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(الجامع لأحكام القران) 
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علوم القران الكريم 


فى تفسير الإمام القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن ( 


إعداد 


علي عبد الله علي علان 


قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه 


في تخصص تفسير القرآن الكريم وعلومه - كلية الشريعة- جامعة اليرموك إربد- الأردن 


وافق عليها 

فضل عباس ی و اخ & aus‏ م باس ¥ enan EE‏ ا 
ع 
عضوا 

أستاذ في تفسير القرآن الكريم وعلومه / كلية الشريعة - جامعة اليرموك. 
محمود عبیدات ...و ا س enn‏ عضوا 

أستاذ مشارك في الحديث النبوي الشريف/ كلية الشريعة - جامعة اليرموك 
۳ َ 
محمد الزغول جج چ چ جى ...ر 07070707 عطصوا 


أستاذ مشارك في تفسير القرآن الكريم وعلومه / كلية الشريعة - جامعة مؤتة 


تاريخ تقديم الأطروحة 
۹ هه الموائق ٠٠٠١/۱۲/۲۱‏ م 
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الإهداعء 


إلي النيي الكريء ميلغ القران العظيء حاحب المقاء 
ألمحمو د والشةاءة العظمي. حل اللمو عليه حلاة تر خيه. 
واجزه اللمو عنا خير ها جزيت نذبياً حن قوهه. 
إلي الإعاء اوذ الفوصر ألووية أب وط ا مجه ط يبن أaه‏ > الأنصاري 


القر سأيي ورحفة الله ټعالي. 
إلي غشايخي الكراء حفظهه الله. 


إلي والدي الحبيبين الاين بطلا جصدهها عناية وتربيةء وانتظرا هذا اليوي 
جز اهما اله غڼې خر غا زي والدين عن ولدهها. 

إلي صيدة الوماء زوجي "ساجدة" التي انت موا لي في دراستيي هذه 
ساغة فساغة. وسبرت. جزاها ال عنی خير عا جزی زوا عن زوجه. ووالدیها. 
إلي أولأدي.. حذيفة.. تقوي.. عبد أله ... عسي أن يسيروا علي 
الدروج..وعسي أن رونوا عمتثلين القرآن ةا وعطل. 

إلي إخواني وأخواقي حفظكم الله تعالي 

إلي حاط القرآن الخريء. العاعلين علي تحخيمه. 


... إليهم جميعاً أهدي جهدي هذا 
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شکر وعرفان 
امتثالاً لقول النبى صلى الله عليه وسلم "من لا يشكر الناس لا يشكر الله“ . 
أرفع إلى مقام شيخي الفاضل الآستاذ الدكتور فضل حسن عباس العالم 
القدوة عظيم الشكر والعرفان على ما أولاني به من نصح وإرشاد وعناية وما 
أوقفني عليه من منهجية علمية صحيحة. 
وأشكر الأساتذة الفضلاء المناقشين» على تفضلهم علي بمناقشة أطروحتي 
هذه إثراءَ وتصويبا. 
وأشكر جميع مشايخي الفضلاء وأقول لهم لقد زرعتم وهذا أوان القطاف. 
وأشكر صديقى الفاضل الدكتور أحمد عبد الله أحمد أحمد الذي لم يأل جهدا 
في مساعدتي بهذه الدراسة بتخريج الروايات والحكم عليها. 
وشكري المتواصل إلى والدي اللذين أحاطاني بالدعاء وإلى زوجي ساجدة. 


وأشكر كل من قدم لي نصيحة وأسدى إلي معروفاً. 


)1( رواه أحمد» لمستد (۲۸)ء و الترمڏيء السنن (۱۹). وو يطي» المسند (۱۲۲۲) من خنیتٹ بي 
سعيد الخدري» قال الترمذي: "حديث حسن صحيح وقي الباب عن جمع من الصحابة. 
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علان» علي عبد الله علوم القرآن الكريم في تفسير الإمام القرطبي (الجامع لأحكام 
الق ر آن)ء أطروحة دكتوراه بجامعة اليرموك» ١٠٠٠م‏ (المشرف: الأمسستاذ الدكتور فضسل 
عباس). 

علوم القرآن الكريم» هي المساتل والمياحث التي يحسن بها فهم كلام الله في كتابه حسب 
مراده» لذلك كانت عناية العلماء بها كبيرةء وجعلوا العلم بها من الشروط اللازمة تحفقهما في 
المقسر. 

وتأتي هذه الدراسة لتبرز جهد إمام فذ ألا وهو القرطبي محمد بن أحمد (١۷٦ه)؛‏ في 
مسائل علوم القرآن في تفسيره (الجامع لأحكام القرآن). 

وتظهر أهميتها: آنها تقدم للباحثين والدارسين آراء عالم في علوم القرآن متقدم علسى 
الزركشي (٤۷۹ه)‏ وكتابه (البرهان في علوم القرآن) والسيوطي (١١۹ه)‏ وكتابه (الإتقان 
في علوم القرآن) فهما مرجعان أساسيان في هذا. 

وكان القرطبي قد حفظ لتا أقوال علماء متقدمين عليه مشل الأنباري (۳۲۸٣ه)‏ 
والباقلاني (١٠٤ه)‏ في علوم القرآن الكريم. 

وتناولت في هذه الدراسة رآي الإمام القرطبي في المسائل الآتية: نزول القرآن الكريم» 
المكي والمدني في القرآنء الأحرف السبعةء وتلاوة القسرآن وفضائله» وجمع القصرأن في 
المصحف وتواتره» وترتيب سور القرآن وآياتهء وإعجاز القرآن الكريم الذي يشهد بصدق 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأن مصدره من الله التفسير مفهومه وفضائله وأنواعه ومراتسب 
المفسرين من الصحابةء لغة القرآن (المعرب والغريب)ء المحكم والمتشابهء اللخ مفهومسه 
وشروطه وقواعده وأقسامه. 

وقايلتها بآراء أشهر المفسرين والمصنفين في علوم القرآن الكريم وشراح السنة مع 
المناقشة والترجيح » بعد دراسة الروايات التي يستدل بها في هذه المسائل حديثيا ببيان حكم 
أسانيدها صحة وضعفاًء وبهذا أسهمت هذه الدراسة فى تأصيل المسائل المبحوئة. 

وتميز الإمام القرطبيء بالتحقيق والاتفراد في بحث قضايا قل من تعرض لهاء وكان 
رحمه الله قد ترك أثراً واضحاً فيمن بعده تبين من خلال عرض أقوال مشاهير المفسرين» كما 
تأثر بمن سبقه. 
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الموضوع رقم الصفحة 
المقدعة ۷-1 
الإمام القرطبي: اسمه ونسبه - نشاته - شیوخه - مصتفاته - وفاته 
الفصل الأول: نزول القرآن الكريم 1A1‏ 
المبحث الاول: الوحي 1١‏ 
| - لوحي معناه وأقسامه | 1١‏ | 
| > صور الوحي |[ L1‏ 
| -كيفية الوحي . | 1 L1‏ 
| -اأولا: نزول القرآن الكريم وفيه ثلاثة أقوال. | I‏ | 
| - ثيا تتجيم القران الكريم وحكمه. |“ 
| -مدة تنجيم القرآن | Fr‏ | 


المبحث الثالث: أول ما نزل وآخر ما تنزل 
| أولا:ءأول ما نزل وفيه اربعة أقوال | lm‏ 
| ثائيا: آخر ما تزل وفيه أربعة أقوال | © | 
المبحث الرابع: تكرر النزول SB‏ 
| - من قال به من المفسرين | ov‏ | 
| - بيان من رده من المفسرين والعلماء | ۹ | 
المبحث الخامس: السياق القرآني وسبب النزول a‏ 
| - فائدة: السياق والترجيج في التفسير | La‏ 
| -فائدة: جواز انتزاع بحض الآية من سياقها للاستدلال بها. | LL‏ 
الفصل الناني: المكي والمدني EET‏ 
المبحث الأول: المكي والمدني .. مفهومه.. وضوابطه 
| أولا: مفهوم المكي والمدني | Lv‏ 
| ثانيا: ضوابط المكي والمدني | 1 
| الفاتحة |[ Y™‏ | 
| البقرة | YY‏ 1| 
| آل عمران | 1a‏ 
النساء .۸ 
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الجمعة 1٦‏ 
: ( 
المنافقون 14¥ 
التغاين 14۷ 0 
الطاایق 1۸ و 
التحريم TA‏ 8 
املك 11۹ 1 
التلم 14+ (tp‏ 
إلحاقة TY.‏ )1{ 
المعارج 1 2 
نوع ۲۰ H۸‏ 
الجن ۰ 
المزمل ۰ ۲1 
المدثر Yo‏ 
القيامة ٦‏ 
الإتسان Ak‏ 
مسألة تحقيق وإثبات ورود آيات مكية في سور مدنية Û‏ 
المرسلات ۳1 4 
التبا YT‏ 3 
الناز عات Yr‏ 1 
عبس YY‏ 3 
التكوير i YT‏ 
الاتفطار YY‏ 1 
المطغففين TE‏ 
الانشقاق ¥ ا 
البروج TY‏ :1 
الطأرق FY‏ 1 
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نتانح الدراسة الميدانية في المكي والمدني 1o‏ 
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الفصل الثالث: الأحرف السبعة والقراءات وتلاوة القرآن وفضائله 
ميت ول ليت مروية قي مرق سب | ۷ 
المبحث الثاني: أقوال في المراد بالأحرف السبعة ¥۰ 
- القول الأول: سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة. ۷۰ 


- مناقشته 
- القول الثاني: سبع لغات من لغات العرب كلها 


س مناه 
- القول الثالث: سبع لغات في مضر 
- مناقشته 

- القول الرابع: سبعة أوجه تغاير في القراءء 


تاشت 


i 


- رآي الباحث في معنى الأحرف السبعة 
- القول الخامس: هي في معاني كتاب الله 
- أقوال العلماء في مناقشته 
المبحث الثالث: العلاقة بين الآحرف السبعة والقراءات 
- الأحرف السبعة توقيفية والقراءأت سنة متبعة. 
- القراءات اختيار أتمتها من حرف أو أكثر من الأحرف السبعة 
- فائدة: فى حكم القراءة الشادة 
المبحث الرابع: كيفية التلاوة لكتاب الله تعالى وما يكره منها وما يحرم واختلاف 
الناس في ذلك 
- كيفية تلاوة الئبي صلى الله عليه وسلم 
- مذاهب العلماء في رفع الصوت عند قراءة القرآن والتطريب فيه والترجيع. 
.... المذهب الأول: الكراهة 
ء... المذهب الثاني الجواز 
- الخلاصىة 
المبحث الخامس: أذ الأجرة على تعليم القرآن 
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- الرأآي الثاني: الجواز 


ا“ 


- مناقشة أدلة المنع TY‏ : 
- فائدة: حكم من منع الإجازة عن مستحقها إلا بمال ۹ 1 
المبحث السادس: فضائل القرآن 4٠‏ 4( 
- فضل تلاوة القرآن الكريم والعمل به 4 :1 
- فضبل حامل القرآن ٤٦‏ 1 
4Y 3‏ 0 
- فضل إعراب القرأن : 
المبحث السابع: تفضيل بعض السور والآي على بعض» وأسباب الوضع في FH)‏ 
ر 1 
أولا: تفضيل بعض السور والآي على بعض 8 
..... المذهب الأول: المنع 
.. المذهب الثاني: الجواز 8 


ثانيا: أسباب الوضع في فضائل السور 


المبحث الأول: جمع القرآن في الصدور 
- الذين جمعوا القرآن فى صدورهم على عهد النبي صلى الل عليه وسلم 

- هل جمع ابن مسعود القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ 

- مناقشة العلماء للمروي في أن حغظة القرآن على عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم أربعة. 

- تعليل عدم شهرة غير الأربعة في حفظ القرآن الكريم 
- امتتاع حصر حفاظ القرآن الكريم من الصحابة. 

- ليس من شرط كون القرآن متواتراً أن يحفظ الكل الكل 
المبحث الثاني: جمع القرآن في السطور 
ثانيا: نسخ عثمان المصاحف 

- وجه جمع عثمان الناس على مصحقه 
- هل لشتملت المصاحف العثمانية على الأحرف السبعة؟ 


24 
او“ 


= 


E‏ کے سے 
mo. 1‏ 
EEA SEETS‏ 
ly" "‏ 


چ ج 
گے کے کے 
کے که 


کي 


0 


اه ده داه داه داه واه داه دزټاه تاه واه واه داه داه واه واه واه دوه دو 


(ek س‎ 


“ ترجيح الباحث ۸ 
- الفرق بين جمع أبي بكر المصحف ونسخ عثمان المصاحف 
- هل اشتمل مصحف أبي بكر على الأحرف السبعة؟ 
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- قول مخالف فيمن كلفهم عثمان في نسخ المصاحف 
- مما قيل في طريقة الجمع وعدد المصاحف المنسوخة 
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- ثانياً: التعشير ۳۸٦‏ 
- أقوال العلماء في حكم التحسينات A^‏ 8 
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المبحث الرابع: حكم مخالفة مصحف عثمان بالزيادة والنقصان 
المبحث الخامس: المعوذتان ومصحف ابن مسعود 
- ما نقله الإمام في تأويل عدم كتابة المعوذتين في مصحف ابن مسعود. 

- للروايات عنه في شأن المعوذتين. 

- لقوال العلماء في المروي عنه في شأن المعوذتين وهم بين مضعف منكر ومتأول معتذر 
- القاتلون برجوعه عما روي عنه 

- الرد على من قال ذلك 

- عدم كتابة المعوذتين لا يعني إنكار قرأنيتهما. 

- تأويلات أخرى للمروي عن ابن مسعود 
المبحث السادس: موقف الرافضة من تواتر القرآن 
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- قول الإمام في تواتر القرآن ٤‏ 2 
- الروايات التي تعلق بها طعن الرافضة ٥‏ :1 
- فقدان زيد آية الأحزاب في الجمع الثانيء هل يعني سقوطها من الأول؟! ¥ 7 
-عناصر التوثيق 1۰ 5k‏ 
- قول الرافضة في التواتر 1۰ : 
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- ردود لعلماء أخرين 
- بيان معنى قول زيد ([لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة). 
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- مذاهب إلعلماء في ترتيب السور 
المذهب الأول: ترتيب السور اجتهادي 
المذهب الثائي: ترتب السور توقيفي 
المذهب الثالث: بين المذهبين الأو لين 
الأدلة على أن ترتيبها توقيفي 
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- قول العلماء في ترتيب الأيات 
ترتيب الآيات توقيفي بالإجماع 
الأدلة على أن ترتيب الآيات توقيفي 
مخالفة الشوكاني للإجماع!!! 
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... أولا: عدد آي القرآن. 
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... ثانيا: عدد كلمات القرآن وحروفه | 7 
... ومعفى الكلمة ومعني الحرف | r‏ 3 


r 
= 


> <> <8> < 


سے 


سے 
= 


سے 


به 


ہے 


س 
e 4‏ ج ر 

pl 

"ےد 


r, 
a 


4 


سے 
r‏ 


rere ênan tî RRR? ERÊ ER ERE ES Ea 


که داه ده دراه داه زه ده دناه ااه زه داه زه زه اه دوه حه ا ج 
f)‏ 


آياث التحدي 
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4 
- طريقتان لترتيب آيات التحدي | o‏ 1 
۰ يقة الأولى: التحدي بالقرآن› ڊعشر سو ز٤‏ يبسوز_3٤ء..‏ / (FN ٤2٦‏ 
- هل آية القصص (قل فأتوا بكتاب) من آيات التحدي؟ | £0٦‏ | 


. يقة الثائية: التحدي بسورة ثم بعشر سور... | 
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المبحث الثالث: وجوه إعجاز القرآن الكريم 
“المجموعة الأولى: وجوه يغلب فيها النظر إلى الألفاظ والتراكيب لا إلى المعاني 
من حيث النظم والأسلوب والبلاغة والقصاحة. 

| - الوجه الأول: النظم البديع المخالف لكل نظم معهود. 1Y‏ 
- الوجه الثاني الأسلوب المخالف لجميع أساليب العرب. 
- الوجه الثالث: الجزالة. 

- الوجه الرابع: التصرف في لسان العرب على وجه لا يستقل به عربي. 
- ممن قال من المفسرين وغيرهم بنحو هذه الوجوء. 
* المجموعة الثانية: وجوه يغلب فيها النظر إلى المعاني 
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- الوجه الخامس: الإخبار عن غيب الماضي 8 
- ممن قال به من المفسرين وغيرهم YY‏ 1 
- الوجه السادس: الإخبار عن المغيبات في المستقبل ¥٤‏ : 
- ممن قال به من المفسرين وغيرهم ٥‏ | ا 
- أقوال بعض المفسرين وغيرهم في تضعيف وجه الإعجاز بغيب الماضي والمستقبل ود 0 
الوجه السابع: الوفاء بالوعد المدرك بالحس في العيان ۹ 1 
- الوجه الثامن: التناسب في جميع ما تضمنه ظاهرا وباطنا من غير اختلاف | کد 1 
- من ذكره من المفسرين وناقشه. | 8 : 
- الوجه التاسع؛ الحكم البالغة | | 3( 
- الوجه العاشر: ماتضمنه القرآن من العلم الذي هو قوام جميع الاتام في الحلال 1 
والحرام وفي سائر الأحكام. :2 
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الموضوع 
- مظاهر الإعجاز التشريعي وأقوال العلماء. 
- إشارات السابقين إلى الإعجاز التشريعي. 
- من أقرال المحدثين في الاعجاز التشريعي. 
- دور التشريع القرأني في الإعجاز البياني. 


* بلاغة القرآن المنزل وبلاغة المنزل عليه 


- ممن قال بالصرقة من العلماء. 
- ردود العلماء على الصرفة. 


- المبحث الثالث: التفسير بالراي ومنزلته من المأثور 
O:‏ 


* ما جاء من الوعيد على تفسير القرآن بالرأي والجرأة عليه وتأويل ذلك. 


- رد الإمام على من زعم أن التفسير موقوف على السماع والنقل. o4‏ 
- موقف الإمام من التفسير الإشاري. o٦‏ 
- منزلة التفسير بالمأثور من التفسير بالرأي. 0۸ 
* حقيقة إحجام السلف عن تفسير القرآن بالرأي. 1 
- المبحث الرابع: رأي الإمام في مراتب المفسرين من الصحابة والتابعين. 1۲د 


الفصل الثامن: لغة القرآن (المعرب والغريب) 


- المبحث الأول: أفوال العلماء في المعرب ٦‏ 


- المذهب الأول: منع وقوع المعرب في القرآن ۹ 
- المذهب الثاني جواز وقوع المعرب في القرآن 1٦‏ 
- جملة من الألفاظ التي قيل إنها معربة ۹ 
- المبحث الثاني: الاحتجاج بالشعر على غريب القرآن o1۲‏ 
الفصل التأسع: المحكم والمتشابه oy o-oo f‏ 
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- المبحث الأول: المحكم والمتشابه في اللغفة واصطلاح العلماء. 
الرأي الأول: للمحكم: مأ فهم معناه وأدركه البشر. | o۲٦‏ | 


المتشابه: ما استأثر اش بعلمه ولا يدركه البشر. 
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- القائلون بهذا الرأي من العلماء ممن لم يذكرهم الإمام. 
* الرأي الثاني: المحكم أصل قائم بتفسه محكم العبارة واضح يحتمل وجهاً واحداً. | 
المتشابه: فرع مشثبه يحتمل وجوهاً يحتاج إلى غيره ليستقيم فهمه. | 
| - القاتلون بهذا الرأي ممن لم يذكرهم الإمام | 
* المرجحات والمضعفات للرأي الأرل والرأي الثائي. o6‏ 
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* مما يضعف الرأي الأول ويرجح الرأي الثاني. 

* جمع بعض العلماء بين الرأيين. 
| - اقوال ذكرها الإمام مردها إلى القول الثاني. 
- المبحث الثاني: نموذج من المتشابه: الحروف المقطعة: 
* المذهب الأول: الحروف المقطعة سر الله في القرآن ... ومناقشات. 
* المذهب الثاني: يعلمها البشر.. واختلفوا في معذاها وقيه سبعة أقوال... ومذاقشات 
- من العلماء من لم يمنع أن تكون دلالة هذه الحروف على معان كثيرة لا معنى واحد. 
- توقف ابن کثير في معناها 
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المبحث الأول: النسخ: تعريفه... شروطه... قواعده 
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| - أهمية النسخ وقيمته عند السلف | i | o¥Y‏ 
- التسخ في اللغة. oyy‏ 38 
النسخ في اصطلاح العلماء وشروطه. ۹ : 
- نكر الإمام جملة من القواعد قي الناسخ والمنسوخ oA‏ 8 
آ لمبحث الثاني: النسخ بين المذبتين والمنكرين OAY‏ : 
المبحث الثالث: أقسام النسخ. o۸1‏ : 


- ثالثا: أقسام النسخ من حيث رفع الحكم والتلاوة كليهما أو بعضهما. 
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إلى الله للكريم أرغب في دراسة علوم الكتاب المجيدء وبفضله للعميم أتآهب للت دريس 
والكشف عن مراد كلامه المديدء إنه الرب الحميدء فإليه منتهى السؤالء وعلى عتبة رحمته 
الأمل بالسعي والعمل. 
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ضبحان الله الذي أشرقت لئور وجهه الظلمات» والحمد له على ما علمنا من الآأيات 
لنتأهل لدخول الجنات» وعلى ما أولاتا به من النعمات» حمداً كثيراً طيباًء كلما ذكره الذاكرون 


الذلكر إت. 

والداکر riy‏ 
والصلاة والسلام على سيدنا رسول اش صلاة ترضيه»ء المعلم ذي المقام المحمود»ء EE‏ 

والحوض المورود» المبتعث بالحق للأنام داعياء وبالنهج الأقوم إلى دار السلام هادياء وعلى آل 8 

بیته ولصحابه الكرام» الثين باعوا تفوساً وشرو نفيساء وعلى أتباعهم والطماء الذين علموا 

وعلمواء فجعل الله بهم دروب المسلمين ثوراء وعلى المجاهدين الذين يحفظ الله بهم دينه ويعسز (j‏ 

بهم عدادھ۔ 1 
اما بعد: 4 
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ويقنون أعمارهم - جيلاً بعد جيل- في دراسة علوم القرآنء تلكم العلوم التي بها يُحسن فهم كلام 
الله على مرادهء وتنكشف لهم بها أسرار كتابه. 
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وإنها لرأس العلوم ج جميعاء وأعرقها أصلاًء وأعظمها شاأناء وأعلاها قدراء وأيعدها أثراء 
كيف لا٣!‏ وهي تسهم بتحقيق الإيمان ثم الارتقاء إلى الإحسان. 
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وتأتي هذه الدراسة لتسفر عن جهود علم من الأعلام في مسائل وقضايا علوم القرآن من 
خلال تفسيره "الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان" إنه الفذ الإمام 
بو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبيء الذي 
رحل إلى حلق درسه الأنام» وعرفته الأنداس والمغرب مغسرأ ققيهاء رحمه الله وتقبله بقبول 
حسن في السابقين إلى الجنان. $ 
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أهمية الدراسة: 
تبدو أهمية الدراسة من حيث إنها: 
۰ - توضح موقف الإمام القرطبي من مسائل وقضايا علوم القرآن» فالمفسرون جعلوا 
لمفاهيمها النظرية جانباً تطبيقيا في تفاسيرهم. 
- تظهر مدى عناية الأندلسيين في علوم القرآن الكريم وتبرز جهودهمء فالإمام 
القرطبي من أبرز رجال المدرسة الاندلسية في زمانه. 
- تكشف عن آراء أجلة من العلماء المتقدمين ممن صنفوا في علوم القرآن الكريم؛ في 
مقڊمتهم الإمام محمد بن القاسم الأنباري""' (۲۲۸ه)ء والإمام محمد بن الطيب 
الباقلاني" (١٠٤ه)‏ حيث حفظ لنا الإمام القرطبي أقوالهم وإسهامهم في علوم 
القرآن الكريم. 
تقارن بين ما قررء الإمام القرطبي في علوم القرآن في تفسيره وما قرره أشهر 
المفصرين في تفاسيرهم» وأشهر المصنفين في علوم القرآن الكريم. 
- تؤصل الآراء في مسائل علوم القرأن الكريم وقضاياه. 
تكشف عن الأثر العملي للقضايا النظرية المقررة في علوم القرآن الكريم في فهم 


کلام آله حسب مر أده. 
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1) لبو بكر محمد بن قاسم بن بشار بن الأنباريء ولد سنة (۲۷۲ه)ء قال فيه الخطيب البغدادي: كان ابن 
الأنباري صدرقاً ديناً من أهل السنة" ووصفه لذهبي فقال: "الإمام الحافظ اللغوي ذو الفنون" وقال محمد 
بن جعفر اتميمي: "ما رأينا أحفظ من ابن الأنباري» ولا أغزر من علمه وحدثوني عنه أنه قال: "لحفظ 
ثلاثة عشر صندوقاً' وقيل: إن من جملة محفوظه عشرين ومائة تضير بأسائيدها" وقال فيه القالي: كان 
شيخنا أبو بكر يحفظ فيما يل ثلاث مائة ألف بيت شاهد في القرآن". توفي سنة ۳۲۸ه من كتبه: الوقف 
والابتداء» وكتاب المشكل» والرد على من خالف مصحف عثمانء ويكثر الإمام القرطبي لتقل متهسا- 
وغيرها. انظر: الخطيب تاريخ بخدلد )1۸١/۳(‏ والذهبي» سير أعلام النبلاء .)١۷٤/٠١(‏ وعلى الأظهر 
لم وسبقه بالتصنيف في علوم القرآن كتاباً يجمع مسائل وقضايا منه؛ إلا محمد بن خلف المرزبان في كتابه 
[الحاوي في علوم القران)» توفي ستة (۹١۳ه).‏ انظر: الزركليء الأعلام .)١٠١/١(‏ 

أبو بكر محمد بن الطيب الباقلائي: كان إماماً بارعا ورعأء صنف في الرد على الرافضة»؛ والمعتزلة 
والخوارج» والجهمية والكرلميةء وانتصر للاأشمري وقد يخالفهء قال الخطيب: سمعت علي بن محمد 
فحريي يقول: "جميع ما كان يذكر أبو بكر من الخلاف بين الناس صنفه من حغظه" وقال فيه القاضي 
عيالض: "هو الملقب بسيف الأمة ولسان الأمة.. وإليه انتهت رئاسة لمالكية"٠؛‏ وتوفي سنة (۴٠)هب)؛‏ 
وكانت جتازته مشهودة ومن أشهر مؤلفاته (إعجاز القرآن) و (الانتصار للقران)ء ويكثر الإمام القرطبي 
النقل منه» كما نقل منه لزركشي في البرهانء اقظر: الذهبي» سير أعلام النعبلاء (۷١/1۹۳ء١٠1)‏ 
والخطیب تاریخ بغداد (۳۸۳-۳۷۹/۰). 
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أهداف الدراسة: 

تيدف الدر اسة الى: 

- الإقادة من آراء الإمام القرطبي وترجيحاته في علوم القرآن الكريم» فتفسيره حوى مباحث 
كثيرة تستحق أن تفرد في دراسة مستقلةء ولا سيما أنه متقدم على الزركشي (بدر الدين 

محمد بن حبد اش) (٤۷۹ه)‏ مصنف (البرهان في علوم القرآن) والسيوطي (جلال الدين 

عبد الرحمن بن كمال الدين) (١١۹ه)‏ مصدف (الإتقان في علوم القرآن) واللذين يعمد 
کتابيهما مرجعاً رقيساً في هذا. 

- بيان من تاأثر به الإمام القرطبيء ومن أثر فيهم»ء ونسبة الآراء والأقوال إلى أصحابهاء وبيان 
الاسبق منهم إليها ما أمكن. 

- الوقوف على الراجح في مساتل علوم القرآن الكريم وقضاياهء بعد مقابلتها بآراء لشسهر 
المفسرين والمصنفين في علوم القرآن وشراح السنةء ثم مقارنتها ومناقشتها" 

- تخريج الروايات المسندةء و الحكم عليها التي يستدل بها في مساتل علوم القرآن الكسريم 


وقضاياهء مما يساعد على الترجيح ويخلص علوم القرآن من أراء بنيت على روليات طضعيغة 
وأقوال شاذة لآ يعبأً بها. 

منهج الدراسة: 

نتمنل بالخطو ات التالية: 


- استقراء المادة المطلوبة من تفسير الإمام القرطبي (الجامع لأحكام القرآن). 

- تبويب هذه المادة العلمية تحت عنوانات علوم للقرآن المثبتة في خطة الدراسة. 

- مقابلة آراء الإمام القرطبي وأقواله في علوم القرآن بآراء أشهر المفسرين والمصنفين 
في علوم القرآن وشراح السنةء مع المقارنة والمناقشة ثم الترجيح. 


حدود الدرأسة: 
- تفسير الإمام القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) 
- أشهر التفاسير فيما تضمنته من قضايا علوم القرآن المقابلة لما ذكره القرطبي وهي: 
(جامع البيان) الطبري (١٠٣ه)»‏ (الكشاف) للزمخشري (۲۸١م)ء‏ (المحرر 
الوجيز) لابن عطية (١٤٠ه)ء‏ (التفسير الكبير) للفخر الرازي (1٠٠ه)؛‏ (البحر 


() لنذلك حرصت على ذكر تاريخ الوفيات للطماء كلما ورد ذكرهم؛ لأنها دراسة مقارنة في آراء العلماء في مسائل 
علوم القرآن قكريم» كما هدفت إلى التأسيل وبيان الأسبق إلى تفريرهاء وبيان المتأثرين يعضبهم ببسض ومن خالفه 
الإمام؛ حثى لو لم أنص على ذلك اختصاراً واعتمادا على مشاركة القارئ لي بمعرفة تاريخ قوفاة - ولم أجطها في 
فصل خاص تلاشيأ للتكرار - ولسهولة تحقق نلك كله عمدت الى ذكر تولريخ الوفاة في متن الدراسة لا في حاشيتها. 
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المحيط) لأبي حيان (١٤۷ه)ء (تسير القرآن العظيم) (لابن كثير (١۷۷ه)؛ _ بم‎ 
»))ےه۱۳٣٤( (روح المعاتي) للألوسي (١۲۷٠ه)ء (المنار) لمحمد رشید رضا‎ 
(التحرير والتنوير) لابن عاشرر (۳۹۳١)ء وتفاسير أخرى عديدة رجعت إليها في‎ 
قضية أو اكثر.‎ 
أشهر المصنفات فى علوم القرآن الكريم فيما تضمنته من قضايا علوم القسرآن‎ - 
؛)ه٣٠١( المقابلة لما نكره القرطبي وهي: (المصاحف) لابن أبي داود‎ 
ء)ه٠1٠١( (الانتصار) للباقلاني (١٠٤ه)ء (المرشد الوجيز) لأإبي شامة‎ 
(البرهان) للزركشي (١۷۹ه)ء (الإتقان) السيوطي (١۹1ه)ء (منهج الفرقان)‎ 
لمحمد علي سلامة (١١۳١ه)ء [متاهل الفرقان) للزرقاني (۹۷١۳١ه)؛ (البيان في‎ 
مباحث من علوم القرآن) لعيد الوهاب غزلان (۷۷١١ه)ء (المدخل لدراسة القرآن‎ 
الكريم) لأبي شهبةء (مباحث في علوم القرآن) لصبحي الصالح (۷١٤١ه)ء (إتقان‎ 
البرهان) لشيخنا فضل عباس» (الإحسان في علوم القرآنء ومنة المنان في علوم‎ 
٠ القرآن) لأستاننا إبراهيم خليفة » وغيرها من مصنغات أخرى في بعض المسائل‎ 
ل(فتح الباري شرح صحيح البخاري) لابن حجر (۲١۸ه) فيما تضمنه من شرح‎ - . 
لأحاديث يستدل بها لقضايا علوم القرآن» التي تتاولها القرطبي.‎ 
(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج) للنووي (١۷٦٠ه) فيما تضمنه من شرح‎ - 
لأحاديث يستدل بها لقضايا علوم القرآن التي تنارلها القرطبي.‎ 
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خطة الدراسة: 
تشتمل هذه الدراسة على عشرة فصول': 
الفصل الأول: نزول القرآن الكريم .. وفيه: 
المبحث الأول: الوحي. 
المبحث الثاني: تنزل القرآن الكريم وتتجيمه. 
المبحث الثالث: أول ما نزل وآخر ما تزل. 
المبحث الرابع: تكرر نزول الآيات. 
المبحث الخامس: سبب النزول والسياق. 
الفصل الثاني: المكي والمدني.. وفيه: 
المبحث الأول: المكي والمدني مفهومه وضوابطه. 
المبحث الثاني: بيان المكي والمدني من السور والأيات. 
الفصل الثالث: الأحرف السبعة... وفيه: 
المبحث الأول: أحاديث مروية في الأحرف السبعة. 
المبحث الثاني: أقو ال العلماء في المراد بالأحرف السبعة. 
المبحث الثالث: العلاقة بين الأحرف السيعة والقراءات. 
المبحث الرابع: كيفية التلاوة لكتاب الل تعالى وما يكره منها وما يحرم واختلاف الناس 
في ذلك. 
المبحث الخامس: أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم. 
المبحث السادس: تفضيل بعض السور والآي على بعض وأسباب الرضع في فضائل 
الور . 


(1) رتبت هذه الفصول ترتيبا متسلسلاً من حيث المضمون والمعانيء فلا يجد القارئ ثغرات معرفية أو توقف 
ذهني» بل يحقّق معرفة منسجمة لدى القارئ في مسائل علوم القرآن الكريمء كما أنه يتوافق ممع واقع القرآن 
الكريم في عهد التزول. 
فنزول اقرأن لكريم ومسائله مدخل لما بعده وما المكي والمدني إلا قضية مترتبة على التزول؛ تم جعلت 
نزول الأحرف السبعة ثالثا لانها لم تكن إلا في العهد المدني - فكان لا بد من معرفة الأصطلاح المكسي 
والمدني- ثم جعلت جمع القرآن وتواتره رابعا لأنها من القضايا التي لمتدت في عهدي النبوة والخلافة 
الراشدةء ثم فصل ترتيب سور القران ولياته لان الترتيب استقر بعرض النبي # القرآن على جبريل مرتين 
قفي آخر رمضان شهده النبي بك ولخد شكله النهاثي مع نهاية نزول الفرآن الكريم. 
ثم جعلت إعجاز القرآن الكريم سادساء واأتفسير سابعا؛ لأن المقصد الأول من نزول القرآن الكريم إثبات 
صدق النبي & بوجوهء أعجازه» والمقصد الثاني قهداية التي نتحفق بالتقسير بعد التصدیق به 4 تم نسب 
بعد التفسير أن يكون الفصل الثامن لخة القرآن (المسرب والغريب)» ثم الفصل التاسع المحكم ولمتشابه؛ 
وأخيرا الفصل العاشر النسخ. 
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الفصل الرابع: جمع القرآن الكريم وتواتره...وقيه: 
المبحث الأول: جمم القرآن في الصدور. 
المبحث الثاني: جمع القرآن في السطور. 
المبحت الثالٹ: التحسينات على مصحف عثمان. 
المبحث الرابع: حكم مخالفة مصحف عثمان بالزيادة والنقصان. 
المبحث آالخامس: المعودتان ومصحف أبن مسعود. 
المبحث السادس: موقف الرافضة من تواتر القرآن. 
الفصل الخامس: ترتيب القرآن الكريم.. وفيه: 
المبحث الأول: ترتيب السور. 
المبحث الثاني: ترتيب الاآيات. 
الفصل السادس: إعجاز القرآن الكريم... وفيه: 
المبحث الأول: المعجزة ... تعريفها... شروطهاء.. أنوأعها 
المبحث الثاني: مراحل التحدي. 
المبحث الثالث: وجوه إعجاز القرآن الكريم. 
المبحث الرابع: الصرافة ورذها. 
القصل السابع: تفصير القرآن الكريم... وفيه: 
المبحث الأول: فضل تفسير القرآن الكريم. 
المبحث الثاني: التفسير و التأويل و الفرق بينهما. 
المبحث الثالث: التفسير بالرأي ومنزلته من الماثور. 
المبحث الرابع: مراتب المفسرين من الصحابة والتابعين. 
الغصل الثامن: لغة القرآن (المعرب والغريب)... وفيه: 
المبحث الأول: أقوال العلماء في المعرب. 
المبحث الثاني: الاحتجاج بالشعر على غريب القرأن. 
الفصل التاسع: المحكم والمتشابه... وفيه: 
المبحث الأول: المحكم والمتشابه في اصطلاح العلماء. 
المبحث الثاني: نموذج من المتشابه ([الحروف المقطعة). 
الفصل العاشر: النممخ... وفيه: 
المبحث الأول: النسخ.. تعريفه.. شروطه.. قواعده. 
المبحث الثالث: أقسام النسخ. 
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الإمام القرطبي (rs)‏ 
اسمه ونمىبه- نشأته- شیوخه- مصنفاته- وفاته 

حري بنا ونحن ندرس آراء الإمام القرطبي في مسائل علوم القرآن أن نعرف” به فهو : 

ابو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرأح الأنصساري الخزرجي الأندلسسصي 
القرطبي» إمام في التفسير؛ وجهبذ في الفقه. 

نشا في عصر الموحدين بقرطبة حاضرة الأندلس"'ء وظل فيها حتى سقطت في أيدي 
الفرنجة سنة (۳۳٠ه)»‏ فانتقل إلى مصر واستقر بمنية ابن خصيب إلى أن توفي فيها ليلة 
الاثنين التاسع من شوال سنة (١1۷ه)‏ ودفن هناك. 

ولم تذكر كتب التراجم سنة مولده إلا أنه ذكر في تفسيره سورة آل عمران الأية 
)1۷١-11۹(‏ حادثة مقتل والده بإغارة عدو في أثاء عمله في الزراعة سنة (1۲۷٠ه)‏ 
ومراجعته عددا من شیوخه -وسماهم- في حكم تغسیل والده والصلاة علیهء» وهل یکون حكمه 
حكم قتيل المعترك» مما يعني أنه كان في سن لازم فيه العلماء وتأهل فيه للعلم»ء والإمامة 
بالصلاة على والده"ء فيغلب أن يكون مولده في العقد الأول من القرن السابع الهجري. 

. وفي وصفه والثناء عليهء قال المقريزي (أحمد ين علي) (٥٠٤۸ه):‏ "إنه من عباد الله 
الصالحين والعلماء العارفين الورعين الزاهدين في الدنيا المشتغلين بأمور الآخرةء فيما بين توجَه 
وعبادة وتصنيف. 

وفي مثابرته إلى الطم والتصنيف قال الذهبي ([محمد بن أحمد) (۸٤۷ه):‏ أرحل 

وکثب وسمع؛ وكان يقظا فهماء حسن الحفظ, مليح النظم حسن المذاكرة» ثقة حافظا" وقال: "إمام 
متبحر في العلم» وله تصانيف مفيدة» تدل على كثرة إطلاعه ووفور عله" ونقل المقري (أحمد 
بن محمد) (1١4٤١٠ه)‏ فيما نقله من تاريخ الكتبي: كان شيخا فاضلاء وله تصاتيف مفيدة تدل 
على كثرة إطلاعهء ووفرة علمهء منها تفسير القرآنء مليح إلى الغاية" وقال ابن العماد (عبد 
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)١(‏ انظر في ترجمته: السيوطيء طبقات المفسرينء لكتب العلميةء بيروت» لم تذكر الطبمة ولا تاريخها 
[إص )۷١‏ * والمقري» نفح الطيب»ء شرحه وضبطهء د. مريم قاسم طويل وآأخرون» الكتب العلمية/ 
بیروت طا» ١۱۹۹م )4۲١-٤۲٠١/۲(‏ * وابن العمادء شذرات الذهب» اقلمكتب التجاري للطباعة وفنشر؛ 
لم تذكر الطبعة ولا تاريخها )۴٠/١(‏ * الزركليء الأعلامء دار الطم للملايين/ بيروته ط1اء ١١٠٣م‏ 
)۳۲۲/٠(‏ * كحالةء معجم المؤلفين؛ مطبعة الترقي بدمشق» ط ۱۳۷۸ هھ .)۲٤١-۲۲۹/۸(‏ 

() عرفت في قرطبة خزائن الكتب والمدارس» وحلقات العلم في مساجدهاء وكان فيها ثلاثة الالاف ولمانمائة 
وسبعة وثلاثرن مسجداء انظر: المقريء تفح الطيب .)١١/١(‏ 

(۴) انظر مثلاً تفسيرء لآية أل عمران )١(‏ المسالة الثامنةء والآية )1۷٠-٠١۹(‏ المسألة الخامسة وفي التعمرف على 
شيوخه» انظر: تفصيره لأية البقرة (١٤)؛‏ المسالة الأولى. وانظر: السيوطي» طبقات المفصرين (إص ١‏ * 
و المقرييء نفح الطيب (۲/ر١١٤-١١٤)ء‏ كما وانظر المراجع الأخرى المذكورة في الهامس الاأول.. 
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الحي بن أحمد) (۸۹١٠ه):‏ كان إماماً علما من الغواصين على معائي الحديث حسن التصثيف 
ومن شيوخه: 
- أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي صاحب (المفهم في شرح صحيج مسلم) 
(١١٠ه)‏ حيث سمع منه» وحدث عن اليحصبي أبي الحسن علي يبن محصد؛ 
والحافظ أبي علي الحسن بن محمد البكري (١٠٠ه).‏ وحدث أيضا عن الفقيه ‏ 
المحدث القاضي الأشعري أبي عامر يحيى بن عامر بن أحمد ين متيع»ء قراءةَ عليه 
في ربيع الآخر عام (۲۸٦ه.)ء‏ وسمع في مصر: من اين الجميزيء أي الحسن 
علي بن هبة الله (۹٤٠ه).‏ 
- ومن شيوخه: المقرئ آبو جعفر أحمد بن محمد المعروف بأبي حجة (۴٤٠ه)»‏ 
والقاضي أبو الجسن علي بن قطرال (١٥٠ه).‏ 
- ومن شيوخه في صعيد مصر: اللخمي أبو محمد عبد المعطي بن محمد (١٤1٠ه)‏ 


ومن شيوخه في الإسكندرية: أبو محمد عبد الوهاب بن رواج (۸٤٦٠ه).‏ 
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ومن أشهر مصنفاته: تفسيره ([الجامع لأحكام القرآن) قال فيه الذهبي: "وسارت بتفسيره 
العظيم الركبانء وله (الأسنى في شرح الأسماء الحسنى) و (التذكرة) و (شرح التقصصي) و 
(المقتبس قي شرح موطأً مالك بن أنس). 
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رحمه اش وتقبله قي عباده الصالحين 
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الفصل الأول 
فزول القران الكڪريم 


المبحث الأو ل: الوحي 

المبحث الثاني: تذزل القرآن الكريم وتنجيمه 
المبحث الثالث: أول ما نزل وآخر ما نزل 
المبحث الرابع: تكرر نزول الايات 

المبحث الخامس: سبب النزول والسياق 


0 

الميحت ااول: الوحي: 
الوحي مغثاك وأقتسامك: 

تحعدث الإمام ره الله عن مع الوحي ف اللغة فقال: الوحي يكون إلماما وإماء وغسير 
ذلك وأصله في اللغة: إعلام قي حفاي ولذلك سمي الإلمام وحيا... قال ابن فارس (أحمد بن 
فارس) (١٠۳۹ه):‏ "الوحي: الإشارة والكتابة والرسالةء وكل ما ألقيت إلى غيرك حي يعلمه 
و حي کیف کان“ والوحي: السريع» والوّحى: الصوت ويقال: استوحیناهم: أي 
استصر خناهم"" وبنجوه قال الراغب الأصفهاني (۲١٠٠هے)‏ إلا أنه فيد الإشارة 
بالسر ىة" 

قال اامام: 'ویکون الو حي على أقسام: و حي معی الارسال» ارسال جحبریل ای 

م = إا ٭ کے ےد س 

الرسل عليهم السلام» ووجي عىئ الإ لهمام» کما ٤‏ قو له تعال: واد أو حیت إلى 
ا۱ i‏ او ےپ ى ص 1 1 پر س ا 
حواري" [الا دة:١ |١١‏ "وأوحى ربك إلى الل" [اسسل:هد]ء "وأوحيتا إل ام 
موم [القصص:۷]› وو حي .معي الإأعلام ق اليقظة والمنام وأو حيت معي أمرت كما ق قوله 
5 ۾„ it‏ 8 سل 2 1 سے . 5 ا گے 
تعالٰی: بان ربل اوی لیا ر [الرلزلة:٠]»‏ وقبل: معسين قوله تعان: واد اوحیت إلى 
(Ê jt ۳ a‏ 
الحرَاركن مرم أو بينت هم . 

قلت: والوحي .ععين الإشارة والرمز كما في قوله تعالى: "َرَج عل قُرَمهء مِنّ آلمخراب قفاوي 
إلَهْم أن سبوا يكره وَعَطِبًا زي" إمرم:١٠)»‏ ولا كانت وسوسة الشياطين تتم في حفاء وسرعة عبر 
عنها القرآن بالوحي» كما في قوله تعالى: "ون الشيطير ليو حون إل أوَليآبهر ليْجدوكم 
[الانعام:۲۱]. 

سیا 

ومشيل الإمام للوحي معن الإلمام بقوله تحالى: "وأؤحينا إل ام مُوسىّ أن أرْضِعِيه قَإذَا فت 
f‏ لے اس کا س ا و ر 
عله قالقیه فف ألَيَم وَل انی ولا ر إنا رَآدوة إليب وجاعلوه مى آلمُرّسّليرت ري" [القصص:۷] 
)١(‏ الماد الاسام يشما اطق ي هذه الدراسة القر طي ابو عد الله خمد بن امد الانصاري) ر شه الله. 
(۲) انظر: التفسيرء إ٤/ده)‏ بتصرف ف تريب الكلامء وذلك عند تفسرره للآية )4٤(‏ من سورة آل عمرانء ولفظ 

(التفضسم ) شما أطلى ي .۾ الذراسة قاراد به دیسر الاسام الغر ي اام لكام انْقر ن و لبون لا تجن مه مسن 

السنة وآي الفرقان)» تحقيق سال البدريء دار الكتب العلمية؛ بيروت, طا ٤٠١‏ ١ه.‏ 


.)۸ زح ۸ه‎ + ۲ PT الر اب الأصفهان؛ مفر دات آلامل القر آن» تعقیقی صفوات داو ې دي» دار القلم‎ (T) 
للا ڀة ( 1 أ( سن سورة الْائلة.,‎ ET بتصم لب ق فر لپ الكلامء ۾ ذلك عند‎ (TE) : انظر : التفسير‎ (£( 
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قول محر جه الطبري (١٠٠٣ه)‏ عن قتادة قال: وحیا حاءها من الله فقذف ف قلبهاء وليس 
بوحي نبو" ونسبه بو حیان ٤ ٥(‏ ۷ه) لاین عباس رضي الله عنهما. 

بينما قال الفخر الرازي (٦٠٠“ه)‏ اراد رؤيا رأا"" ونقل الإمام عن مقاتل: تاها 
حبريل بذلك" ونسب أبو حيان إلى قطرب رمد بن المستنير) (١٠١۲ه)‏ قوله: الوحي ها 
بارسال ملا" . 

وكان أستاذنا إبراهيم خليفة قد نعى على بعض الفسرين والكاتبين في علوم القرآن الذين 
عدوا الوحى إلى أم موسى إلاماء وذلك لا اشتملت عليه الآية من تأكيد يجعل موسى عليه السلام 
من المرسلين والتعبير عر البشارتين بالوعد» مستبعدا أن يكون هذا إلماما أو مناماء وقال: لمل 
ذلك حشية أن يظن بأم موسى النبوة.. ولكن إرسال املك لا يقنتضي ذلك فهذه مرحم أرسل الله 
ها حبريل.. ارلا يرون إلى إرسال الله الملك إلى الأقر ع والأبرص والأعمى..."'. 

والحق أن مفاد هذا القول التقطه الأستاذ الفاضل من قول الإما» حيث قال: وأجمع الكل 
على أا لم تكن نبيةء وإنما إرسال الملك إليها على نحو تكليم املك للأقر ع والأبرص والأعمى لي 
الحديث المشهور"“. 

وتابع أبو حيان ٤٥(‏ ۷ه الإمام على هذاء ورجححه بدلالة التأكيد في قوله تعالى: "[تا اذوه 


e 


ليك وجاعِوٴ ت أ 
رادو" الأوفق به" وهو كما قال. 


مرس سے "ال "1y:‏ وعده الآلوسي ¥7 ھه) الشاهر وقوله "إن 


)١(‏ الطيري» أبو جحعفر محمد بن جحريرء جامع البيان؛ ضبط وتعليق حمود شاكرء إحياء اللراث المرلي»؛ روت طا 
A‏ ( ۰ ¥۲ ۳). 

(۲) ابو يان مد بن يو سف البح الحيط قق عادل أحمد وآأحروب الكتي العلمية» بيروت طا 
iat‏ (۷/. > 1( 

(۳) الفضر الرازي محمد بن عمس التغسم الكبيرء تحقيق وطباعة إحياء التراث العری» ط ۱ء .)٤۷/۸( ه١ ٤١٣١‏ 

(8) اتظر: التفسيرء .)۱۹٦۹/١۳(‏ 

.)١ ٠ آبو حيانء البحر الحيط لأر‎ )٥( 

(7) متهم د. صبحي الصالم قال هذا انظر: مباحث في علوم القرآن دار العلم للملاینء یروت ٠٠٠٠۲‏ 
(ص۲۳)» و آ.د. فضل عاس انظر: إتقان الرهان دار الغرقانں عمان طا 1۹۹۷م .)11/١(‏ 

(۷) ححليغة» إبراهيم » منة المنان في علرم القرآنء مطعة الفحر المدید ط۱ ۱۹۹۵م )٠١١/۲(‏ بتصرف. 

ره) انظر: التفسير » .)١ 11/١ ٣۳(‏ وذللك عند تفسيره للآبة (۷) هن سورة القصص. 

.)٠١٠١/۷( أبو حيان» البحر الحيط‎ )٩( 

١ط الألوسي» شهاب الدين حمرد» روح العاي» ضبط وتصحيح علي عبد الباري» الكنب العلمية» بيرت‎ )٠١( 
.) 01 ۰( aR 


متوو الوحي: 


ت 4 الآ رش دمر ۴ فر م ٣ e‏ ا E:‏ ر 
وعند قوله تعالى: وما کان لبر ان يکلمه الله ا وحیا او من ورای جاب او یسل رسولا 


ر تھے م م ہے ر IF‏ - - 
فیوحی بلذنه ما اء إنةر عل حكيم روم" [لسررى:١ه]»‏ تحدث الإمام عن صور الوحي فقال: 


»® "و جيا: قال جاهد: ینفٹ ف قابه فیکون إشاما» ومنه قوله و "إن ردح القلس نفث ل 


روعي أن نفسا لن موت حي تستكمل رزقها وأحلهاء فاتقوا الله وأجملرا في الطلب» خذوا 
ما حل ودعوا ما حرم" وقیل: وحیا: رؤیا یراها فی منامه» قاله حمد بن زهیر. 


أومن وراء حجاب: كما كلم موسى عليه السلام. 


٠‏ أو يرسل رسولا: كإرساله حبريل عليه السلام. 


فيو حي باذنه ما يشاء: وهذا الوحي من الرسل حطاب منهم للانبياء پسمعونه نطقا ویرونه 


عياناء وهكذا كانت حال جبريل عليه السلام إذا تزل بالوحي على البي كز" . 


(( بهذا اللمظ أخجر به هناد الر هد رقم TESS‏ وابن أي شيبة ف مصنفه (۲۲۷/۱۳)؛ ۾ البففو ي ي شرح السنة 


(۲( 


۵-۳۰٤۱ ٤(‏ ۳۰) من طريق إ“ماعيل بن أي خالد عن عبد الملك بن عمير عن ابن مسعود به ضمن الحديث. 
وعبد اللك بن عمير لم يلق ابن مسعود» مات سنة 1۳١‏ هب وابن مسعود رفاته سنة ۳۲ه. 

وأحرجه البغوي من طريق إسماعيل بن أي حالد عن زبيد الأيامي عن ابن مسعود وهو منقطع أيضاً بين زبيد 
وابن مسعود» ويدل على ذلك أن البغوي أحرجه و كذلك القضاعي في مسند الشهاب رقم )١٠١١(‏ عن زبيد 
الأيامي عمن أخبره عن ابن مسعود. 

ورواه الحاكم في المستدرك )٤/۲(‏ من طریق یونس بن بکیر عن ابن مسعود و کان في إسناده حطاء لان يونس 
ابن بكير متأحر الوفاة جداً. 

وله شاهد من لفظه رراه الطبراي في المعجم الكبير )۷1۹٤(‏ وأبو نعيم في الحلية )۲۷-۲۹/٠٠١(‏ من طريق 
عفر بن معدان عن سليم بن عامر عن أي أمامةء قال الميشي ف ممع الزوائد :)۷۲/١(‏ وفيه عفير بن معدان 
ابن معدا وهو ضعيف. وشاعد آحر: رواه البزار فی مسنده )١۲١۳(‏ زوائده من حديث حذيفة بن اليمانء 
قال الميشمي: وفيه قدامة بن زائدة بن قدامة ولم أجد له ترحة. 

وشاهد آخر مرسل من حديث أي إسحاق السبيعي» رواه هناد في الزهد (1۹۳). 

فهذه طرق يقوي يعضها بعضا » والله أعلم. 

والحدیث له شاهد لیس فبه (إن روح القلص نفث في روعي) آحرحه ابن عبان ل صحیحه (۳۲۳۹) والحاکم )٤/۲(‏ 
والیهقی )۲٠١-۲۹٤/۰(‏ وأو نعيم في الحلة ( ٠١۷-۳١۹/۳‏ عن جابر: أن رسول اله عل غال: "لا تستبطرا الرزف 
فإنه لن يموت العبد حى ييلغه آخر رزق هو له فأجملوا لي الطلب: أحذ الحلال وترك الحرام" وإسناده على شرط 
مسلې وله لی سنن ابن ماحة )۲۱٤٤(‏ إستاده آعر إلى جابر. 


.)۳١٣- ۳٣/۱۹ انظر: التفسیر»‎ 


وهذا ما اتفق عليه المفسرون من قبل: منهم: الطبري”" (١٠٠۳ه)»‏ والزخشري 
(۳۸٥هے)»‏ وابن عطية" ٤٦۹(‏ ٠ه‏ والفخر الرازي (٦1۰ه)»‏ ومن بعد: منسهم: 
البيضاوي (1۹۱ه)» وأبو حیان" ( ٤٥‏ ۷ه والبقاعي (٥۸۸ه)»‏ وآابو 
السعود“ (۹۱ه)» والآلوسي (۱۲۷۰ه) وغیرهم. 

إلا أن الراغب الأصفهاني (۲٠٠ه:‏ برى أن قوله تعالى: "وحيا" إما بإلقاء في الرُوع وإما 
بإمام کما کان لأم موسى" '“ وهذا ما ذكره من بعد الآلورسي (۲۷۰١ه)‏ حيث قال: 
وفسره بعضهم بالإلقاء في القلب سواء كان في اليقظة أو النام» والإلقاء أعم من الإلمام» فإن إجاء 
أم موسى إلمام"" وإيحاء إبراهيم عليه السلام إلقاء فى الما" 

وعلل الفخحر الرازي إطلاق الوحي في الآية على الصورة الأولى دون الثانية (التكليم من وراء 
حجاب) والئالئة (إرسال رسول)» فقال: واعلم أن كل واحد من هذه الثلائة وحي إلا أنه تعالى 
حصص الصورة الأولى باسم الورحي» لأن ما يقع في الأقل على سبيل الإلمام فهو يقع دفعة» فكان 
تخصيص لفظ الوحي به أولىء فهذا هو الكلام في تمييز هذه الصور بعضها عن بعض" ٠‏ 
ف هذا تماما آبو حیان ' ٤٥(‏ ۷ه). 

وعلله البقاعي (٥۸۸ه)‏ فقال: حص الأول بقسميه (الإلمام والرؤيا بالمنام) بالتصريح 
باسم الوحي لأنه أحفاها وهو يقع دفعة» والوحي يدور معناه على الخفاء والسرعة""'. 


۽ و تابعه 


.)١ 4/۲٥ » الطبري» جامع البیان‎ )١( 

ر٣‏ الرشري» مرد بن عير الكشاف: شبطه مد بن عبد السلام شاهين والب العلميةء بروته طا ٤٠١‏ اه 
(TTY)‏ 

(۳) ابن عطية» آبو محمد عبد الق بن الب غقيق عبد السلام عيد الشافسي» الكتب الملميةء بيروت طا ١4۲٠م‏ 
انحرر الوجیز» .))۴/١(‏ 

.)1١١/۹( الفخر الرازيء النفسر الكبيرء‎ )٤( 

(ه) الببضاوي» عبد الله بن عمرء أنوار التتربل وأسرار التأويلء إحياء التراث العري» بيروت طا 11۸ اه ردد 

() آبر سيان البحر الحیط ر۷/٣٠ .)١‏ 

(۷) البقاعي؛ إبراهيم بن عمرء نظم الدرر؛ الكتب العلمية؛ بيروته طلا دا٤‏ اه را٠‏ ه). 

ر۸) ابو السعود» عمد بن محمد العمادي إرشاد العقل السليم؛ إحياء التراث العري روت طا ٤١٤‏ ١ه‏ ز۷/۸٣).‏ 

(۹) الالرسيء روح العا ۽ .)٠۳/١۳(‏ 

)١ ١ (‏ الراغب الأصفهان» مفردات ألفاظ الفرآن » رص ١١ه).‏ 

)1١(‏ وهذا القول على حلاف ما تبناه من قبل ورححه لي أن الإاء إلى أم موسي بوساطة مَلك. 

(۲) الالوسي» روج امعان » ( ٤/١٣۳‏ ه). 

.)1١١/۹( الفخر الرازي» التفسير الكبير‎ )١١( 

.)١ ٠۴/۷ ( آبو حيانء البحر امحيطء‎ )١٤( 

.)٠١١/١( البقاعي» تظم الدرر»‎ )٠١( 


وهذا الذي ذكروه في تير الصورة الأولى بكرها دفعة واحدة صحيح» فقد يستدعي 
تخصيصها مسمى الوحي» وإضافة إلى ذلك فإن الصورة الثانية والثالثة قسيميي الصورة الأولى 
مقطو ع باندراحهما تحت مسمى الوحي والتكليم الإلمي» ولكنه سبحانه أراد أن يبرز 
الأحيرتين ما ميرت به كل واحدة من “مة تستحق ها الانفراد. 


ڪيكية الوهي: 
وأما حديثه عن كيفية الوحي فقد اكتفى بذ کر حدیث الحارث بن هشام رضن الله 
عنه» حيث قال: "فى الموطاً وغيره أنه عليه السلام سنل كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا 
يأتييٰ مثل صلصلة الحرس وهو أشده علي فيفصم عي وقد وعيت عنه مأ قال» وأحيانا يتمئل 
لي الملك رحلا فيكلميٰ فأعي ما يقول"» قالت عائشة رضي الله عنها" ولقد رأيته يتزل عليه 
الوحى في اليوم شديد البرد فيفصم عنهء وإن جحبينه ليتفصد عرق". ٠"‏ 
صوت متدارك يسمعه ولا يتبینه اول ما يسمعه» حي يفهمه بعد وقیل: صوت حفيف أجحنحة 
اللا "". 
ووصف الني اك الكيفية الأولى بأها الأشد عليه» وذلك لأا تتطلب أن يوافق الطبيعهة 
الملائكية بجوانب منهاء وبنحو هذا قال الز ركشي (٤۷۹ه:‏ "والتنريل له طريقان: أحدها: أن 
رسول الله ّل انخلع من الصورة البشرية إلى الصورة اللائكية وأحذه من جبريل. واكاي: أن الك 
انخلع إلى البشرية حي يأخذ الرسول منهء والأول أصعب المالي ". 
وهاتان الكيفيتان تندرجان تحت الصورة التالثة من صور الو حي بإارسال رسول» ولقد حص 
الرسا "7 وها تعکم لا دلیل عليه. 
() مالل لمر طا ۰٣۳-۲۰۲/۹‏ ۲) وهو قي صحبح البخحاري (۲) و »)۳۲٣۵(‏ و صحح ملم (۲۲۲۲). 
(۲) انظر: التفسم »)۲۷/٠۹(‏ وذللك عند تفسيره للآية )٠(‏ من سورة المزمل. 
( ۴( البروي» أب زكريا بى بن شرف النهاح شرح صحيح ملم بن الحجاج» اعنى به محمد فزاد عد الباقي وحفققه 
عر غات سجسو نه احباء الت انث العري» یره لب طا ١٣ع‏ اه ( ۷ وابن جر > د بن علي الغلا 
فح الباري» شرح سيد البحاريء المكتية العصرية» بیروت. طا ٤۲٣۳‏ ۱ه (١أر۷٣)‏ 
E3‏ الرر كشي؛ بدر الدين حمد بن عبد اء الم سات عقبق پو سق المرعشلي اخروت دار المصرفة) سيروت ط۲ 
(TTI; iat‏ 


(ه) الراغب الأصقهاي» مقدمة حامع التفاسير» حقيق آحد غر حانء دار الدعوق طاء ٤۱۹۸م‏ ؛ (صض١١١).‏ 
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وذهب الزرقاي (۳۹۷٠ه)‏ إلى أن الوحي بالقرآن كله كان بوساطة جبريل عليه السلا 
أي بالصورة الثالغة. 

وهذا ما تبناه شيخنا فضلل عباس" بدلالة قوله تعال: "وت لیل رب الین ج تل به الوح 
الان ج عل فلك َون ن لذ رين ج بان عَرَي شین وج" [الشعراء: .]١ ٠١-٠۹۲‏ 

قلت: بل إن أرى أا ضمن الصورة الثالئة وبالكيفية الأولى الي ذكرها الني َو 'مشل 
صلصلة الحرس" بدلالة الاستقراء للمرويات الي ذكرت نزول جبريل عليه السلام على هية 
رحل» فليس فیها ما يدل على نزول آيات من القرآن في مثل هذه الحالة» ولعل تي قوله تعالى: "إنا 
سَْلقى عَلَيل فرلا ثقيلاً ي" [الزمل: ]١‏ أمارة على ذلك. 

ویری ابن حجر (۲٥۸هى:‏ أن التفث في الرو ع ضمن الحالتين المذكورتين في الحسديث؛ 
حيث قال: "وآما النفث ني الرُوع فيحتمل أن يرحع إلى إحدى الحالتين» فإذا أتاه اللك في مل 
صلصلة اجرس نفث حينعذ في روعه..". 

وأول ما بدئ به بل من صور الوحي الرؤيا الصالحة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: 
أول ما بدئ به رسول الله يو من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا حاءت 
مثل فلق الصبح.."“. 

قال ابن حجر (۲٠۸ه:‏ وأما الرؤيا الصالحةء فقال ابن بطال (علي بن حلف) 
(۹٤٤ه:‏ لا ترد ¬ يعن ضمن الحالتین فی حدیث الحارث بن هشام- لان السوال وقع عما 
ينفرد به و عن الناس» ولأن الرؤيا قد يش ركه فيها غيره اه والرؤيا الصادقة وإن كانت جزء 
من النبوة فهي باعتبار صدقها لا غير وإلا ساخ لصاحبها أن يسمى نبيا وليس كذلك ويحتمل 
أن يكون السوال وقع عما في اليقظةء أو لكون حال المنام لا فى على السائل فاقتصر على ما 


فی عله ..."7 


)١(‏ الزرقان» محمد عبد العظيم» مناهل العرفانء درا الفكرء ط ۸ء ٤اه‏ (ا/14). 

(۲) عباس قضل» إتقان البرحانء دار الغرغان عمات طا 1۹4۷م 1۲/١(‏ و .)1١‏ 

(۳) ابن ححرء قح الباري» الحبة العصريةه طا ٤1۲۳١‏ ١ه‏ (١أإ١۲).‏ 

)1۹۸1( › )£1۹2۷( › )£۹271( › )442( › )41۹ 5۳ ( › )۳۳۹1۲( البخاري الصحیح رقم (۳) وأطرافه‎ )٤( 


() ابن حجر فتح البار ي» )1/1( 


1٦ 


المبحث الثاني: تنزل القرآن الكريم وتنجيمه : 
أولا: نزول القرآن الكرم: وفيه ثلاثة أقوال: 
© القول الأول: نزول القرآن جملة إلى السماء الدنا ثم منجما على قلب الني بل 

يرى الإمام أنه لا حلاف بين العلماء قي نزول القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا م نزوله 

"قوله تعالی: ران ال انرك فيه ألْقَرَءَانُ" [البفرة:٠۸٠]‏ نص في أن القرآن نزل في 
شهر رمضان» وهو بين قوله عز وحل: "إئًا رلته فى لَيلَوٍ ميركو" [الدحان:۳]ء وقوله: "إا رلته ى 
ية القذرق [القلر: Yosh‏ سلاف أن القّرآث أترل من اللو ح الحفوظ ليلة القدر ‏ جملة وا-حدة) 
فوضع في بيت العزة في سماء الدنياء م كان جبريل يثزل به جما جما في الأوامر والنواهي 
والأسباب» وذلك لى عشرين سنة""» ولكن سيأ ما يدل على أن هناك خلافا بين العلماء ثي 
نزوله جلة لا كما قال الإمام» وق نزوله جلة إلى السماء الدنا روایات تعد ده الك ما: 

قال الطبري: حدثين مرسى» قال: ثنا عمرو» قال: تنا أسباطء عن السدي» أن ابن عاس قال: 
نرل القرآن جلة واحدة من الزبر إلى البيت المعمورء وهو مواقع النجوم في السماء الدنياء حيسث 
وقع القرآن» ثم زل على محمد 5ا بعد ذلك ي الأمر والنهي ولي الحروب رسلا رَسَل". 

وأحرج النسائي والحاكم والبيهقي من طريق داود بن أي هند عن عكرمة عن ابن عباس انه 
قال: "أنزل القرآن جلة واحدة إلى سماء الدنيا ليلة القدرء ثم أنزل بعد ذلك قي عشرين سنة"”". 


)١(‏ انظر: التفسير )١۹۹/۲(‏ بتصرفب وأكد رأيه بتزول القرآن ملة واحدة إلى بيت العزة تي السماء الدنيا في 
مواضم» انظر: التفسیر» )٤۳/۲(‏ و .)۲۲١۰/۱۰(‏ 

(۲) رواه ابن حرير الطري» جامع البيانء (۲/٤۱۷)ء‏ وأسباط هو ابن نصرء ضعفه أحمدء وقال أبو حاتم: معت 
آبا نعيم يضعفه وقال: أحاديثه عامية سقط مقلوبة الأسانيد وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال الساجحي: روى 
أحاديث لا يتابع عليها عن سماك بن حرب» وقال ابن معين: ليس بشيء؛ رقال مرة: تعة» انظر: ابن حجحر؛ 
التهذيب» (١/٠۱۸1-1۸)ء‏ والأثر لر يعزه السيوطي في الدر المنثور )]١۷/١(‏ إلا للطبري تي هذا الوطن. 

(۳) رواء ابن جرير الطري )۱۷٤/۲(‏ » والحاكم في الستدرك )۲۲۲/١(‏ ء والبيهقي في السنن الكبرى»ء (١/ا)‏ و 
»)٤۲۱/١(‏ والنسائي ي الکری من کتاب فضائل القرآن )۷۹۸٩(‏ ر (۷۹۹۰) ولي التفسير ¬ كما في خعفة 
الأشراف »)٠۳١/٠١(‏ حيث سقط من مطبوعة النسائي الكبرى - وصححه الحاكم على شرط الشيخين 
وسكت الذهي رهو كما قال. 


قلت: ومن الصور الأحرى: أن يأتيه للك (جبريل عليه السلام) على صورته الي خحلق 
عليها. 

وعلى ذلك حديث عائشة في الصحيحين: عن مسروق قال: كنت متكا عند عائشسة 
فقالت: يا أبا عائشة: ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفريةء قلت: ما هن؟ 
قالت: من زعم أن حمدا يل رأى ربه فقد أعظم على الله الفريةء قال: وکنت متکتا فقلت: یا أم 
الؤمنين أنظريئ ولا تعجليي أل يقل الله عر وحل: "ومذ راه الاق لين ج" [النکرب: ٠]۲۳‏ 


r 
أل‎ 


لذ ر٥‏ َة رى ر "[الحم: |١٣‏ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله 4ل 
فقال: "إنغا هو جبريل لم أره على صورته الي خحلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من 
السماء سادا عظم حَلّقه ما بين السماء إلى الأرض..."”'. 

وف لفظ الترمذي: قال مسروق: فدحلت على عائشة» فقالت: ولكنه رأى جبريل» لم يره 
صورته إلا مرتین» مره عند سدرة المنتهى» ومرة فى "جياد" له ستمائة جناح قد سد الأفق"". 

وأحر ح الحاكم من طريق منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: "أنرل القرآن في 
ليلة القدر جلة واحدة إلى سماء الدنياء و كان .عواقع النحوم» و کان الله ینرله على رسرله بعضه ف 
إثر بعض"". 


وأحرج الحاكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: فصل القرآن من الذ كر فوضع لي 
بيت العزة من سماء الدنياء فجعل جبريل ينرل به عن البي ا“ . 


.)١۷۷( وأطرانه هناك» ومسلي الصحيح»‎ )۳۲١١( البخاري الصحيح»‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي )۳۲۹١(‏ في تفسير سورة النجم وزاد السيوطي ي الدر المنلورء )1٤۷/۷(‏ فسبته لعبد بن هميد 
وابن المنذر والحاكم وابن مردويه من طريق جحالد عن الشعي عن ابن عباس فد كر حدینا. 
وععالد بن سعيد: لبس بالقوي كما ف التقريب (ص )٥۲ ١‏ لكنه متائع» أشار الترمذي لذلك بعد إحراحصه 
للحدیٹ أن دارد م بن ابي هند قد روی الحديث عن الشعي» لکن حدينه اتر 
رروی آحمد فی مسنده (۳۸۹4) والطبراني في المحجم الكبير ٤١۷(‏ ١٠٠)ء‏ رأبو الشيخ لي العظمةء رقم )۳١١(‏ 
عن ابن مسعود قال: إن مدا أ لم ير حبريل تي صورته إلا مرتين آما مرة فإنه سأله أن بريه نفقسه في صورنه 
فأراء صورته فسد الأفقء وأما الأحرى: فإنه صعد معه حين صعد به . 
وضعفه الشيخ شيب الأرناؤوط في تعليقه على مسند أحمد لحهالة أحد رواته. 

(۳) رواء الطبري» (۲/١1۷)والحاكم‏ في المستدرك »)۲۲۲/١(‏ واللسسائي لي السنن الكبرى ون التفسسسير 
(۱۱۹۸۹) » وصححه الحاكم على شرط الشيخين» وهو كما قالء وله تي المصادر المد كورة طرق أحرى عن 
سیل ہن جبم. 

(4) رواه الطبري » .)١۷٤/١(‏ وأحرحه الاك في المستدرك )۲۲۳/١(‏ ر )1١١/١(‏ والضياء لي المخحارة رقم 
)٠۰۱(‏ ر(۱۰۲) ر( ٥١۳‏ رالیهقي لي الکری» »)۷/٣(‏ والطراڼ لي العم الکمیر ‏ (۱۳۳۸۹) (۳۲/۱۲)؛ 
رالسالي ل فضالل القرآن رقم (۷۹41) (١/۷)ء‏ رصححه المياكم على شرط الشيخين, 


A۸ 


وذكر الإمام رواية تشير إلى أن الترول جلة واحدة شأن الكتب السماويةء وأته كان في 
رمضان» حيث قال: روى قتادة عن وائلة أن البي و قال: "أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة 
من رمضان وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان وأنرلت الزيور لاني عشرة من رمضانء 
وأنرل الإنحيل لمان عشرة حلت من رمضان» وأنزل القرآن لأربع وعشرين مضت من 
رمضان (Ty (rr‏ 

هذه بعض الروايات الي دلت على نزول القرآن الكرع جملة إلى السماء الدنيا صح بعضها 
كما رأيت ني تخريجهاء ولكن مدارها على ابن عباس رضي الله عنهماء وهي من القضايا الغيبية 
ال لا تنال بالفكر والاجتهادء والتي مثلها عند بعض العلماء في حكم المرفوع فيما إذا م يعرف 
عن الصحابي الأحذ بالإسرائليات. 

وقول ابن عباس رضي الله عنهما في نزول القرآن إلى السماء الدنيا من هذا القبيل» كان 
رضي الله عنه يّنهى عن الاستماع إلى الإسر ائیلیات ٤‏ ما دعا عددا من المفسرين والعلماء إلى تبي 
هذا القول كما سيتضح لاحقا. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسنده .)٠١۷/٤(‏ وابن حرير في تفسيره )۱۷٤/۲(‏ رالطراني في المعحم الكبير ء 
(۸۰/۲۲)» وقي الأوسط »)۳۷٠۲(‏ والبيهقي في السنن الکبری» (1۸۸/۹)ء وني الأ“ماء والصفات رقم 
(1۹4)» ولي شعب الإعان رقم ٤۸(‏ ۲۲). من طريق عمراك بن دوار القطان عن فتادة عن أب المليح عن واثلة 
بن الأسقع به والاسناد رواته قات غير عمران بن دوار فقد ضعفه أبو داود والنسالي والعقيلي رابن معين» 
وقال الدارقطي: كان كثير المخالفة والوهي وقال ابن عدي: هو تمن يكئب حديثه ولكن: مثله لا قبل قفرده 
فی هذا الحدیث» نهر ضعیف کیا قال قق السند الشیخ شعیب الأرناؤوط رأصحابه» .)۱١۹۱/۲۸(‏ 
وقد حالف عبيد الله بن أي هميد فرواه عن أي الليح عن جابر؛ رجه من هذا الطر بی ابو یعلی اې مسنده )۱۳٣/٤(‏ 
رقم (۲۱۹۰)» وعبيد الله هذا متروك کا لى النقریب» وفیه سفیان بن و كبع شبخ أي يعلى ضعيف بل ساقط الحديث. 
والعحب أن عقق مسند أي يعلى الشيخ الغاضلل حسين أسد ججعل حديث وائلة شاهدا لحديث حابر مع ما 
حديث واحد حالف أحد الضعفاء في إسناده!! 

(۲) انظر: التفسير» )١۹۹/۲(‏ وعند تفسيره للآية )۱۸١(‏ من سورة البقرة» وانظر: )۸٤/١١(‏ عند قفسبره للاية 
(۳) من سورة الدحان. 

(۴) لم یکن ابن عباس رضي الله عنهما يأحذ بالإسراليليات» بل كان بحذر منهاء ففي حديث البخاري عنه قال: "يا 
معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شي» و كتابكم الذي أترل اله على نيكم ل أحدث الأبار 
باه مَحْضا لم یشب وقد حدٹکہ الله أن امل الکتاب قد دلوا من کت الله وغروا فکتبوا بآیدیهم» قالرا: 
هو من عند الله لیشتروا به مت فليا ارلا پنهاکم ما جاءکم من العلم عن مسالتهم؟ فلا والله ما رآينا رجلا 
منهم يسالكم عن الذي آنرل علیکہ"» الصحیح » رقم (۲۹۸) ر .)۷٥۲۳(‏ 


۹ 


يقول ابن حجر (۲١۸ه)‏ ني كتابه (نزهة النظر) في شرط ما يعد من أقرال الصحابة - 
عليهم الرضوان- من قبيل المرفو ع: "أن يقول الصحابي الذي لم ياحذ عن الإسرائيليات مها لا 
جال للاجتهاد فیه» ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب» كالأعبار عن الأمور الماضية من بدء 
الخلتق وأحبار الأنبياي والآتية عما لي الملاحم والفتن» وأهوال يوم القيامة» وعما صل بفعله 
لواب مخصوص أو عقاب خصوص" '. 

ونسب هذا السيوطي (١۹1ه)‏ لغير واحد من أهل العلم في كتابه (تدريب الراوي) حيث 
قال: من المرفو ع أيضاً ما جاء عن الصحابي ومثله لا يقال من قبل الرأي فلا جال للاجنهاد فيه 
فيحمل على السماع. ‏ 

حزم به الرازي (٦٠٠ه)‏ قي الحصول» وغير واحد من أئمة الحديث» وترحم على ذلك 
الحاكي (إحمد بن عبد الله ) ره ۰ ٤ه‏ کتابه (معرفة علوم الحديث): معرفة المسانيد الى لا يد كر 
سندها ومثله بقول این مسعود: "من أتى ساح ! أو عراف فقد كفر عا أتزل على محمد و وقد 
ادحل اين عبد البر (أبو عمر يوسف بن عبد الله) (۳٩٤ه)‏ قي كتابه (اللقصي) عدة أحاديث 
من ذلك مع أن موضوع الكتاب للمرفوعةء وأشار العراقي (عبد الرحيم بن الحسين) (1 ٠‏ ۸ه) 
إلى تخصيصه لصحابي لم يأحذ عن أهل الكتاب وصرح بذلك شيخ الإسلام (ابن حجر) ي شرح 
النخبة جازما بذلك". وقد تقدم قول ابن حجر. 


القول التان: ابتداء نزول القرآن منجماً على قلب النبي ب في ليلة القدر المباركة من رمضان: 
قال الامام: قيل: "كان ابتداء الإتزال قي هذه الليلةء قال الشعي: إنا ابتدأنا إنراله ق ليلة 
التقد ""» ونسبه الفخحر الرازي (٦٠1٠ه)‏ أيضا عمد بن إسحاق (١ه‏ اھ“ . 


1 ا ابی کی 


وضعف الإمام: قول عكرمة ق أن المراد بالليلة المياركة في قوله تعال: "إنا أنزلته فى ليل 


میدرک "[الدعان:۴] ليلة الصف من شعان» وقال: "الأصح اقا ليلة القد "”. 


)١(‏ ابن ححص نرهة الظرء تحقيق محمد غياث الصبا غ» مكتبة الغزالي/ دمشق وموسسة مناهل العرفان/ روتء 
طا ۰ اش ۰ 1۹۹م (11-¥ 1( 

(۲) السيوطيء» تدريب الراوي» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. دار الفكرء بيروت لم نذ كر الطبعة ولا تارجخها. 

(۳) انظر: التفسعم ٤/۱ ٩(‏ ۸) و (۸۸/۲۰). 

(4) الفخر الرازيء التفسير الكبير .)٠١۲/۲(‏ 

() انظر: التفسیں ۸٤/۱١‏ و ( ۰ ۸۸/۲). 


وهنا ما قرره ابن العري ( ۲ه من قبل» حیٹ قال : ۾ جمهور العلماء على أن الليلة 
المبار كة ليلة القدر» ومنهم من قال؛ إا ليلة الصف من شعبان وهو باطلء لأن الله تعالى قال قي 
كتابه الصادق القاطع رَمَصانَ اذى رل فيه آلْقَرَءَانٌ"[القرة: »]٠۸١‏ فنص على أن ميقات 


سے کپ ت۱ 


نروله رمضان» ثم عبر عن زمانية الليل هاهنا بقوله "فى لياو مُبركة"[الدحان:۲]» فمن زعم أنه في 
غيره فقد أعظم الفرية على الله» وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يعول عليهء لا قي فضلها 
ولا في نسخ الآحال فيهاء فلا تلتفتوا إليه”'. 

وقال أبو شامة (ه ٦‏ ٠ه):‏ فليلة القدر هي الليلة المباركة وهي في شهر رمضان جمعا بين 
الآيات. إذ لا منافاة بينهاء فقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن ليلة القدر في شهر رمضان» 
وأمر الني يلك بالتماسها في العشر الأحير منه» ولا ليلة أبرك من ليلة هي حير من ألف شهر» فتعين 
حمل قوله سبحانه "ف لاو مركو" على ليلة القدر..". 

ونقل الإمامأ“ ما حكاه الماوردي (علي بن محمد) (٠٠٤ه)‏ عن ابن عباس قال: نزل 
القرآن في شهر رمضان وف ليلة القدر في ليلة مباركة» جملة واحدة من عند الله من اللسوح 
امحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين في السماء الدنياء فنجمته السفرة الكرام الكاتبون على 
جبريل قي عشرين سنةء ونحمه حبريل على الببي كل عشرين سنة"" قال ابسن العسري 


(۱) ابن العري» أو يكر محمد بن عبد الله أحكام القرآن » اعت به محمد عبد القادر عطاء الكنب العلمية» بيروت» 
طا 11 ۱ه ۷/٤‏ 11). 

(۲) أبو شامة» شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيلء المرشد الوجيز إلى علوم الكتاب العزيزء تحقيق طبار آل 
قولاج» دار صادر/بیروت) طا ۱۳۹۵هے (ص۹)۔ 

.)۸۸/۲ ١( الرحع السابق»‎ )٣( 

)٤(‏ قلت: وقفت على لفظ آحر عن ابن عباس قال: نرل القرآن حملة واحدة من عند الله من الوح الحفوظ إلى 
السفرة الكرام الكاتين لي السماء الدنيا فنجمته السفرة على جبريل عشرين ليلةء ومه حريل على السني ج 
عشرين سنة فقال المشر كون: لولا تزل عليه القرآن جلة واحدة فقال اله: كذلك للبت به فوادك. 
عزاه السيوطي قي الدر المنثور » )١١١/١(‏ لابن أي حاتم ومحمد بن تصر ولاب الأباري في المصاحف من طريق 
الضحاك عن ابن عباس. 
قلت: وذكر غو هذا اللفظ ابن حجر في الفتح وعراه لابن الأنباري» وقال: طريقه ضعيفة ومنقطعة» ثم ذكر ما 
حكاء الاوردي أعلاه عن ابن عباس وعلق عليه بقوله: "وهنا أيضا غریب" ( ۰ ١/۸۳۷ء).‏ 


١ 


(۳٤٠هے:‏ وهذا باطل» ليس بين حبريل وبين الله واسطةء ولا بين حبريل ومحمد عليهما 
السلام واسملة". 
وهذه الرواية الي نسبها الماوردي وغيره ¬ كما هو في لخرتجها- لابن عباس ضعيفة 


ومتعارضة مع ما صح من روایات عنه - سبق ذكرها- | بعل بين الله و جبريل وساطة. 


القول الثالث: کان يرل في كل عام ليلة القدر ما زل منجما في سائر السنة: 

قال الإمام: "قال مقاتل في قوله تعالى: "مََررَمَضان آلّذى أثرل فيه الفُرءان ": أنزل من 
اللوح امحفوظ كل عام في ليلة القدر إلى السماء الدنيا ثم نزل إلى السفرة من اللوح الحفوظ 
في عشرین شهراء» ونزل به حبرل في عشرين سئة ..اه. 

وقول مقاتل هذا حلاف ما نقل من الإجماع أن القرآن أنزل جملة واحدة وال 
أعلہ"". 

۾ نقله ارمام عن ابن الأنباري ز۸ ۲ اشسے) عن الضحاك تن ابن عباس" وذکر الرواية طدذه 
ابن حجر (۲١۸ه)‏ وتعقبها بقوله: طريق ابن الأنباري عن ابن عباس ضعيفة ومنقطعة. 

وقال بهذا القول أبو عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي (٣٠٤ه)»‏ حيث نسبه إليه 
أبو شامة ٦٥(‏ هم في المرشد الوحیز» ونقله عن مقاتل ونقله عنه الز ر کشی (٤۷۹ه)‏ 
ق البرهان» وذكره الفخحر الرازي (٦٠٦“ه)‏ قرلا عتما في تفسير آيات نزول 
القرآن. 

وأكثر المغسرين والعلماء أكتفوا بذكر القولين الأولين» وبينهما دارت ترجيحائهم. 


.)٤۲۷/٤( » وقال: إنه من جهالة الفسرينء ابن العربيء آحكام القرآن‎ )١( 

(۲) انظر: التفسير (1۹۹/۲)» وذكره رلم ينسبه لقاتل قي تفسيره لآبة الدحان وآية القدرء انظر: )۸٤/1١(‏ و 
(AA *)‏ 

)٣(‏ المرجم السابق» )۲١/١۳(‏ عند تفسيره للأبة )۳١(‏ من سررة الفرقان. 

(4) ابن حجر فح الباري» (2۸۳۷/۱۰)۔ 

(ه) آبو شامة» المرشد الوجیز» (1۹). 

.)۳۲۲/۱( الزرکشي» البرهان‎ )٩( 

(۷) الفخر الرازي» اللفسیر الکبیر ,)٠١۳/۲(‏ 


۲ 


ذكر من رجح القول بزول القرآن جملة إلى السماء الدفيا: 


فممن رحح القول بتزول القرآن جملة إلى السماء الدنيا من المفسرين والعلماء: 

الفخر الرازي (٦٠٠ه)»ء‏ حيث قال: "واعلم أن الأول لا جعتاج فيه إلى تحمل شسيء من 
المجاز» وههنا “ يعي الثان - يتاج فإنه لابد من حل القرآن على بعض أجزائه وأقسامه"". 
ورجحه أبو شامة (١٠٠ه)‏ واستبعد قول الشعي متعللا بمعارضته لما صح عن ابن عباس 
رضي الله عنهما ي نزول القرآن جملة إلى السماء الدنيا". 

واکتفی ابن کثیر (٤۷۷ه)‏ بذ کره» وکأنه رجح 

بینما یری الز ركشي (٤۷۹ه)‏ أنه الأشهر والأصح» وقال: إلبه ذهب الأكثرون ٠"‏ ووافقه 
السيوطي (۹۱۱ه)“. 

وقال ابن حجر (۲٥۸ه)‏ ي قول ابن عباس رضي الله عنهما هو الصحيح المعتمد". 
وصححه حخاتمة الحققين الآلوسى (١۲۷٠١ه)‏ عند تفسيره سورة القدر 

ورححه من الحدثين الأساتذة حمد على سلامة (١۱۳۹ه)»‏ والزرقاني (۳۹۷١ه)»‏ 


وغزلان ° (۳۷۷١ه)‏ وأبو شهبة - وهو صاحب علم في الحديث- حيث قال: هو 


.)٠١۲/۲۴( الفخر الرازي» النفسیر الکیر‎ )١( 


أبو شامة» المرشد الوجيز إ٠ .)٣‏ 

ابن کٹیر» أبو الفداء إسماعیل القرشی» تفر القرآن العظيم» دار المعرفة) بیروت) ط۱۳۸۸١‏ هه )۲۱١/١(‏ و 
OTA) y OTIS)‏ 

الز ر کشي» الرهان .)۳۲٠۷/١(‏ 

السيوطيء حلال الدين عبد الرحمنء اللإتقان يي علوم القرآنء اعتىئ به مصطفى البغاء دار ابن كثير ودار العلوم 
الإنسانية» دمشق» طا ٤11٤‏ ۱ه .)١۳۹/۱(‏ 

ابن حجرء فتح الباري .)٤۳/۱(‏ 

الآلوسي» روح المعان» «(EIT 1o)‏ 

سلامة» محمد علي» منهح الفرقان في علوم القرآنء تحقيق محمد المسیر» مضة مصرء طا ۲۰۰۲م ( ۸۱ -٣١‏ 
)١‏ وقال: حكى بعضهم الإجماع عليه قلت: يعي بذلك ما حكاء الإمام القرطي. 

الزرقاني» محمد أحمد عبد العظيم» مناهل العرفان في علوم القرآن دار الفكرء ط۸٠ »)٤14/١( ه١ ٤‏ ولققدف 
اتفرد من ين من سبقه بالقول بأن إثبات القرآن في اللوح الحفوظ عو التترل الأول للقرآنء وقال: حكمة هسذا 
ارول ترحع إل الححمة العامة من وجود الوح نفسه» ويرى أنه نزل جلة لا مفرقا بدلالة الإطلاق في قوله 
تعالی: "بل هو فرآن یڈ في لوح مخفوط“ [المرو ج: ]۲۲-۲١‏ ولكن غاية ما نفيده الآية الي ذكرها الحفظ لا 
النتزل» انظر: مناعل العرفان )4١/١(‏ وتابعه على هذا غزلانء انظر: اليان في مباحث من علوم القرآن -٤۷(‏ 
۸)) ورده صبحي الصا انظر: ماحث في علوم القرآن» رص .)١١‏ 


)١ ١(‏ غزلان. عبد الوعاب,» البيان قي مباسحث من علرم القر آنء مطبعة دار التأليف. القاهر ة» م تدذدكر الطبعة ولا 


.)٤۸- ٤۷ ( ارجنهاء‎ 


TT 


الراحح الصحيح الذي تشهد له الآيات والآثار...» ومسالة نزول القرآن ججلة إلى السماء 
الدنيا ليست من العقائد الي يتحتم تواتر الأحبار اء واليّ لابد فيها من العلم القطعي البقيي؛ 
مثل الله وصفاته ونحو ذلك من العقائدء وإنغا يكفي فيها الأحبار الصحيحة الي تفيد غلبة 
الظن ورجححان العلم.." وخالفه قي هذا د. صبحي الصاح (۷١٤١ه)‏ حيسث قال: 
"هذه التنزلات المذكورة من عانم الغيب الذي لا يوحد فيه إلا عا تواتر يقينا في الكتاب 
والسنة» فصحة الأسانيد وحدها لا تكفي لوجوب اعتقاده» فكيف وقد نطق القرآن جخلافه؟] 
فكتاب الله م يصرح إلا بتفريق الوحي وتدجيمه" لذلاك فهو يرجح القول الثاي» والحق 
أا من الغيبيات الي لا يشترط فيها التواترء لأنه إنما يشترط ق الأصول الى يتحقق با 
الإبمانء وسيأت ما يوضح أنه لا تعارض بين نزوله جملة إلى السماء الدنيا وبين تنجيمه. 
- ومن اعترض على القول رول القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا السيد محمد رشيد 
رضا (٤١۳٠ه)‏ فعند تفسيره لقوله تعسالى: "َر رَمَصان الى أدرلَ فيه ألهُرَان " 
[البقرة:١٠۸١]‏ رحح قول الشعي وقال: "وهذا المعين ظاهر لا إشكال فيه»ء وعلى أن 
لفظ القرآن بطلق على هذا الكتاب كله ويطلق على بعضه. 
وقد ظن الذين تصدوا للتفسير منذ عصر الرواية أن الآية مشكلة ورووا لي حل 
اللإشكال أن القرآن نرل قي ليلة القدر من رمضان إلى السماء الدنياء وكان في اللوح امحفوظ 
فوق سبع سماوات» ثم نزل على البي يلك منجما بالتدريج» وظاهر قوم هذا أنه لم ينسزل 
على الني بلك في رمضان منه شيء حلاف لظاهر الآيات» ولا تظهر المنة علينا ولا الحكمة 
في حعل رمضان شهر الصوم على قوم هذاء لأن وجود القرآن في سماء الدنيا كرجوده لي 
غيرها من السماوات أو اللوح المحفوظ من حيث إنه لم يكن هداية لناء ولا تظهر لنا فائدة 
في هذا الإنزال ولا قي الإحبار به“ ووافقه على هذا شيخنا فضل عباس» حيث قال: 
'ويلزم من القول في نزوله جملة إلى السماء الدنيا عدم نزوله في رمضان على سيدنا رسول 


و ري 


الله اب وهذا حلاف ما أجمعت عليه الأمة و حلاف ها يقتضیه تدبر قوله تعمال: هدک 


.)* ٠ (ص‎ ه١‎ ٤١١ أبو شهبةء حمد بن محمد المدعل لدراسة القرآن الكر مكبة السنة » القاهرق طا‎ )١( 
.)2 الصالمح» صبحي» مباحث قي علوم القرآن » (ص‎ () 
«(T-1) و اء فمل ر شی الْنار» تسر الْقر آن الحکیم): دار المعر قةء بعرو نت ط٣ م یذ کر تار جنها‎ (TT) 


٤ 


اسي" [البقرة: “")]۱۸١‏ والح أن القول بتروله حملة إلى السماء الدنيا ي رمضان» لا 
نع من بدء نزوله منحماً على قلب سیدنا رسول الله ل تي رمضان أيضا. 

ومن وجوه الاعتراض الأحرى الي ذكرها شيخنا فضل عباس على هذا القول: "أا 
آثار موقوفة على ابن عباس رضى الله عنهماء وأفا تاج إلى تمحيص» وآنه قد يكون رأيا له 
فهمه من الآية"". 

والحق أا لا كانت من قضايا الغيب الي لا يكون مثلها إلا نقلاء ولا يناها الإنسان 
بطول فكر ولا إعمال برأي» يستبعد أن تكون فهما فهمه ابن عباس رضي الله عنهماء وإن 
كان فهم من الآية نزوله جلة إلى السماء الدنيا كما قال شيخي» فأنى له بعقله واجتهاده أن 
يدعي تزوله إل بیت» ويسميه ببيت العزة إن مثل هذا لا يكون إلا تقلا ولذلك فإن حدذه 
الآثار ها حكم المرفر ع إلى البي 5 في رأي بعض العلماء وبعضها صحيحة الإسناد كما 
تبين في خرججها ونص على ذلك ابن حجر (۲٥۸ه)‏ وغیره فیما نقلته آنفا. 

كما واعترض عليه استاذنا إبراهيم خحليفة» حیٹ یری بطلانه وکانت مناقشته له 
طويلة قامت على أمرين رئيسيين: 

الأول: أن ابن عباس مع نميه عن الأحذ من الإسرائيليات إلا أنه ثبت أخذه عنها إمسامن 
منطلق الأمان على نفسه ما لم يأمنه على غيره» وإما تة منه أن ما أخذه عنهم ما لا جنفى حاله 
على من تدبر أمره» وإما رؤية منه أن ما أخذه لا يتنالى مع شيء ما جاء قي الكتاب والسنة سواء 
أحطا فى هذه الرؤية أم أصاب" ثم ذكر أمثلة على أحذه من الإسرائيليات. 

والحق أن نميه المسلمين عن الأحذ عن بي إسرائيل ثبت في صحيح البخاري ¬ وقد ذكرته 
سابقاً- فهو مقدم على ما قیل من مرویات يظهر فيها أخذه عنهم ولو صحت فهي عند ابن آي 
حاتم أو نحوه والبخاري ما عنده مقدم وهذا منهج عام عند العلماء في تقلع الأصح عند 
التعارض» كما أنك لا تستطيع الحرم بآن مصدر القول "بنزول القرآن جملة" من الإسرائيليات 


() عباس» فضل حسن» إتفان البرهان ( .)٠١١-١ ٤۹/۱‏ 

(۲) امرجم السابق» .)١٤١۹/١(‏ 

(۳) خليفةء إبراهيم» الإحسان في مباحث من علوم القرآنء ل قذكر دار اللشرء طاء 4۲۴١هے‏ زص )١‏ وما بعدها. 

)٤(‏ ذکر منها ما جاء في شأن شيطان سليمان الذي أذ خاه من إحدى أزواجه ولك على ملكه.. وما حاء قي 
شأن مَلكين افسشتهما امرأة مجماها فظلما في اليك ثم أطاعاها فشربا الخمر وقتلا وسجدا للصنم ثم وقعا عليها 
وأعطياعا اسم الله الأعظم ... وما حاء أن في أرض من الأرضين السبع آدم كآدم ... 


- 


المأحوذة عنهم» وهذا الذي يقوله الأستاذ إبراهيم بثبوت أخذه يتعلق بقصص السابقينء والذي 
قد يندرج تحت مفهوم "وحدثوا عن بي إسرائیل ولا حرج" بیان عوارهم وسخف صنیعهم» 
وهو ما لا يخفى على أحد أنما من الإسرائيليات الي لا يأحذ أحد ها لسخفها وظهور أمرها 
كما أا قد تكون صدرت عنه قبل النهى فلما رأى توسعا من الناس تي التعلتق بأحبار بي إسرائيل 
اهي کما یفید ظاهر حطابه للمسلمين» ولا يستطيع أحد الحرم بأن مصدر القول بنزول القرآن 
حملة واحدة أحذه عنهي ومن تحاوز فقال بالأحذ ليس له من دليل يثبت أن هذا قبل النهي» 
ومثل هذا الزعم يفتح علينا باب شر ويزعزع الثقة بابن عباس رضي الله عنهما. 

وأما الأمر الثان الذي أبطل به القول بترول القرآن ججملة إلى السماء السدنيا: أن من 
القرائن الشاهدة على الوضع - عند أهل الحديث والأصول- أن ينفرد الراوي بخبر يتضمن 
من الأمور ما تتوافر الدواعي على نقله وروايته من الحم الغفير» إما لكونه ما يلزم املكلفين 
علمه وقطع العذر فيه... وإما لكونه حبرأ عن أمر حسيم تتوفر الدواعي على نقله عحضر 
الحمع ثم لا ينقله منهم إلا واحد.." وهو يرى أن نزوله حملة لا بعكن أن غص به الني 
ابن عباس وهو في شان من شوون القرآن الي لا يستهان ياء فنزوله كذلك يدل على 
فضله وشرفه. 

قلت: إن عدداً من القضايا نقلت عن واحد أو انين أو نحو ذلك ولن أبعد كثيرا عن 
قضايا القرآن فهذه الكيفية الي نزل به جبريل عايه السلام على البي و ترويها عائشة رضي 
الله عنها من سوال الحارث بن هشام“ وحسب ما يقتضيه السوال الأصل أن ينقله غير 
عائشة رضي الله عنهاء ومثل هذا ني بدء نزول الوحي بآيات اقرآ" وأزيدك مالا حر 
استزادة النى ية نزول القرآن على الأحرف إلى أن وصلت سبعةء إغا تدور على أيي بن 


)١(‏ انظر الامش السابق. 

(۲) البخاري» الصحیح؛ .)۳٤١١(‏ 

(۳) خليفةء إبراهيي اللإحسان في مباحث علوم القرآن» (ص ١‏ ۸) وما بعدها. 

» رمسلم؛ الصحیح» (۲۳۲۲۳)» ومالك‎ )۳۲٠١( الحديث سبق ذكره » وهو عند الخاري» الصحیح» (۲) ر‎ )٤( 
.)۲٠٣۳-۲۰۲/۸۹( لوطا‎ 

(ه) سيان ذكر الحديث في البحث القادم وهو عبد البخاري الصحيح» (۳)» ومسلم» الصحيحء .)١١١(‏ 
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كعب فحسب'. وعليه فإن انفراد الراوي بخبر يتضمن أمرا مهماء ليس بالضرورة قرينة 
على الوضي كما أن إعمال القاعدة الي ذكرها الأستاذ الفاضل لا تكون وحدها دون 
وحود قرائن أخرى على الوضم» ولو أعملت وحدها لفقدنا كثيرا من السنةء فهذا عثمان 
رضي الله عنه بنفر د بنقل صفة وضوء البي ي | لمبين لاأية الوضوء» وهذا مع عظيم أهميته 


مدعل لركن الإسلام الثان. 
ذکر من رجح القول بابتداء نزول القرآن منجما من اللوح الحفوظ على قلب الني 5 


ومن رجح القول الثاني بابتداء تول القرآن لي ليلة القدر المبا ركة من رمضان منجما مسن 
اللو ح الحفوظ على قلب الني يو من المفسرين والعلماء: الزخشري (۲۸١ه)‏ وعند تفسيره 
لآية الدحان ذكر أن القول الأول قول الأكثر من العلماء وأورده بصيغة التمريض. 

ورححه كذلك ابن عطية ٤٩(‏ دهم حيث قال فى تفسيره لآية الدحان: "ومعن هذا 
التّرول أن ابعداء الترول كان في ليلة القدر وهذا قول المحمهور""“ وتراه نسب هذا الققول 
إلى جمهور العلمايء على عكس الزخشري الذي نسب القول الأول بتزوله جملة إلى السماء 
الدنيا إلى أكثر العلماء والذي زعم الإمام أن عليه الإجماع. 

وع الشيخ الررقان (۷١۳٠ه)‏ هذا القول بمعزل عن التحقيق محجوب بالأدلة المويدة 
للقول بتزوله جملة “ء واعترض عليه الشيخ غزلان (۱۳۷۷ه) متعللا بانه روج عن ظاهر 
الآية ولا يتم إلا بتأويل للآيات وحملها على الحازء والجاز لا يُصار إليه إلا إذا تعذرت الحقيقة » 


وهو هذا خر ج عما ذکره الفخحر الرازي ٠٠٦(‏ هم - كما سبق بيانه- الذي عد من 


)١(‏ سيا هذا في الفصل القادم وأحاديله عند البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم تتبين لك لاحقا إن شاء الله. 

(۲) اعترض شيخنا المشرف على هذا الرد لأن ما استشهدت به أحاديث مرفوعةء وقول ابن عباس في نزول القرآن 
جلة موقوف عليه» ولكنيٰ استشهدت ها لأستدل على أن انفراد الراوي بير جسیم آمر تمکن ې سنة رسول 
الله بك ردا على أستاذنا الفاضل الذي أبطل قول ابن عباس بحجة أنه لو سمعه من الي جل ما انفرد به» فجعل 
من انغراده دلیلاً على و ضعه. 

(۳) الرخشري الکشاف ٣/۱‏ ۲۲) و )۲٣۲/٤(‏ و .)۷۷١/٤(‏ 

.)۲٥٤/۱( ونر ذلك‎ )٠۰٤/٩( ابن عطيةء الحرر الوجیز» (/1۸) ر‎ )٤( 

(ه) الزرقاي» مناهل العرفانء .)٤٦/١(‏ 

)٦(‏ غرلانء البیان فی مباحث من علوم القرآن )4۹-٤۸(‏ و )٥۲-۵۱(‏ بتصرف. 
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مرححات القول بثتزوله جملة عدم احتياجه إلى حل الآيات على الحاز جنلاف القول الثاني الذي 
يلزم معه التأويل وحمل الآيات على ابجاز. 

ولكن كثيراً ما يعبر عن بعض القرآن بلفظ الكل جازاء ومن ذلك قرله تعسالى: "كب 
ازل لَك قلا يكن فى صَذرك حَرَح ينه" [الاعراف: ۲| مع أن السورة مكية ومازال ينزل» 
ونحو قوله تعالى: "مكب َة اليك لِمُخْرج الاس من الطلُمَتِإلى آلثور" [إرامم:٠]‏ وغيره 
کثیر. 

واکتفی الشیخ ابن عاشور (۳۹۳٠هب)‏ بذكر القول بابتداء نزول القران في ليلة القدر 
المباركة من رمضان ولم ينسبه للشعي ولا لغيره» وقال: "عبر عن إنزال أوله باسم جميعه؛ 
لأن ذلك القدر المترل مقدر إلحاق تكملته به" '.." وإن كل آية أو آيات تنزل من الققرآن 
فهي منضمة إليه انضمام الحزء للكلء وحمو ع ما يبلغ إليه الإنزال في كل ساعة هر مسمى 
القرآن إلى أن تم نزول آحر آية من القرآن". 

ومن رجححه من النحدثين - كما تبين من اعتراضاقم على القول الأول- السيد حمسد 
رشید رضا" »)٠٠١٤(‏ ود. صبحي الصا ٤۰۷(‏ ١ه‏ وشيخنا فضل عباس 
وأستاذنا إبراهيم خحليفة“. 

ê‏ وام یرجح شیخ المفسرين الطبري ۳٠٠١(‏ هم قولا في كيفية نزول القرآن على حلاف 
منهجه"» ونسب الآلوسي (١۲۷١٠هب)‏ إليه القول بنزول القرآن جملة إل السماء 
الدنيا“» وهو على حلاف الحقيقة حسب اطلاعي. 


(1) ابن عاشور» محمد الطاهرء التحرير والتنوير» نسخة مصورة لم تذكر دار النشرء ولا رقم الطبعة ولا تارجخهاء 
(YTIY)‏ 

(۲) امرجم السابق )۲۷۷/۲٣(‏ وغو .))١۹/۳١٠١(‏ 

(۳) رضاء محمد رشید النار» .)١١١/١(‏ 

.)١١ الصالم» صبحيء مباحث في علوم القرآنء (ص‎ )٤( 

.)١٤۹/١ عباس» فضل حسن» إتقان البرهان ر‎ )٩( 

() خليفةء إبراهيم» الإحسان في علوم القرآن » .)١۲/١(‏ 

(۷) الطمري» جامع البیانء انظر: (۱۷۲۳۰۱۷۰/۱) و ٣(‏ ۱۳۸/۲ و .)۳۱۲/۳١(‏ 

(ه) الآلرسي»ء روح العاني؛ (۱۱۱/۱۳). 
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کما لم برحح کل من البیضاوي' (1۹۱ه) وأبو حیان" (٥٤۷ه)‏ وأبر 
السعود" ۹١١(‏ هى رأيا قي هذه المسألة. 
© وفي حكمة نزوله جملة إلى السماء الدنيا يقول أبو شامة ٠ ٥(‏ ه): 

فيه تفخيم لأمره وأمر من أنزل عليه وذلك بإعلام سكان السموات السبع أن هذا آنخحر 
الكتب المترلة على حاتم الرسل لأشرف الأمم قد قربناه إليهم لنثزأله عليهم» ولولا أن 
ا لحكمة الإمية اقتضت و صوله إليهم منحما بحسب الوقائع لرل ججملة كسائر الكتب المتزالة 
قبله» ولكن الله تعالى بين بينه وبينها فجمع له الأمرين: إتزاله جملة ثم إتزاله مفرقاء وهذا من 
جملة ما شرف به نبينا بل" وقال: وببعض ما ذكرنا تكلم شيخنا أبو الحسن (علي محمد 
ابن محمد السخاوي) ٤٣(‏ هى" قلت: وتابعه تماما على ذلك الز ركشي (٤۷۹ه)‏ 
ولم ينسبه إليه" ونقله السيوطي (١١۹ه)‏ ونسبه إليه“ وتابعهم على هذا من الحدثين 
الشيخ غرلان (۳۷۷١ه)‏ والشيخ أبو شهبة". 


ثانياً: تنجیم الْقرآن وحکمه: 
یری الإمام أن آيات عدید: تدل على تنجيم القرآن منها: 

- قولہ تعالسی: 'وڈڑءاا رة قرام على الاس عل مر وترلقۂ تند وي "[لاسره: 
٦‏ قال اللامام: أي آنزلناه ما بعد شہ" ٠‏ 


)١(‏ البیضاوي» آنوار التثریلء انظر: (۱۲۶/۱) و »)۳۲۷/١( ۰ )۹۹/٩(‏ ولقد قدم قول الشعي في الذكر. 

(۲) آبو حیان» البحر الحیط افنظر: )٤٩/۲(‏ و )٤۹۲/۸(‏ و (۳۳/۸)ء ولقد ذكر قول ابن عباس بصيغة التمريض. 
(۳) ابو السعوف إرشاد العقل السليي انظر: )٠٠١/١(‏ و )٨۸/۸(‏ رلقد قدم فول ابن عباس في الذكر. 

(4) أبو شامة» المرشد الوجيز؛ ( ص٤ .)٠١-۲‏ 

(ه) المرجع السابقء (ص٠٠).‏ 

() الز ركشي البرهانء (۳۲۳/۱). 

(۷) السيوطي الإانعان .)1۳۲/١(‏ 

(۸) غرلان البيان ي مباحث من علوم القرآن » .)٠۲(‏ 

.)٠١( أبو شهبةء المدحل لدراسة القرآن الكرع»‎ )٩( 

(ه )١‏ انظر: التفسي» »)1۷٤/۲(‏ قلت: الروايات السابقة دلت على هذا وأكدته. 


۲۹ 


- وف تفسيره لآية تحويل القبلة في سورة البقرة قال: فيها دليل على أن القرآن كان ينزل 
ف مھ شی ول جا د سال لی سے ا حو أکمل الله دینه کما 
قال: "لم َكلت كم ديتكم"[الاسة. 
- وټي تفسیره لرل تعال: "رل عَلّلك الْكَتَبَ باَلَحَق مُصَدَّقا لَمَا بن يَدَيَهِ وَأنرَل الكَوَرَئة 
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وليل و "[آل عمران: ٣]ء‏ قال: والقرآن نزل نحوما شيئا بعد شيء» فلذلك قال (نرٌل)» 

والتلزيل مرة بعد مرت والتوراة والإحيل نزلا دفعة واحدة فلذلك قال (أنرل)"“. 
- و قوله تعالی: وان ای زوا وک رن علب شرن ختل و جنا ذلك لبت 

ب4 ا5ك و رلته تَرتيلا و" [الفرقان:۳۲]» تحدث الإمام عن حكم تنجيم القرآن فقال: 

ا لیت به واد فک نزل عليك و حي حديد زادك قوة قلب 

ثانياً: ليكون أوعى لاي بلك ويسهل حفظه وفهمهء فالكتب المتقدمة أنزلت على أنبياء 
يكتبون ويقرؤون» والقرآن أنزرل على أمي. 

ثالقاً: لأن ني القرآن الناسخ والمنسوخ فكانوا يتعبدون بالشيء إلى وقت بعينه علم الله عسز 
وجل فيه الصلاح ثم يرل النسخ بعد ذلك» ومحال أن يرل دفعة واحدة افعلوا كذا ولا تفعلواء 

رابعاً: ليكون أيسر على العامل به فلو نزل جملة ما فيه من الفرائض لثقل عليهم» وعلم 
الله عرز وجل أن الصلاح في إنزاله متفرقاء لام ينبهون به مرة بعد مرةء ولو نزل جملة 
واحدة لزال معي التنبيهء أو كما عبر عن ذلك آخحرون: مسايرة الحوادث ومراعاة حال 
المعاطبين. 

حامسا: وا يأتويَّكڭَ مل ! ا َك بالق وَاحسن تَفسِیرًا (چ"[الفرقان: ۳۳]» يقول: 
لو أنزلناه جملة واحدة ثم سألوك لم يكن عندك ما تجيب به» ولكن مسك عليك فإذا سألوك 
أحبت قال النحاس (۳۸٣ه:‏ وكان ذلك من علامات النبوة؛ لأفم لا يسألون عن شيء 
إلا أحيبوا عنه» وهذا لا يكون إلا من تيء فكان ذلك تيتا لفواده وأفعد ""*“. 


ر) امرحم السابق .)۲٠١/۱۰(‏ 

(۲) المرجع السابق ( e‏ 

(۳) انظر: التفسیر )۲٠/۱۳(‏ بتصرف. 

.)۲۷۰/۳( انظر مثل هذا عند الزخشري الکشاف‎ )٤( 


قلت: وهذه الوجوه من الحكم لتنجيم القرآن تناوهما كلها أو بعضها المفسرون والعلماء 
ممن سبقوا الإمام وممن تأخروا عنه. 

وما كان الحديث عنها من التمات لا من الأصول والقراعد في علوم القرآن فسأكتفي 
بالإشارة إلى من سبق الإمام في هذه الوجوه الي ذكرهاء ثم أذكر قول من تيز بإضافة 
جحديدة على ما ذكر. 

فمن أسبتى من وقفت على قرله قي الحكمة الأولى والثانية شيخ المفسرين الطبري 
٣٠٠١(‏ هس ووحدت الإمام متابعاً ماما لاز خشري ٠۳۸(‏ هم ثي الثانيةء ومتابعا له في 
العالثة والخامسة"» وأما الرابعة فسبقه إليها الفخر الرازي (٦٠٠“ه“‏ وكان أبو شامة 
٦٠(‏ ٦ه‏ العاصر للإمام قد قال بالحكمة الثانية“. 


ولقد تميز بعض المفسرين بذكر إضافة على حكم تنجيم القرآن ما لم يذكره الإمام 
وغیره: 

قمنْ حكم تنجيم القرآن الدلالة على إعجازه وتفوقه لي بلاغته» فتقطيع الكلام الواحد 
وتفريقه لي ابحالس حسب الظروف والنوازل من دواعي تفاوت بلاغة البليغ بل وضعفهاء 
لذلك كان من مظاهر إعجاز القرآن الكرم وعجيب نظمه وبديع تأليفه وعلو بلاغته الي لا 
تنالء أن لا يتفاوت ولا يتباين مع ما يتصرف إليه من الوحوه الي يتصرف فيهاء ومع 
تنجیمه وتفریق آیاته على سنين بعثة سیدنا رسول اله کل . 

كما أن تنجيم القرآن مع الدعوة إلى معارضة وقيام دواعي التحدي لدليل على عجز 
العرب عن مائلته أو مناقضته تي شکله قي كل جم ينرل من القرآن الكرم على سيدنا رسول 
اله لل مع أنه من حين إلى آحر ومن بحم إلى نحم يستشيرهم» ولكن أنى همم معارضته» فهو 
كلام رب العالين الذي تنقطع دونه الخيل. 


.)٠١/۱۹( و‎ )۲۰۹/۱۲٩( الطبري» جامع البیانء‎ )١( 

(۲) الزخشري الكشاف .)۲۷١/۳(‏ 

(۴) الفخر الرازي التفسير الكبيرء .))١۷/۸(‏ 

)٤(‏ آبو شامةء المرشد الوجيز» (ص۲۸). 

(ه) للباحث دراسة عن هذه المظاعر في رسالة له بعنوان منهج الناسبات بين الأيات» مودعة لدى مكنبة الحامعة 


الأردنةء ال شا در دة الما حستير ( س۷ 1( وسا بعد ها, 


۲١ 


لرک امام أن سبب الاحتلاف ي مدة تنجيم القرآن للاحتلاف ف سن رسو 


2 
tv 
س‎ 


f“ 


حیٹ قال: "واحتلف في كم رل القرآن من المدة.. بحسب الخلاف في سن رسول الله ك 
وهنا ما قرره ابن عطية ٥ ٤٩(‏ ه) من قبل . 

بینما یری الز ركشي ٤(‏ ۷۹ه) أن سبب الاختلاف ير حع إل الاحستلاف في مام 
إقامته مكة» حیٹ قال: وهر مین على حلاف ل مدن إقامته حكة بعد النبوة"“ وهذا ما 
أكده الآلوسي ۲۷١(‏ ١(ه)‏ عند تفسير سورة القدر 

واتضح من الروايات السابقة عن ابن عباس تي نزول القرآن جملة إلى السماء الدنيا أنه 
بحم في عشرين سنة 

ونقل الإمام عنه قولا آحر في أنه جم في إحدى وعشرين سنة» حيث قال: "أنزل القرآن 
و إلى الكتبة في سماء الدئياء ثم نزل به حبريل عليه السلام إعوما 


بع بالآية والآيتين- فى أوقات عختلفة قي إحدى وعشرين سنة"“. 


ولقد سبق ذكر قول ابن العربي ( ٤۳‏ ١ه‏ قي رد هذا الزعم أن بين جبريل وبين الله 
وساطة (الكتبة) وبينت حكم الحديث» ونقل الإمام عنه في قول آحر قال: "كان بين أوله 
وآحره ثلاث وعشرين سنة" ونقل عن قتادة وابن زيد قالا: "أنزل الله القرآن كله في ليلة 
القدر من أم الكتاب إلى بيت العزة في ماء الدنياء ثم أنزله الله على نبيه ب في الليالي و الأيام 


GI 


(1 Jil 


تي ثلاث وعشرين سنة"» وقيل: "في مس وعشرين 


.)٠١/٠٠۰( انظر: التفسیرء‎ )١( 
.)۹۱/۳( ابن عطيةء الغرر الوجیر‎ )۲( 
.)۳۲٠/١( الز ركشي البرهان؛‎ )۳( 
.))٠١/٠١( الآلوسي؛ روح المعان»‎ )٤( 
.)1۹۹/۲( › انظر: التفسر‎ )٥( 

.)۸۸/۲ ١ ( المرجع السابق‎ )١( 
.)۸١/٠٠١( المرجع السابق»‎ )۷( 

ره) المرجع السابق» .)۲٠٠/٠٠١۰(‏ 


۳ 


ولقذ د کر هذه المدد ابن عطية ٤٦(‏ ده وزاد عليها قو لا نسب للحسن (١١١ه)‏ 
قال: "بزل القرآن فى مان عشرة سنة"'» وهذا قول يختل لا يصح عن الحسن والله علب" 
ونص على هذه المدد أيضا الإمام الز ركشي (٤۷۹ه)‏ فل البرهان". 

وأید ابن کثیر (٤۷۹ه)‏ قول ابن عباس ¬ سابق الذكر- لي نزول القرآن في لاث 
وعشرين سنة برواية عكرمة عنه» حيث قال: وقوله تعالى: "وفرةانا قرقتة" [الإسراء:1 ]١ ٠‏ لي قراءة 
من قرأ بالتخفيف فمعناه: فصلناه من اللوح الحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنياء ثم نزل مفرقا 
منجماً على الوقائع إلى رسول الله بو في ثلاث وعشرين سنة"» قاله عكرمة عن ابن عباس"“. 

وذكر الآلوسي (۲۷۰٠ه):‏ أن الذي عليه الأكثر والمعتمد قي مدة التزول في تلاث 
وعشرين سنة"“» وأكده من الحدئين الشيخ غرلان (۳۷۷١ه)‏ على أنه رأي الجمهور » 
ورجححه الشيخ أبو شهبة. 

قلت: وقي صحيح البخاري عن عائشة وابن عباس رضي اله عنهم قالا: لبث البي يل بعكة 
عشر سنين يرل عليه القرآن وبالمدينة عشر سنين"“. 

وعلق على هذا این حجر ( ۹۲ ۸هے) فقال: فالمعتمد أن البي و عاش لا و سٿين» وما 
بالف ذلك إما أن يحمل على إلغاء الكسر قي السنين» وإما على جبر الكسر في الشهورء وأما 
حديث الباب فيمكن أن يجمع بينه وبين المشهور - ثلاث وعشرين سنة- بوجه آخر: وهو أنه 
بعث على رأس الأربعين» فكانت مدة وحي النام ستة أشهر إلى أن نزل عليه الللك في شهر 


)١(‏ قال الآلوسي ١۲۷ ١(‏ ه): أحرحه ابن الضريس عن قتادة عن الحسن » وقال: إا لمان سنين بعكة وعشر بعدما 
هاجرء روح المعان؛ (۱۷۸/۸). 

(۲) ابن عطيةء الحرر الوجیزء (۹۱/۳). 

(۳) الز ركشي البرهانء .)۳۲٣/١(‏ 

(4) ابن كليرء تفسير القرآن العظيم» (1۸/۳). 

(ه) الآلوسي روح العا ۰ (۱۷۸/۸) و .)٤۱۲/۱٣(‏ 

.)1١ غرلان البيان في مباحث من علوم القرآنء (ص‎ )٦( 

(۷) أبو شهبةء المدحل لدراسة القرآن الكرم» )٠۲(‏ رقال: بعد التدقيتق والنحقيق تبين أن مدة نبوته ثلاث وعشرون 
سنة إذا ما أنقصنا منها مدة الرؤيا الصادقة سن ريع الأول ال رمضان یٹ نرلت عليه آيات "اقرا" من السنة 
الأرلى من بعثته يلي والمدة الن عاشها بعد نزول آخر آية من القرآن» بتبين أن مدة تنجيم القرآن الكرع النتان 
وعشرون سنة ومسة أشهر وأربعة عشر يوماً. 

(۸) البخاريء الصحیح) (رقہ 1۹۷۸ ۽ 4۹۷۹). 


Tt 


رمضان من غير فترة» ثم فتر الوحي» ثم تواتر وتتابع فكانت مدة تواتره وتتابعه بحكة عشر سنن 
من غير فترة او أنه على راس الأربعين قرن به ميكائيل أو إسرافيل فكان يلقى إليه الكلمسة أو 
الشيء مدة ثلاث سنین كما جحاء من وجه مرسل» ثم قرن به جبریل فکان یثْزل عليه بالقرآن مده 
غعشر سنین .مکة"'. 

قال الإمام: "فإن قيل: هلا أنزل لله القر آن عليه -يلي- جملة واحدة وحفظه إياه إذا 
کان ذلك قي قدرته؟ 

قيل له: في قدرة الله أن يعلمه الكتاب والقرآن فى لحظة واحدق ولکنه م يفعل ولا معترض 
عليه فی حکمه» وقد بینا وجه الحكمة ق ذلك ومنل هذا تماما قال أو شامة ٦ ٥(‏ هم فى 


كتابه المرشد الوجير". 


(۱) ابن حجر؛ قح الباري» (۰ ٥۸۲۳٦1/۱‏ = 2۸۳۷). 
(۲) انظر: التغسیر» .)۲١/١۳(‏ 


.)۲۸ أبو شامةء المرشد الو جیز» (ص‎ )٣( 


المبحة الثالث: أول ما نزل وآخر ما نزل : 

تعددت الأقرال المسندة إلى الصحابة والتابعين في أول ما تزل وفي آحر ما نزل من 
آيات القر ن الكرم» وعرض الإمام في تفسيره هذه الأقرالء وإليك بيان ذلك: 
آولا: أول ما ترل: وذكر في هذا أربعة أقوال: 

القول الأول: أول ما تزل قوله تعالى: "اقرا بشم رَبك اذى حَلَقَ وج حل لسن مِنْ 
عَلَ ج آفرا ورك الام و ٍى عل باقر ج غلم لن ما ل يم )"[العلق: .]٥- ١‏ 

قال الإمام: هذه'السورة أول ما تزل من القرآن» في معظم قول المغسرين» نزل ها 
حبريل على الي ب وهر قائم على حراء فعلمه نمس آیات من هده السورة"”'. 

واستدل على ذلك مبحديث عائشة رضي الله عنها: "قالت: أول ما بدئ به رسول اللہ کڈ 
الرؤيا الصادقة فحاءه املك فقال: "اقرا بشم رَبك آلذِى حَلَنَّرم لق نن ِن علي ي آقرا 
ورك الأ ن آلذى عَلَمَ بالْقَلَمِ زج عَلَم الإنسنَ ما ل يعم وي" حرجه البحاري"» ولي 
الصحيحن عنها قالت: ول ما بدئ به رسول الله َه من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» فکان 
لا یری رؤيا إلا حاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه الخلاءء فكان جخلو بغار حراء يتحنث فيه 
الليالي ذوات العدد» قبل أن یر حح إلى أهله ويتزود لذلك غ بر حم إلى حدية فيترو د لخلها حى 
مجه الق وهو فى غار حراي فجاءه املك فقال: اقرأء قال: ما أنا بقارئ - قال- فأحذين 
فغطیٰ» حي بلغ مي الحهد م أرسليٰ» فقال ٠‏ اقرا فقلت: ما آنا بقار کا فأحذي فغطيٰ الثالثة 
حن بلغ مي الحهد م ارسلي» فقال: "قرا اشم رَبك الى خَلَقَ ج َل الس ن علو و 
اقرا ورك لکرم ر آلّذِی عَلَّمَ بالقَلّرِ و عَلْم لاسن مَا لَ يم و" الحدیث بكاملهء وقال 
أبو رجاء العُطاردي (عمران بن ملحان) (تابعي مخضرم) (ه٠٠ه:‏ "ركان أبو موسى الأشعري 
يطوف علينا في هذا المسجد: مسجد البصرة» فيقعدنا حلقاء فيقرئنا القرآن» فكأن أنظر إليه في 


() انظر: التفسیر» .)۸٠/۲١(‏ 
( ۲( انظر ريح ما بعد فهو بعضه. 
(TT)‏ البحار ي الصحيح؛ رقم (۳) وآطراقه هناك و صلم الصحيح؛ رقم .)١١١(‏ 


1 


نز ما الله على یل ل وغن الزهري (حمد بن مسملم) ٤(‏ ۲ ۱ھ), ول ما ر سورة ا 
باحر رك آلڍی َا ي لق لن من علي و را ورك ارم ي آلذى عَلَم باللَِ ‏ 
عَلمَ اَن ما ل يعم ي" فحزن رسو ل الله ا و حعل یعلو شواهی الحبال» فأتاه جبریل فقال 
لے“ "اناك بي ایل فر حم أل محل که وقال: دروي و صيوا علي اء باردا" رل tl"‏ المدثر 
وج" ۰ 

والقول بأن أول ما نزل على الإطلاق راقرأ) هو الراجح في قول أكثر المفسرين والعلماء 
اگما قال الامام» هذا الباقلان ( ۳ ٤ھ‏ یر اه ہت الأقاو يا“ وينقل أبن عطية (۹هھ) 
عن الزهري أنه الأصح فى رأي جمهور العلماء ويوافقهم“ وأما النووي (١1۷ه)‏ فيقول في 
شر حه لحديث عائشة ¬ سابق الذ كر -: "هذا دليل صريح تي أول ما ترل من القرآن (اقرأً) وهذا 
هو الصواب الذي عليه الجماهير من السلف والخلف"ء ورجحه آبو حيان؟ (ه ٤‏ ۷ه)»؛ وابن 


کثیر (٤۷۷ه)‏ ونسیه للجمهور"“ والزرکشی (٤۷۹ه)»‏ وابن حجر (۲٥۸ه)‏ ونسبه 


(۱) بعد بٿ لړ آحده في أي من مظان الحديثء إلا آن السيرطى في الإتقان )۷۷/١(‏ عزاه للطبراني في الكبير على 
شرط الصحي ... والعرو غير صحيح» مع أن عدا من العلماء تابعوه على قرله تسليماء وکان يبغ منهم 
التحري والدقة منهم الآلوسي تی روح المعانی» (۳۹۹/۱۰) > ومحمد علي سلامة» منهج الفرقان» (۳۸/۱)» 
والزرغان» مناهل العرغان )1٤/١(‏ وغيرهم. 

(۲) رواه عبد الرزاق في تفسير» (۳۲۷/۳)» والبخاريء الصحيح (1۹۸۲)» وابن حبان في صحيحه رقم (۳۲)» 
وأو عوانة لی مسنده (۳۲۸)» وإسحاق تي مسنده (۰ )۸٤‏ وغیرهم کر 
واعلم أن رراية ازهري عند هؤلاء جميعاً بلاغ قال: وفتر الوحي فترة حي حزن الني كل فيما بلخنا حزن غدا 
مرارا کی يترد من رؤوس شواهق اللبال.." وليس في هذه الرواية ذكر نزول سورة المدثرء وإغا هي في رواية 
الزهري عن أي سلمة بن عبد الرحمن عن حابر الآني بعد هذا مباشرة. 

.)۸١-۸ ٠/۲ ۰( انظر: التفسمر‎ )۳( 

)٤(‏ الباقلان» الاتتصار للقرآن» تحقيق عمد عصام القضاةء دار ابن حزم» وبسيروت» ودار الفتح» عمان»ء طا 
(TEI) iuailtYY‏ 

(ه) ابن عطية» الحرر الرجیز .)۳۹۲/٥(‏ 

() النووي» شرحه لصحبح مسلم .)۲١٤/۲(‏ 

(۷) آبو حيات» البحر الحیط .)٤۸۸/۸(‏ 

(۸) ابن کثیرء تفسیر القرآن الحعظیې )٩/۱(‏ ر )٥۲۸/٤(‏ ر .)٤4۰/٤(‏ 

ر۹) الز رکشي» البرهانء (۲۹۳/۱). 
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إلى أكثر الأئمة والسيوطي” ۹١١(‏ هم ويراه أبو السعود (١١۹ه)‏ الأقرب” واختاره 
الالوسي ونسبه إلى أكثر الأئمة» ورححه الحدثون من المفسرين والمولفين في علوم القرآن . 
واستدل الشيخ غزلان (۳۷۷١ه)‏ بقول عائشة رضي الله عنها في حديث بدء 
الو حي - سابق الذ كر - (حي فجئه الحى)» حيث قال: 'تقتضي هذه العبارة أن الني 5ج م 
يکن له عهد مجيء حبريل عليه السلام وتلقى الوحي عنه من قبل» وإلا م يكن مفاحاة". 


القول الثافي: ول ما نزل قوله تعال ”يتا آلْمُدير ..."[الشر:٠].‏ 

ذكر الإمام حديث مسلم عن حابر رضي الله عنه ليستدل به على أن المدثر أول ما أنزل 
بعد فتور الوحي لا أول ما أنزل على الإطلاقء و كما دل على ذلك قول الزهري سابق الذكر. 

حيث قال الإمام: ي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله و کان من أصحاب رسول الله 
کج کان یحدٹ - قال: قال رسول الله ك وهو يحدث عن فترة الوحي- قال لي حديثه: "فبينما 
أنا أمشى معت صوتا من السماء فرفعت رأسيء» فإذا املك الذي جاءن راء جالسا على 
کرس بين السماء والأرض» قال رسول الله و جنشت منه فرّقاء فرجحعت فقلت زملوني زملوني 
خدنرون» فانرل الله تعال "تا المد وي ف 5ذر وي ورك كبر وَيابَك طهر ي الجر 
جز ي“ - في رواية "قبل أن تفرض الصلاة"-ء قال: "م تتابع الوحي"» حرجه الترمذي 


أیضاً وقال: حدبٹث جسن صحيج. 


(۱) این حجر ضح الباري» .)٥۷۹۱/۹٩(‏ 

(۲) السيوطيء الإتقانء .)۷١/١(‏ 

(۴) بو السعود إرشاد العقل السلیې .)١۷۷/۹(‏ 

(4) الآلرسي » روح العا )۱۲۸/۱١(‏ ر (۲۰۰/۱۰). 

(ه) مهم الأساتدة: محمد علي سلامه» (۱۳۹۱ه) انظر: منهح الفرقان (۳۹/۱) والزرفان (۳۹۷٠ه)»‏ انظر: منال العرقانء 
(۹۳۸۱) وغرلان (۷۷ ۳ه انظر: الان في مباحث من علوم القرآن» وه ۷) وانظر هامش الصفحة وان عاشور 
( ۹۳۹۳{ انظر: التحرير والنوبى ر١١٠‏ رأبر شهةء انظر: المدحل لدراسة القرآن الكرع )٠١١(‏ رعا بمدها: جحي 
العام (۷ ٩‏ اه» انظر: مياحث في علوم القرآن »)1۸١(‏ وشيخنا فضل عباس انظر: إتقان الرهان »)١۷١۹/١(‏ وأسستاذنا 
إبراهيم حليفة ١‏ انظر: الإحسان لي علوم القرآن .)١١١(‏ 

)١(‏ غزلانء اليان في مباح من علوم القرآن » (ه۷). 

(۷) مسلم الصحيح» (11) وهو ف البخماريء الصحيح» رقم »)٤(‏ رأطرافه هناك والترمذي السنن» ,)۳١١١(‏ 


TA 


وقال مسلم: دنا رشیر بل جرب قال: حدنا الو ليد ن مسلم» قال حدتا الأو زاعي 
قال: معت يجى يقول: سألت أبا سلمة: أي القرآن أنزل قبل؟ فال "يتا آلمُدر ي" فقلت: أو 


LT 


Kl‏ فقال: سألت جابر بن عبدالله: أي القرآن أنرل قبل؟ قال: "ياج ادر جع" فقلت: أو افر" 
فقال جابر: أحدٹکم ما حدٹا رسول الله و قال: "حاورتت راء شهرا» فلما قضيت جواري 
ثم نودیت فنظرت فلم آر أحداء ثم نودیت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في اهواء يعي یریل 
عليه السلام فأحذتيٰ ر جحقة شدیدة» فأتیت حدجة فقلت: درون فدتروي فصبوا علي ما فأنرل 
س اي د ر e 8 f‏ ف (j N SKY‏ نی حه 
الله عز وحل: تايا المدثر ر قر فانذر وت ورك فكر ام وثيابك فطهر ي ٠‏ حر 
مدير( فز 
ا“ ر ا TT kr‏ و ص ي ي #1 (Tt (Tt‏ 
فانذ زي ورك نکر و رابك فطهر و وَالر جر فاهجر 2 ولا تمن ررب . 

وأكثر العلماء يذكرون هذا القول بصيغة التمريض» ويراه النووي (٦1۷ه)‏ باطلاء حيث 
قال: 'قيل u"‏ المد" اول ما آنزل ولیس بشي » وف شر حه خدیث جابر ¬ سابق الد کر - 


f ıı 


البحاري» وقال فيه: "فأتيت فقلت دروي وصبوا على ماء باردا فترلت: "يناجا 


قال: قول جابر رضي الله عنه "إن أول ما أنزرل قوله تعالى "يتاج مدير" ضعيف بل باطلء 
والصراب أن أول ما أنزل على الإطلاق اقرا باشم رَبك الى حَلَقَ' كما صرح به قي حديث 
عائشة رضي الله عنهاء وأما "يأ الْمْدث" فكان نروهها بعد فترة الوحي» كما صرح به لي رواية 
الزهري عن أي سلمة عن حابر» والدلالة صرجحة فيه في مواضع: منها قوله "وهو خحدث عن فترة 
الوحي" .. ومنها قوله "فإذا املك الذي جاءن جحراء" ثم قال: فأنرل الله "راا الْمْدّث" ... ومنها 


eS fF 


قوله: ٣‏ تابح الو حي" يع بعد فتورد» فالصو اب: ان أول سا نز اقرا وان ول ما ترل بعد 


فترة الوحي "يئا آلْمُدّير..". قلت: ومن ذلك أيضا قرله ي3 "فإذا هو على العرش" ف رواية 


أي سلمة عن جابرء ما يدل على أن ما يحدث به حابر ليس المرة الأولل. 


.)۳١( مسليء الصحيح: (111 + (۲۷)» ابن بان الصحیح؛‎ )١( 

(۲) هو بالأسانيد المذكورة من قبل» وهو هذا اللفظ في صحيح مسلم أيضا بالأرقام المذكورة. 
(۳) انظر: التفسر .)4٠/٠١(‏ 

.)۲١ ٤/۲ النووي» شرحه لصحیح مسلم‎ )٤( 


(ه) المرجحع السابق ( .)۲٠١۰-۴ ٣۹/۲‏ 


۳۹ 


ولقد زعم الزخشري (۳۸٠ه)‏ أن أكثر المفسرين يقولون: الفاتحة أول ما نزل م 
سورة القلم ‏ وهذا حلاف الحقيقة كما رأيت» ورد عليه ابن حجر (۲١۸هى‏ بقوله: 
"واا الذي نسبه إلى الا كثر نزول القاحة أولا- فلم يقل به إلا عدد قليل بالنسبة إل من 
قال بالأول (نزول اقرأ)"". 

والرواية مردودة ضعيفة كما نقل الإمام عن البيهقي (2۸٤ه)»‏ وبين في تخرججهاء 
ومن ردها الباقلايي (0۳٠٤ه)‏ حيث قال: وأما الخبر في الفاتحة فمنقطع غير متصل السنده 
لأنه موقوف على أي. ميسرة”"» وقال النووي (١۷٦ه:‏ "وأما قول من قال من 
المفسرين أول ما نزل الفانعة فبطلانه أظهر من أن يذكر"“ وتابعه تماما على هذا 
الآلوسی (۱۲۷۰ه). 

ورد هذا القول من امحدئين الرزقاي (۷١۳١ه)‏ ليس للانقطاع بل لما تضمنه ما 
يدل على أن الفاتحة ليست أول ما نرل على الإطلاق وذلك قرله ج لورقة: "إذا حلوت 
وحدي ”معت نداء حلفي یا محمد یا محمد فأنطلق هاربا في الأرض» فقال: لا تفعل.." 
فنزوها كان بعد آن مع النداء من حلفه غير رة" ومع موافقتنا له في رد هذا القول إلا 
أن ما استشهد به لا يصلح شاهدا ئي رده وذلك لأن ماع التي ب نداء خلفه (يا محمد يا 
محمد) لا یفید نزول قرآن علیه. 

ومن رحح أن أول ما نزرل على الإطلاق سورة الفاتعة الأستاذ محمد عبده 
(۳۲۲١ه):‏ فما نقله عنه صاحب المنارء حيث قال: وأما الأستاذ الإمام فقد رحح أن 
الفاتحة أول ما تزل على الإطلاق» ولم يستشن قوله تعالى فزأ بشم ريف" ونز ع في الاستدلال 
على ذلك مترعا غريبا في حكمة القرآن وفقه الدين» فقال ما مثاله: 


.)۷1١/ ٤ر الرتخشري» الكشاف‎ )١( 
.)٥۷۹۱/٩( ابن حجر فح الباري‎ )۲( 

(ل) الباقلان» الاتصارء (١٤؟).‏ 

.)۲۱۰/۲( النووي» شرحه لصحیح مسل‎ )٤( 
.)٠٠٠/٠١ر (ه) الالرسيء روح العايء‎ 

(1) الزرقاي مناهل العرفان )١۳/١(‏ بتصرف. 


١ 


وهن آية ذلاك: أن السنة الإية فى هذا الكون سواء کان کون إجاد أو کون 
تشریع- أن يظهر سبحانه الشيء بحملا ثم يتبعه التفصيل بعد ذلك تدرتجا وما مثل المدايات 
الإلمية إلا مثل البذرة والشجرة العظيمة» فهي في بدايتها مادة حياة تحتوي على جميع أصوها 
ثم تنمو بالتدريح حى تبسق فروعها بعد أن تعظم دوحتها ثم جود عليك بشمرهاء والفاتحة 
مشتملة على محمل ما في القرآن. و كل ما فيه تفصيل للأصول الي وضعت فيها... 

ثم بين المقاصد الي نزل لأجلها القرآن والي اشتملت عليها الفانحة بحملة وهي: 
التو حيدى والوعد والوعيد والعبادة» وبيان سبيل السعادة الدنيوية والأحروية وقصص من 
وقف عند حدود الله وأحذ بأحكامهء وخر من تعدى حدوده ونبد أحكامه. 

وبعد أن وضحها وبين مواضع إ ماما في الفانحة قال: فتبين من بحمو ع ما تقدم أن 
الفاتحة قد اشتملت إجالاً على الأصول الي يفصلها القر آن تفصياا فكان إتراها أولا موافقا 
لسنة الله تعالى في الإبدا ي وعلى هذا تكون الفانعة حديرة بأن تسمى "أم الكتاب"'. 

وتعقبه السيد محمد رشيد رضا (٤١٠٠٠ه)‏ بقوله: "يمكن أن يقال إن نزول أول 
سورة العلق قبل الفاتحة لا يناقي هذه الحكم ال بينهاء لأنه تمهيد للوحي الحمل والمفصل 
حاص مال البى يك وإعلام له بأنه يكرن وهو أمي قارا بعناية الله تعالى وخر حا للأميين 
من أميتهم إلى العلم بالقلم أي الكتابةء وقي ذلك استجابة لدعوة إبراهيم رَبتا نعف فيهم 
رسو م يعوا عَلَهْم ايك ومهم لكب واكم وركم "إالبغرة:۲۹ ٠"٠‏ 

وأقول للأستاذ محمد عبده ره الله: مع أهمية ما ذكرت في شأن الفاتحة فإنه لا يسوغ 
تقدع الدليل العقلى على التقل الصريح الصحيع". 

وكان شيخ المفسرين الطبري (١٠٠۳ه)‏ قد ذكر المروي في أولية العلق والمدثر دون 
أن يتعقب ذلك بترجحيح أو نقد" وهذا الفخر الرازي (٦٠٠“ه)‏ يذكر هذين القولين 


)١(‏ رضاء مد رشید المنارء انظر: ۴۵/١‏ -۴۸) بتصرفک. 

(۲) المرجع السابق .)۳۸/١(‏ 

)٣(‏ أعي حديث الخاري عن أم المؤمنين رضي اله عنها في أولبة (اقرأً). 
ر٤)‏ الطري جامع البیان انظر: (۱۷۰/۲۹) » .)۳١ ٤/۳ ١(‏ 
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والقول بأولية الماتحة دون تر حیح ٠‏ » وآما البیضاء ي (۹۱٦ه)‏ فلم يتحدث ببنت سفة عن 


أولية العلق» وذكر المروي عن حابر قي نزول المدثر فعمل. 


آراء العلماء في الجمع بين الأقوال في أول ما نزل: 
تبن تما سبق أن الإمام وأكثر العلماء سلكوا مسلاك التر حيح بين المروي فى أول ما 
أنرل» فهم يرون ضعف الرواية بأولية الفانحةء وتحملون أولية المدثر ي الروايات على ما بعد 
فتور الوحي» ولقد ذكرت ما استخلصه النووي (٦۷٦ه)‏ من ألفاظ الأحاديث فيما 
يدل على ذلك ٠۰‏ 
بينما سلك بعض العلماء مسلك الجمع بين المروي لي أول ما نزلء فهذا الز ركشي 
(٤۷۹ه)‏ یذ کر وجوها للجمع بين حديث عائشة وحديث حابر الصحيحين فقال: 
٠‏ جع بعضهم بينهما: "بان حابرا مع البي بك يذكر قصة الوحي فسمع 
آحرها و لم يسمع أوها فتوهم أا أول ما نزلت وليس كذلك”'. 
٠‏ وطريق آحر للجمع: 
- "آن أول ما تزل من الآيات "آفرا أشي ريق" وأول ما نزل من أوامسر التبليغ "بع 
دإ" وأول ما ترل من السور سورة الفاشة٠.‏ 
- أول ما نزل للرسالة "يناجا الْمُدير" وللبرة اقرا بآشر رك" . 
وأحرى بالزركشي أن لا يجمع بين المروي في أولية الفانحة وبين المروي قي أولية (اقرا) 
والمدثر» وذلك لضعفهء يقول شيخنا فضل عباس: "لكن بعض العلماء ذهبوا إلى الجمع 
بين المروي في أولية الفاتحة وبين الحديث الصحيح ف أولية (اقرأ) بأن الفاتحة آول ما نزل 


.)؟١2/ا١( و‎ 1.-١ 24/١1ر الفخر الرازي التفم الكير» انطر:‎ )١( 

(۲) اليضاري» أنرار التنزبل» انظر: (در١د۲)‏ و (دأد٣۴).‏ 

(۳) ممن رافقه على ما استخلصه هن قرائن ندل على أولية المدثر بعد فتور الوحي: ابن كثير» انظر: تفسير القرأن 
العظیم؛ »)٤ ٤۰ /٤(‏ الز ركشي انظر: البرهان» ( ٤/١‏ ۲۹). 

(4) الزرکشيء الرهان .)۲۹٤/۱(‏ 

(ه) امرحم لساب ۰ (۱/د۳۹)ء. 

.)۲۹۹/٩( المر ع السابی»‎ )١( 


من القرآن الكرم سورة كاملة» ومع تسليمنا بأا أول سورة تامة نرل من القرآن 
الكرع» لكن الذي نراه أن هذا المع متكلف ذلك لأن المعول عليه صحة الرواية". 

وجمع ابن حجر (۲١۸ه)‏ بين المروي ف (اقرأ) والمدثر فقال: "مراد بالأولية لي حديث 
حابر رضى الله عنه: أولية شخصوصة عا بعد فرة الوحي أو مخصوصة بالأمر بالإنذار.. قال 
الكرمانِ (٥٠٠٠ه):‏ 'استخرح جابر: أول ما نرل "با الد" باجتهاد وليس هو من 
روايته... وجحتمل أن تكون الأولية في نزول "بج اتم" بقيد السبب» أي هي أول ما نزل 
من القرآن بسبب متقدم وهو ما وقع من التدثر الناشى عن الرعب. وأما اقرأً فتلت ابتداء 
بغر سبب متقدم"» ولا خف بعد هذا الاحتمال"". 


وما نقله عن الكرمان لا خفى ضعفه بدلالة قول اي سلمة له "انت أنه اقرا اسم 


ريلق"» فما كان من حابر إلا أن قال: "لا أحبرك إلا عا قال رسول الله لاك.. الحديث" 
فكيف يكون هذا اجتهادا؟! مع أن السيوطي (١١۹ه)‏ نقل قول الكرما وتعقبه بأنه 
أحسن حوابين في التوحيه . 


وكان السيوطي (١۹1هب):‏ قد ذكر ما أورده الز ركشي وابن حجر وزاد عليه قوله: 
إن السوال كان عن نرول سورة كاملة» فبين أن سورة المدثر نزلت بكماها قبل تام 
سورة "اقرأ" وتعقبه بأنه أحسن جوابين في التو جيه . 

ولكنه يتساقط أمام تحدث السورة عن وقائع إنغا كانت بعد الجهر بالدعوة "دزي ومن 


حَلَقَبٌ يدا وم..."إالدثر:١١|»‏ كما أن السزال الموحه حابر رضي الله عنه لم يكن مقيدا 


لیصدر اواب مقیدا'. 


ونقل الآلوسي (١۲۷٠ه)‏ ما أورده السيوطي» وذكر لعسينه للوحهين المد كورين 


وتعقبه بقوله: فيه نظر فتأمل ولا تغفظ " '. 


)( 
(1) 
(T) 
)( 
)*( 
ر‎ 
( 


عباس» فضل حسن) اقا ارهاب ( ١ر .)1۷١‏ 

ان ححر؛ فنح الباري» .)2۷٤1/۹(‏ 

هنا اللفظ للبخاري» انظر : الصحدء حديث رقم ٤(‏ ۹۲ £). 

السيوطي» الإتقات؛ ر ۹/۱). 

المر حم السابق» (۷۹-۷۸/۱). 

أشار إلى نحو هفا الشيخ غرلان انظر: البيان في مياحث من علوم القرآنء (۷۸4). 
الآلرسي» روع امعان .)١۲۸/۱٩(‏ 
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والحتق أنتا سنا جحاحة إلى وجوه الحمع هذه» حيث لا تعارض بين المروي عن عائشة 
وجابر رضي الله عنهما مع إجلالنا لقائليها. 

فالقرائن المستخلصة من المروي عن حابر الدالة على تقييد أولبة المدثر لا تدع أحدا 
تردد ف ترحيح المروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

القول الرابع": أول ما نزل قرله تعال: "* فل تالو اتل ما حرم رڪم 
عَليكَّة"[الأنعام:١١٠).‏ 

قال الإمام: "قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أول ما نزل من القرآن "* قل 
الوا ال ما حرم رڪ سے م علق امام فقال: "و الصحيح الأول" يعن قوله 
تعالى "ورا اشر رَبك زی حَلق'. ٠"‏ 

وهذا القول عن على بن أبي طالب انفرد بذكره الإمام» فلم أحده بعد بعث في أي من 
مظان التخريح ولا فيما اطلعت عليه من مصادر التفسير ولا مصادر وكتب علوم القرآن 
ولا في ممع البيان للطبرسي“ الشيعي» ولم أحد فقولا يعضده من أقوال الصحابة أر 
التابعين» ولعل ا مراد به أول ما نزل من التكاليف. 


ثانيا: خر ها نزل: 
ذکر الامام ق آحر ما نزل أربعة أقوال: 
القول الأول: آحر ما نرل قوله تعال: "وائقوا يَْنًا ترجَعُو فيه إلى آه ثم تف 


کل تفس ما ڪَسَبَٽ وهم لا يُطلَمون زج إالبقرة: .|۲۸١‏ 


(۱) أحرت هذا القول بعد ذأكر آراء العلماء لي الأقرال اللالة الأول ومناقشتها لضعفه» حيث ل يعباً به أحد من 
آهل العلم. 

(۲( لم أده بعد یٹ . 

(۳) انظر: التغسیر (۸۰/۲۰). 

.)٥۹٠/٤( الطيرسيء مجمع اليانء دار العرفة ل تذكر العلبقة‎ )٤( 

(ه) وقفت في البحر الحيط لأي حيان على رواية يذكرها عن كمب الأحبار أن هذه الآيات مفتنح ها التوراة» انظر: 
(oft)‏ 


قال الإمام: "روى أبو صالح عن ابن عباس قال: آحر ما نزل من القرآن "وانُقُوا يما 
سا 
ي م سے یہ ا اا۱ ي ا # 0 ر = ۳ N‏ 
ا يا حمد ضعها على راس مانين ومائتين من البقرة"“ ذا کره بو بكر الأنباري فى كتاب 
له (الرد على من خالف مصحف عثمانم. ."7 . 


وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما آنا آحر ما نزل وانه عليه السلام عاش بعدها 


(} ¢2} (tj) (Fj) 


أحدا وعشرين یوما" وقال: وهو قول سعید بن جییر 
وقيل: إن هذه الآية ترلت قبل موت البي ل بتسع لال ثم لم يرل بعدها شىء قاله ابن 
حریج؛ وقال ابن حبر ومقاتل: بسبع لبال» وروي بثلاث ليال» وروي آفا نزلت قبل موته بثلاث 

ساعات» وأنه قال عليه السلام: "اجعلوها بين آية الربا وآية الذر.“. "“. 
ٍ 


القول الثان: آخجر ما نزل قوله تعالل: ومن يقل مومتا تعدا راء جهتة لدا 


فا وَعَْضب آله عليه وَلعته, وَأعَد لَه عَذابا ظا وتم" [الساء:٣٠|.‏ 


)١(‏ الذي وجدته عن ابن عباس ما أحرجه النسائي اي التفسير في السنن الكرى )١٠١١۷(‏ ر .)١١٠١١۸(‏ وابسن 
جرير (1۳۹/۳)» والبيهقي في دلائل التبوة (1۳۷/۷)» كلهم من طرق عن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي 
عن عکرمة عنه به وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم» وزاد السيوطي أي الدر التلور )0١١/١(‏ نسيته لأي 
عيد» وعيد بن ميد وابن المنذر» وابن الأنباري اي الصاحف رالطران» وابن مردريه عن ابن عباس. 
رأما قوله: فقال جبريل للني عليهما السلام: "يا محمد ضعها في رأس ماين ومائتين" فلم أحده في أي من 
مصادر التخريج. 

(۲) انظر: النغسیرء ( ٤۲/۳‏ ۲)» عند تفسمء لآية البقرة .)۲۸١(‏ 

(۳) انظر: التفسیر» )۲٤۲۲/۳(‏ عند تفسيره لآية البقرة )۲۸١(‏ و ١١۹/٠ ٠١(‏ عد تفسيره لآية النصر (۳). 

)٤(‏ 4¿ أجده بعد محث. 

)٩(‏ روی ابن آي حام (۱۳/۲) )۲۹٤۲(‏ من طریق ابن شیعة حدلیٰ عطاء بن دینار عن سعید بن حبر قال: آحر 
ما ترل من القرآن کلہ: ”واوا بوتا مورت فيه إل أ م وی کل تفس ا مسبت وهخ لا يلون 
رج" عاس الي ي بعد نزول الآبة تسع" وابن هيعة منكلم فيه وعطاء روايته عن سعيد بن جبير صحيفة» كما 
ي تقریب ابن حجر (۳۸۹). 

.)١١۸( عبد تفسيره لآية التوبة‎ »)۱۹١/۸( انظر: التفسيرء‎ )١( 

(۷) أنظر: التفسير» »)۲٤۲/۳١(‏ عند تفسيره لآبة البقرة .)۲۸١(‏ 

(۸) اقول النديث بسباقه. 


٦ 


قال الإامام: "روی البخاري عن سعيد بن جبيرء قال: انحتلف ت اهل الكوفة» فر حلت 
فيها إلى ابن عباس» فسالته عنها فقال: نرلت هذه الآية "وم يقل مومتًا نمدا فجزاؤهر جهن 
هي آخر مانزژل وما نسخهاً شىء 

وروی النساتي عنه قال: سألت ابن عباس هل لن قتل مومنا متعمدا من توبة؟ قال: لا 
وقرأت عليه الآبة في الفرقان "وآلَذينَ إا يعور مَعَ ا إلا خُر وَل َون لق آلنى ا آل 
إلا بالخ وَل يئور" وَس يَفْعَل ذلك لى اما و [الترقان ٠۸:‏ |؛ قال: هذه آبة الفرقان مكية 
نسختها آية مدنية "ومن يقل مُوْينًا تعدا فَجراوة ".۹ 

ويظهر عند النظر تي رواية النسائي أن مراد ابن عباس تى رواية البخحاري أخر آية نزلت لي 
موضو ع القتل العمد» ولا بد من هذا التوجيه لأنه يتعارض مع القول الأول المروي عن ابن عباس 
أيضاً. 

قال ابن حجر (۲٥۸ه):‏ وقوله "هي آخر ما نزل" أي اي شأن قتل الؤمن عمدا بالنسبة 
لآية الفر قان" , 

القول الغالث: آحر ما نزل قوله تعالى: تشتف ونك فل اه يڪم ی نة "الساء: |٠۷٣‏ 

قال الإمام: "قال البراء بن عازب: "هذه آخحر آية نرلت من القرآن" كذا قي كتاب 
مسلمء وقيل: نرلت والبي ك متجهز لحجة الوداع..."*. 

"و حدٹنا حسن بن الحباب» حدتا ايو هضام حدثنا أُبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن 
البراء قال: آحر ما نرل من القرآن: سوك فل آله يڪم ف EAT‏ > قال آبو بكر بن 
عياش: وأحطاً أبو إسحاق لأن محمد بن السائب حدثنا عن أي الساب - عن ابن عباس قال: آنحر 


() البخاري الصحیح؛ .)٤١۹۰(‏ 

(۲) النسائيء» السنن )۸٥/۷(‏ و 1۳-۹۲/۸7 واد ۽ المسند ( 1۹21 و 118۲7( {Tf 49) » (TAT) gy‏ 
وابن ماجحة» السنن» .)۲۹۲١(‏ والمميدي» المسند (1۸۸) من طريق عمار الدهن عن سام بن آي الحعد عن ابن 
عباس» وإسناده صحیح على شرط مسل ورواه الترمذي (۳۰۲۹) من طریق آخحر عن ابن عباس وحسنه. 

ر۳ انظر: التفسیں »)۲١ ٤١-۴۱۲۳ /٣(‏ عند تفسيره لآية النساء (۹۳). 

.)٠۲١٤/۹( ابن حجر فتح الباري»‎ )٤( 

(ه) ملي الصحیح) (111۸). 

.)1۷١( انظر: التفسي (١/١۲)ء عند تفسرره لاية النساء‎ )١( 

(۷) الحديث بسياقه هذا ل أحده وأما فول الراء أقول الحدبث بسيافه هذا ل أحده وأما قرل البراء هذا فثايت لي البخحار ي 
الصحيي ( ۰ و (1136) و (1۷64) ومسلي الصحيج (۱۹14) وانظر: الدر المنثورء (۹/۲د۷)» ولفظه 


عند البحاري "آخر سورة ترلت برا وآعر آية ترلت 'يستفتتونك . 


¥ 


ما زل من القرآن: "وآلفُوأ يونا تَرَجَمُورى فيه إلى آله ... الآية"» فقال جبريل لاني عليهما السلام: 
يا حمد ضعها لي رأس انين ومائتين من البقرة... ‏ " . 

ويرى الزعخشري (۳۸٠ه)‏ آخحرية آية الكلالة مقيدة» "فهي آخحر ما نرل من الأىكاء"" 
وقال الآلوسي: هذا ما نص عليه الحققون. 

ولا كان نزول آية الكلالة وما ماثلها يشکل مع قوله تعالل: "اليم أُكَمَلبٌ لک دیتگ 
رامت که نعمّىی وَرَضيت کم الاش يا "[المائدة: |٣‏ تعدث عنها اللإمام ما يزيل 
الإشكالء حيث قال: ,"الدين: عبارة عن الشرائع الي شرع وفتح لناء فإفا نزلت نحوما 
وآحر ما نزل منها هذه الآية ولم يثزل بعدها حكم قاله ابن عباس والسدي ‏ وقال 
الجمهور: المراد معظم الفرائنض والتحليل والتحرم» حيث نرزل بعد ذلك قرآن كثرر» فنزرلت 
آية الرباء ونزلت آية الكلالة إلى غير ذلك وإنما كمل الدين وأمر الحج» إذ لم يطف معهم 
في هذه السنة مشرك ولا طاف بالبيت عريانء ووقف الناس كلهم بعرفة» وقيل: أكملت 
لکم دینکم بان اھلکت لکم عدو كم وأظهرت دينكم على الدين كله. 

ووجه آحر أنه أراد بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم: أنه وفقهم للحج الذي لم يكن 
بقي عليهم من أر کان الدين غيره» فحجواء فاستجحمع فم الدين أداء لار کانهء وقياما 
بفرائضة... فقد كانوا تشهدوا وصلوا وزكوا وصاموا وجاهدوا واعتمرواء ولم يکونوا 
حجوه فلما حجرا ذلك اليوم مع البي يلل أنرل الله تعالى وهم بالموقف عشية عرفة اليو 
َكلت كُح ديت ... الآية " فإغا أراد أكمل وضعه لمم وف ذلك دلالة على أن الطاعات 


كلها دين وإعان وإسلام" ولعل الوحه الأحير ي توجيه الآية الأكثر قبولا. 


)١(‏ قول ابن عباس هنا تقدم ترجه ضمن القول الأول التقدم. 
(۲) انظر: التفسر .)٤٤/١(‏ 

(۳) الرعخشري الكشاف انظر: .)2۸٠/١(‏ 

.)۲١۷/۳( الآلوسي روح العاييء انظر:‎ )٤( 

)٩(‏ روی ابن جرير الطيري(1/٩4)‏ عنهما عره. 

ر1) انظر: التفسير ۳١-٤١/١1‏ 4) عند تفسيره لآية الماندة .)٣(‏ 


A 


وقال الإمام الطبري (١٠٣ه)‏ ف تفسره لآية المائدة: قالوا لم يرل بعد آية المائدة فرانض ولا 
تعليل ولا ترم" ثم ذكر روايتين عن ابن عباس والسدي” اللتين أشار إليهما الإمام. 

ويرى الفخر الرازي (١٠٠ه):‏ أن آية " 
نزل وهو واقف بعرفة آية "لَيَرَمْ اقلت لحم ديتكم "[الائدة: "٣‏ » ثم ترل "وائغواً بؤث" إهفرة: |۲۸١‏ 
ما يعن أنه لا إشكال» وذلك لتأحرهاء ونزول آية "يستفتونك" قبلها بقليل. 

القول الرابع: آخحر ما نرل قوله تعال: َد جات ڪڪُم روڪ ين نفس ڪم عريز عليه ما عبتم 


E‏ ِت GT ٩‏ ۴ سیو ت و سے ي م 
حريصٰ عليڪم بالمڙمزوت روف رح ت فان تولا قعل سی آنل ل إله إل هو عليه تر ڪلت وهو رَپ 


فة تلف" [ لاء“ [iry‏ نزرلت U‏ حح له السلامء ّ 


(Tj 


انفرش النَظیر چ" [ التو بة: 1۹-۸[ 
قال اللامام: هاتان الآيتان في قول أب بن كعب أقرب القرآن بالسماء عهدا 


. (ھ) - = fF‏ 7 التي رر ا ب ٣‏ سي ت 
وحکي عن أي بن كعب“ وابن عباس وقتادة: "ان آخحر ما نزل: لقد جا ڪم رسولگ مِن 


(EFM (Thi 
3 ¥ 


{ 


انه كب... ال آحر الآية" والقول الأول أعرف وأكثر وأصح وأشهر" 


(AY) المرجع السابق‎ )١( 

.)۸۷/۳( الفخر الرازي» النغسم الكبير»‎ )١( 

.)1۲۸( عند تسمه لأية التوبة‎ »)١۹١/۸( انظر: التفسر‎ )٣( 

)٤(‏ رراه الطبري في تفسیره (۹۲/۱۱) من طريق شعبة بن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن أي بن كعب» وها إسناد 
ضعيف» فعلي بن زيد هو ابن جخدعان طعفه ألمة ابر ح والتعديل انظر: ميزان الذهي (۱۲۷/۳)» ويوسف بن مهران 
م برو عله إلا ابن اعات وهو لين» كما لي النقريب (11۲). ويظهر أن يوسف هذا م يسمع من أبي» حيث برو به 
عن این عباس عن أ كما يأ . والأثر عزاه السيرطي في الدر المتثرر )]۳٠٠/١(‏ لاب الصريسى ل فضائل القرآت وابن 
الأباري في المصاحف وابن مردويه في طريق الجن عن أي بن كعب. والحسن لم يدرك أبباء وهو لم يسمع من ممح 
كثير من الصحابة وفاهم بعد وفاة أي بزمن, انظر: فة التحصيل (۷۷-1۷). و رواد الطران في تفسيره )۹۲/۱١(‏ هن 
طر بى أبان العطار عن قتادة؛ عن أي » وهذا معضل فين قنادة واي مغاوز. 

ره) قول أي بن كعب هذا أحرجه ابن أي شيبةء وعبد الله بن أحمد في زواندة على المسند »)۲١٠١١(‏ والطبري لي نفسررء 
4T1)‏ وابيهقي فی دلائ وة ر۲۳۹/۷ واسحاق بن راشويه ف مسنده كما في اماف اة إء ٠١‏ ۷۷) و 
)۷۷۰١(‏ والشاشي لل مستدء ٠)١ ٤1 ١(‏ والطران ق المحم الکبیر؛ ( )٥ ٣٣‏ والحاکم ی اللستدرك (۳۳۸/۲) وزاد 
السيوطي في اللر المنثور نسته )۳١١/٤(‏ لأحمد بن منيع في مسنده وأ الشبخ وابن امار وابن مردويه من طرق عن 
شعبة عن علي بن زید عن يوسف بن مهران عن ابن عباس عن آي . 
وهذا إسناد ضعیف ال على بن زيد وبوسف بن مهران كما قدمت قل قلبل. ووجدت له إسنادا أ إلى أي بن 
كعب يرو به أو جعفر الرازي ثنا الر يع بن أنس عن أي العالية عنه» أخر جه عبد الله بن أحمد ل زوائده على المسند 
«(TIT 7)‏ وأبو حعفر الرازي هر عيسى بن عبد الله بن ماهان سيء الحفظ كما اي التفر یب .)1۲١(‏ فهذان الإإسنادان 
وما ذكرناه من فل من رواية الحسن عن أي تقوي بعضها بعضاء ومحعل الأثر عن أي حسناء واه أعلم. 


)1( انظر : التفسمء (۲۲/۳) عند تفسيره لاية البغرة .)۳۸١(‏ 


۹ 


وقي موضح آحر قال: "روی یوسف بن مهران عن ابن عباس أن آخر ما نزل من 
القرآن "لد اڪ رسولك من نفڪ" والآية التالية ذكره الماوردي (علي بن 
حمد) (۰٥٤ه))‏ وقد ذکرنا عن ابن عباس خلاقه ... وهو ا والصواب كماق 
التنحر يج برویه يوسف بن مهران عن ابن عباس عن أي رضي الله عنهم. 

وقي رواية عن ابن عمر قال: نزلت هذه السورة ~ يعي "النصر'- بى قي حجة 
الوداغ» م نزلت "َو أَكنَلْتٌ لک ديت وَأمَمْت عَلَيم نعَمّتى" فعاش بعدها البي و مانن 
بوماء ثم نزلت آية الكلالةء فعاش بعدها “مسين یوما تم نزل "لقد جا ڪھ رَسولڪگ من 


Jf‏ له مي 
a “|‏ 


قلت: اعلم أن الشأن فى آحر ما نزل يختلف عنه قي أول ما نرل؛ وذلك لأن أول ما نزل 
ارتبط بواقعة بدء الوحي الي علمها الصحابة من رسول الله حل فالقول فيه يخر ج من دائرة الظن 
مح وفره الأمارات المر جحيحةء نها القول في آخحر ما نرل لا فرج من داثر ه الظين» بل هر یتو فط 
على آخر ما سمعه الصحابي من رسول الله جل قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى» أو ما تناها إليه 
ليره من إنحواته أصحاب رسول الله e‏ والعقل يز أن يسمع في مثل هذه الحال ما قبل الأحير 


بعد الأخحير فيظنه آحر ما نزل. 


۴ لر 
فعاش بعدها مس ولاثین يوماء ثم نزل "وَآتقوا یوما تَرَجَعُورت فيه إلى آله 


(O CT, 


و تعدث الباقارن ٠۳(‏ هم( قي کتابه الانتصار عن سبب هدا الاحتلاف في آحر ما نزل 
فقال: "ليس يف شيء من الروايات ما رفع إلى انی کل وإنما هو حبر من القائل به» وقد كجوز أن 
يكون قال ذلك بضرب من الاجتهاد وتفليب الظن بظاهر الحال.. وقد يعتمل آن يكون كل قائل 
من ذكرنا يقول ما حَكم آنه آحر ما نزل لأحل أنه آحر ما سمعه من رسول الله ب في اليوم الذي 
مات فيه أو ساعة موته على بعد ذلك أو قبل مرضه الذي مات فيه بيومين أو ساعةء وقد سمح 


منه غيره شيا نزل بعد ذلك وٳن م يسمعه هو لمفارقته له ونرول الوحي بقرآن بعده» وقد تمل 


)١(‏ انظر التخحريج السابق. 

(۲) انظر: التفسیر »)١۹۳-۹۹۳/۸(‏ عند تفسيره لآية التوبة .)١١۸(‏ 
(TT)‏ ر أحده بعد بحث و لم يذكر الإمام سندا ها 

.)۳۴( عند تقسيره لآية النصر‎ )١ ١۹/۲ ٠( انظر: التفسير‎ )٤( 


أيضا أن رل الآية ال هي آحر آية تلاها الرسول ا مع آيات نرلت معهاء فيؤمر ر نزل 
معها وتلا وما عليه بعد رسم ما أنزل احيرا وتلاوته» فيظن سامع ذلك أنه آخر ما ترل... ٠"‏ 

وعند النظر قي أسانيد الروايات قي آخر ما نزل بحد نلالة أقوال تدور روايانما على ابن 
عباس: فالقول بان آعر ما تزل "وآتُوا ئا" شاركه فيه ابن عمر وبعض التابعين» وآية الفتل 
العمد اتضح توجيهها بأن اراد آحرية خحاصة لا مطلقةء فهي حارج جنا هذاء والروايات قي 
آحرية قرله تعالی: "لَعَڏ جام رسوا" برو يها اين عباس تي بعض طرقها عن أي بن كعب» ما 
يدعو إلى هلها على آجرية حاصة جعاً بينها وبين المروي عنه في آية "وَاتمُوا بون" هذا فضلا 
على أن الطرق عن أي ضعيفة بالنظر إليها منفردة» كما اتضح في التخريج» وممجموعها تقبل في 
درحة الحسن» وتبقى دون درحة الأسانيد المروية في أية افوا يَوّمًا" كما أن معناها يتناسب أن 
جختم عله القرآن الكرع» والله أعلم. 

ولقد تبون ما سبق أن الإمام يرجح القول بآخحرية قوله تعالى: وأتقوأ يَوْمّا..." ويراه 
الأصح والأشهر وعليه أكثر العلمائء فممن رححه من الممسرين والعلماء ابن عطية 
(١٤٠ه)‏ وقال: "عندي من آخر ما نزل؛ لأن جهور التاس وابن عباس والسدي 
والضحاك وابن حريج وغيرهم قالوا: آحر ما نزل قوله تعالى: "افوا يَومًا..."» ورجححه 
الفخر الرازي ( ٦۰٦‏ ه) وأبو شامة“ (٥٦٦ه)‏ وابن حجر (۲٥۸ه)‏ وقال: اصح 
الأقوال في آحرية الآي قوله تعالى: "وفوا يَومًا""“» وعنون البخاري (٦٠۲ه)‏ باب بقوله 
تعالى: "اتقو یوما تَرَجَعُوری فيه إ ےآ" وذکر تحته حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
قال: آحر آية نزلت على الي يك آية الربا وعلق ابن حجر على ذلك فقال: ولعل 
الصنف أراد أن تجمع بين قولي ابن عباس» فإته جاء عنه ذلك من هذا الوجه» وجاء عنه من 
وجه آحر: آخر آية نزلت على التي وانقوا يرما " وطريق الحمع بين هذين القولين أن 


(ا) الاقلاتء الاتصارء .)۲4١-۲ ٤١(‏ 

(۲) ابن عطية ار ر الوجیز (۳۷۸۷). 

(۳) الفخر الرازي» النفسير الكبير » (۸۷/۳). 
)٤(‏ أبو شامةء المرشد الوحيز»ء .)١١(‏ 

(۵) ابن حجر؛ فح الباري؛ .)٨۲۸۹/۹(‏ 
(1) البخاريء الصحيس (4٤ه٥؛).‏ 


2 


هذه الآية هى حتام الآيات المترلة في الرباء إذ هي معطوفة عليه علیهن» وأما ما سيان في آحر 
سورة النساء من حديث البراء "حر سورة نرلت براءة وآحر آية نزلت "يفوك قل أله 
پفتيڪم فى لکا" فيجحمع بينه وبان قول ابن عباس بأن الأيتين نزلتا جمیعاء فوصدق أن 
كلا منهما آحر بالنسبة لا عداهماء ويحتمل أن تكون الآحرية في آية النساء مقيدة ما يتعلق 
با مواريث لا ثخلاف آية البقرت وتمل کسه والأول ار حح لا في أية البقرة من 
الإشارة إلى معن الوفاة المستلزمة لخاتمة الترول" '. 

وقال في موضع آخر: "ويمع بأهما م ينقلاه ونما ذكراه من استقراء تسب ما اطلعا 
عليه» وأولى من ذلك أن كلا منهما أراد آحرية خصوصة". 

وجح السيوطي )-241١(‏ بين ٣‏ الرواياتء حيث ذكر.المروي قي أيات الربا - 
سابق الد کر - والمروي ق آية وانة قرا یوما والمروي قى آية الدب“ ثم قال: ل منافاة عندي 
بين هذه الروايات فى آية الرباء وآية "راتوأ وما" وآية الدين» لأن الظاهر أها نزلت دفعة 
واحدة كترتيبها قي لصحف ولأا ي قصة واحدة قأخبر كل عن بعض ها نزل بأنه آخر» 
وذلك صحيح» وقول البراء: آحر ما نزل يفوك أي فى شأن الفرائض “ والحق أن ما 
حه غير صحیی وکلام این حجر آوحه من لأنہ ذا یکون آعر ما ترل فعلاً آي 
الدين فهى آخر المقطع» على حلاف ما ذهب إليه أكثر أهل العلم بأن آخر المترل 'وانُقوا 
يرما ولکن عکن الول بأُذه نزلت آيات الربا ع آرة الدين والرهن م تو سطت بین 
امحموعتين آية "وأتقوا يَوْنّا"» ولعل ما ذكره الإمام“ من قول للبي عليه السلام: "احعلوها 


بين آية الربا وآية الدّين" يعزز ما قلتء وإن ل أجده بعد بعث قي أي من مظان التخريج» 


.)2۱۳۷/۹(( ابن حجر» فت الباري»‎ )٩( 

(۲) المرجحم السابق» (۹/٠۲۸د).‏ 

)٣(‏ المروي فيها عن سعيد بن الُسيّب قال: بثغه أن أحدث القرآن عهدا بالعرش آية الذين". رواه ابن جحرير» جام 
البيانء )١۳۷/٣(‏ وعزاء إليه السيوطي فى الدر المنثور )1١۷/١(‏ وقال: مرسل صحيح قلث: آي صحيح بسنده 
إلى ابن المسيب ولكن الرسل لا يحرل عليه عند علماء الحديث. 

(4) السيوطيء الإتعان .)۸۷/١(‏ 

(ه) سبق ذكره ضمن القول الأول. 


ا 


ولكن العقل يتقبل هذا التوجيه وأن يختم القرآن مثل ذلك التذكير بيوم لقاء رب العالمين 
ليجد المرء ما قدم فإما أن يتدم وإما أن يتأخحر. 

وتابع الشيخ محمد علي سلامه (١١۳١ه)‏ السيوطي لي جمعه بين الروي في آخرية 
آيات الربا وآية "وَانَمُوأ يوا" وآية الدين وقال بأنه الصواب وارتضاه أستاذنا إبراهيم 
حليفة» حيٹ قال: "فيجعل منها نیا واحدا سالكين ق هذا الجمع مسلك كل من الحافظين 
السيوطي وابن حجر عليهما الر هة" ولكن الفرق كبير -كما علمت- بين جمع ابن 
حجر وجمع السيوطي» .فجحمع ابن حجر بين آيات الربا وآية "واتقوا يرما" صحيح» بينما 
جمع السيوطي يبن هذه وآيي الذين والرهن غير مسلم به كما أوضحت. 

ورحح القول بانحرية "وَائقوأ يما" من الحدئين السيد محمد رشيد رضا ٤(‏ ١١۳٠ه)»‏ 
حيث قال في تفسيره خانمة سورة التوبة: "والصحيح لي الرواية أن آخر ما نزل من السور 
سورة النصرء ومن الآيات "وفوا يوما"..."" 
حاتعة سورة النساء قرر حلاف ذلك حيث قال: "وجلة القول أنه لا سبيل إلى القطع بآخحر 
آية نزلت من القرآنء و إا نقول إن هذه الأية من آحر ما نزل قطعاء ونجوز أن تكرن 
آحرها كلها وال عل“ . 

ورجححه أيضاً الزرقانی (۳۹۷١ه‏ ها تحمله الآية من معن يصلح أن يخم به الوحي 
من الله وللتنصيص قي رواية ابن أي حاتم - سابقة الذكر على أن البي يك عاش بعد نروهما 
تسع ليال فقط» بينما م تظفر الآيات الأحرى بنص مثله“ وتابعه على هذا تماما أبو 
شهبة”» ويرى شيخنا فضل عباس أن القول بآحرية آيات الربا وآية "وَأنُقوأ يما" حري أن 


يکونا قولا واحدا لاتصاضما وارتباطهما". 


۽ كان رحمه الله في تفسرره لآية الكلالة 


)١(‏ سلامة» محمد علي» هنهم الغرقانء )١/١(‏ وما بعدها. 
(۲) خليفة» إبراهيم الإحسان في علوم القرآن .)١١۴۳-۱۱۲(‏ 
)٣(‏ رضاء تحمد رشید المنار» (١١/۹۲)۔‏ 

.)١١١/١( المربحم السابقء‎ )٤( 

(ه) الزرقان» مناهلى العرفان انظر .)2۸-۹۷/١(‏ 

.)١ ١۹ر أبو شهبةء المدخل لدراسة القر آن الکرے»‎ )١( 

(۷) عباس فضل حسن؛ إتقان البرهان (اأرء .)1۸١-1۸‏ 


o 


وأما الشيخ غرلان (۱۳۷۷هى فسلك فی هذه الروایات مسلکا م یسلکه أحد قله - 
حسب قو له- قر حح لحر ية ایات الر با دول آية اقرا بوا" مع أن ار تباطپما يباه حے فال 


ما و هم ا رید سلو ك شرلا ار ھا رح ٣‏ رد 


قي هذه الآية ليس في صحيح البخاري» فيترحح عليه ما ثي البخاري ويترحح كدلك على ما 


رواه الشيخان عن البراء بن عازب أن آحر آية نرلت "فوك" لتعدد الروايات الواردة فى أية 
الربا... وأما ما روي عنه ف آية "ومن يفل مُوْيتًا تعدا" [النساء: |1۳٣‏ فلا يعارض ما روي عنه لي 
آية الر باء لأن المراد أا من آخر ما نزل لا آخر ما نزل على الإطلاق..". 

وبعض المفسرين والعلماء ذكروا الروايات دون ترجيح أو نقد ها منهم: شيخ المغسرين 
الطبري” (۳۱۰ هب والباقلان (۰۳٤ه)»‏ والبیضاوي"" (1۹۱ه) وابن كير 
(٤۷۷ه)»‏ والزرکشي ٩‏ (٤۷۹ه))‏ وأبو السعود (۹۱ه) والألوسي (۲۷۰١ه)‏ 
ویری أن من وفق بینها لا خلو توفیقه من كدر“ ومن الحدٹین ابن عاشور (۱۳۹۳ه)» وظهر 
من كلامه لي آحر ما نزل عدم الدقةء وكأنه لم بحسن دراسة الروايات وتخرجهاء ففي تفسيره لاية 
"واوا يوا" قال: "وقي البخاري عن ابن عباس أن هذه الآية آحر آية نزلت" والبخاري ل يروها 
¬ كما تبين في التخحريج سابقا- وف تفسرر آية الكلالة قال: "وتوؤذن بختام التنزيل إن صح أا 
آحر آية نزلت كما ذلك قي بعض الروايات وار واية فيها صحت عن البراء قي صحيح مسلم 
کما سبق بیانه. 


.)۸4-۸۴( غزلان البيان في مباحث من علوم القرآد‎ )١( 

(۲) الطري حامہ البیان انظر: (۱۳۹/۳)ر ( ۸/2 ۲) و )و .)۹۳/١(‏ 

ر۳ الاقلان الاتصارء انطر: .)٣ ٤2-۲ ٤۳(‏ 

ر٤)‏ الببضاري» أنوار الريل» انظر: ( 1۳/١‏ و ر٣/٣٠‏ ). 

(۵) این كث تفم القرآن العظبې انظر: (۳۳۲۳/۱) و (24۲/۱) و (2۳۶۸۹) و .)٤٠2/۲(‏ 
(1) الز ر کتيء البرهان انظر: (۲۹۷/۱) وما بعدها. 

(۷) أبو السعود» إرشاد العقل اللي انظر: رأة )٣‏ و .)١١/٤(‏ 

(۸) الآلوسی روع امعان انظر (۴/۲د) و (۲۹۷/۳) و )2٠/٦(‏ 

(4) ابن عاشورء النحرير والتنوير» انظر: (۸۷/۳) و .)۷3-۷٤/١١(‏ 


1: 


المبحث الرابم: تكرر النزول : 

نقف ف هذا الميحث لنرى موقف امام من قضية جع العلماء منها ابحابة متعجلة إذا 
النزول. 

فمما قيل بتكرر نزوله سورة الفاتحةء فادعى آنا مكية مدنية» واستدل الإمام على 
مكيتها بأدلة أقواها قوله تعالل: "وَلقَد ١اتَبتكَ‏ سَبَعَا من المَنّانى وَالْقَرَةَانٌ ألْعْظم 
ر" [الححر:۸۷] حيث قال: "والحجر مكية بإجماع» ولا حلاف أن فرض الصلاة كان مكة» 


از 


وما حفظ أنه كان في الإسلام قط صلاة بغير "َلْحَمْدٌ يله رب ميرت ...”“ وعثل هذا 
استدل من قبل ابن عطية ر٩٤‏ ده). 

قلت: لعله ظن بعضهم مدنيتها لا رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
اليوم لم يفتح قط إلا اليو قزل منه ملك فقال: هذا ملك ترل إلى الأرض لم يثرل قط إلا 
البقرة» لن تقرأً حرف منهما إلا أعطيته". 

وتعقب الإمام الحديث ما نقله عن ابن عطية ٤٦(‏ ده) قال: ظن بعض العلماء أن جبريل 
عليه السلام م يرل بسورة الحمد» لحديث مسلم عن ابن عباس - المذكورآنفا- وليس كما ظن: 
فإن هذا الحديث يدل على أن جبريل عليه السلام تقدم الك إلى التي ك معلما به وا يرل معه» 
وعلی هذا یکون حبريل شارك قي نز وها والله أعل"“. 

ومن المتيقن المقطو ع به أن جبريل عليه السلام انفر د بازوله على الني و بالقرآن کله وم 
يشار كه الك في الفاتحة كما قال ابن عطية لقوله تعالى: "َل به الوح الاين و عل ليك 


)١(‏ انظر: التقسيرء »)۸۲/١(‏ مقدمة تغسيره لسورة الفالحة. 

(۲) ابن عطيةء انحرر الو جيزء .)١١/١(‏ 

(۳) مسلي الصحيمح (۸۰1). والنسائي» السنن الصغری» (41۲)؛ رالکمری )۸۰٠٤(‏ و »)۸٠۲١(‏ راہن حبانء 
الصحیح» (۷۷۸). 


(4) انظر: التفسيرء )۸۲/١(‏ بتصرفب مقدمة تفسيره لسورة الفاتحة. 


ا 


لتَكُرن من آلْمُنذِريَ ج بان عَرَن مين و" [الشعرء:١٠٠-١٠٠|ء‏ وبدلالة قول الملك في الحديث 
"أبشر بنورين أوتيتهما". 

قال الإمام: وقد يبنا أن نزوها كان بمكة "فيكون جبريل عليه السلام نزل بتلاوها مكة» 
ونزل الملك بثواها بالمدينة والله أعلم وقد قيل: مكية مدنية نزل ها جبريل مرتين حكاه الثعلي 
(أحمد بن محمد) ٤۲۷(‏ هم )»وما ذكرناه أول» فإنه جع بين القرآن والسنة» وله الحمد والمنة. 

وهذا نرى الإمام قد رفض القول بتكرر نزول الفاتحة وتأول الحديث» بينما أجازه بعض 
الممسري.؟ والعلماء متعللين بعلل تسقط ولا تبت أمام المناقشة والنظر. 

ومن ذلك ما نقله الفخر الرازي (٦٠1٠ه)‏ عن بعض أهل العلم -دون تسميتهم- القول 
بتكرر نزول الفاتحةء وجعل علته المبالغة قي تشريف الترلء فهي مكية مدنيةء وهذا السبب ”عاها 
الله بالمثانء لأنه ثئ إنرالها قلت: ولو كان الأمر كذلك مبالغة في التشريف لكان ينبغي تكرر 
نزول آيات أحرى أو سور لخصوصيتها أو فضلهاء ولكن الحال ليس كذلك. 

وزعم ابن الحصار“ رعلي بن محمد أبو الحسن) 71١١(‏ هم فيما نقله عنه السيوطي 
(۹۱۱ه): آنه قد یتکرر نزول الآية تذ كيرا وموعظة» وذكر من ذلك خواتيم سورة النحل 
وأول سورة الروم". 

قلت: والحق أن هذا التعليل حري به أن يسقط قل أن جف حبره؛ وذلك لأن الله تعهد بعفظ 
كتابه» فيستحيل على جحمو ع الصحابة والتي جي بين أظهرهم أن ينسوا شیا من القرآن ليكرر الله 
نزوله لیتذکروه» أو یکرر نزوله لیعٌلموه» واله آنزله لیطبقره ې کل واقع متجدد في حیامم وإذا 
كان من دوم يلحقون اليل .عثيله ما نزل فيه قرآن»ء فأنى يغفل الني يو عن إعمال آية نزلت عليه 
من قبل فيما يستدعي إعمالما فيه. 


)١(‏ المرجع السابقء »)۸۳-۸۲/١(‏ مغدمة تفسيره لسورة الفانحة. 

(۲) لأحل معرفة موقفهم تتبعت مواضع متعددة في التفاسير المشتهرة - الي أرجع عليها عادة حسيما ظهر ويظهر لي 
عذه الدراسة-“ ومن هذه المواضم الفانحةء وآية )١٠٤(‏ عرد وآية )١۲١(‏ التحلء وأية (ه۸) اللإسراي فمن 
و جدت له قول ذد کرته. 

(۳) الفخر الرازي النفسير الكبيرء انظر: (١/٠1١)؛‏ واعلم أن الزخشري قد ذكر ذلك القول بتكرر نزول الغاتحة 
بصيغة التمريض و لم يتبعه بنغد صريح» انظر: الكشافب .)١١/١(‏ 

)٤(‏ الصواب كمالي كنب التراجم رالحصار)۔ 

(*) السيوطيء الانقانء ر١/۳١‏ 


ولو كان التكرار موعظة للزم التكرر في كثرر من الآيات» ولو كانت هذه العلل 
صحيحة للزمت قي زمان من بعدهم أكثر من زماُم !! 
ومن قال بتكرر التزول وعلله بتعليل لا يقرى السخاوي (علي بن محمد) ( ٤۳‏ ٠ه):‏ 
فيما نقله عنه السيوطى (١۹1ه)»‏ قال: بعد أن حكى القول بتزول الفانحة مرتين: إن قيل: 
فما فائدة نروها مرة ثانية؟ قلت: يجوز أن يكون ترلت أول مرة على حرف واحد» ونزلت في 
الثانية ببقية و حوهها نحو ملاك ومالك والسراط والصراط ونحو ذلك" '. 
قلت: لو كان الأمر كما قال للزم أن يقال بتكرر تزول كل السور المكية» لأن نزول 
القر آن على الأحرف السبعة إا بدأ قي العهد المدييء بدلالة حديث مسلم عن أي بن كعب 
"أن البي ج کان عند آضاة بن غفار ¬ موضع ف المدينة- فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن 
الله يأمر ك أن تقر أمتك القرآن على حرف ... - إلى أن قال- أن الله يأمرك أن تقرأً أمتك 
القرآن على سبعة أحرفب فاا حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا" '. 
قال ابن حجر (۲٥۸ه):‏ فقد ثبت أن ورود التخفيف بذلاك كان بعد اهجرة» كما ي 
حديث أي بن كعب ... بدلالة قوله (عند أضاة بي غفار) ... مستنقع ماء كالغدير» وهو 
موضع بالمديتة النبوية"(۴۳). 
وذكر البيضاوي (۹1٦ه)‏ ما قاله السخاوي احتمالاء حيث قال في بيان معي قوله 
تعال "سبع ص ا لخا" حیث قال: تين ق الصلاة أو الإنزال إل صح أا ترلت مكة حين 
فر ضت الصلاة بالمدينة حيث حولت القبلة". 
وصرح ابن تیمیه (۷۲۸ه) باحتمال تكرر التزول: ففي بياته معن قول الصحابي 
"نزلت الآية في كذا" قال: وإذا ذكر أحدهم ها سبباً تزلت لأحله» وذكر الآحر سبباء فقد 


.)١١٤/١( المرجع السابقء‎ )١( 

.)۸۲١( مسل الصحيح»؛‎ )١( 

(۴) ابن حجر فتح الباري» .)2۸11/1١(‏ 

(+) اليضاوي» أنوار التزيل» )٠٠/١(‏ قال الشيخ زادة في حاشيته: قول المصنف (ثي في الصلاة أو الإنزال ن 
صح...) إشارة إلى أن تكرير نزولما وهر ليس عمجزوم به لضعف دليلهء انظر: حاشيته على اليضاوي» 
الكتبة الإسلاعية-تر كياء لم تذكر الطبعة ولا تاريخهاء .)٠١/١(‏ 


o 


عکن صدقهما بان تكون نزلت عقب تلك الأسباب» أو تكون نزلت مرتين» مرة هادا 
السبب ومرة هذا السبب”. 
وقال ابن کثير (٤۷۷ه)‏ لي تفسير سورة الفاتحة: يقال نزلت مرتين مرة .عكة ومرة 
بالمدينة" و يعقب بشي»ء» و عند تفسير د لأية تلت عن آلروح "[الإسراء: | ذ کر 
تكرر التزول احتالا لتعدد الأقرال قي سبب نزوها حيث قال: وهذا “ يعن حديث ابن 
مسعود في الصحيحين قوله: "بينا أنا مشي مع البي يڻ تي حرث وهو متو كىئ على عسيب 
إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح"" يقتضي فيما يظهر بادي الرأي أن هذه 
الآية مدنيةء وأا نزلت حين سأله اليهود عن ذلك بالمدينةء مع أن السورة كلها مكيةء وقد 
جاب عن هذا بأنه قد تكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثائية كما نزلت عليه بعكة قبل ذلك » 
أو أنه نزل عليه الوحي بان يبهم عما سألوه بالآية المتقدم انز اما عليه" . 
وأكد الز ركشي (٤۷۹ه)‏ على القول بتكرر الترول عا ذكر له من المسوغات حيث 
قال: "وقد يتزل الشىء مرتین تعظيما لشأنه وتذکیرا به عند حدوث سببه حوف نسیانه» و هذا 
كما قيل قي الفاتحة نزلت مرتين» مرة بمكة ومرة امدية. ." وأما في حكمته فقال: "والحكمة 
ن هذا کله أنه قد يحدث سب من سؤال أو حادثة تقتضي نزول آيةء وقد نزل قبل ذلك م 
يتضمنهاء فتودى إلى اني يك تلك الآية بعينها تذكيرا لمم جا وبأغا تتضمن هذه والعالم قد 
حدث له حوادث» فيتذكر أحاديث وآيات تتضمن الحكم في تلك الواقعة وإن ل نکن حطرت له 
تلك الحادثة قبل» مع حفظه لذلك النص". 
ترى الز ركشي جعل مسو غ التكرر من وحهين: 
- تعظيم شأن النزل: وهو هذا يوافق ما نقله الفخر الرازي (٦٠٠ه)‏ عن بعض آهل 


العلم دون تسميتهم - وقد رددناه. 


)١(‏ ابن تيميهء مقدمة في أصول التفسير» حقيق عدنان زرزور» دار القرآن الكر الكويته لم قد كر الطعة ولا 
تاریخهاء ( ص۹ .)٤‏ 

(۲) ابن کلر؛ تفس القرآن العظيم» .)۸/١(‏ 

(۳) البخاري» الصحيح: )١۲٠١(‏ وأطرافه هناك ومسلم > الصحیح» .)۲۷۹٤(‏ 

(4) ابن كتير تفسير القرآن العظيي .)1١/۳(‏ 

(ه) الز ركشي الرهانء »)١۲۳/١(‏ وذكر أمثلة غير القالة. 

() امرحم السابق» .)١٠١٠١(‏ 
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- التذكير به حوف نسيانه: وهو بهذا يوافق ابن الحصار (١١1ه)‏ وهي علة تتهاوى 
سقوطاً کما تری وقد ناقشناها ما يبطلها. 

ومن امحدثين الزرقاني (۳۹۷١ه)‏ جعل القول بتكرر الترول مخرجا إذا تعددت 
الروايات ف نزول آية واستوت في الصحة دون مرجح لأحدها ودون إمكان الجمع بينها 
لتباعد الرمان بين الأسباب وقال: إن هناك حكمة عالية في هذا التكرار» وهو تنبيه الله 
لعباده و لفت أنظار هم ال ما ق طي تلاك الآيات المكررة من الوصايا النافعمة» والفوائد 
الجمة ال هم في أشد الحاحة إليها" '. 

قلت: يرد عليه بأن مثل هذا ينبغي أن يقال قي كلل آيات القرآن الكرع. 

ومنهح القرآن ف التنبيه على أمر ما لشدة حاجة الناس إليب أن يأتي بلفظ آخحر 
و بأسلوب سختلف بصور متعددة وبأساليب متنوعة» حيث تعظم حاحة الناس إلى ذلك 
فالإمان باليوم الآحر يعن الاستقامة. 

وارتضى القول بتكرر الترول في مثل هذا محمد علي سلامة'"» وعبد الوهابء وعزلان 
(1۳۷۷ه)”» وأو شهبة" وصبحي الصا (۷١١١ه)'"‏ » وذكروا عموم الحكم 
ال سبق ذكرها عن الحصار (١١٠ه)‏ وعن الزرقاني وال رددناها. 


بيان من رده من الممسرين والعلماء: 
لعل الإمام هو الأول ممن صرح برفض القول بتكرر التزول - حسب اطلاعي وبعمد 
- قال السيو طي (۱ ۹۱ ه). آُنخر بعصهم کون سي ۽ من القرآن يتکرر نزوله» کذا رأيته ي 
كتاب [الكفيل ععان التثزيل "] - قلت: مصنفه (العماد الكندي قاضي الإسككندرية) 


(۷۲۰ه)- حیث قال: مردود من وجوه: 


(ا) الزرقان» مناهل الحرفان ۰/۱ .)١١١٣-٣۲‏ 

(۲) سلامة» حمد علي متهم الفرقان (١/٣د)»‏ واكفى بذكر ما نقله الزر كشي عن الحصار في بيان علة نكرار المزول. 

(۳) غرلانء البیان في مباحٹ من علوم القرآن, .)١٠٠-١٠١٩(‏ 

.)١٣۷( أبو شهبةء المدحل لدراسة القرآن الكرع»‎ )٤( 

ره) الصاح صبجحي» میاحٹ تي علوم القرآن ر٤٤ .)١٤٩-١‏ 

)١(‏ تسر بتثألف من ثلاث وعشرين غلدة كبرة سوق كلام الز شري ثم ينبعه نما عليه من مناقشة وما جمتاحه من 
تو حیه وما یکون من زیادات من التغاسیر؛ وك نظره فيه لي الحو انظر: كشف الظنون .)٠١١۲/۲(‏ 


۹د 


الوه الأول: "تكرر الترول تحعصيل ما هو حاصل ولا فائدة فيه"» ورده السيوطي فقال: 
مردود ما تقدم من فوائده"» يعي ما ذكره ابن الحصار والسخاوي والزر كشي 
من فوائد وعلل» ولقد رأيها تتهاوى لضعفها. 
الوجه الثانن: "يلزم منه أن يكون كل ما نزل مكة تزل بالمدينة مرة أحرى» فإن جبريل كان 
يعارضه القرآن كل سنة"» قال السيوطي: "ورد نع الملازمة" والححق أن 
المعارضة لا تعد نزولاًء فهي مراجعة لا نزل» ولو عدت تكررا في التزول لكان 
عثل عددها اتكرر للقرآن كله ولا أحد يقول بذلك. 
الو جه الثالٹ: "لا معن لانزال إلا أن یریل کان یترل على رسول الله یڈ بقرآن لم یکن نزل 
به من قل» فيقرئه إياه". قال السيوطي: ورد منع اشتراط قو له م يڪن نزل به 
من قبل" “. 
= ویېدو أن ابن حجر( ۲ ٥‏ ۸ھه) یر د القول بتكرر النرول متعللا بان الأصل عدمهء و ذلك علد 
شرحه لحدیث سبب نزول قوله تعال: ا کار للستي وآلذرت اموأ أن عفرو 
للمقرڪين" [التوبة: ۱١۳‏ . 
- ورد الآلوسي (١٠۲۷٠ه‏ القول بتكرر الترولء حيث قال: النفي - أي نفي التكرر- هر 
الأصل» وعلى مدعي الإثبات الإثبات وأنى به" '. 
رقال فى الاعتراض عليه ما بعال في بعضه وجها ما سبقه إليه العماد الكندي (١۷۲ه):‏ 
"بن الترول ظهور من عام الغيب إلى الشهادة والظهور ها - أي الفاتحة- لا يقبل التكررء قإن 
ظهور الظاهر ظاهر البطلان كتحصيل الحاصل. 
غم قال: قالو! قي الحواب: إنما كان في كل لفائدة أو أنه على حرف مرة وآحر أحرى 
لورود مالك وملك أو ببسملة تارة وتارة بدوفما وبه بحمع المذاهب والروايات مصحح 
للوقوع لا موجحب له كما لا عنقي" وعثل هذا قال السخاري (۳٤1ه)‏ من قبلء وقد 


رددناه. 


.)١١ 4/١ السيوطي؛ الإتقانء‎ )١( 
ابن حجرء قح الباري (/ 2۲د‎ )۲( 
.)٠١/١( الآلرسي» روح المعايي»‎ )۳( 
. بتصر ف‎ )١/١( امر حع السابق»‎ (٤( 


- ویری ابن عاشور (۱۳۹۳ه): ان تکرر الترو ل لا يعتبر قازله"» ولکنه حالف ما 
قرره» ففي تفسيره لآية الروح حعل تكرر الترول احتمالا قي توحيه سبب الترول الذي 
اھ أي و 
رواه ابن مسعود . 
- ونيز شيخنا فضل عباس من بين اححدئين في مناقشة هذه القضية فرد على الزر كشي 
بقوله: أما تعظيم التازل فأمر لا نستطيع قبوله والتسلیم به فالقرآن کله عظيې ثم إن 
كان الأمر كذلك كان حريا بآية الكرسي أن تثرل مرات كثيرة؛ لأا أعظم آية كما 
نعلم» و كذلك الآيات الي عدت کن اساي الله و صفاته. 
وأما حوف النسيانء فأمر غير وارد بعد قول الله تبارك وتعالى: "إا عن برلا لذ إن 
لر حفظون "با مجر : 4ء وقوله تعال: "سفرك فلا تسى ر إلا ما اء آي "ء والمشيدة 
هنا تأكيد لعدم النسيان"". 
وقال الررقاني (۷١۳١ه)‏ ف توجيه الاستثناء في الآية: "قوله "إل ما اء آله " يعلق 
وقو ع النسيان على مشيئة الله إياهء والمشيئة م تقع بدليل قوله "إن علينا حه وران ع" 
[القيامة: ١١‏ . 
الما "“. 
وبعد هذا العرض لمسوغات القول بتكرر النزول والرد عليها لا يسعاك إلا أن تكون 
مۇيدا للإمام ومن وافقه نع هذا. 
ولم يكن تيز الإمام تي رفضه تكرر نزول الآية على حلاف عدد من العلماء ممن جحعلوا من 
التكرر هذا مخرجا وإحابة متعجلة إذا وجدرا أنفسهم أمام روايتين تدلان على زمنين متباعدين 
تضاهي في أهميتها القضية السابقة إلا وهي السياق القرآن ودوره لي فهم سبب التزول أو تقويته 


)١(‏ ابن عاشورء التحرير والتنويرء انظر )١١١/١(‏ في مقدمة تفس الفاتحة. 
(۲) المرجع السابی انظر: (د۱/٩۹١).‏ 

(۳) عاس فضل إقان الرهان ر١٤ .)۳٠۰‏ 

.)۲٦۸/١ر الزرقان» ماحل العرفان‎ )٤( 
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المبحث الخامسر: السياق القرآني وسبب النزول: 

عني الإمام بالسياق القرآي» وجعل له دورا في فهم سبب ازول أو تقويته أو 
تأويله وله على غير السببية: 

ومثال ذلك ما جحاء قي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير قال: كنت عند منم الي وء فقال 
رحل: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج»ء وقال آر: ما أبالي ألا أعمل عملا 
بعد الإسلام إلا أن أعمّر المسجد الحرام» وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتي فزحرهم 
عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله ل - وهو يوم المحمعة- ولكن إذا ليت الحمعة 


اکر ۴ س 


دحلت واستفتيته فيما احتلفتم فيه» فأنزل الله عز وجل احمل سقاية الحا وَعِمَارَة آلمَشجد 
اترام کمن ءامن باه الوم آلا خر وَجَعهَدَ فی سبل آله إا َون عند أله واه لا دى ألقَوم 
آلظمِینْ ر" [الربة:۹٠|'.‏ 

قال الإمام: وهذا المساق يقتضي ها إنما نزرلت عند اخحتلاف المسلمين قي الأفضل من هذه 
الأعمال» وحينئذ لا يليق أن يقال لمم لي آحر الآية "وآ لا دى أَلقَوَمٌ ألظابينَ" فتعين الإشكال 
وإزالته بأن يقال: بعض الرواة تسامح في قوله "فأنزل الله الآية"» وإغا قرأ الني ية الآية على عمر 
حين ساله فظن الراوي أا نرلت حينعذء واستدل ها البي و أن الحهاد أفضل ما قال أولعك الذين 
”معهم عمر» فاستفی لحم فتلا علیه ما قد کان أنرل عليه لا أا نرلت فى هولاء والله أعل"". 

ومثال آحر: ما رُوي قي سبب نزول قوله تعالى: "* فَمّا لَك فى أَلْتَغِقَينَ فين أله 


ار 
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ارکسم بجا کسبوا اُتريدونَ أن هدوا من صل اله ”[الساء:۸۸]. 

قال الإمام: "روى مسلم عن زيد بن ثابت أن الي ية حرج إلى أحد فرحع ناس ممن كان 
معه» فكان أصحاب الي بل فيهم فرقتين» فقال بعضهم: نقتلهم» وقال بعضهم: لاء فترلت "تًا 
لَك فى فين فت" وخر جه الترمذي فراد: وقال "إا طيبةء إا تنفي ابیت كما تنفي 
النار حبث الخحديد' قال حديث حسن صحی ہے وقال البخاري: "إفا طيبة تتفي الخبث كما 


() مسلم الصحیح؛ .)1۸۷١(‏ وابن حبان, الصحيحء (١١د٤).‏ 
(۲) انظر: التفسیر .)3٩/۸(‏ 

(۳) مسلم الصصبح؛ (۲۷۷۹). 

.)۳ ۰۲۷( الترمدي» السنن‎ )٤( 
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تنفي التار خبث الفضة""' والمعن بالنافقين هنا عبد الله بن أي وأصحابه الذين خذلوا رسول الله 
ل يوم أحد ورجعوا بعسكرهم بعد أن خر جوا. 

وذكر أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أا نزلت في قرم جاؤوا إلى المدينة وأظهروا 
الإسلام» فأصايحم وباء المدينة وحُمَّاهاء فأ ركسوا فخرجوا من المدينة» فاستقبلهم تفر مسن 
أصحاب الني ي فقالوا: ما لكم رجعتم؟ فقالو!: أصابنا وباء المدينة فاجتويناهاء فقالوا: 
مالکم ف رسول الله و أسوة؟ فقال بعضهم: نافقوا» وقال بعضهم: م يتافقوا» هم 
مسلمون» فانزل الله عر وجل ا کی کدی توا نکی اتترا اروا 

هدوا من صل اه ومن بطلل ن فلن جد لہ سيلا ت دوأ لو كَفرون كما كفروا شتکوئون 
سوا فلا تدرا ر م لاء حى اروا فی سَبِيِلٍِ ا إن ولوا فُحدوهم وَاقتلُوه حَيْثُ 
وَجدتموهة iF‏ دوا م مهم ولي ولا تَصیرًا و" '. 
"خی اجروا“ والأول اصح 
ST‏ حيث يرى الإمام أن المجرة أنواع منها: هجرة المنافقين مع البي ل في الغروات“. 

وإن كان الإمام قد تميزء فكان من القليل من بين المفسرين ممن صرح بدور السياق قي فم 
وقبول سبب التزول أو تقوبته» أو تأويله وحمله على غير السببية» قإن شيخنا فضل عباس من أبرز من 
عن بالسياق من احدثين فجعل له مبحثا حاص ي قصل أسباب النزول وعده الدعامة الثالتة من 
دعائم القبول لأسباب الترول»ء حيث قال: فللسياق أثر لا ينكر في ترحيح القبول» قبول السبب أو 
رده" وقال: "قضية السياق قضية حوهرية ف قبول سيب الترول"“ وتناول أمئلة على ذلك. 


قال الإمام: "وهذان القولان يعضدها سياق آحر الأية 


() البخاري الصحیح» (1۸۸4) ر ۰(7 )٤۰٥‏ و .)٤0۸۹(‏ 

(۲) رواه أحمدء المسنده (171۷) طبعة شعيب )١۹۲/١(‏ الطبعة القديعةء قال قش المسند الشيخ شعيب الأرناؤرط : 
إسناده ضعيف» قمحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن» وأبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه. 
وعزاه قي الدر المنثور )٠١/١(‏ لابن أي حاتم في تفسيره من وجه آحر عن أي سلمة به أقول وهو لي تفر 
ابن أي حاتم الطبو ع رقم )٠۷٤۲(‏ لکن يرويه أبو سلمة مر سلا ولم بذكر أباه. 

(۳) انظر: التفسیر » انظر: ( ٩۹۷/٩‏ ۱۹۸-۱) بتصرف. 

.)فرصتب)١۹۸/٩( افظر؛ المرجع السابق‎ )٤( 

(ه) عباس فضل, إتقان الرهان .)۳١١/۱(‏ 

)٦(‏ المرجع السابقء (۳۲۰۸۱) وما بعدها. 


1۳ 


ولقد سبق ابن عباس رضي الله عنهما أستاذ التفسير الأول حبر الأمة الذي دعاله يو أن 
يعلمه الله التأويل في جعل السياق مرجحا في تقرير سبب الزول» وذلك في رده على مروان بن 
الحكم فاستمع إلى ما أحر جه البحاري عن ابن أي مليكة: أن علقمة بن وقاص أحبره: أن مروان 
قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل امرئ فرح عا أوتي وأحب أن يمد 
ما م قعل علب تين أمعون = بريد قله تمال: "ل َم الذي رون يخا أتوا ورون 
أن حمَدوامًا لم بعلو قل سیم مارو من لداب وله عدا ٹ الي "آل عمران:۱۸۸] 
- فقال ابن عباس: وما لكم وهذه إنما دعا الني ج يهود فسأهم عن شيء فكتموه إياه وأحروه 
بغيره» فأروه أن قد استحمدوا إليه عا أخبروه فيما سأي وفرحوا ما أوتوا من كتماشي ثم قرا ابن 
عباس: "وإ ذ أَحَد ئه ميق لذن ونوا لكب ليم لتاس ولا نموه قََبَذوة وآ ظهُورهم وآشكروا 
ہی ا لیل یف ما توت وج لا َس لذبن رون بم آتوا يبون أن سدوا َا م فوا 
فلا مسبم پارو من لداب وَلَهُحٍ عدا الب و" [ال عمراد: ۸-۸ |۰ 

فانت تراه استدل بالسياق فى حديثه عن اليهود فذكر قوله تعالى: "وذ أخْدَ أله ميق الذي 
ووا ألكسب.." وهي الآية )١۱۸۷(‏ السابقة على الآية الي سأل عنها مروان بن الحكم ليؤ كد 
سبب ازول الذي ذكره في اليهود"» فانتبه رحمك الله 

لتعلم عا ذكرت لك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن مراعاة قاعدة السياق والنظر فيه 
تضرب بجذورها منذ بزو غ فجر التفسير وعلوم القرآن الكرم» فتمسك به ليس لي باب النسزول 
تقوية وفهماً وقبولاً أو ترجيحاً إذا تعددت الروايات» بل أيضا ترجحيحا بين المحان تي تفسير 
الآيات» وترجيحا لوجه إعراي على آحر» وترجيحا لمكية آية أو مدنيتها إن تعددت فيها الأقوال 
الصحيحة وتعارضت» إلى غير ذلك والله الموفق. 

ولقد كان عير الإمام بتطبيق هذه القاعدة في جعل السياق أمارة على فهم سبب التزول؛ 
وتقويته أو تضعيفه ورده أو تأويله وله على غير السببيةء أو ترجيح إحدى الروايسات إذا 


تعددت لي سبب نزول آية - لي مواضع كثيرة من تفسيره كما تبين في الأمثلة السابقة- فرواية 


.)۲۷۷۸( البخاري الصحيح» (01۸) » ومسلي الصحیح»‎ )١( 
من فعّل فمل البهرد بان اظهر باطلا وأحفى حقا وأحب أن جمد بصتبعه هذا يدحل قي وعد الآية بالمذاب‎ 


الأليم. 
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مسلم عن النعمان رضي الله عنه قي نرول آية "أجََلمّ صِعَايَة لماج ..." وتأويله الآية على غير 
السببية لعارضتها السياق› ۾ أجد أحدا من مشاهیر المفسرين - ممن اعتمدت تفاسيرهم في هده 
الدراسة- فعّل فعله ۾ کان دقیتا مثله» بل اعتمدها صاحب النار السل محمد رشيد رضا 
(۲ ۱۳۰ھ سیا ف نزول الآية دون غیرها من الروایات') وعدها ابن عاشور (۱۳۷۳ه) 
أحسن المروي . 

ولو كان الإمام مطبعاً هذه القاعدة في كل المواضع لكانت مزية له يتفرد اء ولكن فاته 
تطبیقها في مواضې ومثاله: عند تفسيره لقوله تعال: "وَلَقَد عاستا الْمُْشَمَقدِمين منك وَلَهَد عَلمنَا 
آلشخرينَ ويج" [الححر: ]۲٠‏ ذكر ما رواه الترمذي ي سبب نزو هما عن أبي الحوزاء عن ابن عباس 
قال: "كانت تصلى خحلف الني بك امرأة حسناء فكان بعضهم يتقدم إلى الصف الأول لئلا يراهاء 
وكان بعضهم يكون ثي الصف الؤحرء فإذا ركع قال هكذا - ونظر من تحت إبطه- فتزلست 
"وقد عَلننا ألمُسكَقدمينَ نكم وَلْقَد عاستا الشتفخرين و" و يتعقبها الإمام بالنقد» بل بى 
عليها مسألة (فضل الصف الأول“ مع أا كما ترى جاءت خالفة للسياق فالآية الى قبلسها 


ا 


قوله تعال: "وتا لحن غي وَنُمِيتٌُ وحن آلَوّرئُونَ يج" |ا حح : |۲١‏ واليّ بعدها قرله تعالى: وإن 


.)۲۱۹/۱۰( رضاء محمد رشید انار‎ )١( 

(۲) ابن عاشور» التحرير والتنوير؛ .)١٤۳/١٠١(‏ 

(۳) رواه أحمد في المسند (۲۷۸۳). والترمذي )۳١۲١(‏ وابن ماحة )١ ١ )١(‏ والنسائي في الصخغری (۴۳۱۸)» 
وقي الكبرى (۲١1ك۷۳)»‏ والطبري »)۳٤/۱٤(‏ وابن حبان ))٤١١(‏ والطراني فی الکبیر (۱۲۷۹۱)ء والحاكم 
»)۲۲٣۲(‏ والبيهقي (۹۸/۳) من طرق عن لوح بن قيس عن عرو بن مالك النكري عن ابن الجوزاء عن أبن 
عباس . 
قال الترمذي: وروى عفر بن سليمان هذا الحديث عن عبرو بن مالك عن أبي الموزاء وه و لم يذكر فيه أبن 
عباس» وهنا أشه آن بكون أصح من حديث نوح. 
قال ابن کثر ت تفسیره إ۲ :)٥٥۰‏ هذا حدیث غریب جدا و به نكارة شديدة ثم رح أن يكون في كلام أي 
الحوزاء. 
أفول: وعمرو وابن مالك ذكره ابن أبي حاتم في الجر ح والتعديل (١/۹٠۲)ء‏ واللبحاري في التاريخ الكبم 
(۳۷۳/۹) وسکتا عنهء وذکره ابن بان ق الثقات (۲۲۸/۷) وقال: "بعتیر حدیله من غير روایة ابه عه 
وقد تفرد بهذا ا لتر فلا بقبل منه كما يهم من عبارة ابن حبان. 


.١-١٤/ انظر: التفسم و‎ )٤( 


رَبك هو حشرهح إن كم غلم ج" [الححر: ]۲١‏ تدل على أن المراد إحاطة علم الله عن تقدم أجله 

وهن المفسرين من أعمل هذه القاعدة لي مواضع منهم: الطبري (١٠٠٣ه)‏ ومثاله عند 
تفسيره قرله تعال: "لا نَحْسََن دين يرون بمَا أتوآ َيون أن حَمَدُوا عا لم يلوا فلا خسبّجّم 
اروم لداب وَلَهُ عَذّاث الي و" [أل عمران: ۱۸۸]» ذكر رواية عن ابن عباس بتزوهها في 
اليهود - رواية البخاري سابقة الذكر- ورواية آخرى عن أي سعيد الخحدري ¬ وي علد 
البخحاري ايض - نوها في المنافقين' ورجح الرواية الأول بدلالة السياق" متبعا ما قاله ابن 
عباس رضي الله عنه الذي يعد أول من أعمل السياق في فهم وقبول سبب التزول» حيث قال: 
والآية ي سياق الخبر عن اليهود» وهو شبيه بقصته . 

ولكن الطبري كان يتردد أحياناً ي تطبيق هذه القاعدة» فمثلا عند تفسيره آية الحجر: 
"وقد عتتا ألمُسََقدِمينَ نكم ولذ اننا رين" رحح نوها في الإخبار عن إحاطة علم اله 
من تقدم أجله ومن تأحرء ثم تردد فقال: "وجائر أن تكون نزلت في شأن المستقدمين في الصف 
بشأن النساء والمستأحرين فيه لذلاكف"“. 

كما أعمل هذه القاعدة من الفسرين السابقين ابن عطية (٦٤١ه)»‏ ومن احدين ابسن 
عاشور (۳۷۳١ه)‏ لي بعض المراضع. 

فمثلاً: رد ابن عطية رواية الترمذي في سبب نزول آية [الحجر: ]۲١‏ - سابقة الذكر - 


+ ي ۴ ر 


وقال: "وما تقدم الآية من قوله "وغ الْورتون"ء وما تأحر من قوله: "ون رَبك هو حشرهم 


() البخاري» الصحيح؛ )٤١۹۷(‏ ولفظه: "أن رجلا من النافقين على عهد رسول الله کل کان إذا حرج رسول 
لله ل إلى الغرو وتخلفوا عنه» وفرحوا مقعدهم حلاف رسول الله ا فإذا دم وسول الله ی اعتذررا له 
وحلفوا وأحبوا أن بحمدرا ما لم يفعلواء قترلت "ل تحن لين يرون بنا أثو! ومون أن عمدو جال موا . 

(۲) الطري» جامع البان .)۲٠٠١-۲۲٤/٤(‏ 

.)"٠- ۳٤/١ امرحم السابقء رغ‎ )٣( 

(4) ابن عطيةء انحر الوجیز .)۳١۸/۳(‏ 
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يضعف هذه التأويلات لأا ذهب اتصال المع“ كما ردها ابن عاشور فقال: "وهو حبر وأه 
لا يلاقي انتظام هذه الآيات" "» ولكنهما م عملا هذه القاعدة في كل المراضه'". 

وکان على حلاف هذا تماما الفخحر الرازي (1٠٠٠ه)؛‏ وابن كثير ٤(‏ ۷۷ه)» والالرسي 
١۲۷ ٠(‏ هم الذين كانوا كثيراً ما يعملون إذا تعددت الروايات واختلفت ثي سبب نزوها عليها 
کلها. 


فائدة: السياق والترجيح في التفسير: 

واعلم أن الإمام قد حعل السياق مر ححا لمعي من امعان الحتملة قي تفسرر الآيات في 
مواضع کثيرة حى يکاد يكون مزية له ومثاله: 

عند قوله تعالی "َاسَتَبفُوا الوب" [البقرة:۸: ]١‏ قال رجه الله: "أي بادروا ما أمر كم 
الله عز وحل قي استقبال البيت الحرام» وإن كان يتضمن الحث على المبادرة والاستعجال لي 
جميع الطاعات بالعموم فالمراد ما ذكر من الاستقبال لسياق الآي» والمعن المراد الميادرة 
بالصلاة أول وقتهاء والله تعالى اعل"“. 

ومن أبرز تمن جعل السياق مرجححا في التفسير شيخ المفسرين الطبري (١٠٠۳ه)‏ ولن 
أكون مبالغاً أن قلت أن هذا لن معام منهجيته» ومثال ذلك عند تفسيره لقوله تعالى: "إن 
ن ھل الک إل لمان ہو قبل مرت ویم اة کون عَلَٔم نا و" [الساء: |٠١۹‏ قال: 
وأولى الأقوال فى الصحة والصواب قول من قال: تأويل ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا 
ليومنن بعيسى قبل موت عيسى... وأما الذي قال: عي بقوله ليومنن محمد ي قبل موت 
الكتاي فمما لا وجه له لأنه مع فساده من الوجه الذي دللا عل فساد قول من قال: عي به: 


أيومنن بعيسى قبل موت الكتابي› یز يده فسادا أنه جر حمد يو في الأيات الي قبل ذلك 


.)1 ١/١ ٤( ابن عاشورء التحرير والتنوعر‎ )١( 

(۲) انظر مثلا: ابن عطية ار الوحیز »)٥2۲/۱(‏ وانظر مثلا: ابن عاشورء النحربر والنوبر )١۹۳/٤(‏ عند تسر 
آیة آل عمران ۱۸۸ . 

و(۳) انظر متلا: اشر الرازي» التفم الکیمر )٥۷/۳(‏ و (۷/١1۳)؛‏ واب كثيرء تفسير القرآن العظيم (rv1)‏ 
و ۵٥/۲7‏ والآوسيء ررح العان (۳1/۲) و (۲۷۸/۷). 

(4) انظر: التغسیر» (۱۱۲/۲)ء رانظر مثلاً ترجيحه معن (الخنس) لي سررة النکوير تبعا للسیاق .)٠٠١/۱۹(‏ 
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ذکر» فیجوز صرف الاء ال في قوله "ُو بب" إلى أا من ذكره وما قوله "ومان بي 
ی سياق ذكر عيسى وأمه واليهود» فغير حائز صرف الكلام كما هو في سياقه إلى غيره إلا 
بحجة يجب التسليم هما من دلالة ظاهر التنزيل» أو حبر عن الرسول 3# تقوم به حجةء فأاما 
الدعاوى فلا تتعذر على أحد" وستمر بنا في هذه الدراسة أمثلة أحرى في فصل اللكي 
رالمدن يجعل الطبري فيها السياق مرححا. 


فائدة: جواز انتراع بعض الآية من سياقها للاستدلال 4ا: 
مثال: الاستدلال على المسلمين عا أنزل في الكافرين 
رى الإمام أنه جوز الاستدلال على السلمين ما أنزل ق الكافرينء مع أن أحكامهم عتلفة. 
حيث قال: لا يستبعد أن ينتز ع ما أنزل الله ف المشر كين أحكام تليق بالمسلمين”. 
واستدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم ¬ الذي سبق ذكره- بأن بعضا من الصحابة 
احتلفوا تى أي الأعمال عقدم بعد اللإسلام أسقاية احاح أم عمارة المسجد الحرام أم الجهاد في 
سبيل اش فقرا الني #5 عليهم قوله: "# أجَعَلعَ ِقَايَة ااج وَعِمَارَة لمَّشجد ارام کمن ١م‏ 
اَيَو آلا خر وَجَهَدَ فی سيل آنه لا يتبون عند آنه وا ا دى آلْقَوّ آلظايِينَ 
و" [التربة:۱۹]ء فهي في الكافرين بدلالة قرله "وَآله لا دى َلقَرَمٌ آلظابين"'. 
واستدل ما روي أن عمر قال: "إنا لو شئنا لانخذنا سلائق وشواء وتوضع صحفة» وترفع 
"اڏهَبَم طَيَبکر فی حَياتک ر آلدتیّا متعم پا" 
[الأحقاف:٠‏ ۲]» وهذه الآية نص قي الكفار» ومع ذلك ففهم عمر الز جر عما يتاسب أحواهم بعض 
المناسبة ولم ينكر عليه أحد من الصحابة”“. 


حر ی» ولكاسعناقول الله تعال: 


.)۳١٠۲۸/٩( الطري» جامع البیان‎ )١( 

() انظر: المرجحم السابق ( )٦۰- ٥۹/۸‏ 

(۴) وحدت لي الدر الثور نحو هذا الأثر عن عمر ))٠/۷(‏ بأسانيد عنه لي الرحد لأحمدء رالاية لأبي نعي 
وشعب الإنمان للبيهقي» والستدرك للحاكم وغيرها. 

(+) انظر: التفسیر )٠١-١۹/۸(‏ عند تفسيره لأية التوبة .)١۹(‏ 
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الأقصل التا ني 
المكى وآلمد ني 


المبحث الأول: المكي والمدني مفهومه وضوابطه 


المبحث الثاني: بيان المكي والمدني من السور والايات 


1۹ 


استقرائية ذات منهجية نحاصة» نبحث فيها عن روايات صحيحة تتضمن زمنا أو حدا کن 
معه تحديد مكية الآية أو مدنيتهاء ولا نكتفي بأقوال السلف الي تناقلها المفسرون وعغيرهم 
وال لا تدري ضابط مصططلحهم فيها أهو المجرة أم الكان. 
ثانياً: ضوابط المكي والمدن: 

اولا: تحدث الإمام عن ضابط المكي والمدن من حيث الطاب فقال: قال علقمة 
وحاهد: كل آية أرما "يا أيها الناس" فإنما تزلت بعكة» وكل آية أوها "يا أيها الذين آمنوا. 
فإنما نزلت بالمدينة. 

"وهذا یرده أن هذا السورة - البقرة- والنساء مدنيتان وفيهما "ياأيها الناس" وأما قوهما 
في "ياأيها الذين آهنوا" فصحيح"' - وهذا ما قرره ابن عطية (١٤٥ه)‏ من قبل“ - وني 
موضع آحر قال -الإمام-: "وأما من قال: إن قرله "ياآيها الاس" مكي حيث وقع فليس 
بصحیح» ولکنه خر ج عخر ج "يآآیها الناس" على الأکیر *. 

وما ذ كره الإمام مروي عن علقمة روي عن غيره: عن ابن مسعود رضي الله عنه» 
والضحاك" وعروة بن الزبير. 

ثانيا: وأما ضابط لمكي والمدي من حيث الموضوع فذكر فيه المروي عن عروة بن 
الزبير» حيث قال: ما كان من حد أو فريضة فإنه نزل بالمدينة وما كان من ذكر الأمم 


)١(‏ قلت: المروي عن علقمة أعرجه أبو عبيد وابن أي شيبة وعبد بن ميد وابن الضريس واين المذر وأير الشبخء كما لي 
الدر المثرر ( ١ر٤‏ 4)» لر أقف على قول جحاهد في هذا بعد مث لي مظان النخربح. 

(۲) انظر: التفسی .)٠١۷/۱(‏ 

(۲) اين عطيةء ار والوحيز (١أ/١٠٠)‏ وكان قاد نب الرواية جحاهد فقط. 

() انظر: النفسير» .)١/١(‏ 

ره) المرجع السابقء » )۲۳/٣(‏ بتصرف. 

)١(‏ أخرجه عله البزار والحاكم وابن مردويه والبيهقي لي دلائل النبرة» كما لي الدر المثررء (١/٤۸)ء‏ ولفظه: ما كان يا 
أيها الذين آمو" أنزل بالمدينة. وما كان "يا أيها التاس" فبمكة" ولي لظ أعر أحرجه ابن أي شيية لي المصنف وعبد 
بن ميد والطران ف الأوسط والحاكم وصححه عنه قال: "قرآنا ا لقصل ون مكة جیا لیس فیها "يا آيها الذين 
آمتوا" انظر: الدر المنثرور ( ٤١‏ ۸) 

(۷) أخحرجه عنه ابن أي شيبة؛ وابن عردويه وابن المنقر وعبد بن حميدء كما في الدر المنثورء .)۸٤/١(‏ 

(4) آعر حه عنه ابن آي شيبة وابن مردويهء الدر النثورء (۸4/1). 


۷۹ 


والعذاب فإنه نزل بمكة"'» وهذا واضح" وفي لفظ آحر "ما كان من حج أو فريضة 
٠.‏ وف رواية أحرى عنه: "ما كان من حد أو جحهاد فإنه نزل بالمدينة"؟. 
قلت: الحدو د والقصاص من الأحكام الشرعية الحتمعية الى لا بعكن أن تطبق إلا في 
ظل النحتممع الإسلامي ودولته فلذلك صح القول بأن كل آية اشتملت على حد فهي مدنية 
وكذلك آيات المواريث (الفرائض)» والآيات الي أذنت أو أمرت بالجهاف وال تتطلب ميز 
الفعة المومنةء لذلك فهى مطردة. 
وأما قوله في ضابط المكي: بأنه "ما کان فيه ذکر الأمہ والعذاب" فغير مطرد لأن 
الحديث عن أهل الكتاب مثلاً وما لق بم إثر مخالفاتمم لأوامر الله وجادلتهم ت ركز كل ذلك 
ف السور المدنية. 
أقوال بعض المفسرين والعلماء في ضوابط المكي والمدي 
- رى الباقلان ٠۳(‏ ٤ه‏ رحه الله أن الني يك م ينص على المكي والمدي من الآيات 
والسور» حيث قال: غير أنه لم يكن من الني و قي ذلك قول ولا نص ولا قال أحد 
ولا روى أنه جمعه» أو فرقة عظيمة منهم تقوم هم الحجة» ولو كان منه لظهر وانتشر 
وعرفت الحال منه» وما عدل 4 عن ذلك لأنه تما لم يؤمر فيه ولم مجعل الله تعالى علم 
ذلك من فرائض الأمة» وإن وجب في بعضه على أهل العلم مع معرفة تاريخ الناسخ 
والمنسوخ» ليعرف الحكم الذي ضمنهاء وقد يعرف ذلك بغير نص الرسول بعينه ى 
وقوله هذا هو الأول الكيء وهذا هو الآحر المد" . 
وبعد أن ذكر المروي عن علقمة قال: والروايات عن التابعين في ذلك كثيرة ولا 
يعرف منها ما يرفعونه عن الصحابة عن الي تج والسبب في ذلك ما قدمناه من أنه لم يكن 
منه يل في ذلك نص على تفصيل ذلك وقول قاطع» ولا هو ما عُنيت الصحابة بذكره 


)١(‏ اعرحه ابن آي شب ي مصنفه )۱٠۰/٦(‏ بإسناد صحيح عنه» ولفظه: "ما کان من حح أو فر بضة فانه تزل بالمدينة وما 
كان من ذ كر الأمم والقرون والعذاب فإنه أنرل بمكة". 

(۲) انظر: التفسيرء ر١أإ۷ة).‏ 

(۳) أعرجه ابن آي شيبة )١١ ١/٦(‏ وابن مردوبه» انظر: الدر المشور .)۸4/١(‏ 

ز4) الباقلانء الانتصار» .)۳٤۷(‏ 
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للتابعين» وإن كان قد ذكره منهم القراء ومن انتصب لذلك لمن أقرآه القرآنء إذا سل عن 

الآية والسورةء غير أن ذلك ميقع وقوعا ظاهر | مع" 

- ومن ضوابط الكي ما قاله المذلي (يوسف بن علي بن حبارة) ٦٥(‏ ٤ه‏ يي کتابه 
(الكامل في القراءات) فيما نقله عنه السيوطي (١١۹ه):‏ كل سورة فيهاً 


Tina 
ًٍ ) بی بحل فض‎ 


- وقال الجعيري (إبراهيم ين عمر) (۷۳۲ه): فيما نقله عنه الز ركشي والسيوطي: 
"لعرفة المكى والمدي طريقان ”ماعي وقياسي: فالسماعي ما وصل إلينا نزوله بأحدهاء 
والقياسى: "كل سورة فيها "يآيها التاس" فقط أو "كلا" أو أولما حروف تمج سرى 
الزهراوين والرعد من وحه» أو فيها قصة آدم وإبليس سوى العلرلى فهي مكية» و كل 
سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الخالية مكية» و كل سورة فيها فريضة أو حد فهي 
مدنية". 
قلت: قوله فى ضابط النداء "كل سورة فيها "يا أيها الناس" فقط فهي مكية' 

یدل على دقیقی نظره رهه اللّه؛ لأنه يكون بذلك ضابط مطرد لا يرد عليه الاستناء 

وتابعه على هذه الز ركشي ٤(‏ ۷۹ هم حيث قال: كل سورة فيها "يا أيها الاس 

وليس فيها "يا أيها الذين آمنوا" فهي مكية.."“ ثم ذكر قول علقمة وتعقبه 

بقرله: "وقد نص على هذا القول جماعة من الأئمة منهم أحمد بن حنبل وغيره» وبه 

قال كثير من المفسرين ونقله ابن عباس" وهذا القول إن أحذ على إطلاقه ففه نظر 

إلا إن أراد المفسر أن الغالب ذلك فهو صحيح"" وتابعهما على ما قالا - ني أن 


ر١)‏ المرجع السابق؛ .)۲٣۹(‏ 

(۲) السيوطيء» الإتقانء .)١٤4۸١(‏ 

را) زر کی الرهانء (۲۷۹/۱)» والسيوطي؛ الاتقان؛ .)٠۳/١(‏ 

(1) لز ركني الرهانء ر١/١۲۷)»‏ و كان قد ذكر جملة من الضوابط الأعرى وسبقه إل ذكرها اإإمام عن بعض السلف راجعيري 
وابن جز الكلي وغرهم. 

(«) لإ أقف على قرل لابن عباس رضي الله مهما لي هلاء بسد جحت لي مظان التحريج. 

)١(‏ الرجع المابق »)۲۷۷/١(‏ رمن نص من الفرين على أن ضابط الداع ب "ايها اناس" على المالب: أبر حبان ١‏ 4 ۷ه)» 
البحر الیط انظر» (۲۳۳/۱)ء ومن الحدلین السید محمد رشید رضا ۱۳٣١ ٤(‏ ه) النار» اتظر : .)۳۴٣/٤(‏ 
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كل سورة فيها "يآأبها الناس" فقط فهي مكية- من الحدثين الأساتذة عمد علي 
سلامة“ (۳۹۱١ه)‏ والزرقان"" (۱۳۹۷)» وأبو شسهبة'“ وشيخنا فضلل 
عبار 0 
وأما الضوابط الأحرى الى ذكرها الجعبري للمكي فهي غير مطردة لورود 
الاستثناء فيهاء سوى ما ذكره من حصائص المكي بورود الزجر فيه ب (كلا). 
- وتحدث ابن حزئ الكلي (حمد بن أحمد) (١٤۷ه)‏ عن ضروابط المكي والمدن من حيث 
الموضوع فقال: "واعلم أن السور المكية نزل آكثرها في إثبات العقائد والرذ على المشر كينء 
وفي قصص الأنبياى وأن السور المدنية نزل أكثرها قي الأحكام الشرعية» وقي الرد على اليهود 
والنصارى وذكر النافقين والفتوى في المسائل» وذكر غزوات الني ي وحيث ما ورد: 
ريآأيها الذين آمنوا) فهو مدي وأما (يآًأيها التاس) فقد وقع لي لمكي والمدني . 
والحق أن كل ما لا يطرد فيرد عليه الاستلناء لا يصلح أن يعد ضابطا. 
لذلك رى شيخنا فضل عباس أن المطرد مهن ضوابط اللكي ضابط ركام 
و(السحدة)» والمطرد من ضوابط المدن ضابط الحدود والفرائض (المواريث) والأمر 
بالقتال - والحديث عن غزوات الني يل وما سوى ذلك مما ذكره أهل العلم فهو غير 
مطردء ويرحح مدنية الآيات الي ذكر فيها المنافقون. 
فهذه هي الضوابط الي بمكن أن يز ها المكي عن المديي بالطريق القياسي» وأما ماعا 
فكما قال الباقلاني (۰۳٤ه)‏ رمه الله ل برد قول مرفوع إلى البي ل في ذلك. 
وأما ما ورد على لسان الصحابة فيحتاج إلى تحقيتى من حيث الصحة» ونظرا عدم 
وجود دليل يثبت صلورهم عن مصطلح واحد في المكي والمدن» ومن حاكم أقراحم 
حسب المستقر عند من يعدهم من ماهير العلماء فقد يجانب الصواب إلا ما روي عن 


)ه۸إأ١ر سلامة عبد عليء سهد الفرغات‎ )١( 

(۲) الزرقاي» مناعل المرفانء .)۱۹۷/١(‏ 

(۴) بو شهيةء لدل لدراسة القرآن لكر ر .)۴١‏ 

.)۳۷٣/١ر عاس فضل حسن؛ إقان ارعان‎ )٤( 

(ه) الكلي» ابن جزئ» السهيل لعلو التريل؛ .)٥/١(‏ 
() عبس فضل سن اقات الرهانء ر١/۷۲٣‏ -٤۳۷)۔‏ 
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صحايي مع ذ کر حدث ما فيمكننا أن نحاكمه إلى الصطلح المستقر عندنامعرفة زمن 
الحديث. 

ومثال ذلك: ما رواه البخحاري عن يوسف بن ماك قال: إن عنل عائشة أم 
المومنين» قالت: لقد أنزل على محمد ب بعكة وإني لمارية ألعب: "بل آلكاعة مَوَعِذهم 


ورآلكاعَة أذَهَى وَأ و" [الغر: ١‏ فقرها "وإي ارية ألمب" قرينة على زمن نزول 
الأية. 

ول رواية قالت: "وما نزرلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده""" فقوها "وأنا عنده 
قرينة على زمن نزول السورتان. 


را) البحاري» الصحح) رقم )4۸۷٦٩(‏ ر (4۹۹۳). 


المبحث الخاني: بيان المكي والمدني من الصور والآيات: 


تعدث الإمام ني آثناء تفسيره عن المكي والمدن من السور والآيات» وإليك بيان ذلك “: 

سورة الفاتحة: 

رجح الإمام القول مكينها على قرول من ادعى مدنيتهاء حيث قال: "القول عكيت ها أصح 
لقوله تعال: "وَلَقَد ١َاتَيْتكَ‏ معا من آلْمُّانی وَالْفُرََان العم ت" [الحجر:۸۷] والحجر مكية 
بإجاع» ولا حلاف أن فرض الصلاة كان بعكة» وما حفظ أنه كان لي الإسلام قط صلاة بغسير 
الْحَمْدٌ يله رب العلّییت ج" . 

ولقد ذكرت في مبحث (تكرر التزول) دلیل من قال عدنيتها - حديث مسلم عن ابن 
عباس- وتوجیه الإمام له» ورده على من زعم تکرر نزوها. 

والقول .مكيتها رححه الزخشر ي" (۳۸٥ه)»‏ وابن عطية“ ٤٦(‏ ٥هس)»‏ وواققه الإمام 


اا يما د کر من أدلةء ووافقهما ابو ان ٤ ٥(‏ ھ)» وابن کی 5( (٤۷۷ه))»‏ وهن 


)١(‏ منهجيي في دراسة هذا الموضوع هي: 
© ذكر قول الإمام وأدلته على مكية أو مدنية السورة أو الآبات. 
© ذكر أدلة آحری لم بذكرها الإمام تضمن زمناً أو حدتً - إن وحدت- وال تقوي أر ترحح رأيا ما. 
# دراسة جيع الروايات الي تفيد مكية أو مدنية السور والآيات دراسة حديثية. 
© الرحوع في دراسة هذا الموضرع لآراء عدد من المفسرين (كالطيربي والرخشري وابن عطية والرازي وأي 
حيان وابن كير والسبوطي والآلوسي» ومن الحدثين محمد رشيد رضا وابن عاشور» وغيرهم ممن بلزم 
الرجحو ع إليهم ي بعض المواضع)» حيث أذ كر أقوالمم وأدلتهم عند عدم الإجماع. 
وإن لم يد كر الاما رآي هور العلماء في مكية أو مدنية سورة أو آية أو إجماعهم وذكره غيره ممن ذأ كرت 
فأنبته. 
8 وإن نسب أحدهم إلى الجمهور حلاف ما ينسب الإمام إليه فأبته. 
© وإن فارق أحدهم رأي الأكثر أنبته مع دليله» وأتعده إجاباً أو سبا. 
(۲) انظر: التفسيرء .(AY-A1/1)‏ 
)٣(‏ الرعنشري الكشاف» .)١/١(‏ 
)٤(‏ ابن عطيةء احرر الوجيزء .)٠١/١(‏ 
(ه) أبو حيانء البحر الحطء .)١١١/١(‏ 
(1) ابن كثير» تفسير القرآن العظيمء .)۸/١(‏ 


٦ 


المحدن: الأستاذ مد عبد (۲۲ ۱۳ھ = بل زعم أا آول ما نزل- والسيد عمد رشيد 
رضا' ٤(‏ ۱۳۵ ه)» واین عاشور" (۱۳۹۲ه)ء وهو قول أكثر العلماء. 

سورة البقرة: 

قال الإمام: "مدنية نزلت في مدد شي" وعند تفسيره لقوله تعالى: "ءامن الول ما انر 
ليه من رنه ليون ل ءامن بالل وَملپکیهے وکبهء زس ا4ے ل فرق ب 2 اح من وسل 
وَقَالوا سَمِعتا و ab‏ غغرَانَكَ بنا ا ولک المَصِرّوج لا کلف آنه تفا إل وسعها ّا ما 
ست وَعَلا ما اَسََت ریا لک ادنا إن يتا او طاتا رتا وَل تحمل علَيتا إ صر كما 


- € د E‏ 
لے سے و ا ا ج ۳ س آلا سے e‏ ر ا اتی ن ص ہے - ا #“ ٠‏ سر ِ ص کے ہے #۴ 
حملت على الذیرت من قتا رتا ولا تُحَمَلتَا ما ل اة لَنَا به اغف عدا وأغفر لتا وَارْحمتا 


انت مولا فانصرنا عل القرم آلگفریرے و "[القرة: [۱۸۹-٥‏ ذد کر رواية نسب لابن 
عباس رضي الله عنهما رول هاتين الآيتين ليلة اعراج وردها الإمام بأن السورة كلها مدنية". 


قلت: هذه الرواية المنسوبة لابن عباس ل أجدها فى أي من مظان الرواية» وهي مردودة ما 
رواه مسلم عن ابن عباس وبي هريرة» حي قال: "لما نزالت على رسول الله 4 "له مَأ فى 
آلکمو ت وما فی آلأُرض إن يدوا ما ف انفيڪم او هوه بُحاسبكم به اه يعفر لِمَنيَناء 
يعدب من ناء وله عل ڪل ب ی قدیرت' [البقرة: ۲۸٠‏ قال: فاشتد ذلك على أصحاب 


رسول الله یی فاتوا رسول الله بلك ثم بر كوا على ال ركب» فقالوا: أ رسول الله كلفنا من 
الأعمال ما نطيى الصلاة والصيام والحهاد والصدقة وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقهاء 


(۱) رضاء حمد رشید النارء .)۳۲/١(‏ 

(۲) المرجع السابق؛ .)۳۲/١(‏ 

(۳) ابن عاشورء التحربر والتنویر» .)٠١١/۱(‏ 

)٤(‏ تسبة إلى أكثر العلماء: اللعلي رأحمد بن محمد) (۲۷٤ه)‏ فيا نقله عه الفخر الرازي (7٠1٠هسم))»‏ انظر: 
التفسير الكبير »)٠١۹/١(‏ وكذلك نسبه إلى الأکثر: الآلوسي (۱۲۷۰ه) انظر: روح العاف (۳۹/۱)ء أبن 
عاشور (1۳۹۳ه)» انظر: التحرير والتنویر» .)١۴١/١(‏ 

(ه) انظر: التفسيرء .)١١۷/١(‏ 

.)۲۷٤/٣( امرجم السابق‎ )١( 

(۷) لم أجدها بعد بحث في أي من مظان التخحريج و لم يعزها السيوعطي إليه في الدر المثور. 


YY 


قال رسول الله ل: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابيين من قبلكم: ”معنا وعصينا؟! بل 
فلما اقترأها القوم ذلت على الستتهم فانزل الله في إثرها: "ءامن لوول يما أثرل إِلَيهِ ِن ريم 


جت لر و ا E‏ 


لومون کل امن با وای کیو وکرو وسل ا ترق بت احبر م سلو وقالوا 

سما وَاطَعَتَا عُعَرَاَكَ ربا رَإليلك لصي رك "[البترة: ٥‏ فلما فعلوا ذلك نسهها الله 
تعالی: فانزل اله عز وحل: "ا كلف ائه فعا إل وُسعَها لها ما كسَبَت وَعَلَجا ما أكَسَبَت بنا 
إا تُواخِذا إن گتا أو أ طاتا" قال: نعم "رتا ولا تحمل علَينآ صر كما حَملتَةء على 
آلذیرت ین فَجلتا" قال: نعم رَيْتًا وَل ْنَا ما ل اة لَنَا به" قال: نعم " واعض عتا 
عفر لتا وَأرَحَمْعَا انت مولا فَاَنصْرتًا على الْقَرْم الك فريرى "[ابقرة: ١۲۸]ء‏ قال: نعم 


هذا اللفظ لأبي هريرةء ونحوه روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهم» فيما يفيد نزول 


والآيات مدنية بدلالة رواية مسلم عن أي هريرة» وذلك من وحهين: 
- أسلم أبو هريرة متأخحراً بالعهد الدنء قال ابن حجر (۲١۸هم‏ قي الإصابة: "كان 
إسلامه بين الحديبية وخحيبر"". 
- قوله عن الصحابة - يخاطبون الني بك "كلفنا من الأعمال ما تطيق الصلاة والصيام 
والجهاد ..." لقوحم (الصيام والحهاد) ولم يكونا إلا لي المدينة. 
ولا اعتبار لذلك القول الشاذ وخحصوصاً أنه يروى بغير سند وكما قال ابن كشر 
(٤۷۷ه:‏ "والبقرة جميعها مدنية بلا حلاف" 
ولکن قد یشکل على بعضهم ¬ فیحتاج إلى توجیه- ما رواه مسلم عن ابن مسعود قال: لا 
أسري برسول الله ل انتهى به إلى سدرة النتهى» وهي لي السماء السادسةء إليها ينتهي ما يعر ج 


به من الأرض» فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقهاء فيقبض منها. 


.)۱۴۹( وابن حیان‎ )۹۳٣٣١( وأحمد‎ )۲١( مسلم الصحیح‎ )١( 

(۲) انظر: مسلم» الصحیح»؛ (۱۲۹)» رحد (۲۰۷۰)»ء والترمدي (۲۹۹۲)ء والنسائي نی الکری »)١٠١٠١۹(‏ 
والحاکې (۳۱۳۲)»؛ وابن بان (۰۱۹٥)؛‏ والبیهقي ني الأسماء والصقات (ص .)۲۱١۱-۲۱۰‏ 

.)۲٠١٠/٤( ابن حجر الإصابة رهامشها الاسيعاب» دار الكتاب العريي» م تذ كر الطبعة ولا تارخخهاء‎ )١( 

.)٠/١( ابن كثرء تغسر القرآن العظي‎ )٤( 


YA 


قال: "إذ يى ألسَدَرَة ما يغ رت "[الحم: |٦‏ قال: فراش من ذهب. 


قال: فاعطى رسول الله ج ثلاثا: أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة 
وغفر لن لم يشرك بالله من أمته شينا القحمات""' فبذكره الإسراء بالني ب3 وإعطاته الصلوات 
ا لخمس وحواتيم سورة البقرة... الي قد يظن بعضهم أن هذا لا يتفق مع حديث أبي هريرة وابن 
عباس رضي الله عتهم بمدنية تلك الآيات. 

ولكن يظهر للناظر بتمعن أن ابن مسعود رضي الله عنه لا يريد الحديث عن الإسسراء وما 
حرى فيه» وإنما يريد تفسير نعت السدرة بالمنتهى» وهذا ما أشار إليه اللروي (1۷7هس) لي 
شرحه لصحیح مسلم. 

فهو يرى أن السدرة نعتت بالنتهى لأنه ينتهي إليها ما يعر ج به من الأرض» وما يهبط به من 
فوقها من مر الله تعالى. 

م ذكر ثلاث ما انتهى إلى سدرة المنتهى ما يُهبط به من فوق» وهي: فرض الصلوات الخمس 
وأمرهن معلوم كما قي أحاديث الإسراء. 
في حديث النسائي عند حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 3: أوتيت هولاء الآيات من 

وهذه الرواية عند النسائي من رواية أي مالك الأشجعي الذي أحر ج من طريقة مسلم عن 
حذيغة قال: قال رسول الله 4 فضلنا على الناس بثلاث: جحعلت صفوفنا كصفرف اللائنكة» 


.)٤٥١ر( مسلي الصحيح» (۱۷۳)» والنرمذي (۳۲۷۹)): النسائي في اشحتي‎ )١( 

(۲) قال النووي رجه الله: قال ابن عباس والمفسرون وغيرهم: سميت سدرة التتهى لأن علم اللانكة ينهي إليهاء و م 
جاوزها أحد إلا رسول الله بء وحكي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أغا مميت بذلك لكرها ينهي 
إليها ما يهبط من فوقها وما يبصعد من تمتها من أمر الله تعالى"» انظر: شرحه لصحيح مسلم؛ .)۲۹٤/۲(‏ 

(۲) انظر مثلا: صحیح مسلم» حديث رقم )١۹۲(‏ وما بعده» وانظر: كناب الإبمان» باب الإسراء برسول اله 5 إلى 
السماوات رفرض الصلرات» شرح النووي لصحيح مسلم» (1/۲١1؟).‏ 

.)۸٠١۲۲( رراء النسائي في الکيری؛‎ )٤( 


۷۹ 


وجعلت لا الأرض كلها مسجداء وجعلت تربتها لنا طهورا إذا م نحد اللاي وذكر خحصاة 
اة" قال التو وي: "النصلة الئالة حذوفة هنا ذكرها النساتي" فيما بخص خواتيم البقرة. 

فيكون بذلك قد ذكر ابن مسعود رض الله عنه ثلاثة أمثلة ~ حسبما يعلم- ما هبط به من 
فوق السدرة للخصوصية يعلمها اله فاعطيت لني بك ولا يعي رضي الله عنه ما آنزلت ليلة 
الإسراء والمعراج؛ لأنه -كما قلت- غا يفسر تعت السدرة بالمنتهى» ألا ترى أنه اتبع ذلك تفسير 
فوله تعالى "إذ يى آَليَذَرَة ما يى ري" [النحم: .]١١‏ 

وا يز يدك ثفة عا قلت أن أحاديث الإسراء لم ترد قيها أن الني بنك أعطي أو أمر تلك الليلة 
بغير الصلرات ا-لخمس. 

واثالئة الي ذكرها ابن مسعود قوله: "وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئاء الملقحمات 


وهنا ما أفادته آي سورة النساء المدنية = پلا حلاف يعتد به بين العلماء- قوله تعال: " ن اک 


pF a 


يعفر أن لرك بهء وَيَغَفِر ما دون ذلك لمن ياء وَمن ترك ک بالله ققد فی إثما عَظيما 


و [اساء: ۸ وقوله: "إن آنه ا يغفر أن شرك به وَیُغْفِر ما ڈور ڈللت لمن د ۾ ومن 
لرك بال قَقَدَ صل صللا بدا چ" [الساء: .]٠١١‏ 

ومذا نكون قد وفقنا بين حديث مسلم عن ابن مسعود وحديثيه في مدنية حواتيم البقرة عن 
أي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما وعن أصحاب الني بك وتابعيهم بإحسان» ورددنا ما 
نسب الإمام لابن عباس بترول تلك الآيتين ليلة المعراح بعكةء والله أعلم. 

سورة آل عمران: 

قال الإمام: "مدنية بإجاع"". 

سورة النساء: 

قال الإمام: "مدنية إلا آية واحدة نزلت .عكة عام الفتح في عثمان بن طلحة الحجي» وهي 
قوله تال: "* إن آه يمرگ أن تُوذُوا المت إل اهلها وإذا حَكْم بن لتاس أن موا 


}1 مسلم؛ الصصيح؛ (۲ ۳ واد (۱۹ ۳۳۱ وان حبان ( 01۹۷ و ه٠٤‏ ا)» وان رة }1۳ ۲) و (۲14)» وان 
آي شيبة »)1۳١/١١(‏ والطيالسي )٤۱۸(‏ وآبو عرانة (۳۰۳/۱)»: والببهقي» (۲۱۳/۱ و ۲۲۳). 

() النووي» شر حه لصحيح مسلم» «(TTAIYT)‏ 

)۳( انظر : التقشسم + «(T/t)‏ لا غق قر ال المغسرين على ذللث م ر داعا للنص عليهاء فا كفت عا بقله ارمام سن اما ع. 


A 


لڌل" إن نیا تعکر به إن الله کان ییا بصا و" [الساء: ۰)۸ وهو هذا تابع ابن 

LE هع‎ ٤( عطبة‎ 

وقال النحاس (۲۸٣ه:‏ "هذه السورة مكية"" ورد عليه الإمام بما أخر جه البخاري عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: ما تزلت سورة البقرة والنساء إلا وتا عنده" رلا حلاف بسين 
العلماء أن الني جه إنما بى بعائشة بالمدينة" . 

وسبق أن علقنا على استتناء الإمام لتلك الأيةء و بينا آنه خالف لا قرره في مفهوم اللكي 
والمدي باعتبار الضابط الرمان بالمجرةء وعو ما عليه جمهرر العلماء لذلك فالسورة كلها مدنية. 

والروايات التي تفيد نزول الآية لي عثمان بن طلحةالحجي م تصح» فأحرج اين مردويه من 
طريتق الكلى (محمد بن السائب) عن أبي صالخ عن ابن عباس قال: لما فتح رسول الله بال مكة دعا 
عثمان بن طلحة فلما آتاه قال: آري المفتاح فآتاه به فلما بسط يده إليهء قاع العباس فقال: يا 
رسول الله باي أنت وأمي أجعه لي مع السقايةء فكف عثمان یده» فقال رسول الله ل هات 
المفتاح يا عشمان» فقال: هاك أمانة الى فقام ففتح الكعبةء ثم حرج فطاف بالبيت ثم نزل عليه 
حبريل برد المفتاح» م قال: "إن الله يأم ركم أن تودوا الأمانات إلى آهلها" حي فرغ مها 
والکلي متهم بالكذب“ 

وأحرج شعبة لي تفسيره عن حجاح عن ابن جريج: وذكر القصة وقال عمر بن الخطاب: لا 
حرج لك من الكعبةء وهر يتلو هذه الآية فداه أي وأمي ما ”مته يتلوها قبل ذلك" قلت: 
ظاهر هذا أا نزلت في جوف الكعبة" وإسناده معضل. 


.)۴/ ٥ر المرحح السابقء‎ )١( 

(۲) ابن عطية» العرر الوجيز» (۳/۲). 

(۲۳) انظر: التقسير»ء .)١/١(‏ 

.))۹۹٩۲۳( البخاري» الصحیح»‎ )٤( 

(ه) انظر: التفسير» .)۳/٤(‏ 

(1) عزاه إليه الليرطي في الدر المتثرر؛ (۵۷۰/۲)» واین کلم (١/۱۹ء)ء‏ وفي إسناده الكلي وهو متهم بالکذب؛ 
انظر: التقریب .)٤۷۹(‏ 

(۷) هو ف تفسر الطيري )٠۷١/٠(‏ من طريق حجاج به وعزاه الميوطي في الدر )١۷١/۲(‏ لابن المنذر وإستاده 
معضل. 

(4) السيوطي» لباب النقول في أسباب التزول» تحقيق خالد شبل» مؤسسة الكتب الثقافيةء ط 1ء ١٠١م(‏ ص٠‏ ۸). 


A۸۹ 


سورة المائدة: 

قال الإمام: "مدنية بإجماع"'» وعند تفسيره قرله تعالى: ٠"‏ 6 آلرَسُول بغ مآ أنزل ايلك من 
ريك ون لح نعل فما لفت رِسَالنَة وائ ص مُك من آلا إن اة ا دى لقم ألكفرين 
و "إالاسدة: ۷] قال: "قال ابن عباس: "قال الي يو: لما بعثي الله برسالته ضقت ها ذرعا 
وعرفت أن من الناس من يكذبي» فأنزل الله هذه الآية "* هاج أَلرُّول بلغ مآ أنزل ّلك من ريك 
وان ل قعل فما بلغت رسَالَْة وملك يِن الام """. 

وعنه قال: "کان آبو طالب یرسل کل یوم مع رسول الله 4ل رجالا من بني هاشم حرسونه» 
حن نزل: "آله يَعَصمُلك ِن الاس“ فقال الني با "يا عماه إن الله قد عصميي من الجن 
والإنس فلا أحتاح إلى ما يحرسي"'. 

وهذا يقتضى أن ذلك كان بمكةء وأن الآية مكيةء وليس كذلك فالسورة مدنية بإجماع وما 
يدل على أن هذه الآية مدنية ما رواه مسلم في الصحيح عن عائشة قالت: "هر رسول اله 
مَقَدمَة المدينة ليلةء فقال: ليت رجلا صالحاً من أصحابي يحرسن الليلةء قالت: فبيتا حن كذلك 
معنا خحشخحشة سلا فقال: من هذا؟ قال: سعد بن أي وقاص» فقال له رسول الله جل: ما جحاء 
بك؟ قال: وقع لي نفسي حوف على رسول الله و فجئت أحرسه» فدعا له ر سول الله ج م 
نام 

ولي غير الصحيح قالت: فبيدما نحن كذلك “معت صوت السلاح فقال: من هذا؟ فقالوا سعد 
وحذيفة جتنا لنحر سك فنام 3 حي ”معت غطيطه وتنزلت هذه الأيةء ف احرج رسول الله پا 


رأسه من قبة آذ وقال: انصرفوا أيها الناس فقد عصمن الل "(“". 


ر انظر: التفسیء (۲۲/۹). 

(۲) نقل العيي لي عمد القاري )۲١۹/1۸(‏ هذه الرواية عن اللعلي عن الحسن مرسلة وعزاها اليوطي في الدر النشور 
)١۷/۳(‏ لاي الشيخ عن الحسن أبضاء و لم أجدها يعد عنث عن ابن غباي. 

(۳) روا الطران فی العجم الکییر (۱۱۹۹۳) وابن عساکر فی تاریخ دمشق (۱۳۲۹/۹۹)» وآبر الشیخ) ربو تعیم في دلائل 
النبوة وان مردويه كما لي الدر اللثور )۱١۸/۳(‏ من طريق عبد الحميد الحماي عن النضر أي عمر عن عكرمة عن ابسن 
عبلس» قال الميشمي قي بحسم الزوائد :)١۷/۷(‏ وفيه النضر بن عبد الرحمن وعو ضميف. 

.)۷۲۳۱( مسلم الصحیح (۲۲۱۰) وهو في صحیح البخاري أیضا (۲۸۸) و‎ )٤( 

(د) أوردها الراحدي في أسباب الترول رقم )٤ ۰ ٤(‏ بدون سند وروی ابن آيي حاتم والطبري رغیر ها وها بدرن 
ذکر سعد وحذیفق وسیاق. 

.)١ ٥۸/١ر انظر: التفسير‎ )١( 


AT 


سورة الأنعام: 

قال الإمام: "مكية -كلها- في قرل الأ كثرين" وعند تفسيره قوله تعالى: "وما قَدَرُوأ 
اه له قري إذ اوا مآ درل ائه على قر ن َء لمن اون اب یی جا جآ په موس 

را وَهَدّى ساس لوہ قراطیس جوا ومون کنا وَعلمْمّم ما ل تَعموا انر ولا !اوك 
ل ئ زئ و 1 ۱] ذكر ما يقيد مدنية الاية عن سعيد بن 
حبير قال: جحاء رحل من اليهود يقال له مالك ب ن الصيف بحاصم اللي ي فقال له الي بل: 
"أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى» أما تحد ف التوراة أن الله ييغض الحبر السمين؟ 
وکان حبرا "مین فغضب فقال: والله ما أترل الله على بشر من شىء فأنزل الله: "وما قَدَرُوا 
أله حى قَدرة ... الآية""'. 

ولي موضع آحر نسب القول مدنية هذه الآية لاين عباس وهي رواية أحرجها اين أبي 
حاتم والطبري من طريق عبد الله بن صالح ثي معاوية عن علي بن أي طلحة الوالي عن ابن عباس 
قوله: "وما دروا آله خی ُذره إذ قالُوا مآ درل أ على قر من ىء" يعي: من بني إسرائيل 
قالت اليهود: يا محمد أنزل الله عليك کتابا؟ قال i‏ قالوا: و ۴ ازل ل ال من السرا کا کاب 


من انر 


ص ر ا ر ر 7 لے ج ر ےا ى HN o f‏ 
قرَاطیس بد وچا وََنفُون كيرا ونر ےرا اد وی َاباؤک" قال: الله ازل ٤‏ 


فأنزل الله "قل - یا حمد- 


.)۲ ٤١/1ر انظر: التفسيء‎ )١( 

(۲) رواه الطبري (۳۰۹/۷)»ء وابن آي حاتم ې تفسره )۱۳۹۲/٤( )۲٨۹۷(‏ من طريق يعقوب الفمي عن حعقر بن أي 
الغيرة به» وهذا إسناد فيه ضعف» حعفر بن أي المغيرة القمي سكت عته ابن أي حاتم وقال ابن مندة: ليس بالقوي عن 
سعيك بن جبيرء انظر: الذهي؛ ميزان الاعتدال »)11۷/١(‏ والراوي عنه يعقوب هو ابن عبد اله القمي تكلم فيه الدارقطي 
وغيرف اتطر: النحيء ميزان الاعندال؛ .)]١۲/٤(‏ 

(۴) انظر: التفسير؛ .)۴٤۹/١(‏ 

)٤(‏ رواء ابن أي حاتم في التفسع )۲١۹١(‏ عن بيه والطري في تفسيره )۳٠١/۷(‏ عن الئى» كلاها عن عبد الله بن صاح 


عن معاوبة بن عالح عن علي بن أي طلحة عن ابن عباس. 
وعذا اتاد لہ ياس به شبد الہ بن سا کات الليت» يته حبك عن رواية ال كاير تنه اتال آي حاتم وآ زررغة وان 


تات 


معين والبخاري» كما قال ابن حجر لي ترمنه قي هدي الساري (ر۸۷ة) 
وعلي بن أي طلحة وإن لم يسمع من ابن عباس» إلا أنه يروي عنه برساطة جاهد أو القاسم بن محمد كما فال أبو حام؛ 
انظر: جامع التصیل »)۲٤۲۱(‏ وزاد نسبته في الدر )۴١۳/۳(‏ لابن النذر وأي الشيت وابن سردويه. 


A 


قلت: إسناد رواية سعيد بن جبير فيه ضعف كما تبين في التخريج» وزعم الفحر الرازي 
(٦٠٠هى‏ أن هذه الآية نزلت في حق يهود وهو القول المشهور عند الجمهورء وعسده 
الأقرب. 

ونسبه كذلك الآلوسي (١۲۷٠ه)‏ إلى الجمهور وقال: "وهو أحرى بالقبول"". 

فضلاً على أا مرسلةء والمرسل لا يعول عليه» وهى مردودة عضموها؛ لأنه خالف لنصرص 
شرعية قطعيةء منها قو له تعالى: "انك لعل خلق عَظيم ()"[القلم: ؛|ء وقوله تعالم: "ولا سلوا 
آلذیر يعون من دون الله فيَسبوا آله عدوا عير لم" [الانعام: ۸]ء وقوله تعالل: ولو کت 


ر سے ےج 


ظا عليظ اقب لَنفَصُوا مِنْ رلك "ال عمران: .]۱٥۹٩‏ 

وأما رواية على بن أي طلحة عن ابن عباس فمنقطعة» فعلي م يسمع من ابن عباس» ولکن یری 
بعض أهل ارح والتعديل أن حذا لا يضر لأن عليا يروي بوساطة جحاهد أو القاسم بن محمد كما 
اتضح في تخريح الرواية» بينما لم يعتمده الطبري (١٠۳ه)‏ ونفى وجحود حبر صحيح متصل السندى 
ورحح مكية هذه الآية» حيث قال: "وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل ذلك قول من قال: عي 
بذلك "وما قَدَروا آله حى ره" مشر كوا قريش» وذلك أن ذلك لي سياق الخبر عنهم أولاء أن يكون 
ذلك أيضا حيرا عنهم أشبه من أن يكون حيرا عن اليهود ولا جر مم ذكر یکون هذا به متصلاء مع 
ما ل الخبر عمن أحبر الله عنه ف هذه الآية من إنكاره أن يكون الله أنزل على بشر شيا هن 
لكتب» وليس ذلك ما تدين به اليهود» بل المعروف من دين اليهود الإقرار بصحف إبراهيم 
وموسی وزبور داودء وإذا ) یکن عا روي من احبر بان قائل ذلك کان رجلا من الیهود» حمر 
صحيح متصل السند ولا كان على أن ذلك كان كذلك من أهل التأويل إحماع» وكان النبر من 
أول السورة ومبتدتها إلى هذا الموضع حيرا عن المش ر كين من عبدة الأوثانء وكان قوله "وما دروا 
له حَيَكَدّرهء" موصولا بذلك غير مفصول منه» لم جز لنا أن ندعي أن ذلك مصروف عما هو به 
إلا بحجة جب التسليم ها من حبر أو عقل..."“ كما رجح ابن کثیر ٤(‏ ۷۷ه) مکیتهاء وتابع 
الطبري في أن اليهود لا ينكرون إنزال الكتب. 


)١(‏ الفبحر الرازي» التقسم الكبى هار٠‏ ا). 

(۲) الآلرسي؛ روح العا (۲۰۲۷/۲ و .)١١۸‏ 
(۳) الطري» جامم البیانء .)۳١١/۷(‏ 

.)١١١/۲( ابن كثرء تفسير القرآن العظبم»؛‎ )٤( 


وإذا وافقنا من يرى أن الانقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس لا يضعف به السندى فإن 
الرواية تناقش من و جهين: 

الأول: أنه ما يناكد هذه الرواية ويدعو إلى فهمها ف إطار التفسير لا الترول أن ابن أي حاتم 
أحرح في تفسيره عن آي زرعة - بالستد السابق نفسه- عن ابن عباس قال: قوله "إذ قالوأ ما أنرّل 
اه عن بر من شىء" قالت اليهود: والله ما أترل الله من السماء كتابا""» دون التصريح باتزول» 
وکأنه يفسر لا 

لثاني: أن هذه الروايات ليس فيها ما يفيد قطعا أن هذا القول من اليهود كان بعد المحرة» 
حصوصا أن اليهود كانو! يلتقون بأهل مكة قبل المجرة ويلقنو مم الشبهات والاعتراضات علسى 
دعوة سيدنا رسول الله 3ء و سيتبين ذلك فى روايات لاحقة إن شاء الله تعالى. 

لذلك تردد مع الطبري (١٠٠۳ه)‏ وأكثر المفسرين القول مكية الآيةء والسورة كلها 

وتسب الإمام لابن عباس القول بمدنية قوله تعال: "* وهو الى أنقا جسن مر وشتروغم 
مَعوستوالنخل وَالرَرَعَ ملفا ڪل الور وَالرمّارت متشا وغم شبد حڪَلُوا ِن مره E‏ 
نمر واوا حَقَةء يَوَمَ حَصادِه. و رفوا إن آ ت المُرفت ت |الانعام: »|٠١١‏ حيث روي 
عنه: أن ثابت بن قيس بن ماس الأنصاري عمد إلى حخمسمائة نخلة له فجذها ثم قسمها لي يوم 
واحدى ولم يترك لأهله شيعا فتزلت ET‏ 0 

والصواب أنه لي قول ابن جريح) وآخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما لي 
قوله تعالى ”واوا حَقَدّء َم حَصادِه." أا مكية نسخها العشر ونصف العشر”. 

ويظهر من تفسير الغخر الرازي (١٠٠ه)‏ للآية قوله كيت هاا وقال أبو حيان 
(٥٤۷ه:‏ "هذه الآية على قول الجمهور غير مستخناة"*. 


)١(‏ رواء ابن ایپ ساتم تفسیره (٩۷۵۹)ء‏ إسناده يد لرواية أي زرعة» وهو من الأ كابر عن عبد الله بن صالح. 

(۲) انظر: التفسرء (۷۲/۷). 

)٣(‏ لم أحده بعد جنث عن ابن عباس» وإغا هو عن ابن جريح أحرجه الطيري» (۲2/۸)؛ وابن أي حاتم كما في الدر المنشور 
«(T1۹/T)‏ 

() أحرحها ابن أي شيبةء المصنف )١۸/۲(‏ وزاد السيوطي لي الدر المنثور (۳۹۷/۳) فسبته لابن المنذر وسعيد بن منصورء 
وابن آي حا والحاس واليهقي من طرين اللنكم عن مقم عه واليكم لم يسع من مفسم إلا أربعة أحاديث فقطء 
وحرء عند الطري»؛ .)۷١/۸(‏ 

(ه) الفخر الرازي» التفسير الكبيرء .)1١٤/٥(‏ 

() ابر حپان» البحر الحیط .)۲۳۹/٤(‏ 


A۸1 


ولعل مقصود ابن جريج أن فعل ثابت بن قيس الأنصاري رضي الله عنه تصدق عليه الآية 
قال السيد محمد رشيد رضا (٤١١٠ه:‏ "ومع الرواية أا نزلت يوم تزلت بعكة بعشل هذا 
العما ". 

وعند تفسیر قوله تعالی: "فل اا اچد فی مآ اوی إل رما على طَاعِم يَطَعَمُه” إلا ن يورت ميمه 
ادما مفو ا لحم زیر انث رج او فقا أل رآ ہو فَمَنِاَضْطر عَم باغ ولا عا قن 
رل عور رجي "[الانمام: ١٠٤١‏ ]ء قال الإمام: زعم ابن العريي «١ ٤۳(‏ ه: أن هذه الآية مدنية" 


ورده فقال: والآية مكية لي قول الأكثري“(". 
وهو یری "اما نزلت يوم عرفة يوم نرل عليه قوله تعال: الَو م ملت لک دینک 


مرجت الم 


وأمَمْت عَلَيكُم يمى وَرَضِيت لم اسل ديا" [الاندة: »]٣‏ وم يثزل بعدها ناسسخ في 
ک3"( 

ويرجحح الإمام قول الأكشرين في أن السورة كلها مكية لا استثناء فيهاء وعلل ذلك فقال: هذه 
السورة أصل لي عاجة المشر كين وغيرهم من المبتدعين» ومن كذب بالبعث والتشور» وهذا 
يقتضى إنزاها جملة واحدة“ لأا في معن واحد"". 

ويرى ابن الحصار (علي بن محمد) (١1٦هم‏ أنه لا يصح نقل فيما استفي" من مكية 
آيات سورة الأنعام» وهو ما تقرر لي تخريج الروايات راه أعلم. 


() رضاء حمد رشید المنارء ۹/۸ ۱۲). 

(۲) انظر: التفسير (۷۷/۷)ء وانظر أيضا: .)١٠٤١/۲(‏ 

(۴) ابن العري» أحکام القرآن (۲۹۰/۲) وأضاف ره اله ( ۹۳/۲ ۲) قوله: فأما ما إذا تبنينا أن موردها يوم عرفة 
فلا حرم إلا ما فيها وإليه أميل وبه أقول"» ومن العلوم أن ابن العربي كان متعصبا لمذهبه جلاف الإمام القرطي. 

)٤(‏ لم تصح رواية في نزولما جملة واحدةء وقال الحاكم في رواية عن حابر بن عبد الله قال: لما نزلت سورة الأنعمام 
سبح رسول اله ج ثم قال: لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق"ء أحرجه في المستدرك )٠٠١/۲(‏ 
من طريق حعفر بن عون عن إسماعيل بن عبد الرحمن ثنا محمد بن المنكدر عن جار به. 
وقال: هنذا حديث صحيح على شرط مسلم فإن إسماعيل هو السدي و لم جغر جه البحاري. 
فتعقبه الذهي: قلت: لا والله لم يدرك جعفر السري وآظن هذا موضوعا. 

(ه) انظر: التفسیر» .)۲٤۷/٦(‏ 

.))۴/١( نقله عنه السيوطيء انظر: الإتعانء‎ )١( 


AY 


سورة الأعراف: 

قال الامام: "هي مكية"» و م يسنان اي تقسيره ها آية*" منها وهو رأي عموم امفسرين*. 

سورة الأنفال: 

قال الإمام: "مدنية بدرية""“ قلت: ولي ذلك حديث البخاري ومسلم عن سعيد بن جحبير 
قال: "قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة الأنفالء قال: نزلت في بدر" واستثى بعضهم 
قوله تعصالى "وإ نكر يك لين قروا رثوك اغلوق أو روك كرون وکر آم واف كيز 
آم ڪرين ج "[الاال: ١]ء‏ رالآيات الست التالية. 

فعند تفسيره قوله تعالى: "وَإذا ثل عَلْْهم ١َايَشتا‏ فالا قذ سَمِغتا لَوُمَآء تَا مل ًا إت 
هد1 إلا سط الأوَلينَ وي "[الأنفال: ١۴]ء‏ قال الإمام: نزلت في النظر بن الحارث" ولي هذا 
أحرج الطبري (١٠٣ه)‏ عن سعيد بن جبير قال: قتل البي 4# يوم بدر صبرا: عقبة بسن أي 
معيط» وطعيمة بن عدي» والنضر بن الحارث» وكان القداد سر النضرء فلما آمر بقتله قال 
المقداد: يا رسول الله أسيري» فقال رسول الله ڇ: إنه کان يقول في كتاب الله ما يقول» فأمر 
اني بقتلهء فقال المقداد: أسبري» فقال رسول الله ج: اللهم اغن المقداد من فضلك فقال 


e e 1 


المقداد: هذا الذي أردت وفيه نرلت هذه الآية "وإذا على عَلَبهم اين" . 


(1) انظر: التفسيرء .)١١٤/۷(‏ 

(۲) روي عن قتادة سدنية قوله تعال: "و عن القريّة"[الأعءراف: ۳ ] ولم یعباً به الإمام ولا غیره من 
مشاهير الفسرين - ممن أرجع إلى تفاسيرهم عادة- وقول قتادة هذا عزاه السيوطي في الدر )٤1١/۳(‏ لابن المنذر 
رأي الشيخ. 

(۳) نقل السيد محمد رشيد رضا الإجماع على مکینهاء انظر: المنارء .)۲۹٤/۸(‏ 

)٤(‏ انظر: التفسر» (۲۲۹/۷)۔ 

(ه) البخاري الصحیح؛ )۲٦٤٥(‏ وانظر أطرافه عند (1۰۲۹)ء ومسلم» .)۳١۳١(‏ 

() انظر: التفسی» .)۲٥۲/۷(‏ 

(۷) ار جه الطبري (۲۷۲/۹)» وابن عساکر نې تاریخ دمشق )۱۹۷/٦(‏ کلاهما من طريق محمد بن جعفر ثنا شعة 
عن أي يشر عن سعيد بن جبير به» ورجاله ثقات ولكن الرواية عن سعيد مرسلةء ورواه أبو داود قي المراسيل 
(۳۳۷) من طريق هشيم بنا أبو بشر (جعفر بن أي وحشية) به» وهي عند الطبري في تفسيره أيضا 
(۲۷۲/۹)» وقيها أنه قتل يومها الطعم بن عدي» وهو طا حيث روی البخاري ي صحیحه (4۰۲۲) عن 
جبير بن مطعم أن التي ب قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي يا ثم كلمي في هولاء ... لت ركهم 
له" 


AA 


وعند تفسیره قوله تعال: "ود فوا آله إن گار هذا هو الح من عندك فأمطرعليتا حِجَارَة 
بن آلسمًاء أو تنا ذا اير رع" قال: "قائل هذا أبو حهل"' فيما رواه البخاري ومسلم عن 
أنس قال: قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحتق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء 
أو اقتنا بعذاب اليم فترلت: "ونا ڪا رآ يديهم ونت فم وما کا آله مَعْذَبَهُم وهم 
َنَيَغْفِرُونَ (چ وَمَا نهر ألا يعد چم الله وهب يدور عن المَشجد حرام" [الانفال: .")٣ ٤-۳۴۳‏ 

والأصح أن سورة الأتفال مدنية بكل آيااء أفاد هذا حديث البخاري - الذي ذ كرت“ عن 
ابن عباس» وهو ما عليه, ا کثر اران نص على هذا: ابن عطية (٩٤١ه)‏ ~ وقال: اوهو 
قول أكثر الناس"- والفخر الرازي (٦1۰ه))»‏ وأبو حیان ٤٥(‏ ۷ه)» وابن کشیر ٠‏ 
٤(‏ ۷۷ه)» ومن الحدين السيد محمد رشيد رض" (٤٣ھ).‏ 

وهم يرون" قوله تعالى: "وذ يكر بك الذي كفروآ... الآية"» يذكر الني ي4 بعظيم نعمة الله 
عليه بدفع كيد المش ركين» وعنته سبحانه على المؤمنين» بنجاة نبيهم % نور هدايتهم ودليلل 
سعادقم» وهو عطف على ما سبق من تذ كير للمؤمنین بفضله ونعمته ا ا ٤‏ 
مُنَضعَفونٌ فی الأ رض تاوت | ن سَخَطفځم لتا س قاونکم وابد کم بره وَرَرَقځ من 
َّلك تَشْكُرُونَ و" [لانال: »]٠٠‏ بياناً عاي ومقامات النصر الي تحلت في غزوة بدر ا يوم 
الفرقان» الذي فرق الله فيه بين الحتى والباطل فرقا تردى به الباطل في مزالق الانخدار. 

وهذا ما قرره ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه من قبلء فأخرج الطبري (۰٠٠۲ه)‏ 
عنه في الحديث الطويل (اجتماع قريش في دار الندوة يتآمرون على قتل الي #) وفيه قال: وآنزل 


(۲) انظر: التفسیرء .)٠١۲/۹(‏ 

(۲) البخاري الصحیح» (114۸) و .)٤1٤۹(‏ ومسلم الصحیح» .)۲۷۹٩(‏ 

(۳) ابن عطیةء ار الوجین .)٤۹٩/۲(‏ 

,)٤۷۷/٠( القخر الرازي التفسير الكبير»‎ )٤( 

(ه) أبو حيانء البحر الحيط ر٤/۲١‏ 4). 

(1) ابن کی» تفس القرآن الکرےم» (۲۸۲/۲ و .)۳١۲‏ 

(۷) رضاء تحمد رشید للتار (5۸1/۹)۔ 

(۸) يرى هذا من المغسرين: الزمخشري» الكشاف» (۸/۲١۲)ء‏ وابن عطيةء الحرر الو جيزء (١/1۸ءد)»‏ الفخر الرازيء» 
(التفسیر الکبیر» (١/۷۷٤)ء‏ وآبو حياتء البحر المحیط )4۸۱/٤(‏ ورضاء محمد رشید النار؛ (۹/١١٠)ء‏ راہن 
عاشور؛ النحریر واتنریر» (۳۲۷/۹). 


A۹ 


الله بعد قدومه المدينة الأنقال فذكره بنعمه عليه وبلاءه عنده "وَإذْ نكر بك الذرين كفروا" وهر 
مع علة سنده - كما في تخريجه- ارتضاه علماء السبر والتفسير» وأطبقوا على ذكره وتبنيسه» 
واستدل به الحافظ ابن كثير ٤(‏ ۷۷ه)» والسيوطي“ (١١۹هم‏ على مدنية الآيات. 

وفي تذكم البي ية بنعمته تحريض للمومنين على قتال الكفار الذين بعكرون بيهم 4&5 م 
استطرد لبيان مكرهم بدين الله وتكبرهم "ودا ثتلّى عَلَبهة ايسا قًالوا قد سَمِعتا لو دَشَآء لَقَلنَا 
بغ ما إت OT a‏ لرا لیر إن ت هدا و 


e وار ل قرس‎ for 


ر ار 8 


153 از ر و 


ارام وما i‏ وا إن اياوه إلا الْمُكَعَونْ باک يعلمون 
ر "اسل ۴-٣:‏ 

ويشبه هذا آيات سورة التوبة - المقطو ع مدنيتها- الي حشد تفوس المؤمتين وقلوهم على 
نبذ عهود الكفار د قرله تعالى: "ألا تلور فما نكَرأ أيْمَسَهط وَهّمُوا بإخراج الرْسولِ وهم 
دوم وت مرو وهر فا احق أن قو إن ثم ميرت ج" [لربة: »]١۳‏ إنه مح قرآي 
يفتح ملفات العدو» وسوء صنيعهم تحريضاً للمومنين على قتال عدوهم وتعريفا به» وكم نحسن 
بحاجة إلى مثل هذه المنهجية القرآنية في زماننا. 

واا ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي اله عنه بترول قوله تعالى: "وإذ ًالوا 
لهب إن ارت هذا هو لْحَقَ ِن دك فأمطر عَلّيتا... الآية" لي أي حهل» وما روه الطبري وغيره 
عن سعید بن حبیر بُرول قله تعای: "ودا تى عَلَْهِم ايتا قالوا ق سَمِعَتا لو كَضَآء لفلا ينل 
هَعدًآ...الآية" في النضر بن الحارث لا يعن مكية الآيات وإنما المراد أن الآيات نزلت تحكي قوهم 
الذي صدر منهم يوم حكوه لي مكة. 


)١(‏ ابن عطيةء الحرر الوحيزء (4۹1/۲)» والحديث عزاه السيوطي في الدر المشور (٤/1ء)‏ لابن المنذرء وأي نيم 
والبيهقي ني دلائل النبوة. 

(۲) ابن کئ» تسر القرآن العظیم» .)۳٠۲/۲(‏ 

(۳) السيوطيء الانقان .)٤٤//١(‏ 


وهذا ما قرره الطبري (١٠۳ه)‏ فيما أحرجه عن ابن جريج قال: كان النضر بن الحرث 

بختلف تاجرا على فارس» فیمر بالعباد» وهم يقرو الإنجيل وير كعون ويسجدون» فجاء مكة» 

فوحد محمداً # قد آنزل عليه وهو ب ركع ويسجد فقال النضر: قد معنا لو نشاء لقلنا مثل هذا 

لذي مع من العبادء قترلت: "وَإذا مَل عله ءايشا قاأوا قد سَمِعَتَا أو دَمَآء لتا مل هعد" قال: 

فقص ربنا ما كانو! قالوا عكة وقص قوهم: "وإ قَالّوا الُم إن كارت هذا هو الَحَقَ من عيندك... 

الآية"""» ومع أن هذه الرواية معضلة لكنها تبين رأي ابن جريج في أن هذه الآيات نزلت لي 

المدينة تحكي وتقص ما كان في مكة» ورجال السند عنه نقات. 

ه وعند تفسير الأمام قوله تعالى: "باجا الى حَ آئة ومن َك من المُؤميرت ي [الأنفال: 
ءا قال: "قال ابن عباس: نزلت لي إسلام عمر"" فإن اللي ج كان أسلم معه ثلائة 
وثلاثون رجلا وست نسوة» فأسلم عمر وصاروا أربعين"“» والآية مكية» كتبت بأمر رسول 
لله 4 لي سورة مدنية» ذكره القشيري (عبد الكرم بن هرازن) (١1٤هى"".‏ 
ورد الإمام هذا الاستناء فقال: ما ذكره من إسلام عمر رضي الله عنه عن ابن عباس» فققد 

وقع قي السيرة حلافه "واكان إسلام عمر بعد تحروج من حرج من أصحاب رس ول الله ل إلى 

الحبشة» قال محمد بن إسحاق (١١٠هم):‏ "و كان جميع من لحق بأرض الحبشة وهاجر إليها من 
السلمين سوى أبنائهم الذين خحرجوا بهم صغاراً أو ولدوا ها ثلاثة ونمانين رجلا إن كان عمار 


بن ياسر منھہ" وهو يشك فيه" , 


)١(‏ قال حمود شاكر سحقق جامم البيان: العادء بكسر المين» ألفاف من قبائل شي» احتممرا بالحرة على النصراية فسمرا 
عباداء منهم عدي بن زيد التميمي العبادي» انظر: جحامع البیان (۴۷۲/۹). 

(۲) رواء الطيري في تفسيره .)۲۷۲١۹(‏ ورحال السند لقانت ولكن الرواية عن أبن جر يج معضلة. 

(۴) راه الطبران في المحم الكبير »)1۲٤۷١(‏ فال المبشسي في جحعمع الزوائد :)1١٠/۷(‏ رواه الطران في الكبير وفيه إسحاق 
بن بشر الكاهلي وهو كذاب. 
وزاد السبوطي في الدر النلور )١١/4(‏ نسبته لأبي الشبخ وابن مردويه. وله إسناد آخر لي فضائل الصحابة لامد رقم 
(۳۰۸) وي مسند البزار» كاي بحسم الروائد (11/۹)» وقال الميشسيس: رواه البزار والطراني باحتصار وفه اضر أبو 
الحخارث وهو متروك أقول: هو في معجم الطبراني الكبم )1١٦١۹(‏ دون ذكر نزول الأية. 

(+) القول بأممم صاروا أربعين بإسلام عمر ورد برواية مرسلة لا يعول عليها عن ابن المسيب عراهسا السيوطي لي الذر 
ر٤/١٠‏ لأب الشيخ. ويرواية أعر ى مرسلة عن سعيد ين جبيرء عزاها اليرطي لي الدر (ة/٠١٠)‏ لابن المثر وابن آي 
حاتم وابن مردویه. 

.)۳۹/۸( انظر: التفسیء‎ )٥( 

(ت) امرجم السابق؛ (۲۹/۸). 


۹ ١ 


قلت: تلكم الرواية عن ابن عباس إضافة لضعف سندها ¬ كما تبين قي تخر ججها- فهي تخالف 
ما رواه عنه البخاري ومسلم» حيث قال: سورة الأنفال نزلت فى يدر“ كما آن سياق الآيات 
یا نزو ا عكة حيث سبق هذه الآية ذد كر تأييد الله لنبيه ي بنصره وبالومنين والتاليف بين 
قلو هم قوله تعال: "هو اذى أيَدل بطر انموي ج وَألف بت فلوم لو أنفَقت ما فى 
الاش يا ا اَلْقَت يبر لوبهم وَلَِى آله الف بيب إن عرز حكيء ر" |الأنغال: 10-1۲[ 
وأتبعها الأمر بالتحريض على القتال "با الى حَرَضالْمُومییرت على لقتال "[الانفال: »]1١‏ وما 
كان هذا إلا قي المدينة المنورة. 

ولم يلتفت الطبري (١٠٠۳ه)‏ إلى هذا المروي ألبتة""» بينما ذكر الرواية الزخشري“ 
(۳۸٠ه)»‏ وابن عطية ٤٦(‏ ٠ه‏ والفخر الرازي“ 1٠٦(‏ هم وآأبو حيان 
٤٥(‏ ۷ه) عند تفسررهم الآية» وم يتعقبوها بشيء وإن كانوا نم يوردوهاضن الآأيات 
المستثناة. 

وردها ابن كشر (٤۷۷ه)‏ وأكد على مدنيتها فقال: "فيها نظر لإسلام عمر لي مكة» 
ونزول الأية ف المدينة"". 

ونص السيوطي (١۹۱ه)‏ على استلنانهاء وذ كر عن ابن العربي ( ٠٤٣‏ ه) تصحيحه له“ 
کما ذکره الآلوسی (۱۲۷۰ه) و لم يتعقبه بنقد. 

وأما ابن عاشور (۳۹۳١هب)‏ تعقب الرواية عا يفيد القول مكية الآية» حيث قال: "فتكون 
الأية مكية» وبقيت مقروءة غير مندرجة لي سورةء ثم وقعت لي هذا الموضع بإذن التي يك لكونه 
أنسب ما" مم أنه في مقدمة تفسير السورة بدا ميله إلى مدنيتها وأا تزلت قبل بدء القتال'. 


)١(‏ سبق خريج الرواية. 

(۲) الطبري» حامع البيات (ء ١أره)).‏ 

)٣(‏ الرشري الکشافب ر٣‏ ر۲۲۷). 

)٤(‏ ابن عطبةء الحرر الوحير (۹/۲) د) ونسب الروابة "نزول الآبة في إسلام عمر"؛ لابن عمر وأنس. 
(ه) الفجر الرازي» غسير الكبير؛ .)٠٠٠/١(‏ 
(1) آبو حپانء البحر الحيطء ر٤٠ .)5١‏ 

(۷) ابن کثیر» تفسير القرآن العظیم » .)۳۲٤/۲(‏ 
(4۸) السيوطي» الإتقانء (١/٤؟).‏ 

.)۲۲٣/٠( الآلوسيء روح العانيء‎ )٩( 

.)٠١/٠١( ابن عاشورء التحرير والتنوبر؛‎ )٠١( 
۔)۳٤۹/٩( امرحم لابق‎ )١١( 


4۲ 


سورة التوبة: 

ذكر الإمام "أا نزلت في غزوة تبوك؛ ونزلت بعدها” 

وعند تفسوره قوله تعال: "ما کارت لای ديرت اموا أن يوروا للمُذر ین وَل انوا أوى فر 
مل بعد ما ترت م أجة أَصَحَبٌ اجيم ع" [التربة: )٠١١‏ قال: "روى مسلم عن سعيد بن المسيب عن 
أبيه قال: لا حضرت أبا طالب الوفاة حاءه رسول الله جو فوحد عنده أبا حهل وعبد الله بن أي آمية بن 
الغيرةء فقال رسول الله ج: يا عم قل لا إله إلا الله» كلمة أشهد لك ها عند ال فقال أبو حهل وعبد 
الله بن أب أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد الطلب؟ فلم يزل رسول الله 4 يعرضها عليه 
ويعيد له تلك القالة حي قال أبو طالب آحر ما كلمهم: أما والله لأستغفرن لك ما م أنه عنك 
فانزل الله عر وجل: "ما گار لِلبِي اليرت ٤امَنوا‏ ُن سفوا مشر ڪين ولو انرا الى فَرَّن 
ن بعد ما تی شم اچ أمْحَب اجر رج "[التربة: ۴ء وآنرل الله تعالی في أي طالب فقال 
ار سول الله چ "ك ا دی من أخبَبت ولک آنه دى مسيَمَاء وهو ألم بالمهتديرت 
"[القصص:٦٠]"'.‏ 

فالآية على هذا ناسخة لاستغفار الني ي لعمه» فإنه استغفر له بعد موته على ها روي لي غير 
الصحيح"» وقال الحسين بن الفضل البجلي (۲۸۲ه): "وهذا بعيد لأن السورة من آخر مها 
نزل من القرآن» ومات أبو طالب في عنفوان الإسلام والني بل بمكة". 

قال الواحدي (1۸٤ه:‏ "وهذا الاستبعاد مستبعدء فاي باس أن يقال: كان عليه الصلاة 
والسلام يستخفر لأيي طالب من ذلك الوقت إلى وقت نزول الآية» فإن التشديد مع الكفار إا 
ظهر الي هذه السورة". 


.)٤١/۸( انظر: التفسیرء‎ )١( 

(۲) مسلم الصحيح »)۲١(‏ وهو عند البخاري» الصحيح» )١۳٠١(‏ رأطرافه هناك» والنساني في الصغرى 
(۰۴ ۲ وف الکمریه (۲۱۹۲) و ۰١(‏ ۱۲۳ ر (4۱۳۸۳). 

(۳) يريد ما أحرحه الطري (١١/١ء)‏ عن عمرو بن دينار قال: إن الني بل قال: استخفر إبراهيم لأيه وهو مشرك 
فلا أزال أستغفر لأي طالب حي ينهان عنه ربي» فقال: أصحابه لنستغفرن لأبائنا كما استخفر الي و أعمه 
فانرل اله "ما ار للب والذیرت اموا أن سفوا لمش ين... الآية" والروابة معضلة. 

.)۱۷۲/۸( انظر: التفسی‎ )٤( 

() نقله عنه الفخر الرازي اتظر: التفسير الكبير »)١ ١۷/١‏ الآلوسي» انظر: روح امعان .)۳۲/١(‏ 


A 


والصحيح أن الآية مدنيةء وقول المسيّب رضى الله عنه: "فأنزل الله "ما گا لي وآلذيت 

اما أن مَسْتَعَفرّوا" لا يعن أنه عقب وفاة أي طالب فالأظهر أن الفاء للسببية لا للتعقيسب› 

والدليل: أنه قال في شأن الآية الثانية: آنزل الله تعالی فی أي طالب "إك ل دى مَنْ خب 
قال ابن حجر (۲٥۸ه:‏ أما نزول هذه الآية الثانية "نك لا جدى من أحَببّت" فواضح قي قصة 

أي طالب» وأما نزول الى قبلها فقيه نظرء ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار تزلت بعد 
أي طالب بمدة» وهي عامة في حقه ولي حر حق غير ويوضح ذلك ما سيان في التفسرر بلفظ 

"فانزل الله بعد ذلك "ما کات لني وآلدیرت ءامو" 
وقال الآلوسي (۲۷۰٠ه)‏ بعد أن ذكر قول الواحدي - سابق الذكر-: "وعليه لا يراد 

بقوله فترلت في انين أن الترول كان عقيب القول» بل يراد أن ذلك سبب ازول فالفاء 

للسببية لا للتعقيب» واعتمد هذا التو جيه كتير من أجلة العلماء» وهو توجيه وجيه". 
وما يدل على مدنية الأية: 

ه أن وعد سيدنا إبراهيم عليه السلام لأبيه بالاستغفار» حكاه الله عنه في سورة مرم وهي 
مكية بالاتفاق» ولو كان النهي تي قوله تعالى: "ما کارت للب والذير ١امنُوا‏ أن دَشتَغفروا 
لمق رڪين" نزرل عقب وفاة أي طالب» لا كانت فائدة ترجحى من آية سورة المتحنة المتفق 
على مدنیتها قوله تعال: "قڏ اکت لک اسر وه حَسَحَة ق إتر هيم وَالْذِين مَعْمْر إذ الوا ميه 
ا 2 آ ينك وَيمّا عدون من دون آله کفرتا بكر وَبَدَ ردا بسكا بيتك العْدوة وَالبَعْضاآ: بدا 
ی وباگ :إو قل رم لای تقر ت وتآ نك لك بن گر ی د" 


اا ل ر اي مہ ے اقب س ر کے 
رَيّنَا عَلَيكَ توكلا وَإلَيكَ نبنا وَإلْيكَ المصير ري [الممنحة: ؛]. 


.)1۹۷/۱۳( أجمم العلماء على أن هذه الآية تزلت في أي طالب انظر: التفسی؛‎ )١( 
ل أجحد هنا اللفظ في أطراف الحديث عند البخاري ولا عند غيره ممن أحرجه.‎ )۲( 


(۳) این حجر» فح الباري» .)٤٤۷۱/۸(‏ 

.)٤]۹٦۷٥( قوله "رلت" لفظ للبخاري في الحديث رقم‎ )٤( 

(ه) الآلوسي» روح العاف (۴۳۲/۹). 

() قوله تعالی: "اقفر لَك ری إن کارت ب حف ر [مرع: ۷٤]ء‏ قال ابن العري (۳٣٤٠ه:‏ قال الله 
تعالى مرا عن إبراهيم "سَأشكَغَفر للك رى" ضعلق بذلك التي 4 ني الاستغفار لأي طالب انظر: أحكام 
القرآتء (۵۹۳/۲). 


۹٤ 


« ومايو کد مدنية الأية وتأحر نروهاء استغفار الي يو لعبد الله بن آي زعيم المنافقين وصلانه عليه 
فرو ى البخاري عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا مات عبد الله ابن أي 
ين سلول» دُعى له رسول الله ل ليصلي عليه» فلما قام رسول الله يو وثبت إليه» فقلت: يا رسول 
الل أتصلي على ابن أي وقد قال یوم کنا کذا و کذالا قال: اعدد عليه قوله» فتبسم رسول الله # 
وقال: أحر عي يا عمر» فلما أكثرت عليه قال: إن حيرت فاحترت» لو أعلم أي إن زدت على 
السبعين ينفر له لزدت اء قال: فصلى عليه رسول الله ي ثم انصرف فلم بعكث إلا يسيرا حسي 
رلت الآيتان من برامة "ول قصل عل أحَد يم ات بدا ولا تفُم عن بره إچح كرا بأ 
وله واوا وح قورت ع" [ریه: »]۸٤‏ قال: فعجیت بعد من جرآي على رسول الله چا 
والله ورسوله أعلم”. 
قال ابن حجر :)۸٥۲(‏ ويويد تأحر الترول - عن وفاة أي طالب- استغفار الني # 
للمنافقين حي نزل النهي عن ذلا" . 
وقال ابن عاشور (1۳۹۲هنے: قول تعال: "ما گار للب وَالذيرت ١َامَنْوا‏ أن يَشَغفروا 


لمُشرمجين" استحناف تسخ الواقع في قوله: "أشغفر م ألا فهر كم" [لربة: [۸١‏ وترتيسب 
الآيات يوافق هذا. 

ومن يقول .عدنية هذه الآية من المغسرين الزخشري (۳۸١ه)»‏ رابن عطيسة"" ٤٩(‏ د هب)» 
وأبو حیان ( ٤٥‏ ۷هم» وان کثیر ٤(‏ ۷۷ه)» والآلوسی (۱۲۷۰ه)؛ وحمد رشید رضا" 


(٤۳ہے)»‏ وابن عاشور ‏ (۱۳۹۳هۓ. 


)١(‏ البخاريء الصحيح؛ )١١۳١١(‏ ر »)13۷١(‏ وأخرح ره عن أبن عمر رقم )41۷١(‏ و (41۷۲)» وعسلي الصحبح» 
(۲۲۰۰)» واحمد (11۸۰) والترمدي» )۳١۹۸(‏ والنسالي الي اني (۱۸۹۹) ولي الکری. (۷ ۲۰۲ )ر(٤‏ 1۱۲۲ 
وان ماحة» )٠١۲۴(‏ وابن سبان» )۳١۷ ١‏ وائطبراني في الكبيرء »)١۷١١١(‏ والييقي لي دلائل البوة (ه/۲۸۷). 

(۲) ابن حجر»» فتح الباري .)٥٥۲٤/۹(‏ 

(۳) ابن عاشورء النحریر والننویر» .)١ ٥۲4/۹‏ 

ر4) الرعشري الکشاف ر۲٤ .)۳١‏ 

(ه) ابن عطة» هرر الوجیز» .)۳٣/۲(‏ 

() أبر حيانء البحر الحيطء (ه/ا). 

(۷) ابن کسیر» تفسیر القرآن العظبې» .)۳١٣/۲(‏ 

(4) الآلرسيء روح العاني؛ .)۲۳٣/٣(‏ 

.)0۹/۹۱( رضاء مد رشیده انار‎ )٩( 


.)۹۷/١٠١( ابن عاشورء التحرير والتلويرء‎ )٠١( 


٠‏ وعند تفسير الامام حاتمة التوبة قال: قال مقاتل: "تقدم نزول قوله تعال: "لد جام 


روك من تفُم عريڙ عله ما عير حُريص عَلَبَعڪُم ممیت رَ٤و‏ ف زحي ي فإن 
ووا قن تي 1 9 إل إلا هو عله ولت وهو رب العش اميم وت" [النوبه: -٠۲۸‏ 

۹ عکة" ٣ء‏ وهذا فيه بعد؛ لأن السورة مدنيةء والله أعل*. 

ويرى هذا من المفسرين ابن عطية (١٤٥هم»‏ حيث قال: سورة براءة مدنية إلا آيتين "لد 
اة روك يَنْأنفُي" إلى آعحرها"“ وقال: وهي خاطبة للعرب في قول الجمهور على 
حهة تعديد النعمة عليه" 

وقال ذا أيضا ابن الفرس“ (عبد المنعم بن محمد) (۹۹١ه)»‏ ورحح قوله السسيد 
محمد رشید رضا ٠۳١ ٤(‏ هم حيث قال: "إن معن هاتين الآيتين لا يظهر إلا قي دعوته #4 
إلى الإسلام بمكة في أول زمن البعثةء وقد ذكرت في الكلام على هذه السورة قبل البدء 
بتفسيرها أن ابن أب الفرس قال: إمما مكيتان» وأنه برد قوله ما ورد من أنمما أحر ما نزل 
من القرآن ... وأقول الآن: إن قول ابن أي الفرس هو الوجيه من جانب المع" '. 

م ذکر حكمة وضعهما فى آعر هذه السورة المدنية» حيث قال: "ولعل الحكمة في ذلك 
أن يفيدا .مو ضعهما صحة الخطاب مما لكل من تبلغه الدعوة من أمة الإحابةء وهو ما ذهب 
إليه الخطابي» كما دل موضوعهما ونزوطمما بمكة - كما قال ابن الفرس- على كون 
الخطاب فيهما لقومه # وهو ما حزم به الجماهير...". 


)١(‏ ل أحده بعد جحثء ولم بورده السيوطي في الدر المنثور (٤/٠۳۳)ء‏ رالرواية عن مقاتل معضلة. 

(۲) انظر: التفسیر؛ (۱۹۳/۸). 

(۴) اين عطيةء امحرر الو جحیزء (۳/۳). 

.)٠١١/۴۳( المرجع السابق‎ )٤( 

(ه) نقله عنه السيرطيء انظر: الإنقان »)٤٤/١(‏ والآلوسي» انظر: روح المعاني .)١١١/٣(‏ 

.)١۹۸/٤( الصواب ران الفرس) قاضي آندلسي له كتاب (أحكام القرآن)» انظر: الأعلام الز ر كليء‎ )١( 
.)۹١/١١( رضاء محمد رشيد المنارء‎ )۷( 


ره) المرجع السابقء .)٠٤/١١(‏ 


۹٦ 


وعلق السيوطي (١١۹ه)‏ على قول ابن الفرس» فقال: غريب» كيف وقد ورد اما 
آحر ما تزل"'. 

وقد سبق أن بنا قي مبحٹ (آحر ما نرل) أن الروايات عن أي بن كعب قي هاتين 
الآيتين - وأمُما أقرب القرآن بالسماء عهدا- مجموعها تقبل في درحة الحسن وتحملى على 
آحرية حاصة لاأ مطلقةء ما يو كد مدنية حاتمة سورة براءة» وهذا ما عليه عموم المفس ي 
إلا من ذكرت ممن حالف في ذلك. 

سورة يونس: 

ذكر الإمام آن السورة مكية» ولي تفسيره ها م يستثن آية من مكيتهاء وهذا ما عليه أكثر 
المفسر ي0 

وزعم بعضه" أن قرله تعال: "قن گت فی َل ما ارآ بلك فَْعَل الذيرت 
يَقرَةُونَ ِكب ين بلك لََدَ جال الْحَی من ربل فلا تَكُودَنْ مِنَ لمرن زي ولا 
کوک من آلدی کدبوا ایت آله نورت من الین وچ "[برنس: ٤۹-٩۹]ء‏ نزل 
بالمدينة بحجة قوله "َل الذي بَقرءون لَب من قبلك". 

وهو زعم مردود یٹ لا رواية تصح تي هذا كما أنه لا حجة فيما تضمنته من دعوة 
لسوال أهل الكتاب» فآيات متفق على مكيتها مشابمة ها منها قوله تعالى: "وَلَقَد ١اتينا‏ موسي 
قح ایت بيست قل ب إتروي ..."[لامره: ١ء‏ وقوله في سورق النحل والأنبياء: 
"سلوا اهَل لخر إن كر لا عون" [لنحل: ۲؛] ر [الانياء: ۷]. 


.)٤٤/١( السيوطي الإتقانء‎ )١( 

(۲) عموم المفسرين من أرحع إليهم عادة ¬ كما بينت في منهجية دراسة هذا الموضوع- بقولون .مدني ة السورف 
وحكى الآلرسي الاتغاق على ذلك انظر: روح المعاني» .)٠١١/٠(‏ 

(۳) انظر: التفسیرء (1۹4/۸). 

(+) تبين لي هذا بعد دراسة لآراء أشهر الغسرين وحم: الرعخشري وابن عطية والفخر الرازي وأبر حيان وابن كسثير 
والالوسي والسيد محمد رشيد رضا وابن عاشورء وذكر الآلوسي (١۲۷٠ه)‏ "أن المعول عليه عند الجمهور 
المروي عن ابن عباس لي مكيتها" انظر: روح المعانيء .)٠١/١(‏ 

.)( انظر سلا روح للعان للالوسيء»‎ )٥( 

() انظر: رد السيد محمد رشيد رضاء المنارء .)١٤١/١١(‏ 


۹¥ 


سورة هود: 

ذكر الإمام القول .عكيتها"» وتبناه كما بيدو من تفسيره هاء وذكر قولاً آحر بعكية السورة 
إلا آية متها" قرله تعال: "وَأقر ألطلَوة ری لار وَْلَقَا ِن الل إن سكت يذْهَن آلكيقاتِ 
ذلك ذکری للذ کریرت ج" [مرد: .]۱۱١‏ 

ولعل القول .عدنية هذه الآية تتح عن المروي في سبب نزو هما فعل أي اليس كعب بن عمرو 
الأنصاري رضي الله عنه. 

قال الإمام: "روي عن أي اليس قال: أتتين امرأة بتاع تمرأء فقلت: إن في البيت مرا أطيب 
من هڏا» فدحلت معي ل البيت» فأهويت إليها فقبلتهاء فأتيت آبا بكر فذكرت ذلك له» فقال: 
استر على تفسك ولا تخبر أحدأ فلم أصبرء فأتيت عمر فذكر ذلك له فقال: استر على نفسك 
وتب لا تخیر أحداء فلم أصبر» فاتیت رسول الله و فذ کرت ذلك له فقال: حلفت غازیا ي 
سبيل الله في أهله عثل هذا؟! حى مئ أنه لم يكن أسلم إلا تلك الساعة حي ظن أنه من آهل 
لَك يُذْهَِن السات ذلك دزی للذ کریرت رج" قال آبر الَسر: فأتيته ققرأها علي رسول 
الله بل فقال أصحابه: يا رسول الله: هذا ححاصة آم للناس عام؟ فقال بل للناس عامة""» قال أبو 


عیسی: حدیث حسن غریب» وقيس بن الربيع ضعفه و كيع وغيره. 


.)۳/۹( انظر: التفسیرء‎ )١( 

(۲) امرجم السابق (۳/۹). 

(۳) رواه الترمذي في سته »)۳۱٣١(‏ والطراني لي المحم الکبر؛ )۱٦٥/۱۹(‏ رقم (۲۷۱)» رالطبري اي تفسیره (۱۹۳/۱۲) 
من طريق قيس بن الربيع. ورواه النسالي في الستن الكبرى (۷۳۲۷)؛ والبزار لي مسنده ¬ كما لي شخفريج الزيلعمي 
-)٠١۳/۲(‏ من طريق شريك القاضي» كلاسا (قيس وشريك) عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسي بن طلحة 
عن آي اليسر. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح روي تحفة الأشراف )۳١۰۷/۸(‏ نقل عنه أنه قال: حسن غريب > ومثله لي 
تخريح الزبلعي -)١ ٥۳/۲(‏ وهو الصراب كما يفهم من تعليقات التر مذي على مثل هذه الأحاديث)» وقبس بن الربيع - 
كما قال الاسام - ضعفه و كيع وغيره. 
وقال البزار: لا نعلم رواه عن أي اليسر إلا موسسى بن طلحةء ولا عن مرسى إلا علمان بن موهب» ورواه عن غثمان 
شر یك وقیس. 
اقول: شريك وقيس كلاها متكلم لي حفظه» وها يقريان بعضهما بعضاء أما مرسى بن طلحة فهو تقة حليل وبُقال: إنه 
ولد لي عهد التي ج كما لي التقريب (ص١١٠)ء‏ وعثمان بن عيد الله بن مرهب ثقة أيضاء كما لي التقريب» زص 
)» فالاستاد حسن کما قال الترمدذې ره الله. 


۹A 


کفارماء ‏ فترلت: "ووي اَللوة مر لار وما من لي إن آ َب يذه السات "للك ذكرى 
درت ج“ فقال رحل: أل هذه يا رسول الله؟ فقال: لك ولمن عمل ها من أميٍ"' قال 
التر مدي: حديث حسن صحیح " قلت : رواه البخاري ومسلم أيضا۔ 

فهده الروايات ظن بعضهم مدنيتهاء ولكن ينتفى عا رواه مسلم وأحمد والترمذي عن عبد الله 
بن مسعود - أيضاً- بأن الي ية تلا الآية ولم تنزل عليه بسبب ما قاله آبو اليسّر» فتحمل ألفاظ 

قال الإمام: "روى الترمذي عن عبد الله قال: جاء رحل إلى التي ل فقال: إني عالت امرأة 
لقد سترك الل لو سترت نفسك قال: فلم برد الني ي شيعاء فقام الر حل فانطلقء فأتبعه الني 4 
رجلا فدعاب وتلا عليه هذه الآية "اقم ألصَلَوة طرق آلا وَرلَقًا مَنَ اليل إن اس يدهن 
چ ر کک ا ٢ . tt‏ : 
السَيقات ذلك ذکری للذ کرت رچ '[مرد: ۰۱٠١‏ فقال رجحل من القوم: يا ني الله: هذا له 
حاصة؟ قال: بل للناس كافة" قال الترمذي: حسن صحیے) وق لفظ عند أحمد "فقرا". 

و القول مکة السورة کلہا وعدم استاء شه الأية قول وز العلماء ونحالفهم 
السيوطي (١١۹ه)‏ فاستفن تلك الآية روا تي حق أبي اليسر» ورأيه مردود ما ذكرنا من 
روايات صحيحة ثبت أن الني ب تلاها على أي اليسر ولم تتزل عليه بسببه» واللّه أعلم. 


(۱) رواه البخاري» )٥۲۹(‏ ر (1۸۷)ء ومسلم (۲۷۹۲)» وآحمد في مسنده )۳٣٣۳(‏ و ))۲١۰(‏ و (۲۹۱) 
و »)٤۳۲۰١(‏ والدسائي في تفسیره (۲۷۹)» والترمذدي بي السنن» »)۳۱۱٤(‏ وابن ماجحةه (۱۳۹۸) و »)٤۲١ ٤(‏ 
وابن خحزمة» (۳۱۲) وابن بان (۱۷۲۹). 

(۲) رواه ملي الصحيح: (۲۷۹۳)» والترمذي» (۳۱۱۲) وقال: حسن صحیح. 

(۳) انظر: التفسیر»ء .)۷٤/۹(‏ 

.)1۲۹۰( رواه أحمد المسند‎ )٤( 

(ه) نسب القول بمكية كل السورة إلى المحمهور الألوسي» انظر: روح المعاني» »)۱۸۷/١١(‏ وهذا ما تبين لي بماد 
مراجعة أشهر التفاسير الي فر جم إليها عادة. 

(1) السيوطيء الإتقانء .)٠٠/١(‏ 


۹۹ 


سورة بوسف: 

قال الإمام: مكية كلها" وتبناه كما هو واضح ي تفسيره للسورةء وقال الألوسي 
(١۲۷١ه:‏ "مكية كلها على المعتمد"“ ونقل بر حیان ( ٤٥‏ ۷ هم استناء ثلاث آيات من 
أو اء ولم يذکر له دليلا وتعقبه السيوطي (۹۱۱ه) بقوله: "وهو واه حلا لا باتفست 
الى" . 

سورة الرعد: 

ذكر الإمام فيها تلاة آقرال: قول .مکيتهاء وقول بمدنیتهاء وقرل مدنیتها إلا آيتين منها نزلتا 
مک 


ال 


- برآي ٣‏ م ی کے و ۴ ا رات کاس ا کے 
بل بل لامر جیما اَم اس آلذیرت ١َامَنْوآ‏ أن َمَدآ اَن لَهَدَى الاس جييعًا ولا يرال لذن 


ہے ص 2 س ا E TE‏ س ۴ Cee‏ وا م ا کد سے سے 
کفروا ُصيچم ما صَنَوا قارعة او ل رجا من دارهم حی ای وغد آله إن آله لا حل ف ايعاد 


س 


ق 


وقد آشرئ رمل من فلك امت لین قروا م أخَذجُم كت سان عاب 

("[الرعد: ]٣۲-٣١‏ قال: قيل نرلت الآية با لمدينة وقيل نزلت عكة""» وذكر رواية أحرجحها بو 
يعلى من طريق عبد الحبار بن عمر الأيلي عن عبد الله بن عطاء عن جدته آم عطاء مولاة الزبير 
قالت: ”معت الزبير بن العوام يقول: قالت قريش للني ب3 ترعم أنك ني يوحى إليك وأآن 
سليمان سخرت له الريح والحبال» وأن موسى سخر له البحر» وآن عيسى كان يحبي الموتى 
فادع الله آن بسر عنا هذه الحبالء ويفجر لا الأرض أنمارا فنتخذها عحارث فترر ع ونأكل وإلا 
فاد ع الله أن يُحبي لتا موتانا فتكلمهم ويكلموتاء وإلا فاد ع الله أن يصير هذه الصخرة الي تحتلك 
ذهب فننحت منهاء وتخنينا عن رحلة الشتاء والصيف» فإنك تزعم أنك كهياتهم فبينما نحن حوله 


.)۷۹/۹( انظر: التفسیرء‎ )١( 

(۲) الآلوسيء روح المعاننء (١/۲٠۳)ء‏ رهذا قرل أشهر المفسرين تمن أرجع إل تفاسيرهم قال السيد رشيد رضا: 
الاستئناء منها راء انظر: المنار» »)۲٠٠١/٠۲(‏ وقال ابن عاشور: مكية ولا ينبغي الالتفات إلى غير ذلك انظر: 
التحرير والتنوعر» (1۹۷/۱۲). 

(۳) أبو حیاتء البحر الحیط ٥‏ /۷۸؟). 

(4) السيوطيء الإتقانء .)٠٠/١(‏ 

(ه) انظر: التفسیی (0۸۳/۹). 

() المرجع السابی» )١١١-۲٠۰/۹(‏ 


إذ نزل عليه الوحي» فلما سُري عنه قال: والذي نفسي بيده لقد أعطان ما سألتم» ولو شت 
لکان» ولکنه خرن بين أن تدعلوا في باب الرحة فيؤمن مؤمنكم وبين أن يكلكم إلى ما أخرتم 
لأنفسكم فتضلوا عن باب الرحمة ولا يؤمن مؤمنكي فاحترت باب الرحة وأن يؤمن مومنكم» 
وأحيرن إن إعطائكم ذلك ثم كفرتم أنه يعذبكم عذابا لا بعذ به أحدا من العالين» فترلت: "ونا 
معنا ان نال ايت إل أن دب پا الولو اتنا فمو آلَاقَة مُبَصِرَة فَظَلّمُواً tp‏ [الإسراء: |٠۹‏ 
حي قرا ثلات آیات ونرلت: "ولو أن فاا ست به آلجبال أو قُطْعّت به آل رض أو کم په 
امَو "[الرعد: .]۴١‏ , 

وإسناد هذه الرواية ضعيف كما تبين في التخريج» ورجح الإمام مكية السورة كلها فعند 
تفسيره الآية الأحيرة» قرله تعال: "ومول الذي گفروا لست رسلا قل ڪَفي باه شُهيڌا بيني 
کُم وَمَنْ عة عِلْمْ التب و "[الرعد: ١؛]‏ نفى مدنيتها ورد قول من زعم أها تزلت في عبد 
لله بن سلام» حيث قال: روى الترمذي عن اين أحي عبد الله بن سلام قال: لما أريد قتل عشمانء 
حاءِ عبد الله بن سلام فال له عشمان: ما حاء بك؟ قال: جثت قي نصرتك» قال: أحرج إلى 
التاس فاطردهم عي» فإنك حارج حير لي من داحل» قال: فخرج عبد الله بن سلام إلى الاس 
فقال: أيها الناس! إنه كان امي ل الجاهلية فلانء قسمان رسول الله بل عبد اللهء وتزلت في 


سا 
ا کے 


آیات من کتاب اش فترلت ف "وید َاهِد َنْب ءل عل ثل فمن وآشتکبرم إن آله لا 


دی اَلْقَرََ الاين ي" [الاحقاف: ۱۰ وتزلت ي "ل ڪن پاي هيدا بي ويٽڪ ومن عند 


(۱) احرجه آبو يعلى في مسنده» )٤٠/۲(‏ رقم (1۷۹) تنا حمد بن إسماعيل بن علي تنا حلف بن نيم المصيصي عن 
عبد الحبار بن عمر الأيلي به. 
عبد البار بن عمر الأيلي: ضعفه ابن معين والبخاري وأبو زرعة والترمذي» وقال النسائي: ليس هو بلقة؛ انظر: 
الذهيء الميزانء .)٥١٤/٢(‏ 
وعبد الله بن عطاء فال فيه ابن معين: لا شيء» انظر: الميزانء (41۲/۲)ء ومحمد بن إسماعيل بن علي لم جحد فيه 
سو ما قاله لزي عنه قي تر هة شيخه علف بن تيم: أنه أحد النساك؛ انظر: اللزي» قمذيب الكمسال» 
-(TYYA)‏ 
أما الميشمي في يجحمع الزوائده »)۷٠/۷(‏ فقال: رواه أبو يعلى من طربق عبد المبار بن عمر الأيلي عن عباء الله بن 
عطاء بن إبراهيم وأكلاها ولقء وقد ضعفهما الجحمهرر. 
والحديث زاد الزيلعي قي تخريح أحاديث الكشاف )1۹١/۲(‏ نسبته إلى ابن مردريه لي تفسيره. 
وزاد السيوطي لي الدر المنشور» )1۳-۹۲/١(‏ نسبته إلى أي نعيم في الدلائل. 


۹ 


علم الکتسي الحديث"" وقال فيه أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب... وقال أبسو 
بشر (حعفر بن إياس أي وحشية) (١۲٠ه)‏ قلت لسعيد بن جبير: "ومن عِددَةء عِلمٌ الكت" آهر 
عبد الله بن سلام؟ قال: هذه السو رة مكية"» قلت: وابن سلام ما أسلم إلا بالمدينة؟!"“ 
وإسناد الرواية فيه نظر. 

وترحيح الإمام مكية السورة كلها سبقه إليه الفخر الرازي (٦٠٠ه)‏ حيث يقول عكيتهاء 
وهدا حلي من تفسيره لاء ورده زول الآية الأحيرة بابن سلام رضي الله عنه'. 

ونسب آبو حیان ٤٥(‏ ۷ه) القول بعكيتها إلى جمهرر العلماء وظهر من تفسيره للسورة أنه 
يقول بنلك ووافقهم علی هذا ابن کثیر" ٤(‏ ۷۷ه)» والآلوسي (۱۲۷۰ه)» وابسن 


4 . 
عاشور ( ۹۲( وغیرهم. 


() الحديث رواه الترمدي )۲۲١۹(‏ وان جریر »)٠١/۲۹(‏ وعراه السیوطي لابن مردویه» )٤۳۸/۷(‏ من طريق أي ياء 
يى بن يعلى عن عبد الك بن عمير عن ابن أي عبد الله بن سلامء قال عبد الله بن سلام ... الحديث. 
وفال التر مذي حسن غريب ركذا في المطر عرز روق تحفة الأشراف» :)۳١۸/٤(‏ غريب)» وابن أي عبد الله بن ملام 
هنا بظهر آنه من اهامیل ذکره ابن حجر فی تمذیب التهذیب» (۴۲۰/۱۲) وأشار إلى ده هفاء وقال: ]سم لا هو 
ولا آبرء. وأشار الترمذي بعد إعحراجه للحديث إلى الاعتلاف لي إسناده فغال: وقد رواء شعيب بن صغواك عن عبد 
الك بن عمير عن ابن محمد بن عبد الله بن سلام كفا قي (المطيوع) ولي (تفة الأشراف): عمر بن محمد بن عبد الله بسن 
سلام عن جحده عبد الله بن سلام. 
أقول: وهنا المعلتق وصله الطبري )٠١/۲١(‏ والبخاري في التاريخ الكبير» )۲۹۲/١(‏ من طريق أي دارد الطيالسي نا 
شعيب بن صفوان» لكن قال: عن عبد اللك بن عمي أن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: قال عبد اله بسن 
ساللام. 
وأقرل: فصرابه محمد بن يرسف وليس عمر بن محمد = كما في تحفة الأشراف- قإني لم أحد لي كب التراحم من هسر 
هذا الاسم. 
وحمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام ذكره ابن حبان لي الثقات» وذكر له البخاري تي التاريخ الكبير حديتاء وقال: لا 
بتابع عليه ولا پصج. فالإسناد فيه نظرء ولكن تزول آبة الأحقاف لي عبد الله بن سلام ذكر في صحيح البحاري كما 
سيأت بيانه لي سورة الأحقاف. 

(۲) رواه الطري» (۲۱۱/۱۳). 

(۳) انظر: النقسیر» (۲۲۰/۹). 

.)١ 4/۷( الفخر الرازي» التفسم الكيمء‎ )٤( 

(ه) آبو حیات البحر الحبط) ر٥/۷٣۳‏ و ۳۹۰)۔ 

(1) ابن كتير» تفسرر القرآن العظيم» (۲/۲د). 

(۷) الآلوسيء روح امعان .)١۹١-۱۹٦/۷(‏ 

(۸) ابن عاشور؛ النحریر والتنوبره ۱١۷/۱۳(‏ و .)1۷١‏ 


وظهر من تفسير الفخر الرازي ٠٠ ٩(‏ ه)» واين كير" (٤۷۷ه)‏ للسورة قولمما 

وخالف ابن عطية" ٤٦(‏ ٥ه)‏ عموم المفسرین فقال عکیتها إلا آیتین منها قوله تعال: "اَل 
ر إل الذرسن بَدّلوا ن نعمت آنه کف ولوا نهم ار لوار َه رها وب پالراز 
[إبراهیم: ۲۹-۲۸] إلى آحر الآيتين» والصواب رأي جمهرر العلماء حيث لم ترد في مدنية تلك 
الآيات روايةء وإنغا روي عن اين عباس وابن جبير وغيرها“ لي تفسير الآية ما مفاده: أن كفار 
قريش أو قادها أحلوا قومهم دار البوار جهنم» وحل فيها منهم من قتل يوم بدر بتبديلهم الإبمان 
کفراء ونا نحو قوله تعالی: "وضرب ائه من ريه ڪَائٽ ءامن طم اتيها رزها عدا سن ل 
کان ق ڪَفرَٽ پاٽعم اه فادها اَن لباس الجوع والخَرف ما ڪَائوا يضور رچ وَلَقَذ جاه 
سول متم دوه دهم العَدَاب وهم لمو وج" [النحل: 11۳-۲[ . 

سورة الحجر: 

قال الإمام: مكية بإجما ع وقال أبو حيان ٤٥(‏ ۷ه): "هذه السورة مكية بلا حلاف" 
وزعم السيوطي (١۹1ه)‏ أن السورة ليست مكية كلهاء فقال: "وينبغي استثناء قوله تعالى: 
"ولد عمتا الْمُسَقدِيون نكم وَلَقَدَ عتا ارين ي" [الححر: |۲١‏ لما أحرجه الترمذي وغيره 
في سبب نزوها وإما في صفوف الصلاة"» وتابعه على هذا الآلوسى (١٠۲۷٠ه)‏ فقال: وعلى 
هذا فقول أي حيان ومثله في تفسم الخازن آما مكية بلا حلاف الظاهر في عدم الاستناء ظاهر 
في قلة التبم" قلت: بل الظاهر أن حانمة الحققين فاته التحقيق والتدقيق فى هذا!! 


.)١4 و‎ ٠٦/۷( الفخر الرازي» التقسم الكبيرء‎ )١( 

(۲) ابن کتیر» تفسیر القرآن العظیې (۰۲۲/۲ و .)٥۳۸‏ 

(۳) ابن عطية» احرر الو جیزء .)۳۲٣۷/٣۳(‏ 

)٤(‏ انظر: الروایات في تفسیر الطبري» )۲١۹/۱۳(‏ وما بعدها. 
(ه) انظر: النفسير» (١أ٣ه)‏ فى مقدمة تقسره للغاتحة. 

(1) آبو حيانء البحر الحیط» .)٤٣۳٣۴/٥(‏ 

(۷) السيوطي الاتقانء» ر١/٥٤ .)٤1-‏ 

(۸) الآلوسي» روح المعانء ر۹/۷٤‏ ۲). 


والرواية عن ابن عباس قال: "كاتت تصلى حلف الني يل امرأة حسناء فكان بعضهم يتقدم 
إلى الصف الأول لئلا يراهاء و كان بعضهم يكون في الصف المؤحرء فإذا ركع قال هذا - ونظر 
من تحت إبطه- فترلت "وَلُقَد عستا ألمُْسَكَقدِمينَ منك وَلْقَدّ عبتا الشكّخرين رم "[الحجر: .'”]۲٤‏ 

وهي رواية ضعيفة - كما تبين لي تخريجها- ونافرة عن السياق ويأباهاء فالاية الي قبل قوله 
تعاى: "وَلَقَد عَاسَتَا آَلْمُْسََقَدِيينَ منم وَلَقَدَ عاستا نرين ع" [الحجر: ]۲١‏ بيان لققدرة الله 
وانفراده على الإحياء والإماتة فقال سبحانه: "إا لحن ىء وتيت وحن ألو رون و "[الححر: 
]٣۳‏ وما بعدها بیان لقدرته على البعث وحشر عباده للجزای حيث قال سبحانه: "ون رَبك هو 


1 
لے 


رهم إن حَكم عَلم ج" [الححر: »]۲١‏ فعلم الله من تقدم به أجله فمضى» ومن تأخر فسيلحق. 
وعند تفسير الإمام لمذه الآية قال: ”وروي عن أي الحوزاء (أوس بن عبد الله الربمي) 
(۸۳ه) ولم یذ کر عن ابن عباس» وهو اصح" وهذا ما قاله الترمذي (۲۷۹ه) كما تبین 
سورة اللحل: 
ذكر الإمام القول مكيتها كلها ثم ذكر آثناء التفسير بعض الآيات الي قيل: إنما مدنية. 
۰ فعند تفسیره قوله تعال: "الین اروا نی آل ن بعد ا عدوا وهم فی آلدتیا حع ولاو 


آلَجخرة اكير لو اوا بَعلَمُونَ ري "[انحل: ١؛]‏ قال: نزلت لي صهيب وبلال وخباب وعمار - 


(1) رواه أحمد في المسند (۲۷۸۳)» والترمذي» »)۳٠۲۲(‏ وابن ماجحة» »)١ ١ ٤1(‏ والسائي تي الصغری »)۲۱١۸(‏ 
وڼ الکری» (۱۱۲۷۳). والطيري )۳٤/۱٤(‏ وابن حبات )1١١(‏ والطران فی الکبیر) (۱۲۷۹۱)» 
والحیاکې» )۲۳۰٠۳(‏ راليهقي» (۹۸/۳)» من طرق عن نوح ين قيس عن عمرو بن مالك النكري عن أي 
ابمبوزاء» عن ابن عباس. 
قال الترمذي: وروی جعغر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك عن آبي الحوزاء شحو و نم بذ كر فيه ابن 
عباس وهنا آشبه أن يکوت أصح من حديث نوح. 
قال اہن کئر ف تفسیره ر ۲أ :)٥٥‏ لا حدیث غریب جداً وبه نكارة شديدة ثم رجح ان یکون من کلام آي 
الجوزاء. 
أقول: وعمرو بن مالك: ذكره ابن أي حاتم قي اجرح والتعديلء )۲٠١۹/١(‏ والبخحاري في التاريخ الكبي 
(۳۷۳/۹)» وسکا عنهء وذکره این حبان ف النقات (۲۲۸/۷)» رقال: "یعتبر حدیله من غير روایة ابنه عنه". 
وقد تفرد هذا انير فلا يقبل منه كما يفهم من عبارة ابن حبان. 

(۲) انظر: التفسیر» .)١٤/١١(‏ 

(۴) المرجع السابق .)1٤/٠١(‏ 


رصي الله عنهم- عدم أهل مکة سی قالوا هم ما آرادوا» فلما خلوهم هایحروا ل المدينةء 

اله الكلى) وقيل: نزلت ل 0 جندل ٹن سھیل“ وقال فتاده: "الماد أصحاب مد ک4 

ظلمهم امش ر كون مک وأحرحوهم حي لی اة منهم ETE‏ 

قلت: الكلي (حمد بن السائب) ٤ ٦(‏ ھه) کذاب) كما هو معلوم» وذکر مور قوله 
الواحدي (علی بن آحمد) ٤1۸(‏ هم فی کتابه آسباب ارول قولاً بدون سند“. 

وأما القول بزوها ني أي جندل بن سهيل رضي الله عنه = وهو من السابقين إلى الإسلا- 
أحرجه الطبري وغیره من قول داود بن آي هند (١٠٤٠ه)‏ وهو من صغار التابعينء والرواية 
معرضلة., ۰ 

وقول فتاده مر سل»› خر بحه عد الرزاق و یرد وهو ما رجححه العام یٹ قال قوله تعالٰ: 
"الین هَاجَرُوآ فى أله من يَعَدٍ ما طاسوا" مكي نزل في شأن المجرة إلى المحبشة"“. 

وهذا رأي ابن عطية (١٤٠ه)‏ من قبلء وقال: "هذا قول الجمهورء وهو الصحيح لي صبب 
الآية؛ لأن الهجرة إلى المدينة لم تكن وقت نزول الآية" ووافقه على هذا أبو حيان ١‏ 


٤٥(‏ ۷ه والآلوسی'' (۱۲۷۰ه) وابن عاشور'" (۱۳۹۳هے» وقال ابن کشر 


)١(‏ م آجده بعد بجٹ. 

(۲) رواه عبد الرزاق تي تفسیره» (۳۰۹/۲)» والطبري» )۱۲۹/۱٤(‏ عن دارد بن أي هند رزاد السيوطي في الدر 
امنثور» )۱۳٣/١(‏ لابن أي حاتم. 

(۳) رواء الطيري» .)١۲۸/١١‏ وزاد السيوطي في الدر المشورء )٠١١٠/١(‏ نسبه لعبد بن حيد وابن المنذر وان أي 
حام. 

.)۷١/١٠١( انظر: التفسيرء‎ )٤( 

(ه) انظر: التقریب» .)٤۷۹(‏ 

(1) الواحديء» أسباب الزولء رقم .)٠١1(‏ 

(۷) و كان قد عذب بسيب إسلامهء وقدم مع المشر كين يوم بدر ثم اتحاز إلى صفوف الملسلمين» ووقم في اسر 
اشر كين ثم وفد على الى وو مهاسرا بعد الحديية ورده الي ج تنفيذا لشروط الصلس انظر: الإصابة 
«(THUS‏ 

(ه) انظر: التفسيرء (ه .)٤ ٤١‏ 

.)۳۹٤/۳( ابن عطية» الحرر الوجیز»‎ )٩( 

)٠٠١(‏ ابو حيانء البحر الحيطء رد /إ۷۷)). 

.)٠۸٣/۷( الآلرسي» روح المعاني»‎ )١١( 

(۱۲) ابن عاشور» النحریر والنتویر» ٩۳/۱ ٤(‏ و .)١١۸‏ 


1۰٦1 


(٤۷۷ه:‏ "تمل نزوطا قي مهاحرة الحبشة"“ بينما ذكر الزخشري (۳۸ه)» والفحر 
ارازي ٦(‏ ۰ه تزوطا في عمار وأضرابه رضي الل عنهم. 
قلت: لا مانع من نزوها في شأن المجرة إلى لمدينة ترغيبا للصحابة عليهم الرضرانء حیث 
تأحر الني 3 عن كثير من الصحابة حى أذن الله له بالمجرةء وبذلك تكون الآية مكية وإن 
تحدتت عن المجرة إلى المدينة. 
٠‏ وعند تفسر الإمام لقوله تعالى "تع إ ر ربل للدي ها جروا من بعد ما فينُوا تر جهو 
وصبردا إت من بَعَدِهًا لَقَفْور زرحم رع" [الحل: |٠٠١‏ قال: هذا كله لى عمسار .. 
وقال قتادة: در في قوم حرجوا مهاجرين إلى المدينة بعد أن فتنهم المشركون 
وعذبوهم"'.. وقيل: نزلت لي ابن أبي السرح.. فيما ذكره النسائي عن عكرمة عن ابسن 
عباس» قال: ى سورة النحل "ي شی ربا نت خوت ل ق رة نوا 
بالإيمن وکن من شرح بالكفر صَذَرًا یھر عضب م آل وهر عدا عَظير و" [الحل: 
|٣‏ فنسخ ا من ذلك فقال: کک ارت تک باذیرت ما وا ی خد تا یراد 
جَهَدوا وَصَبروا رڪ رلك من بََدِهَا لَعَفُور رجي ري" وهو عبد الله بن ابي سر 
وقول قتادة الذي ذ كره ا مرسل» وأحرج نحوه الطبري وغيره عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: "كان قوم من أهل مكة أسلمواء و كانوا يستخفون بإسلامهم» فأحرجهم المشر كون يوم بدر 
معهم*) فأصيب بعضهم وقتل بعضهم فقال المسلمون: كان أصحابنا هولاء مسلمين وأكرهوا 
فاستغفروا هې فترلت: إن الین َوَن المَلَبة طالمی تفہ فاو ویم گن اوا گا مُحَصَفين 


(f jiı(T yr 
: ر‎ 


(1) ابن كثير» تفسير القرآف العظيي .)٠۷١/۲(‏ 

(۲) أعرجه الطيريء ر٤ )۲٠۸/١‏ ولقظه: فال قادة: ذكر لنا أنه لا أنرل الله أن أهل مكة لا يقبل منهم إسلام حن 
يهاجروا» كتب ها أهل الدينة إلى أصحاهم من أهل مكةء فلما جاءهم ذلك تبايعرا بينهم على أن بغر جوا فإك 
ق بهم المشركون من أهل مكة فاتلوهم حي ينحوا! أو يلحقوا باش فخر جوا فأدر كهم المشركون فقاتلوعم 
فمنهم من قتل ومنهم من جا فاترل الله تعالی: قر ر ربل للت هَاجَرُوا ِن غد ما ويوا َر هدوا 
ضرا إن ره يي بَعْدِهَا لَعَُوررَجء ر" الآية. 

(۴) لم أجد هنا الأثر في العلبو ع من سنن النساثي الكبرى قي تفسيره سورة النحل عن ابن عباس» ولم يعره إليه المزي 
في تحفة الأشراف» والذي وجدته لي تفسير الطبري» )۲٠۹/۱۳(‏ عن عكرمة والنسن البصري. 

.)١۳١/١ ٠ ( انظر: التفسيء‎ )4( 

.)٣٤/٤( منهم: أبو جندل بن سهيلء كما لي الإصابة‎ )٠( 
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1 ار ر ۴ ا‎ f ۳ کم‎ r“ ے۴‎ # f م‎ me 
ی آلأرض فالا أل تكن رض آنه سمه فا جروا فيا اولك مأرَنهُم جَهَم وسات مص رخ "النساء:‎ 
قال: فكتب إلى من بقي .مكة من المسلمين ممذه الآيةء وأنه لا عذر في قال: فخرحوا‎ ۷ 
ا ر ف ر اي صي 2 باي له‎ n . # چ‎ = 
فلحقهم المشر كونء فأعطوهم الفتنة» فترلت فيهم: "ومن الناس من يقول ءامنا يالله ذإِدآ اذى فى الله‎ 
جَعَل تة لتاس كَعَدّاب أن ون جا تمر من ربل یول إا ڪا منک یآ وام یتال‎ 


سے 


م فزلت فبه: " رارک ربل للذیری ها جروا من بد ما فوا ر هدوا وَصَبرواً ت ربل من 
بَعَدِهًا نوررحي ي "[الحل: ]1١١‏ » فكتبوا إليهم بذلك: إن الله قد عل لكم عخرجا فخرجوا 
فاد ركهم المش ركون» فقاتلوهم» حي بجا من اء وقتل من تل" والصواب كما ني التحسريج 
أنه مرسل من قول عكرمة. 

وأما ما ذكره الإمام عن ابن عباس رضي الله عنه في أا ترلت لي عبد الله بن أي سرح» فهو 
كما في التخريج مرسل من قول عكرمة والحسن. 


)١(‏ أحرجه الطيري ني تفسیره )۲۷٤/۶(‏ و )۰٥/۲۰(‏ وابن آي حاتم في تفسيره» رقم »)٥۸1۳(‏ وزاد في الدر 
التثورء )۹٤1/۲(‏ نسبته لابن المنذر وابن مردويه» وعزاه ليمي )١١/۷(‏ للبزار أيضاء كلهم رووه من طريسق 
آي امد الزبيري ٿنا محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن عڪرمة عن ابن عباس. 
قال الميشمي لي مح الزوائد (۷/ )١ ٠‏ بعد أن عراه للبزار: ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن شريك وهو ثقة. 
أقول: لكن محمد بن شريك هذا حالف سفيان بن عيينةء فرواه عبد الرزاق لي تبره )1۷١/١(‏ و »)٠١/۳(‏ 
والفاكهي في أخحبار مكةء »)۲1۲/١(‏ والبيهقي في السنن الكيرى من طرف عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن 
دینار “معت عکرمة یقول» هرسلا دون ذکر این عباس. 
وابن عنة هذا الإمام العلي» اتفق أهل الجر ح والتعديل منهم: أحهد بن حنبل» وابن معين» وابن ادبي وأبو حاتم 
على آنه أعلم الناس بعمرو بن دينارء 
انظر: شرح علل الترمذي لابن رجحب الحبليء (۲/٤7۸)ء‏ فتكون رواية محمد بن شريك على تفه شاذة 
والصواب الإرسال. 
وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس )٠٠۹١(‏ و :)۷٠۸١(‏ أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشر كين 
یکثرون سواد المشر کین على رسول الله کج يأ السهم فرمى به» فیصیب أحَهم فیفتله أو ضرب فقتل 
فانرل الله إن الین تَوفْهم المَلکة طالمۍ اتشيه اوا فيم ن الوا کنا مَسََحصّعّفِينَ ف آلأرض قَالوَا ألم 
کن اض آل وة اروا فبا اولك نَأرَنهُم جَهَة وَسَاث نصا وع" |الساء: »]١۷‏ أا الآفان 
الأحريان فلم أجد سيا صحيحاً في تزوشما. 


والرواية السابقة عن عكرمة صحيحة الإسناد» ومع كوا مرسلة إلا أن ذكر الحهاد في الآية 
يقو يها ليستأنس ماء لذلك قال ابن عطية (٦٤٠ه:‏ "هذه الآية مدنيةء ولا أعلم في ذلك 
حلافاء وإن وجحد فهو ضعیف"'» وذکر آبو حیان ( ٤٥‏ ۷ه) والآلرلسي (۱۲۷۰ ہے" 
قوله» ويظهر من تفسير*ما للاّية قبرله. 

وأما الزخشري“ (۳۸٠ه)‏ والفخر الرازي'  ٦(‏ ٠ه(‏ فقد ذكررا نزو ها لي عمار 
رضى الله عنه وإحوانهء والرواية لي ذلك لم تصح - كما بينت سابقا- ولولا ذكر الحهاد لي الآية 
لأمكن القول مكيتها؛ لأن ذ كر الهجرة لا يلزم منه مدنيتهاء حي بمكن أن تلزل في هحرة 
أصحاب الي 5ة وقبل هجرته. 

وزعم ابن عاشور ٠1۳۹۳(‏ هم نزوها - كالآية ]٤١[‏ من السورة- في المجرة إلى الحيشة» 
وقال: "لا يستقيم المعن إلا هذا“ على أن الجهاد في الآية معنا بذل الجهد في دفع فتنة 
لمش ركين". 
ه٠‏ وعند تفسبر الإمام لقوله تعال: "ون عاقب اوا برعل ما عوقتتم به وون صَر َه خو 

لبيرت و "[اللحل: |٠١١‏ قال: "أطبق جمهور أهل التفسير أن هذه الآية مدنية» نزلت لي 

شأن التمثيل بمحمزة في يوم أحد ووقع ذلك - يعن حبر مقتل حمزة- في صحيح السار ي 

ول كتاب السير. 

وذهب النحاس (۳۲۸ه) إلى أا مكيةء والمعن متصل ما قبلها من ا لمكي اتصالاً حسنا لأا 
تتدر ج الرقب من الذي يدعى ويوعظ إلى الذي يجادل إلى الذي يجازى على فعله» ولكن ما 


(Ar 


روي عن الجمهور بت 


.)۲٠١/۳( ابن عطيةء الحرر الوحیزء‎ )١( 

(۲) آبو حيان» البحر احیط؛ .)٥۲۲/٥(‏ 

(۳) الآلوسي» روح المعاني» .)٤۷٥/۷(‏ 

.)٤۷٥هإأ۷ر الرخشري الكشاف‎ )٤( 

(ه) الغخر الرازي» اسر الكبيء ر۷ار۷۷). 

.)۳١١-۳۹۹/۱٤( ابن عاشور» التحریر والتنویر؛‎ )٩( 
.)4۰١۷۲( ائظر: صحيمح البخاري حديث رقم‎ )۷( 
.)١۳۲/۹۰( انظر: التفسیں»‎ )۸( 


وذكر قي ذلك ما أحرجه الدارقطى في قصة مقتل حمزة عن ابن عباس أن التي 45 لما رأى حرة وقد 
ثل به قال : لأمثلن بسبعین رجلا... قال ابن عباس: فلما دفنرا وفرع منهم نزلت هذه الاية "اذغ إل 


۳ س ٠ ٣‏ کہ ا س ۳ ك پم Ê‏ ص ر کے ر ہے ر 
سيل رَبك باليكمَة وَالْمَوَعظة اة وَجدلهم بالتى هى اخسن إن رَبك هو أغَلمُ يمن صل 


کاچ 


ار ا 
HT -‏ ا ت کي ا ےھ و ي ر ل 
عن سيلم وهو أعلمُ بالمَهَدِين ج وَإِن عاقِتّم فاقوأ يتل ما عوقبتم بي ولين صبرع لهو 


چ يچ ل ص ي : 
خت لبرت (چ وَاَصروما صَبركٌ إلا با "[لسل: »]۱۲۷-۱۲١‏ فصبر رسول الله وء و م مئل 


باحد"". 


وللمروي عن ابن عباس في مقتل رة وتزول الآية به شواهد من حديث أي هريرة - كما 
تبون لي التخريج- ویری ابن حجر (۲٥۸ه)‏ آن هذه الطرق يقوي بعضها بعضا". 

ولقد قال الزعخشري (۳۸٠ه)‏ مدنية الآية» وأا نزلت فيمن مُثل به قي يوم أحدء وآما ابن 
عطية ٤٦(‏ ١ه‏ فنقل اتفاق العلماء على مدنيتهاء حيث قال: "هذه الآية نزلت في شأن رة 
فهي مدنيةء وأطبق المفسرون على ذلك" وذکر قوله أبو حیان"“ (٥٤۷ه)‏ وم يعلق عليه 
إجابا أو سلبا. 


)١(‏ رواه الدارقطيٰ في سننه )١٠۸/٤(‏ عن طريق إسماعيل بن عياش عن عبد الك بن أي غنية أو غيره عن الحكم بن 
غتيبة عن ماهد عن ابن عباس فذكره. وضعفه بقرله: لم يروه غير إماعبل بن عياش» رهو مضطرب الحديث عن 
غير الشامبين. 
ډعروبه مقسم عن ابن عباس» ورواء عن مقسم أكثر من واحد كما في شرح معان الآثار للطحاري (1۱۸۳/۳)» 
ومعحم الطيراني في الكبير »)1۲/٤( »)٠٠١١١1(‏ ومستدرك الماک (۱۹۸-1۹۷/۳)» وسنن البيهقي الكبرى 
»)1۲/٤(‏ وني أسانيدها مقال. لكن لواطن الشاهدء وهو نزول الآية هذه ي مقتل رة شواهدء منها: 
حدبث أي هريرة: يريه ابن سعد في طبقاته (1۳/۳)» وابن عدي ف الكامل »)1۳۷۸/٤(‏ رالطران في المحم 
الکیر (۲۹۳۷)؛ والبيهقي لي شعب الإعان رقم »))4۷٠۳(‏ وق دلائال الوة (۲۸۸/۳)» وضعف الميشمي إسناده 
في ممع الرواند )۱١١۹/١(‏ ب صال المري. 
وقال الحافظ ابن حجر لي فتح الباري لما ذكر هذه الأسانيد في كتاب المغازي باب قتل حمزة بن عبد المطلسب 
:)٤1۹ ۰ /۸(‏ هذه طرق يقوي بعضها بعضاً". 

(۲) ابن حجر» قح الاري .)٤1۹۰/۸(‏ 

(۳) ابن عطية» امحرر الرجحیز» .)٤۳۲/۳(‏ 

.)٠١۳١/١( آبو حيانء البحر الحبط‎ )٤( 


1۰ 


وقال الفحر الرازي (٦٠٠ه:‏ "الذي عليه العامة تروها في حمزة" ولكنه ذكر لي مقدمة 
السورة حلاف ما قاله فى هذه الآية والآينين السابقتين» حيث قال: "اعلم أن هذه السورة تسمى 
سورة النعم وهي مائة وعشرون ومان آيات مكية"" إلا إن أراد أا مكية على الإطلاق. 

وما الآلوسي (١۲۷١ه)‏ فقال بصحة حديث آي هريرة في آما نزلت بشأن التمثيل بمحمزة 
رضى الله عنه» وناقش قضية المناسبة والارتباط بين الآيات» ووضح التناسب مع | لقول بمدنية 
الآيةء ثم قال: والمعول عليه عدم العدول عما قاله الجمهور"". 

وکان ابن کثیر (٤۷۷هے‏ قد ذكر حديث الدارقطن عن ابن عباس ¬ سابق الذكر- 
وضعفه» ولم یذ کر شواهده من حديث أي هربرة الي قواه جا ابن حجر (۲٩۸ه)»‏ وذكر ما 
رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند عن أي بن كعب قي آنا نزلت يوم ال ت و 
يعلق عله( . 

ولعل الصواب أن الي ب تلا الآية يوم الفتح ولم تثزل عليهء فالسياق لا يعين على الققول 
بنزوطما يوم فتح مكةء قال شيخنا فضل عباس: "فكيف يقول الله لنبيه #4 "ولا خرن عَلبه وَل َا 
ف نا تطروت و '[السل: ۱۲۷] وهو بوم فح ونم" 

وحالف ابن عاشور (۳۹۳١ه)‏ عموم المفسرين فقال بمعكية الآية» وحمل لفظ ازول لي 
امروي بشأن التمثيل بحمزة رضي الله عنه على التلاوةء فقال: لعله اشتبه على الرواة تذكر الي ل 
للآية""» وهو حسب رأيه في هذه الآية والآيتين السابقتين يرى مكية السورة كلها. 

ولكن الغريب أنه نص لي مقدمة السورة على حلاف ذلك فقال: "وسيأتي لي تفسير قوله 


ا 
و 


- . "1 ا ت TT‏ ت ا a‏ سا ص و س اوق 1 


() الفخر الرازيء التشسر الكبيرء (۷أزد۸؟). 

(۲) امرجم السابقء .)١۹۷/١(‏ 

ر٣)‏ الالوسي روح امعان (۷/ 4۹ 

»)۲۱۲۳۰( حدیث اي بن کعب رضي الله عنه رواه عبد الله ین آحمد تې زوانده على السند (۲۱۲۲۹) و‎ )٤( 
والنسائي في الكبرىء ۱۱۲۳۷۹7 وان حبان فی صحیحه (4۸۷) والحاکم ل‎ »)۳٣۲۹( والترمذدی‎ 
وصححه في الموضعين.‎ )٤٤1/۲( و‎ ٠١۹-۳٥۸/۲ ( الستدرك‎ 

() ابن كثيرء تفسير القرآن العطيم .)١۹۲/۲(‏ 

(1) عباس» فضل حسنء إتقان البرهان؛ )۳٠١/١(‏ بتصرف. 

(۷) ابن عاشور» التحربر والتنویر » .)۳٠١٣/۱۲(‏ 


ينور (ج)"[انحل: ۷۹] وما يرجح أن بعض السورة مكي وبعضها مدي» وبعضها نزل بعد 
المجرة إلى الحبشة.."' ولكنه لم يأت!!! 

سورة الإأسراء: 

ذ کر امام القول عكيتي"'» وقول آنحر سي بعض آیاماء فعند تفسيره قرله تعمالى: "وان 
ادوا لَيَستَفزوتلك من الأرض ليخرجوك ينها وَل يبور حلَفَك إلا فليا 
رت آالإسراء: [١‏ قال: "قيل إا مدنية» قال ابن عباس: "حسدت اليهود مقام البي ية بالمدينة» 
فقالواء إن الأنبياء إما بعثو؟ بالشام فإن كنت نيا فالحق بماء فإنك إن حرحت صدقناك وآمنا 
بك فأنرل الله هذه الآية"". 

وقيل: إا مكية» قال جاهد وقتادة: نرزلت قي هم أهل مكة بإحراجه» ولو أححرجوه ها أمهلو 
ولكن الله آمره بالهجرة"“ وهذا أصح لأن السورة مكيةء ولأن ما قبلها حبر عن أهل مكة» ولم 
جر لليهود ذكر"“. 

فترى الإمام يرجح مكيتها بدلالة السياقء ويؤ كد ما نقله عن محاهد وقتادة قوله تعالى: "وَإِذٌ 


سار 


مكرك الذي كقروا يئوك أو فوك اور جوك ورون رنه وة حير ارين 
واا نتلی عله ايتا قالوا قڏ سَمِغتا لو مَسَاء لَقَلتا مذ هدا رٽ هَددَا إل أسَطيرُ 
آلاولین رچ" [اانفال: .]!۳١-۲۰‏ 

وما ذكره عن ابن عباس في سبب ترول الأية يروى في كتب النفسير بغير سند ولم يثبت عنه 
ق مظان الحديث» قال ابن كثير ٤(‏ ۷۷ه): وهذا القول - يريد المروي عن أبن عباس“ ضعيف 
لأن هذه الآية مكيةء وسكي المدينة بعد ذلاف"'. 


)١(‏ المرجع السابقء )4٤-۹۲/١٤(‏ وانظر تفسيره للآية "ال يروا إلى آلطبر محرتو جر السماء“ 
(TTI-TTEPNE)‏ 

(۲) اتظر: التفسیں) ( ۰ .)١١۹١۹-۱۲۳۲٤/۱‏ 

(۳) آخرجه الراحدي بدرن سند رقم )۸٤(‏ ( ص۹۷ ۲)» وم أحده ن أي موطن آعر عن ابن عباس و مم یذ کړه 
السيوطي ل الدر المتثور. 

)4( أحر ج الطبري ره عن قادة انظر: جامم البيانء (er1)‏ 

(ه) انظر: التفسیر» .)۱۹٩/۱۰(‏ 

.)٥۳/۳( ابن کشر» نفسر القرآن الحعظیې‎ )٦( 


والحر ج البيهقي نحو حديث ابن عباس عن عبد الرحمن بن غنم قال: "إن اليهود أترا الني ي 
فقالوا: إن كنت نبياً فالحتق بالشام» فإنما أرض الحشرء وأرض الأنبياءء فصدق رسول الله و مما 
قالوا: فغرا غروة تبوك لا يريد إلا الشام» فلما بلغ تبوك أنزل الله تعمال: "إن ادوا 
يَْفروکلک م آلأرض لخر جُوك مها ود لا لورت جلك إلا لیل وى" 

والحديث ضعيف» كما تيين في تخريهء وتعقبه ابن كتير بقوله: "وقي هذا الإستاد نر 
والأظهر أن هذا ليس بصحي". 

وحسن إسناده الحافظ بن حجر (۲١٠۸ه)‏ حيث قال قي الفتح قي كتاب المغازي باب غروة 
تبوك: "وإستاده حسن مع كونه مرسلا!!» وقال مثل ذلك العيي (بدر الدين مود بن أحمد) 


٥(‏ ۸ه( لث عمدة القاری! 


! وقد بینا ما فى سنده من ضعف. 
عودته إلى مكة بعد فتحهاء وسبب غروة تبوك - غير هذا- معروف قي كتب الحديث والسير. 


ولو كان الأمر كماق الرواية لا كان لما توعدهم الله بهل الأية - قرله: "وڌا ل 
لبور لفك إلا فليا" [الإسراء: -]۷٦‏ من حدوى» ومثل هذا لا يكون بعد فعلهم وإغا قبله. 

وكان الزخشري (۳۸٥ه)‏ وابن عطية؟ ١ ٤٩(‏ ه) قد ذكرا القول بترو ها لي هم 
قريش بإخراجه والقول بنروها في حرو ج الني 5ج إلى الشام دون ترجيح » بينما رحح الفخر 


)١(‏ أخحرجه البيهقي في الدلائل ( ١٤/٩‏ ۲)ء وابن عساكر في تاربخ دمشق )۱۷۸/١(‏ من طريق عبد الحميد بن هرام 
عن شهر بن حوشب» وعزاه السيوطي لي الدر المنثور )۳۲٠٠٣(‏ لابن أي حاتم 
آقول: شهر بن حوشب فيه كلام طويل» ضعفه قوم ومشاه آحرون» لكن لا يقبل تفرده ثل هذا الخبر؛ انظطظر 
تر مته مطولة في ميزان الاعدال (۲۸۳/۲). 
وعبد الرحمن بن غلم الأشعري مخلف لي صحبته أنبتها قوم ونفاها آخرون» رالذي يظهر أنه أدرك اللي ج وم 
بره» انظر الإتابة إل المختلف فيهم من الصحابةء لغلطاي ( .)۲١-۲ ٤/۲‏ 
والخر قرحم عليه البيهقي ب دلائل البوة (باب ما روي عن صبب خحروج . 

(۲) ابن كثيرء تفسم القرآن العظيم» .)١١/١(‏ 

(۳) ابن ححرء قح الباري» .)٥۰۱۳/۸(‏ 

.))١/١۸( العين» عمدة القاري»‎ )٤( 

(ه) الرخشري الكشاف (۸/۲ه١).‏ 

(1) ابن عطةء الحرر الوحيز 1۳٤/۳(‏ و .)4۷١1‏ 

(۷) الزعخشري الكشاف» .)٠١۸/۲(‏ 


الرازي ٠٠ ٦(‏ ه) مكيتهاء حيث قال: القول الأول ~ نر وها قي هم قريش- اخحتيار الزحاج 
(إبراهيم بن السّري) (١١۳ه)‏ وهو الوجه لأن السورة مكية» فإن صح القول الثاني > حرو جه 
إلى الشام- كانت الآية مدنية"'. 

وأما أبو حيان ٤٥(‏ ۷ه) فقال .مكية السورة كلها“ ونسب الآلوسي (١۲۷٠ه)‏ القول 
بعكيتها كلها إلى جمهور العلماء"» وضعف القول بنروها في حروج الني ل إلى الشام ٠“‏ ورد 
ابن عاشور ( ۲۹۲۳ ه) رواية عبد الر من بن عنم وقال: "4ا من غر یب الف "(, 

- ے اا ى ت و e‏ و بے ا ور نے ي" 

وعند تفسیره قوله تعالی: "يلوتل عن آلروح قل الروح من آمر رى وَمَاً اوتيتم ِن اللي 
إل فيلا رع" [الإسراء: 1A0‏ قال الإمام: قیل: "إن السائلن عن الروح هم قريش.."'. 

وما أحرجه الترمذي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش لليهود: أعطونا 
شيعا نسأل هذا الرحلء» فقالوا: سلوه عن الروح» فسألوهء فأتزل الله تعالى "تولك عن آلروحج 
ر ور وآ را ر ر صد ي 1 
تفر یجه- قال الحافظ ابن حجر (۲٥۸ه):‏ رجاله رجال مسلم وهو عند أبن إسحاق من وجه 
آحر عن ابن عباس نجوه" 

ولكن ذكر الإمام ما رواه البخاري ومسلم والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: بينا أنا مع التي ي في حرث وهو متكى على عسيب إذ مر اليهود» فقال بعضهم لبعض: 
سلوه عن الرو م فقال: ما رابكم إليه - وقال بعضهم لا يستقبلكم بشيء تكرهونه- فقالوا: 


.)۳۸١/۷( الفخر الرازيء التفسر الکبیرء‎ )١( 

(۲) أو حيان» البحر الحيط )4/١(‏ ولكنه عند تفسيره للآية ذكر القرلين دون تعقب انظر: (1۳-۹۲/۹) رعا 
اكتفى يقوله مكية السورة كلها في المقدمة. 

(۴) الآلوسي» روح العان» (۳/۸). 

.)١١١/۸( امرجم السابق؛‎ )٤( 

(ه) ابن عاشور» التحریر والتتوس ( ۸٠/٠٣١‏ 1۸1-1). 

(1) انظر: التفسیر .)۲٠١/۷۰(‏ 

(۷) رواه الترمذي» »)۳۱٤۰(‏ وهو عند لحد في المسند »)۲۳١۹(‏ والنسائي في الکری» »)1١۳١٤(‏ وأبو يعلى 
(۲۰۰۱) وابن حبان (٩۹)ء‏ والحاکم (۳۱/۲ء) والببهقي في دلائل النبوق (۲1۹/۲)ء وقال الترمذي: 
حدیث حسن صحیح غريب من هذا الرحه آقول: رحاله ثقات. 

(۸) ابن حجر فح الباری .)٥۳۸۹/۹(‏ 


سلوه» فسألوه عن الروح» فأمسك الني جك فلم برد عليهم شيتاء فعلمت أنه بُوحى إليب فقمت 
مقامي» فلما تزل الوحي» قال: "وَىلوتاك عن الوح ٤ل‏ آلرْوعٌ من أمرری رمآ اوثیکُم الول 
إل قلیلا و" '. 

وقي لفظ آحر للبخاري قال:: "فسكت» فقلت إنه يوحى إليه» فقمت فلما اتحلى عنه» فقال: 
وواک عن آلو" . 

وف لفظ ثالث: قال: 'فقام ساعة ينظ فعرفت إنه يوحى إليه فتأعحرت عنه حي صعد 
لوحي څم قال: ”تلوت عن او ..". 

وي لفظ رابع: قال "فقام ك مت وكأ على العسيب» وأنا حلفه» فظننت أنه يوحى إليه فقال: 
"وئاک عن آلروع"”. 

وف لفظ حامس: "قال "فسكت عنه البي ْف فعلمت أنه يوحى إليه فققال "روتلك عَن 


اک 


اروج 
وتي لفظ مسلم» قال: "فا سكت الني ل فلم برد عليه شيا فعلمت أنه يُوحى إليه» قال: 
- مکان» فلما نرل الوحي» قال "وتاك عن الوح 


(1 juin 


(Ym 1 


قال النووي (٦1۷ه:‏ قال القاضي عياض ٤ ٤(‏ ٠عه:‏ قوله: "فلما نزل الوحي" وسم 
صوابه ما سبق من رواية ابن ماهان "فلما انجلى عنه"» وكذا رواه البخاري في موضع 'فلما صعد 
الو حي“ وقال: وهذا وجه الكلام لأنه قد ذكر قبل ذلك نزول الوحي عليه". 


(1) انظر: التفسیرء .)۲١۹/۱۰(‏ 

(۲) رواه البخاري (4۷۲۹) وآطرافه عند رقم ۰)١۲ ٣(‏ ومسلم »)۲۷۹٤(‏ والترمذي» (۳۱۲۱)ء وهو عند مد 
(۳۹۸۸)» والنسائي في الکبری (۱۱۲۹۹)) رابو یعلی: »)٠۳۹۰(‏ رالطيراي في الصغیر؛ ٠)٠١ ٠۳(‏ رابن 
حاب )١۷(‏ و (۹۸). 

(۴) البخاريء الصحيح؛ رقم .)١٠١(‏ 

.)۲۹۷( الرجم السابیء رقم‎ )٤( 

(ه) الرجم السابقء رقم .)۷٤٥١(‏ 

)۷٤١۲( المرحع السابق رقم‎ )١( 

(۷) مسل الصحیح» رقم .)۲۷۹٤(‏ 

(۸) النووي» شرحه لصحیح مسلم؛ .)۷٦/۹(‏ 
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ويازم من قوله: "فلما الى الو حي" "حي صعد الوحي" أن يكون ابن مسعود قد رأى من 
علامات نزول الوحى ما دله على ذلك" وأن يحمل لفظ الظن في قوله "فظننت أنه يوحى إليه 
على العلي حيث ثبت باكثر من طريق عند البخاري وعند مسله"'. 

ولصحة الروايتين لابد من الحمع والترحيح: 

وللحمع بين الحديثين الصحيحن» حديث ابن عباس ت نزوها عكة وحديث ابن مسسعود 
رضى الله عنهم» آقول: إن الني ب لما سکت وقام ينظر عقب سوال یهود» کأنه توقع مزید بیان 
من آمر الرو ح» فلما م ينرل عليه بحديد قرأ الآية. 

أشار إلى نحو هذا ابن كتير (٤۷۷ه‏ حيث قال: "وهذا السياق ¬ يعسي حديث ابن 
مسعود- يقتضي فما يظهر بادي الرأي أن هذه الآية مدنيةء وأا تزلت حين سأله اليهود عسن 
ذلك بالمدينة مع أن السورة كلها مكيةء وقد يجاب عن هذا بأنه قد تكون نزلت عليه بالمدينة مرة 
ثانية كما نزلت مكة قبل ذلك أو أنه نزل عليه الو حي بأنه بيهم عما سألوه بالآية المتقدم إنز اها 
GIN‏ 

وقال ابن حجر (۲٥۸ه:‏ "ومكن المحمع بن يتعدد التزول» بحمل سكوته في المرة الثانية 
على توقع مزید بيان قي ذلك" وتابعه على هذا تلميذه البقاعي (إبراهیم بن عمر) (٥۸۸ه)‏ 
حيث قال فى تفسيره للآية: "ليس ذلك وأمثاله جمد الله عمشكل» فإنه حمول على أنه نزل للسبب 
الأول» فلما سبل عنه الني صلى الله عليه وآله وسلم ثانيا م يجب فيه بالحواب الأول» إما لرجاء 
أن يوتى بأوضح منه» أو حشية أن يكون نسخ” أو نحو ذلك لأمر رآه صلى الله عليه وآله 
وسلم» فیعید الله سبحانه إنزاله عليه تثبيتا له و إعلاما بانه هو الحواب» وفیه مقنه". 


۔)٥۳۹۱/۹( قال ابن حجر: روقع عند ابن مردویه من طریق ابن ادریس عن الأعمش "فقام وحن رآسه" انظر:‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر: "فيل ظن أولاً م تحقق آخراء فإطلاق الظن باعتبار أرل ما رآه وإطلاق العلم باعتبار آخر الخال" 
انظر: الفتح (۹۲1۹/۱). 

(۳) ابن کترء تفر القرآن العظيم» .)٠١/۳(‏ 

(4) ابن حجر فح الباري .)٥۳۸۹/۹(‏ 

() سيان في الفصل الأحیر إن شاء الله بیان للنسخ» ويعترض على البقاعي ره الله أن النسخ لا بكون إلا في 
الأحكام. 

(1) البقاعي» نظم الدرر» .)1۲١/٤(‏ 


ولقد أوضحت سابقا ضعف القول بتكرر التزرول» ولما لا يكون نزول الوحي على الي 2 
عقب سوال اليهود» حسب قول ابن مسعود رضي الله عنه (فلما ابجلى عنه الوحي) (فلما صعد 
الوحي) ليعلمه الله أنه لا جديد في أمر الروح على ما سبتق نزوله في مكةء ولم يتكرر الزول. 

وما يو كد ما قلت أن الحديث بألفاظه م يصرح فيه بنزول تلك الآية في تلك الحادثة. 


وتبرز أهمية السياق للترجيح بين هاتين الروايتين الصحيحتين» فالآيات المتقدمة وإن 
ادوا لََهيَتُوتلك. .. وَإن اكوا لَيَسَتَفروئل..." على آية الروح» والآيات التالية "وَقالوا 
م ا ا سا کے اي r‏ ۴ ,ٍ مق ا Me‏ ت و ا 
آلأتهَر للها فجي رع" [الإسراء: ]۹١-۹١‏ تتحدث عن أهل مكة. 

فلعل السياق يدعونا إلى ترح رواية ابن عباس» وحمل رواية ابن مسعود = رضي اله عنه- 
على فهم حاص فالقول بنزو ها عقب سوال يهود ينفر عن السياق» حيث جر مم خحطابا أو 
عنهم حدیاء والله أعلم. 

ولقد 'كتفى ار عفش ی( (۳۸ هھ والفخر الرازي(؟ ٦٠ ٦(‏ ه) بد كر الرواية الى r‏ 
تروطا فى مكةء وأما ابن عطية" ٤٦(‏ ٥ه‏ وأبو حیان' ( ٤٥‏ ۷هس) فقد ذکرا الروایتین دون 
تعقب وتر حيح» وتبئ الآلوسي (۲۷۰١ه)‏ قرل من مع بين الروايتين بان الآية نرلت مرتين. 

ورجح ابن عاشور (۱۲۹۳ه) مكية الآية مستأنسا بالسياق» ويرى أن رواية ابن مسسعود 
تحرج على احتمال تكرر الترولء أو أن الوحي نرل ليأمره بتلاو تما .. أه» والأحير هور 


را) الرخشري الكشاف. ر٣ .)1۹٣/‏ 

(۲) الفخر الرازيء التفسر الکبیر» (۲۹۱/۷) وما بعدها. 

() ابن عطيةء الحرر الوحيزء )۸١/١(‏ ولكنه لم يذ كر الآية ضمن الأيات المستئناة في مقدمة تفسيره للسورة 
(ETH)‏ 

(4) آبو يان البحر الحيط (1/+۷). 

ره) الآلرسي» روح المعايء .)٠٤١/۸(‏ 


.)۱۹۹1-۱۹۰/۱۰( ابن عاشورء التحریر والننویر»‎ )٩( 


1¥ 


سورة الكهف: 
قال الإمام: "وهي مكية في قول جيع المفسرين» وروي عن فرقة أن أول السورة نزل بالمدينة 
إلى قوله تعالی "جرا" [الکهف: ۸]ء والأول اصح" وهذا ما صححه ابن عطية" ( ٤٩‏ ٥ه‏ 

من قبل. 
قال: احتمع عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو حهل بن هشام والنضر بن الحرث وأمية بن 
حلف والعاصى بن وائل والأسود بن عبد المطلب وأبو البختري لي نفر من قريش» و كان 
رسول الله ج قد كبر عليه ما یری من حلاف قومه إياه وإنكارهم ما جاء به من النصيحة 
فحز نه حزن شدیدا فقأانزل ! الله لله "للك خم سك عل عل ٤اثرهِم‏ إن ل يُوْمِنُوا بهذا 
آلْحَدِيث أسَفًا وي "إالكيف: ]“. 

۵ ولکنه عند تفسيره قرله تعال: واصیرد تفلك مالين ذ ورت رهم اغد والعثيٰ 
یریدون وَجهغہ ولا تعد عاك عَم بريد ية آلحَيَوة آلدتا ولا ثطِع من أغُفلتا لبم عن 
كرتا ابع هَوَنهٌ کارت مره رطا و" ذكر رواية تفيد مدنية الآية» حيث قال: قال 
سلمان الفارسي رضي الله عنه: حاءت المولفة قلوم إلى رسول الله : عيينة بسن حصن 
والأقر ع بن حابس» فقالوا: يا رسول الله: إنك لو حلست في صدر مجلس وتغييت عن هولاء 
وأرواح با( يعنول سلمان وأبو در وفقراء السلمئن» و کانت عليهم ججیانيب الصرف 
ل یکن عليهم غيرها- جلسنا إليلك وحادثناك وأحذنا عنك فاترل الله تعالى: ”وآصبر تَغْسكَ 
ا سے س 
مع النرنن يد غوت رمم اعدو ألمي بردون جه ولا تعد عَيَتاكَ عَم ريد زيتة 


2 2 ارو الو 


الْحَيَة الد کا ولا طح من أعْفلتا لبم عن گرا وَامَبَحَ َو وکات مره ورا ت وَقلِ 


«(IAIA) روح العان‎ )۹٣//١( نسب أبو حيان والاآكوسي مل هذا القول لقاتلء انظر : البحر الحيط‎ )١( 
.)١٠۲٣/۱ ۰( اتظر: التقسیر»‎ )۲( 

(۳) اين عطية» الجرر الوحزء .)٤۹٤/۳(‏ 

)٤(‏ عزاه السيوطي لي الدر المتثور لابن مردوبه (ه/١٠۳)‏ ولم نقف على إسناده لنحكم عليه. 

)٥(‏ کانت علیهم جباب من صرف فنبعت رالحه العرق عنهم. 


11۸ 


۴ سي‎ i 
ا‎ 


“LUG alal UE EKE 2 TE f nee 
الحق من ر فمن شاء فليؤمن وم . شا فيكف إنا اعتدنا للظلمين نارا حاط ہم‎ 


رادها .."يتهد دهم ال "07 

قلت: هذه الرواية ضعيفة = كما تبين في تخريجها- وأحر ج الطبري وغيره عن حباب 
رضي الله عنه أَما تزلت فیهم آیات الأنعام والكهف حيث قال: جاء الأقر ع بن حابس 
التميمى وعبينة بن حصن الفزاري» فوحدا الي با قاعداأ مع بلال وصهيب وعمار وخباب» 
قي ناس من ضعفاء المؤمنين» فلما رأوهم حوله حقروهم فاأتوه فقالوا: إنا حب أن تحعل لنا 
منك بحلساً تعرف لتا العرب به فضلناء فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع 
هولاء الأعبد فإذا حن جنناك فأقمهم عناء فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شنت قال: "نعم" 
قالوا: فاكتب لنا عليك بذلك كاباً قال: فدعا بالصحيفة ودعا عليا ليكتب» قال: وحن 
قعود في ناحيةء إذ تزرل جبريل هذه الآية "ولا تطرد الذِينَ يَذعُون رَبُهُم بالعَدَوة وَالْعَشِي 
کون می آللیت ج ومَدللت قَتَا بَمَّم َعَّضرَبَموا توء م آنه عَلَبهم مَنْ 
یا الس آل ياعم باشڪ ريع ج وإذا جاك دير بَُيون ياتا َل ملم عَم 
گب رکه عل َيه ألوَحَمَةٌ "[الانمام: ۲٠-٤٠]ء‏ فألقى رسرل الله ب الصحيفة من يده ثم 
دعانا» فاتیناه وهو یقول: "سَلْ نک ب رک عل تسه الّحَمَة" فكنا نقعد معه فإذا 


راد ن يقوم قام وتر کناء فأترل الله تعالى: "ورسك مَعَ لذن يَذَعُورتَ ريم بالْعَدَوْة 


٣۳٣/۷( والبيهقي في شعب الإعان‎ »)۴١١/١( رراه الطيري في التفسير» (١٠/۲۷۲)ء ورواه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
هسن‎ )٤۰٥/۲١( والراحدي لي أسباب الترول (رقم ١٠٠٠)؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ »)١١٤۹٤( رقم‎ 
طريق سليمان بن عطاء عن مسلمة بن عبد الله عن عمه أبن مشجعة عن سلمان الغارسي.‎ 
وإسناده ضعيف فيه سليمان بن عطاء قال فيه آبو حاتعم: منكر الحديث ليس بالقويء وقال البخاري: لي حديثه‎ 
مناكيرء؛ وقال أبو زرعة: مدكر الحديث» وقال ابن حبان: شيخ بروي عن مسلمة بن عبد الله نهني عن عمه أي‎ 
رابسن ححر: لمسذيب‎ »)١٠١/۲( مشحعة بن ربعي أشياء مرضرعه لا تشبه حديث الثقات انظر: الذحيي»؛‎ 
.)۸٥/٤( النهذبب‎ 

.)؟٤٥/١‎ ١ر انظر: التفسي‎ )١( 


والعَثِيّ پریدون وجه وَل تع عيتاك عه تریڈ زينة أَلْحَيَوة دتا" [الكهف: ۲۸] قال: فكان 
رسول الله ل يقعد معنا بعد فإذا بلغ الساعة الي يقوم فيها قمنا وت ركناه حي يقوم" '. 

قال الحافظ ابن كثير: "وهذا الحديث غريب فإن هذه الآية“ مكية والأقر ع بن حابس وعبينة 
انما أسلما بعد المجرة بده "". 

وليست علته الغرابة من الحيثية الي ذكرها الحافظ فحسب. 

بل إن الرواية ضعيفة - كما تبين في تخريجها- وهي تخالف رواية مسلم الي تفيد نزول آيات 
الأنعام في مكة» فيما رواه عن سعد رضي الله عنه قال: كنا مع الني ي ستة نفر» فقال المشركون 
لني ل: اطرد هولاء لا جترئون عليناء قال: وكنت آنا وابن مسعود ورحل من هذيل وبسلال 
ورحلان لست اسعيهماء فوقع في نفس رسول الله ل ما شاء الله أن يقع» فحدث نفسه» فأنزل 
الله عر وحل "وَل تَطردِ الذِينْ يَذَعون رَبَهُّم بالْعَدَوة وَألْعْشِيّ يُريدون وهم" [الأنعام: .]٠۲‏ 

وذكر الفخر الرازي القول .عكية السورة» وظهر في تفسرره للاآية عدم الاستئناء" "» ورد أبو 
حيان رواية سلمان وقال مكية السورة كلها" ووسم ابن عاشور أي اسثناء من مكية السورة 
بالضعق”“. 


)١(‏ روا الطري في تفسورهء (۷/٤۲۳)؛‏ ورواء ابن أي شيبة في مصنفه في الفضائل (١/١٠4)ء‏ وابن ماجة ل سننه لي الزهد 
(۱۲۷) وابن أي حاتم ف تفسیره» »)۷۳۳١(‏ والطبران في الكبير (۳۹۹۳)» وأبو نعيم في البلية ( ٤۷-١ ٤١‏ ١)ء‏ 
والبزرار لي مسنده (١١٠٠۲)ء‏ والبهقي في دلائل اللبرة (١/۲١٠)ء‏ والواحدي لي أسباب التزول (4۳۲)ء وزاد الزيلعي لي 
ريج أحاديث الكشاف »)٤۳۸/١(‏ واليوطي ق الدر (۲۷۳/۳) نسبته لإي يعلى؛ وابن افر وأي الشيخ وابسن 
مردویه. 
رووء من طريق أسباط بن نصر عن السدي عن أي الكثرد عن باب بن الأرت» قال اميشمي في جحمع الزوائد :)١ ٠/۷(‏ 
إسناده صحيح ورحاله ثقات, و كذا قال البوصيري في مصياع الزحاحة ( ٤/۲‏ ۳۲). 
ولكن أقول: أسباط بن نصر والسدي هو الكير فيهما كلام وأبو الكنرد لم يعرف برح ولا تعديلء انظر: ديب 
التهذيب (۲١/٤۲۳)ء‏ وعله فالرواية ضعيغة. 

(۲) يعي آبة الأنعام .)٥۲(‏ 

(۳) ابن كلير؛ تفسير القرآن العظيم )٠١١/۴(‏ ونم يذ كر في تفسيره لابة الكهف إلا الر واية ال ثفيد مكبتهاء انظر: 
(AT)‏ 

:)۳۱۹/۳( والذي بعد والتسائی لی الکیری (۱۱۱۹۳)ء واین ماحةء (4۱۲۸)؛ واځاکې‎ )۲۳٣۴۲( رواه مسلمء رقم‎ )٤( 
.)۸۲١( وأبو بعلىء رقم‎ »)۱۳١( وعبد بن حميد رقم‎ )۳١۳/۱( وصححه ووافقه الذهي» والببيقي لي الدلائل‎ 

ره) الفضر الرازي التفسير الكبيرء إ۷/١۲]‏ و ٥د1).‏ 

ر أبو حيانء البحر الحيط؛ ر١/۴١١).‏ 

(۷) ابن عاشرر» التحرير والننوبر؛ .)۳٣۲/۷١(‏ 


وأما الآلوسي (١۲۷٠ه)‏ فلقد قال في مقدمة تفسيره للسورة "وهي مكية كلها في 
الشهور"'. ثم حالف نفسه وعموم المفسرين عند تفسيره للآية !! حيث قال: "أكثر الروايات 
تؤيد القول الثاني - مدنيتها- وعليه تكون الآية مستثناة من حكم السورةق وكم مثل ذلك" '. 

صورة مرم 

م يصرح الإمام عكيتهاء رعا لظهور أمرهاء وكان هذا حال كثر من المفسرين. 

وقأل ابن عطية ٠١ ٤٩(‏ ه): "هذه السورة مكية بإحماع» إلا السجدة منهاء فقالت فرقة: هي 
مكيةء وقال فرقة: هى مدنية" ولم يناقش هذا قي تفسيره للآية» ولم أجد أحدا من ا لمفسرين 
ممن أذكر = بالعادة- أقوالهم يوافق على مدنية آية السجدة فيهاء أو يستلي آية غيرهاء سوى 
السيوطي في الإتقان“» والقول .مدنية آية السجدة نسبه أبو حيان ( ٤١‏ ۷ه) لمقاتل' ‏ والرواية 

ومن نص على مكية السورة كلها من المفسرين أبو حيان" والآلوسي (۲۷۰٠هب)»‏ 
وابن عاشور (۱۳۹۳ هى . 


سورة طه: 

قال الإمام: "سورة طه عليه السلام مكية ي قول الحميع""» وعند تفسيره قوله تعالى: 
"ولا تَمُدَن عَيَيَكَ إل ما عتا به أو جا مم رَهرَةَ َة لتا لعفم فيه وَرزق ريك خي 
رات رع" [ط: ]۴١‏ قال: "قال بعض الناس: سبب نزول هذه الأية ما رواه راففع مولى 
رسول الله ك قال: ”نزل ضيف برسول الله َك فأرسلي عليه السلام إلى رجحل من اليهودى 


.)۱۸۹/۸( الآلوسي» ررح اعات‎ )١( 

(۲) الرحع السابق؛ )۲٠۰/۸(‏ رانظر أيضاً: (۱۸۹/۸). 
(۳) ابن عطيةء الحرر الوجيزء .)۳/٤(‏ 

.)٤۷/١( السيوطيء الإتقانء‎ )٤( 

(ه) أبو حيان» البحر الحيط .)۱١۳/١(‏ 

.)1١۳/١( المرجع السابق»‎ )١( 

(۷) الآلوسي» روح العان» (۳۷۷/۸). 

(۸) اين عاشورء التحرير والتتوير .)0۷/١١(‏ 

(۹) انظر: التفسیر )١١١/١١(‏ 


۲۹ 


وقال: قل له يقول لك محمد: نزل بنا ضيف و لم يلف ما يصلحه» فبعيٰ كذا وكذامن 
الدقيق» أو أسلفى إلى هلال رحب فقال اليهودي: لاء إلا برهن. 

قال: فر حعحت إلى رسول الله يك فأحبرته فقال: والله إن لأمين في السماء أمين في 
الأرض» ولو أسلفي أر باعي لأدّيت إليه اذهب بدرعي إليهء ونزلت الآية تعزية له عن 
الدتا""'. 

قال ابن عطية (٦٤«ه):‏ وحذا معترض أن يكون سببا؛ لأن السورة مكية» والقصة 
المذكورة فى المدينة قي آحر عمر البي يل؛ لأنه مات ودرعه مرهونة عند يهودي هذه القصة 
ال ذكرت» وإنغا الظاهر أن الآية متناسقة مع ما قبلهاء وذلك أن الله تعالى وجخهم على ترك 
الاعتبار بالأمم السالفة م توعدهم بالعذاب المؤجل» ثم مر نبيه بالاحتقار لشاهُم» والصبر 
على أقراهي والإعراض عن أموالهم وما في أيديهم من الدنياء إذ ذلك منصرم عنهم صائر 
إلى حري". 

قلت: الرواية ضعيفة كما تبين لي تخرججهاء وعليه فالسورة كلها مكية» قال أبو حيان 
(٥٤۷ه:‏ مكية بلا حلاف و م یستشن منھا شیعا"ء کما م یلنفت ابن کثیر (٤۷۷ه)‏ 
إلى ما استثن منها لضعفه“» وقال ابن عاشرر (۳۹۳١ه):‏ مكية كلها على قول 
الجمهور... وعندي أنه إن صح حدیث أي رافع فهو من اشتباه التلاوة بالترول"“ ولا 
داعي ذا التأويلء خال سندها كما علمت. 


)١(‏ رواه الطبران في المحم الكييرء رقم (4۸4) والبزار لي مسنده .)۳۸٠۹۳(‏ والرويايي في مسنده )١١١(‏ ر 
»)۷۱٩(‏ رالطیري في تفسیره (۲۷۲-۲۷۳/۹)» وزاد السيوطي لي الدر )1۱۲/٩(‏ نسيته لابن أي شببة ابسن 
رامريه وآ يعلى وابن النذر وان أي حاتم وابن مردويه والغرائطي في مكارم الأحلاق» من طريق موسى بسن 
عبيدة عن يزيد بن عبد الله بن مشيط عن أي رافع. 
قال الميشمي لي جحمع الزواند :)1١١۹/١(‏ فيه مرسى بن عبيدة وهو ضعيف. 

(۲) انظر: التفسعر»ء .)1۷٤/1١(‏ 

(۳) أبو حانء البحر الحیط .)۲١١/١(‏ 

.)١۷١ و‎ ۱٤١/۳( ابن كثير» تفسير القرآن العظيم»‎ )٤( 

(ه) ابن عاشورء التحرير والتنویر .)۱۸١/١١(‏ 


۲ 


سورة الحح: 

ذكر اللإمام الاحتلاف فيهاء ثم قال: "قال الحمهور: السورة مختلطة منها مكى ومنها مدنء 
وهذا هو الأصح"""' وهذا ما تبناه ابن عطية ٤٦(‏ «ه) - من قبل- وقال: الآيات تقتضي 
ذلك ورجحه ابن حجر (۲٥۸ه)»‏ والآلو سي (۱۲۷۰ه)» وابسن عاشور“ 
( ۹۲ هھ). 

والناظر فيما تناولته السورة من القضايا والمعاني يرجح قول المحمهور» حيث افتتحت 
بالتذ كير بالآحرة وإثبات البعث» وإنكار الشرك بال والدعوة إلى توحيده سبحانه» و بيان أصتاف 
التاس جحاه ذلك ويغلب الحديث عن ملل هذا فى السور المكية. 

م تحدثت عما هو من شأن السور المدنية عن احج وأحكام المدي مستفتحة بالوعيد مسن 
صد عن المسجد الحرام» ثم دعت إلى تعظيم شعائر الله وحرماته" ثم الإذن بالقتال وبيان أحر 
المهاحرين الذين قتلوا في سبيله والوعد بالنصر لمن بغي عليه. 

م عودة للحديث عن وحدانية الله» بلقت انتباه القارئ إلى صفحات الكونء ثم بيان حال 
الكفار إذا ليت عليهم آيات القرآن ثم إبطال إدعاء آلمة من دون اله وبيان عجزهاء وبيان 
مشيئته سبحانه باصطفاء الرسل ثم حتمت بنداء المؤمنين 

ويبدو أن بعض آيانا قأحر نزوله قي العهد المد حيث جاء فيها قوله تعالى: "أجلت لَڪ 


الأ إل ما بت عب "[امح: [r٠‏ والمتلو المفصل للمحر مات صن الذبائح اء ل سورة 


(؛) انظر: التفسی؛ .)۴/١١(‏ 

(۲) أبن عطية» الحرر الوجيز؛ .)٠١١/4(‏ 

(۳) ابن حجر» ضح الاري )٥٤۳۸/۹(‏ 

.)٠۰٥/۹( الآلوسي» روح امعان‎ )٤( 

.)۱۸۲/١۷( ابن عاشورء التحرير والتنويرء‎ )٠( 

() عسي فوله تمال: "وان ني الاس بات بولک رجالا وع َل ضامر ارت ين كل ق عمقي 
ج" [نخح:۲۷]ء رفرله "ذلك نحطم شاپ آله إتها ین قوی الْفلوب و" [اح: rr‏ وغورها. 

(v)‏ اع قرله تعال: "وَإدًا قت ليوح ايشا بيتس تعر فى وجوه اليرت كفروا ألمْحر اوت بتطورت 
بالڈیرے تلور عليه ايا کل یئکم يعر ن لكر آلناز وَعَدَهَا الله اليرت روا ويشسن الْمَِمُ 
اح ۷ وین عجرا ما ضرب من مثل ها قرله تعال: الها الاس شرت مل قاحتمئوا ق ر 
ادير نورت ین دون امه أن وا ذبا ور أَحْعَمَمُوا لر إن عل لات عا بهد ر 
َف اَلطَالپ رَامْڪلرب رج انلح: ۴|. وهانان الآينان تدلان بدرن مناز ع على مكية بعض فسورة. 


7° 


المائدة المتفق على مدنيتهاء كما أمر الله في سورة الحج بتعظيم شعائره وال يلزم أن يسبقها ما 
م 

جاء في المائدة قوله تعالى: "لا تاوا بغ شعت آله ETT‏ 

0 والين قالو!: السورة مكية» استنوا منها قوله تعالی: "* هَنڏان حَصَمَان اَخْتَصمُوا في 


ق 


ت ي الذي قروا ُٽ هم ٿاب من ار مُصَبُ ين قڙق ژ٬ويي‏ م َلَيم چ يهر بو 
ای ری ارا وک ق ن رر ۹-١۲]ء‏ وبين الإمام مدنية 
هذه الآيات» حيث قال: احرج مسلم عن قیس بن عبّاد قال: عت أبا ذر يقسم 
قسما إن هذه الآية مدان ڪَصَمًان موان ر "[الحح: ]٠۹‏ نزلت قي الذين 
برزوا يوم بدر: مزة وعلي وعبيدة رضي الله عنهم» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن 
ع وبهذا الحديث ختم مسلم رمه الله کتابه""۔ 

وقي رواية عند البخحاري عن علي رضي الله عنه قال: فیتا نزلت هذه الآية "هدان 


(rmn. ت‎ 


حصان اخْتَصمُوا فی رم 
فهذه الآيات تدل على مدنية الآيات والسياق يناسبه هذا غالاآيات التالية تحدذنت عن صد 
الكقار المؤمنين عن المسجد الحرام وتحدثت عن الحح وآحكام الهدي» ويرى الإمام أن هذا الصد 
مراد به ما کان في عام الحدییة“. 
ولم ينف شيخ المفسرين الطبري (١٠٠٣ه)‏ احتمال نزوهها لي هولاء يوم بدر» ولكنه يرحح 
أن المراد با لخصمين عموم الكفار وعموم المؤمنين» وتابعسه على هذا الفخر الرازي“ 
٦٠ 1(‏ ه)» وحسن ابن كثير (٤۷۷هم‏ هذا الرأي. 


(1) رواه البخاري الصحیح)؛ رقم (۳۹۱7۱) و (۳۹۹۸) و (۳۹۱1۹) و »)٤۷۲٤۳(‏ ومسلم» (۳۰۲۲۳)» والنسائي في 
الکری )۱۱۳۶٤١(‏ و ٤۲(‏ 1۱۳ وان ماحة إ٥‏ ۲۸۳)۔ 

(۲) انظر: التغسيرء (۲ .)۱۸/١‏ 

(۳) رواء البخاري» الصحیح» رقم (۳۹۱۷). 

.)۲۲/١۲( اتظر: التفسیں‎ )٤( 

(ه) الطبري»؛ جامع البيانء .)٠١١/١۷(‏ 

.)۲٠١/۸( الفخر الرازي» التفسیر الکبیر»‎ )١( 

(۷) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» .)١۲/۳(‏ 


1 


وذكر أبن عطية“ ٤٦(‏ «ه) وأبو حيان“ (ه٤‏ ۷ه) الرواية» ويبدو من تفسيرهم للآية 
أغما بر ححان مدنيتهاء بينما الزخشري'“ ٥۳۸(‏ هم لم يلتفت إلى الرواية ألبتة. 
وأما الآلوسي (١۲۷١ه)‏ اعترض على الرواية بقوله: "أنت تعلم أن الاختصام ليس احتصاما 
في الله تعالىء بل منشوه ذلك فتأمل ولا تغفل"“. 
وقرر ابن عاشور (۳۹۲۳١ه)‏ مكية الآية وتأول حديث أي ذر فقال: ”والأظهر أن أبا ذر 
عي بتزول الآية في هولاع أن أولىك النفر الستة هم أبرز مثال وأشهر فرد على هذا العموم» فعسبر 
بالتزولء وهو يريد أمم تمن يقصد من مع الآيةء ومثل هذا كثير من كلام المتقدمين"» ولكن 
قسمه رضي الله عنه يأ هذا التأويل» والصيغة صرحة في الترول. 
© وأما الذين قالوا: السورة مدنية فاستنوا منها قوله تعالى: "ومآ ارَسَلتَا ِن قَبَلِكَ مِن رول ولا تى 
لآ إا تی ای آلخیطٰن ف میج قَیسَم ا ما یھی اَلعْیطن ئر م آله ءاجيے وا عله 
كي وع" [الحح: ]٠١‏ لقصة الغرانيق» قال الإمام: "ليس منها شيء بصع" . 
وقال البيهقي (۸٥٤ه)‏ قوله: "هذه القصة غير ثابتة من جهة النقلء وقال مامعناه: إن 
رواا مطعون عليهم» وليس في الصحاح ولا في التصاتيف الحديثية شيء مماذكروه» فوحب 
اطراس"". 
وقال القاضي عياض ٥ ٤٤(‏ ه): "هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه 
ثقة بسند سليم متصل مع ضعف نقلته» واضطراب رواياته وانقطاع إسناده". 
وردها من المفسرين ابن العري ٤١(‏ «ه)» وابن عطية © (٦٤٠ه)»‏ والفخحر 
الرازي ٦(  '‏ ۹۰ هے) وأبو حیان ٤٥(‏ ۷ه - وآردد معه ما قال: "نزهت کتابیی عن ذکرها 


.)١١١/٤( ابن عطيةء انحرر الوجيزء‎ )١( 

(۲) ابر حیانء البحر الحیطء .)۳۳٤/۹(‏ 

(۴) الرخشري» الكشاف» ر٣/١٤ .)١‏ 

.)۱۲۸/۹( الآلوسيء روح العانء‎ )٤( 

.)۲۲۹/۱۷( ابن عاشورء التحریر والتنویر»‎ )٥( 

(1) انظر: التضسيرء (١١/4د)‏ 

(۷) نقله عنه بو حيان» البحر الحیط» .)۴٠۲/١(‏ 
(۸) تقله عنه ابن حجرء فتح الباري» )٠٤۳۷/۹(‏ لي شرحه لعا كلمات سورة الحح. 
)٩(‏ ابن العري» أحکام القرآن » (۳۰۷-۳۰۴/۳). 
)٠١(‏ ابن عطيةء امحرر الوجیز )٠۴۹/٤(‏ 

.)۲۳۷/۸( الفخر الرازي» التفسير الکبیرء‎ )١١( 


TY 


فيه" والحافظ ابن كير (٤۷۷ه)‏ حيث قال: "كلها من طرق مرسلة» ولم أرها مسندة من 
وجه صحیح"' وابن عاشور (۱۳۹۳ه) حيث قال: وهي أحبار آحاد تعارض أصول الدين؛ 
لأا تخالف عصمة الرسول يج ويكفي تكذيا فا قرله تعال: "وما نط عن هوی ڻ) إن هُوَ إل 
ول وى < "[النجم: ٣-؛]ء‏ فلو رووها اللقات لوحب رفضها وتأويلهاء فكيف وهي ضعيفة 
واهية"" بينما الآلوسي (١۲۷٠ه)‏ أعرض عنها فلم يذكرها البتة. 

ونآى بعيدأً عن الصواب الزخشري (۳۸٠ه)»‏ فبعد أن ذكر القصة قال: "و م يفطن 
له حي أدركته العصمة فتنبه عليه" تترهت يا سيدي يا رسول الله عما حاء فيها 
وحاشاك ما دون ذلك فكيف ذلك!! 

قال أبو حيان: "والعجحب ممن نقل هذا وهم يتلون في كتاب الله تحالى: "ولجم إِذًا 
هوی و ما صل صَا حبر وما غُوّی و وَمَا نطق عَنِ آھری و إن هو إلا وخی يوی 
ر" [احم: ١-٤]ء‏ وقال الله تعالی آمرا نبیه: "قل ما گور لل أن أبَدلٌہ ين ټلقآې فيي ان 
تيع إل ما يوی ٳ"[يرنس: ٠١‏ وقال تعال: "ولول أن ٿبنتك لََڌ کدٽ تر ڪن لبو 
ًا قليلاً ري" [الإسراء: ٤۷]ء‏ فالتثبيت واقع والمقاربة منفية» وقال تعالى: "ذلك لعْكْبَّتَ 


EST 


به ادك "[الفرقان: ۲ وقال تعالٰى: "سنفرئلك فلا تسى ر "[الأعلى: ٦]ء‏ وهذه نصوص 
تشهد بعصمته -ي- وآما من جهة المعقول فلا يعكن ذلك؛ لأن جويزه يطرق إلى تحويزه لي 
جميع الأحكام والشريعة» فلا يومن فيها التبديل والتغييرء واستحالة ذلك معلومة"". 
والغريب أن الحافظ ابن حجر يرى أن للقصة أصلاء وأنه يتعين تأويل ما وقع فيها ما 
يستنكر”*» وقال: لقد قيل: أحسن وجوه التأويل: أن الشيطان ترصّد للبي يج في سكة من 


() آبو حیان» البحر انحیط .)٠٣١۲/٣(‏ 

(۲) ابن کثیر» تفسبر القرآن العظم؛ (۲۲۹/۳). 

(۳) ابن عاشور» التحرير والتتوعر؛ .)۳١٤/۱۷(‏ 

.)۱1٦-١٦٥/۹( الآلوسيء روح للعانء‎ )٤( 

(ه) الزرخشري الكشاف» .)١1١/٣(‏ 

.)٣١۲/۹( آبو حیان» البحر امحیط‎ )٦( 

(۷) ابن حجرء فح الباري» )٥٤۳۷/۹(‏ ې شرحه لعا کلمات مورة الحح» وانظر )٥11۰/٩(‏ باب فاسجدوا فل 
واأعبدرا. 


YA 


السكتات ونطق بتلك الكلمات- _تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى)- حاكيا نغمة 
الني بن بحيث سمعه من دنا إليه فظنها من قوله وأشاعه"". 

قلت" والذي نفسى بيده لينبغي أن مسح هذا التأویل قبل حف حبره» كيف لاء وفيه 
تغریر بالعباد يتنّزه عنه الله سبحاته وتعالل» بن يز للشيطان أن يتمثل صوت الني ي 
ومثل هذا بجعل للعباد حجة على الله» وهو على كل حال كفر بتنع وروده في مشيئة الله. 

قال ابن العريي «١ ٤۳(‏ ه: "ولو قاله أحد لكم لتبادر الكل إليه» قبل التفكير بالإنكار 
والردع» والتثريب والتشنيع» فضلاً عن أن بجهل البي ي حال القول"". 

وقال: لو كان للشيطان قوة على ذلك لا بقي لأحد قرة في طاعة"» فهو مردود لقوله 
تعال حكاية عن الشيطان "وما کان لى علیکم من سلط" |إبراهیم: "e‏ 

وإن كان كما قالوا ترصد الشيطان للنى ج في سكة من السكتات فسمعه من دنا منه 
فكان ينبغي أن يسمعه البي َو ويتصدى له على التو. 

وما كان العرب في سفاهة - وهم الذين بملكون اللغة- ليتقبلوا هاتين الجملتين قي 
سياق ينكر على المشر كين عبادة الآلمة» قال ابن عاشور (۳۹۳١ه):‏ "كيف يروج على 
ذي مسكة من عقل أن تمع ي كلام واحد تسفيه المشر كين قي عيادقم الأصنام بقوله 
تعالی: أفَرَيم الت وَالْعرّء' ر" إل قرله ما انل آله پا من سلطن"[انحم: ۲۳-۹[ فیقع 
ق حلال ذللف مدحها بأغا "الغرانيق العلى وأن شفاعتهن تر ی ۰ وهل هذا إلا كلام يلعن 
بعضه بعضاء وقد اتفق الحاكون أن التي يك قرأ سورة النجم كلها حن خاتتها "فاتجدوا له 


رآغبُذوآ 8 ر"؛ لأمم إنما سجدوا“ حين سجد المسلمرنء فدل على أممم معوا من التي 


.)١ ٤۳۸/۹ الرجع السابق‎ )1( 

(۲) ابن العريء أحكام القرآن .)١١ ١/۳٣‏ 

(۴) تقله این حجر عنه في الفتح .)٥4۳۸/۹(‏ 

)٤(‏ ثبت سجود المشر كين ممديث البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "سجد البن 4ل بالنجم» و سجد معه 
المسلمون والمشر كرون والين والإنس"؛ رقم )1١۷١(‏ و .)٤۸1١(‏ 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "قرأ الني لك الحم عكة فسجد فيها وسحد من معه غير شيخ أحذ كفا من 
حصى أو تراب فرفعه إلى حبهتهء وقال: يكفيي هذاء فرأيته بعد ذلك قتل كافرا" ۽ ول لفظ "وهو أمية بسن 
حلف". رواه البخاري. الصحيمس (1۷ »)١ ٠‏ وأطرافه هناك ورواه مسلمء الصحيحء .)١۷١(‏ 


۲۹ 


السورة كلهاء وما بين آية "أفَرءَيم أللت وَالعُرّى" وبين آحر السورة آيات كثيرة في إبطال 
الأصتام وغيرها من معبودات المشر كين..."'. 

وتحن بععزل عن التأويل لضعف الرواية سندا وردها متنا» وسبق أن بينت ما يدل على 
مكية بعض السورةء والله أعلم. 

سورة المؤمنون: 

قال الإمام: "مكية كلها لي قول اميم" وقال أبو حيان (١٤۷ه:‏ "هذه السورة 
مكية بلا حلاف" وقال ابن عاشور (۱۳۹۳١ه):‏ وهي مكية بالاتفاق"”'. 

ولكن الإمام عند تفسيره قوله تعال: "وقد أخُذتهم بالعْذاب فما آشتكا وا رم وَمَّا يَتَصرَعُونَ 
ر" [الرضون: |۷٦‏ ذكر ما يفيد مدنية الآية» حيث قال: قال ابن عباس: نزلت في فصة غامة بن أثال لا 
أسرته السرية وأسلم وحلى رسول الله ثل سبيله حال بين مكة وبين الميرةء وقال: والله لا يأتينكم ممن 
اليمامة حبة حنطة حي يأذن فيها رسول الله بك 

وأحذ الله قریشا بالقحط والجوع حي أكلوا الميتة والكلاب والعلهزء قيل وما العلهر؟ قال: 
کانوا يأاحذون الصوف والوبر فیبلونه بالدم ثم يشوونه ويأكلرنه. 

فقال أبو سفيان: أنشدك الله والرحم: أليس ترعم أن الله بعثك رحة للعالمين؟ قال: بلىء 
قال: فو الله ما أراك إلا قتلت الآباء بالسيف» وقتلت الأبناء با لحو ع» فترزل قوله: "ولو رجهم 


رک ص م ر ر A‏ سے ا ر ر 1 Tym‏ 
وکشَغتا ما بوم من ضر جوا فی يوم بَعََهُرن ي [المومنون: ب(" . 


(۱) ابن عاشورء التحریر والتنویر» .)۳١١-۳۰٤/۱۷(‏ 

.)1١/١ ٣ ( انظر: التغسيرء‎ )١( 

.)٣٣ ٥ر۹‎ ( آبو سيان البسر الحبط)‎ )٣( 

.)/۱۸( ابن عاشورء التحرير والتوير؛‎ )٤( 

(ه) انظر: النفسير» (۲١/د١).‏ 

رت) أعرجه النساتي في الکیری» )4١۳/١( )1١۳١١۲(‏ راين بان (۹7۷) والطران فى المعسم الکبم )١۲١۳١۸(‏ 
(۳۷۰/۱۱) من طريق علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس. 
قال الميشمي في جسم الزوائد (۷۳/۷): رواه الطبران وفيه علي بن الحسين بن وافد وقه اللسائي وغيره وضحفه 
آبو حاام» وخسن إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح. 
وعلي هفا متابع تابعه علي بن الحسين بن شقيق عند الحااكم )۳۹٤/۲(‏ والواحدي في اساب ازول رقم 
(1۲۸) ( ص ۳۲۳)» وقال الما کم: صحیح الإسناد- 


۰ 


والصواب في ألفاظ من ذكرنا من حرجه "فانزل الله "وَلَقَد أحذتهُم بالعْدّاب فُمَّا آشتخاثوا 
رہم وا ر يَصرغون ت ' » والرواية ضعيفة كما تبين لي خر جها. 

وذكر هذه الرواية من المفسرين ابن عطية ٠1(‏ «ه» والفخر الرازي 1٠ ٦(‏ م)» 
وأبو حیان“ (٥٤۷هے)»‏ وم يتعقبرها بشيء» وآوردها ابن کثیر ٤(‏ ۷۷ه) وقال: "وآصله ي 
الصحيحين آن رسول الله ب دعا على قريش سين استعصوا فقال اللهم أعن عليهم بسبع كسبع 


HMH _‏ 
لو سق ۔ 


قلت: دعا الني 4 على قريش مرتين: مرة قي مكة قبل المجرة وأحرى في المدينة. 

حيث أخحرح البخاري ومسلم وغيرما عن ابن مسعود رضي الله عله ما يفيد أن الني 45 
دعا على قريش لا كذبته في مكة» فاستشفعواء ثم عادواء فانتقم الله منهم في بدر» وذلك قوله: إن 
رسول الله ل دعا قريشا إلى الإسلام فأبطثرا عليه فقال: "اللهم أعي عليهم كسبع يرسف" 
فاحذخم سنه فحصّت كل شيء» حي أكلوا اميتة والجلود» حن جل الرحل يرى بيه وبين 
السماء ۾ دخانا من الحو ع قال الله عر وجل: "ارقت یرم اتی آلسمَاء بخان مین ت یغتی لتاس 


- لكن الراوي عن علي ين الحسين بن شقيق هو محمد بن موسى بن حاتم» قال تلميذه أبو الب اس القاسسم 
السياري: "إنا أبرئ من عهدتهء وقال ابن أي سعدان: كان تحمد بن على الحافظ سيء الرأي فيهء انظر: ميزان 
الاعتدال .)٠١/4(‏ 
فأحشى أن يكون محمد بن موسى هذا قد سرق الحديث ونه لعلي بن المحسين بن شقيقء وإغا هو حديث علي 
بن الحسين بن واقد. 
وقد وقعت على متابعة أحرى لعلي بن الحسين بن واقدء حيث رواه الطبري (01/۱۷) من طريق محمد بن حميد 
عن أي تميلة عن اليسين به. 
أبو ميلة هذا هو محى بن واضح ثقة كما في التقريب »)١۸۸(‏ لكن شيخ البخاري محمد بن حيد الرازي ضعيف 
على حفظه كما في التعريب إ١‏ ۷) غالمتابعة فيها نظر. 
ورواه الطبري »)٠1/١۷(‏ رالبيهقي ف الدلائل (٤/١۸)ء‏ وأبو نعيم لي معرفة الصحابة (۱4۲۲) من طريق ابن 
ميد عن أي تميلة عن عبد المؤمن بن الد الحنغي عن علباء بن أحمر عن عكرمة به. 
قال البافظ ابن حجر ق الإصابة ( )٤١ ١/١‏ إسناده حسن. 
آقول: لكن فيه حمد بن ميد ضعفه نفس الحافظ في التقريب كما تقدم؛ ثم هذا من تفاليط ابن ميد حيث رواه 
على وجهین كما رأبت» وهذا لا يقبل من ابن ميد لضعفه. 

.)٠١١/٤( ابن جطية) امحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) الفخر الرازي» التفسیر الکیر (۲۸۸/۸). 

.)۳۸٣۳/۹( ابو حیانء الیحر الحیط‎ )٣( 


T1 


هنذا عَذّاث الي ع" [الدعان: ]٠١-٠۰‏ قال: "فدعرا؛ "رتا كيت عا آلعْدّاب إنا مُوْيون ر أن 


رول 


هم ری وڏ جام رول ممن چ تم ولوا عَنه واوا ملد نون رچ إا افوا لداب فيلا 
نکر بدو ج" [الدعان: »]۱٥-۲‏ قال: فکشف م عادوا فی کفرهم فأحذهم الله یوم بدر» قال 
الله تعالى: "يو نطلل آلَبَطَمَة الكرئ إنا قفون وج" . 

وف لفظ قال: "إن رسول الله بل: ها دعا قريشا كذبوه واستعصوا عليه "الحديف"". 

وصرّح - في رواية- باسم الآ إلى رسول الله ب المستشفع من قريش» حيث قال: "فأتاه 
أبو سفيان» فقال: يا محمد" إنك تأمر بطاعة الله وصلة الرحم وإن قومك قد هلكواء فاد ع الله 
هې قال الله: "فارَتقْبَيَوَم تأتى آلسمًآة دخان مين و" إلى قرله: "إتكر عدون © يرم بطش 
الَبَطْمة اکى إنا فمو مون و '[الدحان: .|١١-٠۰‏ 

وما الدعاء عليهم قي المدينة فأفاده ما أحرجه البخاري ومسلم وغيرحما عن أبي هريرة رضي 
الله عنه» قي استنصار النى ب للمستضعفين في مكةء حيث قال: لا رفع الني َك رأسه من الر كعة 
قال: "اللهم انح الوليد بن الوليدء وسلمة بن هشام» وعياش بن أي ربيعة والمستضعفين عكة من 
المومنين» اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها عليهم سن كسي يوسف"”. 

ورحح أبن حجر (۲٥۸ه)‏ مكية الحادئة الي تكلم عنها ابن مسعود رضي الله ع ے() 
وقال: "آفاد الدمياطي (عبد المومن بن حلف) (١٠٠۷هى‏ أن ابتداء دعاء الني #5 على قريش 


(۱) رواه البخاري» رقم )٤۸۰۹(‏ وآطرافه عند (۱۰۰۷): ومسالم (۲۷۹۸). وأحمد (۳1۱۳) و )٤۱۰٤(‏ و 
»)٤۲١١(‏ والترمذي ۳۲١ ٤(‏ والنسائي في الكکبرى )١1۲١۲(‏ و )1١٤۸١(‏ و )11٤۸۳(‏ والحميدي 
»)۱۱١(‏ رالطبران ف الکبیر )۹۰٤٦1(‏ و )٩۰ ٤۸(‏ آبر یعلی»؛ »)٥۱٤٩(‏ وان حیان )۲۷٦٤(‏ و .)٥٩۸٥(‏ 

(۲) رواه البخاريء الصحيح» .)٤۸۲۳(‏ 

(۳) رواه البخاري الصحیح )٠۲۰۰(‏ وأطرافه عند ٤(‏ ۰ ۸) ومسلم ( 1۷٥‏ وأآخمد )۷٤1۹(‏ و )۸٤٩۳(‏ ر 
(۱۰۰۷۸)ء وأبو داود »)۱۴٤۲(‏ وابن ماحة ٤ ٤(‏ ۱۲)» والنسائي ف انحتی (۱۰۷۲) و (۱۰۷۳)» ري الکری 
)۱٩۰(‏ و (111)» والدارمي )۱١۹٩(‏ راین بات (۱۹۷۲)) واین حرعة )1۱١(‏ و (1۱۹) والیمبدي 
(۹۳۹) وآبو عوانة (۲۸۰/۲ و ۲۸۱ و ۸۳ وابن أي شيبة »)۳١۷/۳١١/١(‏ والبغوي قي السنة )1۳١(‏ و 
(1۳۷) والبیهقی ( ۱۹۷/۲ ر .)۲٤٤‏ 
ودل لفظ البخاري )٤١۹۸(‏ على آها كائت صلاة العشاء قال: "بنا الي بل يصلي العشاء إذ قال: (سمع الله لن 
مدو ثم قال: قبل أن يسجد ... الحدیث". 

)٤(‏ رقال: "تمل أن یکون ابر طالب کان حاضر! ذلك لذلك فال: "رأيض يسنسقى الغمام بوجهه" الببست"“ 
انظر: فتح الباري .)١٤۳۲/۳(‏ 


۲ 


بذلك» كان عقب طرحهم على ظهره سلى الحزور الذي تقدمت قصته في الطهارة» وكان ذلك 
عكة قبل المجرةء وقد دعا عليهم بذلك بعدها بالمدينة في القنوت" - إشارة إلى حديث أب هريرة 
رضی الله عنه-". 

ویری الآلوسی (۱۲۷۰ه)» أن قوله تعالل: "وقد اخُذتهم پالْعَذّاب فما آشتکا توا رم 
وما يَصَصَرَعُونَ رت" [الومنون: ١۷]ء‏ نزل بالمدينة» حيث قال: "والظاهر أن هذه الآيات مدنية» وبعض 
من قال .عكيتها ادعى أن فيها إخبارا عن المستقيل بالماضي للدلالة على تحقق الوقو ع" وذلك 
سواء كان المراد بالعذاب ما لحق يهم من قتل يوم بدر»ء أو ما أصاجم من الحو ع والقحط لدعاء 
التي بلك عليهم - في الرة الثانية- استنصارا للمستضعفين من المومنين. 

والأظهر القول بعكية الآيات - حصوصا بعدما تبين في التخريج ضعف سند رواية ابسن 
عباس بنزول الآية في قصة نمامة بن أثال~ وهو ما عليه جمهور المفسرين حسب ما حكاه الإمام 
وأبو حیان (٥٤۷ه).‏ 

وسياقها يدل على ذلك فالآیات تتحدث عن إباء قریش الإعان عا جحاءهم به رسول الله چ3 
"لم يبروا اقول ام اهم ما ل يات باهم آلأوَلينَ رچ أ ل يروا رَسوهُم قَهُم لَه 
مُنڪڙورت ج ام يوون په َة بل جاءَهُم باحق وكرم بلق كرون ج وَل اثبع 
احق اُهوَآءَهُ لَقسَدَ ت الوت والاأڙض ومن فيه بل انيهم بذ ڪرهم فهر عن 
زکرم عضوت چ رُم رج قراح ررك حير وهو حارف @ وك 
دعوم إل رط قير (ع ون الذي لا بُوّيئوت بالخرَة عَن آلصَرَط لتكبورت 
رع "[الوسرن: ]۷٤-٠۸‏ وتذكرهم ما حل من عذاب لكفرهم وتكذيهم قولسه تعال: "وَلَقَدّ 
٤‏ 


احذتهم بالعذّاب فما آشتكاتوا رهم وَمَّا يَصَرعَون زج "[الومنرن: ٠۷]ء‏ وهذا ما أفادته رواية ابن 


والقحط ما حملهم على الاستشفاع به يل 


.)١٤۳۲/۳( ابن ححرء فح الباري‎ )١( 
(2 ( الالو سي؛ روج معان‎ (} 
.)؟١١/۹٩( المرحع السابق‎ )۳( 


TT 


وكان قوله تعالى: "حت إا أخدتا رفم لدا إا هروت و لا روا الوم نکر 

یکا آ صَرونَ ر قذ اکٹ ٢اییی‏ تل عَلیکم کر عل غق کم تَكصُرن و مُشتَکرین بی سرا 
رو [الومون: 1۷-4] نمديدا بعذاب يحل ثي المستقبل ججأرون منه بدلالة المقام. 

وقال ابن عاشور (1۳۷۳ هم في تفسيره للآية: "الظاهر أن هذا عذاب يحل يمم لي 
الملستقبل بعد نزول هله الآية الى هي مكيةء فيتعين أن هذا عذاب مسبوق بعذاب حل هم قبله» 
كما يقتضيه قوله تعال: وَلَقَد اتهم بالعد اپ فما آشتکائوا برهم وَمَا يَصَرَعَون 
و" [الومرن: ۷۹]. 

وهذا العذاب المتوعد به في قول المفسرين: إما العذاب الذي حل هم يوم بدرء وإما القحط 
والحو ع" الذي لحق هم لدعاء البي ل عليهم قي المرة الثانية الذي أفادته رواية أي هريرةء والذي 
يحتمل تحققه نع مامة بن أثال الحنطة عنهم مما حدا ببعض المفسرين عد الآية مدنية. 

والخلاصة أن الآيات مكيةء نزلت بعد دعاء التي يو عليهم واستغاشهم به ثم عودهم 
لقكذيبه ومعاداته بعدما أصابتهم الرفاهية» حسبما آفادته رواية ابن مسعود رضي الله عنه. 

ولذلك تضمنت الآيات التهديد والوعيد بعذاب يحل هم ججأرون منه» والله أعلم. 

سورة النور: 

قال الإمام: "مدنية بالإجما ع" وقال ابن عطية (١٤٥ه):‏ "هذه السورة كلها 
مدنية"» وقال ابو حیان ٤ ٥(‏ ۷هے: "مدنية بلا حلاف" وقال ابن عاشور (۱۳۹۳ه): 


"مدئية باتغاق آهل العلم» ولا يعر ف تخالف ټک دلا" 


.]٠٠ الظاهر أنه عذاب دنيوي بدلالة قوله: "وؤ رتهم وتا نا بوم من ضر جوا فی هوم يَحَمَهُونَ ج [لومنرن:‎ )١( 

(( الأظهر أن يكرن العذاب الذي توعدعم 1 به هو عاب اجو ع و القبحط لتناسبه مع قوله تعال : حا ذأ ذا رہہ" 
فالترف هر سيب اتحرافهم وسيب نزول العذاب هم وعتبعيهم ولأن إحساس الترف بعذاب الحو ع والقحط أين وأنكي» 
وهو ما رححه أبو يان ١(‏ 4 ۷ه)) اتظر: بحر الحیط ر٣۸٣‏ 

(۳) ورد هذا في لفظ للبخاري قال ابن مسعرد رضي الله عنه: فلما أصابتهم الرفاهيةء عادوا إلى حالمم حين أصابتهم 
الرفاعية"ء انظر: رقم (١1۸۲)؛‏ ولفظ مسلم: "نلما أصابتهم الرفاهيةء؛ عادوا إلى ما كانرا عليه" انظر: بعد رقم 
(TYA)‏ 

.) ء١‎ ١( انظر: التقسمر‎ )٤( 

(ه) أبن عطيةء الحرر الرجير .)١١١/٤(‏ 

(1) آبو حیات» البیحر انحیط (۴۹۲/۹). 


(۷) ابن غاشورء النحرر والتنویر» (۱۳۹/۱۸). 


٤ 


ونقل الآلوسي (١۲۷١ه)‏ عن الإمام القرطي قوله مكية“ قوله تعالى: 'يتايها 
آلذیرت اموا سذ نكم دين ملكت ايکر وَالَذينَ َد لوا كلم نكم تلت مرت 
من قل صَلَوْة الجر وَحِينَ تضعُون ٿيا ابم د آلظَهِمَة َي بَعَدِ صَلَوة لاء ثلَتُ 
عونو لم يسس عليگر ولا عَلَهم جُتاح بده طوفُورت عير بعصم على 
خض کَدَالِك بون آله کک اليس وَاللهُ عَلیمُ حَکم و "[النرر:۸ه]. 


ولكن الآلوسي تعحل ره الله فالإمام قي مقدمة تفسيره للسورة يقرر بالإجماع على 
مدنيتهاء ولي تفسيره للاآية يذ كر رواية تفيد مدنيتهاء وتعقبها عا لا الف الإجاع» حيث 
قال: "یروی آن رسول الله ك بعث غلاما من الأنصار قال له مج إل عمر بن الخطاب 
ظهيرة ليدعوه» فوجده نائماً قد أغلق عليه الباب» قدق عليه الغلام الباب فتادا ودحل» 
فاستيقظ عمر وجلس فاتکشف منه شىی فقال عمر: وددت أن الله ى أبتاءنا ونساعنا 
وحدمنا عن الدحول علينا في هذه الساعات إلا بإذنء م انطلق إلى رسول الله لل فوحد 
هذه الآية قد آنزلت» فخر ساجدا شاكر! لله" وهي مكية""» فذكره الرواية ي دعونا إلى 
القول بآن هذه من طا الناسخ» ولعله آراد "وهي محكمة" كذلك وردت في تفسیر ابن 
عطية" ١ ٤٦(‏ ه) والذي ينقل الإمام عنه في مواضع عديدة والله أعلم. 


.)۲۷۳/۹( الآلرمي» روح العاي‎ )١( 

(۲) ذكره الواحدي يلون سند رقم (144)»ء ولم أحده لي الدر المنثور ولا لي غيره من كنب التقسير المسندة. 
وعن مقاتل قال: "بلغا أن رحلا من الأنصارء رامرأته أسماء بن مرشدة صنعا للني ب طعاما فقالت أسماء با 
رسول الل: ما آقح هذاء إنه ليدخلل على المرأة وزوجها غلامهما وما في ثوب واحد» كل منهما بغسرر إذن» 
فأنرل الله في ذلك اها آلذرے اموأ ليستعذنكم ...الأية" من العبيد والإماء" عزاه السيوطي في الدر 
)۲٠۷/١(‏ لابن أي حاتم» وهي رراية معضلة. 

(۳) انظر: التفسیر ( ٠٠/١۲‏ ۲) 

)٤(‏ یری ابن عاشور (۳٣۱۳۷٠ه)‏ أن هذا هو الصواب. 

.)۱۹۳/٤( انظر: ابن عطيةء امحرر الوجیز‎ )٥( 


° 


سورة القرقان: 

قال الإمام: "مكية كلها في قول الجمهور" - ووافقه"- وهذا ما قرره ن عط 
٠٤١(‏ هم - من قبل“ في مقدمة تفسيره للسورة» وآبو حيان ر( ه٤‏ ۷ه)ء والآلوسي 
(۱۲۷۰ه))ء وابن عاشور" (۱۳۹۳ه). 

ونسب الإمام لي مقدمة تفسير للسورة“ وأبو حيان ٤٥(‏ ۷ه) وغيرها إلى ابن عباس 
استئناء ثلاث آيات من مكية السورةء قوله تعسالى: "وآلْذِينَ لا يعور مح آله إلها ءاخر وَل 
يعون الف آلّتی حرم ائه إل باحق ولا رورت وَمَن يِفَل َلك يلق ثانا ري يحََف أ 
لداب بوم اة ند یو مانا وچ إا من تاب وام وَعَمل عَمَل صلخا فألا 
يبدل اله اتهم ست وان اه غفورا ریما رچ "الغرقان: ٠-۹۸‏ ۷|. 

وعند تفسر الآية ذكر الإمام“ عن ابن عباس ما ينالف ذلك حيث قال: "ولي صحيح 
مسلم عن ابن عباس: أن ناسا من أهل الشرك كانرا قد قتلو! وأكثرواء وزنوا رأکروا 9 


کے 


حمدا جل فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسنء لو تخبرنا أن ها عملنا كفارة فتزل "وَالذِينَ ل 
يڏغورت مع آنه لها رولا فون النَفْس لی حَرَمّ آنه إلا بالسق ولا رنوت" ونزل ا 
ادى الین اروا عل تفي تَقتطوا من رة آنل" [الزم : ٣ه"‏ 

قلت: وي لفظ آحر لمسلم هو أدل على أن هذا السؤال من مشر كين قي مكةء حيٹ قال 
ابن عباس: "نزلت مذه الآية عكة "وَالّذِينَ لا يغور مع نه إا ءاخر وَل يلون التفسن آلتى 


Î 1 i 


حرم ا إا بالَحنَ ولا يئور ومن يَفَعّل ذلك يلق ثانا ر يُضَعَفآه العَذاب يوم اَلَْيَمَة 


.)۴/١۳( انظر: التفسر‎ )١( 

(۲) هذه التتيجة بعد الاستقراء. 

(۳) ابن عطيةء العرر الوجیز .)1۹۹/٤(‏ 

.)٤۳۹/٩( بو حيان» البیحر الحیط‎ )٤( 

(ه) الآلوسيء ررح امعان .)٤٠١/۹(‏ 

.)۳۱۳/۱۸( ابن عاشور» التحریر والتنویر‎ )٩( 

(۷) انظر: التفسير» .)۳/١۳(‏ 

(۸) المرحع السابق .)١١/١۳(‏ 

(۹) رواه البخاري الصحيح »)٤۸٠١(‏ ومسلم الصحيح .)١١١(‏ 


۲ 


ولد فيه مَهَانَا و" فقال المش ر كون: وما يغْي عتا الإسلام وقد عدلنا باش وقد قتلنا التقس 
الي حرم الله وأتينا الفواحش؟ فأنرل الله عر وحل: "إلا من تاب وام وَعَمل عملا صلا 
اوت يبدل َه سياه خسو وان اَن عَهُورًا رسا ري "”'. 

كما يدل على مكية الآية ما حر به البخاري عن ابن جريج قال: آحبري القاسم بن أبي برف 
انه سال سعيد بن حبير: هل لن قتل مومناً متعمدا من توبة؟ فقرأت عليه "ول يلون القن الى 
حرم آله إل بالْحَق" فقال لسعيد: قرأما على اين عباس كما قرأما علي» فقال: هذه مكية نسختها 
آية مدنية الي في سورة النساء". 

وف لفظ قال: "فسألته فقال: لا نزلت قال أهل مكة: فقد عدلنا باله وقتلتا التفس الي حرم 
الله - إلا باحق - وآتینا الفواحش فانزل اللہ "إل س اب وام وعَمل عَمَل صطحا التبا 
مدل آل ماه حَسکس وان آم غَفُورًا ّا وج" . 

وني حديث آخحرجه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه من المعاني ما يؤيد مكية 
هذه الآيات» حيث قال: "سالت أو ستل رسول الله : أي الذنب عند الله آکبر؟ قال: أن تحعل 
لله ندا وقد حلقك قلت: ثم أي؟ قال: م أن تقتل ولدك خحشية أن يطعم معك» قلت: ثم أي؟ 
قال: أن ترن بحليلة جارك قال: ونرلت هذه الآية تصديقا لققول رسسول الله بل "والَذينَ ل 
پڏعُوت مح آله لها ٥ا‏ عرولا يلون اَلنقسن الى حَرَم آله إلا اَن ولا رورت "“. 

لي عي قل لرل عشبة أن بعلم مم أيه اسب المد الكيء حت كان تقلا لامر 
مكةء استحق هذا التشنيع قي الحديث. 


(۱) رواه مسل الصحیح) بعد حدیث رقم (۳۰۲۲). 

(۲) رواه البخاريء الصحیح »)٤۷1۲(‏ رانظر أطرافه عند رقم (۳۸۵۰)» ومسلم (۳۰۲۳)» وآبو داود )٤]۲۷۳(‏ و 
ر١‏ ۲۷)» اللسسالي الج ( 1١‏ £) و £۰1۲7( و )°17( ; Jy (EAA*) gy (£AY4} 9 (AYA)‏ 
الکری (۷-1۹) و (۰۹ ۷۲۰۷ و (۷۰۷۱۹) و ۱1۱147 و (۱۹۱). 

(۳) لا يستقيم المع ها لذلك رضعتها بين شرطتين» ويدو أا من زيادة البساخ, 

.))۷٠١( رواه البخاري» الصحيح»‎ )٤( 

(ه) رواه البخاري الصحيح (۷11]) وأطراقه عند رقم ر6۷۷ )» ومسلمب (۸1 وأحمد ر31۲ ۳) و ( )٤١ ١۲‏ ر 
۳۱7و 11 و ( ۳ وآبو داود (۰ ۲۳١‏ والترمدي (۳۱۸۲) و (۳۲۸۳) والسائی في الکریى 
( ۰۹۸۷ 1 و (1۱۳۹۸)» وابو بعلی »)٥۰۹۸(‏ وابن بان )41٤(‏ و )٤٤۱٩(‏ و (١1117)؛‏ والشاشی )٤۸71(‏ ر 
)٤۹۲(‏ والحمیدي (۳ »)١ ٠‏ والطران في الکییر (1۸۱11) و (۹۸1۹) د(۰ 44۲) ر (۹۸۲۱) 


TY 


والنهي عن مثل ذلك في القرآن إنما كان في آيات مكية بلا حلاف قوله تعالى: "ولا توا 
ڙڌ ڪُم رن إنلو حن ززَّم هة "[الانعام: ١٥]ء‏ وقوله تعالل: "ولا توا ولد كم َيه 
مکی خن برهم ایا فح صان ج کرات" [الإسراء» ۴١‏ وقوله تعال: "إا المَومءدة 
لتر بای ذتس فلت قلت ري "[النکویر: ۹-۸]. 

ولعل أحدهم يتعلق برواية الطبران (سليمان بن أحمد) ٣٠٠١(‏ هم الي أفادت نزول هذه 
الآية وآية الرمر "قل يائ الذين افوأ عل اتفه ل َقَتَطوا من رحد آئي" | [ازمر: ]٠١‏ في وحشي 
- قاتل حمزة- مما يعن مدنيتهاء وال أحرجحها عن ابن عباس قال: "تى وحشي إلى البي ئ فقال: 
يا عمد أتيتك مستجرا فأاجحري حن امع کلام الل فقال رسول الله لل قد كنتت أحب أن أراك 
على غير جوارء فاما إذ أتيتني مستجيرا فأنت في جواري حي تسمع كلام الله قال: فإني أش ركت 
بالء وقتلت النفس الي حرم الله وزنيت» هل يقبل الله مي توبة"» فصمت رسول الله 5 حى نزرلت 
"وال کا بَذعُورت مَحَ آنه إا ۶ر ولا بون تقس الى حرم آنه إلا الح ولا زوت ومن 
يُفَعْلَ ذلك يى نانا ج َل لداب بُو القََمّة ولذ فيم مُهَانا ج إلا من تاب وءاس 
وَعَمِل عمل صلا قَأوللك يبدل فة سَنَاتهم حَس وان آله عورا ريا ر "الفرقان: ٠-۹۸‏ ۷] 
فتلاها عليه فقال: أرى شرطاً فلعلى لا اعمل صالحاء أنا لي جوارك حي أسمع كلام الله فتزرلت 
"إن آله لا يعفر أن مُذْرَكَ بم وَيْعْفِرٌ ما دُونَ ذلك لمن يَفَآ"[الساء: ]٤4۸‏ فدعا به فتلاها عليه فقال: 
فلعلي ممن لا يشاءء آنا في جوارك حى أسمع كلام ال فتزلست " "ادى الذي أشرَفُوأ عل 
اتفه ا تَقتَطوا من رحد آي" [الرمر: ٣ه]»‏ فقال: نعم الآن لا أرى شرطا فاسل ”". 


)١(‏ الصواب "قل يَعِبَاِىٌ ... الآية" وييدو ألما من سقطات اللساخ. 

(۲) رواه البيهقي في شعب الإعان »)٤۲٤/٥( )۷۱٤۰(‏ رابن عساكر ف تاريخ دمشق (4۱۳/۹۲) من طريق سعيد 
: بن سا م القداح عن ابن حريج عن عطاء عن اي رباج عن اين عاي 
آقول: سعید لا بس به وتکلم فیه بعضهم» انظر: الیزان (۱۳۹/۲)؛ وابن جريج على إمامته يدلس عن الضعفاء 
والمترو كين» وقد عنعن فالاسناد ضعيف. 
وللقصة مياق ر رقي إسلام وحشي) ي المعجم الكبير للطيراي )١١٤۸١(‏ وعزاه السبوطي قي الدر المنشور )٠۴٣/۷(‏ 
لابن مردوبه والبيهقى في شعب الإمانء من طريق إسحاق بن الأ ر كون نا آيين بن سفيان عن عطاء به. 
قال السيوطي: إسناده لبن. 
أقرل: بل هو شديد الضعف: إسحاق بن الأ ركرن هر ابن سعد قال أبو حاتم: ليس بثقة؛ وقال الغراقطين: مروك 
الحديث» انظر: الذهي» الميران »)۱۹۲/١(‏ وأبين بن سقيان ضعفه الدارقطي والذهيء» انظر: البران (٣/۷۸)۔‏ 


۴A۸ 


فيرد على هذا: بأن الرواية ضعيفة كما تبين في تخريجهاء وتعارض ما تبت في 
الصحيحين عن ابن عباس - كما في الروايات السابقة- من نزول آية الفرقسان والزمر لي 
أناس من اشر كين: أشر كرا وتادوا في القتل والزنا والفواحش يسألون بعكة عن سسبيل 
يقبلون به قي دين ای“ . 

وأكثر المفسرين ذكروا الرواية الي ذكرها الإمام عند تفسيرهم الآيات» وقد تبين لتا ما 
رأيت بعد استقصاء الر وايات. 

وکان ابن کشر (٤۷۷ه)‏ وابن عاشور (1۳۹۳ه) قد صرحا عا يدل على 
ترحيحهم مكية الآيات. 

سورة الشعراء: 

قال الإمام: "هي مكية في قول المحمهور" ووافقهم“ وقال ابن عطية (١٤٠ه):‏ 
"مكية كلها فيما قال جمهور الناس ”“. 

و السب الاما وأبو سان( ٤ ٥(‏ ۷ھهھ) والآلوس * }* ۷ هھ ولا دة آحر 


س س ِ و ات ر وو و تر م ب کے کے و ب ر 
السورةء قوله تعال: ”والشعرآء سهم آلقَاو٫نَ‏ رج آل تر انهم ف ڪل راڊ يمون ر وام 


)١(‏ تقد حانب ابن حجر رجه الله الصراب عندما زعم أن اراد به (أناس من المشر كين) لي حديث ابن عباس عند البخاري 
زو حشی) اعمادا على رواية الطراتي. 
وهي كما تبين ضعيغة ثم آلفاظ الحديث عند البخحاري ومسلم الي ذكرت بعضها تثبت أن هولاء كائرا من المشر كين 
سالوا,عكة الرسول کڭ عن سبیل یکفر ذتوهم ویدخلون یه الإسلام انظر زعم ابن حجر رجه الله ف الفنح .)٠٨۷۸/۹(‏ 

(۲) يفهم رآي ابن كثير من قرله "ولا تعارض بين هذه - آية الفرقان- وبين آية الساء "رَمَنْ يقتل مؤمنا معدا" فإن هذه 
وإن كانت مدنية إلا أا مطلقة؛ فتحمل على من لإ يتب؛ لأن هذه مقياءة بالنوبة ٠"‏ انظر: تفسم القرآن العظيم 
«(TTYIY)‏ 
وأما رآي ابن عاشور مكية الآبات صر ح به في قوله: "الصحيح عن ابن عباس أن هذه الآبات مكية» كما ي صحيح 
البحاري ٠"‏ انظر: التحرير والتنویر .)۳١۳/۹۸(‏ 

۔)٦‎ ٠ا١٣‎ ( انظر: التفسےء‎ )٣( 

)٤(‏ تين لي هذا بعد الاستقراء والتابعة» والاستتناعات الي ذكرها لي مقدمة السورة عن ابن عباس أو غيره نم يوافق علبها أثناء 
تفسوره للاًيات . 

(ه) ابن عطية؛ ار الوجیز .)٠٤/٤(‏ 

.)١١/١۳( انظر: اتسر‎ )١( 

(۷) أبو حيانء البحر انحط (۸/ه و .)٤١‏ 

(۸) الآلوسيء روح العاني .)٥۸/٠١(‏ 


۲4۹ 


قُو لورت ما لا يَفعلوت ت إل الذي امشو وَعَملُوا للحت ودروا آله کيا وأنتَصروا من بعد ما 
لوا سبلم الذي لرا ى قلس ينقلبون O‏ [الشعراء: [۲۲۷-۲۲٤‏ 

وني ذلك أخحرج الطبري وابن أبي حاتم من طريتق المَوْني عن ابن عباس رضي الله عنه قال: 
"اجى رحلان على عهد رسول الله ل أحدها من الأنصار والآحر من قوم آخحرين» وكان مسع 
كل واحد منهما غواة من قرمه وهم السقهاء فقال الله: "والشعرآء يكَبعَهُم أَلْعَاوْرنَ ... الآيات""“ 
وعند السيوطى ۹1١(‏ هم في الدر المنثور” ولباب النقول "فأنرل الله" والصواب عند الطبري 
وابن آي حاتم ما ذکرنا. 

والرواية ضعيفة» كما تبين في تخريجهاء وقال الالوسي (١۲۷٠١ه)‏ بي تعقبه هذه الرواية: 
"ولي القلب من صحة البر شيءء والظاهر من السياق أها نرلت للرد على الكفرة الذين قالوا في 
القرآن ما قال" . 

والذي سو غ لبعض المفسرين قبول القول .مدنية الآيات» الاستشناء نى قوله تعالى: "إلا الذِينَ 
اموا وَعَملُواً للحت ودروا آله کا وَأَنَْصَرٍوا من بَحَدِ ما ظلمُوا" [الشعراء: ۲۲۷] بعد قرله 
تعالى 'والشترآ: يتبعهم الارن "[الشعراء: ٤‏ ۲۲]. 

ولكنك لا تلتفت إلى هذا المسو غ» إن علمت أن من شعراء المسلمين بل من مشاهير شعراء 
المدينة من أسلم قبل المجرة فهذا عيد الله بن رواحة و كعب بن مالك أسلما وحضرا بيعة 
العقبة الثانية"» وعليه فلا ضير في مكية الآية مع هذا الاستنناء. 

وما الرواية ال أحرجحها الطبري وآبن أي حاتم عن آي الحسن سالم البرّاد مولى تيم الداري 
رضي الله عنه قوله: "ما نزلت "وَألشعَرآء يَِعَهُمْ آلعَاو٫نَ‏ " حاء حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة 


)١(‏ أخرجه الطري لي تفسیره (۱17/۱۹)؛ وابن آي حاتم رقم (۱1۰14)ء وعراه قي الدر الور (۳۳۳/۳) لابن مردويبه 
والرواية ضيعغة» فعطية بن سعد الموي: صدوق بجخطی کثیرا و کان شیعیا مدلسا انظر: التقریب (۳۹۳). 

(۲) السيوطي» الدر المتثور .)۳۳۳/٣(‏ 

(۳) السيوطيء لباب النقول رقم )1۷١(‏ ( ص .)۱۹٤‏ 

.)١٤١۴/٠۰( الآلوسيء روح العاني‎ )٤( 

(ه) زعم این عاشور (1۳۹۲۳٠ه)‏ لي توحيهه للاستناء في الآياتء آن من الذين أسلمر! وهاحروا إلى الحبشة قالوا 
شعرا في هجاء اشر كينء ولكن م يسم يا منهم» انظر: التحرير والتنویر (۸۹/1۹ و .)۴۲١١‏ 

)١(‏ انظر: سيرة ابن هام قي محمد القطب و محمد بلطه المكتية العصريةء ط اء ١‏ ۲مء )۷۸١(‏ واأنظر: اللإصابة 
(TAT)‏ 


وكعب بن مالك إلى رسول الله 4 وهم يبكون» فقالوا: قد علم الله حين آنزل هذه الآيات أنا 
شعراء فتلا اني 35 "إل لين اموا وَعَيلوا للحت ودروا آله كيرا وَأَسَصَرُوا م يعد ما موا 
سملم لذن عَلَمُرا ئ مُقلَڀ لبون وې“ فهي ضعيفة کما تبين ي خرججها. 

وكذلك حال الرواية الي أحرجها الطبري عن عطاء بن يسار قال: نزلت "والشعَرآء يَنَبِعَهُم 
آلعَاوْ٫نَ‏ " إلى آخر السورة في حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة و كعب مالك" 

وتعقب ابن كثر (٤۷۷ه)‏ هذه الروايات بقوله: "هذه السورة مكية» فکیف يکون سبب نزول 
هذه الآيات شعراء الأنصار؟ ولي ذلك نظرء ولم يتقدم إلا مر سالات لا بعتمد عليها؛ والله ع" . 

ولكننا لا ترافقه قي استبعاد نزوها في شعراء الأنصار لحضور بعضهم بيعة العقبة الثانية 
¬ کما سبق بیانه- وهذا ابن حجر (۲٥۸ه)‏ يذ كر رواية صحبحة في حاشيته على 
الكشاف عن كعب بن مالك قال: لا تزلت “شرآ يتيعهم الْعاودن" تيت رسول الله 
ل فقلت: يا رسول الله» ماذا ترى ف الشعر؟ فقال: إن المومن يجاهد بسيفه ولسانه» والذي 
نفسي بيده لكاغا تنضحوفم بالنبل 

والذي يدعونا إلى القول .ممكيتها ونروها قبل المجرة أوان بيعة العقبة» سياق الآيات الذي 
حاء ردا على طعون العرب وتشيَعهم الأباطيل للحيلولة دون عرض هذا الدين على وفود العرب 
التادمة للحج. 
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)١(‏ أخحرجها الطبري في تفسرره ٤۸/1 ۹٩(‏ 1)ء وابن أي حاتم رقم (۱1۰۹۷) و (1۹۰۹۸) من طريق محمد بسن 
إسحاق عن يزيد ين عبد الله بن قسيط عن أي الحسن سال الماد وزاد السيوطى في الدر )۳١٤/١(‏ نسبته لابن 
أي شيبة وعبد بن حيد وآي دارد وي الناسخ والمنسوخ وابن المنذر وابن مردويه. 
وهذا حبر مرسل» وقي سنله ما يضحفهء فسا م ايراد ذ كر ابن أي حاتم ق الجر ح والتعدیل )۳١۹/۹(‏ ولم يذكر 
له راویا إلا یزید بن عبد الله من قسیط وسکت عنه» رأورده ابن حبان ې الثقات )٥۷۳/٥(‏ على قاعدنه ي 
توتيق امحاهيل» ثم قي اللإسناد عنعنه أبن إسحاق. 

(۲) اعرحها الطبري ل تفسیره )۱٤۸/۱۹(‏ من طريق عمد بن إسحاق عن بعض أصحابه عن عطاء بن يسار. 
وهو حير عرسل فيه عنعنة أبن إسحاق وشيوحه لا يعرفون فالأنبر ضعيف. 

(۳) ابن کثير» تفسير القرآن العظيمء .)۴١ ٤4/۳(‏ 

)٤(‏ عزاها ابن حجر لعبد الرزاق بسنفة عن معمر عن الزهري عن عبد الر من بن كعب بن مالك عن أبيه» ورجاله ثغات» 
انظر: حاشية ابن حجرء الكالي الشاف لي تخر يح أحاديث الكشاف المطوعة معه »)۳۴٣/۳(‏ ولكن لإ أحده لي المطر ع 
من تفسير عبد الرزاق ولم يعزه إليه السيوطي في الدر النثور. 

(ه) هذه الرراية ال عزاها ابن حجر لعبد الرزاق تقوي قوانا بتروطا أوان بيعة العقبة النانية لجضور کب رضي الله عته ها 
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سورة النمل: 

قال الإمام: مكية كلها ق قول الجميع"“ وقال أبو حيان (١٤۷ه:‏ "مكية بلا 
حلاف" والأمر كذلك عند عموم المفسرين» إلا أن الآلوسي (۱۲۷۰ هم ذکر قولا 
دون أن ينسبه لأحد بمدنية قرله تعالى: "الذِينَ ثُقَيمُونَ آلصَلَوة يوون آلر وة وهم يال رة 
هم يُوقُون و" [النمل: ]٣‏ لذ كر الز كاة ورده“. 

والتحقيق أن مطلى الز كاة كان في مكة لورود ذكرها قي آيات لا حلاف قي مكيتها نهر 
فوله تعال: "وول للمُضْركن ٍ الذي لا يوون لر َوه وَهُم بالاَجرَة َم كَفرُون م" إنصلت 
١-۷]ء‏ وأما تحديد الأنصبة والمقادير فبعد المجرةء والله أعل“. 

سورة القصص: 

ذكر الإمام قولا بمکیتھا کلهاء وریا آحر یستی منها آیات) فعند تفسیره قوله 
تعال: "* وَلَمَدڏ وَصلا لَهُمٌ اقول لَعلّهُمَ دروت ( آلذين ١اَبْكَهُمٌ‏ لكب من قبل 
هم به ویون رج ودا يتل عَلَجْم الوا ءامنا بو لی بی ھا من قله 
لمن (3) وتيك ؛ ونون ا ن جرهم مرتَينِ ما صبرُوا وَيَذرَءُون ِالْحَسَتَة اَلسَيَعَةَ وَمِمًا رَرَقدَهُم 
فقو ج ودا سوا اللو اأغْرَصوا عن وقالوا تا عتا ولکم اعلی مَل ليکر آذ 
بی آ هلین (ع"[القصص: ١٥-١ہ]‏ كر ما بفيد مدنيت هاء حيث 


.)٠١ 4/١ ٣( انظر: التفسير‎ )١( 

(۲) أبو حان » البحر انحيط .)١١/۷(‏ 

(۳) الآلرسي» روح العا (۱۰۱/۱۰)» وانظر رده .))۶۳/٠۰(‏ 

)٤(‏ راحم ف هذا ما ذکره ابن کثیر ې تفسیره :)٤۳۹/٤(‏ والآلوسي ف روح المعان »)۱۲۱/۱١(‏ ابن عاشور في 
التحریر والننریر (۲1۹/۱۹). 

(ه) انظر: اللتقفسم ٣(‏ 14/1 ). 


قال: عن رفاعة القرظي» قال: نزلت في عشرة أنا أحد“ ورفاعة رضي الله عه ألم 
متأحرا ف المدينة والرواية صحيحة لا تحتمل التأويل. 

وعموم المفسرين ذكروا استثناء هذه الآية» والرواية عن رفاعة القرطي دون تعقيب إلا 
أبا حيان ٤٥(‏ ۷ه) قال: "الظاهر أما أمثلة لمن آمن منهم" ولكن لفظ الرواية يأباه لققول 
رفاعة: "تزرلت في عشرة آنا أحدهم"» وابن عاشور (1۳۹۲۳٠ه)‏ الذي زعم أن المراد بقوله تعالى: 
"لين ١َانَيَنَهُمْ‏ لكب" في الآية: بعض النصارى عكة كورقة وصهيب وبعض يهود المدينة مثل 
عبدالله بن سلام ورفاعة بن رفاعة القرظي ممن بلغته دعوة الني بك قبل أن بهاجر الي إلى المدينة 
فلما هاجر أظهروا إسلامه"". 


() المرحع السابق .)۱۹٦/۱۳(‏ 

(۲) هذا برویه ماد بن سلمة واختلف عنهء فرواه الطيري في تفسیره )۱۰٤/۲۰(‏ من طريق حيان عله عن عمرو ين دينار عن 
كى بن حعدة عن عطة القرظي. وسيان هنا م أييهء وأظه أعطا لان أصحاب اد بن سالمة رووه عه وجمعلوا 
الصحاي رغاعة الق ظي؛ کا هو في اللإسناد التالي. 
ورواه الطري )۱۰٤/۲۰(‏ من طریق عفان بن مسلم وابن آي حا لی تفسیره (۱1۹۷۲) من طریق بزید بن هارون» 
والطراني في الكيمر (۹۳١)؛‏ ومن طريقه آبو فعيم في معرفة الصحابة (۲۷۳۲) من طريق إبراهيم بن الححاج السامي» 
والطبراني أيضاً قي الكبير )٠١۹4(‏ من طريق الأسود ين عامر شاذانء أربعتهم عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دنار عن 
کی بن جحعدة عن رفاعة الفر ظي . 
وزاد السيوطي لي الدر المنتور )]۲۲/١(‏ نسبته من هذا الطريق رأي طربق رفاعة القرظي) لابن آبي شيية وابن المنذر وان 
القاسم البغري والباوردي وابن قانع وابن مردويه. 
قال السيرطي: إسناد جيد. 
وقال يشمي قي ممم الروائد :)٠١۲/۷(‏ رواه الطران بإستادين أحدها متصل ورحال ثغات. 
وروا الطبري )١١٤/۲١(‏ من طرينى حجاح بن محمد المصيصي عن ابن جريح» أخرن عمرو بن دنار آن جى بن حعدة 
أجيره عن على بن رفاعة قال: خر ح عشرة رهط من أهل الكتاب منه أب رفاعة يعي أباء إلى اللي ل فاآمنوا فأوذوا 
قرلت "الذينَ يداه الكتاب من قله ية" 
فزاد اين جريج قي الإسناد علي بن رفاعةق وعلي هذا مذ كور من الصحابة كما لي الإصابة. وتابع ابن جريج على زيادة 
(علي) عمرو بن أي قيس» علقة البخاري في تاريخ الکبير ٤/٩1(‏ ۲۷). 
فالحديث صسيح بالزيادة ودوحاء وعذا الاعتلاف لا يضرء ويظهر أن علبا كان مع أبيه عندما قدما على التي جل 

(۳) انظر: اين حجرء الإصابة )٠٠١/١(‏ حيث ذكر أنه من سبي بي قريظة. 

(4) منهم: الزخشري» الكشاف »)٤۰۷/۴(‏ وابن عطية الحرر الوجیز »)۲۹۱/٤(‏ والفخر الرازي» النقسير الكبير 
(1۰۷/۸)» راہن كثير» تفسير القرآن العظيم (۳۹۳/۳)ء والآلوسيء روح المعانيء )۳١٠/٠١(‏ وغيرهم. 

(ه) آبو حيات» البحر الحيط .,)١١١/۷(‏ 


.)١٤١/١١( ابن عاشورء التحرهر والتنوير‎ )١( 


ET 


وهذا زعم لا يقبلء فورقة بن نوفل م ينشب أن توق بعد زيارة البي و له مع سسيدتنا 
حدجة رضي الله عنهاء إثر نزول الوحي عليه للمرة الأولى» كما لي حديث البخاري“ ولا دليل 
على إسلام عبد الله بن سلام ورفاعة القرظى قبل المجرة وإحفاءهم ذلك بل الصواب خحلافه» 
ففبت في حديث البخاري إسلام ابن سلام بعد هجرة الني لاء وأما رفاعة القرظي فلقد ذ كر 
الباوردي (أبو منصور محمد بن سعد) وابن السكن (سعيد بن عثمان) (۳٠٣ه)‏ أن رفاعة 
هذا كان من سي بي قريظة وأنه وعطية كانا صبين» كما في الإصابة“. 
كما ذكر الإمام عن عروة أنه قال: "نزلت في النحاشي وأصحابه"» وهي رواية مرسلة 
لا يعول عليهاء وأخرج الطبراني عن اين عباس رضي الله عنهما قال: تزلست "لذبن ءَانَيكَهُمُ 
لكب .. الآية" وآحر الحديد في أربعين من أصحاب النجاشي قدموا على الي و فشهدوا معه 
أحدا وكانت قيهم جحراحات" هي رواية ضعيفة كما تبين لي تخرتجها. 
وف سيرة ابن هشام: قال ابن إسحاق: سألت ابن شهاب الزهري عن هولاء الأيات فيمن 
تزلن؟ فقال: ما أسمع من علماتنا إلا أن أترلن تي التجاشي وأصحابه راا من الماتدة قول 
تعال: "دن بان م مهم یسور وَرهبًانا ونه لا ترون ج وَإذا سيوا ما أذ 
رى رئ أَعُتهُم فيض ر آلدمع يِا رفوا يي لحن وون رئا امتا اکتا سح دیق 
و" [الاندة: "٣-۸۲‏ 
ه وأورد الإمام رأيا آحر يستثيٰ من مكية السورة قوله تعالى: "إن آلذٍى قَرَّضَ َلك أَلْفُرَةَارت 
رادت إل معا" [القصص: »]۸١‏ حيث قال: "قال ابن عباس: نرلت هذه الآية بالجحفة ليست 


(1) انظر: البخاريء» الصحيح» حديث رقم (۴) وأطرافه هناك. 

(۲) انظر: البخاري» الصحیح (۳۳۲۹) وأطرافه هناك. 

(۳) لم تذكر سنة وفاتهء ويغلب أن تكون قبل فاية امائة الناللة» حيت كان من شيوخ ابن منده (حمد بن كحى) 
ررفاته (۳۰۱ه) 

.)٠ء٥/١( ابن حج الإصاية‎ )٤( 

(ه) انظر: اتسر .)١١١۹/١۴(‏ 

(") عراه في الدر )٠١١/۳(‏ لابن أبي شيبة رأبو الشيخ» وهي رواية مرسلة. 

(۷) أحرجها الطران في الأوسطه رقم »)۳٠٠٣/۷( )۷1١١(‏ قال المينمي :)۲١۹/۷(‏ رواه الطراني ويه من م 
أعر فه» فالروأية ضعيغة. 

(۸) ابن هشام؛ السيرة النبويةء (۳۷/۲). 


مكية ولا مدنية"* وقال ابن سلام: ترلت بالححفة في وقت هجرة رسول الله ل إلى 

الدية"“. 

وارتضى هذا أبن عطية ٥ ٤٦(‏ ه)» فقال عند تفسيره هذه الآية: "الاية نزلت قي الجحفة 
مقدم رسول الله ل في هجرته إلى المدينةء فالآية على هذا مُعلمة بعيب قد ظهر للأمةء ومؤنسة 
(tr |.‏ 
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والصواب أنه لم يثبت هذا عن ابن عباس ولا ابن سلام رضي الله عنهم» كما في التخريج 
وأحر ج ابن أبي حاتم عن الضحاك أنه قال: "لا حرج رسول اله ي من مكة فبلغ المححفةء اشتاق 
ا مكة فأنزل الله "إن اذى رض E۲‏ للت الفرّءارت راڈ إل ا وهي رواية مرسالة» 
والمرسل لا يعتمد عليهء لذا فالآية مكية. 

قال ابن كير (٤۷۷ه)‏ بعد ذكره قول الضحاك: "كلامه يقتضى أن هذه الآية مدنيسة» 


وإن كان بحمو ع السورة مكيا والله أعلم""» ولكنه صرح غير مرة أن الرسل لا يعتمد عليه". 


ورجح مكية الآية الزعخشري (۳۸٠ه)‏ حيث قال: "السورة مكية» فكأن الله وعده وهو 
معكة فى أذى وغلبة من أهلها أنه يهاجحر به منهاء ويعيده إليها ظاهر! ظاف |" وتابعه على هذا 
ماما الفخر الرازي ٠٦(‏ “هى وعدّه أقرب المعان» وقال: لأن ظاهر المعاد أنه كان فيه وفارقه 
وحصل العردء وذلك لا يليق إلا ممكة”. 


.)۲۱۲/۱۳( و‎ )1 14/1٣ ( انظر: التفسیر‎ )١( 

(۲) هنا الأثر م أجده عن ابن عباس» وإنما عزاه السيوطي في الدر النثور )1١/١(‏ لابن مردويه برويه عن علي بن الحسين 
بن واقد (١٠۲ه)ء‏ وعلي هذا من طبقة بعد أتبا ع التابعين» فلا يعرل على هذه الرراية. 

(۴) ل أجد هذا الأثر بعد خث و لم يعره إليه السيوطى الي الدر التثور را/٥ .)٤]٤١- ٤]‏ 

.)۲۷١ » ۳۰۴/٤ ابن عطیةء الحرر الوحیز‎ )٤( 

(ه) آخرجها ابن آي حاتم فی تفسیره رقم ٥(‏ ۰ ۱۷۲) تنا أي عن ابن أي عمر عن مفيان عن مقاتل عن الضحاك 
واللإسناد إليه جيد ولكه مرسل. 

.)٤٠۳١/۳( ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۷) انظر: المرجع السابق .)٠١٤/۳(‏ 

(۸) الرخشري» الکشاف (4۲۲/۳). 

(۹) الفخر الرازي» التقسم الکبیر .)۲١-٠۹/٩(‏ 


Es 


وأما آبو حيان ( ٤٥‏ ۷ه) والآلوسي”" (۲۷۰٠ه)‏ فلم يعقبا على الروايات ما 
يظهر وحهة نظرهم» ویری ابن عاشور (1۳۹۳ه) أن نزول هذه الأية والني خد في 
الححفة لا يتاكد أا مكيةء لأن المراد بالمكي ما تزل قبل حلول التي 3 بالمدينة“. 


سورة الغنكبوت: 

ذكر الإمام قولا معكيتها كلهاء وقرلا مدنيتها كلهاء وقولا .عكيتها إلا عشر آيات من 
أوهاء فإ فما رلت بالمدينة في شأن من كان من المسلمين سمكة“. 

وعموم المفسرين“ ذكروا الأقرال الي أوردها الإمام إلا أن ابن عطية ٥ ٤٩(‏ هسس) 
ر حح مللية أو اء حیٹ قال: "هذه السورة مكية إلا الصدر منها العشر الآيات» فاا مدنيةء 
وفي هذا الفصل احتلاف» وهذا أصح ما قيل"'. 

وينبغي القول بمدنيتها كلها أو مدنية صدرها لما صح في سبب نزول قوله تعال: 
'ووصکا آل سن ودی حُستًا وإن جد الک لرك ہی ما لیس لَك یہ عِلم فا 
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تي وغ ارو 1ے او وق ı1‏ 
تطعهما إل مرجعكم فائك بمّا كر تعملون ري [العنكبوت: ۸[. 
آيات» فذكر قصةء فقالت أم سعد: اليس قد أمر الله بالبر! والله لا أطعم طعاماء ولا أشرب 


(1) انظر: أبو حيانء البحر الحيط (۷أ/۲١۴۳١).‏ 

(۲) انظر: الآلرسي» روح العا ۲٣۱/۱۰(‏ و .)۳٣۳‏ 

(۲) ابن عاشورء التحریر والتنویر (۱۹۳/۲۰). 

.)۲١٤/۱۳( انظر: التفسیر‎ )٤( 

(ه) منهم: ابن عطيةء الجر الوحيز (٤/١١٠)ء‏ وأبو حيانء البحر الحبط »)١ ٠١-٠۳ ٤/۷(‏ والألوسي» روح المعاني 
(۳۳۷/۱۰)» وابن عاشورء التحریر والتنویر (۱۹۹/۲۰). 

(1) ابن عطيةء الحرر الوجيز» .)۳٠٠١/٤(‏ 


E3 


صدور أَلََلَمِمنَ ج وَلَيَعلمَنْ آله الذيرت ١امنرا‏ وَلَيعلَمَنْ المُتفقير وع "[النكرت: -]٠١-٠١‏ 
أحر جه الطبري وابن أي حاتم وغيرهما عن ابن عباس قال: "كان قوم من أهل مكة أسلموا» وكانوا 
پستخفول بسلا مهم فار حهم المشر کون يوم بلدر معهم) فأصیب بعضهم وقتقل بعص هم؛ فقال 
السلمون: كان أصحابتا هولاء مسلمين» وأكرهوا فاستعفروا هم فترلت إن آلذين تَوَفدهم اَلْمَلبكة 
ظَالِمۍ انيم الوا فيم كع اوا ا ضفي ين فی آلأزض الوا ألم تحن رض آله ية 
فچاجروا فا وتيك ماو هم جَهة وَسَآبّت ميا ("[الساء: ۹۷] فكتب إلى من بقي عكة من 


المسلمين هذه الآية أن لا عذر لهم فخر جوا فلحقهم المشر كرون فأعطوهم الفتنةء فتّزرلت فيهم هذه 


الآ "ومن لتاس من يفول ءامنا باه قاد أوذی فى آله َل فة الاس كعَدّاب 
Er e pel E‏ 
رات لک لیر ها جروا من بد ما فینوا تُر هدوا وَصَبرةا إ ر ريلك من بعد 


فور رحد و "[النحل: [٠‏ فكتبوا إليهم بذلك: ن ال قد حمل لگ رحا فخدرجوا فاد ر 
اش ركوذ» فقاتلوهم حى نحا من نحا وقتل من قتل". 

وهذه الرواية لا تصح عن ابن عباس رضي الله عنهماء وإنما هي تصح مرسلة عن 
عكرمة - كما تبين في تخريجها- وقد علمت أن المرسل لا يعتمد قي مثل هذا الشأن ولا 
يعول عليه» وحصوصا لمخالفتها ما يقتضيه معن الآيات والسياق. 


ل ا f~‏ 


فالآية ¬ قوله تعالى: "ومن الئاس من قول ءامنا اله قدا أوذِى ف لله عل فة 
الاس كعد اب الله وَلّین جاءَ صر من ربک ر ڪٽا مَعَحم اومس ائه باعل ما 
ف صدور العْليين ت وَل وَلَيَعلّم اله ل الذير اموا وَلَيَعلم آل لمتفقيرت و "[العكبرت: 


۱۱-۰]- تتحدث عن نصر ومغاغ RO‏ بدلالة استعمال (إن) 


)١(‏ لقد سبق بيان تخريح هذه الرواية وحكمها عند الحديث عن مدنية الآية )١١ ١(‏ من سورة النحل» وبيا أا تصح 
مر سلة عن عكرمة لا عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) دل على أن المراد بالنصر نصر المعر كة وما يترتب عليه من حيز الغنائم قولحم "إنا كنا معكم" لينالوا عطية منها. 
وبرۍ من المغسرين الزعخشري (۲۳۰/۳) والفخر الرازي )۳٤/٩(‏ وآبو حیان (۱۳۹/۷) وابن كير )٤ ٠ ٥/٣(‏ 
والآلوسي )۳٠١/٠١(‏ وغيرهم في تفسيرهم للآية أن المراد بالنصر نصر العر كة ويل الغنائم. 


A 


الشرطية دون (إذا)» وما الرواية فتتحدث عن فتنة المشر كين لن عزم من ضعفاء اللسلمين 
اللحاق بدار المجرة بعد تحقق النصر الأول للمسلمين قي بدر الكبرى. 

وسياق الآيات يدل على مكيتهاء حيث بدأت بالحديث عن فتنة الناس» وال عرضت 
ن التحق بصف المسلمين في مكةء لبتميز الصادق من الكاذب. 

ثم لتتخللها الآيات الي نزرلت في سعد وقصته مع أمهء كمثال على من جح أمام الفتنة 
وصابرء تمن انسم بالصدق وجحذر الإسلام والإبعان بقلبه. 

ثم عودة للحديث عن المحساقطين بالفتنة وتذبذم ومراوغتهم بين الصفين صف الكفر 
وصف الإيمانء إم ينافقون» إا تكشف عن أمر مستقبلي» إنمم إن تحقسق النتصر للمزمنين 
اعثرضوهم يدعون الْعية "إت ڪا گە" 

والآية إن كانت تمدف كشف القناع عن هذا الصنف من الناس» فإفا أيضا مدعاة للثبات 
وبث روح الأمل قي الضعفاء بنصر آت لعلا ينقلبوا على أعقامي إا مونسة للأمة في زمن الشدة 
بأمل يبرق في ثنايا كلام الله عن سنته ف فتنة الناس "ولون جا رمن ربك" إنه دليل صدق الني 
يضاف إلى سجل من الأدلة الي تنكشف شاهدة له على نبوته يوما بعد يوم. 

تم تحدئت الآيات عن أسلوب حر للكفار غير الإيذاء لفتنة ضعفاء الإبمان» أوضحه 
قوله تعال: "قال لين ڪَفرُوا زلذيرت ٤امنوا‏ نبوا سيلا لتحيل حَطي کم وما هم ملت يِن 
کاوهٰم ن شن لله لکذبوت ج ولتي اتقام اقا ع اقام يتن بوم اله 
نّا کارا یفترورت رع "[العنکیرت: .]٠۲-٠۲‏ 

وها أُشبه هذه الآيات الى تحدئت عن فتنة الكفار للناس بتلك الآيات في سورة احج حيث 
تحدئت عن افتتان الإنسان عن الإعان» لتقلبه بين السراء والضراء» والي لا ختلف في مكيتها معن 
نظر آو باحث عن خی قوله تعالى: "وَين الاس من يَعَندُ آله عل حرفي إن أَصَاب حير اعمان 
بم ون أصَامتة فة دلب عل وجووء حير نتيا الاجر ذلك هو لحان لمن يَذغُوأ ين 
ڈور آله ما ا َه وما ا نهعم ذلك هو آلصَلَلُ لبمد ت يَذعوا لمن ضر أرب ين نقعِي 
لبس المَرل وَلبس العَثرّر"[اخحح: .]١١-١١‏ 

واستدل الآلوسي ١۲۷ ١(‏ ه) بذكر فتنة الناس بالإيذاء في الآية على مكيتها حيث 
قال: "والظاهر أن الآية بناء على أن النفاق ظهر ف المدينة مدنيةء وهو يويد ماتققدم في 


۹ 


عدها من المستثنيات» ولعل من يقول إا مكية لظاهر إطلاق جع القول .مكية السورةء وأن 
تعذيب الكفرة المسلمين إنما كان في الأغلب بمكة يمنع ذلك أو يذهب إلى أما من اللإحبار 
بالغیب فتد. "'. 

وييدو أن معام التفاق بدأت تظهر في آخر العهد اللكي عند ازدياد الداحلين قي دين 
اله ومناصرة أهل المدينة للني يل وبدء المجرة والأظهر أن آيات سورة العنكبوت هذه 
نرلت فی هذا الوقت» یقول ابن عاشور (۳۹۳١ه):‏ "وبين اله تعالى نيتهم قي إظهارهم 
الإسلام بأنه جعلوا إظهار الإسلام عدة لا يتوقع من نصر المسلمين ... وهذا يدل على أن 
هذه الآية نزلت بقرب المجرة من مكة حين دحل الناس في الإسلام» كان أمره في 
ازدیاد"". 

والحديث عن التفاق ف مكة غير مستبعد وما يعزز هذا آية المدثر المكية قوله تعمالى: 
"وما ْلا أ صعب آلتار إلا لديك وما جلا عذچم إلا فة لين مروا سيقن لذبن وتوا لَب 
وراد لذن متُا يما ولا يرباب ألذِينَ ووأ لكب وَأَلَمُوَتُونَ وَلِيَُول لذبن ف فلوم رض 
وألْكَفْرْون مادا اراد ال دا مَل ذلك يل آنه ياء دى م يَقَاء وما َعَم جود زك إلا هو 
وما هی إلا رى لبر چ" [الثر: .]١١‏ 

وذکر الإمام سببا آحر في نزول قوله تعالی: "وم الاس من يول ءاسا به 5إ 
آنه َل فة الاس دابآ" يفيد مدنيتها» حيث قال: قيل تزلت في عياش بن أيي ربيعة» 
أسلم وهاحرء ثم أوذي فارتدء وإنما عذبه أبو جحهل والحرث وكانا أحويه لأمه» قال ابن 
عباس: ثم عاش بعد ذلك بدهر وحسن إسلامه"". 

والصواب أن هذه الآية م تنزل فيه» حيث لم تشبت هذه الرواية كما تبين في تخرججهاء 
وذكر ابن هشام قصته ي عودته مع أي حهل والحرث إلى مكة ليبر بيمين أمه» ولم يذكر 


آأوذِىّ ف 


.)٠٠٠١/٠١( الآلوسي » روح امعان‎ )١( 

(۲) ابن عاشورء التحرير والتتویر (۰ .)۲٠۷/۲‏ 

(۳) انظر: التفسیر .)۲٠۹/۷۳(‏ 

.))٠١/١ر لم أجدها بعد بحث في أي مظان الروايات» و لم يذكرها السيوطي قي الدر المشورء رانظر:‎ )٤( 


o٠ 


. أصحابه 


نزول هذه الآية فيهء وي القصة أنه حبس بمكة وم يرتد وأن الني ية | 
لنحدته» وتقدم لذلك الوليد بن الوليد بن المغيرة'. 

وإن كانت قصته هذه ذكرها ابن هشام قي السيرة عن ابن إسحاق إلا أنه ثبت في صحيح 
البخاري وصحيح مسلم دعاء الي بو له بالنجاق ما يعن عدم ارتداده عن دين الله» ليكون سببا 
آحر لي رد الرواية الي ذكرها الإمام عن ابن عباس» فعن أيي هريرة رضي الله عنه قال: لما رففع 
الني 35 رأسه من الر كعة قال: "اللهم نح الوليد بن الوليدء وسلمة بن هشام» وعياش بن أبي 
ربيعةء والمستضعفين بمكة من الومنين..."'. 

واموضع الثاني الذي استثن في بعض الأقوال من مكية السورة قوله تعالى: "و هكان هَن 
ابو لا تیل رزقَهًا آله رقا وياک وهو اسيع للع ن" [العنكبوت: .]1١‏ 

قال اللإمام: "أسند الواحدي عن يزيد بن هارونء قال: حدثنا حجاح بن منهال عن 
الزهري = وهو عبد الرمن بن عطاء- عن عطاء عن ابن عمر قال: حرجنا مع رسول الله 
3 حي دخل بعض حيطان الأنصار» فجعل يلقط من التمر ويأكلء فقال: يا ابن عمر» 
مالك لا تأكل؟ فقلت: لا أشتهيه يا رسول الله فقال لكن أشتهيه» وهذه صبيحة رابعمة ل¿ 
أذق طعاماء ولو شعت لدعرت ري فأعطاني مثل ملك کسری وقيصر» فکيف بك یا ابسن 
عمر إذا بقيت لل قوم جخبؤون رزق سنتهم» ويضعف اليقين»ء قال: فوالله ما برحنا حي 


(T jun 


نزلت: "و ڪاين من داو لا حمل رها آنه رردها وَٳټاگ وهو المع العم 


)١(‏ انظر قصته مطولة في سيرة ابن هشام »)١ ١١-١ ١١/۲(‏ وأخرجها اليزار والطبري والحاكم ختصرة دون ذكر 
فصته هع أمه» وتر كز الحديث فيها عن صاحبه في المجرة همشام بن الحاص وتزول آية الزمر قوله تسال: "قل 
اوی لين رفوأ عل انيهم لا كوا ن َة "ازمر : ٠١‏ |ء وساي بيان ذلك. 

(۲) رواه البخاري الصحیح (1۲۰۰) واطرافه عند رقم ٤(‏ ۸۰)» ومسلم »)1۷٥(‏ وانظر: مظان وروده الأحری 
وتعلیقات» عند حدیشا عن مکه ايه الإمنون )۷١7(‏ والرد على من زعم مدتيها. 

)ہ( رواه ابن أي حاتم في تقسيره - كما ي تفسير ابن كر )1۲١/١(‏ - وعد بن حيد قي المتتحب من اللسخد 
(۲۶۹/۱) رقم (١۸۱)؛‏ وابن عساکر لي تاریخ دمشق )۱۲۷/٤(‏ کلهم رووه من طریق يزيد بن هارون عن 
حجاج بن نهال عن الرهري عن رجحل عن ابن عمر به. 
وزاد ي الدر المشرر (Ye)‏ فسستةه لابن مر دو به: و ضعف السيوطي إسنادم, 

والرجل غير الملسمى في الإسناد هو عطاء بن رباح» بينه ابن عساكر لي تارجخه وأحرح الحديث مسن طريقه 
(TA)‏ 
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قال الإمام: وهذا ضعيف يضعفه أنه عليه السلام كان يدحر لأهله قوت سنتهم اتفق 
البخاري عليه ومسلم و كان الصحابة يفعلون ذلك وهم القدوةء وأهل اليقين والأئمة لمن 
بعدهم من المتقين التو كلين"'. 

و سند الرواية فيه ضعف كما تبين قي خرجهاء فالاستشناء مردود والسياف يؤاكد 
مكيتهاء وأورد هذه الرواية من المفسرين ابن كثير وضعفها . 

سورة الروم: 

م يتحدث الإمام.عن مكية السورة“» ولكن ظهر من عموم تفسيره ما قوله بمذلك 
وقال ابن عطية ٤٦1(‏ «ه: "هذه السورة مكيةء ولا حلاف أحفظه قي ذلك" وتابعمه 
على هذا آبو حیان“ (١٤۷هے)‏ والآلوسي؟ (۱۲۷۰ هھ وابن عاشور 
(۹۳هھ). 
٠ه‏ ونسب الزخشري (۳۸٠ه)‏ قولاً للحسن البصري (١٠١ه)‏ رحه الله يستليي من 

مکیتها قوله تعالى: "قَسَُبَحَن آله جين سور وَحِينَ ثْضْبِحُونَ © وله الَحَمَدٌ فى 


= وسبب ضعف الحديث هر اللراح بن منهالء قال فيه ابن المديي: لا يكنب حديثه» وقال البخاري ومسلم: 
نکر الحديث. وقال النسائي والدارفطي: مشروك» وقال ابن حبان: يكذب لي الحديث ويشرب النمرء انظر: 
الذي اليزان )۳٠١/١(‏ فالإستاد ضعيف جدا. 
تنبيه: الاستاد الذي ذكره الإمام الواحدي له - وهو في أسباب التزول رقم (1۷۳)- فيه طا بين و كانه حطأً 
قم ¬ حيث يقول عن الزهري- وهو عبد الرمن بن عطاء = عن عطاء» وأظن الصراب عن الزهري عن عبد 
الر من بن عطاء عن أبيه عن ابن عمرء رالله أعلم وعلى كل حال فالإسناد مداره على المحراح بن منهال وقد 
عرفت حاله. 

.)۲۳۸/۱۲۳( انظر: النفسر‎ )١( 

(۲) ابن کئیر» تفر القرآن العظیم ( ١/۳‏ 4۲). 

(۳) انظر: التفسر .)۴/١٤(‏ 

.)۳۲۷/٤( ابن عطيةء الحرر الوحیز‎ )٤( 

(ه) أبو حيان البحر الحيط (۷/١١٠)۔‏ 

() الآلوسي» روح العا .)۱۸/۱١(‏ 

(۷) ابن عاشورء التحرير والتتوير (١۳۹/۲)ء‏ ونقل عن الإمام (القرطي) قوله بأن السورة مكية بالاتفاقء وهذا غر 
صحیح) فاللامام کا بینت ل يتحدث عن مکبتها. 


o۲ 


آلسَمَو ت وَالأرض وَعَشِيًا وون ترون ج" ورده حيث قال: "فان قلست: ۾ 
ذهب الحسن ر حه الله إلى أن هذه الآية مدنية؟ قلت: لأنه كان يقول: فرضت الصلوات 
الخمس بالدينةء وكان الواحب بمكة ركعتين في غير وقت معلوم والققول الأكنر أن 
الخمس إنما فرضت بمكة""» ونسبه إليه أيضا الآلوسي ورد حيث قال: "وهو حلاف 
مذهب الحمهور والتفسر المرضي" يعي لعن التسبيح والتحميد. 

ه وأما ما أحرحه الترمذي عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قرله: لا کان یوم بسدر 
ظهرت الروم على فارس» فأاعجب المومنون بذلك فتزلت: "ام ي غلبت ألرْوم ج ف 
اتی الأزض وهم م بد لبهم سَيَغلبورت ( فی بضع يوست له لامرن 
َيل وَمِن بعد وَيوميڻر يفرح الْمُويئور ج بضر اله قال: يفرح المؤمنون بظهور 
الروم على فارس "' ففى إسناده ضعف» كما تبين في التخحريح. 

سورة لقمان: 

ذكر الإمام القول مكية السورة إلا قوله تعالى: "اونما فى آلأزض من سجر افم 
لحر يده مِنْ عدم سَبَعة ار ما قدت كلمت آل إن آله عربر كيم وج "[لقمان: 
۷ 

و عند تفسيره الآية قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن سبب هذه الآية أن اليهود 
قالت: "يا تحمد» كيف عيينا بهذا القول وما وتم ن آلعلم إل ليلا رع "[الإسراء: د 


)١(‏ قول الحسن هذا أي أجده بعد محث و لم فر جه الزيلمي في تخريجه لأحاديث الكشاف» انظر: (۵۷/۳) ولا أبن حجر ج 
حاشيته على الكشاف» انظر: )]٥۷/۳(‏ لأا كما تعلم احتصار لتحرججات الزيلعي» و لر يذ كره السيوطي لي الدر المشورء 
انظ : ٣۸/٥‏ ۲)۔ 

(۲) الرعشري الكثاف ر٣إبه؛).‏ 

(۳) الآلوسي» روح المعاني .)۱۸/١١(‏ 

)٤(‏ رواه الطيري ل تفسيره )۲۹/۲١(‏ والترمذي ف اسن (رقم »)۳١۹۲‏ والراحدي في أسباب ارول (رقم )1۷١‏ من 
طريق الأعسش عن عطية العو عن أي سعيد رضي الله عنه» وقال الترمذي: حديث حمسن غريب. 
ولكن قي إسناده عطبة العَولي صدوق بنطئ كتير و كان شيعبا مدلساء انظر: #نقريب (۴۹۳)» فالرواية ضعيفة. 
وزاد قسبته ل الدر المنئرر )1۸1/١(‏ لابن المنذرء وابن أي حاتم ~ ولم أحده لي البو ع منه- ولابن مردويه. 

(ه) انظر: التفسمر .)۳١/١٤(‏ 


o 


ونحن قد أوتينا التوراة فيها كلام الله وأحكامهء وعندك ما تبان کل شيء؟" فقال لهم رسول الله 
##: "التوراة قليل من كثيرء ونزلت هذه الآيةء والآية مدنية". 

وهي رواية أخحرحها الطبري من طريق ابن إسحاق ثى رجل من أهل مكة لم يسمه = 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس-ولفظها- أن أحبار يهود قالوا لرسول الله يي بالمدينة: "يا 
محمد أرأيت قوله: "وما وتم من العلم إلا قليلاً رج" إيانا تريد أم قومك؟" فقال رسول 
اللہ چ: "کل" فقالوا: لست تتلو فيما جاءك: "آنا قد أوتينا التوراة فيها تبيان كل شيء؟" 
فقال رسول الله ج: "إلا من علم الله قليل» وعندكم من ذلك ما يكفيكم" فأنزل الله عليه 
فيما سألوه عنه من ذلك ولو انما في اض من سجر اقل وَالبَخر مده من بعلرهے 


e 


سَبعة ار ما ِٿ كلمت انه 
الصحيح والآية مدنية" ورجح مدنيتها أيضا الآلرسي (١۲۷٠ه)‏ حيث قال لي تعقيبه على 


.)٠۲/١4( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) رواه ابن [إسحاق كما لي الدر المنثرر »)٥۲٦/١(‏ وأحرجه من طريقه الطبري لي تفسيره )1٤/۲١(‏ قال: حدئيي 
رجحل من أهل مكة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره» فإسناده ضعيف لو جود الرجل الهم فيه» وقد 
وحدت هذا البهي وذلك فیما ذکره ابن کثر في تفسیره )]١۱/۳(‏ قال: قال ابن إسحاق حدئي محمد بن أي 
محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عاس به» ومحمد بن آي حمد هذا مول زید بن ثابت لم برو عنه إلا ابسن 
إسحاق» قال الحافظ ابن حجر قي التقريب ه٠ :)٥‏ محمد بن أي محمد مهولء وقال الذهي في ميزان الإاعتدال 
:)۲٦/4(‏ لا يعرف لذلاك فالرواية ضعغة . 
وأحرج ابن مردويه في تفسيره بإسناده إلى ابن عباس فيما ذكره الزيلعي في تریح أحادیٹ الکشاف (۲۹۰/۲) 
ومتنه الذي ذكره السيوطي في الدر المثرر (١/۲۷ء)‏ بسياق آحر فيي سبب نزول هذه الآيةء ولكن لي إسناده من 
تكلم فيهء وأحرج الطبري )۹٤/۲١(‏ عن عكرمة قال: سال أهل الكتاب رسول الله ج عن الروح» ازل الله 
"يلوتل عن آلروح.. الآية" فقالوا: تزعم أنا لم نؤت من العلم إلا قلبلاء وقد أوتينا التوراة وهي الحكمة» ومن 
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أوني المحكمة فقد أري عیرا کلیرف فقال: فترلت "ولو انما ف آلأرض من حجر أف والَخر يمد ِن بعرم 
سَبعة أرما نفدت كلمت آئه " قال: ما أوتيتم من علم فنحاكم الله به من النار وأدحلكم الحنة فهو كثير طيب» 
وهو لي علم الله قليل" وهي مرسلة لا يمرل عليها. 
وغوه رواية عزاها السيوطى لي الدر )١۲۸ /١(‏ لابن المنذر عن ابن جربج» الرواية عنه معضلة. 

(۳) ابن عطيةء احرر الوجیز .)١١٤/٤(‏ 


o 


الرواية: "وظاهر هذا أن اليهود قالوا ذلك له عليه الصلاة والسلام مشافهة وهو ظاهر في أن الآية 
مدنية" ولكن فاتمما أن الرواية ضعيفة كما تبين في تخرجها فلا يعول عليهاء وعلى فرض 
التسليم بالرواية فقد ذكر الزعخشري (۳۸ه) والآلوسي" (۱۲۷۰ه) وابن عاشور“ 
(۳۹۲١ه)‏ التوجيه الآني: "أن اليهود أمروا وفد قريش أن يقولوا للرسول < هذا". 

ولقد أخر ج الترمذي والحاكم فيما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يفيد أن هذه 
المراحعة من يهود لرسول الله يل إنما كانت بمكةء ونزلت بسبها آية الكهف لا آية لقمان» حيث 
قال: قالت قريش للهود أعطونا شيعا نسأل عنه هذا الرحلء فقالوا: سلوه عن الرو ح» فسالوه» 
5 اا ر ص ي کر فر کے 1 ےه ا ا سا ا 
فترلت: "ويلوک عن آلرُوح فل آلروح مِن مر ری وما تیم مَنَ للم إلا قليلا 
و [اإسراء: .]۸۰١‏ 

وقالت اليهود: أو تينا علما کثیرا أو تيتا التوراة» ومن ون التوراة فقد أوني حورا کثیراء 
فترلت "فل لو گان لحر مادا کلمت ری لهد آلبَحر قبل أن تقد کلمت ری ولو 
قتا بيتله مَدَدًا (ج"[الكهف: “|٠١۹‏ وآية الكهف هذه مكية باتفاقء مما يعني أن هذه 


المراحعة من يهود كانت للرسول بو مكة» إما بوساطة قريش» وإما بوفد منهم آرسل لذللك. 


)١(‏ الآلوسيء روح العاي »)44/١١(‏ كما تعلق بلفظ سبق ذكره عن عكرمة قولمم للني ي "وقد أوتينا التسوراة 
وهي الحكمة ومن يوت الحكمة فقد أوقي حيرأ كتير" على أن قوم (ومن يوت الىكمة فقد أوني حيرا كيرا) 
مستفاد من بعض آية من سورء البقرة المدنية» ولقد علمت أن هذه الرواية لا يعول عليهاء كسا صح عن ابسن 
عباس حلاف ذلك ورستان الرواية بتمامها. 

(۲) الرخشري الكشاف ر٣‏ لا۸ة. 

(۳) الآلوسي» روح المعاني (۹۹/۱۱). 

)٤(‏ ابن عاشورء التحرير والتنوير (١۱۳۸/۲)؛‏ ولقد تحقب الرراية بالتضغيف. 

(ه) آحرجه الترمذي رقم »)۳۱٤۰(‏ وأحمد رقم (۲۳۰۹)» والنساتي في الکری» رقم »)۱١۳١ ٤(‏ وآبو يعلى» رقم 
(۲۰۰۱)؛ وان بان (٩۹)»ء‏ والحاکم »)٥۳۱/۲(‏ واليهقي في الدلائل (۲۹۹/۲) وابن آي عاصم في السسنة 
.)٠٩١(‏ وآبو الشيخ لي العظمة :)۸1۳/۳١(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهي» رقال ابن حجر لي القتح: 
:)٥۳۸۹/۹(‏ رراه الترمذي من طريق داود بن آي هند عن عکرمة عن ابن عباس» ورحاله رال مسلم وزاد 
السيوطي في الدر المثرر )۳١٠/١(‏ تسبته لابن النذر وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل. 
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قال ابن كثير ٤(‏ ۷۷ه: المشهور أن هذه الآية مكية» وال أعلہ" ونسب أبن 
عاشور القول بمكيتها إلى جمهور المفسريں". 

وإضافة لا ذكرتب فإن سياق الآيات يو كد مكيتهاء فما قبل هذه الآية اللدعاة مدنيتها 
حاطب الله آهل مكة .عقدمات قوله سبحانه "وين سَالتَهُم من لى الرت والأرض ولآ 
قل تمد ل بل أ رهم لا يلون ر" إلان: |۲١‏ ثم بين بعد تقرير انفراده سبحانه بالخلق 
على لانم انفراده بالك فقال: "يله ما فى آلسموات رارض إن آله هر لعي اميد 
ر "القماد: ١۲]ء‏ ثم بين أن كلماته سبحانه غير متتاهية ليْعْظم شأنه في فهم المخاطب» فقال "ولو 
انما ف الأرض يِن سجر افلم وَالْبَخر مده من بعلرهء سَبعة ارما نفدت کلمت آنه إن الله 
زير حي ي" [لتمان: ۲۷]ء ثم حاطبهم بالنتيجة - الي طالا جادلوا فيها وأنكروها ألا وهي 
البعث- فالإبمان به قرم السلوك ويجعل للحياة هدفا - فقال "ما کلم ولا نكم إلا تضفر 
وَحِدَة إن أله يع بَصِير ي "إلقان: ۲۸]. 

سورة السجدة: 

قال الإمام: هي مكبةء ثم ذكر قرلا بستثي منها قرله تعال: "تاق جُنوهُم عن النَصّاجع 
ټڏغُونَ رڇم وا وََمَعًا وما رتهم يوون رچ فلا غلم تفس خف م من رة اُعيْن جرا ما گائوايَعْملُونَ 
ر "[السحدة: ١١-۷]ء‏ وقول آحر يستئی منها أرضا قولھ تعالی: فمن کان میا کمن کار قاسقا 
لا َون رج آنا دين اموا وَعَيلوا للح فَلَهُحٍ جْبْ ت آلْمَأوی برلا نّا گائوأ يمون ر وَأمًا لذبن فوا 
مونم آلا ما زاوا آن روا نپا عدوا فہا وقیل لَهُم ذُوفوا عَذّاب لار آلذی گم بی تكَذْبوت 


ر" [لسجدة: ۲۰-۱۸]". 


.)٤٥١١/۳١( ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) ابن عاشورء التحرير والتنوير (١۱۳۷/۲١)ء‏ وراعلم أن الفخر الرازي (١٠1هب)»‏ رأبو حيان (١٤۷ه)‏ كرا 
المروي لي مدنية هذه الآية و لم يعقبا عا يفي وجهة نظرهاء انظر: الفخر الرازي التفسیر الکبیر )٠۲۷/۹(‏ وأبو 
حبانء البحر الحيط ر۷ارة۷١).‏ 

(۳) انظر: التفسم .)٠۷/١٤(‏ 
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وفي استثناء الموضع الأول أحر ج الواحدي عن أنس بن مالك قال: "فينا نزلت معاشر 
الأنصار "تحاف جنويم عن المضاحع" كنا نصلي المغرب» فلا نرحع إلى رحالنا حى نصلي 
العشاء الآحرة مع البي خ3" ولكنها رواية ضعيفة» كما تبين في خرججها. 

وروي عن مالك بن ديتار قال: سالت أنس بن مالك عن هذه الآية "تَنَجَاق جُثوبُهُم عَنِ 


٣ ہے‎ ٣ے‎ 


المَضاجم" فیمن نزلت؟ فقال: كان أناس من أصحاب رسول الله ية من المهاحرين الأولسين 
بصلون من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء الآحرة فأنزل اله تعالى فيهم هذه الآية"» ونزو ما ي 
المهاجحرين يعي مدنيتهاء ولكن هذه الرواية ضعيفة أيضا كما تبين في تخرجها. 

واستدل السيوطي في الإتقان على مدنية الآية" عا أخر جه البزار عن بلال رضي الله 
عنه قال: كتا نحلس ق المسجد وناس من الصحابة يصلون بعد المغرب إلى العشاء فنزلت 
الأية نجاف جنوبهم عن المَّضاجه"“ وف سندها ضعف كما تبين في تخرججها. 

ولا نم تثبت رواية مدنيتهاء فالآية مكية مثل الآيات الأحرى في السورة والسياق 
يشهد لذلك. 


)١(‏ أحرحه الراحدي فال: أخيرنا أبو إسحاف امقر ي» قال: أحيرن أبو الحسين بن محمد الدينوري» قال: حدتنامرسى بن 
تعمد» فال: دشنا لجسن بن علرية قال: حدنا إماعيل بن عيسى “ المطار - قال: سدتا اليب عن معد- اسن أي 
عرو بة- عن قنادة عن انس بن مالك به. 
وإسناده ضعيف» فيه المسيب وهو ابن شريك كما ينه الحطب البغدادي ل تاريخ في نرجمسة إصاعيل بن عيسى 
»)۲۹۲/١(‏ قال قيه ابن معين: ليس بشي وقال أحمد: ترك التاس حديهء وقال البخاري: سكتوا عنه» وفال ملم 
وجماعة: مروك وقال الدارقطئ: ضعيف» انظر: لني اليزان ر٤غ‏ ١١)؛‏ وزاد نبته اليوطي في الدر التشور 
)٥4۹/1(‏ لان مردویه. 

(۲) رواه عبد اله بن أحمد في زوائد الزهد كما في الدر المنثرر »)٠٤1/1(‏ ولم أحده لي المطبوع» وابسن عدي ف الكامل 
(1۲1/۲)» وابن مردويه كما لي تغربح الريلمي لأحاديث الكشاف (۸1/۳) من طريق الحارث بن وحيه عن مالك بسن 
ديار. وإسناده ضعبف الحارتث بن وجه الراسسي قال فيه البخارې: ف حديته بعض الا کرء وفال النساني: ضیف 
انظر: كامل بن عدي .)1۳١/۳(‏ ولي لفظ الطري من طريقه لم بخص المهاحرين بل بلفظ عام» انظسر: تفسسره 
«(ONYTY)‏ 

(۳) السيوطي» اتقات .)٤۸/١(‏ 

)٤(‏ أغرجه البرار لي اليحر الرخار (٤/۲١۲)ء‏ فال: حدنا عبد الله بن شيب عن الوليد بن عطاء بن الأعز ثنا عبد الحمياء بن 
سليمان حدتي مصعب عن زيد بن ملم عن أبيهء قال: بلال .. الحديث. وتعقه بقرله: لا يعلم له طريقاً عن بلال غير 


هذا الطريق" وقال الميشسي في جحمم الزوائد :)٠١١/۷(‏ رواه الزار عن شيخه عبد اله بن شبيب وهو ضعيف". 
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فالارة توضح حال المسبحين بحمد رهم المؤمنين بآياته وئوايمي في مقابل من نسي لقاء 
الله وغفل عن الأحرة فامستحق عذاب الخلد. 

وم بلتفت ل استتناءِ شده ية ابسن عط 7 (٦٤ھه)‏ والفخحر الرازي" 
٦۰ ٦(‏ ه)» بينما اكتفى أبو حيان ( ٤٥‏ ۷ه بذكر الاستثناء دون المروي فيه" وأما ابن 
كثير (٤۷۷ه)‏ فقد ذكر ما أحرجه البزار عن بلال وتعقبه بالتضعيف» ويرى الآلوسي 
۲۷٠١(‏ هى مكية السورة كلهاء واستبعد أي استناء يذ كرء فقال: "وأستبعد استشناڑها - 
يعن هذا الموضع والموضعم التالي ذكره - لشدة ارتباطهما ما قبلهما"» وضعف ابن عاشور 
(۳۹۳١ه‏ المروي في سبب نزول هذه الآية وقال: "والذي نعوّل عليه أن السورة كلها 
یکی وهي مكية ق إطلاق کر المغس ي" 


ه وأما الموضع الثانيء فعند تفسير الإمام لقوله تعال: "فمن گان مُوْيتا کمن گار 


اا لا َون ج اما لين اموا وعيو للحت قَلَهُم حت الْمَأوّى تُر 
ما اوا َعَمَلونَ ج واا لذن قَسَفُوا َوَن الا ما راا ن جوا ينا أعيدوا 
فا وَقیل لَه دُوقوا عَذّاب آلتار آلڈی تم ہی تكذبُو ر" [السحدة: ۲۰-۱۸] قال: 
قال ابن عباس وعطاء بن يسار: نزلت الآية في علي بن أبي طالب والوليد بن عقبة بن 
أي معيط وذلك أما تلاحياء فقال له الوليد: أنا أبسط منك لسانا وأحد سانا وأرد 
للكتبة- وروي: وأملا ي الكتيبة حسدا- فقال له على: اسكت فإن فاسق» فتزلت 


(۱) ابن عطيةء الحرر الوحیز ۳٣۷/٤7‏ و .)۳٣۳۲‏ 
(۲) الفخر الرازي. التفسير الکبير .)١٤1/۹(‏ 
(۳) ابو حیان» البحر الحیط (۱۹۱/۷ و 1۹۷). 
(4) ابن كثيرء تفسيم القرآن العظيم .)٤٠١/۳(‏ 
(ه) الآلوسي؛ روح العاني .)۱١۳/۱١(‏ 

.)١٤/۳۱( اہن عاشور» التحربر والتنویر‎ )٦( 
.)۲١۳/۲۱( المرجع السابق؛‎ )۷( 


ET 
والرواية تدل على مدنية الآية؛ لأن الوليد إنغا أسلم يوم الفتى» كما في الإصابة تم نرلت‎ 
فيه آية الحجرات» وتي رواية الطبري عن عطاء بن يسار قال: "نزلت بالمدينة..." ثم ذكر‎ 

القصبة. 

ولكن هذه الرواية مردودة من وحهين: فهي ضعيفة كما تبين لي التخريج» ومن وحه آخحر: 
یعترض علیها عا حتمت به هذه الآیاتء قوله تعائی: 'وقیل لھ وفوا عَذاب آلتار آلذِی کُم ہی تکُذبُورت 
ر "[السجدة: |۲١‏ حيث يقتضي أن المراد الفسق هنا الكفرء وحو تما لا يصح أن يوسم به الرليد بن 
عقبة. و م یلتفت إلى هذا الاستشناء الفحر الرازي ٠١٦(‏ 1 ه) كما بين من تفسیره للآيات"؟ 


(ا) انظر: التفسيرء ١ ٤(‏ ۷). 

(۲) الحدیٹ هتا له عن ابن عباس طرفق: 

آ) قار جه ابن مردويه اي تفسرره - كما في تخريج الزيلمي عن الكشاف »)۸۸/٣(‏ والراحدي في أسباب ازول رقم 
(1۸۷) ومن طریقه ابن عساکر ف تاریغه )۲۳٣/۹۲۳(‏ من طریق ابن آي یلی عن الحکم بن سعید بن جبرر عسن ابسن 
عياس. 

وابن آي ليلى هو خمد بن عبد الر من إمام فقيه لکن كان سي ء الحفظ غال يبي القطان: سيء الحفظ جداء وقال ابن 
مع : لیس باك وقال النسائي: لیس ٻالقو ي وقال شعبة: عا رایت سوا س سوه وقال ابو أحد المحاكم: اة 
أحاديثه مقلو بةء انظر: الميران .)1١ ٤ ٣(‏ 

ب) وأحرجه ابن عردويه كما في تخريح الزيلعي على الكشاف )۸۸/٣(‏ والقطيعي لي زوانده على فضائل الصحابة لأحمد 
بن حبل ( ۲اه ١ا‏ رقم ( )١١ ٤٣‏ وابن عدي ي کامله )۲۱۳۱/١(‏ والخطیب ف تاره (۳۲۱/۳) وابن عا کر لي 
تاریخ دمشق )۲۲٠/۹۲۳(‏ من طريق ماد بن سلمة عن الكلي عن أي صا عن ابن عباس. 

واليزان للذهي ر٣/٦٥ »)٠‏ وعلى ذلك فالرواية ضعيفة ولا تقوي طرقها بعضها بعضا. 

(۳) ابن حجرء الإصابة .)٠١٠/۳(‏ 

)٤(‏ قال ابن عبد الير في الاستيعاب: "لا حلاف بين أهل تأويل القرآن فيما علمت أن قرله تسمال : "يتاا الذين انوا إن 
جا کم فاق بإ فتبيوا..." [الححرات: 1) نرلت في الرليد بن عقبةء وقد ثبت نرول الآبة فيه برواية معلرلة أحر ها 
اد فی مسنده )۲۷۹/٤(‏ رقم ۱۸1٥ ٩(‏ رالطران ف الکے )۲۷٤/۳(‏ رقم »)۳۳۹١(‏ رقال الميئمي في الزوالد 
)١ ۰۹/۷ (‏ رال امد ثقات. رقال الشيخ شعيب: حسن بشراهده. 

٥(7‏ اجر ها طبري (۱۲۳/۲۱) من طربق ابن اسساق عن بعض أصحابه عن عطاء ہن يسار بك والرواية عيفة؛ ففها 
عنعنة ابن إسحاف ومن لا يعرف من شيوحهء م هي من المراسيل. 

(1) الفخر الرازي التفسير الكبير (£۹/۹ 4۸-١‏ 1). 
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ينما ذكره أبو حيان ٤٥(‏ ۷ه) و لم يعقب على الروايات ما يظهر وجحهة نظره ‏ وأما ابن كثر 
فلم يذكر هذا الاستثناء ولا المروي فيه فكأنه يرجح مكينها واستبعد هذا الاستئناء الآلرسي 
(۱۲۷۰ه) مرححاً مکیتھا"» و کذا ابن عاشور (۱۳۹۳ه). 

ولقد ذكر الإمام قولا آحر في سبب تزوها يفيد مكيتها حيث قال: "ذكر الزجاج (إبراهيم 
بن السري) (۳۱۱ه) والنحاس (أحمد بن محمد) (۳۲۸ه: أا تزلت قي علي رضي الله عنه 
وعقبة بن بي معط "“. 

وقال ابن عطية ٤1(‏ ١٠ه):‏ "وعلى هذا يزم أن تكون الآية مكيةء لأن عقبة لم يكن بالمدينة» 
وإغا قتل لي طريق مكة منصرف رسول الله خ4 من بدر.."" والرواية هذه ضعيفة» ویکفبنا دليلا على 
مكيتها السياق - كما قال الآلو سي - حيث افتقد النقل. 

سورة الأحزاب: 

قال الإمام: مدنية في قول جمیعی © وقال ابن عطية (٦٤١هخ:‏ هذه السورة مدنية 
بإجماع فيما علمت" ونقل الآلوسي (1۲۷۰ه) عن الداني (عثمان بن سعيد) ٤ ٤(‏ ٤ه):‏ 
"إن هذا متفتی علیه". وشذ ابن عاشور (۳۹۳١ه)‏ رحه الله فحالف الإجماع واستلى من 


.) ١۸ر أبو حيان البحر الحيط‎ )١( 

(۲) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم »)٠1۲/١(‏ واكتفى بذكر روابة ستأن تفيد نزول الآية ي علي وعقبة بن أي معيط والي 
تعين مكية الآية. 

(۳) الآلوسي» روح امعان )1١١/١١(‏ ولقد ذكرت فرله بتمامه آنغاء و )۱۳١/١١(‏ قال: (والمختار حلاف المروي) يعن 
المختار مكبتها. 

)٤(‏ ابن عاشورء التحریر والتتریر )۲۰٤/۲۱(‏ ولقد ذکرت قوله بتمامه انفا. 

(ه) اعحرجه ابن عساکر في تارینه )۲۲٣/۹۲(‏ من طريق عبد اه بن صالڂم عن ابن فيعة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به» 
وعراء السيوطي في لباب انقول رقم )۷١١(‏ للخطيب لي تارجخه و لر أحاده. 
وعذا إسناد ضعيف» عبد الله بن المح صدوق كثير الغلط لبث في كتابه» و كانت فيه غغلةء كنا قال ابن حجر ي 
التقريب زه١٣)‏ وقال قي هدي الساري ز۸۷٥):‏ إن عبد الله کان مستقيما ثم طرأ عليه فيه تخلبطء فيما ڪجيء من روايته 
عن أهل الحذف كيجى بن ممين والبخاري وأي زرعة رأي حاتم فهر من صحبح حديله» وما بجيء من روابة الشيرخ عنه 
فبتوقضف فيه» وهنا لم برو عنه أحد من الحذاق. 
وامن فيعة هو الإمام الملصري الذي احتلط فرقع لي أوهام كثررة؛ وبقبل حديئه من روابة القدماء عنهء انظر الذي الميران 
)1۸۳-٤۷١/۲(‏ وعليه فالرواية ضعيفة؛ واش أعلم. 

.)۳۹۳/٤( ابن عطيةء الحرر الرحیر‎ )١( 

(۷) انظر: النفسير (£ .)١/١‏ 

(۸) ابن عطيةء الحرو الوجحیز .)۳١۷/٤(‏ 

.)١٤ ٠ /١١( الالرسيء روح العاني‎ )١( 


مدنية السورة قرله تعالى: "وما گان لِمُوين ولا موي ذا قى اه وَرَسولة أمرّا أن يون لهم َة من 
مرم ومن ص آله سوہ ققد صل صل سینا وج" [الأعزاب: ۳۹| حيث قال بعد أن ذكر 
الرواية عن ابن عباس بترول الآية ي شأن خحطبة زينب بنت جححش على زيد بن حارثة : "لأن 
تزويج زينب بزيد بن حارثة كان قبل المجرةء فتكون هذه الآية نزلت .عكة» ويكون موقعها 
في هذه السورة الى هي مدنية إلحاقا ها ياء .مناسبة أن تكون مقدمة لذكر تزوج رسول الله 
من زينب الذي يظهر أنه وقع بعد وقعة الأحزاب» وقد علم الله ذلك من قبل فقدر له 
الأحرال الي حصلت من بعد"'. 

قلت: زعمه هذا مردود من وجهین: 

الأول: الرواية الي ذكرها عن ابن عباس زول الآية في شأن زينب رضي الله عنها 
ضعيفةء أحر حها الطيري بإسناد فيه ابن هيعة» وابن أي عمرة وقد تبينت حالما كمال 
تخريج الرواية. 

الثاني: الأظهر كما في كتب السير والتراحم أن تزويج زينب بزيد كان بعد امجرة بعد 
أن طلق أم يمن والدة أسامة رضي الله عن" 


)١(‏ الرواية أوردها الطبري اي تفسیره (۱۷/۲۲) من طريق ابن ليعة عن اين أي عمرة عن عكرمة عن ابن عباس قال: حطب 
رسول الله ل زينب بشنت حش لريد بن حارثة فاستنكغت منه» وقالت: أنا حر منه حسياء و كانت امرأة قيها -حدة» 
فانرل الل "وما گان لوين ولا وْيۆ إا فی ائ وَرَسو له أ ُن ټَخُون لَهُمُ َة ِن أمرهِم ومن عص كه 
سوہ فَقَذ صل صللا یا رج 
والرواية ضعيفة: فإبن لهيعة روايته مردودة لي غير رواية العبادلة عنه» انظر: النقریب »)۳٠۹(‏ وابن أي عمرة هو صلام بن 
أي عمرة لخرسان» قال فيه ابن معين: ليس بشي» وقال أبن حيان: يروي عن النقات العقلوبات لا جوز الاحتجحاج 
بخبره» وقال الأزدي: واهي الحديث, انظر: النهذيب .)١١/٤(‏ 
كما أورد الطبري في تفسيره )١٦/۲۲(‏ عن عطية العرلي عن ابن عباس قال: انطلنى رسول الله ج نطب على فناة زيد 
بن حارثةء فدحل على زب ینت جححش الأسدية فخحطهاء فقالت: لست بناکحته» فقال رسسرل الله ل فانکحیه 
فقلت: پا رسول الله أزمر في نفسي» فبينما هما يتحدثان أنزل الله هذه الآبة على رسوله: "وما كان ممن ولا مُومِتَة إا 
ی آم رسو لہ اس ن َون لم اة نارهم ومن بعص آم ورول كَقَدّ صل صُللد مریگ رج قالت: 
قد رضینه لي یا رسول اش منکس؟ قال: نعم قالت: إذن لا أعصی رسلار اله قد آنگسته نفسي". والرواية هذه طميفة 
أيضاًء فالستد مسلسل بالضغغاء من آل عطية العرلء وسبق بيان حاله غر مرة» فهر صدوق جخطى كثورأ و كان شيعا 
مدلساء انظر: التقریب (۴۹۳). 

(۲) ابن عاشور» التحریر والتنویر (۴۹/۳۲). 


(۳) ابن حر الإصابة ٤۹/١(‏ د). 


1 


الله بج إلى المدينةء و كانت امرأة جميلة فخطبها رسول الله يو على زيد فقالت: يا رسول الله 
لا أرضاه لنفسي» واا أم قريش» قال فان قد رضتته لك فتزو بها زید بن حارقة"'. 

قال أبن کشر ٤(‏ ۷۷ه) في تفسيره: "فمكثشت عنده قريبا من سنة أو فوقهاء ثم وققع 
بينهما» فجاء زید يشکوها إل رسول الله یاو" . فلما طلقها زید رصي الله عنه تزوجحها الني 
ب بعد غروة الأحراب وقت نزول آية الحجحاب كما أفادته رواية البخاري عن أنس رضي الله 
عنه» لذا كان زعم ابن عاشور رمه الله شذوذا مد التحقيق والتدقيق. 

سورة سبأً: 

قال الإمام: "مكية قي قول الحميم إلا آية واحدة احتلف فيهاء قوله تعالى: وَيرّى 
un f e mds‏ اي 2 ل ر EET E‏ 
لين أونوا لملم آلذى أترل ّلك من ريلك هو الح وََهَدِى إل حرط العزيز آلتييد 
وع "إسبا: “١‏ وهنا ما قاله ابن عطية ٤٦(‏ ٠ه‏ - على أن المراد بالذين أوترا العلم 
مولو آهل الكتاب من أسلم منهم بالمدينة)» و شو قول لسسبك امام اتل عنل تفسير 


ہ( 


الآيةء ولكن الرواية عنه معضلة لا يعرل عليهاء فضلا على أما نم تثبت عنه". 


والسياق يشهد على مكيتهاء فالسورة تطلع علينا بالحديث عن إنكار الكقار للبععمث 
والرد عليهم» ذلك ليجزي الومنينء ويعذب المعاحزين لي أيانه. 


() ابن سعد الطبقات دار بیروت وصادرء ط ۸٩۱۹م‏ (۱۰۱/۸). 

(۲) ابن کشر » تغسير الفرآن العظيم (۹۱/۳)). 

(۳) انظر: البخاري الصحح) رقم (4۷۹۱) = .))۷۹٤(‏ 

.)11١/١ انظر: التفسر (غ‎ )٤( 

(ه) ابن عطيةء الحرر الوجيز .)٤١ 1/٤(‏ 

(1) انظر: التفسير (£ 1۸/١‏ 1). 

(۷) قول مقاتل لم أجده بعد بحث في أي من مظان الروايةء ر لم يذ كره السيوطي في الدر المنثرر. 
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الي ي أم يرون القرآن هو الحق. 
سا . ا ق و 
ثم عضي الحديث عن شناعة الكفار ف آمر البعٹث قوله تعال: وقال الس كفروأ هل ندلكم 


عل رجل يکم إد مرَقَتُم کل مُمَرق نم ف حل جديا وخ "[سا: ۷|ء ویرد علیهې فالآیات 
يشد بعضها بعضا في تناسق وترابط بین. 

ولقد نقل آبو حيان" ٤٥(‏ ۷ه) والآلوسي" (١۲۷٠ه)‏ الإجماع على مكية السورة 
کلهاء وحکی ابن عاشور (۳۹۳١ه)‏ اتفاق أهل التفسير على ذلك“ مع امم ذكروا الاستثناء 
هذه الآية ولم يتعقبوه بشيء رعا لأنه لا يعبأً به في نظرهم» وهو كذلك. 

کما ولا ناکد هذا الإ جما ع ما أحرجه ابن آي حاتم من طريق ابن أَهيْعة عن توبة بسن 
مير عن عبد العزيز بن جى أنه أحبره قال: كنا عند عبيدة بن عبد الرحهمن بأفريقية ية فمال يوما 
ما أظن قوما بأرض إلا وهم من أحلهاء فقال علي بن أي رباح كلا حدثي فلان أن فروة 
ابن مسيك الغطيفي رضي الله عنه قدم على رسول الله ي فقال: يا رسول الله إن سباً قوم 
كان لمم عز ف الحاهليةء وإ أخحشى أن يرتدوا عن الإسلام أفأقاتلهم فقال 3 ما أمرت 


)١(‏ سياق الآيات بقوي رأي من فال بأن اراد بالذين أوتوا العلم أصحاب الي ي وعو قول أحر جه الطيري عسن 
قتادة )۷٥/۲۲(‏ حيث ذ كر وا عقفابلة المعاجحرين في آياته. 
وإن كان المراد بالذين أوتوا العلم أل الكاب فلا يازم من ذلك مدنينها ونزوطما بعد المححرة» هي کان اللاسراء 
الكية قوله تعال: "ن آلَذِمن ووا للم من قله إذا ُن عَلَْم يرون للأَذْقان سج ي ولون بحن را 
إن کن وعد رجا لَمَفَعُولاً وج ورون دقان يکرت وبرید هر خشُو٤‏ ٭ ر [الإسراء: ۰۷ |٠۰۹۱‏ مع آن 
قوله "من قاي " قید یو کد أن المراد بالذين آوتو العلم أهل الكاب قي هذه الآية بخلاف آية سباً تما مجيز لا القول 
باهم أصحاب عمد ب 
والتعبير عن أصحاب الني ل بالذين أوتوا العلم ورد في غير هذه الآبة فهو ليس غريا» كما في قوله تعالى: "وما 
کت تَتلوا ِن قبلمہ من کسی ولا عط یمد إا لزاب تالور و بل هو ٤ات‏ یت ف ضور 
آلذیرے اوتوا الول نّا جحد ابآ ل الطلمُورت ر لکوت ۸-ه؛!. 

(۲) أبو حيانء البحر الحيط ر۷/۷٤‏ ۲) ولكه ذكر الغلاف قي مدنبة هذه الأية (1) هن هذه السررة ولم يعقب عليه 
ببنت شقهء رعا لأنه رافق ما أجمع عليه العلماء حسما نقل. 

(۳) الآلورسي» روح الما (۲۷۷/۱۱). 


.)١۳۳/۲۳( ابن عاشور التحریر والتنویر‎ )٤( 
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يهم بشيء بعد فأنرلت هذه الآية "قد كان لسن مهم ا الآيات" فقال له 
رحل: یا رسول الله ما سبا؟ اواد هو أو جبل أو ما هو؟ قال #: لا بل هو رجحل من العرب 
ولد له عشرة فتيامن ستة وتشاءم أربعة» تيامن الأزد والأشعريون وحير وكندة ومذحج 
وأغارء الذين يقال هم ججيلة وخحثعم وتشاءم لحم وجذام وعاملة وغسان”. 

وأحرح الترمذي عن فروة بن مُسيك رضي الله عنه فال: "أتيت البي ك فقلت: يا 
رسول الله ألا أقاتل من أدبر من قومي عن أقبل منهم فأذن لي في قالمم وأَّرنء فلما 
حرحت من عنده سال عنئ: ما فعل العُطيفي؟ فأخبر أي قد سرت قال: فأرسل في ثري 
فردن فأتيته وهو قي تفر من أصحابه فقال: ادع القوم» فمن أسلم منهم فاقبل منه» ومن ( 
يُسلم فلا تعحل حي أحدث إليك قال: وأنزل قي سبأً ما أنرل» فقال رجل: يا ر سول الله 
وما سبأ؟ ... الحديث"“ ولقد ذكر الإمام رواية الترمذي للاستدلال على أن سبأً اسم 
رحل لا يصرف و لم يعقب على ما أفادته من مدنية للآيات. 

ونقل السيوطي (١١۹ه)‏ عن ابن الحصار (علي بن حمد) (١1٠ه)‏ ثي التعقيب على 
رواية الترمذي قوله: "هذا يدل على أن هذه القصة مدنية؛ لأن مهاجحرة فروة بعد إسلام تقيف 
سنة تسع» ويحتمل أن يون قوله "وأنزل" حكاية عمًا تقدم نزوله قبل هحرته"» ولا داعي 
لافتراض هذا الاحتمال ولا لهذا التعقيب فالرواية ضعيفة. 


(۱) رواه این آي حاتم کما ی تفسیر ابن کشر )٥۲۱/۳(‏ وم أحده في الطبوع من تسر ابن آي حاتم» وهذا إسناد 
ضعيف» فيه ابن ليعةء وهو ضعيف في غير رواية العبادلة عنه» وهذه منهاء انظر: التقریب »)۳٠١(‏ كما في السند 
ججهول. 

(۲) رواه الترمذي فی سننه (۳۲۳۹)» وابن أي عاصم في الآحاد والمثان (۱۹۹۹١)ء‏ والطبران في الکبیر (۸۳۹/۱۸) ؛ 
وأبو یعلی )۸٥۲(‏ کلهم رووه من طریق آي أسامة اد ب أسامة قال حدلي الحسن بن الحكم النخعي حدثي 
أبو سيرة النخعي عن فروة بن مسيك به. 
وأحرجه من طريقهم الطبري لي تفسیره (۹۲/۲۲) رليس قيه الشاهد. 
وهنا إستاد ضعيض فيه أبو سبرة قال فيه ابن معين: لا أعرفه. انظر: فمذيب التهذيب »)١٠١/١١(‏ ورغم ذلك 
قال الترمذي رحه الله: حديث حسن غريب!! 
وحسّن ابن كثير الرواية المختصرة الي أحر جها الطبري واليّ لم تتضمن شاعد نزول الآيات في المدنبة لرراية 
أعحرجها ابن عبد الير عن ميم الداري رضى الله عنه» انظر: تفسیره .)٥۳١/۲(‏ 

(۳) انظر: التفسمر ر٤‏ ١أر١اه).‏ 

.)٤۹- ٤۸/۱ ( السيرطي» الاتقان‎ )٤( 
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وقال ابن كثير ٤(‏ ۷۷ه) تعقيبا على الرواية الي أحرجها ابن أي حاتم: "وفيه غرابة مسن 
حيث ذكر نزول الآية بالمدينةء والسورة مكيةء كلهاء والله سبحانه وتعالى أعلم» وحن في غى 
عن هذا الاستغراب؛ لأن الرواية ضعيفة كما تبين قي تخريجهاء وبذلك يترجح الإجماع على مكية 
السورة كلها. 

سورة فاطر: 

ا يتحدث الإامام عن مکیتها" وقال ابن عطیة ٤٩(‏ ٥ه(‏ وأبر حیان' (٥٤۷هت):‏ 
"هذه السورة مكية"» وحکی ابن عاشور (۱۳۹۲۳هب) الاتفاق على ذلك . 

ولم یذ کر السيوطي ۹١١(‏ هم هذه السورة قي فصل ما استثى من الكي والمدن" إلا أن 
الآلو سى (۱۲۷۰ه نقل قولاً عن الحسن يستثي من مکیتها آیتین: قوله تعال: "إن الین 


لوو سسب آنه" [فاطر: ۲۹]ء وقرله: "ف أُوَرَثتا الَكَسبٍَ اَلْذِينْ َصْطفيتا"[فاطر: ۳۲]» ولكن ال حق أنه 
. يثبت عن الحسن في ذلك شىء“ 
سورة يس: 


pp‏ # ر و 


قال الإمام: "وهي مكية بإجماع ... إلا أن فرقة قالت: إن قوله تعالل: "إنا حن ئى المَوّْ 


i 
ن‎ 


َكب ما قَدَمُوا وءَاشرهم وكل شىء أخصيكة فى مام مين "إبس: ]٠١‏ نزلت لي بني سلمة من 
الأنصار سحن أرادوا أن یتر کو! دیارهم» و ينتشلوا ای جوار مسجد الر سول میچ"( 


(۱) ابن کثیرء تفسیر الفرآن العظیم .)٥۳۱/۳(‏ 

(۲) انظر: التفسسر (غ .)۲٠ ٤/١‏ 

(۳ )ابن عطية» اخرر الوحیز .)۲۲۸/٤(‏ 

.)۲۸٤/۷( أب حيانء البحر الممحيط‎ )٤( 

() ابن عاشورء التحریر والتنویر .)۲٤۷/۲۲(‏ 

(1) السيوطيء الإسقان .)٤۸/۱(‏ 

(۷) الآلوسي » روح العا .)۳۳٤/۱۱(‏ 

ره) لم أحده في آي مظان الروايةء و لم يذكره السيوطي في الدر التثورء ونسبه إليه الطبرسي في مع البيان دار إحياء 
التراث الحري/ انان » ا ۱۳۷۹هے )۳۹۹/٤(‏ وهو ما لا يعتمده فضلا عن أن الرواية عن الأحسن مرسلة لا 
يعول عايها. 

.)۴/٠١( انظر: التفسر‎ )٩( 
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وعند تفسيره الآية قال: "في الترمذي عن أبيي سعيد الخدري قال: كانت بنو سلمة في 
ناحية المدينة فأرادو! النقلة إلى قرب المسجد فتزلت هله الآية: 'إنا خن ئي الور 
وحمب ما هدموا وةاشرهم وكل سنو أحصيتة ف إِمَام مين ي" فقال الرمسول بل: "إن 


انار کم تکتی'"' فلم ينتقلو!'» قال: هذا حدیٹ حسن عر یب من حدت الثوري"'. 


؛)1۸٠۳۷( وعبد الرزاق في المصنف» رقم (۱۹۸۲)» ابن أي حاتم لي تفسره» رقم‎ »)۳۲۲١( رواه الترمذي رقم‎ )١( 
))1۸۲/۲۲( والبيهقي ي شعب الإ یمات رقم (۲۸۹۰)ء والحاكم في المستدرك (1۲۹/۲)» وابن جرير الطري في تفسیره‎ 
وزاد يوطي فسيه ف الدر المنثرر (11/۷) لابن النذر وابن مردويه.‎ )١١١/٤( وان عدي ف الكامل‎ 
كلهم رووه من طريق سفيان الثوري عن أب سفيان السعدي طريف بن شهاب عن أبي نضرة - المنذر بن مالك بن قطعة‎ 
العبدي- عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه.‎ 
وسقط طريف بن شهاب من إستاد الترمذي المطبوع» صوبناه من تحفة الأشراف للمزي (£111/۳)» ووقع في مستدرك‎ 
الحا کم: صحبح غريب عن حديث الثوري» وسكت الذهي.‎ 
أقرل: طريف بن شهاب ضعفه الألمة جداء قال ابن معين وأحمد: ليس بشىء وقال النسائي: متروك وقال البحاري:‎ 
۔)١٤١١/٤ر ليس بالقري عندهم انظر: الميزان (۳۳۹/۲)» والكامل‎ 
وما يدل على حطاً طريف بن شهاب آن الحديث برويه الحريري وكهمس عن أبن تضرة عن جابر لي صسحيح ملم‎ 
و (۲۸۰) و (۲۸۱) لي قصة بي سلمة دون ذكر أن الآية نزلت بسببهم.‎ )1۰( 
نا عباد بن زياد الساحي ثا‎ )٠11/۳( والحديث برويه أيضا بذكر سبب التزول البرار في مسنده كما في تفسیر ابن كثير‎ 
عثمان بن عمر نا شعبة عن الجريري عن أي نضرة عن أب سعيد به.‎ 
ورواه أيضا البزار من طريق عبد الأعلى عن الجر يري عن أيي نضرة عن أي سعيدء و لم يسق لغظه.‎ 
أقول: ف اللإاسناد الأول: عباد بن زياد الساحي منکلم فیه: قال عوسی بن هارون: ثر کت حدیله» وقال ابن عدي: له‎ 
.)۸٣أ٣( أحاديث عناكم في الفضائل» انظر: ابن حجر لذبب الهذيب‎ 
وما يدل على ضعف عباد وحطآه ذلك أن اللغات رووا الحديث عن شعة به دون ذ كر أن الآية نزلت ي بي سلمة.‎ 
من طريق عبد الر من بن مهدي الإمام الثقة الكبير عن شعبة به ورواه أحمد في مسنده رقم‎ )۲٠١۷( فرواه أبو يعلى رقم‎ 
-۳۸۷/۱( من طر يق عبد الصمد بن عبد الرارث وهو ثقة مروف عن شعبة به وهو ف مسند أي عوانة‎ )١٤۹۹۲( 
سن طريق آعر عن شعبة» كلهم لا بوجد عندهم ذكر نزول الآية في شأن بي سَّلمة.‎ )۸ 
أما الإسناد الثاقي الذي عند البزار: وفيه عبد الأاعلى عن التر ير ي» واللتريري هذا هو سعيد بن إياس اختلط» وبظهر أن‎ 
عبد الأعلى ن مع مته بعد الاختلاط وهي نالف رواية الثقات المشاهر من أصحاب سعيد بن إياس»ء أثال شعبة وعبد‎ 
الصمد بن عبد الوارث.‎ 
فحملة القرل أن الأساتيد الصحيحة لأ سعيد الخدري رضي اله عنه لم تذكر أن فعل بي سلمة هو سبب نزول الآية‎ 
ولذلك اعتمدها أصحاب الصحيح كالإامام مسلم وتبعه أصحاب المستخر جات كاي عوانة وأ نعيم.‎ 
و (۱۸۸۷) سن حديث انس بن مالك وليس فبها ایتا‎ )1٨1( و‎ )٠٠١( وقصة بي سلمة تبتت في صصيح البخاري‎ 
ذكر صبب نزول الأية.‎ 
وأما الأسانيد الي ذ كرت سيب نزول الآبة بسبب فعل بي سلمة» فقد بيا أا لا تخلو من ححطاً أو وهم.‎ 
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قلت: أحر ج الطبري قي تفسيره وأبن ماجة نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهماء حيث قال: 
"كانت الأنصار بعيدة منازهم من المسجد فأرادو! آن يتلقواء قال: فترلت "وَكَمب تا دموا 
ءاره " فقالوا: نثبت في کان" 

ولم يرتض الإمام ما عند الترمذي من نزول هذه الآية في فصة بي سلمة» لمخحالفتها ما لي 
صحیح مسلم» حیٹ قال: "وقي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: أراد بنو سّلمة أن 
پتحولوا ای قر به الأسجف. قال“ والبقأع خحاليةء قالى: فبلغ ذلك الي فقال: "يا بي سلمة 
دیا رکم تکتب آئا رکم ہیا رکم تکتب آثا رکم" فقالرا: ما کان یسرنا آنا کنا تحولں"'. 

قلت: ونحوه في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه دون ذكر نزول الآية ي بني سلمة 
حيث قال: ”قال التي ية "يا بى سلمة ألا تحتسبون آثار كم" قال جحاهد في قوله "وتيب ما 
موا وانرد قال: حطاهم" ولي لفظ آعر: "أن شى في الأرض بارجلي "9 

ويرى مكية الآية من المفسرين ابن عطية (٦٤٥٠ه)‏ حيث قال بعد أن ذكر رواية الترمذي 
الحقدمة: 'وعلى هاا فالارة ملنية» ولیس الأمر کدذلاك: و إا رلت ألبة E‏ ولکنه احتج ا 


الني ل عليهم في المدينةء ووافقها قوله خ4 فى المع "". 
وقال أبو حيان (٥٤۷ه:‏ "هذه السورة مكيةء وتعقب رواية نزوطها ي بي سلمة بقوله: 
لیس هذا زعما صحيا”. 


)١(‏ أحرحه الطبري لي تفسيره (۱۸۲/۲۲) ء وابن ماجة في السنن رقم )۷۸٠١(‏ من طريق سمًاك عن عكرمة عن ابن 
عباس به. 
قال الشيخ مقبل بن هادي الرادعي قي كتابه أسباب ازول (ص١٤١١):‏ "سنده صحيح" أقرل: أن له الصحة 
وماك هذا يروي عن عكرمةء قال ابن المديي: روايته عن عكرمة مضطربة» رقال يعقوب بن سفيان: "وهو قي 
غير عكرمة صالم» ولس من اتون" انظر: المیزان .)۲۳٤/۲(‏ 
فصح ما قلته من ضعف الروايات الي ذكرت نزول الآية في بى سلمةء والله أعلم. 

.)١ ١/١ ١( انظر: التفسير‎ )۲( 

(۳) رواه مسلم رقم »)٦1٥(‏ وأحمد رقم )۱٤2۷۲(‏ و )۱٤۹۹71(‏ و »)1١۱۹7(‏ وعيد الرزاق رقم (۱۹۸۲)؛ 
وان حبات» ٤۲(‏ ۰ ۲)» وأبو عوانة (۳۸۷/۱ و ۳۸۸). واليهقي .)1٤/۳(‏ 

.)۱۸۸۷( ر‎ )٦٥١( ر‎ )٥٥( رواه البخحاري‎ )٤( 

.)٤٤٥/٤( ابن عطيةء الحرر الوجیز‎ )١( 

() ابو حیان» البحر امحیط .)١١۹/۷(‏ 
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وبعد أن ذكر ابن كير ٤(‏ ۷۷ هم رواية البرار“ في ذلك قال: "وفيه غرابة من حيث ذكر 
نزول هذه الآيةء والسورة بكماهما مكيةء والله عل" 

وآجحاب ابن عاشور (۱۳۹۲۳ه) عن حديث الترمذي ججوابين: 

الأول: قال: "ولي الصحيح أن الني ج قرأ عليهم "وَتڪَكُب ما قَدمُوا يرهم " وهو بؤول 
ما في حديث الترمذي ما يوهم أا تزلت يومىذ"» ولكن ما زعمه أنه ي الصحيح غبر مجح 
حيث تقدم ذكر رواية البخاري ومسللم ولم ترد فيهما أن الني با قرأ قوله تعال: "رڪب ما 
قَدموا ءاثر" 

ولعله کان ي زعمه هذا متابعا للشهاب النفاجي (أ همد بن حمد) (١٦۱۰۹ه)‏ دون تحقق 
ومراجحعة للصحيحين حيث قال الخفاجي: "لأن الحديث الذ كور - يعي حديث الترمذي- 
معارض عا في الصحيحين أن التي يا قرا هم هذه الآية ولم يذكر أا نرلت فيهم..."“. 

الحواب التان: قوله: ”وسياق الآية يُفالفهء ومكيتها تنافيه“» وحذا بين حيث جاءت الآية 
ترد على الكفار إنكارهم البعث فقال سسبحانه: "إنا نی امَو وَئَكُبْ ما قدمواً 
ارهج وکل شىء أخصّيتة ق إمَام مين ا" [يس: ۲ وأحیرهم بأنه کتب ماقدمرا من 
الأعمال وأحصاها عليه ومبالغة في بيان إحاطة علمه بعملهم وإحصائه له قال "وا ڈره". 

وارتضى ابن حجر (۲٥٠۸ه)‏ مدنية الآية ونزو ها ي بي سّلمة حيث قال: "وأشار 

البحاري هذا التعليق - يعي قول جاهد- 'وڪمب ما قَدمُوا وءَاره "٠‏ إلى أن قصة بى سلمة 
كانت مبب نزول هذه الآية"“ قلت: ولكن الصواب: أن البخاري إنما أراد ذا التعليق بيان 
معن (الآثار) لي قصة بي سلمة» فاستشهد بتفسر جحاهد للفظ (الاثار) تي آية (يس)» ويو كد هذا 
آنه رحمه الله لم يورد هذا الحديث والتعليق في تفسير سورة (يس)» وإنما في باب (احتساب الآئار) 
وباب (كراهية الني ج أن تعرى المدينة)» ولو أراده سيب نزول لذ كره في تفسير السورة. 


)١(‏ تقدم ذكر رواية البرار عن اي سعيد ل غ ريج رواية التر مذي المحقدمة. 

(۲) ابن كثير» تفسر القر آن العظيم .)١٦٦/۳(‏ 

(۳) ابن عاشورء التحرير والتتریر .)۳٤۲/۲۲(‏ 

)٤(‏ الشهاب النفاجي» حاشيته على تفسم البيضاوي (أنوار التنزيل) المطبعة الأميرية» بولاق/ مصر» ط ١۲۸۲‏ هے 
(TY)‏ 


.)۹١۲/۲( ابن حجر فح الباري‎ )٥( 
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وارتضى مدنيتها من المفسرين الآلوسي (١۲۷٠ه)‏ حيث قال: "ولا بخفى أن 
الحديئين السابقين - يعئ حديث الترمذي عن أبي سعيد الخدري وحديث ابن ماحة عن ابن 
عباس» وتقدم ذكرها- ظاهران في أن الآية تزلت يومئذ وليس في حديث الصحيحين ما 
یعارض ذللی"'. ۰ 


قلت: كما أنه ليس فيهما ما يوافق ما عند الترمذي وابن ماحة وغيرهما من نزول الآية 
في بني سّلمة» وقد تبين ي التحريج ضعف رواية الترمذي وغيره عن أي سعيد» وضعف 
رواية الطبري وابن ماجة عن ابن عباس» لذا فنحن بغن عن مخالفة الآلوسي» وتأول ابسن 
عاشور»ء ويسعنا ما وسع أكثر المغسرين القطع .عكية الآية» والله أعلم. 


٠ه‏ ولقد ذكر بو حیان ٤٥(‏ ۷ه) قول مدنية قوله تعالى: "ودا قيل هم أُنفِمَوأ يما 


آ 


رڙقځر آنه قال لين هروا لين اموأ انعم من لو ياء لطعم إن انر إلا 
ف صلل من و" إيس: cey‏ ولم ينسبه لأحد ولم يتعقبه برد" . 

وذكر استثناء هذه الاية السيوطي (١1١۹ه)‏ في الإتقانء وقال: قيسل: تزلت قي 
النافقين"") وذکره الالوسي 1۷۰(7 آھ) و ردد فقال: "و تعقب بأنه ل“ صحة ل" 


ولم أحد بعد بحث في مظان الروايات قول من زعم نزوها في المنافقينء ولم ييذكر 
استثناء هذه الآية الإمامء كما لم يلتفت إليه كثير من المفسريد 


() الالرسي» روح المعان (۳۹۱/۱۱)۔ 

(۲) ابو حیان» البحر الحیط .)١۹/۷(‏ 

(۳) السيوطي» الإتقان (4۹/۱). 

.)۳۸۲/۱۱( الآلوسي» روح العان‎ )٤( 

(ه) انظر: التفسير »)۳/٠١(‏ وعند تفسيره الآية نسب قرلا للحسن أن الخطاب للبهرد الذين أمروا بإطعام الفقراء انظر: 
التفسير )۲١/٠١(‏ ولم أجحد ما تبه للحسن بعد بح لي آي من مظان الروايةء وم يورده السبوطي قي الدر المنثور. 

)١(‏ منهم: ابن عطيةء انظر: الحرر الوجيز )]٤٥/٤(‏ و )١1/٤(‏ > وابن كثيرء انظر: تفر الققرآن العظيم 
»)٥۷ /۳(‏ وابن عاشورء انظر: التحریر والتنویر (۳۳-۳۲/۲۳). 
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سورة الصافات٠‏ 

م يتحدث الإمام عن مكيتها"» ونص على مكيتها من المفسرين ابن عطي 
٥٤٩(‏ هم وأو حیان" ٤٥(‏ ۷ه والآلوسي (۲۷۰٠ه)‏ وقال: "ل يكوا يي ذلك 
حلاف" وابن عاشور (۱۳۹۳ه وقال: "مكية بالاتفاق"'. 


E 


سورة ص 

قال الإمام: "مكية في قول احميع""» وهذا ما نص عليه ابن عطية )٠ ٤١(‏ من قبل" . 

وشذ قول مدنيتهاء قال السيوطي (١١۹ه):‏ حكى الجعبري (إبراهيم بسن عمسر) 
(۷۳۲ه قولا: إا مدنيةء حلاف حكاية جاعة الإجماع على أا مكية" ونقل الآلوسي عن 
الداني (عثمان بن سعيد) (٤٤٤ه)‏ قوله “ولیس هذا بصحيح"" ولم أقن على صاحب هذا 
الزعم» وهو كما قالوا لا دليل عليه» بل لا أصل له. 

سورة الزمر: 

ذكر الإمام القول بعكية السورة إلا قوله تعالى: "آله درل اخسن اديت" [الزمر: ۲۳]» وقوله: 
"کن ادى یق اروا عل نشوم" إارمر: 2)۴ 

ونسب الإمام القول باستئناء قوله تعمال: اله رل اخس آلحديث كتا ممَشبها مان 
قير يٽه جلو آلذن شرت رچ تم تين جلوذحُم وهم إل ذّر آله ذلك هى 


چدی بء مَيَعآء ومن يُضلل آ لَه فما لم من ها وج" [الزمر : [rr‏ لابن عباس رضي اله 


اکر 


# 
ابه 


.)٤۲/۱٥( انظر: التفسم‎ )١( 

(۲) اين عطيةء هرر الوجيز .)٠٠١/٤(‏ 
(۳) آبو حيان» البحر الحيط ( ۷ر۷٣ .)٣‏ 

.)1۳/١۲١( الآلوسيء روح الساني‎ )٤( 

.)۸۸/۲۳( ابن عاشور,» التحرير والتنوير‎ )٥( 
۹)۔‎ ٤/١ انظر: التفسیر ره‎ )1( 

(۷) ابن عطيةء الحرر الوجیز .)4۹۱/٤(‏ 
(۸) السيوطي» الإاتقان ر١/۳۷).‏ 

(۹) الآلوسي»؛ روع المعاي .)٠١٤/٠۲(‏ 
)٠١(‏ انظر: النفسیر .)١١۱/۱١(‏ 


عله كما نسبه إليه ابو حیان ٤٥(‏ ۷ه ف البحر إل وحکاه الآلوسي (۱۲۷۰ه) 
راه تقلا عن صاحب البحر إل و وتسبه إليه ابن عاشور ( 1١۹۳‏ هن)) وتعقب عموم 


ووردت ق الآية روايات عن ابن عباس وغيره» ولكنها تضمن زمنا أو تحدد حدثا يکن 


حيث آخر ج الطيري (١٠۳ه)‏ عن ابن عباس قال: قالوا يا رسول الله لو حدثتنا؟ 
قال: فتزلت: "آنل كَل اخسن آلتدي ت والرواية فضلاً على أا م تتضمن ما يفيد زمسن 
الترول فهي منقطعة. 

وأحر ج الطبري عن عوف بن عبد الله قال: مل أصحاب رسول الله ل ملةء فقالوا: يا 
رسول الله حدثناء فأنزل الله عزل وحل: "الله رل اخسن ديت" ٠‏ وهذه رواية 


مرسلة لا يعول عليها. 


)١(‏ امرجم السابقء نفس الصفحة. 

(۲) أبو حيانء البحر الحيط (۳۹۷/۷)» وعند تفسيره الآية ذكر رواية عن ابن مسعود ستأنء انظر: 
)¥( 

)١(‏ الألوسي» روح العا )۲۲۲/٠۲(‏ وعند تفسيره الآية ذكر رواية عن ابن عباس وأحرى عن ابن 
مسعود» سیا ذ کر ها انظر: .)۲٤۷/۱۲(‏ 

.)۳۸۳/۲۳( ابن عاشور» التحریر والتنویر (۴۳۱۱/۲۳) و لم يلتفت عند تفسیره الآية إلى استننانهاء انظر:‎ )٤( 

)٥(‏ منهم مغلا اأرعخشري (۳۸١ه))‏ انظر: الكشاف »)١۷۸/٤(‏ وابن عطبة ١(‏ ١ه‏ انظر: ا هرر 
الوجيز »)١٠۷/٤(‏ والغخر الرازي (٦1۰ه)»‏ انظر: التفسرر الکبیر »)٤٤1۲/۹(‏ وابن كتير (٤۷۷ه)»‏ 
انظر: تفسير القرآن العظيم (٤/ء٠).‏ 

(1) رواه الطبري في التفسیر (۱۷۹/۱۲) و )۲٤۹/۲۳(‏ من طريق عمر اللاتي عن ابن عباس» وعمرو هذا م 
يدرك ابن عباس» حيث ذكره ابن حجر قي الطبقة السادسةء وهم الذين لم يدر كوا الصحابة» فالروايية 
منقطعةء انظر : التقریب .)]۲١(‏ 

(۷) أحرجحها أبو نعيم في الحلية ٤۸/٤(‏ ۲)» والطبري (1۷۹/۱۲) من طريق وكيع بن المحراح شا 
السعودي عن عون بن عبد الله وأحرجها ابن أي حاتم (۲۱۰۰/۷) رقم )١١١۲١(‏ من طريسق 
سفيان عن المسعودي عن القاسم» وهي رواية مرسلة لا يعول عليها. 
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وف رواية صحيحة عن سعد بن أي وقاص رضي الله عنه قال: أنزل على البي # 
القرآنء قال: فتلاه عليهم زماناء فقالوا: يا رسول الله لو قصصت علينا؟ فأتزل الله "ار 
بلك ٤ات‏ اکس آلمہین ‏ إا رلت رتا ربا تكم تعقوت ر عن حفص 


ا ے عص 


غلك اخسن اَلَقَصَص بَا اويا ليك هنذا الْهَرََانَ ون ڪب من قله لَمِنَ 


آلقفلیرے "إیورسف: ٣-١‏ م تلاہ علیھم زمانا فقالوا: يا رسول الله لو حدتتناء فأنزل 
الله "الله يرل اخسن التي" فهذه الرواية غاية ما تفيده نزول آية الزمر بعد نزول 
سورة يوسف المكيةء ومع أا لا تتضمن ما يفيد القطع بزمن الترول» إلا أنك تحد في 
ارتباطها بالآية المكية قبلها ما محملك على عدم الالتفات إلى هذا الاستئناي فبينما تحدثت 
الآية السابقة عن القلوب المنشرحة لللإسلام ونور الإبمانء والوعيد بالويل للقلوب القاسسيةء 
فقال سبحانه عنهم: فمن ع رخآ صَدرَه. لولم فهو عل ور من ريي َيل إَامَسِيٍَ 
فلوم من کر آي ازنك ف صلل مرن "[الزمر: ۲۳]ء بين في هذه الآية "الله رل اخسن آلتديٹ 
کنا متها مان قور نة جود الین قوت رم ثم تين جلودهُم وَقُوبهُم إن ذکر آي 
ذلك دی ای چدی ہھ َا ومن بُصّلل آله فما لد من ماد رچ" [الزمر: ۲۳] أنه أنزل 
كتابا متنع مع سماعه وحسن تدبره قسوة القلوب» بل تلين إلى ذكر الله» لتنشرح لالإسلام 
ونور اأهداية والإعاك. 


(۱) رواها البزار» رقم »)۱۱١۳(‏ وابن حبان (1۲۰۹)» وأبو يعلى .)۷٤۰(‏ والحاكم )۳٤١/۲(‏ والواحدي 
في أسباب الزول رقم )١ ٤٤(‏ و »)۷۲١(‏ والطبري (١١/۱۷۹)ء‏ والضياء في المحتارة )٠٠١/۳(‏ و 
(1۰۹۹). 
قال الميثمي في احمح بعد أن عزاها للبزار وآبي يعلى :)۲٠۹/٠١(‏ وفيه الحسين بن عمرو العنقزي» رلقه 
ابن حبان وضعفه غيره» وبقية رجاله رجال الصحيح ولكن الحسين هذا متابع عند من ذأكرنا فصح 
بذلك الإسنادء والله أعلم وحسنه ابن تيمية في بحمو ع الفتارى .))٠/١۷(‏ 


Y۲ 


ه وعند تفسير الإمام قوله تعمال: "# قل يَعِبَادى الذين أسرفوا عل أنقسهة لا تَقَكَطوا 


ین َة اه إن ن أله يعفر الوت جَّي" إنهء هو الْخَفْورٌ الرَحِم ر" |الزمر: ۴ه]» ذکر 


روايتين تفيدان مدنية هذه الآية. 


الرواية الأولى: ما رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: "ا 
احتمعتا على امهجرة اتعذدت 8 وعیاش ن آي ر عة وهشام ن العاصي بن وائل السهمي» 
فقلنا: الميعاد بيننا المناصف - ميقات بي غفار- فمن حبس منكم یانما فقد حبس فليمض 
صاحبه» قأصبحت عندها آنا و عیاش و حبس عتا هشاعم و فان فافتتن» فقدمنا المدينةء فكتا 
نقول: ما الله بقابل من هولاء توبة» قوم عرفوا الله ورسوله» ثم رحعوا عن ذلك لبلاء أصايمم 
من الدنياء فأتزل الله تعال: "# فل يَعِبّادى لذن أسرفوأ عل أنفسهم لا تَقََطُوا ن رة 
له إن آله يغفر الذثوب جميعًا إنهء هو الْقَفورُ! ارجم ابرا إ ل ربكم وَأسَلموأ لم ِن 
قبل أن یاتیکم الْعْذاب ثم لا تنصروت ج وان يوآ اخس مآ انر إ ٳليکم من رڪم من 
َ س وا کل کر 3 سے س ا 
َيل أن يات الْعَذَابْ بَعَْة وام ل عرو و أن تقول تفس : ر يسر عل ما 


قرطت فی َنب أله إن كىت لَمِنَ الخرينَ ج أو تقول لوار آنه هُدئنى ڪت مِنَ 


لھ ےپ سے 


لمق چ أو تقول حن تَر آلعّذاب لو ار لى رة اکور من اَلمُخْسِيينَ 
اک ا ےس اا ر E‏ | ایس و ا س کے سے ہے ا بے ا ہے 
چ بل قد اتك ١ایتی‏ فکذبت ہا واسکبرت وکت ہے آلکفرین ( ويرم اَلمَیَمَة 
سے 1 سے ا مي ا و ر ہے اسر ر و سے 1 
ری آلڈیرے دبوا عَلٔی آله وهم مود الس فی جهنم موی لَلمَُکرت رج“ 
قال عمر: فکتبتها بيدي ٹم بعثت ما إلى هشام قال هشام: فلما قدمت على حر حت ها إلى 
ذي طوى» فقلت: اللهم فهمنيها فهمنیها» فعرفت أا آنزلت فيناء فر جعت فجلست على بعري فلحقت 


.))۷د١-۹۷٤/۱‎ ٥إ انظر: التفسرر‎ )١( 


YT 


برسول اله پو" وف لفظ للبزار (أحمد بن عمر) (۹۲هھ) قال هر فلما قدم رسول 
الله جج المدينةء آنزل الله عز وحل فيهم ولي قولنا هم وقوهم ا ٣ه‏ ل تاد ادي 


سفوا عل افيه ل توآ ين رخ اله إن له فر الذیوب جما إتدد هو لعَفور الرجم م اند یوار 
یکم واخیئوا ل ین قبل أن ایم انعد ابم ا صروت ت ويوا حصن مآ انزل اليم من 


رڪم من قبل أن يَأييَعڪم اَعَد اب بَعَْة أن لا دَطْعُرُورى و" قال: فكتبتها في صحيفة وبعثت 

ما إلى هشام بن العاصي..". 
ويي لفظ للحاكم (٥٠٤ه)‏ قال: كنا تقول: ما لمفتتن من توبة» إذا ترك دينه بعد إسلامه 

ومعرفته» فلما قدم رسول الله 3 المدينة أنزل الله فيهم "كَل ادى لين أسَرَفُوا...الآية"". 

وهفا الرواية مع ثقة رواة سندها إلا أا ترد من وجهين: 

- الوحه الأول: تفرد أبن إسحاق فيها دون أصحاب نافع المقدمين عليه قي الرواية» كما 
انضح في التخحريج. 

- الوجه الثاني: خالفتها لا ثبت لي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما 
عا يفيد مكية الآيةء حيث قال: إن ناسا من أهل الشرك كانو! قد قتلوا وأكثرواء وزنوا 
وأكثرواء فأتوا حمدا ج ققالواء إن الذي تقول وتدعو إليه لحسنء لر تخيرنا أن ما عملا 
كفارة» فزل: "الین کا يَذَعُورت مَع آله إا ١ار‏ ولا يلون آلتفس الى حرم أنه إل 
باحق ولا ينور "[الفرقان: 1۸]» ونزلت: "فل باد الذي رفوا عل انيهم لا تَقتَطوا 


(۳()۲۲)۱) رواء ابن أسحاق كما لي سيرة ابن هشام »)۸1-۸٤/۲(‏ ومن طربقه البزار لي البر الرحار رقم (ه هدا 
والطبري لي التفسیر »)۲٠١/۲٤(‏ وا لحا كم ي المستدرك »)٣١١/۲(‏ واليهقي في السنن الكبرى ر١/١1)؛‏ ولي دلائل النبرة 
»)٤٩۲/٤(‏ وابن عساکر في تاریخ دمشق »)۲٤۲/٤۷(‏ والضياء في المستارة .)۲١٤(‏ 
مطولاً وختصرة و كلهم يذكر أن سبب نزول الآية القصة هذه» وزاد نسبته لي الدر )۲٠٠/۷(‏ لابن المنذر والطراني وابن 
مردربه. 
والأنديث حسنه ابن حجر في عختصر زواند البزار )١١١١(‏ وصححه الحاكم في المستدرك على شرط مسلم - لكن أقرل: 
مسلم أحرح لابن إسحاق مقروناً- وقال الميشمي في جحمح الزوائد (11/1): رجاله ثقات بعد أن عزاء للبزار. 
أقول: والإسناد رغم ثقة رواتهء إلا أنه لي القلب مده شي» تفرد اين إسحاق فيهء وذلك لأن أصحاب نافع المقدمين فيه: بوب 
ومالك وعبيد اه بن عسر والليث بن سعد كما هر منقول عن الأئمة أصحاب الشأن: جى القطاد رأحمد وى بن معين وعلي بن 
امديي» و ر برو واحد منهم هذا اير عن تافع»؛ فلا يقبل تفرد ابن [سحاق به درهې» بل روی ابن هاتۍ عن امد بن نبل ل ذکره 
لأصحاب نافع قوله: ومد بن إسحاق ليس بدلاك القويء» انظر: ابن رجب المنبلي» شر ح غلل الترمذي (11۷/۲) فهنا بويد 
ما قلته من ضعف هذه الروايةء واه أعلم» ثم هي عالفة ها لي الصحيح ل سيب نزول هذه الآبة ما يغيد مكيتها. 
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ين مد آي" ون لفظ آحر لمسلم قال: "نزلت هذه الآية عكة "لين لا يَذعُورت مَحَ 
اه إلهّا ١اعُر..."‏ الحديت"' 
وقد قدمت أدلة أحرى في نفي مدنية آية الفرقان "والذين لا عور مح آنه نها ١‏ خُر 
"[الفرقان: 1۸]ء وإثبات مكيتها والذي يعي مكية آية الزمر نوها معا كما ني رواية البخاري 
ومسلم المتقدمة. 
ولا يناكد هذا ما ذكره الإمام عن ابن عباس ما يفيد نزوطا بعد المجرة» حيث قال رضي 
الله عنهما: "نزلت قي أهل مكةء قالوا: برعم محمد أن من عبد الأوثان وقتل قتل النفس الي حرم الله 
لم يغفر له وكيف اجر ونسلم وقد عبدنا مع الله إا آخحر وقتلنا النفس الي حرم الله فأنزل الله 
هذه الآية "فل ادى آلذِين اأ رفوا عل انُه لا توا من رة آل ٠"‏ > وذلك لأفما رواية 
ضعيفة كما تبين في تخرجها. 
أها الرواية الثانية: فأحر حها الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما رأن آية الزمر "فل 
بائ آلذين اروا عل انيهم ا تَقْتَطوآ من رة آنه" نزلت لي وحشي قاتل حمزة رضي الله 
عته. 
ولقد سبق ذكر الرواية بطوها وبيان تخرججها وضعف سندها عند الرد على من زعم هدنية 
آية [الفرقان: 1۸ قوله تعال: 'والذین لا يعور مَحَ آله إلا اڪ" 
وذكر الزغنشري“ (۳۸٠ه)‏ وابن عطية ر٤‏ هه والفخر الرازي ٦(‏ ٠٠م‏ 


وأآبو حیان' ٤۷ھ‏ عموم هده الْروايات التقدمة؛ ولنم يعقبوا ا یو ضح ۽ جحهة نظرهم. 


.)١۲۲( ومسلي الصحيح‎ »)4۸٠١( رواه البخاري الصحيح‎ )١( 

(۲) ملم الصحیح (۳۰۳۲). 

(۳ ) انظر: التفسم .)١۷٥/۱٥(‏ 

(غ) رواه الطبري في تفسيرء )١١۹/١ ٤(‏ وعراء السيوطي ق الدر (۲۳۹/۷) لابن مردريه رإسنادء مسلسل بالضعفاء؛ فيه عطية 
العواي وآله» وهم ضعفاء كما مر غير مرق 

(ه) الرخشري» الکشاف (ر٤/۱۳۱).‏ 

() ابن عطيةء الحرر الوحيز (٤/۷١ه)‏ ذكر استشناء الآية وروما في وحشي والروايات الاجر ى عند تغسير الآبة )٠۳۷/٤(‏ 
ولم يتعقبها .ا بوضح موقفه. 

(۷) لخر الرازي» التفسم اكيم ر۹/٥٠4).‏ 

(۸) آبو حیان» البحر احبط (۳۹۷/۷) حيث ذ كر استثناء الآيةء وعند تفسيرها (۲۲/۷) ذكر عموم الروايات و نم 
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بینما اکتفی ابن كثير ٤(‏ ۷۹ه) بذ كر رواية البخاري ومسلم عن ابن عباس 
ف أا تزلت باش ركين» و م يستثن هذه الآية من مكية السورة» ورجح الآلوسي 
(١٠۲۷١ه)‏ مكيتها ونزول الآية في كفار قريش لرواية البخاري ومسلم» وهو ما 
رجححه ابن عاشو ر (۳۹۳١ه)‏ لي مقدمة تفسيره للسورة» وتعقب روايية عمر 
بنزوها في قصة عياش وهشام بقوله: "إن صحت أسانيد هذه القصص فهر من باب 
التمثيل فاشتبه على بعض الرواة بأنه سبب نزول" » وعند تفسيره الآية: تعقب قول 
عمر بترو لما بعد المجرة بأنه م يكن قد ”معها من قل قي مكة لانشغاله بالتهيؤ 
للهجرة“» وقد بينت ضعف الرواية عن عمر» فلسنا بحاحة إلى هذه التخريجات 
والتأويلات. 


8 5 5 ر کا س ا TE‏ 5 "2 
وعند تفسیر قوله تعالى: "وما قَدَرُوا آنه حى قذرهء وَالأزض جميعا قَبَضنه يوم 


¥ 
ال 


۷] ذكر ابن عطية ٤7(‏ ٥ه‏ قول فرقة: أا تزلت قي قوم من اليهود تكلموا في 
صفات الله تعالی وحلاله فالحدوا وحسموا واتوا کل تخلیط"' کما ذکرہ ابو حیان 
٤٥(‏ ۷ه قي البحر الحيط والآلوسي“ (۱۲۷۰١ه).‏ 

فلت : وف ذلك ما حر حه امام آحمد والواحدي من طریق ی معأوية قال 


2 اس ص ت سے س کے ا ص 
الْقَيَمَة وَالكمَوست ویلت بیَمین سنه وَتَعلن عا شر کور ر" [الزمر: 


إلى البي ي من أهل الكتاب» فقال: يا أبا القاسم: أبلغك أن الله تعالى يحمل الخلاتسق 


.)٥۸/٤( ابن كثير» تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) الآلوسيء روح امعان .)۲۷١/١۲(‏ 

(۳) ابن عاشورء التحریر والتنویر )۳٠۲-۳۱۱/۲۳(‏ حيث ضعف رواية نزو لها لي و حشي. 
)٤(‏ المرجع السابق .)۳١۲/۲۳(‏ 

(ه) المرجع السابق .)٤١/۲١٤(‏ 

.)٠٥٤١/٤( ابن عطية» الحرر الوجيز‎ )٦( 

(۷) أبو حيان» البحر الحیط .)٤۲۲/۷(‏ 

(۸) الآلوسي» روح امعان (۲۸۰/۱۲). 
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على أصبع والسموات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والملاء 
والثرى على إصبع؟ فضحك رسول الله جلد حي بدت نواحذه» قال: وأنزل الله عسز 
وحل: "وما قَدَرُوا أله حى فدرم وَالأرضُ جَمِيعًا قَبَضنهء يوم أَلْقَيَنمة وَالسمَوسث 

وذكر هذه الرواية ابن كتير" (٤۷۷ه)‏ والآلوسي" دون تعقيب» والحق ها 
رواية شاذة حالف فيها أبو معاوية عموم أصحاب الأعمش» وهم مع معهم اللوري» 
کما انضح في لخر يج فيما رواه البخحاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو يعلى وابن 
حبان بلفظ "ثم قرأ البي #: "وما دروا الله حى قدرهء... الآية". 

ولا يعارض هذا الذي قررناه ما رواه الإمام أحمد وغيره عن ابن عباس رضس الله 
عنهما قوله: مر يهودي برسول الله ي وهو حالس فقال: كيف تقول يا أبا القاسم يوم 


)١(‏ رواه أحمد لي المسند (١٠۹١۳)ء‏ ومسلم لي صحيحه )۲۷۸١(‏ إلا أنه ل يسق لفظه» رالراحدي في أسباب 
الترول رقم (١۷۳)ء‏ أخحرجوه من طريق أي معاوية قال: حدثنا الأعمش عن إبراعيم عن علقمة عن عبد 
الله بن مسعود. 
ولكن أحرج البخاري )۷٤١ ٤(‏ والترمذي (۳۲۳۸) من طريق سفيان اللوري» وأحرجه البخاري أيضا 
(۷۱۰)ء ومسلم )۲۷۸٩(‏ (۲۱) من طریق حفص بن غیاٹ» وآخحرجه مسلم )۲۷۸٩(‏ (۲۲)» وأو 
یعلی »)۱٦۰(‏ وابن حبان )۷۳۲١(‏ من طريق جرير بن عبد الحميد الضي» وأخرجه النسائي لي الكرى 
كما في تحفة الأشراف )٠١٠/۷(‏ من طريق عيسى بن يوئس» وأربعتهم عن الأعمش به» كلهم قالوا ثم 
قرا البي ل هذه الاية. 
وقد اتفق الحفاظ الكبار أمثال ابن معين وجج بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل 
وأبو حاتم الرازي على أن سفيان الثوري هو أوثق أصحاب الأعمش» بل شهد له أبو معاوية نفسه على 
ذلك كما في شرح علل الترمذي لابن رحب .)۷٠١/۲(‏ 
وعليه فتكون رواية بي معاوية على حلالة قدره شاذة لمخالفته أصحاب الأعمش وهم جع معهم الثوري. 
وكذلك رواه منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود وقال فيه (فقرأ)» أخحرجه من هذه الطريق 
البجتاري )٤۸1۲(‏ و »)۷٥۱۲۳(‏ ومسلم (۲۷۸۳) )۲١(‏ وغیرها. 

(۲) ابن كشيرء تفسير القرآن العظيم .)1۲/٤(‏ 

(۲) الآلوسي» روح العا (۲۸۱/۱۲)۔ 


YY 


يجعل الله سبحانه وتعالى السماء على ذه - وأشار بالسبابة- والأرض على ذه والجبال 
على ذه» وسائر الخلق على ذه- كل ذلك يشير بأصابعه- قال: فأنزل الله عز 
وجل "و قدروا الله ق قدرهے... الي" وذلك لضعف الرواية كماتيين ف 


خرجها. 

وكان الزخشري (۳۸٥ه)‏ قد اكتفى بذكر رواية "م قرأ البي يث" ولم يذكر 
رواية "فأنزل" وتعقب ابن عطية (٦٤٠ه)‏ القول بنزوطهما قي اليهود بذكر ما ثبت 
في الصحيح "ثم قرا التي ي" وقال: فرسول الله ب ثل بالآية» وقد كانت نزلت"“ 
وهذا ما صنعه الإمام عند تفسير الآية وما این عاشور (۳۹۲۳١ه)‏ فقال في التعليق 
على رواية "فأنزل" وهو وهم من بعض رواته» وكيف وهذه مكية وقصة الحر 
مدنية" بل إنه شذوذ كما أوضحنا. 


(۱) رواه امد لي مسنده رقم (۲۲۹۷) و (۲۹۸۹) » والترمذي »)۳۲٤۰(‏ والطبري (۳۳/۲۲) من طريق 
أي كدينة عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن اين عياس. 
وقال الترمذدي: حسن غريب صحيح. 
أقول: عطاء بن السائب احتلط رآبو كدينة ليس من أصحابه القدماءء انظر: ابن الكيالء الكراكب 
النبرات (ص .)۷٤-۷١‏ ولعل الترمذي إا صححه لشاهده من حديث ابن مسعود ~ سابق الذ كر 
ولكن رححنا ن الصواب لي حديث ابن مسعود "فقرا رسول الله 5" ولیس: (فانزل اله)» وعلیه فلا 
تعتمد رواية ابن عباس هذه لاحتلاط عطاء بن السائب» وما في الصحيح من رواية ابن مسعود بلفظ فقراً 
أصحح وال أعلم. 

(۲) الرعنشري الكشاف ر٤/۸٣‏ 

.)٠ ٤١-١٤ ٠ /٤( ابن عطيةء الحرر الوحيز‎ )۳( 

.)۱۸۱/١ ٥ انظر: التفسیر‎ )٤( 

(ه) ابن عاشور؛ التحرير والتنوير .)1٤/١٤(‏ 


YA 


سورة غافر: 

ذكر الإمام عن ابن عباس" مكية السورة إلا آیتین قوله تعالى: "إن آلذیرے دلوت ف 
ات آله بتر سلطن أَقعُم إن فی صُدورهم إل حر ما هم بلغية قشعي الث هو لمع لصي 
ج لحل لسوت والأرض احبر من لق آلتامي وَلَكنْ اتر الاس لا يعلَمُونَ و" [غافر : »]٠ ۷-٠١‏ 
وعند تفسيره للآيتين قال: "قيل: المراد اليهود»ء فالآية مدنية على هذا كماتقدم في أول 
السورة"". 

قلت: في هذا أحرح ابن أبي حاتم عن آبي العالية قال: حاءت اليهود إلى رسسول الله 3 
فذكروا الدجحال فقالوا: يكون منا في آخر الزمان فعظموا أمره روقالوا: يصنع كذا فسانزل الله 
ن ادرت دلوت ف ایت آله بغر لطن أَقعهُم إن فی ورم إلا ةر ما هم لغيه قشعي 
با فأمر نبيه أن يتعوذ من فتنة الدجال "للق ألسَّمَوّ ت وَالأرض ابر ِن حلق الئاس وَلَبكنْ 
كار الاس لا َعَلَمُونَ ري" قال: من حلق الدحال"“ والرواية مرسلة» والمرسل لا يعول عليه 
هذا الشأن كما أوضحناغير مرة. 

ولم يعبأً بهذا المروي الطبري" (١٠٠٣ه)‏ والفخر الرازي (3٠٠ه)»‏ بينما ذكره 
الرخشري (۳۸٥ه)‏ بصيغة التمريض”". 

ويرى ابن عطية ٤٦(‏ ١٠ه)‏ ضعفه حيث قال: "هذه السورة مكية بإجماع» وقد روي لي 


بعض آياقا أا مدنيق وهو صعيف والأول اصح" و تابعه على رأيه بو سان ٤ ٥(‏ ۷ھ). 


(۱) لړ أده بعد بث في مظان اديث. 

(۲) اتظر: التفسیر وه ۱۸۸/۱). 

(۳) المرحع السابق .)۲١۲/١١(‏ 

)٤(‏ رواه ابن آي حاتم في تفسيره رقم »)۱۸٤٤١(‏ وزاد السيوطي نسبته في الدر المنثرر )۲۹٤/۷(‏ لعبد بن هميد 
وصحح إسناده إل أي العاليةء ولكنه مرسل لا يعول عليه في هذا الشان. 
وروی ره ابن آي حاتم عن کعب الاحبار رقم .)۱۸٤ ٤١(‏ 

(ه) الطري» جامع البیان .)۹١-۸۹/۲٤(‏ 

(ه) الفخر الرازي» التفسر الکبیر .)٠۲۹/۹(‏ 

(۷) الرخشري الكشاف رع/1۹). 

(۸) ابن عطيةء الحرر الوحيز (٤/ه)‏ د). 

.)٤)١١ آبو حیان» الجر انحط (1۱۹/۷ و‎ )٩( 


۷۹ 


وتعقب ابن كير ٤(‏ ۷۷ هم هذا المروي عن أي العالية بقوله: "وهذا قرول غريب» وقيه 
تعسف بعید وإن کان قد رواہ ابن ایی حاتم في کتابه والله سبحانه وتعالی عله" . 

وعدّه ابن عاشور ٠۳۹۳(‏ هم شاذا ورحَّع ني أن المراد بقوله تعالى: "إن الذييت 
دور فح امت ر" المشر كون» ها جاء في أول السررة حديثا عن جادلتهم» قوله تعالى: 
"ادل ن امت آله إلا لين كفروا"[غافر: ."]٤‏ 

وخالف الآلوسي (١۲۷١ه)‏ إجماع المفسرين الذي نقله غير واحد مهي فرجحح 
مدنية الآية» حيث قال ف التعقيب على قول أبي العالية (فأنرل الله تعالى الآية): هذا كالنص 
ف أن آمر اليهود كان السبب في نزوها" وعليه تكون الآية مدنية"» وقد اتضح ضعفها 
وموقف العلماء منها. 

سورة فصلت: 

| يتحدث الإمام عن مكيتها"“ ولكنها ما أجع العلماء على مكيتهاء قال ابن عطية 
(١٤٠ه):‏ "هذه السورة مكية بإجماع من المفسرين”“ وقال أبو حيان ٤٥(‏ ۷ه): "مكية بلا 


.)۸٤/4( ابن كثيرء تسر القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) ابن عاشور» التحرير والتنویر .)۷١-۷١/۲ ٤(‏ 

(۳) قال الآلوسي: ”هذا كالنص ن أن أمر اليهود كان السبب ل نروطغا" ليمنع كوها من الصيع الحنملة للتفسير» لأن 
فول الصحابي (نزلت الأية لي كذا) صيغة عتملة إما السببية وإما التفسير, 
قال ابن تیمیة (۷۲۸ه): "فوشم: "نزلت هذه الآية في كذا" يراد به تارة أنه سبب الزولء وبراد به تارة أن هذا 
داحل في الآيةء وإن أ يكن السبب» كما يقرل: عي هذه الآية كذا", انظر : ابن تيميةء مقدمة في أصول التفسي› 
تعقیق د. عدنان زرزور؛ دار القرآن/الكويت لم تذكر الطبعة ولا تاريغهاء (ص۸٤).‏ 
وقال الز ر كي (٤۷۹ه):‏ قد عرف من عادة الصحاية والتابعين أن أحدهم إذا قال: "نزلت هذه الآية في كذا 
فإنه بريد بذلك أن هذه الاآية تنضمن هدا الیکم: لا أن هذا كان السبب ف نزوطا" انظر: الزر كشي البرهان 
(/. 
رقال غزلان (۳۷۷١ه):‏ "وسيل معرفة المعين الذي أراده الصحابي من هذه العبارة أن ينظر إلى ما ذكر بعد 
كلمة رێ) فإن كان المذ كور بعدها معي تشتمل عليه الآية راد من المكلف تأديته أو الائعاظ به» فالقصود مها 
التقسيرء وإن م يكن كذلك بان كان المد كور بعدها شخصا متلا أو أشخاصا أو حادئة.. كان المقصود ها ذكر 
سبب التزول" انظر: غرلان» البيان في مباحث من علوم القرآنء ( ص٤ .)٠١‏ 

.)۲۲۰/۱۰( انظر: التفسیر‎ )٤( 

.)۴٠( أبن عطيةء الحرر الوجيز‎ )٠( 


حلاف" وتابعه على هذا الآلرسى (١۲۷١ه)‏ وقال: "لم أقف فيها على اسكناء"“» وهذا 
ما قرره من امحدین ابن عاشور (۱۳۹۳ه). 

سورة الشورى: 

ذكر الإمام القول .عكيتها كلهاء وقولا آحر عن ابن عباس بستلي منها قرله تصال: "ذلك 
آل ی ورا اة الین اموا وَعَملوا للح فل لا انَل عله جرا إلا موده فى العُرَن وَمّن 
َر حه ترڌ لہ فیا سا إن ائ عمو شکور وع" [الشرری: ۲۳]ء وذکر روایتین عنه في سبب 
نزوها عند تفسيره الآية تفيدان مدنيتها» حيث قال: "قال ابن عباس: ها قدم الني مو المدينة كانت 
تنوبه نوائب وحقوق لا يسعها ما ي يديه» فقال الأنصار: إن هذا الرحل هداكم الله به» وهو ابن 
احتکم» وتنوبه نوائب وحقوق لا يسعها ما في يديه فنجمع له ففعلوا ثم آتره به قتزلت "فل لا 
اسل عله أجرا إلا لوده فى آل" 

وروی مقسم عن عن ابن عباس قال: مع رسول الله ب شيئاء فخحطب فقال للأنصار: أل 
تکوتوا أذلاء فاع زکم الله بي أل تکو نوا لالا فهداکم الله ي ألم تکكونوا خحائفين فامنكم 
الله بء آلا تردون علئ؟ فقالوا: م نحيبك؟ قال: تقولون: ألم يطردك قومك فاآويناك أل 
يكذبك قومك فصدقناك. "فعدد عليهم قال: فجثوا على ركبهم فقالوا: أنفسنا وأموالنا 
لك فترلت: "فل لا اسل عليه أجرا إلا ألْمَرَدة فى افر" . 

وقال قادة: قال المشركون: لعل عمدا فیما يتعاطاه يطلب اجر فتّرلت هذه الآ" 
ايهم على مودته ومودة أقربائهء قال اللعلى (أحمد بن محمد) (۲۷٤ه):‏ وهذا أشبه بالآية لأن 
السورة مكية"". 


)١(‏ أبو حيانء البحر الحيط (۷ا/1۳)). 

(۲) الآلرسي» روح العان .)۳٣۷/۱۲(‏ 

(۳) ابن عاشور؛ التحریر والتنوعر .)۲۲۸/۲٤(‏ 

(4) اجر جه الولحدي في أسباب الترول رقم ر١١۷)‏ وي إسناده عمد بن السائب الكليء تقدم مرارا أنه متهم بالکذب. 

)٥(‏ رواه ابن ای حاتم لي تفسیر (۱۸1۷۲) والطبري لي تفسیره ))۳۲/۲١(‏ وابن مردويه كما في الار امنور )۳٣۷/۷(‏ من 
ریت بريد من أي زياد عن مقسم به. 
ويزيد هنا فال فيه الحافظ في التقريب :)1١١(‏ "ضعيف كر فتغير وصار بتلقن و كان شيعيا". 

ر ل أحده بعد خث في مظان الروابة. 

(۷) انظر: اتسر .)1۷//١١(‏ 


A۸1 


قلت: ويظهر من ذكر الإمام لقول العلي أنه يرجح مكينهاء والروايتان عن ابن عباس 
ضعيفتان كما اتضح في تخرججهما. 

وعلق اين حجر (۲٠۸ه)‏ على هذه الروايات فقال في الأولى: "هذه من رواية الكلي وره 
من الضعفاء"» وقي الثانية: "وهذا أيضا ضعيف» و ببطله أن الآية مكيةء والأقوى قي سبب نزوها 
المروي عن قتادة"'. 

قلت: كذلك م تصح الرواية الي أحر جها الطبران عن ابن عباس قال: "قالت الأنصار: "لر 
جمعنا لرسول الله ل مالا" فانرل الله "قل اسل عليه اجر إلا الود فى المرّ"". 

ينما صح عنه ما یوافق القول بعکیتهاء فروی أحمد عنه قال: "إن رسول الله ل م يكن بعطن 
من قريش إلا لرسول الله فيهم قرابةء فثزلت "كل لا اتلك عليه أجرًا إلا آلمَوَدة فى الغُري". 

هذا وإنه بعد بيان ضعف الروايات الى تفيد استئناء الأية یتر حح القول .مکیتها وهو ما ییده 
"ام له مرڪا روا لهم 
ن الین ما لم ادن ٻه اٿ ولو َلمَة لقصل لَهُصِىَ يم ون ليت لهم عَذاب اليد ي 
ری آلظلییرت فقي يا سبوا وهو وَافِع به ِي منوا وَعَمِلّوا للحت فى رَوَصّات 

٤‏ ج و 


ذلك هو لقصل آلَبررّر"[الشرری: ١۲۲-۲)ء‏ و كذا الأية التالية 


- ۴ ےر e‏ ر ت ر ر ر ر ال 7 ا ور 2 
قوله تعالی: "أ يَقُولون آفری على اه ذبا قإن بإ آله سجر عل لبك وَيَمْح آنه البطل ون الى 


السياق فالآيات السابقة عليها إنغا تتحدث عن كفار مكة قوله تعالى: 


ی ہے آ۷ 


جل ے 
لجات هم ما يَثَاءُون عند رهم 


كلمب إن علي دات اَلصُدُور ع" [الشرری: .]۲١‏ 

ويبدو أن الزخشري (۳۸٠ه)‏ يقول مكية الآية» حيث اكتفى بذكر المروي عن قتادة» 
وأما ابن عطية ٤١(‏ ٠ه)‏ فقال: "هذه السورة مكية بإجماع من أكثر المفسرين" وإن كان قد 
ذكر عموم المروي عن ابن عباس با یفید مکیتها ومدنیتها دون تریح . 


(۱) ابن حجر ضح الباري .)٥٥۹1/۹(‏ 

(؟) أعرجه الطراي لي الكبيرء رقم )١۲۳۸۹1(‏ من طريق عثمان بن أي بير عن ابن عباس به» رال الميشمي لي ممع 
الروائد ٠۳/۷(‏ 1): "فيه عشمان بن عمير أبو اليقظان وهر ضعيف". 

(۳) رراه امد نې مسنده» (۲۰۲۲) ر )۲٥۹۹(‏ رهو ل صحيح البخاري» رقم (۸۱۸) فس إسناد الإمام مد 
(محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس به)» وليس عنده التصربح بنزول 
الآية» وصرح بالنزول من رراية جى القطان عن شبة» رقم .)۳٣۹۷(‏ 

(4) الزغختري الكفاف ر٤/٣١۲).‏ 

(ه) ابن عطيةء امحرر الو بیز )۲٥/١(‏ و .)۳٤-۳۴/٣(‏ 


AY 


وذكر الفخر الرازي (٦٠٠ه)‏ ما أحرجه الطبران عن ابن عباس ول يتعقبه بشي ء٠‏ 
وکان آبو حیان ٤٥(‏ ۷ه) قد ذکر ما يقيد نزوها بالمشر كين ونر وها بالأنصار دون تعقيسب أر 


وأما ابن کشر ٤(‏ ۷۷ه) فلقد ضعف رراية مقسم عن ابن عباس - ثل ما ذكرنا يي 
تخرجها- وقال: "ذكر نروها في المدينة فيه نظرء لأن السورة مكية وليس يظهر بين هذه الآأية 
وهذا السياق - يعي الرواية- مناسبة والله أعلم”"» ونسب ابن عاشور (۳۹۲۳١ه)‏ إلى 
المحمهور القول بمكيتهاء ووافقهم حيث وسم الرواية الأولى رواية الكلي عن ابن عباس بالوضع؛ 
والرواية الثانية رراية مقسم عن اين عباس بالضعف' “. 

وحالف الآلورسى (١۲۷٠ه)‏ فرافق القول باستئناء هذه الآية وغيرهاء واستشهد برواية 
الإمام أحمد عن ابن عباس - سابقة الذكر- وقال: "وأطلق غير واحد القول بمكيتها من غير 
استناء.. وحوز أن يكون الإطلاق باعتيار الأغلب"'. 
© وعند تفسير الإمام لقوله تعالى: "* ولو بط أله لزق لِعبّادهء لَبََرا فى الأزض وتكن يرل بقَدَر 

اا نہ باد حبر بَصمرم"[لشورى: ۲۷]قال: قيل: إغا نزلت في قوم من أهل الصفة 

منوا صعة الرزق وقال حباب بن الأرت: فينا تزلت» نظرنا إلى أموال بي النضير وقريظة 

وب قینقا ع؛ فتمنيتاها رى ©" , 


(1) الفخر الرازي» التفسیر الکیر .)٥۹٤/٩(‏ 

(۲) ابو حیانء البحر الحیط ربا ۹۳-٤۸‏ 4). 

(۳) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم .)١١/٤(‏ 

) .)۸٤-۸۳ و‎ ۲۳/۲ ٣( ابن عاشور» التحریر رالتنویر‎ )٤( 

(ه) الآلوسيء روح امعان ١١/١۳(‏ و )۳١‏ وزعم أن الرواية عن ابن عباس رراها الإمام أحمد رالشيخانء رالصراب 
ما سبق بيانه عند ريج الرواية؛ حيث رواها أحمد والبخاري فقط بنفس الإسناد رقم (۸1۸٤)؛‏ رلم يصرح فيه 
بنزول الآية» ولي رقم )۳٤۹۷(‏ صرح فيه بترول الآية ولكن بإسناد ختلف. 

.)١١/١٣۳( المرجح السابق‎ )١( 

(۷) سأذكر المروي في ذلك. 

(۸) رجه الراحدي في کنابه أسباب التزول رقم (۷۳۷) بدون سند و لم فف على سنده عند غیره بعد بث لذا 
تنوقف لي هذه الرراية واه أعلم. 

(۹) انظر: التفسير ر١ .)١۹/١‏ 


JAY 


قلت: أما الرواية عن خحباب رضي الله عنه فقد أحرجها الواحدي (۸٩٤ه)‏ ثي كتابه 
أسباب ارول بدون سند ولم مخرجها غيره وأما نزوها في أهل الصفة ونيهم سعة الرزق ققد 
أحر ج الطبري وغيره عن أي هانئ أنه سمع عمرو بن حُريث يقول: إما نزالت هذه الآية لي 
أصحاب الصفة ٠"‏ أرط آنه أرق لعبّادهء ليرا نى آلأزض وَليكن يرل عدر ما بَمَآء " وذلك آم 
قالو!: لو أن لنا الدنياء فتمنوا الدنيا""» ولكن احتلف قي صحة أي حريث. فالرواية على الأظهر 
مرسلة لا يعول عليهاء» حيث نفى صحبته كبار الأئمة كما اتضح في خرججها. 

وأحر ج الحاكم عن علي رضي الله عنه قال: "نزلت هذه الآية في أصحاب الصفة "# وَلَو بط 


سر ے۳ ٍ 


آنل الق لِعِبّادهء لَبعَزا فى آلأرض وَلكن يرل بقَدَر ما َء "» وذلك أفم قالرا: لو أن لنا فتمنرا 
الدنيا""» و صححه على شرط الشيخين ووافقه الذهى» ورواية ابن حريث شاهدة له. 

وكان الزعخشري (۳۸٠ه)‏ قد ذكر الروي عن خباب ¬ فقط- بصيغة التمريض"» كما ذكر 
الفخر الرازي ٠ ٦(‏ ٠ه)‏ الروي عن خباب والقول بزو ا في أهل الصفة و م يتعقب ذلك بشي ء. 

ونص على استفناء الآية ونزوها في أهل الصفة السيوطي"" (1٠۹هب)‏ والآلوسي 
(١٠۲۷١٠ه)»‏ وذ كرا المروي في ذلك و ل يتعقباه بشيء أيضا. 

بینما تعقبه این عاشرر (۱۳۹۲۳ه) بقرله: "هذا إن صح عن خباب فهو تأویل منه؛ لان 


الآية مكيةء وحباب أنصاري فلعله مع تمئيل بعضهم لبعض هذه الآية و لم يكن معها من قبل. 


(jn 


وروي أا نزلت ف أهل الصفة تمنرا سعة الرزق وهذا حبر ضعيف 


ء)٦‎ ۰۳۲۲} و البييقي ف شعب ارعان‎ ۳٣۸/۱ ( روا ابن رر الطبر ي ل تفیره ۵ ۳۷/۲). وار نمیم في الحلیة‎ )١( 
لابن المنذر وسعيد بن منصور وعبد بن حمياء والطبراي.‎ )۳١۲/۷( وزاد السبوطي نسبته في الدر المنثور‎ 
رجاله رجال الصحبح؛ وصحح إساده السيوطي أيضاً.‎ :)١ ١ 1/۷( وقال الميشمي لي بحمع الزوائد‎ 
ولكن أفول: عمرو بن حريث هذا تلف لي صحيتهء ليس هر المخر رمي الصحاي المشهرر؛ فقد نفى صحيبئه: البحاري‎ 
(ATE) وان ممن وبين ساعد و انها ان سات انظر: الإاصابة» لابن حجر‎ 

(۲) رواء الاکم ي المستدرك )]٥/٣(‏ وسن طربقه البهفي فی شعب الاعان (۲۸۹/۷) رقم »)١۰۳۲۳(‏ وصصحه الحا کم 
على شرط الشيخين ووافقه الذهي. 

(۳) الرعشري الکشاف ر٤ .)۲١۷/‏ 

(4) الفعر الرازيء» النفسیر الکبیر .)2۹۹/٩(‏ 

.)٠١/١( السيوطيء الإتقان‎ )٠( 

.))۳/١١۳( الألرسي» روح العا (۱۱/۱۲ و ۳۹)» وهر رى بالعموم مدنبة بعض آباث السررةف انظر‎ )١( 

(۷) ابن غاشور» التسریر والتنویر )۹۳/۲٣١(‏ ورجح مکبة السورة کلھا کما سب بیانه انظر ر٣‏ ۲۴/۲). 


A 


ا( هذه لمغالطات لا تقب منه ره الله: فخحراب | يكن أتصاريا بل هو من السابقين إلى 
إلى تأويلهاء وأما نز وها قي أهل الصفة ليس بضعيف كما زعم» حيث صح المروي في ذلك 

وم یذ کر دراه الآية من المستنيات أبن عمل ز٦٤‏ د ھ) والاما وأبو ن0 
٤٠١(‏ ۷ه)» وإن كانوا قد ذكروا! المروي فيها بتزوطما قي أهل الصفة دون تعقيب. 

ولعل عدم ذكرها ضمن المستنيات يعن تر جحيحهم لكيتهاء وأن المراد بقول علي رضي 
الله عنه وغيره "نزلت الآية في أهل الصفة" التفسير لا السببية. 

فهذه الصيغة "نزلت الآية في كذا" من الصيغ الحتملة لا الصرجحة في الترول» كما سبق 
يانه بذکر قول ابن تيمية (۷۲۸ه) والز ر کشي (٤۷۹ه)‏ ني ذلك. 

وما بعزز أن اراد من قول علي رضي الله عنه التفسير لا السببية» سياق الآيات» حيث 
اكتنفت هذا المقطع آيات جخاطب الله فيها الکفار» قوله تعال: "قل لا شتلك عليه اجر إلا 
ا ر ےم ہے س و ر ك pr‏ س و لے ل ا ر ا $ | 
الموّدة في القري ومن يقرف حستة نزد لە فا حسشسا إن الله غفور شکور و ام 
ر ت ر اي ر ر ر ےق س ص ر 4 
َقُولون آفری على آنه کذبًا قن َم اه ع على لبك وَيَمْح آنه بطل رعق الى 

ص eC‏ ر ص 2 م 1 چ ك 1 1 

بحلمته نہ عَلِيمٌ بذات الصدذور ر [الشرری: |]۲٤-۲۲۳‏ ۴ قوله تعانی: َٿا أُصَبَڪم 
ى n‏ کے ر ي ات E‏ ۶ 8 س و ب 
ن مصیہو قبمّا بت اید یکر وخفوا عن کییر 9 وَنَآ اش بمُعَجزينَ فی لاض وما لحم من 
ڈور اله مِن َل ولا تصیر د [الشرری: .[rı-r«‏ 


وما أبن کشر ٤(7‏ هھ فلم يعباً بشيء من هذه الروايات» وم یذ کر ها . 


.)٤١١/١( انظر: ابن حح الإصابة‎ )١( 

(۲) ابن عطية» المحرر الو جیز ۳٣/٣(‏ و .)۳١‏ 

(۳) انظر: التفسیر .)۳/۱٣(‏ 

.))١١ أبو حيان, البحر الحيط ر4۸7/۷ و‎ )٤( 

(ه) ابن كثير» تفس القرآن العظيم (٤/١٠٠٠١و١١١).‏ 


HS 


سورة الزخرف: 

قال الإمام: "مكية بإجماع“" ووافقهم كما يظهر من تفسيره للسورة ونقل الإجماع على 
مکیتها من قبل ابن عطية (٩٤ه)»‏ وتابعه على هذا آبو حیان" ٤٥(‏ ۷ه) والآلوسي ٠‏ 
۲۷۰ا وذکرا قرلا نسباہ قات باستتاء قولہ تعال: "وشل تنالتا ین قك ین ملعا 
اخملا من دون الزن ءَالِهَة يُعَبَدونَ وتي "[الرعحرف: »]+١‏ والرواية عنه معضلة لا يعول علهاء وذكر 
| لسيوطي لى الإتقان استثناء هذه الآية وم ينسبه لأحد ووافق ابن عاشور (۳۹۲۳١ه)‏ ابن 
عطية فيما نقله» وذكر عن ابن زيد نزول الآية لي بيت المفدس مع أنه لم يصرح في الروايية 
بالترول". 

وسیاق الآیات یدل على مکینها حیٹ قال سبحانه: 
مط قير ( إن لكر لَك َفيك وَسَوَفَ يلون ج كل من رسلا من فلك ين رملا 
اجا ين دون آلرّخن اله يُعَبدُون رم "[الرحرف: ١4-٠؛|ء‏ فهي دعوة لقوم الني #5 ليتبينو! أن 
الدعوة إلى التوحيد شان جميع الأنبياء لا للنى بو فهر على يقين بذلك. 

سورة الدخان: 


مم 2 اص 


َفيك ادى أو ليك ك عل 


قال الإمام: "مكية باتفاق» إلا قوله تعالى: "إا عفرا لداب فللا إن ادون وع" [الدحان:ه "|١‏ 
وقال ابن عطية ٠ ٤١(‏ ه: "هذه السورة مكية لا أحفظ حلاف في شيء منها" ولم يذ كر السيوطي 


.)41/١١( انظر: التفسير‎ )١( 

(۲) ابن عطية» احرر الرجيز .)٠٠/١(‏ 

(۳) آبو حيان البحر الحيط رہ ا). 

.)1۳/١۳( الالوسي؛ روح العا‎ )٤( 

(ه) لم آحده في آي من مظان الرراية بعد بحث. 

(1) السيوطيء الإنقان (١/ء‏ د). 

(۷) حرج الطبري لي تفسیره )۹۳/۲٣(‏ عن آبن زید في قوله تعال: ”وْشكَل من أَرَسَلْنَا من فلك من سلتا" قال: مع 
رل رالأبياء لرسرل اله جل ليلة أسري به بيت المقدس فأمهم وصلى هم فقال الله له: سلهم -تال: فكان 
أشد إعانا ويقياً بالله وعا جاء» من الله أن بسأم- وقسرأ "إن كنت ف عل يمآ رتا ّلك فشتل آلو 
يرون آلْكَب بن فلك إبرس: ۲]. 

رے) انظر: التفسر ر٣/٤۸‏ 

.)1۸/٥( ابن عطية» امحرر الوجیز‎ )٩( 


A1 


(۹۱۱ھ فیھا استتاء» بینما ذکر ابو حیان' ٤٥(‏ ۷ه رالاآلرسی" (۱۲۷۰ هم رابن 
عاشور" (۳۹۲۳١ه)‏ استتاء الآية الي نقل الإمام القول باستنائهاء و أ يسموا فائله. 

ولكن الإمام عند تفسيره الآية استشهد ما يدل على مكيتها“ جحديث البخاري عن ابسن 
مسعود رضي الله عنه قال: إن الني کڈ لما رأى من الناس ادباراء قال: اللهم سبح کسبع يوسف»› 
قأحذعم سنه حصت كل شيء حى أكلوا الجلود والحيف» وينظر أحدهم إلى السماء فيرى 
الدحان وا لحو ع» فأتاه أبو سفيان فقال: يا حمد. إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم» وإن قومك 
قد هلکوا فاد ع الله هې قال الله تعالى: "َارَتقَټِيَوم نای اَلسمًآء دخان مون ي يَش لاس 
هدا عَذَاث أییۂ وچ رتا اکت عنّا آلغداب إا بون ت أن لهم ری وَڌ جاءهُم رول مرون 
چ تم توکو عتۀ وقالوا ملم نون وج إت وا لداب فلبلا إنكر ادون ج بَذم طش البَطعة 
اجى إا مُسَقَمُونَ (ع" فالبطشة يوم بدر» وقد مضت الدحان والبطشة واللزام" وآية الروم". 

وني ترحيحنا لمكية فولسه تعال: "وَلقد أ خُذتهم بالغذاب فما آشتكا وا ريم وما يََصَرْعُونَ 
رج "[الومنرن: ٠۷]ء‏ بنا أن الني بے دعا على قريش مرتين مرة قبل المجرة مكة وأخرى بعدها 
بالمدينة. 

وبيتا أن المروي عن ابن مسعود أفاد الدعاء على قريش مكة قبل المجرة وما يوكد ذلك - 
إضافة لها ذكرناه سابقا- لفظ البخاري عنه قال: "إن قريشا اا أبطأت عن الإسلام واستعصت 


.)٠١/١( السيوطي» الإنقان‎ )١( 

(۲) آبو حیان البحر احبط (۸/٣؟).‏ 

(۳) الآلوسي» روح المعانی .)٠١۹/۱۳(‏ 

.)٠۷١/۲٥( ابن عاشور» النحریر رالنویر‎ )٤( 

(ه) انظر: التفسیر» (۹ ۱ ۸۹-۸۸)۔ 

)٥(‏ اراد باللرام کما ني رواية مسروق عنه "واللزام قوف کون ارما أي جزاء يلزم کل عامل ما عملء انظر: 
البخاري الصحبح .)4۷١۷(‏ 

(۷) البخاري» الصحيح» (۷ )١ ١‏ رأطراقه هناك رمسلم الصحیح؛ (۲۷۹۸)» وأحد المسند )۳١١۳(‏ و 
)4٠١(‏ و (۹١4۲)ء‏ والترمذي» السئن ٠١ ٤(‏ ۳۲). والنسائي لي الكيرى )١۱١١٠١١(‏ و )11٤4١(‏ و 
(۲۸۲ ۱۱)» رالمحمیدي »)۱۱١(‏ رالطبرایي ف الکبیر ر٦٤‏ ۹۰) ر )۹۰٤۸(‏ رار یعلی )٥۱٤٩(‏ رابن عبان 
OID GaD‏ 


AY 


على رسول الله ل دعا عليهم بسنين كسن يوسف - إلى أن قال- ثم عادوا لي كفرهم فأحذهم 
الله يوم بدرء قال الله تعالى: "يرم بطش أَلْبَطشَة الکږرى إنا مُسَقَمُرنَ وي" [الدعان: ۹“ 

ولي لفظ آحر للبخاري ومسلم عنه قال: "... فاستسقى مم فسقرا فترلت "إن عدون" 
فلما أصابتهم الرفاهية عادرا إلى حالمم حين أصايتهم الرفاهيةء فأنزل الله عز وحل "رم طش 
اة آنکری إا مُسَفَمُونَ چ" قال: يعن يوم بدر"". 

وهذا ما رجححه الفخر الرازي (٦٠٠ه)‏ حيث قال: "إن الني بو دعا على قومه بمكة ا 
كذبوه فقال: "اللهم إجعل سنيهم كسي يوسضف" فارتفع المطر وأجحدبت الأرض وأصابت قریشا 
شدة المجاعة حي أكلوا العظام والكلاب والميف." ونسبه قرلا لابن مسعود رضي الله عن 
كما ف الحديث السابق. 

وتبناه أكذلك ابن حجر (۳٥۸هم‏ حيث قال: "أقاد الدمياطي (عبد المؤمن بن خحلف) 
(ه٠۷ه):‏ "أن ابتداء دعاء البى 5ل" على قريش بذلك کان عقب طرحهم على ظهره سلى 
الجرور“ وكان ذلك .عكة قبل المحرة" وقوله "فجاءه أبو سفيان" يعن الأموي والد معاوية» 
والظاهر أن جحينه كان قبل المجرة لقول ابن مسعود "ثم عادوا إلى كفرهم"ء فذلك قوله تعال: 
"يرم بطل ألَبَطنة لئ إنا مُعَفَمُرن ري“ يوم بدر"“ وم ينقل أن أيا سفيان قدم المدينة قبل 
بدر» وعلی هذا فیحتمل أن یکون أبو طالب كان حاضرا ذلك فلذلك قال: وأبيض يستسقي 
الغمام بوحهه" . 

وكما رحح الإمام وابن عطية ٠٤ ٦(‏ ه) والفخر الرازي (٦٠٠ه)‏ والسيوطي 
(١۹1ه)‏ من المفسرين مكية الآية - فيما تبين- فقد رجح مكيتها كذلك منهم: الآلرسي 
(۱۲۷۰ هم حیث قال: 'وظاهر حدیث ابن مسعود یدل کما ق تاریخ ابن کشر 
٤(‏ ۷۷ه على أن القصة كانت بعكة فالآية مكية"» وابن عاشور (۱۳۹۲۳ه) إلا 


.)4۸٠۹( البخاري» الصحيح» رفم‎ )١( 

(۲) البخاري» الصحیح»؛ رقم (١۸۲٤)؛‏ ومسلم) رقم (۲۷۹۸). 
(۴) الفخر الرازي التفسير الكبر .)٠١١۹/۹(‏ 

(4) عذا اللفظ من رراية أحرجها البخاري الصحيح .)١١١٠١(‏ 
() ابن حجر فح الباري .)1٤۳۲/۳(‏ 

(1) الآلوسي» روح المعایي .)۱١۹/١۳(‏ 

(۷) ابن عاشور» التحریر رالتنویر .)۲۸۷-۲۸٦/۲٣(‏ 


AA 


أنه يرى أن العذاب بالحو ع والقحط وقع بعيد الهجحرة» واستدل لذلك بقرله تعال: "وما 
ڪارت آله يديهم ونت في وما کار الله معدب به وهم يَسَغْفرون 29 [لانغال: .]٣٣‏ 

وللترفيق بين ما أفادته رواية ابن مسعود من وقو ع العذاب جم قبل المجرة وما أفادته 
الآية من تفي تعذيبهم والني يل فيه أقول: سياق الآية يدل على أن العذاب المنفي وقوعه 
هم والبي فيهم إنما هو العذاب الذي يستاصلهم بدلالة فوله حكاية عنهم قي الآية السابقة 
وڏ قارا الل إن گر هدا هو لحي مِن عندك فامطز عَليتا حِجَارَة مَنَ آلسَمًآء أو اتنا 
بداب الیم ("[لأنغال: ۳۲ء رال أعلم. 

سورة الجائية: 

ذكر الإمام قولاً عكية السررة كلها وقرلا يستني من مكيتها قوله تعالى: "فل إَلذيرت ١َامَنوا‏ 
يغفروا لیر لا يرون ايام آله لټجریئ قرا با اوا يکسبون ر" امائية: 6“ 

وقال: "قال المهدوي (أبو العباس أحمد بن عمار) ( ٤٠٠‏ ه) والنحاس (أبو جحعفر أحمد 
بن حمد) (۳۲۸ه) عن الضحاك عن أبن عباس قال: رلت ل عدر رشي ا عت ت 
رحل من المش ر كين بمكة قبل المجرة فأراد أن بطش بهء فأنزل الله عز وحل الآية" 
فالسورة كلها مكية على هذا من غير حلاف" ولكنه عند تفسيره الآية ذكر هذا المروي 
ونقل عن ابن العربي (محمد بن عبدالله) (۳٤٠ه)‏ قوله: "رهذا م يصح» وقال: قال 
الواحدي (علي بن أحد) (41۸ه) والقشيري (عبد الكرم بن هوازن) (٥٦٤ه)‏ 
وغبرهما عن ابن عباس أن الآية تزلت في عمر مع عبد الله بن أي في غزوة بسن المصطلق 
فانم نزلوا على بعر يقال ها (المريْسيع) فأرسل عبد الله غلامه ليستقي وأبطأً عليه فقال ما 
حبساك؟ قال: غلام عمر بن الخطاب قعد على فم البشرء فما ترك أحدا يستقي حسي ملا 
قرب الني و وقرب أي بكر» وملا ولاب فقال عبد الله: ما مَعلنا ومثل هؤلاء إلا كما قيل: 


)١(‏ انظر: التفسير )٠١۲/١١(‏ في مقدمة تفسير السورة» ونسب السيوطي القول باستشاء الآية لقتادة» وهو قول 
مرسل لا بعرل عابهء انظر: التقان .)٥۰/۱(‏ 

(۲) م أحده في آي من مظان الرواية بعد بحث» ونسب الآلوسي لى تفسره روح امعان هه الرواية لمقاتل 
)١ ٤/١۳(‏ والرواية عن مقاتل معضلة لا يعول عابها. 


۸۹ 


ممن كلبك اكك فبلغ عمر رضي الله عنه قرله فاشتمل على سيفه يريد التوحه إليه 
ليقتله» فأثرل الله هذه الآية"» هذه رواية عطاء عن ابن عباس ". 

وروی عنه میمون بن مهران قال: لما نرلت "من ذا لى بُقرض آله قرَضًا"[البقرة: ]۲٠١‏ قال 
يهو دي بالدينة يقال له قتحاص: احتاح رب ححمد ! قال: فلما مع عمر بذلك اشتمل على سغه 
وحرج في طلبه» فجاء جبريل عليه السلام إلى التي ون فقال: "إن ربك يقول لك "فل لَلْذِيرت 
اموا يروا لذي لا يَرَجُون اام آي" واعلم أن عمر قد اشتمل سيفه وحرج في طلب 
اليهردي» فبعث رسول الله ّل ني طلبه» فلما حاء قال: يا عمر ضع سيفك, قال: يا رسول الله 
صدقت أشهد أنك أرسلت باحق قال: فإن ربك يقول: 
يرون ايام آي" قال: لا حرم! والذي بعثك باحق لا ترى الغضب لي وجهي 
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قلت: رواية عطاء عن ابن عباس رضي اله عنهما تروی بدون سند ورواية میمول بن مهراك 
عنه ضعيفة كما تبين في نخريجهاء وعليه فالأظهر مكبتها لعدم صحة ما الف ذلك. 

ولقد أعرض الطبري (١٠٣ه)‏ عن هذه الروايات كلهاء وذكر في تفسير الآية مسا يفي د 
مكيتها ونزوها بسبب إيذاء المشر كين للني يل وأصحابه عليهم الرضوان“ وتابعه على هذا ابن 
كثير ٤(‏ ۷۷ هم وقال: "نرلت لي ابتداء الإسلام أمروا أن يصبروا على أذى الملشر كين وأهل 
الکتاں“. 

ورجح ابن عطية (٦٤٠ه)‏ نزوها في ابتداء الإسلام وقال: "سررة الحائية مكية لا حلاف 


ني ذلك" وذكر رواية تزوها في فنحاص وتعقبها بقوله: "هذا احتجاج بالآية هع قدم 


)١(‏ لم أحد من ذكر سيب نزول الآية هذا السبب» سوى من ذكرهم الإمام؛ وهي عند الواحدي في كابه رقم 
)۲٤۳(‏ بدون سند ولم أجد ها سببا آحر مسندا رولا سوى الآني» وهو ضعيف. 

)۲( لم أجد حذه الرواية - أعي الي تضمنت نزول آية الحائية لي هذه القصة- بعد بحث عند غير الواحدي ف كابه 
أسباب الترول رقم (۷4۳)ء ولي إسناده محمد بن زباد اليشكري ترجه الذمي في ميزان الاعدال ٣١۲ /٣(‏ 
ونقل عن أحمد قوله فيه: "كذاب أعور يضم الحديث". وكذلك وصفه بالكذب يحي بن معمين وأبو زرغة 
والدارفطيء؛ وقال ابن المديئ: "رميت عا كنبت عنه" وضعفه جداء فالرواية ضعبفة. 

(۳) انظر: التفسر ۷/١١7‏ 1). 

.)١۷١-۱۹۹/۲۰( الطبرې» حامم البیان‎ )٤( 

() ابن کثور؛ تفسم القرآن العظيم .)١٤۹/٤(‏ 

.)۷۹/٥( ابن عطبةء الجر الو سیر‎ )١( 


۹ ° 


تز وما" وتابعه علی هذا بو حیان ٤٥(‏ ۷ه)» کما رحح مکیتها الآلرسي (۱۲۷۰ه) 
مستندا إلى الرواية الأولى فى أا نزلت قى عمر لا أراد أن يبطش برحل من المش ر كين شتمه" 
وضعف ابن عاشور (۳۹۳١ه)‏ الروايات الي أفادت مدنيتهاء ورحح مكيتها“. 

وأما الزعنشري (۳۸٥ه)‏ فلقد ذکر نزوها تي عمر لا أراد أن ییطش برحل من بي غفار 
شتمه”» نما يعي مدنيتها لأن بن غفار من نزلاء ضواحي المدينة المنورة ولكن لم أقف على هذه 
الرواية لي أي من المظانء كما لم يعلق عليها ابن حجر (۲١۸ه)‏ لي حاشيته على الكشاف 

وكان الفخر الرازي (١٠٠٠ه)‏ ذكر عموم الروايات الي تفيد مكية الآية ومدنيتهاء و م 
يتعقبھا ما يظهر مو قف 

سور الأحقاف: 

قال الإمام: "مكية في قول جميعهم"“ إلا آنه عند تفسيره قوله تعالى: "فل أَرََينْر إن كان مِنْ 

عند آله وفرع ي وخہد شاه من بى إنر ربیل عل قل فان وكرم ر آنه لا چدیى أَلْقَرم 
لون" إلانن.: ٠ء‏ ذكر ما رواه الترمذي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: 
فازلت ي ”وڪ سَاهِ تی خر عل بای کان واختگرزم زر ا ل ری القن الاين 
وي“ وقد تقدم في آحر سورة الرعد"" عند قوله تعمال: "ويول آلذيرت كفرُوأ لست مُرَسلا قل 


ف بال ودا نى وحطُم من دة مالكب ع 'إارعد: ۲:]. 


.)۸٣/١( المرحع السابقء‎ )١( 

(۲) بو حیان البحر الحبط .))١- ٤۲/۸‏ 

(۳) الآلوسيء روح العاف (41/۱۳ ۱)» و کان قد ذكر الروايات الأعحری انظر .)١٤١/١۳(‏ 

)٤(‏ ابن عاشور» التحریر والتنویر (۳۳۹/۲۶) وهو يرى أها نرلت في مكة لي وقت كان السلمون قد كروا فيه 
وآحسرا بعزهم» فأمروا بالعفو وآن يکلرا أمر نصرهم إل الله. 
کما پری الآلوسي رجه ال أن حال المسلمين من عجز وهر كانوا فيه لا بمنع أمرهم بالعفو رالصفح ليح تح 
بذلك على مدنية الآيةء لأن العجز لر يكن حال كل المسلمينء انظر: ررح امعان .)١٤٤/١۳(‏ 

(ه) الرعخشري الکشاف ر٤ .)۲۸١/‏ 

(1) انظر: حاشية ابن حجر على الکشاف ر٤ .)۲۸١/‏ 

(۷) الفخر الرازيء التفسير الکبیر .)1۷٣١/۹(‏ 

(۸) انظر: التفسیر .)1١١۹/۱٩(‏ 

.)١۲١/٣١۹( امرجم السابق‎ )١( 


قلت: لقد ذكرت حهناك- الرواية بتمامها وبينت ضعفهاء ولكن روى البخاري عن سعد بن 
إلا لعبد الله بن سلام» قال: وفيه نزلت هةه الآية "ود ماهد مَنْ بي إسشرءيل عل 
مله "[الاحقاف: ١١]ء‏ قال: -أي شيخ البخاري عبد الله بن يوسف- لا أدري قال مالك الآية أو 


ف الحديث"' قال ابن حجر (۲٠۸ه:‏ "أي لا أدري هل قال مالك إن ترول هذه الآية في 
هذه القصة من قبل نفسه أو هو مذا الإسناد؟"". 

ورواه مسلم بدون ذكر نزول الآية في عبد الله بن سلام*" كلاها من طريق مالك عن أي 
النضر عن عامر بن سعد بن أي وقاص عن أبيه ما قد يعن صحة شك شيخ خ البخاري عبد الله بن 
يوسف لي آن ذكر نزول الآية فيه رضي الله عنه مدرج. 

قال ابن حجر (۲٥۸ه):‏ "وم أر هذا - الشك- عن عبد الله بن يوسف إلا عند 
البحاري" مم قال: "ووقع ق رواية اين وهب عند الدارقطي التصريح باا من قول مالك . 
وقد استنكر الشعي فيما رواه عبد بن ميد عن النضر بن ميل عن ابن عون نزو لما في عبد الله بن 
سلام» لأنه إنما أسلم بالمدينة والسورة مكية"“. 


.)۳۸۱۲( رواه البخاريء» الصحیح» رقم‎ )١( 

(۲) ابن حجر فتح الباري .)٤۳۹۰/۸(‏ 

(۳) رواه مسلي الصحیيح) رقم (۲۹۸۳). 

)٤(‏ ابن حجرء فتح الباري )٤۳۹۱/۸(‏ وقال أيضاً: "وقد رواه عن عبد الله بن يوسف أيضا إسماعيل بن عبد الل 
اللقب مويه في فوائده ولم يذكر هذا الكلام عن عبد الله بن يوسف ركذا أخرجه الإسماعيلي من وحه آخر عن 
عبد الله بن يوسف و كذا أخرجه الدارقطئ في "غرانب مالك" من وجهين آخرين عن عبد الله بن بورسف 
وأحر حه من طريق ثالث عنه بلفظ ار مقتصرأ على الزبادة دون الحدیث رقال: انه وهب وروی ابن مده ي 
"امان" من طريق إسحاق بن سيار عن عبد الله بن يو سف الحديث والزيادة وقال فيه: فال إسحاق: تلت 
لعبد الله بن يوسف إن أبا مسهر حدثنا هذا عن مالك ولم يذكر هذه الريادة قال: فقا عبد الله بن يوسف: إن 
مالكا قكلم به عقب الحديث» و كانت معي ألواحي فكتبت. انتهى» وظهر هذا سيب قرله للبخاري "ما دري" 
وقد أحرجه الإ“ماعيلي والدارقطي في "غرائب مالك" من طريق أي مسهر وعاصم بن مهجم رعبد الله بن رهب 
وإسحال بن عيسى» زاد الدارقطيْ: وسعيد بن داود وإسحاق الفروي كلهم عن مالك بدون هذه الزيادة قال: 
فالظاهر أا مدرحة من هذا الو حه 


(ه) ابن حجر» فح الباري (۸/ ٤۳۹۰‏ ¬ 4۴۳۹۱), 


1۹۲ 


وروی الحديث من طريق مالك البزار"" وأبو تعيم وابن عساكر”“ وأشاروا إلى أن آخره 
مدرح من كلام مالك. 

وجزم الخطيب البغدادي رأحمد بن علي) (۳٦٤ه)‏ في كتابه (الفصل للوصل المسدرج ف 
النقل) بالإدراج في حديث مالك“ . 

وذکر ابن عبد البر (یوسف بن عبد ال) )٤٩۳(‏ قولین یفیدان نزول قوله تعالی "ومن دده 
علْمْ الكت "[الرعد: ۳؛] وقوله تعالى: "ود شاه مَل بن ءي عن ل "[الأحقاف: ]٠١‏ في 
عبد الله بن سلام رضي الله عنه» ثم قال: "لا وجه ليما عند الاعتبار"“. 

وعليه فهذه الروايات ليس فيها ما يفيد نرول الآية في عبد الله بن سلام إلا أن الطبري روى 
عن عوف بن مالك رضي الله عن قال: انطلق البي ي وأنا معه حي دحلنا كنيسة اليهرد بالمدينة 
يوم عيد ههم» فكرهوا دحولنا عليهم» فقال هم رسول الله #: يا معشر اليهود أروي اث عشر 
رجحلا يشهدون آنه لا إله إلا هو وأن حمدا رسول الله بط الله على كل بودي تحت أدم 
السماء الغضب الذي غضب عليه قال: فأسكتوا فما أجابه أحد ثم ثلث فلم به أحد فانصرف 
ونا معه» حیَ إذا کدتا خرج نادى رجحل من حلفنا: كما أنت يا محمد قال: فأقلء فقال ذلك 
الرحل: أي رحل تعلمون فيكم يا معشر اليهرد قالرا: والله ما نعلم أته كان فينا رجحل أعلم 
بكتاب الله ولا أفقه منك ولا من أبيك ولا من جدك قبل أبيك قال: فإن أشهد بال أنه الي 
ب الذي تحدونه لي التوراة والإبجيل» قالوا: كذبت» ثم ردوا عليه قوله وقالوا له شرل فقال هم 
رسول الله ی: کذبتم لن نقبل ولک أما آنفا فتشنون عليه من الخير ما أثتيتي وأما إذ آمن 
كذبتموه وقلتم ما قلعم فلن نقبل قولكم قال: فخرجتا وشن لالة: رسول الله چ وأنا وعد الله 


بن سلام» فأنزل الله که "قل ارََيد إن کن من عند 1 الآ" ". 


(۱) رواه البرار ل مسندہ رقم )۱۰۹٤(‏ (۳۰۳/۳). 

(۲) روا ابو نعم في الحلبة ر٦/٤٤‏ ۳). 

(۳) رواه ابن عساکر لی تاریخ دمشق (۱۱۸/۲۹). 

(ة) اللاطيب البغدادي» أحمد بن علي» الفصل للوصل المدر ج قي النعلء تحقيق عبد السميع الأئيس» دار ابن الجوزي» طا ؛ 
1۸ھ 

.)٣۷ ابن عبد الر» االاستيعاب هقامش الاصابة ر ۲د‎ )١( 

(ا) روا الطري لي تفسيره )۷/۲١(‏ وهو عند أحد لي مده (1/١۲)؛‏ وابن حبان في صحيحه رقم )۷۱١1۳(‏ رالطران 
لي الكبير »)۸۳/١۸(‏ والحاكم اي المستدرك »)1١١/۳(‏ كلهم من طربق أي المنيرة عن صفران بن عمرو عن عبد الر من 
ابن جبير بن نفير عن آبيه عن عوف بن مالك به» وروانه كلهم قات لذلاك صححه الحاكم على شرط الشيخين. 


۹۳ 


وهذه الرواية مح صحة سندها - كما تبين قي تخرججها- إلا أا جحاءت غالفة لقصة إسلام 
عبد الله بن سلام في صحيح البخاري”“ يإستاد أصح من إسنادهاء وليس فيها ذكر نزول الآية 
فيه. 

كما جاء في حديث هجرة الرسول يل عند البخاري”" أن إسلامه كان عند قدوم التي بر 
المدينة ونزوله في بيت أي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. 

لذلك ى التفس من حديث عوف بن مالك ماخذ» حصوصا إن علمت أن إسلامه كان بعد 
غزوة يبر" . 

ورجح الطبري ٠(‏ أ ٣ه‏ مكية الآية بدلالة السياق حيث قفال: الصواب من القرل يي ذلك 
عندنا أن الذي قاله مسروق - الآية نزلت قي عخاصمة الذين كفروا من أهل مكة- أشبه بظاهر 
التتریل» لآن قرله "فل أرأیتّم .. هثله" نی سياق توبیخ الله ¬ تعالى ذكره- مشر كي قربش» 
واحتجاجاً عليهم لنبيه بء وهذه الآية نظبرة سائر الآيات قبلهاء و م بجر لأهل الكتاب ولا لليهود 
قبل ذلك ذكى فتوجه هذه الآية إلى أا فيهم نزلت» ولا دل على انصراف الكلام عن قصسص 
الذين تقدم الخبر عنهم معئى غير ن الأحيار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله بل بان 
ذلك عن به عبد الله بن سلام وعليه أكثر آهل التأويل» وهم كانوا أعلم معان القرآن والسبب 
الذي فيه نزل وما أرید به" فتراه ره الله بعد أن رجح عاد فتردد!! 

قال شيخنا فضل عباس: "ولكن ابن جرير - ساعه اللّه- بعد أن نصر هذا القول ¬ بمكيسة 
الآية- من حيث التاريخ والسياق عاد ليسو غ قبول القول الآحر وهو أن الشاهد عبد الله بن 
سلام بحجة أن هذا هو الذي روي عن الصحابة» سامح الله ابن جرير ورحمه ورضي عنه» فليته 
بي على لمسكه بالقول الذي آقام له الحجة"“» ولو أنه قال: لما روي عن الصحابة (فإنه يدنحل 
في الآية وتصدق عليه) لكان خيرا. 

ورحح مكيتها ابن كئير (٤۷۷ه)‏ حيث قال: فإن هذه الآية مكية نزلت قبل إسلام عبد الله 
بن سلام رضي الله عنه» وهذه كقوله تبارك وتعال: "ودا يى عَلَجم فالوا ءامنا ب إنه لحن من 


1(7( انظر: قصة إسلامه في صحيح البخاري رقم (۳۳۲۹) و (۳۹۳۸) و (44۸۰)۔ 

(۲) انظر: صحيح البخاري رقم (۳۹۱۱). 

(۳) ابن سجرب الإصابة (۳/۳)). 

.)١۷/۲١( الطبري» حامع البیان‎ )٤( 

)٥(‏ عباس» فضل» التفسسر أساسياته واشاهائه مکتبة دندیس» عمان ط ٤۲۹/۱‏ ۱ه (ص۲۹۹). 


1۹ 


ریا إنا کا ن فلم ملين (ي"[القصص: ۷ وقال تعال: "إن الذي اوتوأ العم ن فلص إذا ينل 
عله رون للاَڏقان جد چچ يوون سحن ربا إن گن وغد ريا لَمَفَُولاً و" [الإسراء -٠١۷-‏ 
۸4[ 

ومال اين عطية ٤٦(‏ ٠ه(‏ إلى مكية الآيةء وذكر أن الشاهد تي رأي الجمهرر موسى عليسه 
السلا وقال على فرض أن الشاهد ابن سلام" فالآية مكية تضمنت غيباً أبرزه الوجود”'. 

وهذا ما تبناه الطيي (الحسين بن محمد) ٤۳(‏ ۷ه) فيما نقله عله الألوسي (١۲۷١اهس)‏ 
حيث قال: "المعى بالاية ابن سلا والسورة مكية» وتحقيقه أنه نرّل ما سيكون منزلة الواقع وهذا 
عطف (شهد) وما بعده علی قرله تعال: "إن کان من عند الله وكفرم" ليعلم أن مثله في 
التحقیق"» وذکره ابن حجر (۲٥۸ه‏ وجها عتملا في توجيه قول مالك المدرج لي حديث 
البحاري""» وتابعهم على ذلك من الحدثین ابن عاشرر' ' (۱۳۹۳١ه).‏ 

قلت: ولكن هذا التأويل والتوجيه لا يقيل» فكيف تح على كفار قريش بأمر مستقبلي» 
والأصل أن يلزمهم الحجة على التر. 

وکان الزخشري" (۳۸ه) والفخر الرازي' (٦۰٦ه)‏ رآبو حیان'" ٤٥(‏ ۷ه) قد 
ذكروا الروايات ولم جزموا أمرهم. 

وانفرد الآلوسي (۲۷۰٠ه)‏ بالتصريح مدنية الآيةء حيت قال: "فالظاهر من الأعحبار أن 
الترول كان في المدينة وأنه بعد شهادة اين سلاي". 
٠‏ ذكر الإمام عند تقسمر قرله تعال: "قاطي كما صر ولوا لعزم من اسل ولا جل هم اة 


سے س ساسا س ی قر ا سے کے bt‏ ر کے ي ےد گے ودف اګ فوصتد ۸ھ ے 
م یرون ما يوعدور لم يلبثوا إلا ساعة ن ار بلغ فهل بهلك إلا ألْقَرْم الفنيقون 


.)١١١/٤( ابن كثير» تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) ابن عطية» الحرر الوجحیز .)٠١-۹٤/(‏ 

(۴) الآلرسيء روح المعافي .)١۷١/١۳(‏ 

.)٤۳۹۱/۸( این حجرء فح الباري‎ )٤( 

(ه) ابن عاشورء التحرير والتنوير )11/۲١(‏ حيث قال: وعندي أنه جوز أن بكون هنا إحبارا من | لله لرسوله ما 
سيقع من إمان عبد الله بن سلام» فيكون هر المرادء وإن كانت الآية مكية". 

را الرخشري الکشاف (۲۹۲-۲۹۱/2). 

(۷) الفخر الرازي» التقسر الكبير .)1١/١٠١(‏ 

(۸) آبو حیان» البحر احیط .)٥۸/۸(‏ 

.)1۷١-۱۷۰/۱۳( الآلوسي» روح العا‎ )٩( 


4٥ 


رج" [الاحقاف: ]١‏ قرول مقاتل "أن هذه الآية نزلت على رسول الله جو يوم أحد" والرواية 
عنه معضلة فضلاً على أا لم تثبت عنه. 
وذكر استثناء هذه الآية ابن عطية ٤١(‏ ٠ه‏ وأبو حيان" (٠٤۷ه)‏ والسيوطي“ 
(۹1۱ه) والآلوسي" (١۲۷٠ه)‏ وليس للمستيٰ حجة يعول عليها. 
وانفرد السیوطی (۹۱۱ه) من بين من أرجع إلى تفاسيرهم عادة في استثناء قرله تعمالى 
من مكية السورة "وَوَصيتًا آلإذسَلنَ بده إخستا مان اهر رما وة ها وَل وفص 
لون ا حي ذا بل اشد وََلَعْ ربعي سَنَة فال رب وزغي أن كر ِعَمَىَك الى انمت عل 
عل ودی وان أل صلا رض وَأسَل لى ف دري إن تب بك وإنى من انين وج أوبك 
دين عقيل ع اخسن ما عيلوا نجاور عن سام ف أب أة وغد ألصدق الى اوا 
بوعَدُون و وَالدٍِی قال لديو افلَحُمَا اتید ادن نارح وذ حلت انرون ِن لی وما 
ستيان آنه ويلك اين إن وغد آم حَققَيمُون ما هَعذّآ إلا اطم آلأرلين وي ارتيك لذن خو 
علوم قول فح اتر قذ حَلَّت ين تلهم من ج وآلإنس جم انوا سين وي "[الاحقاف: -٠١‏ 
۸] ولیس عليه دلیل. 
سورة تحمك: 
ذکر الإمام قولا مدنیتهاء وقولا آحر يستثی منها قوله تعالی "وکین من رة هى 
من ريلك آل أحَرَجَنَك هلكه فلا ار هم رخ "[عمد: ."]١۲‏ 
وعند تفسيره الآية قال: قال قتادة وابن عباس: ها حر ح الي يو من مكة إلى الخسارء 
التفت إلى مكة وقال: "اللهم إنك أحب البلاد إللء ولولا المشر كون أهلك أخحرحون لا 


.)١ ٤7/١١7 انظر: التفسير‎ )١( 

(۲) ابن عطيةء الحرر الرجیز ٩۱/٩(‏ و .)١١١‏ 
(۳) بر حيان» البحر الحیط ر۸ هد و 1۸). 
)٤(‏ السيوطي؛ الإاتقان .)٠٠/١(‏ 

(ه) الآلرسي» ررح الحاني .)١١١/١٣۳(‏ 

(1) السيوطي» الإاتفان (١/د).‏ 

(۷) انظر: اتسر ر١‏ ١ه .)١‏ 


تحر بحست متاق" فتزلت لكر" ذد کره الثعبي (أحمد بن حمد) (۷ ۲ھ وهر E‏ 
j‏ 1( 


قلت: الحى أن الحديث صح دون ذكر نزول الآيةء وأما هذه الرواية فسندها ضعيف 
كما تبين لي التضريح. 

و يلنفت الزغخشري" (۳۸د هم ولا الفخر الرازي'" 1٠٦(‏ هم إلى حذا اللروي 
البتةء وتقل ابن عطية ٤٦(‏ ده الإجماع على مدنيتها» وتعقب ذلك المروي وغرره 


بقوله "حكمه حكم المدن"”'. 

وخالف أبو حيان (٥٠۷ه)‏ ابن عطية ففى الإجماع على مدنيتهاء رقال: هي مدنية عد 
الأكثر”“ وذكر ابن كثرر ٤(‏ ۷۷ه) الرواية بترول الآية في طريق هجرة الني ج2 ولم يتعقبها ا 
يوضح ضعفها"“ وم يذكر السيوطي (۹۱۱ه) فيها استناء » ورجح ابن عاشور 


)١(‏ أحرجه الطبري لي تفسيره »)٥۷/۲۹(‏ والفاكهي في أحبار مكة )۲٦١/۲(‏ رفم »)١1۷٤(‏ وابن أي حاتم كما في 
تفسير ابن كلم )١۷١/٤(‏ من طريق المعتمر ين سليمان عن آبيه عن حش عن عكرمة عن ابن عباس. 
وهنا إسناد ضعيف» حنش لقب واه حسين بن قيس قال أحمد والنسالي: متروك قال أبو زرعة وابن معين: 
ضعيف) و قال البخحاري: لا يكنب حدیثهء وفال السعدي: أحاديثه منكرة جدا انظر : الذهي؛ لمران رإر٤٠).‏ 
نلا أدري ما وحه قول القرطي: رهو حديث صحيح!] نعم صح النديث دون ذكر سبب التزول كا هر يي 
سنن الترمذي (۳۹۲۲) ومسند أي یعلی (۲۹۹۲) وغیرها... 

9( اتظر : التفسير )٠ ١٦1/١ ١(‏ وني مقدمة السورة )١4۸/1١(‏ ذكر الإمام قرلا غريا نسبه لابن عباس تي أن الآية 
أنزلت بعد حجة الوداع حين خر ح من مكة عليه الصلاة والسلام ومعن الآبة بأى ذلك ولا يتلاب مع تعمة 
الله بالفتح والنصر للمؤمنين يومهاء وتابعه على ذكر هذا القول آبو حیان ي تفسره (۷۸/۸). 

(۳) الرخشريء» الكشاف .)۳١١/٤(‏ 

.))١/٠٠١( القخر الرازي النفسيرر الكبير‎ )٤( 

() ابن عطيةء المحرر الوجیز .)١١١/٥(‏ 

(۹) نحو ما سبق ذکره عن الامام من أا تزلت بعد حجة الوداع» وذکر ابن عطبة ( ۰۹/٥‏ ۱) قبلا آخر بزو طا بعد 
الحدييةء وهو ما لم تصح به ررايةء ويأباه معن الآية. 

(۷) ابن عطية» انحرر الوجيز .)١١١/١(‏ 

ره) أبر حيانء البحر الحيط روأ/٣۷).‏ 

.(\Yeft) ابن كلرء تفس الفرآن العظيم‎ )۹٩( 

)٠٠(‏ السيرطيء الإتقان ( ٠/١‏ د). 


1۹¥ 


(۳۹۳ه) مدنيتها وعد القول عكيتها وَهْما نشا عن المروي عن ابن عباس رضي الله 
عن . 

وانفرد الآلوسي (١۲۷١ه)‏ من بين من ذكرت بترجيح مكية الآيةء حيث ذكر المروي في 
ذلك واعتمده مع أنه ضعیف» تم قال: فیکون مكيا بناء على أن ما أنرل في طريق المدينة قبل أن 
يبلغها الني بك أعي ما نزل لي سفر المجرة من المكي اصطلاس". 

ولكن الأظهر آن الشروع في الفعل فعل"» فالمجرة مر من -لحظة الشروع فيهاء ويستأنس 

هذا بقوله تعال: ون حرج من بیتھے مها جرا إلى آنه وَرَسُوله ثم که الوت فَقَد وفع رہہ على آي“ 


صورة الفتح: 

قال الإامام: "مدنية باجا" نزلت على التي و ي متصرفه من الحدية» وعلی شرا عموم 
المغسرين ٠‏ وهي بذلك مدنية بتمامها على الاصطلاح المشهور"؟ عند الحمهور» ويشهد بذلك 
ما رواه مسلم عن قتادة أن نس بن مالك حدنهم الد ل لا ترلت ا 


ر تحترا 


کے و ر تي fz‏ بر “¥ ي سا سار ى 


ر 


ریا @ هو آلْذِی ال كةن قارب آنشڑبین زایا ع ن . و الوت 


= 


وآلأزض وکان ا عَلیًا حَکیسّا ) ليذ جل الْمُرْييين والُ[یتت مر ری ین پا آلا ر خالدرین 


.)۷١/۲١( ابن عاشورء التحرير والتنوعر‎ )١( 

(۲) الآلوسي» روح العانی (1۹۲/۱۳). 

( ۳( فمثلا ی الأقرال المعتبرة عند عند الألسة الففهاء هب معن کرله تعانٰ : اسع ة إذا جعم [الفرة: ۹۶| ايتداء ار جر غ 
بالإقفال من مئ» انظر: ما ذكره الإمام لي ذلك لي التفسير )۲1۷-۲۹١۹/1(‏ والمنصاص ١‏ أحمد بن علي 
الراز ي ل اكام القر آنْء دار الكتب الملسبة» ط٩۹۹‏ م (TT)‏ والکيا اراسي [عماد الدين ن ہے ل 
الط ي). سکام الفر آنء دار التب العلمبة» بدو طبعة» on‏ راه وان العري ق احکام العرآن 
رھ 

() انظر: النفسر .)١۷۲/١١(‏ 

)1()١(‏ سهم: الطبري. انظر: جام الببان ١۲ء‏ ه)» والر شر ي انظر : الكلاف »)۳۲٣/٤(‏ وابن عطية» انظر: الحرر 
الوحيز )١٠١/١(‏ وقال: "وهي هذا في حكم المدي"ء وأبر حيان» انظر: البحر الحبط (۸۹/۸) وغال: "هي تعد من 
الدي ٠‏ وابن كني انظر: تفسير القرآن العظبم »)۱۸۳/٤(‏ والآلوسي» انظرء روح المعان (۲۳۸/۹۳) وفال: مثل ذلك 
يعد مدنا على المشهور» وحو أن الم ما تزل بعد المحرة سراء نزل بالمدينة أم مكة أم بسقر من الأسفار؛ والمكي ما قزل 
قبل المجرة"» وابن عاشور+ انظر: النحرير والتوير )١١/۲١(‏ وقال: "رهي بذللك مدنية على المصطلح المشهور". 


۹A۸ 


فيا ويُڪفر عَتهم ياعم وان ذلك عد آنه قرا عظيمًا ي "[الفح: ١-د|‏ مرحعه من الحدييية» 
وهم بالطو ن اليرن والكآبة وقد حر المدي بالحديبية فقال: "لقد نزلت على آية هي أحب إل 
من الدنيا -جميعا""» وحالف هذا الفخر الرازي (٦٠٠ه)‏ حيث ميل إلى أا نزلت بعد فستح 
مكة» وقوله ليس بشيء. 

سورة الحجرات: 

قال الإمام: "مدنية اماع" ونقل الإحماع على مدنيتها من قبل ابن عطية (1 ٤‏ ٠ه‏ 

وذكر الالوسي ( 1۰( قولا ينسب لابن عباس رضي الله عنهما باستلناء قوله تعال: ”يفا 
41 س إا کلفتکر ی دک وا انگ موا بابل نارفا ان ا ڪرنځر عند ائه اتک إن آنه غلم حبر 
رم "[لحرات: ۳٠]ء‏ وذلك لا روي عنه من أن كل آية فبها ريا أيها الناس) نزلت مكة" ثم تعقبه 
بقوله: "والحق أن هذا ليس ممطرد""". 

وسبتق أن ناقشت هذا وبينت الراحح فيه عند ذ كر حصائص المكي والمدي وضرابطهماء وهر 
أن كل سورة فيها النداء ب ريا أيها الناس) فقط. وليس فيها النداء بريا أيها الذين آمنوا) فهي 
مكية» كما قررت عدم بوت هذا المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

سورة ق: 

قال الإمام: مكية كلها.. وعن ابن عباس وقتادة إلا قوله تعالى : "وَلُقد لقنا ألسَمَرّاتِ 
والاارضَوَمَا بَيْنَهُمًَا فى سند ايام وَمَا مستا ین لوب رچ" ف : ۸| وعند تفسرر الآية قال: 


قال قتادة والكلي: نزلت في يهود المدينة زعموا أن الله حلتق السموات والأرض في ستة أيام» 


:)۷٤۷( والواحدي في أسباب التزول» رقم‎ ۳۲٠ ١( رواه مسل الصحيح (١1۷۸)ء رأحمدى المسند‎ )١( 
.)١١۸/4( والبيهقي ف دلائل البرة‎ 

(۲) الفخر الرازي» التفسير الكبير (١٠٠/د٠).‏ 

(۳) انظر: التغسیر .)١۹۸/۱٩۹(‏ 

.)١٤4/ه( ابن عطةء الحرر الوحيز‎ )٤( 

(#) الآلوسي؛ روح المعاني )۲۸٤/۱۳(‏ وهنا الروي عن ابن عباس لم أجده بعد بحث لي آي من مظان الرواية. 

.)۲۸1/۱۳( المرجع السابق‎ )١( 

(۷) انظر: التفسير .)۳/١۷(‏ 


۹۹ 


أولما يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة واستراح يوم السبت فجعلوه راحة هم فأك جم الله 
تعالی فی ذزلی"". 

قلت: أحر ج الحاكم عن ابن عباس أن اليهود أتت رسول الله ي فسالته عن خحلق 
السمرات والأرض فقال: حل الله الأرض يوم الأحد وا نين و حلق اال يوم الثللاتاء و ما 
فيهن من منافع» ولق الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران والحراب وخحلق يوم 
الخميس السماء وحلق يوم الحمعة النجحوم والشمس والقمر واللائكة إلى ثلاث ساعات 
بقين منه» فخلق فى أول ساعة الآحال حى موت من مات وف الثانية الى ألقى الآفة علسى 
كل شيء ما ينتفع به الناس» وقي الثالئة حلق آدم وأسكه الحنة وأمر أبليس بالسمجود له 
وأحرحه منها في آحر ساعة" قالت اليهود: ثم ماذا يا محمد قال: ثم استوى على العمرش» 
قالوا: قد أصبت لو أتيممت» قالوا: ثم استراي فغضب البي ل غضباً شديداء فترلت: "وَلَمَدَ 
لتا آلسمَّوت وآلأزض وَمَاببتهُمَا ف س ايام وما مستا ين لُعُوب فاصبر عل ما 
قولوت وَسَبَح مد رَبك قبل وع آلشمْس وَقبل العروب وي" ". 

وروى الطبري عن أبي بكر رضي الله عنه قال: "جاءت اليهود إلى البي با فقالرا: يا محمد 
أحبرنا ما حلق الله من الخلتق قي هذه الأيام الستة؟ فقال: "خحلق الله الأرض يوم الأحد والأنين» 
وحلق الحبال يوم الثلاثاء» وحلق المدائن والأقوات والأنمار وعمراا وحراما يوم الأربعاءء وخلق 
السموات والملائكة يوم الخميس إلى ثلاث ساعات يعي من يوم الجمعة» وحلق في أول الثلاث 
الساعات الآحالء ولي الكانية الآفةء وفي الثالثة آدم"» قالوا: صدقت إن آتممت»› فعرف البي ل ما 


)١(‏ رواه عن فتادة الطبري في تفسيره (١۷/۲١۲)ء‏ وعزاه السيرطي لي الدر (1.۹/۷) لعبد الرزاق وابن المنلرء رالرواية عنه 
مرسلة؛ ولإ أجده عن الكلي بعد بحث والكلي متهم بالكذب كما ببنت غير مرة. 

(۲) انظر: التفسمر ر۷١/1۷).‏ 

(۳) رواه الحاكم لي المستدرك (۲/١۲د)‏ وعنه اليهقي في الأ“ماء رالصفات رقم .)۷٠١(‏ وأبر الشيخ لي المظمة 
(۱۳۹۳/۲)ء والطبري ې تفسیره (۱۰۹/۲۲). رووه کلهم من طربق هناد بن السري عن أي بكر عن عياش عن أي 
سعد عن عكرمة عن ابن عباس» قال الحاكم: صحيح الإسناد ول خر جاه فتعفيه الذهي بقوله: أبر سعد البقال» قال ابن 
معین فيه: "لا پکتې سحدیه , 
أقرل: آبو سعيد هذا هو سعيد بن المرزبانء قال البخحاري: منكر الحديث رقال الغلاس والدارقطيي: متروك واتفق الأنمة 
جميعهم على ضعغه انظر: لذبب التهذبب »)١/٤(‏ فالروابة ضعيفة. 
قال أبن كتير في تبره آية قصلت( :)۹٤/٤( )١ ٠‏ هذا الحديث فيه غرابة؛ وزاد اليرطي ف الدر )۳١٤/۷(‏ نسبته 


للنستاس فل ناسخه وان مر دو به ي تفسرره. 


ايوم f=‏ ّ اس اا٠‏ 1 ادا ي اي رات اق FY HET‏ 
یریدون فغضب, فأتزل الله "وما مستا ن لغوب ج فاضبر عل ما ولور" 


سندها انقطا ع ورواية الحاكم عن ابن عباس ضعيفة كما تبين في التخحريج. 
ولقد نقل ابن عطية (٦٤٣ه)‏ الإ جاع على مكيتهاء حیثٹ قال: "وهي مكية بإاجماع من 
المتأولين") وعند تفسيره الآية ذكر نزوها ردا على اليهود" وكأنه لا بنع أن يكون اليهود قد 


»> وهذه الرواية لي 


عير هره. 

رتب مثل هذا من احدين ابن عاشور (۳۹۲۳١ه)‏ حيث قال: 'وهذا المع - الرارد لي 
الرواية- وإن كان معي دقتا في الآيةء فليس بالذي يقنضي أن يكون نزول الآية ي المدينة» فإن 
الله علم ذلك فأوحی به إلى رسوله چ على أن بعض كلام اليهود كان ممن يتحدث به أهل مكة 
قبل الإسلام يتلقونه تلقي القصص والأحبار» وكاتوا بعد البعنة يسالون اليهود عن أمر النبوة 
والأنبياءء على أن إرادة إبطال أوهام اليهرد لا تقنضي أن يور إبطافا إلى “ماعها بل قد بجيء ما 
ييطلها قل فشوها في الناس.."“ وأثناء تفسيره الآية قال: "قول من قال ترلت في يهود المدينسة 
تكلّف» إذ لم يكن اليهود مقصورين على المدينة من بلاد العرب وكانوا يترددون إلى مكة" ‏ 
وقد علمت أن الروايات ضعيقة فلستا بحاحة إلى هذا التأويل. 

ورحح الفخر الرازي (٦٠٠“ه)‏ مكية الآيةء حيث تعقب رواية نزو ها في اليهود بقرله: 
"والظاهر أن المراد الرد على المشرك والاستدلال جخلق السموات والأرض وما بينهماء وقوله 
تعال: "وما مستا من لعُوب" أي ما تعبنا باللنلق الأول حي لا نقدر على الإعادة" وهر 
هذا يسترشد بالسياق ومقصد السورةء ولا أدل على ذلك من تلك الايات التالية ها السيّ 
تحدثت عن يوم اللغروج» وليو كد الرد على إنكار الكفار البعث الذي تقدمت حكايته أو 
السورة قوله تعالى: " ون وَاَلقُرَءان آلمَجيد ن بل نبوا أن اهم ذز نهم فُقَال الَكَفِرُونَ هذا 


(۱) رواه الطيري ال تفسیره (۲۰۷/۲۹) من طريق مهران بن أي عر العطار عن أي سنان عن أي بكر به؛ و السند انقطاخ 
فأبو سنان سعيد بن سنان من الطبقة السادسة ل يدرك أحدا من الصحابةء انظر : القرہب (۲۳۷). 

(۲) ابن عطيةء اغر ر الوجيز رت إددن). 

(۴) الرحع السابق ره غا 

۔)۲۷٤/۲۹( ابن عاشررء التحریر رالتدویر‎ )٤( 

(ه) المر جع السابق .(TYe/7)‏ 

.))١١-٠١١١/١٠١( الفخر الرازي» التفسي الكبر‎ )١( 


ا 


َء کجي ٹر آودا متنا وکا تر رابا لكرَخ ع بدن '[ف: r=‏ وقوله: افعييتا بالق الول بل 


مرف لبس ُن کل جیار ي "[ق: |٠١‏ وهذا غو قوله تعال فى آية الأحقاف المكية: "ولم يروا 
ن آله آلذِى علق الوت وَالأرْض ولم يي شلقهن بقدر عل أن حى المو بن نه على ل سىء 
دير رچ "[الاحتاف: ۲۲]. 

وقد نص على اسناء هذه الآية السيوطي  ١(‏ ۹۱ه) معتمدا على رواية المحاك - 
تلكم الرواية الضعيفة- و كذا الآلو سي (١۲۷٠ه)‏ وقال: "أطلق الجمهور القول معكية 
السورة" ليصح الامئنايء و لم يتعقب الرواية بنقد. 

کما ذکر الزخشري (۳۸٥ه)‏ وأبو حیان ٤٤(‏ ۷ه) وابن کثیر (٤۷۷ه)‏ نزول 
الآية ردا على اليهرد و لم يعقبوا بشي ء. 

سورة الذاريات: 

يتحدث الإمام عن مكيتها" يبدو لظهور أمرهاء ونقل ابن عطية ٠٤٦٩(‏ هه إجماع 
المفسرين على مكيتها“. 

ونص على مكيتها من المغسرين أبو حيان (ه٤‏ ۷ه) ولم يستشن'“ وكذا السيوطي ٠‏ 
(١۹1ه)»‏ وقال: الآلوسي (١۲۷٠ه:‏ "مكية م جك في ذلك احتلاف"' وقال ابن 
عاشور (۱۳۹۳ه: مكية باتفاق" ''. 


.)٠ ١١ر السيوطي الإتقان‎ )١( 

(۲) الآلرسي» روح العان (۲۲۱/۱۳ ر .)۳٤۲‏ 
(۳) الرعخشري» الکشاف ر٤ .)٣"۸٣/‏ 

(4) ایو حیان البحر الحیط (ے ۲۸ .)١‏ 

)٥(‏ ابن کثير» تفسير القرآن العظیم )۲۲۹/٤(‏ واكتفى بذ كر الرواية عن قنادة فقط. 
)٩(‏ انظر: التفسمر .)۲١/١۷(‏ 

(۷) ابن عطيةء الحرر الوجيز .)١۷١/(‏ 

(۸) ابو حيان الحر الحبط .)١۳١١٣/۸(‏ 

.)٠١/١( السيوطي؛ الإنقان‎ )١( 

.)"/١٤( الآلوسيء روح العاني‎ )٠٠١( 

(۱۱) ابن عاشور» التحریر والتنریر .)۳٠٣/۲۹(‏ 


سورة الطور: 

: بتحدث الإمام عن مكيتها يبدو لظهور أمرهاء ونقل ابن عطية ٤٩(‏ دهم إجماع 
اأفسرين والرواة على مكيتها'". 

ونص على مكيتها من المفسرین أبو حیان (١٤۷١ه)‏ ولم يسن وكا 
السيوطى 7“ وقال الآلوسي (١۲۷١ه:‏ "مكية م نقف على استثناء شيء منها" ٠‏ 
وذکر ابن عاشور (۱۳۹۲۳ه) "الاتفاق على مکیتها"'. 

سورة النجم: 

قال اللامام: مكية كلها.. وقيل: إن السورة كلها مدنية» والصحيح أا مكية لا روى ابن 
مسعود أنه قال: "هى أول سورة أعلنها رسول الله از عكة"" وني البحاري عن ابن عباس: أن 
التي ل سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشر كون والإحن والإنس"..". 

وعند تفسير قوله تعالى: "لين َون كتير آلإثر وَالفُو حن إلا ألم إن رَبك وَمِم المَعْفِرة هو 
عل بک إذ اتاگ می آلأزض وإذ ا اچ ی بُطون امه فلا بكرا سكم هو غلم من اف 
"[الحم: ]٣۲‏ قال: قال مقاتل: نزلت لي المدينة لي رجحل يسمي نبهان التمار ٠"‏ وقد مضى 


jm‏ 1 ن 5 لے ر ل کن و ي مک ل قر 3 ت 
في آحر هود" عند قوله تعمال: 'وَأقِم الصّلَوة طرف ألا ورلا من اليل إن آستسي يدهین 


را) انظر: التفسير (۷اأره)). 

(۲) ابن عطيةء امحرر الو جيز (د/د1۸). 

(۳) بر حیان» البحر الحیط .)١٤۳/۸(‏ 

.)٠١/١( السيوطي» الإاتقان‎ )٤( 

(ه) الآلرسي» روح العاف .)۲۷/۱٤(‏ 

.)۳١/۲۷( ابن عاشورء التحرير والتنویر‎ )٩( 

(۷) رراه ابن مردويه في تفسيره كما في الدر امنور (1۳۹/۷) رلفظه: "أول مورة أعلن ها التي ك بقرؤها 
روالنجم)"» ولم تقف على إسناده لحکم علیه. 

(4) رواه البخاري» الصحيح )1١۷١(‏ و .)٤۸١۲(‏ 

.)١۵/١۷( انظر: التفسير‎ )٩( 

)٠۰(‏ ل آجده بعد بحٹ. 


.)۷ء/١۷( انظر: التفسر‎ )0١( 


يات ذلك ذِكرّى للد كرست ر "[هرد: ]١١ ١‏ الي تر ححت مكيتهاء ودلت رواية الترمذي أن 
النى جل تلا الآية في قصة التمارء فضلا على أن الرواية عن مقاتل معضلة. 

و قوله تعالى من الآية "هواعَلم یکذ انقا ر مى الأزض وذ انر اة نى بون مهي فا 
ركا أدفسخم هُوأعلَم من ك" قال: روى ابن لهيعة عن الحرث بن يزيد عن ثابت بن الحسرث 
الأنصاري قال: كانت اليهود تقرل إذا هلك هم صي صغرر: هو صيق» فبلغ ذلك الني ي فققال: 
كذبت يهود ما من نسمة يخلقها الله في بطن أمه إلا أنه شقي أو سعيد» فأنزل الله تعالى عند ذلك قوله 
واھ یکر[ نفا مر آلأزض وذ أن اج فی طون امهم فلا ركا نمكم هو علد يمن 
أفّ... الآية""'» ولحوه عن عائشة: "كان اليهو د" عثله"". 

ولم يلتفت كل من الطبري" (١٠۳ه)‏ والزخشري“ (۳۸ه) والفحر الرازي 
(7٠٦ه)‏ وابن كثير"؟ ٤(‏ ۷۷ه) للمروي عن ثابت بن الحارث الأنصاري وعائشة في نزول 
الآية ولا إلى قول مقاتل. 

ونقل ابن عطية ٠٤ ٠٦(‏ هم إجماع المتأولين على مكيتها“ ولكنه عند تفسير الآية ذكر 
المروي عن مقاتلء وعن عائشة» و م يتعقبه. 

ورحح أبو حيان ( ٤٥١‏ ۷ه) مكية السورة ولم يستشن" إلا أنه ذكر المروي عن عائشة أثناء 
تفسير الآيةء ثم قال: "والظاهر أنه خحطاب عام" 


)١(‏ رواه بو نعيم ي معرفة الصحابة رقم (۱۳۹۲) ومن طریقه الطرانی ل الکیعے (۱۳۹۸) من طریق یی بن بكر عن ابسن 
ميعة عن الحخارث بن يزيد عن ابت بن التارث الأنصاري» ورواته ثقات مشاهي» لكن فيه ابن ليعة و خاله مروف 
ذکرنا ما فبه غور مرة. ورواه الواحدي يي أسباب الترول رقم (۷۷۰) من طریق ابن وحب عن ابن لميعة به» وان وهب روایته عن 
امن عة جيدة» لكن الرواة إلى ابن وهب لم أحد لأغليهم تر هة لدلك أعاء المراقي لي تخربج الإحياء )١١/١(‏ بابن فيعة. 

(۲) | أحده بعد عحث. 

.)۷۲ ١۷ر انظر: التفسمر‎ )٣( 

.)۸٣ و‎ ۷٦/۲۷ الطيري» حامع الات‎ )٤( 

(ه) الرخشري الكشاف ر٤/١١4).‏ 

() الفخر الرازيء» التفسیر الکبیر ر۰ ۲۹۹/۱). 

(۷) ابن کثیرء تفسم القرآن العظیم .)۲٣۷-۲۰١۱/٤(‏ 

(۸) ابن عطية؛ امحرر الوحيز (د/١١١).‏ 

() ابر يان البحر الحيط رورغ ۵ .)١‏ 

5 المر حع السابق ر۸/١١١).‏ 


وأما الآلوسي (١۲۷١هب)‏ فقال: السورة مكية على الإطلاق» ونفى صسحة القول 
بمدنيتها» وعند تفسير الآية ذكر المروي عن ثايت بن الحارث و لم يتعقبه". 

ورجح مكية السورة ابن عاشور (۳۹۳١ه)‏ ووسم القول باستئناء الآية بالضعف والقول 
مدنية السورة بالشذوذ'» وعند تفسير الآية ذكر رواية ثابت وتأوها فقال: لعل أحد رواة هذا 
الحديث لم يضبط فقال: (فأنرل الله هذه الآية) وإنما قرأها الني بء ولكن الغريب أنه بعد ذأكره 
قول مقاتل قال "فتكون هذه الآبة مدنية ألحقت بسورة النجم المكية”“'. 

سورة القمر: 

قال الإمام: مكية كلها ي قول الجمهور = ووافقهم- وقال مفاتل: إلا ثلاث آيات من قرله 
تعالى: "ام يَقُولون خن ييح صر سََرَمْ اج ولون لبر رج بل ألاعَة مَوَعِدُهم وآلكاعة 
اذى وَأمر ي" القسر : »|۲٦-٤‏ ولا يصح على ما ياق" '. 

وعند تفسيره الآية نفي قول مقاتل بذ كر حديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها: لقعد 
أتزل على محمد يو عكة»ء وإن لمحارية ألععمب: "بل ألكاعة مَوَعدُهم وآلساعة أذهى وام 
و" لر ::] 

قال ابن عطية (1) ٠‏ ه): "وهي مكية بإجماع إلا قوله ‏ سرّم آلجَمعٌ" احتلف فيه» وقال 


(TY jr 


هور الناس: شي مک" قلت : الأصل عدم احتللاف فقول عائشة رضي الله عنها عنعه. 
ولم يوافق بو حیان إ٥ ٤]‏ ۷ھه) أبن عطية على أا ية جما ع» وإفماهي كذلك في رأي 


الجمهور“) ورد کول مغاتل: و قال جمهور العلماء على أن اة سيرم الجمع" ية ۾ تاها رسول اللہ 


.))4/١ الألوسي» روح العا ر4‎ )١( 

(۴) امرحم السابق .)1٤/١٤(‏ 

(۳) ابن عاشور» التحرير والترير (۸۷/۲۷). 
)٤(‏ المر حع السابق ر۷ .)١١٣۳/۲‏ 

(ه) انظر: التفسیر (۸۷/۱۷). 

.)44۹۹۳( ۽‎ )٤۸۷٩( البخاري اليح‎ )١( 

(۷) انظر: النفسر (۷١/د١).‏ 

(۸) ابن عطيةء انحرر الوجیز ۴۱۱۷/٩(‏ و .)۲۲١‏ 
(۹) آبو حیانء الحر احيط ر۸/ ۰ .)١۷‏ 


# يوم بدر مستشهدا"'» ورحح مكبة الآية ابن كثير ٤(‏ ۷۷ه) مستدلاً بحديث البخاري عن عائشة 
رضي الله عنها". 

ورد السيوطي (١١۹ه)‏ استئناء هذه الآية ورحح مكيتها"» ويرى أا ما تقدم نزوله 
وتأحر حكمه ورجح كذلك مكيتها الآلرسي (٠۲۷٠ه)‏ لحديث عائشة رضسي الله عنها 
ونسب القول بعكية السورة إلى جمهور العلماء. 

ورحح مكية السورة كلها من انحدٹین ابن عاشور (۱۳۹۲۳ه). 

سورة الرمن: 

قال الإمام: "مكية كلها ... وني قول: مدنية كلهاء والقول الأول أصح لا روى عروة بن 
الزبير قال: أول من جهر بالقرآن مكة بعد التي # ابن مسعود» وذلك أن الصحابة قالوا: ما 
”معت قريش هذا القرآن جهر به قط» فمن رجحل يسمعهموه؟ فقال ابن مسعود: أناء فقالوا: إنا 
نخشى عليك ولا نريد رحلا له عشررة بمنعونهء فأب ثم قام عند المققام فقال: 
"اوی لرن ن عَم قران و" م نمادی رافعا ما صوته وقریش ف آندیتهاء 
فتأملواء وقالوا: ما يقول ابن أم عبد؟ قالوا: هو يقول الذي يزعم محمد أنه أترل عليه ثم ضربوه 
حى أثروا في وحهه”” وف هذا دليل على أا مكيةء وال أعل". 

ويدل على ذلك ما أحرحه الإمام مد في مسنده عن آسماء بنت آبي بكر قالست: معت 
رسول الله 3 وهو يصلى نحو الركن قبل أن يصدع ما يومر والمشر كون يسمعون "قائ ءالا 


(Ann 


رَبکَمًا تَكدبّان 


.)۸١/۸( المر حع السابق‎ )١( 

(۲) ابن كثيرء تسر القرآن الحعظيم .)۲١١/٤(‏ 

.)١7١ السيوطيء الإتقان راأرءء و‎ )٣( 

.)۷۳/١٤( الآلرسيء روح العا‎ )٤( 

.)١١١/۲۷( ابن عاشورء التحرير والتنوير‎ )٥( 

(1) رواه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام )۳۳٣/١(‏ ومن طريقه أحمد ف فضائل الصحابة )٠٠١١(‏ حدثي جى 
بن عروة بن الزبير عن آبيه فذكره» ورواته ثقات» إلا آنه مرسل» عروة تابعي لم يدرك إسلام اين مسعود. 

(۷) اتظر: التفسير (۹۹/1۷). 

(۸) رواه أحمد المستد )٠۷(‏ والطراني لي الكبير )۸١/۲١(‏ رقم )۲۳١(‏ وقال الميشمي لي مع الزرائد )١٠١/٣(‏ 
وفيه ابن هيعة» وهو متكلم فيه كما علمت غير مرة. 


٠“ 


ورجح ابن عطية (٦٤٥ه)‏ مكية السورة كلها وقال: "هو قول جمهرر الصحابة 
والتابعين" ونسب أبو حيان ٤١(‏ ۷ه القول مكيتها إلى الجمهور" والقول مدنيتها لابن 
مسعود"» وتابعه لي ذلك الآلوسي (١۲۷٠ه)»‏ وهو غير صحيح لما روي أنه جهر مها لي 
مک ورحح ابن عاشور (۱۳۹۳ه) مکیتھا کلها' . 

وذ كر ابن عطية ٤٦(‏ ٠ه)‏ عن النقاش (حمد بن الحسن) (١١٠ه)‏ استئناء قوله تعسالى: 
"لہ من ف اموت والأزض کل بوم هو نی صان زج "[الرم: ]۲١‏ وقال: سبب هذه الآية قول 
يهود: إن الله استراح يوم السبت» فلا ينفذ فيه شي" . 

وذکر استشناء هذه الآية ابو حيان ٤٥(‏ ۷ه) والسيوطي“ (١۹۱م)‏ والآلوسي“ 
(١۲۷٠ه)‏ ونسب ما قاله النقاش لمقاتل» والرواية عنه معضلة فضلاً على أا لم ثبت عنه. 

سورة الواقعة: 

قال الإمام: سورة الواقعة مكية ثم ذكر قولا مدنية آية منهاء قوله تعال: "وي ن رزقکہ 
أنكم تَكْدَبُونَ زت "[الرافعة: ۸۲]' . 

وعند تفسيره للااية استدل ما يفيد مدنيتهاء حيث قال: "وقي صحيح مسلم عن ابن عباس 
قال: مطر الناس على عهد الي ج فقال الي 3: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر» قالوا: 


efe 
# 


هذه رحمة الله وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا" قال فتزلت هذه الآية: "لا اقيم بِمَوَاقِع 


جرم ر" حي بلغ وجِعلُونَ رزقکم انگ تکدبُونّ بت" |الراقعة: At -ye‏ 


(۱) ابن عطيةء الحرر الوجحیز .)۲۲٣/٣(‏ 

(۲) أو حيان» البحر الحيط (1۸۹/۸). 

(۳) المر جع السابق» .)١۱۸١/۸(‏ 

(4) الآلوسيء روح المعان ,)۹١/١4(‏ 

(ه) ابن عاشور» التحریر والنویر (۲۲۸/۲۷). 
(1) ابن عطيةء الحرر الوجحیز .)۴۲۲۹/٩(‏ 

(۷) آبو حیانء البحر الحیط .)۱۸١/۸(‏ 

(۸) السيوطي» الإتقان (١/١ء).‏ 

(۹) الآلرسي روح امعان رع ٩۱/۱‏ ر .)1١١‏ 
)٠(‏ انظر: التفسیر ر۷ .)1۳۹/١‏ 

.)۱۳۸۸۲( ملم اليح (۷۳) وار حه الطران ای الکیر‎ )۱١( 


Tay 


مدة نزول السورة محكة»ء فعليه قوله (رفتّرلت) تأويل مته لأنه أراد أن الناس مطروا ق مكة ف 
صدر الإسلام» فتال المومنون قولاء وقال المشر كون قولاً فرلت آية "ولون رزقَځة انم تُكَدَيُونَ 
رج" تنديدا على المشر كين منهم بعقيدة من العقائد الي أنكرها الله عليه وأن ما وقع في 
الحديبية مطر آحر لأن السورة نزلت قبل المجرة ولم يرو أن هذه الآية الحقت بالسورة بعد نزول 
السورةء ولعل الراوي لم جحسن التعبير عن كلامه قأوهم بقوله (فترلت) بأن يكون ابن عباس قال: 
فتلا رسول الله 3# "فل اقيم بمَوّقع آلنجُوم رجح" أو نحو تلك العبارة.. ويناكد هذا صيغة 
"دون" لأن قومم: مطرنا بنوء کذاء ليس فيه تكذيب بشيء"» نعم أجاد في عموم توجيهه 
وإن کنت أتحفظ على بعض قوله رهه الله. 

وأرى أن أمر توجيه هذه الروايات أهون من ذلك حيث نم تنضمن رواية ابن عباس 
الصحيحة زمنا أو حدثا يفيد ترول هذه الآية قي المدينة إلا إن عدت أا ذات الحادثة الي حاءت 
ي رواية الحهي» ولكن لا قرينة تقطع بذلك. 

ورواية ابن مردويه عن ابن عباس ضعيفة لا متعلق جاء ثم إن قوله "فتّزلت" من الألفاظ الحتملة 
التفسیر كما سبق بیانه عن ابن تيمية (۷۲۸ه) والزر كشي (٤۷۹ه)‏ وغيرها. 

وما يقوي أا تفسيرية ما أحرجحه مسلم عن آبي هريرة قال: قال رسول الله جة: "ألم ترو إلى 
ما قال ربکم؟ - يذ كرهم لا جنبرهم بالتزول- قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح 
فریق منهم بها کافرین» یقولون: الکواکب وبالکوا کی" 
ذكر السيوطي" (۹۱۱ه) ني الإتقان استنناء: قوله تعال: "ئل مت آالأولين ج وله ن ارين 

ي [الرافعة: ۳۹-١٠|ء‏ ولم ينسبه لأحد وليس له دلي ولا يعين عليه السياق»ء وثابعه على هذا 

الآلوسی ‏ (۱۲۷۰ه. 

سورة الحديد: 

م يتحدث الإمام عن مكيتها أو مدنيتها » ولعل ذلك لظهور مدنيتها .عا اشتملت عليه من 
العاني نحو قوله تعالى: "ا شوى نكم من أف ين قبل الفح وَفُعَل اوليك أعطم َرَج هَن لين 


(1) ابن عاشورء التحریر والننویر .)۳٤١٠۰۳٤۰/۳۷(‏ 

(۲) رواه مسل الصحيحء رقم »)۷١(‏ وأحمد في المسند ٤۷(‏ ۸ه و (4۸1۹) و .)۴/٠٤١٤(‏ والسائي )٠١۲١(‏ ولي البوم 
و الليلة (4۲۳). 

(۳) السيوطيء الإتقان (١/١ه).‏ 

() الاآلوسيء روح امعان .)۱١۸/١٤(‏ 

(ه) انظر: التفسے .)٠٥۴/۱۷(‏ 


T1 


اا س 


تفقوا من بعد ولوا وَكلا وعد اا شى واه ما تَعْمَلُونَ خير" [الديد: ١٠ء‏ وقوله: "يوم 
قول المَُفْقَون وَالْمُنَفقت للّذير ١اموا‏ نوا تبسن من نو رگ "[الحديد: 4[ 

إلا أنه عند تفسبره لقوله تعال: "# ألَح يان لِلَذِينْ ٤امَنوا‏ ُن ْح فلوم لنڊ ڪر آله وما رل مِنَ 
آل ولا یگوئوا الذي اوو لكب بن قبل فال عَلَْم آلأمد فََست فأو وکثب ر متم قورت 
و [الحديد: ]٠١‏ ذكر ما يدل على مكية هذه الأية حيث قال: "وقي صحيح مسلم عن ابن 
مسعود قال: ما کان بين إسلامنا و بين أن عاتنا الله بهذه الآية "أل يان لين ءامرأ أن نشم فلو 
لذڪ رآ ' إلا أربع سنين O.‏ 

وقال ابن عباس: إن الله استيطأً قلوب المؤمنين» فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول 
القرآن""» وقيل: تزلت قي المؤمنين -- ها أحرجه الحاكم وصححه- قال سعد بن أي وقاص: 
أنزل القرآن على رسول الله يل فتلاه عليهم زماناء فقالوا: يا رسول الله لو قصصته فأنز ل الله 
تعالى: "الر بلك ايت الكت الین بم" إلى قوله "حن تفص عَلَيَكَ اخسن الْقَصَص" فلاه عليهم 
زمانا فقالوا: يا رسول الله لو حدنا فأنرل الله تعالى "الله رل أحس الحديث كتاباً شيا" 
قال: کل ذلك تومرون بالقرآن" قال حلاد: وزاد فيه آحر: قالوا یا رسول الله لو ذکرتتا فأنرل 
الله تعالى: "لم يان لين اموأ أن عنقم فلوم لذ ڪر آي" وقيل: رلت ف المنافقين بعد اهجرة 
MR‏ 

قلت: الرواية عن ابن مسعود» دلت على مكية الآية ما لا تمل التأو يل لتحديده عدد السنين 
بين إسلامهم وعتاب الله هم في قوله "الم يان لِلَدِين ٤َمَنْرا‏ أن ْم فلو لإكرآلي... الآية" 
وهي المعتبرة من بين الروايات فى هذا. 


۔)١٥٦۸( مسلم» الصحیح»؛ (۳۰۲۷) والنسالي في الکیری‎ )١( 

(۲) عزاه السبوطي بي الدر المشور )٥۸/۸(‏ لابن أي حاتم - و لم أجده في المطبو ع- وابن مردويه ولفظه: "إن الله 
استبطاً قلوب المهاجرين" لا كما قال الإمام رقلوب الؤمنين). 

(۴) رواه الحاکم (۲/٣۳۲)ء‏ رابو على فی مسنده (۰٣۷)ء‏ رابن حبان في صحیحه (1۲۰۹)» والواحدي في أسباب 
ازول رقم )٠٤٤4(‏ ر (١۷۲)ء‏ وليس فيه قول حلادء والطبري ل تفسسيره )۱۷۹/١١(‏ والبزار قي مسنده 
(۳۲۱۸ کف الاستاں) وصححه الحاآكم» وقال ابن حجر ق المطالب العالية رقم :)۳١١۳(‏ حديث حسن. 

)٤(‏ القول بنزوها لي المافقين تسبه الراحدي في كتابه أسباب ازول )۷۸١(‏ للكلبي رمفاتل بدون سند والكلي 
كذاب» روالرراية عن مقانل معطلة» و لم يورده السيوطي في الدر النثور .)٨۸/۸(‏ 

(ه) انظر: التقسير ر۷ .)1١/١‏ 


لأن رواية ابن عباس وإن أفادت مدنية الآية إلا أنا ل نقف على سندها لنحكم عليهاء ثم إن 
ابن مسعود يبقى هو المقدم على ابن عباس لي قضايا نزول القرآن لقوله رضي الله عنه "والذي لا 
إله غير ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت وما من آية إلا أنا أعلم فيما آترالت» 
ولو أعلم أحدا هو أعلب بكتاب الله مئ تبلغه الإبل لر كبت إليه"“ واللفظ لمسلم. وأما رواية 
سعد بن أي وقاص فهي مع صحتها ليس فيها ما يفید مکيتها أو مدنيتها من زمن أو حدث. 
وأما قول من ذكر بأما نزلت في المنافقين فبعيد لأن الخطاب فيها للمؤمنين» وهذا الققول = 
كما تبين في تخرججه- نسبه الواحدي رعلي بن أحمد) ٤٦۸(‏ هم للكلي وهو كذاب ولقاتل 
والرواية عنه معضلة. ٠‏ 
ومن الأخبار والآثار الي تفيد مدنية الآية ولكنها لا تقرى أمام رراية مسلم عن ابن مسعوده 
ما رواه ابن مردويه عبن عائشة رضي الله عنها قالت: حرج رسول الله ی على تفر من أصحابه 
قي المسجد وحم يضحكون» فسحب رداءء حمرا وحهه فقال: أتضحكون ولم يأتكم أمان مسن 
ربكم أنه قد غفر لکم» وقد نرل على في ضحككم آية "م يان إلذين :اموأ أن تشم فلوم 
إنإكرآله.. الآية" فالرواية م نقف على سندها لنعلم حكمهاء كما أن قوله يو "وقد نزل 
على فی ضحککم آية" لا یفید نزو ها على التو ولعله کان يتمثل جا 
- وما روى ابن المبارك قي الرهد عن الأعمش قال: "لما قدم أصحاب رسول الله و المدينة 
فأصابوا من لين العيش ما أصابوا بعدما كان كم من الحهد فكأكم فتروا عن بعض ما كانوا 
عليه فعاتبهم الله فترلت: "ألم أن إلْذِينَ منوا أن عَضْقَحَ فلوم لكر آه"“ والرواية مع صحة 
إسنادها إل الأعمش إلا أا تعد مرسلة أو معضلة لأنه من الطبقة الجخامسة رعا أدرك الواحد أو 
الاثين من أصحاب الي چ 
- وما رواه الطبري عن عون بن عبد الله قال: "ملل أصحاب رسول الله ملةء فقال: يا 


رسول اللہ“ دنا فأنزل الہ لار" وهي رو اية مر سلة ل١‏ یعول عليها. 


.)۲41۳( د)» ومسلي الصحيح‎ ٠ ٠۲( رواء البخاري الصحيح‎ )١( 

)١(‏ عراه السيوطي ي اللر امنور (ة/ة٠٠)‏ لاس مردوبه» ولم تقض على ده ليحكم عليه. 

(۳) رواء ابن البارك ق الرحد رقم )٠١ ٠‏ وزاد السيوطي نسبته ق الدر المنلور وةأ۸د) لابن المنذر وعبد الرزاق» وإستاده 
صحيح إلى الأعمش. 

[rr : سبق تفربح الرواية عند قوله تعالى "الله رل خسن آلتدیث کنا" ارم‎ )٤( 
وأو حيان قي الجر اشیط ر۲۲۲/۸ لاہن‎ :)۲١۹/۵( تنبيه: نسب هفا القول ابن عطية قي الجر الوجیز‎ * 
مسسر د والصراب ما د کرت.‎ 


- وما أخحرجه ابن أبي شيبة قي المصنف عن عبد العزيز بن أي الرواد قال: كر المزراح 
والضحك لي بعض شباب الصحابة فتزلت الآية" وهي رواية معضلة فابن أبي الرواد 
من أتبا ع التابعين» وذكر السيوطي نوها عن مقاتل" والرواية عنه معضلة كذلك. 
ولقد ذكر الزعخشري (۳۸١ه)‏ في تفسير الاية المروي عن ابن مسعود وابن عباس 
والأعمش فيما يفيد مكيتها ومدنيتها و لم يرجح فبها شیع" . 
وأما ابن عطية ٤٦(‏ ده) فذكر القول مكية السورة» ونقل عن النقاش (حمد بسن 
الحسن) ٣١١(‏ هم مذنيتها ثم قال: "ولا حلاف أن فيها قر آنا مدني لکن يشبه صدرها أن 
یکون مکیا و الله اعل کک ولكنه عند تفسير آية (ألم يأن) ذكر ما يفيد مدنيتهاء رواية ابسن 
عباس وعون بن عبد الله و م يعقب. 


وذكر أبو حيان (٥٤۷ه)‏ عموم الأقوال في مكية ومدنية السورة ولم يرحح» وعند 


تفسير الآية ذكر المروي عن ابن عباس وعرن بن عبد الله وابن أبي الرواد ما يفيد مدنيتها و ۾ 


(¥) - 
.  هبشعي‎ 


ولم جزم ابن كثير (٤۷۷ه)‏ رأيه في الآية حيث ذكر المروي عن ابن عباس وابسن 
(۸) 
مسعو د 5 


واعترض الالوسي (۰ ۲۷ اھ) على ما نقله النقاش (حمد بن الحسن) ( ١۳۹ھ‏ ) من 
إجماع على مدنية السورة وقال: لا يسلم له» ورحح وحود مكي فيها مستدلا بالمروي عن 


.)٤٤/۷( رواه بن أي شيبة في المصنف‎ )١( 
.)3۸/۸( أررده السبوطي في الدر المتثرر‎ )۲( 
.)11 ٤٤ر الر حشري الكشاف‎ )۳( 

.)٠٠١/١( ابن عطيةء انحرر الو جیز‎ )٤( 

(د) المر جع السابق .)۲٠٤/٥(‏ 

)٦(‏ ابو حیانء البحر الحیط ۹/۸ ۲۹)۔ 

(۷) المر جع السابق (۲۲۲/۸). 

(۸) ابن كثرء تسم القرآن العظيم .)۳٠٠١/٤(‏ 


ابن مسجو د» وقال: "ما ورد من آثار على مدنيتها لا يصلح للمعارضة"'. و عند تفسير ألاأية 
ذكر ما يفيد مدنيتها المروي عن عائشة واين عباس وعون بن عبد الله والأعمش... وقال: 


"حديث مسلم عن ابن مسعود ومن معه مققدم على هذه الآثار"'. 


ونسب ابن عاشور ١۳۹۳(‏ هم القول بمدنيتها إلى جمهور العلماء ورجح مكية صدرها 


لرواية ابن مسعود» وقدمها على رواية ابن عباس لأنه أقدم إسلاما وأعلم بنزول القرآن". 


دلیل» بل اب بعس ما فه من امعان لر جج مته“ كما سبق بیانه۔ 


وما وقع لي حديث إسلام عمر رضي الله عنه عند الطبراني والبزار وغيرها أنه دحل على 
أحته قبل أن يسلم فإذا صحيفة فيها أول سورة الحديدى ققرأه حي بلغ "ينوا بانلّه وَرَسوله 


وفوا ّا حكر مسَحلَفين فيه"[الحديد: ۷] فأسلم"” ضعيف. 


(1{ الالو سي؛ روح امعان 3 14/1 1{ 

(۲) المرجع السابق .)٠۷۹/۱٤(‏ 

(۳) ابن عاشور» التحریر والتنویر .)۳٣٣ ¬ ۳٣۳/۷(‏ 
TT‏ ي 2 OD‏ کاچ لے رق وکو ۴٣‏ ر توي د ع 

ره حو قوله لا يَشتّوى منكم من أنفق من قَبْلٍ ألفتّح وَقَسَل [لحدد: |٠١‏ ,فره: يوم يفول المتفغون والمشففدت 
للذير اموا | السد: |٠٣‏ وغيرها من الآيات. 

(ه) رواه البزار رفم (۲۷۹) والبهقي لي دلائ النوة (۲۱۷-۲۱7۹/۲) وابن عساکر ف تاریخ دمشق ۴١-۳٠/٤٣ ٤(‏ وأو 
قال البزار: لا يعلم بروى لى قصة إسلام عمر أحسن عن هذا الإسنادء على أن اليئ فا د كرنا آنه حر ج عن الدية فكف 
۾ اضر ب سي يا , 
قو ل: إسحاف بن إبراهيم انين هاا قال فيه البخاري: قي حديثه نظ وقال النسائي: ليس بئفةء قال الألهي: صاحب 
وابد ري طامات))» انر : الاي سير ال “ندال (Af)‏ ۽ أسبامة بن زيد بن ايلم ضفیف کا ق التَفْر يب إ۸)» 
والحديث ضعف إسناده هينمي لي مه الزوائد بأسامة بن زيد بى أسلب. 
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سورة اجادلة: 

قال الإمام: "مدنية في قول الحميع"' ووافقهم ونقل ابن عطية (1٤ه)‏ = من 
قبل- الإجما ع على ذلك إلا أنه ذكر قولا لم يعبأً به عن النقاش (محمد بن الحسن) 
(۱٣۳ه)‏ یستشی قوله تعالی: ما يڪور من وئ نة إلا هو ر رابعهط "| انحادلة: ۷| 

ونسب ابو حیان ٤٥(‏ ۷ه هذا الاستفناء للكلي ٠‏ وهو متهم بالكذب- ونسب قول 
لعطاء لم يثبت عنه "أن العشر الأول منها مدي وباقيها مكي" ٠‏ ولكنه رحح مدنيتهاء 
قلت: القول عن عطاء. مرسل ولم يثبت عنه ولا دليل على ما قال: بل الظاهر حلاقه بدلالة 
الى كاية عن تول النافقين اليهود في النصف الثاني من السررة قوله تعالى: "ألم تَر إلى الذِينَ 
ولوا وما عضب آله عَلَجَّم ما هم منك وَل منم وَلفُونَ على اذب وَهم يَغْلَمُونَ 
ر" [اهادلة: .]۱٤‏ 

وتابع الآلوسي (۱۲۷۰ه) أبا حيان فيما ذكر» بينما رجح ابن عاشورا 
(۱۳۹۲ه) مدنيتها ومائل ابن عطية فيما قال. 
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سورة الخحشر: 
يتحدث الإمام عن مدنيتها" ‏ يبدو لظهور أمرهاء ونقل ابن عطية ١٤1(‏ هل ' 
نشاف اهل العلم على NOE‏ وكذلك ابن عاش )۳۹۳ إاھ. 


.)١۷ءرأإ أنظر: التفسير ر۷‎ )١( 

(۲) ابن عطية» احرر الو بحیز .)۲۷۹-۲۷۲/٥(‏ 

(۳) أبو حيان» البحر الحبط (۸/ء ۲۳) والقول الذي نسبه لعطاء ل أحده بعد تعثء و لم يعزه إليه السيوطي ف الدر 
المتثورء انظر: ر۸أ/1۹)۔ 

(4) الألوسي» روح امعان .)۱١۹۷/۱ ٤(‏ 

.)١١/۲۸( ابن عاشور» التحربر والدریر‎ )٩( 

(1) انظر: التفسیر (۳/۱۸). 

(۷) ابن عطيةء الحرر الوجیز .)۲۸۳/٣(‏ 


(۸) ابن عاشورء التحریر والننویر (1۳/۲۸). 


سو رة الممتحنة: 

م يتحدث الإمام عن مدنيتها» وما ذكر في تفسيرها يدل على قرله بذلك ولقد نقل ابن 
عطیة  ٤1(‏ ۰ ه)» وابن عاشور (۱۳۹۳ هم الإجماع على ذلك. 

وقال الآلوسي (١۲۷١ه):‏ "ذكر بعضهم أن أول الممتحنة تزل يوم فتح مكة» فكوا مدنية 
إما من باب التغليب مبي على أن المدن ما نزل بعد المجرة"'. 

ولقد ذكرت قول الآلوسي هذا لتتبين مدى مشكلة دراسة الكى والمدنء حيث إن الصحابة 
والتابعين وعددا من المفسرين لم يصدروا في ذكر المكي والمدن عن مصطلح واحد. 

فكان منهجي لي هذه الدراسة اعتماد الرواية الصحيحة الي تتضمن حدثا أو زمنا بمكن معه 
تحديد مكية أو مدنية السورة والآية وهو الأصح والله أعلم. 

سو رة الصف: 

قال الإمام: "مدنية في قول الحميع"" ووافقهم»ء بينما قال ابن عطية ١ ٤٦(‏ ه): "مدنية في 
قول المحمهور» وذكر قولا مكيتها ثم قال: "الأول أصح ويشبه أن يكون فيها المكي والمدي"» 
وماثله فیما قال أبو حیان ( ٤٥‏ ۷ه)» والسیوطی" (۹۱۱ه)» والاآلوسي (۰ ۱۲۷ ه)» 
وابن عاشور (۱۳۹۲۳ه). 

سورة الجمعة: 

قال الإمام: "مدنية في قول المع" وقال ابن عطية (٦٤٠ه):‏ "هي مدنية» وذكر عن 
لنقاش (محمد بن الحسن) (١١٣ه)‏ قولا عكيتهاء ثم قال: "وذلك حطا من قائله» لأن أمسر 
اليهود لم يكن إلا بالمدينةء وكذلك أمر المحمعة لم يكن قط مكة"' “ وتابعه على ذكر هذا أبنو 


.)١۱/۱۸( انظر: التقسیر‎ )١( 

(۲) ابن عاشورء التحرير والتنویر .)1۳١/۳۸(‏ 
(۳) الآلوسيء روح العان (٤۹/۱٣۲)۔‏ 

.)1/١۸( انظر: التفسير‎ )٤( 

.)۳٠٠/١( اين عطية» اشحرر الوجيز‎ )١( 

(1) أو حیان البحر الحیط .)۲١۸/۸(‏ 

(۷) السيوطي الإاتقان .)۳۸/١(‏ 

(۸) الآلوسيء روح المعاني ٤(‏ ۳۲۷۷/۱). 

.)۱۷۲/۲۸( ابن عاشورء التحریر والتنویر‎ )٩( 
انظر: التفسر راء 1)۔‎ )١ ٠( 

.)۳٠١/١( ابن عطيةء اغحرر الوجیز‎ )١١( 


حیان (٥٤۷ه)»‏ والسیرطی (۹۱۱ه) والآلوسي (۱۲۷۰ه) وان عاشور 


(۱۲۳۹۲ھ)۔ 
والقول بمدنيتها ما لاشك فيه ولا ينظر إلى شذوذ النقاش لحديث البخحاري عن أبي هريرة 
قال: "كنا جلو سا عند الى ل فأترلت عليه سورة الحمعة" بدلالة قوله: "كنا حلوسا عن الني 


CC #‏ وأسلم أبر شر رة بون الحديبسة وخحيم. 


سورة النافقون: 
يتحدث الإمام عن مدنيتها فامرها بيّنء وقال ابن عطية (١٤٥ه):‏ "مدنية 


پاجاع" رتابعه على هذا الآلوسی (۱۲۷۰ه) وابن عاشرر ٩‏ (۱۳۹۲۳ه). 


سورة التغابن: 

قال الإمام: "مدنية ني قول الأكثرين» وذكر قولا عكيتهاء وقولا بستئي من مكيتها 
آحرها ' وهر ما رواه الطبري (١٠٠۳ه)‏ عن عطاء بن يسار قال: "نزلت سورة التخابن كلها 
عكة إلا هولاء الآیات "اا الذي ١امُوا‏ إن ين ازو کم وأو لد كم عدوا لحڪُم فَاحدروهة 
وإن عقوا وفوا عفرا كرك آله عَفُو ية ويم" [الغاس: [٠٤‏ وبدت موافقة الإمام على 
مدنيتها كلها ن أثناء تفسيره للسورة ورواية عطاء بمكيتها كلها إلا آحرها ضعيفة فضلا على أا 
مر سلة. 


(۱) آبر حیان» البحر الحیط (۲۹۳/۸). 

(۲) السيوطيء الإتغان (۳۹/۱). 

(۳) الآلوسي» روح امعان (۲۷۸/۷4). 

.)۲١١/۲۸( ابن عاشور» التحرير والتنویر‎ )٤( 
(AY) (ه) رواه البخحاري» الصحيح‎ 

(1) اتظر: ابن حجر الإصابة ١۳/٤‏ ۲). 

ر۷ انظر: التفسمر ره ا/۷۹). 

(۸) ابن عطيةء الحرر الوجبز .)۳١ ١ /٥(‏ 

ر٩)‏ الآلوسي رو المعانی .)۳۰۳/۱٤(‏ 

(۱۰) این شاشور التحریر والنتویر (۳۳۱/۳۸). 
)١١(‏ انظر: التفسیر (۷۹/۱۸). 

(1۲) رواه ابن [إسحاق ومن طريقه الطري لي تفسيره (1۰/۲۸ )١‏ عن بعط أصحانه عن عطاء بن بسار بهء وقي الإأسناد 


ضعف» قاين إسحاف مدلس وقد عنعن وشيخه عهرل. 
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وذکر ابن عطي ٤٦(‏ ٥ھ)‏ قولا عدنیتها وقولا بعکیتها إلا آخرهاء وم یر ج" . 

وتابع أبو حيان ٤١(‏ ۷ه) والآلوسي" (١۲۷١ه)‏ الإمام فيما نقل من أقوال قي 
مدنيتها أو مكيتها والاسناء منهاء دون أن ير ححا رأيا. 

ويظهر من تفسير ابن كثير (٤۷۷ه)‏ السورة قوله مدنيتها“ ومال إلى مدنيتها كلها ابن 
عاشور (۳۹۳١ه)‏ ونسب القول بمدنيتها إلى الحمهور ولعلها كذلك لأن السور المسبحات 
كلها مدنية» وهي اخحرهن. 

سورة الطلاق: 

قال الإمام: "مدنية في قول اميم" وهذا ما قرره من قبل ابن عطية (١٤٠ه)‏ حيث 
قال: "مدنية يإجماع آهل التفسير" ومائله في ذكر هذا الآلوسي"" (١٠۲۷١ه)‏ وابسن 
عاشور ‏ (۱۳۹۳ه). 

سورة التحرع: 

قال الإمام: "مدنية في قول الجميع" ''“ وقال ابن عطية (١٤١ه):‏ "مدنية بإجماع أل 
العلم بلا حلاف" '". 

ولكن ذكر الآلوسي (١۲۷١ه)‏ أا مدنية في المشهور وني قول المدي منها إلى رأس العشر 
والباقی مکی" وماثله فی ذ کر هذا ابن عاشور" (۲۷۰٠هے)»‏ ولم أقف على دليل لهذا 
والأظهر المع عليه. 


() ابن عطية, المحرر الوجیز .)۳١۷/٣(‏ 

(۲) آبو یاب البحر الحیط .)٣۷٣/۸(‏ 

(۳) الآلوسي» روح العا .)۳١٣/١٤(‏ 

.)۳۷٣۳/٤( ابن كثررء تفس القرآن العظیم‎ )٤( 
.)۲١۸/۲۸( ابن عاشورء التحریر والننویر‎ )٥( 
انظر: التفسير رها۹4).‎ )1( 

(۷) ابن عطية؛ اجر الوجیز .)۳٠٠۲/٣(‏ 

(۸) الآلوسي» روح امعان .)۳۲٣/۱ ٤(‏ 

.)۳۹۲/۲۸( ابن عاشور» التحریر والتنویر‎ )٩( 
انطر: التفسم روار11۷).‎ )١ ٠إ‎ 

.)۳۳۹/۱( ابن عطبة» امجرر الوحیز‎ )١١( 
.)۳٣۱/۱ ٤( الالرسي» روح المعایي‎ )۱۲( 
.)۳۹۳/۲۸( ابن عاشورء النحریر والتنویر‎ )۱۳( 
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سورة الملك: 

قال الإمام: "مكية في قول المحميع" “ ووافقهم ونقل ابن عطية ٤٦(‏ د ه) من قبل 
الإجماع على ذلك وقال الآلوسي (١۲۷٠ه):‏ "مكية على الأصح" وني قول غريسب 
إنما مدنية""» ونص ابن عاشور (۳۹۳١ه)‏ على متابعة الإمام فيما قال “. 

وذكر السيوطي (١١۹ه)‏ في الإتقان قولا يستشي ثلاث آيات منهاء و م يعينها'. 

سورة القلم: 

ذكر الإمام القول بمكيتهاء ونقل عن الماوردي (علي بن حمد) ( ٤٠٠‏ ه) قولا عدنية 
بعض يا" . 

وعند تفسيره قوله تعال: ذلك العْدَات وَلَعْدَاث رة ا لر اوا يعلَمُونَ 
"[القلم: ۳۳] استبعد قول من قال: هذا مثل لأهل مكة حين خر جوا إلى يدر" لمكية 
السورة". 

وقال أبن عطية ١ ٤٦(‏ ه: "مكية لا حلاف فيها بين أحد من أهل التأويز""“ وتابعه 
على هذا ابو حیان" ٤٠(‏ ۷ه) والآلرسي ‏ (۱۲۷۰ه)» ونص ابن عاشور على 
متابعة الإمام ما قال ورحح مكيتها . 


و١)‏ انطر: التفسیر ٤/1۸‏ ۱۳). 

(۲) ابن عطبة؛ اجر ر الوجیز .)۳۳۷/٥(‏ 
(۳) الآلرسي» روح المعانی .)۳/١١(‏ 

() ابن عاشورء التحرير والتنویر (۷/۲۹). 
(ه) السيوطي» الإتفان .)٥١/١(‏ 

.)١٤ر١اور انطر: التفسير‎ )٦( 

ر۷) المر جه السابق ر١/١٠ .)١١‏ 

(4) ابن عطية» الحرر الوحير (ه/٥٤۳).‏ 
)٩(‏ ابر حیانء البسر الحیط ۰۱/۸ ۳). 
)٠١(‏ الأآلرسي»؛ روح العاف 7 
(1۱) ابن عاشورء التحربر والننویر (2۷/۲۹). 


سورة الحاقة: 

قال الإمام: "مكية في قول المحميع" ووافقهم ونقل ابن عطية (7٤د‏ هى الإجماع 
على مكيتها" وقال الآلوسي (١۲۷١٠ه:‏ "مكية بلا حلاف" وتابعهم تي هذا ابن 
عاشو © (۹۳ ۳ھ( 

سورة المعارج: 

قال اللإمام: "وهي مكية باتفاق"» ويرى ابن عطية (٦٤٠ه)‏ أنه لا حلاف بين الرواة في 
مکیتها""» ونص على متابعة الإمام الآلوسي" (۱۲۷۰ه) وابن عاشور"" (۳۹۲۳١ه).‏ 

سورة نوج: 

قال الإمام: ”مكية" ونقل ابن عطية ٤٦(‏ «ه) إجماع المتأولين على مكيتها' ‏ وذكر 
الآلوسی”' (۱۲۷۰ه) واہن عاشور"" (۳۹۲۳١ه)‏ الاتفاق على ذلك. 


سورة الجن: 

. رت حل نٹ امام عن میتی" و شأفا بین دیبٹ البخار ي عن ابن عباس رصي الله 
عنهماء وعفاده أا نزلت يوم تسمعت الح لقراءة البى ي وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجر عند 
سوق عکاظ مک" . 


۔)۱1۷/١۸( انظر: التفسیر‎ )١( 

(۲) ابن عطيةء انحرر الوجیز .)۳١٣/١(‏ 

(۳) الآلوسي» روح امعان ر١ .)]٥/١‏ 

.)1١١/۲۹( ابن ععاشورء التحریر والتنویر‎ )٤( 
.)۱۸1/۱۸ انظر: التفسیی‎ )٥( 

() ابن عطيةء امحرر الو جیز (د/٤١۳).‏ 

(۷) الآلوسي روح العا .)٦۲/٠٥(‏ 

(۸) ابن عاشور التحریر والتنویر (۲۱۹/۲۹). 
)٩(‏ انظر : التفسے (۱۹۳/۱۸). 

.)۳۷۲/٣( ابن عطية» امحرر الوجیز‎ )٠١( 
.)۷١/٠١( الآلوسي» روح المعان‎ )١١( 

(۱۲) ابن عاشور» النحریر والننویر .)۱۸١/۲۹(‏ 
(۱۳) انظر: التفسر (۹٣/۳)۔‏ 

.)٤۹۳۱( انظر حديث البخاري الصحیح‎ )١٤( 
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ونقل ابن عطية (٦٤٥ه)‏ إجماع اللفسرين على مکیتي ا وقال الآلوسي”" (۱۲۷۰ه) 


واین عاشور" (۱۳۹۲۳ه: "مكية بالاتفاق". 
سورة المرزمل: 
ذكر الإمام القول عكيتهاء ونقل عن اللعلي (أححمد بن حمد) (۲۷ه) القول بمدنية الأية 
oe MoE mc i > :‏ ا ا ا ر 


م 


سگ , ہے اتی ر ج ص e‏ س E‏ ”ل 7 * ر اسي رر کے و پا ص ا ٤‏ 
الذين مع والله مدر الل والہَارَ عَلم ان لن حصوه فاب عليكر فاقرءوا ما يسر مِنَ القرَءَان 
i‏ ر ر £ ر سر قر ر ج ع = ا ا " رر ر ت 
عَلمَ ان سيکون نکم مرصی وَءَاحُرون يضربون فى الا رض يبّتغون من فضل الله وء خرون 
ہے ۴ ۴ ی ت ٣‏ اکر ص ار راس ر ر اد م ا یی را 
يُقَتَلُون فى سبي اله قاروأ ما يسر مه وَأقيمُواً اللو وَاتوا الزكؤة واقرضوا الله قرضًا خسنا 
ر ي م ي و سي ار ار کے E‏ ہے م ر رف 0 
وما تقَدمواأً لأنفير من حير دوه عند آله هو حيرا وَأعظَمَ جرا وَاشَغفِروا الله إن أله غفور 
1 
زرحم ن االمرمل: r.‏ 
وقال ابن عطية (٦٤٥ءه:‏ "قال الجمهور: هي مكية إلا قوله تعال: "إن رَبْكَيَعَلَم" فإن ذلك نرل 
بالمدي2", 
وقال الفخر الرازي”“ 1٠ ٩(‏ هم والآلوسي (١۲۷٠ه)‏ من فسر الزكاة لي الآية الأحرة 
با مرو خض“ قال .مدنيتها۔ 
ولم جزم آبو حیان ٤٥(‏ ۷ه رأيه قي السورة) حیث ذکر قولاً عکیتها كلها وقولاً آحر يستلي 
الآية الأحمرة""ء ومائله في هذا الآلوسي" " )١۲۷١(‏ وذكر أن السورة من أوائل ما تنزل بعكة ' 
وسيأن تمليقنا على ذلك. 


.)۳۷۸/٤( ابن عطیةء الحرر الو حیز‎ )١( 

(۲) الآلرسي» روح المعانيء .)٠١/٠٠١(‏ 

(۳) ابن عاشور, التحریر والتنویر (۳۹۱۹/۲۹). 

۔)۲۲۶٣/۱۹( انظر :النفسے‎ )٤( 

(ه) ابن عطة» ارز الوجیر .)۳۸۹/٩(‏ 

.)1١د/٠١( الفضر الرازي» التفسير الكير‎ )١( 

(۷) الآلوسي» روح العا .)١١٣/٠١(‏ 

(4) سبق أن ذكرت ما يدل على أن الر كاة فرصت عكة ولكن الأنصبة والمقادير كانت بالمدينة» وهذا ما يراه بعض الحققين» 
انظر : ما قاله ابن کر فی تفسیره )٤۴۹/٤(‏ والالوسي ف تفسرره روح العا .)١١١/٣٥(‏ 

(۹) آبر حیانء البحر انحیط ر۸ .)٣٣۲‏ 

.)١١١/١ ١ر الآلرسيء روح المعاني‎ )٠١( 

.)١١١/١١( امرحم السابتق‎ )١١( 
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بينما رحح ابن كثير ٤(‏ ۷۷ه) مكية السورة كلهاء فعند تفسير الآية الأحيرة قال: هذه الأية بل 
السورة كلها مكيةء ولم يكن القتال شرع بعد فهي من أكبر دلائل النبوةء لأنه من باب الإخبار 
بالمغيبات المستقبلية"“. 
وما این عاشور (۹۳١١ه)‏ فمال إلى اسشاء الآية الأخحيرة من مكية السورة» حيث قال: 
"الأصح أن نزول "إن رَبْكَيعْلّر" إلى آحر السورة بالمدينة لقوله "وَءَاحَرُون يُمَلون فى سيل اي" أن م يكن 
ذلك إنباء مغيب على وجه المعجرة"'. 
ولقد انفرد الإمام بالقول بمدنية السورة كلهاء وعدم صحة القول .عكيتهاء واستدل على ذلك 
برو ایات أثناء تفسيره آات السورة: 
- قول عائشة رضى الله عنها: كان البي يو متزملاً رط طوله أربعة عشر ذراعاء نصفه 
على وأنا نائمة» ونصفه على الني يي وهر يصلي» والله ما کان خزا ولا قرا ولا مرعزاء 
ولإ ایر سيما ولا صوفاء کان سداه شعرل ولحمته وبر" 
قال الامام: "وهذا القول عن عائشة يدل على أن السورة مدنيةء فإن البيي ي نم يبن ها إلا 
فى المدينةء وما ذکر من أا مكية لا يصح" و کأنه یری أن تزمله برط عائشة رضي الله عنها 
وهو يصلي دلالة على مدنية السورة» ولكن الرواية ضعيفة» كما تبين لي لخرتجهاء والاستدلال 
ولقد ذكر الزغخشري (۳۸٥ه)‏ حديث عائشة هذا و كأنه رى مدنيتهاء فرد قوله أحمد 
بن المنيّر (۹ ١‏ ۷ه) معتمدا على القول المشهور بأن السورة مكية"". 
وعنها قالت: كنت أجعل للتى بو حصيرا يصلي عليه من الليل» فتسامع الناس به قلمسا 
ری جماعتهم کرہ ذللك. وحشي أن يكتب عليهم قيام الليل» فدحل البيت كالمغضب» 
فجعلوا ينحنحون ويتفلوت فخر ج إليهم فقال: أيها الناس افوا من الأعمال ما 
تطيقون» فإن الله لا يمل من الثوبء حن تملوا من العملء وإن خير العمل أدومه وإن قل» 


.)٤۳۹/٤( ابن کیرء تفسم القر آن العظیم‎ )١( 

(۲) این عاشور,» التحربر انویر .)١۳/۲۹(‏ 

(۳) ذكره الزعشري ي الكشاف هذا اللفظ وقال الزبلعي في لخرتجه :)٠٠۷/٤(‏ غريب ٠‏ أي لا أصل له. 
م ذكر قريبا منه ني الدعوات الكبير للبيهقي من طريق جب بن سعيد عن عروة عن عائشة» وفال: ورواه ابن 
المبرزي في العلل التناعية من حديث سليسان بن أي كرمة» وقال: إن له مناكر. 
أقول: هو في العلل المتناهية رقم (۹1۷) وقي دعاء الطران .)٠١١(‏ 

(4) الرعفشري الكشاف ر٤/١1۲‏ و »)1۲۳١‏ وانظر: حاشية ابن النير على الكلاف رغ .)1۲١/‏ 
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فترلت: ”4 اميل" فكتب عليهم» فانرل بعزلة الفريضة حن إن كان أحذهم ليربط 
الحبل فيتعلتق بهء فمكتوا مانية أشه فر مهم الله وأنرل: "إن رَبك بعلم انك تقوم أذ من 
لي ّل "[الرمل: ١۲]ء‏ فردهم الله إلى الفريضة ووضع عنهم قيام الليل إلا ما تطوعوا 
۳ 
قال اللامام: "حديث عائشة هذا ذكره التعلي (أحمد بن حمد) (۲۷٤ه)‏ ومعناه نابت لي 
الصحيح إلى قوله "وإن قل" وباقيه يدل على أن قوله تعالى "يا اَلْمُرَيّل" نزل بالمديسة...”“ 
والحق أن الرواية ضعيفة ‏ كما تبين ني تخرجها- فلا تصلح شاهدا. 
. ولي صحيح مسلم أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو لي سبيل الله ... الحديث» 
وفيه: فقلت لعائشة: أنبئيي عن قيام رسول الله چ ؟ فقالت: ألست تقرا: "لاجا المزيل" 
قلت: بلى! قالت: فإن الله عر وجل افترض قيام الليل لي أرل هذه السورة» فقام الني 45 
حولاًء وأمسك الله عز وحل خاتتها اني عشر شهرا ني السماء حى أنرل الله في آحر 
هذه السورة التخفيف» فصار قيام اليل تطرعا بعد فريضة"". 
- وقالت رضي الله عنها: هما نزلت هذه الآية: وَمَهَلهر ليلا" يکن إلا يسيراً حي وقععمت وقعمة 
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(۱) رراه الطبري )۱٤۹/۲۹(‏ وابن آي حاتم ی تفسیره (۱۹۹۰) من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن طلحة عن 
آي سلمة عن عالت ولفظه "ونزل القرآن "يا أيها المزمل"» رإساده ضعيف» موسى بن عبيدة ضعفه الأئمة: 
أحمد والنساتي وابن معين وعيى القطان وابن سعد ويعقرب ين شيبة وابن عدي» انظر: الیزان >»)۲۱۲/٤(‏ 
وحدیث لا مل الله حي یلوا" ثابت ف صحیح البخاري (۷۲۹) وأطرافه هناك؛ ومسلم (۲۸۲) من حدیث 
عائشة. 

(۲) انظر: التفسیر .)۲١-۲١/۱۹(‏ 

(۳) ملم الصحيح )۷٤١(‏ واحد ( ٤۲۲۲‏ ۲) وابو داود )۱۳٤۲(‏ و )۱۳٤۳(‏ و )۱۳2٤(‏ و )۱۳٤١(‏ والترمدي )٤٤٥(‏ 
والتسائي (۱۷۸۸) وابن ماحة (۱۱۹۱) وان حبان )۲٤٤١(‏ و )۲2٤۲(‏ وابن رة .)١۰۷۸(‏ 

)٤(‏ روا بو يعلى ))٠۷۸(‏ رالطيري »)1٠١/۲۹(‏ والحاكم ا المستدرك )۹/٤(‏ من طربق ابن [سحاق عن ڪي بن عباد ٻن عد 
اه بن الزبير حن أبيه عن عائشة قالت: "لا ترلت "وذري وللكذيين أرلي انعمة ومهلهم ليلا" لم يكن إلا مسرا حى كانت رقمة 
بدر" رصححه اکم على شرط مسلم. 
آقول: خمد بن إسحاق ل حح به مسلم» إا روى له في التابعات والشراهد» وعو خسن الحديت إذا صرح بالسماع»؛ كما بستقر 
مره عند أصحاب ابلبر ج واتمديل» وقد ثبت عاعه كا يأ في اللفظ الذي بد مذا. 
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- قلت: وروى البيهقي رامد بن الحسین) (۸٥٤ه)‏ عنها طا آحر قوها: ما کان بن نزول اول 
َير" وین قرله تعال: "ودّزی وَأَلكذِين أل َة وله ليلا زم" حي أصاب قريشا 
بالوقعة يوم بدر"' وهذه رراية صحيحة. 
وهذا يصح قول الإمام بمدنية السورة» حيث أفادت الرواية الصحيحة عند البيهقي عن عائشة رضي 

الله عنها أن بين نزول أول السورة يناجا المرَمّل" وين قوله تعمال: وذرني وَالكذبينْ أو آلنَْمَة وَمَهْلهَ 

قلیلاً و" [الزمل: 11 قال من الزمان فأصامم فی بدر عا أصاجم؛ كما أفادت رواية ملم عنها آٺن ٻين 

أول السورة وآخرها حولا. 

- کما استدل الإمام بقوله تعالی: "وا خُرون يلون فی سیل آن' حيث فرض القتال بالمدينة"'. 
ورحح شیخنا فضل عباس مکیتها" ویرى أن ذكر القتال فيها لا يعني مدنيتها لقوله "عل أن 

سیون" بلفظ يفید الاستقیال" وهو ما قرره ابن کثیر (۷۷ه) من قل كما ذكر أن القتال 

بلفظ الاستقبال لا بنع القول .عدنيتها لأن السورة نزلت قبل بدر» كما تبين من المروي عن عائشة 

رضي الله عنها. 

وليس هناك سن رواية تفيد تقدم نزول سورة المزمل إلا أن البزار (أحمد بن عمرو) (۲۹۲همه) 
أحر ج عن حابر رضي الله عنه بسند واه إتيان جبريل للبي جل وقوله له ريا أيها امزمل يا أيها 
المدثر) دون تصريح بالترول»ء حيث قال جابر رضي الله عنه: "اجتمعت قريش ف دار الندوة 
فقالوا “مرا هذا الرحل اسما يصدر التاس عنهء فقالوا: كاهن» قالرا: ليس بكاهن» قالوا: 
بحنو قالوا: ليس .عجنوف قالوا: ساحرء قالوا: ليس بساحر» فتفرق المشر كون على ذلك 
فبلغ ذلك البي ل؟ فتزمل في ثيابه وتدثر فيهاء فأتاه جبريل عليه السلام فقال ريا أبها المزمل يا 
أيها المدثر م" . 


(1) رواء ابن أسحاق كما لي سيرة اس هشام )۳٠١۷/١(‏ ومس طريقه الليهقي في دلائل السوة (1۳/۳) حدلي س عاد سن عق افله ن 
اربيز عن أيه عن عائشةء وهذا إسناد جسن لال ابن اسحاف. 

(۲) انظر: التفسیر (۳۷/۱۹). 

(۳) عباس» فضل حسن» قان البرهان .)۹۹/١(‏ 

(+) ذكر هذا أثناء قراءء هذه الرسالة غليه. 

(ه) سبق ذکر قول ابن کثمر. 

() رواه الزار كما ف تفسیر ابن كير )4۳٤/٤(‏ والطبران في الأوسط »)۲١۹٦(‏ وقال البزار: معلى بن عي الرحمن 
وقد حدث عنه جاعة من أل العلم واحتملوا حدیثه لکن تفرد بأحادیث لا يتاب عليها, 
وقال الميشمي لي جحمع الزوائد :)١١١/۷(‏ رراه البزار والطراني في الأوسط رفبه معلى بن عبد الرحمن الراسطي 
وهو كذاب. 


النقيب المقدسي) (1۹۸ م قرلا عن مقاتل: "يستئيٰ منها قوله تعالى: "وما جَعلتا اصعب آلتار إل 
مَلَبِكَةٌ وما علا عدم إل ود" . 

وذکر ابن عاشور (۳۹۲۳١ه)‏ كلام ابن عطية ورد قول مقاتل لعدم ورود سند له" . 

بينما ذكر الآلوسي (١۲۷٠ه)‏ مدنية قوله تعمال: "وما جَعَلَآ أصب آلار إلا ملك وما 
جَعْلتا عدم إلا فة" وقال: يشعر بذلك حديث الترمذي عن حابر قال: قال ناس من البهود 
لأناس من أصحاب البي 35: هل يعلم نبیکم عدد نرازه جهنم؟ فار رسول الله يګ فقال: یکدا 
وهكذا ني مرة عشرة ولي مرة تسعة""» واستشعر من هذا أن الآية مدنية لأن اليهود إا كانوا 
فيهاء وهو استشعار ضعيف!!...""“ والرواية ضعيفة كما تبين قي تخرتجهاء ليس فيها دلالة 
ليستشعر فيها ابتداء. 

سورة القياهة: 

م يتحدث الإمام عن مكيتها' “» وتفسيره ها دل على قوله بذلك. 

وقال ابن عطية (١٤٠ه):‏ هي مكية بإجماع المفسرين وأهل التأويل""» ونص على مكيتها 
أبو حيان ٤١(‏ ۷ه وقال الآلوسي (١۷١٠١٠ه):‏ "مكية من غير حكاية حلاف ولا 
استٹناء"» وذ کر ابن عاشور (۱۳۹۳ هب الاتفاق على ذلل'“. 

سورة اللانسان: 

نسب الإمام القول مدنيتها إلى المحمهور» وذكر قرلا خر بمكيتهاء وقولاً ثاثا عكية آخرها 
من قوله تعالى: 'إنا حى برلا عَلَيْكَ ألْعُرََانَ تلد ("[الإنسان: ١۲]ء‏ ومدنبة ما تقدمه"'". 


)١(‏ لړ أجحده بعد بعث۔ 

(۲) ابن عاشور» التحریر والتنویر .)۳١١/۲۹(‏ 

(۳) رواه الترمدي» (۳۳۲۷) وقال: حدیث غریب إا نعرقه من هذا الو جه هن حديث شالد بن سعيد. 
وجالد هذا: قال فيه ابن حجر في التقريب :)+۲١(‏ ليس بالقوي وقد تغير في آحر عمره. 

(4) الآلوسي» روح المعاني (۰ ۱۲۸/۱ و .)١٤۹‏ 

(ه) انظر: التفسمر .)1١/١۹(‏ 

(1) ابن عطيةء انحرر الوجيز .)٠١٠/٠(‏ 

(۷) آبو حیانء البحر ایط .)٣۷١/۸(‏ 

(۸) الالوسي» روح امعان .)٠١۰/۱٣(‏ 

.)۳۳۹/۲۹( ابن غاشورء التحریر رانور‎ )٩( 

.)۷۷/۱۹( انظر: التفسر‎ )٠۰( 


وأثناء التفسير ذكر أقوالا تدل على مدنية قوله تعال: "وَيُطممُون الطَعَامَ عَلنّ بم متكينًا 
تیا وما ج إا ییک لوه ا ا رید نکر جَرآء ولا شُكُورًا ري" [اإنسان: ]٠-۸‏ وهي: 
- أا نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم قي رواية طويلة عن ابن عباس 
رضي اله عنهماء أحرجها الترمذي الحكيم (محمد بن علي) (١٠۳۲ه)‏ ثي نوادر الأصولء 
وقال فيما نقله عنه الإمام: فهذا حديث مزوق ومزيف قد تطرف فيه صاحبه"”'. 
- وأحرج ابن مردويه من طريق عطاء عن ابن عباس قال: إن علي بن أبي طالب لوبة أجر نفسه 
يسقي خلا بشيء من شعير ليلة» حي أصبح وقبض الشعير وطحن ثلئه» فجعلوا منه شيا 
ليأكلوه يقال له: الخريرة. 
فلما تم إنضاجه أتى مسكين فأحر جوا إليه الطعام» ثم عمل الثلث الثاني فلما تم إنضاجه أتى 
يتيم فسأل فأطعموه ثم عمل الثلث الباقي» فلما م إنضاجه أتى أسيرٌ من المشر كين فاطعمرهب 
وطووا يومهم ذلك فأترلت فيه هذه الآيات'. 
- أا نرزلت في مطعم بن ورقاء الأنصاري نذر نذرا فوفی به" . 
- أنما نرلت فيمن تكفلل بأسرى بدر وهم سبعة من المهاجرين: أبو بكر وعمر وعلي والزبير 
وعبد الرحهمن بن عوف وسعد وأو عبيدة رضي الله عنهم. 
ويويده ما روي عن ابن عباس قال: تزلت في أسارى أهل الشرك كانوايأس روم في 
العذاب» فتّرلت فيهم فكان الني يل يأمر بالإصلاح إلبي"“. 
ولكن هذه الروايات منها الضعيف - كما تبين- ومنها ما لم نقف على سنده وقائله 
لنتبینه» ومع هذا یبقی قوله تعالی: اسا" لیڈ قو يا على مدنية الآيات» حيث لا أسرى من 
المشر كين إلا بعد الهجرةء والكلمة القرآنية لا تصرف عن معناها الظاهر إلا بقرييةء وليس 


.)۲41-۲ ٤٤/١ر انظرء التفسير (۸۷/1۹)» وانظر: الرواية لي توادر الأصول‎ )١( 

(۲) لم أحده لي الدر المنثرر .)۳۹٩۹/٩(‏ 

(۳) انظر: التفسم 1/۱۹7 ۸). و لم أقف على قالله بعد جعٹ. 

)٤(‏ امرجم السابق (۸/۱۹)» ولم أقف على الله بعد جُيث. 

)٠(‏ عزاه السيوطي لابن المنذر في لباب النقول رقم (1۹4) ولم نتقف على سنده لنحكم عليه ولم أجده لل الدر 
المتلور (۳۷۱/۸) وفيه نوه عن ابن جريج معضلا. 
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ه ورجح الإمام مكية القسم الآحر من السورة من قوله تعالى: "إنا خن رتا عَلَيْكَّ الْعُرَءَان ريلا 

و" إلى آعر السورةء بدلالة أن الخطاب فيها لأهل مكة. 

ولم تصح رواية عن الصحابة في نزوها أو نزول بعضهاء ولكن معان الآيات وسياقها يدل 
علی مکیتھاء کما هو ظاهر قوله تعال: "اضر لک رَبك ولا تطغ مم اما ار مورا چت" رقرله 
"إت تولا يبون الَا جل وَيَدَرُون وَرَآ١َهُم‏ يَرَّا ثقيلاً ي" وهي تشبه آيات مكية بلا حلاف شو 
قوله تعالی: "فصر کر رَبك وَل تكن كصا ب آُوت إذ ادى وهو مَحطوم وخ "[القلم: ٩۸‏ ]» وقوله 
تعالى: "كلا بل تبون لاحل ري" [القيامة: .]٣ ١‏ 

وکان ابن عطیة ٥٤٦(‏ هھ قد ذ کر قولا عکیتها وقرلا عدنیتهاء وقولا یستشی من مدنیتها 
آحرهاء وأن صدرها نزل قي صنيع رصي اله عنه - وقد علمت حاله- ولم جرم رأیه رحمه 
ار" . 

وتابع أبو حيان (١٤۷ه)‏ الإمام بنسبة القول بعكية السورة إل جمهور العلماء وذكر قولا 
بمدنيتها واستثناء آحرهاء ولم برجحح» وعند تفسیر قوله تعال: "ولا طم مِم انما أو کردا ري" 
قال: قال قتادة نرلت ق أي جهلء» قال: إن رأيت محمدا يصلى لأطأن على عنققه فأنزل الله 
الآية“.."» وعو قول مرسل لا يعول عليه. 

ولم يلتفت ابن كثير (٤۷۷ه)‏ إلى ما روي في مدنية قول تعالى "وَيْطَِمُون اَلطْعَام على حُيَدِ 
مشكينا وَيَْيمًا وَأسرًا ٠"‏ ولا المروي لي مكية قوله "ولا طم مم ١اثا‏ أو نورا ت 

وأورد الآلوسي (١۲۷٠ه)‏ ما ذكره الإمام من احتلاف في السورة والمستثئ منهاء وأضاف 
أن الشيعة يقولون بمدنيتها'"» لما روي بترول قوله تعالى: "وَيْطْعمُون الطَمّام " في علي وفاطمة 


والسبطين رضي الله عنهم. 


(jn 


.)۸۸/١۹( انظر: التقفر‎ )١( 

(۲) ابن عطية» انحر الرجيز .)٤)٠۸/2(‏ 

(۳) ابو حیانء البحر احیط .)٣۸ ٥/۸‏ 

)٤(‏ رواء العلري ا تفسیره )۲١71/۲١۹(‏ والرواية عن قتادة مرسلة لا يعول عليها. 
)٥(‏ أو حيان الېجر الممحبط ر۸/ره۴۸). 

.)٤٥۸ ر‎ ٤۵١-4 ١4//٤( ابن كثير» تفسير القرآن المظيم‎ )١( 

(۷) الالوسي»ء روح امعان .)١١١/١١(‏ 


وعند تفسيره هذه الآية قال: "أقرل: أمر مكيتها ومدنيتها تختلف فيه حدا كما سمعت» 
فلا حزم فيه بشيء.. واحتمال التزول في الأمير كرم الله وجحهه وفاطمة رضى الله عنها قائم 
ولا حزم بفي ولا إثبات لتعارض الأحبارء ولا يكاد يسلم المر حح من قيل وقال نعم لعله 
يترحح عدم وقوع الكيفية الي تضمنها الرواية ¬ يعي رواية الحكيم الترمذي- ثم إن علسى 
القول بنزوها فيهما لا يتحصص حكمها هما.. وعلى القول بعدم التّرول فيهما لا يتططلامن 
مقامهما ولا ينقص قدرها إذ دحوهما في الأبرار أمر جلى بل هو دخول أول.."'. 

قلت: كيف لا يسلم المرجحح يا حاتمة الحققين؟! مع أن ضعف الروايات وبطلافا بين لمن 
دونك رحمك الله ورفع مقامك ولا نخالفك أن مقام آل البيت البي 4 عموما لا يتطامن 
بإذن الله بل يتعالى مقامهم» والمسلمون يصلون عليهم كلما صلرا. 

وعند تفسيره قوله تعالى: "ولا َع مِم ءَاثمًا أو كفورًا ت" ذكر المروي عن قتادة بنزوها 
في آي جحهلء والمروي عن مقاتل نزو هما في عتبة والوليد عندما قالا له: "ارحع عن هذا الأمر 
ونحن نرضيك بالمال والترويج» فترلت",.". 

کما أورد ابن عاشور (۳۹۳١ه)‏ ما قاله الإمام من أقاويل قي مكية السورة أو مدنيتها 
والمستثنيات» ثم رحح مكيتها كلهاء وانتقد من زعم مدنيتها ومكية آحرها = ما لا حلاف 
قيه- حیٹ قال: و یذ کر هولاء أن تلك الآيات من آية سورة كانت تعد ف مكة إلى أن 
نرلت سورة الإنسان بالمدينة"“ لذلك رحح أن المراد (بالأسير) ني قوله "وَيْطْعِمُون الطَعَام 
عَلنْ حب كيا يما وَأسيرًا لي" العبد من المسلمين وقال: "لا شاهد في هذه الآية بحعل 
السورة نزلت بالمدينة"”“ مع أن أكثر السلف وبعض المفسرين على أن اللراد أسير 
المشر كين . 


.)1۷4/١ ١ر المربحع السابق»‎ )١( 

(۴) لم أده بعد بحث. 

(۳) الآلوسي» روح المعاني .)۱۷۹/۱۰١(‏ 

.)]٠١١ ابن عاشور,؛ التجریر والتنویر (۲۷۰/۲۹ و‎ )٤( 

(ه) المر جع السابق .)۴۸١ ¬ ۳۸٤/۲۹(‏ 

(1) لتبین هذا انظر مثلا: الطري» حامع البیان (۲۹۹/۲۹) » والز حشري الكشاف )1١١/4(‏ والفخر الرازي 
التفسير الكبم )۷٤۸/١٠١(‏ وهو كما قلنا الكلمة القرآنبة لا تصرف عن ظاهرها إلا بقرينة وليس فليس. 


۹ 


مسألة: تحقيق وإثبات ورود آيات مكية في سور هدنية: 

وانتقاد ابن عاشور المذكور يرد ما ثبت من قريب بالنقل الذي لا حيد عنه ولا يقبل التأويل 
مكية قوله تعالى: "ألم أن لِلْدِين مرا ¡ ن َنَم فلوم لذ ڪر الله من سورة الحديد المدنيةء ثم هو 
حالف نفسه حيث شذ في زعمه .مكية قوله تعالى: "وما كان لِمُوْن ولا ميك إا قَصَى أله وَرَسُولةء 
مرا ان يون لهم رة م نارهم ا[الأحراب: »]٣١‏ وسورة الأحزاب كلها مدنية ولم يتساءل تحت 
أية سو رة كانت تعد ق مكة!! 

وأقول: والسورة لايشترط نزول صدرها قبل نزول بعضهاء وما يقطع بهذا أن سررة 
الممتحنة نزلت آيات امتحان المؤمنات المهاحرات في قرله: "يا الین اموا إا احم آَلْمُْمِتَتُ 
مجرتو قا نجوه آنه أعَلَم يمين إن عَلمْتُمُوهي وتوفلا ترجِعوهن إلى الكقار " 
[المنحة:. ]١‏ اثر صلح الحديبية كما في حديث البخحاري الطويل في قصة الصلد: "ثم جاءه نسوة 
مومنات فأنرل الله "يتا دين اموا ذا جام آلمُريشت مجرتو فامتجوهي" حي بلغ "وله 
هکوا بعصم الْكوافر" فطلق عمر ...". 

بينما نزل صدر السورة بعد ذلك ي قصة حاطب بن أي بلتعة رضي الله عنه» كما في حديث 

البخاري ومسلم "يخير أهل مكة ببعض أمر رسول الله ي ... فأنرل الله تعالى: ”تاا الَذِين اموا 
تخِذوا عدرّى وَعدوكم ارا[ [الممتحة: .]١‏ 

واستشهد به البخاري في باب (غزوة الفتح وما بعث به حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة 
تخبرهم بغزو الني و وهو ما عليه عموم المفسرين وأصحاب السي. 

وهذا أتبتنا أنه قد تثرل بعض آيات من السورة سواء في مكة ثم يرل صدرها تي المدينةء كما 
تبين لي سورة الحديد أو في المدينة م بعدها برمن يتزل صدرها كما لي الممنحنة. لذلك يرد انتقاد 
ابن عاشور. 

ومن وافقه على فكرته وقال بأنه لا يصح ورود آيات مكية لي سور مدنية شيخنا فضلل 


عباس وان کنت مع ابن حجر (۲٥۸ه)‏ تي أن ورود مکي تي سور مدنية نادرٌ» حیث قال: 


)4۸۷۲( راہن بان‎ »))۷١ ٤( وهو عند آي داود‎ )۲۷۳۲( )۲۷٣۳۱٣( انظر: الحديث عند البخبار ي الصحیح‎ )١( 
وغيرهم.‎ 

)١(‏ انظر: الخاري» الصحيح» باب رقم )1١(‏ من كتاب المغازي» وانظر: شرح ان حجر الفتح (4/ة۸۷)). 

(۳) انظر رآیه في کابه إتقان الرهان ۱ر۰ ۳۸). 
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" وآما عكس ذلك وهو نزول شيء من سورة بمكة وتأخر نرول تلك السورة إلى المدنية فلم أره 
إلا نادرا"". 

والظاهر أن مكية السورة أو مدنیتها يتحدد تبعا لنرول اکٹر آیاما لا صدرها کما تبین مسن 
هذا. 

سورة المرسلات: 

ذكر الإمام قولا عكية السورة كلهاء وقولا آحر باستناء آية منهاء قوله تعال: "وإدًا فيل هم آركرا 
ر عور و "[الرسلات: ]٤۸‏ على أا مدنية". 

وف ذلك رواية أحرجحها ابن المنذر (حمد بن إبراهیم) (۹٠۳ه)‏ عن جاهد قال: لي قوله تعمال: 
"ذا قیل شم آرکعُوآ آا رورت ب" ترلت في ثقیف 

وذكر الزمخشري (۳۸٥ه)‏ تزول الآية لي وفد ثقيف تما يعي مدنيتها و لم يعقب”"» ونسب ابن 
عطية القول بمكية السورة إلى جمهور المفسرين وحكى عن النقاش (محمد بن الحسن) (١١٠٣ه)‏ استشاء 
الآية على أا في حال المنافقين يوم القيامة" ‏ وهو بعيد لا دليل عليه. 


(۴ jı 


8 وقد بینت اکا من رواية 


وعند تفسره الآية تسب الرواية بزوها في وفد ثقيف لمقاتل» و لم يعقب 
جحاهد رحه اللهء ولم أقف على سندها لأبين حكمهاء وهي على أي حال مرسلةء والمرسل لا يعسول 
عليه في هذا كما هو معلوم عند الحدثين» وذكرت آنفا قول ابن كثير في هذا. 

ونص أبو حيان ٥(‏ 4 ۷ه) على مكية السورة"» وعند تفسير الآية ذكر قولا بنزوها في قريش ما 
يعي مكينها ولم ينسبه لأحد» وذكر نرو هما في المنافقين ونزو هما لي وفد ثقيف ونسبه لمقاتل » 
ولکنه م يرحح» وم يذ كر ابن كثير (٤۷۷ه)‏ هذا الاستثناء ولا المروي فيه" 


(۱) ابن ححر» فتح الباري .)3۸۸۲/٠١(‏ 

(۲) انظر: التفسیر: .)٠١٠١/۱۹(‏ 

(۴) عزاه السيرطي لي الدر المنشور (۳۸۸/۸) لعبد بن حميدء وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم. 
و م أجده في تقسير الطبري ولا في المطبوع من تفس ابن أي حاتم فلا سيل لعرفة إسناده ليحكم عله » وهر 
على أي حال مرسلء والمرسل لا يمول عليه في هذا. 

(4) الرخيشري. الكشاف ر٤ .)11١/‏ 

(*) ابن عطيةء الخرر الوحيز (ةر١١4).‏ 

() امرحم السابق (١/١۲١؟).‏ 

(۷) آبو حیان البحر المحیط .)۴۹٣/۸(‏ 

(۸) الر حم السابق؛ (۳۹۹/۸). 

.)۲١١/٤( ابن كثرء تفسر القرآن الحظيم‎ )٩( 
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كما نص على مكية السورة الالرسي (١۲۷١ه)‏ وعند تفسير الأية ذكر عن مقاتل 
القيل الذي نسب إليه وم يعقب . 

وقال ابن عاشور (۱۳۹۳١ه)‏ وهي مكية عند جمهور المفسرين والسلف وضعف قول 
مقاتل» وقال: "إن ل يكن ضعيفا فهو متأول بأن الني # قرأ على وفد ثقيف الآية". 

ولكن الأظهر أن السورة بكل آياها مدنية» دل على ذلك ما أخر جه البخاري ومسلم 
وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أا نزلت على البي # قي حجة الوداع ممئ وهسم 
حرمون» حيث قال: "بينما لحن مع البي بل قي غار مئ" إذ نزل عليه "والمرسلات" وأنسه 
ليتلوها وإن لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب باء إذ وثبت علينا حية» فقال الي جل: اقتلوهاء 
فابتدرناها فذهبت» فقال البي ي4: وقيت شر كي كما وفيتم شرّها" “ وفي لفظ "فتزرلت 
"وألْمُرَسَلت عرفا" وإنا لنتلقاها من فيه" . 

هذا وقد أحرجها البخاري رحمه الله تعت باب "ما يتل الحرم من التواب" وقال ابسن 
حجر (۲٥۸ه):‏ وقع عند الإسماعيلي (حمد بن إسماعیل) (٩۲۹ه)‏ من طريق ابن غير عسن 
حفص بن غياث أن ذلك كان ليلة عرفة" وبذلك يتم الاحتجاح به على مقصود الباب ممن 
حواز قتل الحية للمحرم» كما دل قوله: "مى" على أن ذلك كان في الحرم» وعرف بذلك الرد 
على من قال ليس تى حديث عبد الله ما يدل على أنه أمر بقتل الحية في حال الإحرا لاحتمال 
أن يكون ذلك بعد طواف الإفاضة» وقد رواه مسلم وابن خزمة (حمد بن إسحاق) (١١٣ه)‏ 


.)۱۹۷ الآلوسي» ررح المعانی ۱۸۷/۱۰ ر‎ )١( 

(۲) ابن عاشور, التحریر والتنویر .)٤۹- ٤1۸/۲۹7‏ 

(۳) البحاري الصحيح ( 1۸۳۰ واطرافه هناك» رمسلي الصسحيد ٤(‏ ۳ ومد راھد و 07 )و 
)1٠٠٥(‏ و )١1۳(‏ و )6١1۸(‏ و »)1١1۹(‏ واللسالي في امحستى (۲۷۷۳) ويي الکسری )۳۸٦7(‏ و 
(۱141۲) و )١۹4۳(‏ والطران في الکسبر (6۸ ۰۹ و ( 12۰ 1) و (2۹ ۰١‏ ) و ( (۰۱١١‏ وق 
الاوسط )۱۱۸٤(‏ رابو یعلی )۵۱١۸(‏ و )٥۳۷4(‏ وان أب شيبة .))٠۴/٥(‏ 

() البخاري» الصحيح .)۳۳١۷(‏ 

ره) انظر: البخاري. الصجح» كناب زاء الصيدء باب رقم (۷). 

ر أفاد أن هذه الحادثة في العار مين للة عرفة ما روام أحمد ف مسنده )۳٠٤١(‏ وأبو يعلى ر١٠ )٠٠‏ والطرران في 
الكبير )٠١٠١۷(‏ من طريق ابن حريج أخبرن أبو الزيير أن جاهدا أنحبره أن أبا عبيدة أخحبره عن أييه قال: كنا 
جلوسا في مسجد انيف ليلة عرفة الى فبل يوم عرفة إذ معدا -حس حية.." ورواته قات إلا أن فيه انقطاعا فأبو 


بيده م يسمع من أبيه. 
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واللفظ له عن آبي كريب عن حفص بن غياث مختصرا "أن الي ج أمر محرما بقتل حية ي الحرم 
0 

كما تربحم النسائي ف الكبرى: باب قل الحية في الحرم وذكر الحديث السابق". 

ومع آن آيات السورة تشبه المكي لي أسلويه وخحصائصه إلا أن النقل معدم على ما يقتضيه 
العقل» ولفظ الترول في قول ابن مسعود رضي الله عنه لا جحتملل التأويل بدلالة تأكيده بقوله "وإن 
فاه لرطب مما"ء وآنت تعلم أن ابن مسعود رضي الله عنه هو المقدم قي معرفة مواطن نزول 
القرآن وأسبابه لقسمه رضي الله عنه على ذلك“ . 

هذا القول لا یکون قول من قال بترول قوله تعال: "وإدًا فيل م آرکئوآ لا برگئورت و" 
[المر سلات: 4۸] في وفد ثقيف نشازا. 

و كان الإمام قد ذكر حديث ابن مسعود سابق الذكر وفيه "نزلت "وألمُرْسلت عرفا " على 
الني ية ليلة لحن ونحن معه نسير" كما استفتح ابن كثير (٤۷۷ه)‏ مقدمة تفسير السورة 
بذكر الرواية عن ابن مسعود» ولکنه لم يعقب بشيء. 

وتخلص إلى أن الضرابط والخصائص لمكي والدي الي ذكرها العلماء أكثرها غير مطرد وإغا 
هي على الغالبء والله أعلم. 

سور النبا والنازعات وعبس والتكوير والإنفطار: 

ينص الإمام على مكية هذه السور“) وما ذكره قي تفسيرهن يدل على قوله بذلك. 


.)؟۲۳٠١( ملي الصحيح‎ )١( 

(۲) ابن حجر فح الباري» .)۲۳۷۱/٤(‏ 

(۳) انظر: النسائي نی الکیری (۳۸۹/۲) ولفظ حدیثه (۳۸۹7 کنا مع رسرل الله ب با خیف من مین حین نزلت 
والمرسلات .. 

(4) انظر: حديث البخحاري قي الصحيح رقم »)٠٠٠۲(‏ ومسلم» رقم )۲۲٠۳(‏ وسبق ذكر لفظه عد قرله تعسال: 
"م يان للذين آمنو؛ أن تنشع قلوهم لذكر الله" نشب |٠١‏ 

(ه) انظر: التفسیر .)٠١١/۱٩(‏ 

(1) نم أحد هذا اللفظ بي كب الروايةء ولم يذكره السيوطي في الدر المنثور »)۳۸٠١/۸(‏ وليلة البي 5ة مع الجن نابتة 
ي صحيح مسلم رقم ))٠١(‏ وليس فيها نزول المرسللات. 

(۷) ابن كثير» تفس القرآن العظيم .))١۸/٤(‏ 

(۸) انظر: التفسمر ١١ ۱٤۸ 0۳۸ ۱۲1 ٩1۱/۱٩۹(‏ وي تفسير قوله تعال في سورة النازعات: وما من 
حاف مَقَام ریه وهی اَلَقس عن هوی" [الازعات: |۲١‏ ذکر أقرالا فیمن وفع منه فعلا یستحق به ن یکرن من 
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ونقل ابن عطية ٤٦(‏ «ه) الإجماع على مكيتهن"» وذكر الآلوسي (۱۲۷۰١ه)‏ 
رابن عاشور" (۳۹۳١ه‏ الاتفاق على مكية هذه السورة بكل آياقا. 

سورة المطففين: 

ذكر الإمام القول .مدنيتهاء وقولا يستثن آحرها من قوله "إن الت أجرَمُوا انوأ مِنّ 
آلذين منوا يَصْحَكُونٌ وي "[الطففين: ۲۹]"““ وذكر في أثناء التفسير ما يفيد مدنيتها "ما رواه 
النسائي وابن ماجحة وغير*ما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ها قدم البي يث المدينة كانوا 
من أحبث الناس كيلا فأتزل الله تعالى: "َي لَمُطَفّفير" فأحسنوا الكيل بعد ذلك"'.. 
وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: نزلت ق رجحل يعرف بأي جهنية» واسمه عمرو» کان له 
صاعان يأخذ بأحدهاء ويعطي بالآحر"..” ولم يذكر القول .عكيتها على حلاف 
عموم المفسرين الذين كانوا يذكرونه وسيأي. 


تصدق فيهم الآيةء ومنهم من كان منه ذلك الفعل في مكة ومنهم من كان منه ذلك الفعل في المدينة. انظر: 
التفسیر .)١١١/۹۹(‏ 

٤٤1او‎ ٤1ا و‎ ٤٣١ غ) و‎ ۳٠١ و‎ ٣إ‎ ١( ابن عطيةء المرر الوجحيز‎ )١( 

(۲) الآلوسي» روح امعان ۲۰1/17 ر ۲۲۳ و 41و (TY gog E)‏ 

(۳) اہن عاشورء التحریر والتنویر ( ٥/۳۰‏ و ۵۹ و ۱۰۱ ر ۱۳۹ر .)1٦۹‏ 

.)١١٤/١۹( انظر: النفسیر‎ )٤( 

)٥(‏ رواه ابن حبان لل صحیحه رقم (۹۱۹) والنسائي ف الكرى )١٠١١١١(‏ رابن ماجة )۲۲۲٣۳(‏ رالطران في 
الكبر )٠٠١٤١(‏ واليهقي في الكرى )۴۲/١(‏ والبغوي في معام النزيل )۲٠١۷/٤(‏ كلهم من طرق عن علي 
بن المحسين بن واقد عن أببه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس به. 
وعذا إسناد فيه مقال: علي بن المحسين بن واقد قال فيه أبو حاتم: ضعيف النديث» وقال النسائي: ليس به باس 
انظر: ابن حجر؛ هذيب التهذیب (۲۷۱/۷) وعلي هذا ثربع- 
= فقد أعحر ج الحاكم في المستدرك (۳۳/۲) ومن طريقه البيهقي في شعب الإبمان )٥۲۸١(‏ من طريق تحمل بسن 
موسی بن حاتم الباساني ٿا علي بن الحسن بن شقيق عن الحسين ين واقد به» وصححه اځاکي مع ان محمد بن 
موسى قال فه تلميذه القاس الياري: أنا برئ من عهدتهء كما ي ميزان الاعندال .)٠١/٤(‏ 
ورراه الطبري في تفسیره (۱۱۳/۳۰) من طريق محمد بن هيد الرازي عن يى بن واضح عن الحسين بن واقد؛ 
وتحمد بن ميد هذا قال فيه ابن حجر في التقريب )۷١(‏ حافظ ضعيف,» و كان ابن معين حسن الرأي فيه. 
فهذه طرق لا تصلح قي الحموم والله أعلم. 

(1) عزاها ابن حجر في حاشيته على ١‏ لكشاف )۷١٠/۲(‏ لشعلي عن السدي. رالرواية عنه مرسلة ۽ ولم أجده عن 
آي هريرة بعد جعث. 


(۷) انظر: اتسر .)١١1٤/١۹(‏ 
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وعند تفسيره آحر السورة المستثى من مدنيتها - في قول- ذكر ما يفيد مدنيته» قوله تعالى: 
"إن الذي اموا وا من الذِينَ اموأ يحون جم" قال: "قال مقاتل: "نزلت تي علي بن أي 
طالب جاء في تفر من المسلمين إلى الي 4و فلمزهم المنافقون وضحكوا عليهم وتغامزوا"..". 

قلت: إسناد الرواية الى د كرها عن ابن عباس ضعيف ~ كما تبين في تخر ججها- بعلي بن 
الحسين بن واقدء وتوبع ولكن في أسانيد التابعات ضعف» وأما الرواية عن أي هريرة فلم تبت 
عنه والصواب أا من قول السدي وروايته معضلة» و كذلك شأن رواية مقاتل. 

ومن قال بمدنيتها من المفسرين ابن كثير (۷۷4) حيث استفتح تفسيرها بالمروي عن ابسن 
عباس» کما م يلتفت إل ما يفيد نرول قوله تعالى: "ذا نعل عليه ءَايَستا قال أطي ر الأولين ر" 
[الملطففين: ]١١‏ ونزول قوله تعال: "إن آلذيرى أجرمرآ اترا من الذِينَ اموأ يَضَْحَخُون 
رچ" [الطففین: ۲۹] .عکة". 

وبعد أن ذكر الالوسي (١۲۷٠ه)‏ القول عكيتها قرلا يستلي من مكيتها أوها (الطلفيف) 
والقول مدنيتها وقولا يستڻي هن هدنيتها آحرها من قوله: "إن ادير أجرمواً .. الآيات ‏ أتد 
القول بأا من أول ما تزل بالمدينة سما روى عن ابن عباس" ولكنه عند تفسير قوله: "إذا تى 
عله ١َايَتا‏ قال أسَطي ر آلأوَلين ر" ذ كر نرو هما لي النضرء و لم يعقب نما يتفق مع تأييده لمدئيسة 
السورة» وكذلك عند تفسيره قوله تعالى: "إن زيرت أجْرَمُوا" ذ كر نروله بسبب النافقين ولمزهم 
لعلي رضي الله عنه ومن معه من المؤمنين ونزوله بسبب لز كفار قريش لعلي ومن معه من المؤمنين 
ورحج الثاني و كان حري به أن يتعقب ذلك أو يوجهه .ما يوافق رأيه. 

وحشد السيوطي (١۱١۹ه)‏ الأقوال فيها ثم قوى القول بمدنيتها بحديث ابن عباس وزعم 
صحته والح ما علمت. 


)١(‏ م أجده بعد بحث. 

(۲) انظر: التفسیر .)۷١/١۹(‏ 

(۳) اہن کتی» تفسیر القرآن العظیم 1۸۳/٤(‏ و ٤۸2‏ و .)٤۸۷‏ 

.)۲۷۳/٣٣( الآلوسي» روح المعایی‎ )٤( 

(ه) المرجع السابق )۲۷۴/٠١(‏ رهه الأقرال ال ذكرها سبق إلى حعها ابن عطية ١(‏ ۲ د ه)» انظر: الحرر الو حيز 
(/4£%. 

.))١-٤١/١( السوطي الاتقان‎ )١( 
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وما روي عا يفيد مكية آحرها المستثى من مدنيتها "أن عليا وجمعا من المؤمنين مروا محمع من 
کفار قریش فضحکوا منهم واستخفوا هم فترلت: "إن آلذیرت اجرموا"". 

وذكر ابن عطية ٤٩(‏ ١ه)‏ حجة جماعة من المفسرين على مكية السورة بذكر الأساطير"» 
في قوله تعالى: "إا تتن عليه ينا قال أمَطير الأولين وع" وذ كر منهم السيوطي (١١1ه)‏ لى 
الإتقان ابن الفرس“ (عبد المنعم بن حمد) الأندلسي (۹۹٥ه)‏ له كتاب في أحكام القرآن. 

قلت: ذكر الأساطير لا يلزم منه قطعا مكيتهاء فقد يكون من باب الحكاية عما قالرا عة 
كما في آية الأنفال المدنية "ودا تتلى عَلَيْهر ايتا فوا فذ سمغت لو ثَمَاء لَهُلنَا نل هَدَا إت هَدًاً 
إلا سط آلأولين رع" [الأنفال: .]١١‏ 

ورحح ابن عطية ٤ ٦(‏ ٠ه)‏ مكيتهاء حيث قال: تطفيف الكيل والوزن كان عكة» حسبما 
هو في كل أمة لاسيما مع كفرهم" وذكر نزول آية 'إذا تى عليه ايتا" ي النضرء ونزول آية 

"إن ادير أَجْرَمُوا" ي كفار قريش ولزهم لعلي رضي الله عنه ومن معه من المومنين“» وتابعه 
ابو حیان (٥٤۷ه)‏ ي ذکر هذا کله ولکنه م یظهر منه میلا أو ترجیحا“. 

و كان الفخر الرازي (٦٠٠ه)‏ قد ذكر ما روي عن ابن عباس ما يفيد مدنية السسورة وم 
يعلق .عا يظهر موقفه» وعند تفسیر قوله تعال: "إن آلڊیر أجْرمُوا" ذ کر ترو ها قي لز كفار قريش 
علي رضي الله عنه ومن معه من المؤمنين دون تعقيب. 

وبعد آن مع ابن عاشور (۳۹۳١ه)‏ الأقوال المذكورة ~ سابقا- في مكية أو مدنية 
السورة والاستثناءات رحح مكيتها فقال: والذي أختاره أا نرلت قبل المجرة لأن معظم ما 
اشتملت عليه التعريض نكري البعث" '. 


٤ )١(‏ أجده بعد بحٿ. 

(۲) ابن عطيةء انحر الوجيز »)4٤۹/١(‏ حيث ذكر نزول الآية في النضر بن البرث. وسبق أن تعرضنا لذا عند آية 
الأنفال )۴١(‏ وحرجنا المروي في دلك. 

(۳) السيوطيء الإاتقانء (۳۹/۱). 

)٤(‏ ابن عطيةء الحرر الوجيز )٤٤١/٥(‏ حيث ذكر نزول الآية في النضر بن الحرث وسبق أن تعرضنا لمذا عند آية 
الأنفال )۴١(‏ وححرّجنا الروي يي ذلك. 

.)٤٣١ ابو يان الجر الط ر۸/١٣٤ و‎ )٥( 

(1) الفخر الرازي» التفسم الك رااأر٣ة‏ و +“). 

(۷) ابن عاشور, التحرير والتنوير .)1۸۷/۳١(‏ 


A 


قلت: لا جد بعد هذا العرض وبيان حكم الروايات إلا الطريق العقلي: فمما يقوي 
سور مدنية» ففي سورة الرحمن الي تزلت بمكة في مطلع الحجهر بالدعوة ¬ كما بين سابقا- 
۲ #9 شر دص > ےچ ت و و en - I.‏ 
قوله تعالل: "وَأقِيمُوا لوزت الفط ولا يروا ليران بث" [الرمن:1]ء وقي سورة الأنعام 
امكية قال: "وأوفُوأً ألَيل وَالْمِيرانَ بالقشط" إالأنعام: ]٠١١‏ وني سورة الإسراء كذلك 


کے طا سے سے 


"وفوا الیل إذا ع ورتوا بالقتطاس الْمْسَقم ذلك حبر وخسن ناریا "الاسر اء: ]٠١‏ 
وأمر به حكاية على لسان شعيب عليه السلام في وعظ قرمه في قصصه في سورة الأعراف 
)۸٥(‏ وسورة هود [٤۸و .]۸٦‏ 

وقوله تعال: "وَل لَلمُطْفْفين" بين ف أنه حطاب للكفار بدلالة الآيات التاليةء حيث 
استطر د" إلى ذم منكري البعث وتوعد المكذبين باليوم الآحر - فالإبمان به ييعسث على 
الاستقامة قي السلوك- ومئل هذا لا يصلح في شان المؤمنين في المدينة. 

سورة الإنشقاق والبروج والطارق: 

ينص اللإمام على مكية هذه السور“ وما ذكر لي تفسيرها يدل على قوله بذلك. 

ونقل ابن عطية ٤١(‏ ٠ه‏ الاتفاق على مكية الانشقاق والطارق؛ والإجماع على مكية 
اروج وذکر الآلوسي (۱۲۷۰ه وابن عاشور (۳۹۳١ه)‏ الاتفاق على مكية هذه 


السور. 


() القول عكيها وأا حطاب للكفار قد يلزم منه بن الكقار تخاطبون بغرو ع الشريعة كما هو عند الشافعية. 

(۲) للوقوف على ممن الاستطراد وأقوال العلماء فيه والأمثلة عليهء انظر: علانء على عبد الل منهج المتاسبات بين 
الآيات» رسالة مودعة لدى المامعة الأردنية بإشراف آ.د. فضل عباس» ٤1۹‏ ١ه‏ والين منحت عو حبها درحة 
الما تير . 

(۳) انظر: التقسم (۹ ¥۷۱ 0 ر 1۸۷/۱۹7 و ۰(7 ۳/۳). 

.)۲1٤/١( و (د/٠١]) و‎ )]١١/١( أبن عطيةء انحرر الرحيز‎ )٤( 

{Teefiey 9 (TAL e} ; (TATÎ 1e) (ه) الآلوسيء روح العاف‎ 


() ابن عاشور» التحرم والتنور ۲1۷/۳١7‏ و ( ۹ ۳/۳ ۲) و (۰ ۲۷۳( 
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رحح الإمام مكيتها » وهو قول الحمهور» ورد قول من زعم مدنية فوله تعالى: "قذ افلح 
م ا سرت ہے اہ ”ر 1 1 . 
من تر ا وذ کر اسم ربه۔ فصان تج [الأعلى: 13-14 حبث قال: وقد تقدم أن هده 
السورة مكية في قول الجمهور»ء و لم يكن مكة عيد ولا زكاة فطرء قال القشيري (عبد الكرع 
بن هوازن) (٥٦٤ه:‏ ولا يبعد أن يكوت أن على من تئل أمره قي صدقة الفطر وصلاة 
العيدء فيما يأمر به ق المستقبإ”“. 

وذكر أقرالا قي تفسير هاتين الأيتين تفيد مدنيتهما : ما روي عن كثير بن عبد الله عن 
1 شوو . | alvin‏ سےا 1 ”ت ا 
أٻيه عن حده عن الڼي چڻ ٿي قوله تعالى: قد افلح من نر ۸ے؟ قال: أحر ج صدقة الفطر؛› 


H‏ ا ر 
وذکر آشم ریہ فصان ت قال: صلاة العيدأ“ وما روي عن أيي سعيد الخدري وابن عمر: 


ew "I 


e EKIT EF‏ = : س ر 
إنما أنرلت هذه الأية قي إخحراج صدقة الفطر قبل صلاة العيد قد افلح من نزي وج وذكر اسم 


ت ر 
ربه۔ قصل ی 


۳ و هذه روایات ضعيفة کما تن ق خر جها. 


.)1 1/١ انظر: التفسير (ء‎ )١( 

.)١ ١/١ ٠إ انظر : هذه الأقوال: التفسير‎ )٣( 

(۳) رواه البزار في مسنده (۳۳۸۳) البحر الزحارء والبيهقي في الکبری )١١4/٤(‏ رفي فضائل الأرقات )١ ٠١(‏ وابن 
عدي في الکامل (۲۸۰/۹) وابن خزيمة لي صحیحه (۲۲۰) من طرق عبد الله بن نافع عن كتير بن عبد الله 
عن أيه رن له به. 
والحديث ضعف إسناده السيوطي في الدر التثور (£۸2/۸)» وقال ابن حرجة: غريب غريب. 
آقول: لیر بن عبد الله ضعفه أثعة اجرح والعديل» وهه من تر که بل قال این حال رو ی عن أيه غین جحله 
نسخة موضوعةء انظر: الذهي ليران .))٠0۷/۳(‏ 
وعبد الله بن نافع هو الصائغ تكلم العلماء فيه و خلاصة أمره: أنه صحيح الكتاب وإذا حدث من حفظه رما 
أحطا" ابن حجر: قمذيب التهذيب (1/1٤-۷؟).‏ 

() عزاه السيرطي قي الدر المشرر (1۸3/۸) لعبد الرزاق وعبد بن ميد وادن المنذر عن أي سعيد الخدري» ولم نقف 


وأما الأثر عن أبن عمر فرراه البيهفي فی الکبری )۱١۹/٤(‏ من طريق ابن ماد الحنفی عن عبيد الله بن عمر عن 
نافح ناه . 


وإستاده ضعيف حدا أبو ماد النفي هو المفضلل بن صدقةء قال اين معبن: ليس بشي وقال اللسالي: تروك 
انظر : الميزان .)١۹۸/٤(‏ 

وقد ورد عن ابن عمر أنه کان بقول هذا تة روى ابن أي حاتم كما لى الادر المشور (1۸0/4) عن قتادة: أن عا الله 
بن عمر كان يعدم صدقة الفطر حين بغدوء ثم بغدو وهو يتلو "قد أفلح من تز كي وذكر اسم ربه فصلى . 
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وذكر تما يدل على مدنية السورة“ قول عقية بن عار اهي - الدي أسلم بعد قدوم انی 
جو المدينة - قال: ها نرلت "مسبم آم رَبك آلأغلى " قال رسول الله ج: "اجعلوها لي 
سجود کہ" 

وهه الرواية محتمل إسنادها التحسين - كما تبين في تخر يجها- إلا ها لا تفيد القطع مدنية 
السورة» وخحصوصا أا تعارض ما رواه البخاري عا يفيد القطع عكية السورة» فعن البراء رضي 
يقر اننا القرآن تم جحاء عمار وبلال وسعد م جاء عمر بن الخطاب في عشرين؛ م جاء البي ب 
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الله قد جا فما جاء حي قرات "سبح آَم رَبك الأغلى" ف سور متلها . 

قل ابن عطية ٤٦(‏ «ه: "مكية في قول اللجحمهور» وحكى النقاش (حمد بن الحسن) 

(١١۳ه‏ مدنيتها عن الضحاك وذلك ضعيف. وإنما دعا إليه قول من قال إن ذ كر صلاة العيد 
وي" 
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ورحح مکیتها من المغسرین آبو حیان ( ٤٥‏ ۷ه) واہن کثیر ٤(‏ ۷۷ه) والسيوطي ٠‏ 

(۹۱۱ه) لحديث البرای وكذا الآلوسي (١٠۲۷٠٠١ه‏ وضعف قول من قال فيها ذكر صلاة 


الحيد وز كاة الفط . 


.)۲/٣٠١( انظر: التغسم‎ )١( 

(۲) اتظر: ابن حجر الإصابة (۸۲/۳). 

(۴) رواه امد في مسنده »)۱۷۲۱٤(‏ وأو یعلی (۱۷۳۸) وابن رة في صحیحه (۱۰۰) و (1۷۰)» وآبر داود (۸1۹) 
وابن ماحة (۸۸۷) واین حبان (۱۸۹۸) والحاکم (۲۲۵۱۱) من طربق موسی ن ابوب عن عمه إياس بن عامر عن عقبة 
امن عامر به وصح الجاكم إسناده» قتعقه الذهي بقرله: إياس ليس بالمعروف. 
فال الشيخ شعيب لي تعليقه على مسند أحمد: إباس لم برو عنه غير ابن أيه موسي بن أيوب ولم بذأكر فيه ابن أي حام 
جرا ولا تعديلا. وقال العجلي: لا بأس به وذكره بعقوب من سفيان في قات المصري» ودذكرء ابن عبان قي اللقات؛ 
فالإسناد تمل التحسين. 

(4) رواه البخاري الصحيح .)۹٤١(‏ 

(ه) ابن عطبةء امحرر الوجیز ٥‏ /4۹۸). 

.)٤ ٥٣/۸ر ابو حیانء البحر الحبط‎ )٩( 

(۷) ابن کئی تفر القرآن العظیم .)۹۸/٤(‏ 

(۸) السيوطي» الإتقان .)]٠/١(‏ 


)٩(‏ الآلوسيء روح المعانی ١(‏ ۳۱۳/۱ ر ۳۲۲)۔ 
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سو رة الغاشية: 

م ينص الإمام على مكية هذه السورة“ ولكن ظهر من تفسيره ها قوله بذلك. 

وقال ابن عطي ٤٦(‏ هم والآلوسی (۱۲۷۰ه) وابن عاشور' (۱۳۹۳ه) 
لا حلاف ف مکیتها. 

سورة الفجر: 

ينص الإمام على مكية هذه السورة» ويبدو من تفسيره قوله بذلك إلا أنه عند 
تفسير قوله تعالل: "بناجا النفسن آلْمُطْمَينَةً و" [الفجر: ۲۷| ذكر ما أحرجه ابن أي حاتم 
من طريتى جويير عن الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إن البي يإقال: من 
بشتري بئر رومة يستعذب ها غفر الله له فاشتراها عثمان فقال: هل لاك أن إععلها سقاية 


٣م‏ ي ي 


للناس؟ فال: نعم فأئزل الله قي عثمان i‏ التفس المطمينة ... وقيل: "رلت 
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ٿي بيب بن عدي“ .. وقيل نرلت في حهمزة 

ورجح ابن عطية ٤٩(‏ ده) مكية السورة ونسبه قولا إلى جمهور المفسرين» وحكى 
عن ابن عمرو الداني (عثمان بن سعيد) (٤٤٤ه)‏ عمن لم يسمه القول بمدنية السورة) 
ولم يلتفت إلى المروي بمدنية أحرها. 


(1) انظر: اتسر ( ۰ .)١۹/۲‏ 

(۲) ابن عطيةء العرر الوجیز .)٤۷۲/٥(‏ 

(۴) الآلوسي» روح العاف ( ٣/٠٣١‏ ۳۲). 

.)۴۹۳/۳۰( ابن عاشور» التحریر والنتویر‎ )٤( 

.)۲۷/۲۰( انظر: التفسیر‎ )٥( 

() عراه السبرطي في الدر المثرر )١١١/۸(‏ لابن أيي حاتم وإسناده ضعيف فجوير بن سعيد صاحب الضحاك قال 
فيه ابن معين: ليس بشي وقال الحو زجان: لا يتغل به» وقال النسائي والدارقطي: متروك انظر: الدهي. 
الميزان ر١ار۷٣٤).‏ 

(۷) لم أجده بعد بحث. 

ر۸) عزاه السيوطي ق الدر )١١٤/۸(‏ لابن المنذر ولابن أي حاتم عن بريدة بن حصيب رضي الله عنه» ولفظه "النفس 
المطمانة يعي نفس حمزة رضي الله عنه" لم أجده ني المطبوع من تفسير ابن أي حاتمء فلا سبيل للحكم عليه 
كما أن لفظه لا يفيد الترول» فلا يصح القول .عدنيتها بقصة عثمان. 

.)٤۷١/١( ابن ععطيةء الجر ر الو جير‎ )٩( 
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وأفصح أبو حيان ( ٤٥‏ ۷ه) عن القائل بعدنيتها وهو علي بن أبي طلحة - والرواية عنه 
معضلة- وذكر قول الحمهور مكيتهاء ولم يرجح وعند تفسيره آحر السورة ذكر نزول 
قوله تعالى: "يتاأيها ألَفس آَلَمُطَمَِنّةٌ..." في عثمان وحبيب» والذي يفيد مدنيتا و 
يعقب" وماثله الآلوسي (۱۲۷۰ هن تماما وم يرجح . 

وذکر ابن کثیر (٤۷۷ه)‏ نزول آخرها في عدمان ونزو لما قي حمرة ولم عقب ٠‏ بينما 
زعم ابن عاشور (۱۳۹۲۳ه) الاتفاق على مكيتها سوى ما حكاه الداني . 

ولا م صح ما روي بتزول آخرها قي عثمان أو في حمزة أو خبيب رضي الله عنهم» 
فلعل الأظهر القول بمكيتها كلهاء لذلك ل يذ كر السيوطي (١۹1ه)‏ قي آياتما استشناء. 

سورة البلد: 

ذكر الإمام الاتفاق على مكيتهاء وأن المراد بقوله تعالل: "وأنت حل بدا للد ي" [البلد: ۲] 
المستقيل نحو قوله "نك ميت وَإجم مَيَنون ويي" [الزمر: ٠)٣١‏ . 

وذكر الاتفاق على مكيتها من قبل الزخشري (۳۸٠ه)‏ وكان الإمام متابعا له لي توحيه 
قوله تعالى: "وَأنتٌ جل ندا آلبلّدٍ ع" لينسجم مع القول بمكيتها» كما تابعه على هذا الفخر 
الرازي (٦۰٦هس)‏ ونص على مکیتها". 

ونسب ابن عطية ( ٠‏ «ه) القول مكيتها إلى جمهور العلماء» وذكر قولا عدنيتها و م يسم 
قائله ' وعلل أبو حيان ٤ ٥(‏ ۷ه) القول مدنيتها نا ذكر فيها من ابتلاء الإنسان باعي كما 
ذکر قول الحمھور ۔عکیتها ولم یرجح . 


(۱) آبو حیان» البحر الحیط .)٤۱۳/۸(‏ 

(۲) المرجع السابق .)٤1۷/۸(‏ 

(۳) الالوسيء روح العا ۲۳۳/٣ ٣(‏ ر .)۳٤۸‏ 
)٤(‏ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم .)٠٠١/٤(‏ 
)٩(‏ ابن عاشورء التحریر والتنویر .)۳۱١/۳١(‏ 
)١(‏ السيوطي» الإانقان .)٠۲/١(‏ 
(۷) انظر: التفسير ( ١‏ ۲/ء .))١- ٤‏ 
ره) الرخشري الکشاف .)۷٤٣/4(‏ 

(۹) الفخر الرازي» التفسر الكبير .)112/١١(‏ 
)٠٠١(‏ ابن عطية الحرر الوجحیز .)٤۸۳/(‏ 
)۱١(‏ ابو حیان البحر انحط (4۹۹/۸). 


وما الآلوسي (۲۷۰٠ه)‏ فلقد ذکر قولاً عکیتها وقولا مدنيتها وقولا يستئيٰ من مدنيتها 
)0 
وبعد آن ذکر این عاشور (1۳۹۳ه) عموم الأقوالء ظهر من تفسيره لقوله تعالى: "ؤانت 
جل ذا للد ری" اليل ال مکی" . 
سورة الشمس: 
نص امام على مکیتيا“ وظهر ر تىنىك لدللف؛ و نض اہ عطية ٥ ٤٩(‏ ه) وأبو 
حیان"؟ ٤٥(‏ ۷ه) على مکیتهاء ونقل الآلوسی (۱۲۷۰ه) وابن عاشور ( ۱۳۹۳ ه) الاتفاق 
على ذلك. 
سورة الليل: 
م ينص الامام على مكية السورة ورجح في تفسيره ها القول بذلك إلا أنه ذكر عند قرله 
1~ ہے ا چچ ص ر ا ے۔ جم کي HH‏ سے سل ج 1 
تعمال: "وتا لحد عندة من يَعَمَةٍ رى ج إل بيغا وجه ريه العلل رج وَلَّسّرَ ف يرط و 
[اللل:۹٠-٠۲]‏ قرلا بتروها باي الأحدا في النخلة الي اشتراها نعائط له فرعها في دال دار رحل 
فقير ذي عيال» وكان صاحبها إذا ما سقطت تمرة منها فالتقطها صبيان الفقير أحذها منهي فاشتراها 
أبو الدحداح جعائط له على أن له نخلة ي الحنةء وحاء في الرواية الي أحرجها ابن أبي حاتم وغرره من 
طريق إبان عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: يا رسول الله: إن النخلة قد صارت لي وهي لك فذهب 
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رسول الله 4# إلى صاحب الدار فقال له النخلة قد صارت لك فأنزل الله "وليل إذًا شى" إل آحر 


السورة“. 


.)۳٠۰-۳1۹/۱٩( الآلوسی» روح المعان‎ )١( 

(۲) ابن عاشورء التحرمر والتنویر ( .)۳٤۷-۲ ٤٥/۳٣۰‏ 

(۴) انظر: التفسم (۹/۲۰٤)۔‏ 

(4) ابن عطيةء العرر الو یز .):۸۷/٥(‏ 

.)٤۷ ٣/۸ آبو حیان الہحر الحیط‎ )٥( 

.)۳١۷/۱۰( الآلرسي» روح المعانی‎ )١( 

(۷) ابن عاشورء التحریر رالتنویر .)۳٠١/۳۰(‏ 

ر۸ انظر: التقسر إ١‏ ٣/دة).‏ 

)٩(‏ رواه ابن آي حاتم اي التفسیر ( ۵ )۱۹۳١‏ لي فصة طوبلة» من طريق حفص بن عر العدي عن الحكم بن أبان به قال 
السيوطي لي الدر المثور (0۳۲/۸): إسناده ضعيف أقول سب ذلك حفص بن عمر العدي قال أبو ساتم: لين الحديث» 
وقال ابن عدي: عامة حديله غير حفوظه وقال النسائي: ليس بقة انظر: الذهي الميزان را٠ .)2١‏ 
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ثم علق الإمام بقوله: "والأكثر على أن السورة نزل في أي بكر رضي الله عنه» وروى ذلك 
عن ابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهم"" ‏ ونقل الفخر الرازي (٦٠1ه)‏ 
الإجماع على ذلك . 

قلت: الرواية في قصة أي الدحداح الأنصاري هذه ضعيفة» وروي في نزول آحر السورة في 
أي بكر بعكةء ما أحرجه الحاكم عن عبد الله بن الربير رضي الله عنه قال: قال أبو قحافة لأيي 
بكر: أراك تعتق رابا ضعاقاء فلو أنك إذا فعلت أعتقت رجالا جلدا بمنعونك ويقومون دونك 
فقال أبو بكر: إنما أريد ما أريدء فترلت هذه الآيات فيه "اما من أغطى واف م وَصَدّق با سن 
© قَسیبرہ ری و وأا من عل وآستغی چ ذب با تی ( سره لغری و ومّا غنى 
عَنہ مال إا ری ے رن علا لدی ج ون آنا لذ حر والأول وج فاند زنک ارا لی ن آذ 
ضلا إل الاق ری ای كدب وول چ ییا آلاتقی و لذ ی بی مالہہ یکر رت وما لحد 


س 


ل س ص ا چ ¬ ل د ب ۱ 1 
عند من نَعَو ری وچ إل أَبعقَا وجه رب الأغل چ ورف ينی ر "[اللیل: .'']۲٠-١‏ 


.)1١/١٠١( انظر: التفسير‎ )١( 

(۲) القخر الرازي التفسري الكر .)1۸۷/١١(‏ 

(۳) حر جه ابن إسحاف كما في سيرة ابن هشام )۳٤١١/۲(‏ ومن طريقه رراه أحمد تي فضائل الصحابة )1١(‏ و 
(۲۹۱)ء وابن عساكر لي تاريخ دمشق )14/۳١(‏ والواحدي في أسباب الزرل رقم (هد۸) والخرائطي في 
محارم الأعلاق .)4١١(‏ 
حلي محمد بن عبد الله بن أبي عتيتق عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن بعض أهله» هكتا هو ي حميع المصادرء 
ولغظ آحره "فيتحدث أنه ما تزل حؤلاء الآبات إلا فيه وفيما فال له أبوه" وإسناده ضعيف لايهام شيخ عامر. 
لكن وقع لي مسندرك الحاکم )٠۲١/۲(‏ من طربق ابن إسحاق به لكه قال: عن عامر بن عبد الله عن أيه 
وصححه على شرط مسلم وأحشى أن يكون الحاكم أو أحد الرواة وقع في الوهم فزاد ذكر عب اله بن الزبير في 
الإسنادء والعمدة على إسناد ما لي سعة بن هشام وغيره من المصادر الي أحرجحت الحديث دون ذكر ابن الزيير. 
ورواه ابن جریر فی تفسیر (۲۹۹/۳۰) من طريق ابن أسحاق أيضاء لکن جعله عن عامر بن عبد الله بن الزيير 
مرسلاء دون قوله: عن بعض أهله- 
< وروی ابن مردویه» کما قي الدر الشور )+٤۳/۷(‏ عن ابن عباس قال: تزلت " فما من أغْطى وان " في 
أي بكر وهنا | أقف على إسناده. 
وروی عبد بن مید ران مردویه واین عساكر كما في الدر المثور (2۳۹/۸) من طريق الكلي عن أي صا عن 
ین عباس فی فوله تمال: اتا من أعطی وای * قال: آبر بكر الصديق". 
وإسناده ضعيف حداء الكلي متهم بالكذب كما مر غير مرة. 
وي العموم لا يتمد على هذه الروايات في أن الآية قي أي بكر رضي الله عنه » مع إفرارنا بتقدمه على ساتر 
أصحاب الني 5 » وال أعلم. 


ونسب ابن عطية (١٤#ه)‏ القول عكيتها إلى جمهور العلماء وذكر قولا عدنيحهاء 
وقولا بمدنية بعضها" ‏ و لم پرحح» وذکر نزول آخرها في أي بكر رضي الله عنه". 

ومائله لي هذا بو حیان (٥۷4ه)‏ والآلوسي (۱۲۷۰ه) وزعم أن نزول آخرها 
ف أي بكر رضي الله عنه بأسانيد صحيحة“ وقد تبينت ضعفها. 

وبدا من ابن عاشور (۱۳۹۳ه) بعد بيان رأي الجمهور بمكية السورة اليل إليه. 

سورة الضحى: 

م ينص الإمام على مكيتها""' وآمرها بيّن» ونقل ابن عطية" ٠1(‏ ده) والاآلوسي“ 
(۱۲۷۰ه) وابن عاشور' (۱۳۹۳ هم الاتفاق علی مکیتها. 

سورة الشرح: 

م ينص الإمام على مكيتها" ‏ ونقل ابن عطية" ‏ (٦٤ده)‏ وان عاشور* "° 
(۹۳۹۲۳هے الاتفاق على مکیتهاء کم نص على مکیتها أبر يان (2 ٤‏ ۷ھ 
والآلوسى ٠‏ (۱۲۷۰ه). 


)١(‏ ابن عطية» اشر الرجیز (د/.4۹) 

(۲) امرحم السابق .)٤]۹۲/١(‏ 

(۳) ابر حیان» البحر الحیط (4۷۷/۸) 

.)٠٦١/١١( الآلوسي» روح المعان‎ )٤( 

(د) ابن عاشور» النحریر والتنریر ( ۲۷۷/۳۰ ر ۳۹۱). 
(1) انظر: التفسير .)1۲/۲١(‏ 

(۷) ابن عطية» العرر الوجیز .)٤۹۳/٥(‏ 

(۸) الالو سي روح المعایي رد ۳۷۲/۱)۔ 

.)۳۹۳/۳۰( ابن عاشور؛ النحریر والننویر‎ )٩( 
.)۷١/۲١( انظر: التفسیر‎ )٠١( 

.)٤۹٩/ ابن عطيةء العرر الو یز د‎ )١١( 
.))١۷/۴١( ابن عاشور» الحربر والتنوير‎ )1۲( 
.)٤۸۳/۸( آبو حیان» البحر احیط‎ )۱۳( 

.)۳۸٣/۱۵( الآلوسي» روح العاني‎ )١ ٤( 


سو رة التين: 

م ينص الإمام على مكيتها""» وتسب أبو حيان 4١(‏ ۷مس إل الممهسور الفرل 
عکیتهاء وذکر قولاً آحر عدنیتها و ا برح وتابعه على هذا الآلوسي"٩‏ (۱۲۷۰ه). 

سورة العلق: 

نص الامام على مكيتها ما أورده من أحاديث على أا أول ما نزل من القرآن““ - وقد سبق 
بيان هذا- و كذا شأن القسم الثاني منها قوله تعالى: "كلا إن آلإنسْن يني" [العلق: 1] إلى آحر 
السورةء ونقل ابن عطية. " ٤ ١(‏ « هم والآلوسي"؟ (١۲۷٠ه)‏ الإجماع على ذلك. 

سورة القدر: 

| ينص الإمام على مكيتها" كما هي لي رأي المحمهورء إلا أنه ساف رواية مردودة تدل 
على مدنيتهاء أحرجها الترمذي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما: أن رسول الله خ أري بي 
أمية على منيره فساءه ذلك فترلت إا أعطيتاك ألكَوثر " ونرلت: "إا رلته فى ية اندر" 
والرواية ضعيفة سنداء مردودة هتنا لأا تناقي حل البى جي والدعرة إلى سبيل الل ويه عن 
العصبية. 

وذكر ابن عطية ٤٦(‏ ٥ه)‏ اخحتلاف الناس فيهاء فقيل مكية وقيل مدنيةء ولم ير بىر 

وقال أبر حيان ( ٤٥‏ ۷ه): "مدنية في قول الأكثرء وحكى عن الاوردي (علي بن حمد) 
(۰ ٤ه‏ عکسه". 


.)۷ة/۲١( انظر: التفسیر‎ )١( 

(۲) أبو حيان» البحر الحيط .)4۸٥/۸(‏ 

(۳) الآلوسيء روح المعان؛ (۳۹۳/۱۰). 

(4) انظر: التفسير .)۸٠/۲١(‏ 

(ه) ابن عطيةء انحر الوجيز .)٠۰١/١(‏ 

() الآلوسي» روح امعان (۳۹۹/۱۰). 

(۷) انظر: التقسر ( ٠‏ ۸۸/۲). 

(۸) رواه الترمدي )۳۳٣۰(‏ والطري في تفسیره )۳١ ٤/۳ ١(‏ والطراني قي الكبير )۲۷١ ٤(‏ والبيهقي في دلائل النبوة 
.)١١١/١(‏ وضعفه الترمذي بقوله: هنا حديث غريب ثم بين جحهالة أحد رواتهء وقال ابن كير في البداية 
والنهاية :)۲٤۳/١(‏ هو حديث منكرء ر(وله كلام طويل ينظر هناك). 

(۹) ابن عطيةء الحرر الو جيز (ه/٤ .)٠ ٠‏ 

.)٤۹ ٣۲/۸ر أبو حيان» البحر انحيط‎ )٠٠١( 


وذکر الآلوسي (۱۲۷۰ه) عموم الأقرال ولم برجحح و کذا ابن عاشور' (۱۳۹۲۳ه) 
إلا أنه نقل عن الواقدي (حمد ين عمر) (۷١۲ه)‏ قوله: "هي أول سورة نرلست بالمدينة» 
ويرجححه أن البادر أا تتضمن الترغيب ق إحياء ليلة القدر» وإنما كان ذلك بعد فرض رمضان 
بعد المجرة"» ويمكن أن يناقش فهمه هذا بان تعظيم ليلة القدر تي هذه السورة ليس لذاكاء ولا 
الع من ذلك التعظيم اول الدعوة إلى قيامهاء بل تعظيم الق آنء آلا تر ی آنه افتحها سبحانه ما 
يفيد ذلك "إا أنرَلتة فى لَيلة الْقَذر". 

وصرح .عکیتها ابن كثير ٤(‏ ۷۷ه) أثناء تفسيره السورة'. 

سورة البينة: ) 

ينص الإمام على مكيتها أو مدنيتها» و م يظهر في تفسبره ها ما يدل على رأي 

ونسب ابن عطية ٥ ٤٩(‏ ه) القول بمكيتها إلى جمهور المفسرين» وذكر قولا آعر مدنيتها" 
وقال الأول أشهرء وآثناء تفسيرها قال: "و كون الصلاة مع الزكاة في هذه الآية» مع كر بي 
إسرائيل فيها يقري قول السورة مدنية لأن الز كاة فرضت بالمدينةء ولأن البي يل إنغا دفع لمناقضة 
أهل الكتاب بالمدينة"“ وقد بينا غير مرة أن الر كاة فرضت مكة وأن أنصبتها ومقاديرها كانت 
بالمدينة. 

كما نسب القول عكيتها إلى جمهور المغسرين أبو حيان (١٤۷ه)‏ وذكر الققول الآحر 
عدنیتها و لم یر بیے. 

وذكر الالوسي (١۲۷٠ه)‏ عموم الأقوال السابقة» وقال: حزم ابن كثير ٤(‏ ۷۷ه)بأها مدنية 
واستدل على ذلك ما أحرجه الإمام أحمد عن أبي حيشمة البدري قال: لا ترلت "ل يجن آلذرينَ كفروأ مِن 


هل الكتب" قال حبريل عليه السلام: يا رسول الله: إن الله يأمرك أن تقرئها أبياء فقال الي 5 لأيي 


(1) الألو سي رو عم امعان ( 4/1 

(۲) ابن عاشور» التحرير والرير ر١٠٣‏ /د١٥)).‏ 
(۳) المرجع السابقء (١٣/١١؛)۔‏ 

.)٠۳١/٤( ابن كلير» تفسم القرآن العظيم‎ )٤( 
.)١؟/۲١( (ه) انظر: التفر‎ 

(1) ابن عطيةء امحرر الوجيز .)٠١۷/١(‏ 

(۷) المر حع السابق ر ۸ء .)٠‏ 

(۸) ابو حیان. البحر الحیط .)٤۹ ٤/۸‏ 


رضي الله عنه: إن جبريل عليه السلام أمرن أن أقرئك هذه السورة فقال اي: أو قد كرت ثم يا 
رسول اله؟ قال: "نعم " فبكى”" وهنا هو الأصح"“ ولي إسناده ضعف كما تبن لي التحريم 
والصواب أنه من رواية أيي حبة مالك بن عمرو الأنصاري. 

والحق أن ابن کشر ره الله : ينص على مدتها ال ورواية البخاري ومسلم عن 
أنس” لم يذكر فيها نزول السورة» وكذلك رواية أمد وغيره عن أ 

وتابع ابن عاشور (۳۹۳١ه)‏ الآلوسي فيما نسبه لابن كثير - دون مراحعحة وتأاكد - 
وقال: وهو الأظهر لكثرة ما فيها من نخطنة لأهل الكتاب ولحديث أب حبة الأنصاري ثم كر 
علة تر حح ابن عطية"") ولعلنا نوافق ابن عطية بمدنيتها ها ذكر. 

سورة الزلزلة: 

ا ينص الآمام على مكيتها أو مدنيتها“ إلا أنه ذكر رواية عن أنس رضسي الله عنه 
تقوي مدنيتها قوله: أن هذه الآية - قوله تعال: "فمن يَعَمَل مققال َرَو حيرا يره )وسن 


يَعَمَلّ قال درو شرا يره ر" [الزلزلة: ۸-۷] - نزلت على البي يو وأبو بكر يأكل» 


+ ;®( 
ف اسسا . 


(۱) رراه آحمد )۱٦۰۰۰(‏ ر )۱٦۰۰۱(‏ ران أي شيبة في الصف (١٠/١۲د)»‏ وابن أي عاصم في الأحاد وا لئان 
(۱۹٩ ۵(‏ والدولای فی الکی (۱/٤۲-د۲)‏ والطران فی الکیر (۸۲۳/۲۲) کلھہ من طريق “ماد بن سلمة 
أخرنا علي بن زيد بن جدعان عن عمار بن أي عمار قال: “معت أيا حبة البدري فذكرهء وهذا إسناد ضعيف؛ 
علي بن زيد بن جدعان ضعفه شعبة وابن عيينة وحمد بن زبد وجيى القطان وأحمد رابن معين وغيرهي انظر: 
الذهي» المبزان .)١١۸/۱(‏ 
وما يدل على ضعف (علي) هذا أنه انفرد بذكر نزول السورة والخديث رواه تقات من حديث أنس عن 
البخحاري لي الصحيح (1۹04) 1۹1٠(‏ و ))٤۹11‏ ومسلم (۷۹۹) ولم يذكر نزول السورة» ذلك من 
حدیث أي نفسه رراه أحمد (۲۱۲۰۲) والترمذي (۳۷۹۲۳) (۳۸۹۸) والحاكم في المتدرك )۲۲٤/۲(‏ وفال 
الترمذي: حسن صحبح» كما صححه الحاكم» ولیس فيه ذكر ازول أيضا. 
أما الميثمي فلما ذكر حديث أيي حبة الأنصاري في مع الزواند )۳١۲-۳١۱١۱/۹(‏ قال: رواه أحمد والطراني» 
وفيه علي بن زيد وهو حسن الحديث وبقية رجاله رجال الصحيد!! وقد عرفت ها فيه. 

() الألوسيء روح امعان .)+۲٤/۱۵(‏ 

(۴) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم .)٠۳۹/٤(‏ 

(4) سبق ترجه في تغريج حديث أي حبة الأنصاري» هامش (ه) ف الصفحة السابقة. 

(ه) سبق تخرججه في تريح حديث أيي حبة الأنصاري» هامش )٠(‏ في الصفحة السابقة. 

.)1۸- 11۷/۳٠١ ( ابن عاشور» التحرير والتنوير‎ )١( 


(۷) انظر: التغسر .)٠1/٠١(‏ 


فأمسك وقال: یا رسول الله" وإنا لنری ما عملنا من حير وشر؟ قال: ما رأيت مما تكره فهو 
مثاقيل ذر الشرء ويدّحر لكم مثاقيل ذرّ الخيرء حي تعطره يرم القيامة"”. 

والصواب أن الحديث مرسل» والمرسل ضعيف لا يعول عليه. 

ونما يدل على مدنيتها ما رجه ابن أي حاتم عن أي سعيد الخدري قاڵل: ا تزرلت 
فمن يَعَمَّلَ يقال درو" قلت: يا رسول الله إن لراء عملي قال: نعم قلت: تلك الكبار 
الكبارء قال: تعب قلت: الصغار الصغارء قال: نعم والكل أميء قال: أبشر يا أبا سعيد فإن 


الحسنة بعشر امتا" و إسناده ضعيف. 


وذکر ابن عطیۃ ٥ ٤٦(‏ ھ) قولا عکیتھا وقولا عدنیتها وم يرجح" ومائله ماما بو 
سان( ٤٥(‏ ۷هھ). 


)١(‏ رواه الطبري ل تفسیره ٤/۳۰7‏ ۴۲) وابن اي حاتم )1۹٤۳۸(‏ والضياء ف الحتعارة )۲۲٤۳(‏ وان 
مردويه كما ي المحتارة للضياء )۲۲٠٠١(‏ والطراني في الأوسط (۸4۰۷) والديلمي لي مسند الفردوس 
(۸۲۹۲)» والبيهقي لي شعب الإبمان )4۸١۸(‏ رالعقيلي لي الضعفاء )٠٠١/٤(‏ رووه من طريق اليثم بن 
الرميع قال: ثا ماك بن عطية عن أيوب عن أي قلابة عن آئنس. 
أحرجه العقيلي في ترحمة الميثم بن الرييع وقال: لي حديثه وهم» وقال الذهي في المیزان (۳۲۲/۲): له 
حديث قد وهم فيه» ذكره العقيلي لي الضعفاء وساق له حديثا واحدا وغيره أرسله" وقال أبو حاتم: شيخ 
ليس بالمعروف". 
أفرل: وقد ساق العقيلي طرق الحديث المرسلة ورجح آها الصواب وأن الميثم ين الربيع قد وهم لي وصله. 
وأحر ج الروايات المرسلة أيضا ابن حرير لي تفسيره وهي من روايات الثقات أصحاب أيرب السختيان 
فبان حطأ الميشم بن الربيعء رالصحبح لي الحديث الإرسال والمرسل ضعيف. 

(۲) رواه ابن آي حاتم )۱۹٤۳۹(‏ من طريق عمرو بن خالد عن ابن ليعة أخحيرني هشام بن سعد عن زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار عن آي سعيد الخدري. 
وإسناده ضعيف» ابن ليعة فيه كلام طويل والصحيح أنه ضعيف ف غر رواية العبادلة عنه» كما مر غسير 
مرة» وهشام بن سعد ضعفه ابن معين والسائي وابن عدي ومشاء بعضهم انظر: الذميء اليزان 
۹/47( 

(۳) ابن عطيةء الحرر الوجيز .)٠٠١/١(‏ 

.)4۹1/۸( بو حيانء البحر الحيط‎ )٤( 


EA 


ومالى إلى القول .عدنيتها الآلوسي (۰ ۱۲۷ هم لدیث أي سعيد الخدري رضي الله 
عنه» وقد علمت ضعفه» بینما قال ابن عاشور (۹۳١۳١ه)‏ الأصح أا مكية" . 


سورة العاديبات: 


ينص الإامام على مكيتها أو مدنيتهاء ألا أنه ذكر روايتين تفيدان مدنيتها أشاء 
تفسیره" لقوله تعالی : "والیدیت صبحا'.. 
- ما أخرحه البزار والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله 4# خيلا 
فلبشت شهرا لا يأتيه حبرها = سرية إلى قوم من بي كنانة- وكان قد استعمل عليها 
المنذر بن عمرو الأنصاري» فقال المنافقون: إِكُم قتلوا ~ فترالت "وآلد یت صب" 
إحبارا لبي #4 بسلامتها وبشارة له بإغار قا على القوم" وإسناده ضعيف» كما بين 
فی تخریجه» وقال ابن کثیر (٤۷۷ه)‏ غریب حدا". 


قال: فذهب إلى علي فستأله قأحره ما قلت» فدعان فقال لي إا العاديات الإبل من 


عرفة إل مز دة" 


.)٤۳١/٠٣( الآلوسي» روح امعان‎ )١( 

(۲) ابن عاشور» التحریر والتنویر .)٤۸۹/۳۰(‏ 

(۳) انظر: التفسر (١٠۲/٥١٠ء .)١١١‏ 

(4) عزاه السبوطي ي الدر المثور (۹۹/۸د) للبزار وابن المنذر وابن أيي حاتم والدارقطي في الأفراد ران مر دويه. 
وساق ابن كير في تفسيره )/٤(‏ إسناد البزار وقال: حديث غريب جداء وقال الميئمي لي حمع الزوائد 
)١٤۲/۷(‏ بعد أن عزاه للبزار: وفيه حفص بن جيع وهو ضعيف. 
أقول: حفص هذا ضعفه أبو حاتم» وقال أبو زرعة: ليس بالقوي» وقال ابن حبان: لا تج بهء انظر: 
الذهيء المبزان ر١‏ /١١ه٥).‏ 

(ه) انظر: التفسیر (۱۰۹/۲۰)۔ 

() ابن كثير» تفسير القرآن العظيم .)٠٤١/٤(‏ 

(۷) رواه ابن جریر (۳۳۰/۳۰) من طريق أي صخر حيد بن زباد عن أي ععاو ية البحلي عماد الدهي عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس به» اطول تا هو هناء وإسناده لا بأس به. 
وعزاه السيوطي ف الدر النشرر )٠٠١/1(‏ لابن أي حاتم وابن الانباري لي المصاحف وابن مردويه 
والحاکم ونقل عنه تصحیحه ولم أحده في المستدرك. 


2۹ 


قال ابن حجر (۲٠۸ه)‏ تي رواية البزار عن ابن عباس ورواية ابن مردويه عنه: يي 
إسناده ضعض» وهو مالف ا رواه ابن مردويه 

عته باستاد احسن من"( 

قلت: رواية ابن مردويه ¬ ومن معه- عن ابن عباس مع قبول إسنادها فإا لا تفيد 
مدنية السورة والأظهر أن المراد بالعاديات: الخيل والإبل قي الغرو بدلالة قوله تعالى 
"اغبت صْبَّحًا وتم" [العاديات: ۳ ] فالإغارة لا تكون إلا في ذلك. 


قال ابن عطية ٤١(‏ ده: "مكية في قول جماعة من أهل العلم" وذدكر قولا اخحر 
مدنیتهاء و م یرجح ومائله فی هذا ابو حیان ؟ ٤٥(‏ ۷ه) وذکرالآلوسي (۱۲۷۰ه) 
القرلين» واستدل على مدنيتها نحديث السرية عن ابن عباس وقد تبين ضعفه. 


وأما ابن عاشور (۳۹۳١هم‏ فلقد ذكر حديث السرية عن ابن عباس رضي الله عنهما 
ورأي ابن کثیر في غرابته» ثم قال: "غرابة الحدیث لا تناک قبوله» وهو مروي عن ثقات إلا 
حفص بن جميع وهو ضعيف» فالراجحح أن السورة مدنية". قلت: الأغرب من الغريب لا 
ما نفاه بل ما قاله!! لیته ما قال. 


م ينص الامام على مكيتها" وأمرها بين لا حلاف فيه حيث قال ابسن عطية 


٤ 1(‏ 2ھ): مک پار ولاف" ۾ تأبعه على 1| الآلوسي'' (۲۷۰ اه) وابن 


عاشور (۱۳۹۲۳ه). 


(۱) ابن حجرء فتح الباري» .)2۸۰۹/٩(‏ 

(۲) ابن عطية» امحرر الو جز .)١٠١/١(‏ 

(۳) أبو حيانء البسر الحيط (۸/ ء٠‏ د). 

.))٤١٠/٠١( الألوسي» روح امعان‎ )٤( 

,)۲۹۷/۳۰( ابن عاشور؛ التحریر والتنویر‎ )٩( 
.)١١١/۳١ انظر: التفسیر إ»‎ )1( 


سورة التكاثر: 


م ينص الإمام على مكينها أو مدنيتها“ إلا أنه ذكر ما يدل على أن السسورة 
مدنية» وهو ما رواه البخاري عن أي بن کعب رضي الله عنه قال: کنا نری هذا - "لو 
أن لابن آدم واديا من ذهب أُحب أن يكون له واديان» ولن يملا فاه إلا التراب» ويتوب 
الله على تاب"- من القرآن حن نزلت "هنكم التكاُر "“ رأ رضي الله عنه من 
أهل المدينةء ولفظه ركنا نرى) لا يمحتمل التأويل» قال ابن العريي (١٤١هن):‏ قال 
اللفسرون: إا مكية» وروى البخاري أا مدنية» وهو نص صحيح مليح غاب عن أهل 
التفسير» فجهاوا وجحهلواء والحمد لله على المعرفة". 


وروي قى نزوها بالمدينة ما أحر جه ابن أي حاتم عن ابن بريدة قال: ا س 
سورة التکاثر- ټي قبيلتين من الأنصار ت ي حارىة ر بي الحارت" وقي اسناده 


ضعف فضلا على أنه مرسل لا يعول عليه. 


حن من قريش بي عبد مناف وبي سهم» وتعادوا وتكاثروا بالسيادة والأشراف لي 


(1) ابن عطية» انحرر الو حیز .)١١١۹/١(‏ 

(۳( الالو سي» روح امعان (ttf)‏ 

(۳) ابن عاشورء التحریر والتنویر (0۰۹/۳۰). 

.) ١٠١/١ ١إ انظر: التفسير‎ )٤( 

7( رواه البخار ي» الصحيح ( ٤ ٤ ٠‏ 1). 

() ابن العربيء أحكام القرآن ر٤/4۲ .)٤‏ 

(۷) روا ابن آي حاتم )۱۹٤٥۳(‏ من طریق صالم بن حبان عن ابن بریدة؛ وإسناده ضعیف؛ صا ہن حیان 
ضعفه ابن معين» وقال البخحاري: فيه نظر» وقال السائي: ليس بثفة؛ انظر: الذهي؛ لمران ر۲۹۲/۲ 
وابن بريدة هو عبد الله ثقة من التابعين فخبره مرسل. 


.)١١ ٥١/۲ ٠( انظر: التفسر‎ )۸( 


2١ 


الإسلام"'» ولكن هذه الرواية م تبت كما أن لفظ (نزلت في..) تمل التفسير كما 
أوضحنا سابقا. 


وقال اين عطية ١ ٤٦(‏ ه: "مكية لا أعلم فيها حلافا"""» ومائله قي ذكر هذا أبو 
حیان ( د٤‏ ۷ه) ورجح مکیتها ابن عاشور (۳۹۳١ه)‏ وقال: "قول أي الأنصاري 
(حين نزلت) ليس فيه دليل ناهض» إذ يجوز أن يريد بضمير (كنا المسلمين) أي كان من 
سبتى منهم يعد ذلك من القرآن حن نزلت» والذي يظهر من معاتي السورة وغلظة وعيدها 
أا مكية لأن ما ذكر فيها لا يلي بالمسلمب". 

قلت: لي الحديث ركنا نرى) ولم يقل ركنا المسلمين) وارتبط هذا الاعتقاد بتزولها 
والأظهر ما قاله ابن العربي في أنه لا يحتمل التأويلء أما غلظة الوعيد فيهاء فليس حو أشد من 
الوعيد في سورة المرسلات وقد بينا مدنيتها ونزوها في ليلة عرفة والبي 85 لي الحج. 

بينما رجح السيوطي (۹۱۱ه) مدنیتها اعتمادا على حديت ابن بريدة» وقد 
علمت ما فيه» ومال إلى مدنيتها الآلوسى (١۷٠٠١ه)‏ وقال "لققوة الأدلة على 
مدنيتهاء قال بعض الأجلة إنه احق" وهو كذلك والله أعلم. 

سورة العصر: 

ينص الإمام على مكيتها"» ويرى ابن عطية ١ ٤٦(‏ هم أا مكية"» وقال أبر 
حیان ( ٤٥‏ ۷ه): "مكية تي قول الحمهور" وذکر قولا آحر مدنیتها"" وتابعه على ما ذکر 


الآلوسي” ‏ (۱۲۷۰ه) وابن عاشور ‏ (۱۳۹۳ه) ول يرجحوا. 


() ل أجده بعد بحث. 

(۲) ابن عطبة» احرر الوجیز (٥/۱۸د).‏ 

(۳) أبو حيان» البحر الحيط (۸/د .)١ ٠‏ 

.)21۸-١١۷/۳١١( ابن عاشورء التجرير والتنوير‎ )٤( 
.)٤١/١( ره) السيوطيء» الإتقان‎ 

() الآلوسي» روح المعاني (١٠/١د:).‏ 

(۷) انظر: التفسم (١۲۲/۲؟).‏ 

(۸) ابن عطية » امحرر الوجیز .)2۲٠/١(‏ 

.)2۰۷/۸( أبو حيان» البحر الحيط‎ )٩( 

١ ۰ (‏ )الآلوسي» رو العا (2١/2۷د1).‏ 

.)۲۷/۳ ١ ( ابن عاشور» التحرير والتنوير‎ )1١( 


اہ 
ر 
اس 


سورة الهمزة: 

1 يست امام على مکعي وقال أبن عة ٦(‏ ۹ ھ): مكة ا ولاف" وتابمهه 
على هذا الآلوسی (۱۲۷۰ه) وابن عاشور" (۱۳۹۳ه). 

سورة الفيل: 

ینتس امام على کيا وأمرها بین» ونقل ابن عملية 2۹7ھ إجماع الرواة 
على مکیتها" وتابعه على هذا الآلوسی" (۱۲۷۰ه) وابن عاشور" (۱۳۹۲۳ه). 

سورة فریش: 

ينص امام على مکی وقال ابن عولة (٩٤ه)‏ مکة بلا کف" 
وتابعه على ما ذ کر أبن عاش 2 (۳۹۲۳ھه). 

بينما قال أبو حيان: "مكية في قول المحمهور» مدنية قي قول" '“ ولم أقف على من 

ِ ٍ . 1۳ 
قاله» ولا دلیل له» وتابعه على ما ذ کر الآلوسي” ر۲۷۰ ه). 


.)١٣٤/٣۲ ١( انظر: التفم‎ )١( 

() ابن عطيةء الحرر الوحيز .)١۴١١/١(‏ 

(۳) الالو سي روح لمعا .))٦١/٠١(‏ 

.)١١١ ۲٠۰( ابن عاشور؛ التحریر والتنویر‎ )٤( 
.)۱۲۸/۲ (ه) انظر: التفسیر لإ‎ 

() ابن عطية» انحرر الوجیز .)٠۲۴/١(‏ 

(۷) الآلوسي» روح المعاني .)٠٦۲/٠١(‏ 

(۸) ابن عاشورء التحرير والتنویر .)١٤۳/۳١(‏ 
)٩(‏ انظر: النفسیر (۱۳۷/۲۰). 

.)٠٠١٠١( ابن عطية » الحرر الوجحيز‎ )٠٠١( 
.)٠١١/۳١١( ابن عاشورء النحرير والتنویر‎ )۱١( 
.)*١۹/۸( أو حيان» البحر انحيط‎ )١۲( 
.)4۷٠/٠١( الآلرسي» روح لمان‎ )١۳( 


or 


سووة الماعون: 

ينص اللامام على مكيتها أو مدنيتها"» إلا أنه ذكر رواية عن أي صالح عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: "نزلت في الحعاص بن وائل السهمي"" ولم تبت هذه لروالا_ 

أحرج ابن المنذر عن طريف بن أبي طلحة عن ابسن عباس لي قوله تعالى: فو 


َلْمُصَلير" قال: نزلت في المنافقين كانوا يراؤن المؤمنين بصلاتمم إذا حضروا ويتركوها إذا 


عابوا ويمنحوكم العارية رھ" , 
وهذاما رجحه الإا فقال: "كوما قي النافقين أشبه ويم أخلق» لأمُم جعوا الأوصاف 
الثلائة...". 


قال ابن عطية ٤٦(‏ «ه): "مكية بلا حلاف علمتهء وقال اللعلي (أحمد بن محمد) 
(۲۷٤هم:‏ هي مدنية"» وتابعه على ما ذکر الآلوسي (۱۲۷۰ه). 
بينما قال أبو حيان (٠٤۷ه:‏ "مكية فى قول الجمهور"ء وذكر قرلا آخر عدنيتهاء 


وعند تفسیره قوله تعصال: "َيل إَلْمْصَلَّ وي الَذِينَ هم عن صَلَاعم سَاهُونَ ي الذِينَ هم 
راو ل وَيَمََعُونَ الَمَاعُونٌ ي" [الماعرن: ٤-1]ء‏ قال: "في المنافقين"» واستدل بقوله 


ا رو (A‏ 
پراءوری '. 


.)١ ٤۳/۲ ١( انظر: التقسير‎ )١( 

(۲) م أحده بعد بحث. 

(۳) انظر: التفسیر .)١٤۳/۲١(‏ 

)٤(‏ رواه الطبري (۳۷۹/۳۰)» والبيهقي في شعب الإعان )1۸٥۳(‏ من طريق عبد الله بن صال عن معاوية 
بن صالمح عن اين أبي طلحة به» ورواته لا بأس هم» وابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس» لكن بين 
العلماء أنه يروي عنه بوساطة جاهد والقاسم بن محمد من الثقات انظر: العلالي» جحامع التتحصيل 
(۲4۱)- 

(ه) انظر: التفسير إ١ .)١٤١/۲‏ 

() ابن عطية» المحرر الوجيز .)*۲۷/٣(‏ 

(۷) الآلرسي»ء روح العانيء .)٤۷٤/٠١(‏ 

(۸) ابو جیان» البحر الحیط .)۵۱۸-٥۱۹۷/۸(‏ 


وزاد ابن عاشور ١۳۹۳(‏ هم قولا ثالثا على ما ذكره قال: "قيل: أوها مكي إل قوله 
"المشكي" والباقي مدن أريد به المنافقون" قاله هبة الله الضرير إهبة الله بن سلام) ( ۰ ٤ه‏ 
وم يرجح قولا منهاء إلا أنه قال: "اعل آن الله إذا أراد إنرال شيء من القرآن ملحقا بشيء قبله» 
حعل نظم الملحق مناسبا لما هو متصل به" وهو كما قال: فإن من مظاهر إعجاز القرآن الكرع أن 
تزل الآيات لأسباب متعددة» ولي ظروف حتلفة» وف أزمنة تطول» ومع كل هذا ياي باعلى 
درجحات الفصاحة والبلاغة والتناسب» وهذا بين في السور الطويلة المدنية الي طال زمن نروهاء ولي 
السور الي بدأ نزوطهما قى مكة وتم في المدية. 

سورة الكوثر: 

| ينص الإامام على مكيتها أو مدنيتها" » ولكنه ذكر أثناء تفسيره ها روايات صحيحة تدل 
على مدتیتها: 
- ما رواه مسلم عن انس رضي الله عنه قال: بيثما حى ن عند رسول الله إذ أغفى إغفاءق م 

رفع رأسه مبتسما فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آنقا سورة ¬ فقرأً- 

بسم الله الرحمن الرحيم "إا اعطينلد الكرثر ن فصل رَبك ور ع إن ابل هو الاير 
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2 
- وما أحرجه النسائي وغيره عن ابن عباس قال: قدم كعب : ا ن الأشرف مكة» فقالت له قريش: 


أنت سيدهم» ألا ترى إلى هذا المصنير المبتر من قرمه؟ يزعم أنه حير منا ولعن أهل الحجيح» 
وأهل السدانة وأهل السقاية» فقال“ نتم تحر هه قال فلت إت شاتل هو الا ا 


ونزل "الم تر إلى الذي وتو ضيبا من لتس يمون بالججَت وآلطعُوت وَيفولون لين كفروا 
وء ادى من آلذِينَ اموا سبلا ري اولتيك الذين لمم انه ومن لعن آله فلن جد له تصما 
es‏ [النساء: "o-0‏ قال الیافخل ابن کنیر : اسناده صحیح , 


.)٠1۴/۳١( ابن عاشور» التحرير والتنوير‎ )١( 

.)1۹/۳ ١إ المرحم السابق‎ )١( 

.)١ ٤۷/١ ٠إ انظر: النشسم‎ )۳( 

.)٤۷٤۷( و‎ )۷۸٤( رواه مسلم ( ۰ 4) ویو دارد‎ )٤( 

(ه) أحرجه السائي ي الكمرى(۷١۷١١)‏ والتفسير (۷۲۷) والطري .)۱1١/(‏ والنزار (۲۲۹۲) والطراي في الكبيم 
(۱۲۲۱۳) وابن سيان )٠٥۷۲(‏ من طريق ابن أي عدي غن داود عن غکرمة عن ابن عباس به؛ ررحاله ثقات. 
قال الحافظ ابن کثیر في تفیره ( ١۹/٤‏ د)" وإسناده صحد". 

(1) ابن كثير» تفس القرآن العظيم (٤/2۹د).‏ 


ورجح هدنیتها استدلال بحديث انس رضي الله عنه وقال: "استدل به کثیر على أن هده 
السورة مدنية" كما رجح مدنيتها السيوطي (١١۹ه)‏ وزعم أن التووي (١۷٦ه)‏ يقول 
عدليتها قي شرحه لصحيح مسلم عند حديث أنس رضي الله عنه سايق الذكر والحق أن 
النووي رحمه الله لم يتحدث عن مدنية السورة ألبتة"» والغريب أن الآلوسي (۲۷۰١ه)‏ 
أعتمد زعم السيوطي فيما نسيه للنووي فذكره عنه و كأنه م يراع شر ج الحديث!! 
والذي لا تمل التأويل - والأظهر أن الإغفاءة المذكورة في حديث أنس من أآثر نزول الوحي 
قول کعب ین الأشرف کما رحح مدنیتها ابن عاشور (۱۳۹۲هے. 
رواية جحاهد وقتادة وعكرمة والسدي وابن حريج وشمر بن عطية» وهي روايات مرسلة أو 
وانتقد شيخنا فضل عباس المروي بمكيتها ما يفيد: أنه ما من أحد فيه مسكة عقل يجرو 
ا ان کان عنادا و عدا فالبىي يو ولد له إبراحيم بعد الحديبية- وقوله تعالى: إر 


يكن كذلك إلا إن كان الراد الأبتر عن الذكر في مواطن الثناء-"". 


)١(‏ ابن كل تفسر القرآن العظيم (+/311)۔ 

(۲) السيوطي الانقان .)۲/١(‏ 

(۳) انظر: النروي» شرحه لصحیح مسلم (۲۱۷-۲۱7۹/۳). 

ر(٤)‏ الآلرسي؛ ررح العاني .)٤۷۸/۱٥(‏ 

.)٨۷۲/۳١( ابن عاشور» التحرير والنتویر»‎ )٩( 

)١(‏ انظر هذه الروايات عن هولاء عند الطبري )]١١-۲٠٠./٠١(‏ وعند السيوطي بي لباب اللقول تحت رقم 
)٠٠8١(‏ و »)١٠٤١(‏ وآما السيوطي في الدر المنثور )1١۳-٠١٠1/۸(‏ فلم يذكر إلا رواية عن إاهد بى ذلك؛ 
وعلى أي حال الروايات عنهم إأما مر سلة أو معضلة. 

(۷) عباس فضل» إتقان الرهان )٤١١/١(‏ بتصرف. 


14“ ب "” 


وقال ابن عطية (١٤٠ه):‏ "هي مكية"» وذكر عند تفسم قوله تعالى: "قصل ربك وار " 
عن ابن جبير أا نزلت يوم الحديبية " والصواب أن لفظها حلاف المذكور ولا يغيد الترول 
¬ كما تبين قي تخريجها- فضلا على أا مرسلة. 

ونسب أبو حيان ٤١(‏ ۷ه القول بمكيتها إل الجحمهور وقال: هو المشهور» وذكر قرلا 
مدنيتهاء والمروي بترول قوله: "فصل لرك وآخر " يوم الحديبية"". 

وأما الآلوسي فلقد سوّى بين الضعيف المروي بمكيتها والصحيح المروي مدنيتهاء ومال إلى 
القول بتكرر نزوطماء حيث قال: "وف أخبار سبب الترول ما يقتضي كلا من القولين» ومن هنا 
استشكل أمرهاء وذ كر عن الشهاب الخفاجي (أحهمد بن حمد) (1۹٠١٠ه)‏ قوله: إن لبعضهم 
تأليفا صحح فيه أا نزلت مرتين" وحينئذ لا إشكال"“ وسبق أن رددنا القول بتكرر نزول 
الآيات والسور قي الفصل السابق. ۰ 

سورة الكافرون: 

م ينص الإمام على مكيتها ونقل ابن عطية ٤ ١(‏ «ه) الإحماع على ذلك" بينما تسب 
الآلوسي (١۲۷٠هب)‏ القول مكيتها إلى جمهور العلماء وذكر قيلا عدنيتها"» وتابعه على ذكره 
ابن عاشور (٣۹٣۱ه)‏ وهو ليس بشيء. 

سورة التصر: 

ينص الإمام على مدنيتها"» ونقل ابن عطية ٤١(‏ ٠ه‏ الإجماع على ذلك“ وقال 
الالو سي (١٠۲۷١٠ه‏ مدنية على القول اللأصح ف تعریف المد" 


)١(‏ عراه السيوطي ا الدر النثرر )٠١١/١(‏ للطري وابن مردويه ولفظه "و كانت هذه الأبة يرم الحديية؛ أناه حيريل فقال 
له: انعر وارحم“ کما لم أحده هذا اللفظ عند الطيري ولیس فيه ذكر للآية ۰ ۳۹۷/۳). 

(۲) ابن عطية › اشحرر الرحیز .)٠۴١-١۲۹/٩(‏ 

(۳) آبو حيات البحر الحيط ر۸ ١د‏ -١۲ه).‏ 

() الآلوسي» روح امعان .)٤۷۸/۱٩(‏ 

(ه) انظر: التفسر إ١ .)١١۳١/٣‏ 

.)٠١١/١( ابن عطية» انحرر الرحيز‎ )١( 

(۷) الآلوسي؛ رو المعان .)٤۸٤/١١(‏ 

(۸) اہن عاشور» النحریر والننویر ,)١۷۹/۳۰(‏ 

(4) انظر: التفسر (٠٣ر۷دا).‏ 

.)2۳٣۲/د(زيج عطية» احرر الو‎ نبا)١‎ ١ 

.)٤۹۱/۱٥٩( )الآلوسي؛ روح المعاں‎ ١ ١( 


سورة المسد- 

م ينص الإمام على مكيتها ولكنه ذكر ما رواه البخاري وغيره عن ابن عياس رضي 
الله عنه قال: "لا تزل قوله تعالى: "وأنذر عَشِْمرتَك الأقرّبيرت زج" [الشعراء: ]۲١ ٤‏ جعهم 
Em 3 2 ۰‏ ر م 
وأنذرهم» فقال: أبو هب: تبا لك سائر اليو آهذا معتناء فترلت "تبت دآ أي لوتب 
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ونقل ابن عطية ٤٩(‏ ٠ه‏ الإحماع على ذلك“ وتابعه على ذكره الآلوسي“ 
(۲۷۰ه) وابن عاشور (۱۳۹۲ه). 

سورة الإخلاص: 

م ينص الإمام على مكيتها أو مدنيتها» ولكنه ذكر سبب نزوهماء ما يفيد الققول 

قال الإمام: "أحر ج الترمذي عن أي بن كعب قال: إن المشر كين قالوا لرسول الله : انسب 
لنا ربك فأتزل الله عر وجلل "کل هو آئ أَحَد ن آله صد ج لم لذ ولم ولد ج وَل یکن ل 
فوا اح ر" 


(1) انظر: التفسر .)١١١/۲٠١(‏ 

(۲) رواه البخاريء» الصحيح ))۳۹٤(‏ رأطرافه هناك ومسلم الصحبح» )۲١۸(‏ والترمذي »)۳۳١۳(‏ والنساتي في 
التفسیر )4٤1((‏ و (۷۳۹) والکیری )١١۸1۹(‏ و )١١١١١(‏ وعمل البوم واللة )۹۸٣(‏ وأحد ر١ر١۸)‏ > 
١٤ ٤(‏ ۲) والطيري (١۳/١١1)ء‏ رالبيهقي لي الدلائل )۱۸١/١(‏ رابن حبان (١١١٠)ء‏ والطبراي في الكبم 
.(T oY)‏ 

(۳) انظر: التفسسر إ٠ ١/١‏ 1۹). 

.)١۳٤/ه( ابن عطية » الحرر الرجیز‎ )٤( 

(ه) الآلوسي» روح امعان .)٤۹7/۱٥(‏ 

.)0۹٩/۳۰( ابن عاشور» التحریر والتنویر‎ )٦( 

.)11۷/٣ ١ ( انظر: التفسير‎ )۷( 

(۸) رواه الترمذي »)۳۳٣٤(‏ واحمد )۲۱٨٣۹(‏ والطري )٤۱۸/١۰(‏ والحاکې (1۰/۲د) وان عدي ي الکاسل 
(/۲۲۳۱). وابن ححرجة في النوحيد »)۹١/١(‏ وأبو الشبخ في العظمة (۸4)ءو البخاري لي التاريخ الکبم (١/١٤؟)»‏ 
والعقيلي لي الضعفاء »)١ )/٤(‏ والواحدي في أسباب ارول رقم (۸۸۰) وابن آي حاتم »)١۹١۳۲(‏ والبيهقي في شعب 
الاعات ر١١ )١‏ ولي الأسعاء والصفات )١١(‏ و )1٠۷(‏ بعضهم يروبه من طريق محمد بن سابقء وبعضهم من طريق أبو 
سعد محمد بن مسر الصاغاني» كلام ا عن أي جعفر الرازي عن الريع بن أنس عن أبي المالية عن أي بن كب - 


oA 


وروي عن أبي العالية قال: إن الني جو ذكر آمهم فقالوا: أنسب لنا ربك قال: قأتاه جبريل 


1 ب ااا ل يرآ : " . ت . 
له السورة قل هو ال أحد رع فذكر سیو ن ولم يذ کر فيه عن أي بن کعب» وهدا صحید قال 


التر مذي" ..."". 


مسعود رضي الله عنه قال: قالت قريش لرسول الله 3#: انسب لنا ربك فتّرلت هذه السور 


قلت: وروى عبيد بن إسحاق العطار عن قيس بن الربيع عن عاصم بن أبي وائل عن ابن 


(Tn 
= 3 


فقزلت "هُل هوأة خد و... السورة". 


٤( 


ا 


= وإسناده ضعيف. آبو جعفر الرازي هو عيسى بن ماهان له أوحام كليرق قال آبو حيان: بنفرد بالمنا كير عن 
اللشاعيرء انظر: الذهي» اليران (۳/ ١‏ ۳۲)» و محمد بن ميسر الصاغان» قال فيه النسائي: متروك وقال الدارقعطي: 
ضعيف» وقال البخاري: فيه اضطراب انظر: الذهي .)*۲/٤(‏ 

ويفهم من صنيع البخاري وابن عدي أن محمد بن ميسر هذا قد تفر د بالخر عن أي جحعفر الرازي» ولذلك أررداه 
في تر مته» وعليه فرواية محمد بن سابق وهم. 

ورغم ما لي الحديث فإن الحاكم صححه وقد رأيت حال إسساده ثم إن النقانت من الرواة يرووته عن أبي عفر السرازي 
عن الر بيع عن أيي العالية مر سلاء بين ذلك البخاري في التارية الكير )۲٠١/١(‏ والترمذي (١١١۳)؛‏ وغو اء قال 
الترمذي: وهو أصح ومع إرساله ببقى فيه أبو حعغر الرازي وهو ضعيف كما قدمت. ولكن الأحاديث الآتية وغيرهسا 
بغض النظر عن السائل» قد يتحصل منها أن السورة ترلت يسبب سوال للني يو أن يتسب ربه. 

رواه الترمذي »)۳۴٣١(‏ وقال: هو أصح - يعي من حديث أي السابق - ولكه مر سل؛ والمر سل ضعيف عد الحدثين 
وف سنده أبو حعفر الرازي وهو ضعبف كما تين ذلك اي تخر يج الحديث السانق. 

انظر: التفسير إ٠‏ 1۸/۲ 1). 

رواه الطراني في الكبير كما ني الدر المثور )1۷١/۸(‏ وتفسير ابن كير )٠171/٤(‏ - ولم أجده في الطبو ع- 
وأبو الشيخ في العظمة )۳۷١/۱(‏ رقم (۸۹) من طريق عبيد بن إسحاق العطار عن قيس بن الربيع بن عاصم بن 
أي التحود عن أي وائل عن ابن مسعود- 

- وقيس هذا سيء الحفظ, قال أبو حاتم: تحله الصدق وليس القوي وفال ابن معين: ضيف وقال مرة: لا كنب 
حديئه وقال أحمد: كر الخطا وله أحاديث مكرة؛ وقال النسائي: متروك وضعفه أهل الجر = والتعديل انظر: السذهي» 
المير اك TATIT)‏ ۾ يظهر ان قا هدا کان یضطرب بل الحدیث ففد قال الطر ان فيما نقله عنه امن سير at)‏ 
رواه اغراي وغيره عن قيس عن أي عاصم عن أي وال مرسلا. 

وإغا فلت: إن الاضطراب من قيس لأت الراوي عته في إستاد الطبراي هو عد بن إسحاق العطار وهو من اللقات. 

رواه الطري »)٤۱۸/۳۰(‏ وآبو يعلى ١ ٤٤(‏ ۲)» والطبرا في الأر سط ١1۸۷(‏ ؟۲)» والواحدي في أسباب ارول 
رقم »)۸۸١(‏ والبيهقي قي الأسماء والصفات .)1١۸(‏ وأبو تعيم ف الحلية )۳۳١/۲(‏ من طريق إسماعيل من الد 

عن الشحي عن جابر به. 

قال الطران: لم برو هذا النديث عن الد إلا ابنه إماعیل ولا يرو عن حابر إلا ذا الاسناد- 


2۹ 


وأعرض الإمام عن ذكر نروها لسوال يهودء ما قد يفيد مدنيتهاء وكأنه يرجح مكيتها 
يإعر أضه هذا 

ونما روي لي نزوها لسؤال يهود ما أحرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إن اليهود جاءت 
إلى الي 3 منهم كعب ب بن الأشرف وحيبى بن أحطب» فقالو: يا حمد صف لنا ربك الذي 
بعثلف فأنزل الله "فإ هو ناخد چ آل صد ج لم یلد ول یولد ج ولم یکن له فوا اح 
ج" 

وهذه الروايات كلها ضعيفة كما قبين لي تخريجهاء فلا يتعلق جاء وليس لا إلا الطريق 
القياسي العقلي» حیث یغاب على السور المكة حدیٹها عن العقيدة و التو حيد ونفي ما لا يلق 
بكمال الله سبحانه و تترههء كما أن تعدد الرواة من الصحابة والتابعين على أما تزالت لسؤال 
كفار مكة مع ضعفها تقوي هذا الاستلال العقلي والله أعلم. 

فإن قلت: نفيها الولد عن الله بقوي نزوها لسؤال يهود حيث حكى عنهم القرآن ذلك لي 
قوله تعالى: "وَقالّت الهو عُرَير ابن آنه وَقَالَّ ت النْصَرّی الْمَسِیح آتن آله للت رليم بافرههت 
ُضهُو فول الذي ڪَفروا من قبل لهم آله أن برف ورت ري" [التوبة: .]۳١‏ 

قلت: نفي الولد عن الله ورد في آيات مكيةء كما في قوله قي سورة الأنعام الملكية: 
"ولوا يله راء لجن وَكَلَقهُم وروا لَه بين قت بجر لم تہ ونع عا 

س 

َصفُوت © بَدِیع لکوت وآلأزض ای کون لہ ولد ول کن له صجبة ولق كل ّى 
وهو يکل شىء عَلمٌ ر" [الأنعام: ١١٠١-٠٠١٠١‏ لأن القصد نريه الل ودفع أراحيف 


وأباطیل کانت تتعاطها قریش تشویشا على دعوته یا قال تعال: ولا ضرت ابن مر بم مَل 


- آقول: إماعيل بن سالد قال فيه النسائي: ليس بالقوي» وقال الدراقطي: ليس فيه شك أنه ضعيف» انقلر : 
الذمي» الیران .)۲٤١۹/۱(‏ 

وأبره بحالد بن سعيد ضعفه مشهورء قال فيه أحمد: برفع كيرا تما لا يرفعه التاس» ولیس بشبیب وقال ابن معن 
وغیره: لا تح به» انظر: الذهيء» المیزان» .)٤۳۸/۳(‏ 

والحديث زاد السيوطي في الدر المنثور (13۹/4) فسبته لابن المنذر. 


إا) روا ابن آي حاتم كاي الدر المنشرر وھ ۷ وابن عدي لي كامله ( »)١ ١77/٤‏ واليهقي ف الأعماء والصفات 


n" 


)٠۰1(‏ عن ر یف ب ن عوسی لر ثي شا عب الله ل بسي ڪر داډ د ا ن اي شا۔ کے ن عكرمة عن ا ر عباس. 
وإساد» ضيف دا عبد ال بن عى هو أبو حلفم ازاز : فا ١‏ ۳ ارك خر اخدذیٹ. قال النسائي : ليس بثفة» قال ابن 


تفلي پر ۽ کې ن ونس وناود ای هند مال بو أغقه عليه اللقات أحاديثه أف اد جلها انر : الدهي؛ الميرات ر ٣ا٠‏ ۷). 


1 + 


سي ص ns‏ م TT „-F‏ ر ¥ رر ب چ 
إا قَوَمُكَ من يَصدور ر وقالوا ءاهنا حيرا هو ما صربوه لَك إلا دلا بل هر قو 
كَصِمُونَ وت" [الزحرف: ]٥۸-٥۷‏ كما أن كفار قريش ادعوا أن اللائكة بنات اللّه» قال 


ا ۴ 
کے 
f‏ 


تعالی: "6 فيه الريك البتَاث وَلَهُدُ آلبئورت جم م قتا لمات ڪَة ننا وهم سدور 

ج تالک ق ا سے و اک ت ر ر ا اک ع ر سے ا 
ھآ جم بن کیم لیو ورت ج ولد آنه وم لَکَذِبُونَ ر أصطفی انات عَلٰی ألبَینَ 
ما ی کف غ کون رج افلا تَذَکُرُونَ و"[الصافات: .|٠١١-٠٤۹‏ 

وذكر ابن عطية ٤١(‏ ٠ه‏ قرلا عدنيتها وقولا بمكيتها وم برجحد" ومائله في هذا أبو 
حیان (٥٤۷هى.‏ ` 

ورحح السيوطي (١۹۱ه)‏ مدنيتهاء حيث قال: "مع بعضهم بين الروايات بالقول 
بتكرر نزول السورةء ثم ظهر لي بعد ترجحيح أا مدنية"' . 

کما رجح الالوسي ( ۲۷٣١‏ اھ) مد نيتها؛ حیث قال: و کون السائلين اليهود» عرو ي 
عن الضحاك وابن جبير وقتاده ومقاتل ۾ شور ظاهر ف أن السورة مدنة"* و - والأصل به 
إن انتهج هذا المنهح أن يقوي مكيتها لأن الرواة صحابة وبعض التابعين» وهؤلاء من ذكرهم 
جرير وابن المنذر والطبراني في الأوسط والبيهقي بسند حسن' ٠"‏ فكان الأصل به تقديه !! 
وقد علمت أن السند ضعيف بائنون من رجاله. 

وما ابن عاشور (۳۹۳١ه)‏ فقد رجح مكيتهاء حيث قال: "والصحيح أا مكية فإفا 
جعت أصل التو -حيد وهر الا کثر فما نزل من الق آن مكة"'. 


.)ة٣آرذ( ابن عطةء الحرر الوحيز‎ )١( 

(۲) ابر حیان» الجر امحیط .)٠۲۹/۸(‏ 

(۳) السيوطي الاتقا ۲/۹ .)٤‏ 

)( الآلوسي؛ رو ح امعان رد ٣۸ء‏ د). 

(ه) المر حع السابق .)١ ۸/١ ١(‏ 

.)111/١١ ابن عاشور» التحرير والترير‎ )١( 


مورة "الفلق" و الناس": 

ينص الإمام على مكيتها أو مدنيتها" » ولكنه ذكر رواية عن ابن عباس فبها زيادة - بنزول 
السورتين- على ما في الصحبحين عن عائشة رضي الله عنها أن يهوديا يقال له لبيد بن الأعصم سحر 
رسول الله ب ... الحدیث"» حيث قال: قال ابن عباس: "... ثم بعث عليا والزبير وعمار بن ياس 
فترحوا ماء تلك البعر كأنه نقاعة الحناء ثم رفعوا الصخرة وهي الراعوفة - صخرة تترك أمسفل ابر 
يقوم عليها المائح- وأحرحوا الحف» فإذا مشاطة رأس إنسان وأسنان من مشط, وإذا وتر معقود فيه 
إحدى عشرة عقدة مغرزة بالإب فأنرل اله هاتين السورتين» وها إحدى عشرة آية على عدد تلك 
العقد وأمر أن يتعوذ ياء فجعل كلما قرأ آية الحلت عقدة» ووجد الي جل حفة حن الحالت 
العقدة الأحيرةء فكأنما نشط من عقال.."» وهو كما قال ابن كثير ٤(‏ ۷۷ ه) فيه نكارة 
شديدة وغرابة تبون ذلك قي تخريج الرواية. 

قال الحافظ بن حجر (۲٥۸هے:‏ ما أخحرجه الييهقي في الدلائل من طريق الكلي 


2ا ر" 

وروي نزول السورتين ار سدم الادية من حدبٹ ر ید بن أرقي و فيه "فاتاه جبریل فضزل 
عليه بالمعوذتين ... فأآمره أن يحل العقد ويقرأً آية» فحعل يقرأ ويل حي قام كأما نش ط من 
عقال"'. 


.)۹۷۸ ۲۰ ( انظر: التقسم ( ۰ ۲/۲ 1۷) و‎ )١( 

(۲) انظر: البخاريء الصحیح (2۷1۲)؛ وأطرافه عند رفم »)۳۱۷١(‏ ومسل الصحیح (۴1۸۹). 

(۳) عزاه ابن کثر في تفسيبره )١۷٤/٤(‏ علبي في تفسيره عن ابن عباس وعائشةء وقال: هكذا أورده بلا إسادء 
وفيه غرابة» وي بعضه نكارة شديدة. 

.)1۷۳/٣ انظر: التفسر ر(‎ )٤( 

(ه) ابن كثيرء تفسير القر آن العظيم (غ/٤۷ه٥).‏ 

(1) ابن حجر فح الباري )1۹٤۲-۹۹٤1/١١(‏ ولم أحده في دلائل النوة للبيهقي وشا هو كما بينت. 

(۷) روا احمد لل مسنده )1۹۲٩۷(‏ والطیران لی الکبیر (۰۱د) وعبد بن مید (۲۷۱). والنسائی فی الحتی ر۲/۷١١‏ 
۳ ولي الکیری »)۳١٤۳(‏ والطحاوي ف مشكل الآثار )2۹۳١(‏ من طريق أي معاوية عن الأعمش عن يزيد بن 
حیان عن زید بن ارقم به و م بذ كر فيه "فأناه حر يل غتزل عليه بالمعودتين" إلا عند بن حي والطصاوي. 
ورواته قات إلا آن الشيخ شعيب ي تعليقه على المسند قال: هو حديث صحبح غير هذه السبافة» وأعله شدليس 
الأعمش. ورواه ابن سعد في الطبقات )١۹۹/۲(‏ وغيره عن الأعمش عن لمامة عن زيد بن أرقم» وليس فيه ذكر 


الحو ذنين. 
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قال اہن حجر ( ٥٣‏ ۸ھے): حدیت ر یل بن أرقم عند النسائي والن س ل و ص ججح 
الحاكي وعبد بن حميد..."'» ويبدو أنه معلول كما تبين في تغرتجه» والرواية في أكثر 
مظافها ليس فيها تزول السورتين لذا في النفس منها شيء. 

كما روي نزول السورتين فيما أحرجه البيهقي (۸١٤ه)‏ لي الدلائل من حديث عمرة 
عن عائشة قالت: "فتزل رجحل فاستتحرجه .. فوجحد في الطلعة مثالا من مع تمثال رسول 
الله بج وإذا فيه إبر مغروزة» وإذا وتر فيه إحدى عشرة عقدة فتزل جبريل بالمعوذتين» فكلما 
قرأ آية الحلت عقدةء وكلما نزع إبرة وجد ها ألا ثم ججد بعدها راحة“ وهذه الرواية 
کأخواقا حیث بين سبب ضعفها في فر تجها. 

وذکر ابن عطية ( ٤٦‏ ١ه(‏ التلاف ف السورتين فد کر قو لا امدنيتهما و مکتهماء وم 
{(T)‏ 
تر م 

وذكر أبو حيان في سورة العلق قولا مكيتها وقرلا بمدنيتها ثم قال: "وهو الصحي"" 
وفي سورة الناس قال: والخلاف أهي مكية أم مدنيةء تقدم أا نزلت مع ما قبلا" و ماله 
تماما فیما قال الآلو سی (۲۷۰٠ه).‏ 

نية السورتين فقال: "والمختار أفما مدنيتان“ العكس تماما 

ورجح السيوطي مدنية السورتين فقال: والمختار مدنیتان » وعلی 

تر جحیح ابن عاشور (۳۹۲۳ه) حیث قال في سورة الفلى: 'والأصح أا مكية"» وي سور 


الناس: "وعلى الصحيح أا مک" , 


(۱) ابن حجر فح الباري 0٩۹ 4٥/۱۱(‏ و .)0۹٤۷/۱(‏ 

(۲) رواه اليهقي في دلائل اللبوة )۹٤-۹۲/۷(‏ وقي سنده محمد بن عبيد انه العرزمي قال أحمد: ترك الاس حديله 
وقال ابن معين: ليس بشي»ء لا يكنب حديثه» وقال البخاري: تر كه ابن المبارك رويججىء» وقال النسائي: ليس بثقة» 
انظر : المزي فمذيب الکمال .)4٤/۲١(‏ 

(۳) ابن عطيةء امحرر الرحیز (٥/۳۸د‏ و .)24١‏ 

.)٥۳۴/۸( آبو حيان» البحر الحيط‎ )٤( 

ره) امرحم السابقء (۸/ة٣ه).‏ 

.)د١۷/٠١( الآلوسيء روح المعاني‎ )١( 

(۷) السبوطيء الإتقان .)+٣/١(‏ 

(۸) ابن عاشورء الحرم رالتنریر ( 1۲4/۳١١‏ و .)1۳١‏ 
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رسول الله ل: ألم تر آيات أنزلت الليلة م ير مثلهن ق ط؟ اا وا ر ا 


على آيات ل ير مثلهن قط العوذتين"'. 

وعقبه رضي الله عنه أسلم بعد قدوم التي 5 ية المدية' “ وقوله يو: "أنرلت الليلة" أفادت مدنية 
السورتينء وهذا لا يتطرق إليه الاحتمال ولا يقبل التأويل» فبقال لعله سمعه هكذا عقبة بلاغا لأن 
قوله (آلم تر) وقوله في اللفظ الأحر "قال لي رسول الله ی" يبت حلاف ذلك ویؤ کد مدنيتهما 
والله أعلم. 
قول قتادة في تعداد السور المدنية في القران الكرى: 

هذا وقد ذكر الإمام قرلا عن قتادة يعدد فيه السور المدنيةء حيث قال: ”قال أبو بكر 
الأنباري: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا حجاج بن منهال حدثنا مام عن قتادة قال: 
نزل بالمديتة هن القرآن: البقرة وأل عمران والنساء والمائدة والأنفال وبراءة والرعد والنحل والحج 
والتور والأحزاب ومد والفتح والحجرات والرحمن والحديد والحادلة والحشر والممتحنة والصف 
والحمعة والمنافقون والتغابن والطلاق و (ي لي ل غرم ... إلى رأس العشر) و (إذا زلرلت) ٠‏ 
و( إا جا ترائ والقغخ) هؤلاء السور نزلن بالمدينة وسائر القرآن نزل بمكة"“.."“ وي إسناده 
ضعف» وفضلا على أنه مرسل» وقد تبينت حكم هذه السور وعموم سور القرآن» والحمد له 
رب العالين. 


(1) رواه مسلم» الصحيح £7 (A1‏ و امد ( ۰2 1۷۳) و 0۷۳۷27 و (۳۹۳ 1۷{ والترمدي (۲۹۰۲) والنساتي 
ن اتی (۸۳) رق الکری رد ۸۰۳) والدارمی .)۳٤٤١(‏ 

(۲) رواه مسلم»ء الصحيح» بعد رقم .)۸١٤(‏ 

(۳) ابن حجر» الإصابة .)٤۸۲/۲(‏ 

)٤(‏ ا أجحده هذا اللفظ تاا إلا عند امام (القر طي) قي تفسيره تقلا عن أي بكر الأنباري» وإنناده صحيح إلى فتادة. 
وأحر ج اين المنذر عن قتادة فيما عراه له السبوطي لى الدر امور )۳/١(‏ و (4۲۲/۲) قوله: "فزل بالحدينة من 
القرآن احج إلا أربع آيات"» و لم نتقف على إسناده لنحكم عليه» وهو مرسل. 

(ه) انظر: التفسير .)]٥/١(‏ 
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أخلص من هذه الدراسة الميدانية في المكي والمدي في تفسير الإمام والتي قابلتها 


بآراء ونقولات أشهر المفسرين والمؤلفين في علوم القرآن وأهل الحديث مما يلي:- 


# 
“ا 


ا 


ي كتير من الواضع = عمومأً- كان الإمام متابع ابن عطية 4١(‏ «هس) فيما سبقه إليه ويز 
تجمع الروايات والأدلة في هذا والتر جيجح أحيانا وله اتغرادات و تحقیقات = نصصت عليها 
في موضعها- وتابعه آبو حیان (٥٤۷هب)‏ والالوسي (۱۲۷۰ه) وابن غاشور 
(۱۳۹۲۳ه) ت مواضع عدیده من تفاسیرهم. 

اللقل عن الصحابة عليهم الرضرانء المصدر الأول لعرفة کي والمدن» ولا تتم هذه المعرفة 
إلا إن تضمنت رواية الصحابي ذكر زمن أو حدث» لنحدد نزول السورة أو الآية قبل المجرة 
أو بعدها. وذلك لأن الصحابة والتابعين م يصدروا تي ذكر المكي والمدي عن مصطلح 
واحد» ولقد رأيت أن علماء التفسير حي القرون الوسطى من هجرة التي يل لم يكونوا 
يصدرون عن مصطلح واحد» ولقد نبهت على مثل هذا عند الإمام في مراضعه. 

ان کئیرا من الاستاءات النسوبة للصحابة عليهم الرضوان أو لتابعين وأتباعهم تتعمارض 
لأحل ذلك وإن حاكمتهم إلى المصطلح المشهور المستقر لدى هور العلماء اتسع عليك 
الا حتلااف., 

مقاتل أكثر النقلة استئناي وبدا لي أنه كان يفعل ذلك تبعا لضوابط موضوعية» أو للحطاب 
وقد بينت أن أكثر هذه الضوابط غير مطردة حي بعض الخصائص فقد ثبت بالنقل الذي لا 
يحتمل التأويل وحود سور تشبه اللكي في حصائصه إلا أا ترلت في العهد المدن بعد الهجرة 
كما لا تتصور أن المجرة نقطة تحول تام وتغاير في الأسلوب والخصائص والموضوخ. 

لذلك لابد من وجود قرائن من السياق وخحصائص وضرابط متعددة في الأيات لنر حح فيها 


المكية أو المدنية بالطريق العقلي القياسي. 


# 
٣ 


ثبت بالنقل الصحيح الذي لا تمل التأويل وحود آيات مكية نزلت قل المجرة ي سور 
مدنيةء والسورة تعتبر مكيتها أو مدنيتها بتزول آكثر آياتماء وقيل بنزول صدرهاء والأول 
أظهر وأكثر عملا به وواقعاء و ايسر إثاتل ن الصدر قد لا تحد له دلیلا ین حکمه کیا 


أن بعض السورة قد يثزل قبل صدرهاء كما أبتنا. 


القصل الذالذ 


احرف السيعة والقراءات 
وتلاوتك القرآن وقضائله 


المبحث الأول: أحاديث مروية في الأحرف السبعة 

المبحث الثاني: أقوال في المراد بالأحرف السبعة 

المبحث الثالث: العلاقة بين الأحرف السبعة والقراءات 

المبحث الرابع: كيفية التلاوة لكتاب الله تعالى وما يكره مذها 
وما يحرم» واختلاف الناس في ذلك 

المبحث الخامس: أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم 

المبحث السادس: فقضائل القرآن الكريم 


المبحث السابع: تفضيل بعض السور والأي على بعض 
وأسباب الوضع في فضائل السور 
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ذکر الإمام جملة من الأحاديثء وهي: 

"الحديث الأول: روى مسلم عن أي بن كعب: أن البي ي كان عند أّاة بي 
غفارء» فأتاه حبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تقرأً امك القرآن على حرف فقال: 
JL‏ الله معافائه ومغفرتّه وإن أمي لا تُطيقٌ ذلك)» ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن 
تقر آمك القرآن على حرفين» فقال: (أسأل الل معافائه ومغفره وإن أمي لا تطيق ذلك)» 
م حاءه الثالئة فقال: إن الله يأمرك أن تقراً آمك القرآن على ثلاثة أحرف» فقال: (أسأل الله 
معافائه ومغفرته وإن أميَ لا تُطيق ذلك)» ثم جاءه الرابعةء فقال: إن الله يأمرك أن تقراً 
امك القرآن على سيعة حرف فأعما حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا)". 

الحديث الثا: روى الترمذي عنه قال: لقي رسول الله ل حبريل فقال: (يا حبرل 
إي بعثت إلى أمة أمية منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والحارية والرحل الذي لا يقرا 
كتابا قط فقال: يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف)"...“7. 

الحديث الثالث: قال الإمام: ثبت في الأمهات: البخاري ومسالم والموطأ وأبي داود 
والنسائي وغيرها من المصنفات والمسندات قصة عمر مع هشام بن حكيم. 

فعن عمر بن الخطاب قال: معت هشام بن حكيم يقرأ سورة (الفرقان) على غير مها 
أقروهاء و کان رسول الله 4 آقرآنيهاء فكدت أن أعجل عليه مم أمهلنه حى انصرف م 
لبه بردائی فحت به رسول الله ك فقلت: يا رسرل ال إن معت هذا يقرأ سررة 


(الفرقان) على غير ما أقرأتنيهاء فقال رسول الله يلك أرسله اقرأء فقراً القراءة ال سمعتّه يقر 


} 1( مسلم؛ الصحيح؛ }1 (A1‏ ج H{TITTO} $(TITTE} $(TITT r) $F (TITTY)‏ وأبو داو ده 
السئنء e(FEYA}‏ والنسائي؛ (۹۳۸). 

۲( التر مذي» الستن» (£ ۲( وقال: هذا حدیث ”جسن صحیح۔ 

(۳) انظر: التفسیرء .)۴۲-۴۳٣۹/۱(‏ 
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فقال رسول الله ج: هكذا أنزلت» نم قال لي اقرأء فقرأت فقال: هكذا أتزلت إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه) 

الحديث الرابع: ونی معن حديث عبر هذا ما رواه مسلم عن أي بن كعب قال: 
كشت ف المسجد فدحل رحل يصلى» فقرأً قراءة أنكرتها عليه» ثم دحل حر فقراً قراءة 
سوى قراءة صاحبهء فلما قضيتا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله لإاك فقلت: إن هذا قرا 
قراءة أنكرتها عليه ودحل آخرٌ فقرأً سوى قراءة صاحبه فأمر ها البي ل فقرآ» فحسن 
البي ك شأئهماء فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية» فلما رأى الني 
بل ما قد غشيي» ضرب لي صذري ففضت عرقا و كأغا أنظر إلى الله تعالى فرّقاء فقال لي: 
يا أي أرسل إل أن أقرأ القرآن على حرف فرددت إليه أن هون على أميّ» فرد إلي الثانية 
اقرأه على حرفين فرددت عليه أن هون على أمي» فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة أحرف» 
فلك بكل ردة رددتکها مسالة تسألنيهاء فقلت اللهم اغفر لأمين اللهم اغفر لأمئ» وأحرت 
الثالئة ليوم برغب إلى الحلق كلهم حي إبراهيم عليه السلام)(“". 

قلت: بعد النظر في الأحاديث الي أوردها الإمام في الأحرف السبعة حكن أي نستنتج 
ا لحقائق التالية الي تسهم في تحديد المراد بالأحرف السبعة والتر جيح» حيث احتلف فيها إلى 


("} 


خمسة وللاتين قول : 
- إن نزول القرآن على الأحرف السبعة م يكن في العهد اللكي» وإنما بدأ قي العهسد 
المدن بدلالة الحديث الأول: روى أي بن كعب رضي الله عنه: أن البي كان عند 


)1( البجحار کي الصحيح: (Yo22._ FF CTATTI} {Or + (LAT;‏ ومسو الفسحيح زلاه) و سالاث» 
الرطاء eT (YT)‏ اسنا )1+ (4T Lf» LL‏ وأو داو د السئن: 1۷2(7 اثر ما ي السشن› c(TAAT}‏ 
والسائي لي الصغری )۹۳١(‏ و (۹۳۷) ول الکری (۸0۷۹) واب بان الصحبح» .)۷٤١(‏ 

(( مسل الصحبح» }- (AT‏ وأحمدء اند (9{11۲۳۹; {T1TTY}‏ و أبن اپ شيبة» إ۰ e11‏ وان حبان 
»)۷٤۰(‏ والبغوي» شرح السنةا .)1١۳۷(‏ 

.)۳١ر/أ١( انظر: التقسر‎ )٣( 

را) قال ابن حجر ر٣٥‏ ۸ه): بلغها ابو حاتم مد بن حبان البسي (4 ۴ه ال مسة ولان قول و قال 
امنذري (عد العظيم بن عبد القوي) ٥١(‏ ٠ه‏ أكثرها غير ختارء امظر: فتح الباري» .)0۸١٤/١(‏ 
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أضَاة بي غفارء فأتاه جبريل عليه السلا فقال: إن الله يأمرك أن تقرأً أمثك القرآن 
على حرف ... الحديث. 

(وأضاة بني غفار) موضع في المدينةء قال ابن حجر (۸3۲ه): فقد بت أن 

ورود التحفيف بذلك كان بعد المجرة كما تقدم في حديث أي بن كعب.. وأضاة 

بن غفار مستنقع الاء كالغدير... وهو موضع بالمدية" '. 
حي تكاد أن تقول إنما كانت في وقت متأحر في العهد المدين بدلالة حديث عمر 
وهشام» فهشام رضي الله عنه من مسلمة الفتح» وعمر رضي الله عنه كمال 
الحديث م يكن يعلم نزول القرآن على سبعة أحرف إلا بعد هذه الحادق يقول ابن 
حجر: ومبادرة عمر للإنكار حمولة على أنه لم يكن مع حديث "أنزل القرآن على 
سبعة أحرف" إلا فى هذه الراقعة"'. 

- يظهر من حديث عمر واختلافه مع هشام رضي الله عنه» وحديث أي بن كعب 
وإنكاره قراءة رجلين - وفزعه بذلك إلى البي َة ليعلمه أن القرآن أنزل على سبعة 
أحرف- أن البي ب لم يكن يقرا قي الصلاة إماما إلا عرف واحد الذي به بدا 
نزول القرآن الكرم في مكةء فلو أ ما في الصلاة لكان قطعا أمر الأحرف معلوما 
ثل عمر واي رضي الله عنهما اللذين لازما البي ا والصلاة في مسجده. 

- تكشف الأحاديث عن حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف وذلك قوله كا: 
"فرددت إليه أن هون على أمي" وقوله و "وإن أمي لا تعليق ذلك" وبين 
حديث الترمذي علة عدم الإطاقة بقوله و: بعلت إلى أمة أميةه منهم العجحوز 
والشيخ الكبير والغلام وال حارية والر حل الذي لا يقرأ كتابا قط ". 

وإليك ما قال الإمام تي معن الأحرف: 


.)٨۸171/١١( ابن حجر فتح الباري»‎ )١( 
.)ء۸1۳/١٠١( المر حع السابقء‎ )۲( 
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المبحث الثاني: أقوال قي المراد بالأحرف السبعة:- 

قال الإمام: "وقد اتتلف العلماء قي لمراد بالا حرف السبعة على مسة وثلاين قولا 
ذکرها أبو حاتم محمد بن حبان البسي ٤(۳‏ ٣ه‏ نذكر منها في هذا الكتاب > التفسم_ 
مسة آقوال: 
القول الأول: سبعة أوجه من العا المحقاربة بألفاظ مختلفة: 

وهو الذي عليه أكثر أهل العلم» كسفيان بن عبينة» وعبد الله بن وهب رالطبري 
واأطحاوي وغيرهم: أن اراد سبعة أوجه من المعاني امنقاربة بألفاظ ختلفة نحو (أقيل» وتعال» 
وهلم). 

قال الطحاو ي (أحمد بن حمد( (١۲٣ه):‏ وأبين ما ذكر في ذلك حديث أي بكرة قال: 
"اء حبريل إلى الني ل فقال: اقرا على حرف فقال میکائیل: استز ده فقال: اقرا على حرفین» 
فقال میکائیل: استزده» حي بلغ سبعة أحرف» فقال: اقرا فكل شاف كاف إلا آن تخلط آية رة 
بآية عذاب» أو آية عذاب بآية رة على نحو هلم وتعال وأقيل واذهب وأسرع وعجحل" 
وروی ورتاء بن عمر عن عبد الله ابن آي يح عن جاهد عن ابن عباس عن اي بن كسب أنه 
کان يقرا "لادی ١امنوا‏ آنلروتا"[ادید :۳ا]: للذين آمنو! أمهلونا: للذين آمتوا ارقبونا" 


وهذا الإسناد عن أي اه کان يقر اً: کيا اء لهم ء شرا فيه [البقرة: ۲۰[ مروا قك سعوا و" 


() ا آجده ل صحيح ابن حیان بعد جیٹ؛ ونقلها السيوطى في الإتقان وعلق علیهاء انظر .)٠١۹-٠١۲۳/۱(‏ 

(۲) رواه أحمد »۽ المستد ٤(‏ ١١١۲)»ء‏ وابن أي شببة المصنف (١٠/۷٠ء)‏ والبزارء المسند (۲۲٦۳)؛‏ والطري في 
مقدمة تفسیره (۲۷/۱)» والطحاوي» مشکل الآثار (۳۱۱۸)» وان عبد الی» التمهیده (۴۹۰/۸). 
قال الميشمي في مع الزوائد :)١١١/۷(‏ فيه علي بن زيد بن جحدعان» وهو سىء الحفظ وقد توبع» وبقية رجال 
الستد رجا الصحيح. 
أقول: و لم أحد عن تابع علي بن زید لي میع مصادر الندیث الي ر حتهء فالإسناد ضعيف» وقال محقى المسند الشيخ 
شعيب الأرنؤوط: صحيح لغبره دون قله لی آره "نعو ذلك: تعال وآقبل ولم .. ال انظر: .)۱٤۷/٩٩(‏ 

)۳( ذكره هذا الإسناد ابن عبد الر (أبو عمر بوسف بن عبدالل) في الاستذكار» تحقيق حسان عبد الئان وحمود 
القيسية» مؤسسة النداي أبو ظي» ط٤‏ ۲۳ اه )٠١۰/۳(‏ و لفظه أيضا: للذين آمنوا آخروناء ولي 
التمهيدء تحقيق مطصفى العلوي ومد عبد الكبمر البكري» وزارة عموم الأوقاف المغرب» ط۱ ۸۷۲١١ه):‏ 
(۲۹۱/۸)» ورواته ثقات ولكن لا نعرف حال الإسناد إلى ورقاء. 


{i}‏ د کره أیضا ابن عبد الر ق كايه السابقين»ء ورواأته تقاٹ» ولکن لا تعر حال اللإآسناد ل ورقاء.. 
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وقي البخاري ومسلم قال الزهري: "إنما هذه الأحرف ف الأمر الواحد ليس يختلف قي حلال ولا 
ام 

قال الطحاو ي (١۲٣ه:‏ "إا كانت السعة للناس قي الحروف لعجزهم عن أحذ 
القرآن على غير لغامي لام كانوا أميين لا يكحتب إلا القليل منهم فلما كان يشق 
كل ذي لغة أن يتحول إلى غيرها من اللغات» ولو رام ذلك ل يتهيأً له إلا تمشقة عظيمة» 
فوسع مم في احتلاف الألفاظ إذ كان المعن متفقاء فكانوا كذلك حي كثر منهم من 
یکتب وعادت لغاگم الى لسان رسول الله ج فقدروا بذدلك على تحفظ ألفاظهء فلم يسعهم 
حينئذ أن يقرؤوا بغلافها'. 

قال ابن عبد البر (أبو عمر يوسض بن عبد الل (۳٦٤ه):‏ فبان بمذا أن تلك السبعة 
الأحرف إنما كان قى وقت حاص لضرورة دعت إلى ذلك ثم ارتفعت تلك الضرورة فارتفع 
حكم هذه السبعة الأحرف وعاد ما يقرأ به القرآن على حرف واحد. 

روى أبو داود عن أي قال: قال لي رسول الله بلل: يا أي أقرئت القرآن فقيل لي على 
حرف أو حرفين» فقال الك الذي معي قل على حرفين» فقيل لي على حرفين أو ثلائة فقال 
الك الذي معي قل على ثلائة حي بلغ سبعة أحرف ثم قال ليس منها إلا شاف كاف إن 
قلت ”ميعا عليما عز يا حکیما ما م تخلط آية عذاب بر مة اه أية رة بعذاب" '. 

وأسند ثابت بن قاسم - الصواب (قاسم بن ثابت بن حزم الوق السرقسطي) ٠‏ 
(۳۲۱ه)- نحو هذا الحديث عن أي هريرة عن الي و وذكر من كلام ابن مسعود حوه. 

قال القاضي ابن الطيب الباقلاش (۳٠٤ه):‏ "إذا يتت هذه الرواية - يريد حديث 
أّ- حمل على أن هذا كان مطلقا تم نسخ فلا يجوز للناس أن يبدلوا اما لله تعالى في 


موضح بغیره تما يو افق معناه و خالف "". 


}"( انظر : قول الزهراي هذا قي صحيد مسلم بعد حديث »)۸١۹(‏ قال أن شاب بلعن . 

(۲) رواه أو داود السنن > )۱٤۷۷(‏ واحمد المسند ٤/١(‏ ۱۲ ر )١۲١‏ والطحاوي مشکل الاتارء (۲١١۳)»؛‏ 
و البيهقي› امن (TALITY)‏ قال حقق المسند رد٣‏ رهی): إسناده صحیح على شر ط الشيخين. 

(۳) عا بالحديث واللغةء له كتاب عخطرط "الدلائل على معاي الحديث بالشاهد والثل" انظر: الأعلام ودر ۷), 


(4) انظر: التفسر ر .)۳۴-٣٣۲ ۶/١‏ 
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هناقشة هذا القول: 
نسب هذا القول إل أكثر أهل العلم ابن عبد البر (1۲ ٤ه‏ ي التمهيد. وأورد كلام 
الطحاوي (أحمد ین محمد ابو حعفر) (۳۳۱ هم وتبناه ره الله. 
وتمن رحح هذا القول من انحدثين الأساتذة محمد علي سلامة (١۴۳۹١هے»‏ 
وغزلان (۱۳۷۷ه» واختاره أبو شهبة» وشيخنا فضل عباس“ بدلالة تناسه 
وتوافقه مع ما قررته الأحاديث المروية في حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف. 
ودليل هذا القول حديث أي بكرة وهو ضعیفء كما تبين في رجه وآما حديث أي 
داود > وقد صح سنده- عن أي الذي استشهد به الإمام فهو دليل القول من قال المراد 
بالأحرف السبعة خحواتيم الآي» وعموم هذا يرد من وحوه: 
لا يتفتق هذا مع إعجاز القرآن الكرع قي الكلمة القرآنية» الذي يعن أن كل كلمة ق 
سياقها ونظمها معجرة» ولو أدير لسان العرب عن أوله ليجدوا كلمة تقوم مقامها ف 
سياقها ونظمها نم يجدواء ولم يكن ابن عطية ٤٩(‏ ده) مبالغا لا قال "لو زعت من 
لفظة شم أدير لسان العرب قي أن يوجد أحسن منها لم يوجر"". 
- ومن المعلوم أن فواصل الآيات تر تبط مضموها ومعناهاء وها دلالة على الإعحاز ق 
حسن تلائمها وتناسقهاء واستدل ابن عطية على ذلاك: "بقول الأعراي في آية حد 
السرقة: "عر فحكم فط" 


)١(‏ ابن عبد المر؛ التمهیدء (۲۷۲/۲)» وأو شامةء؛ المرشد الرحیز؛ »)١٠۴(‏ والزر كشي الرهان؛ )۳١۳(‏ وابن حجر فته 
الباري» 1/٠١‏ ۸7ة). 

.)۷۲/١( سلامةء محمد علي» منهح الفر فاته‎ )١( 

(۳) غزلان؛ الببان قي مباحث من علوم القرآن » ۲٠۵(‏ و .)۲١۷‏ 

(؟) أبو شهة» المدحل لدراسة القرآن الكرع» .۹٣(‏ 

)٥(‏ عباس ؛ فضل إتقان الیرهات (۱۱۹/۲). ولکه رى أن العده سبعة لا مهوم له أي غير مراد منه الحصسر وسسيأق 
تفصيل لذلك. 

(ا) ذکر هذا القول الباقلاي (۲٠٤ه)‏ ورده - وسيأني - انظر: الاتنصار (۳۷۷). والمازري رمد بن علی) (۳۹٣ه)‏ 
فبما نقله عند اللووي - وسيأفي- انظر : شر حه لصحیح مسلم .)۱۲۸/٤(‏ 

(۷) ابن عطبة» الحرر الو يزه .)۲/١(‏ 

(۸) امرجم السانقء تفس الصفحة, 
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- تبين من الأحاديث المروية فى نزول القرآن على سبعة أحرف أن الحكمة منها رفع 
المشقة والتحفيف والتهوين على الأمةء فأي مشقة نجدها القارئ فى أن يتم الآية عثل ما 
حتمت به» بل إن حتمها .ما يتلاءم مع معناها أيسر من حتمها بغيرى كما أن المشقة الي 
قد يجدها القارئ في استعمال كلمة متفقة في المعى محتلفة قي اللفظ لحو (هلم) (وأقبل) 
تزول .معرفة معناها للمرة الأولىء كتلك الألفاظ الي أكسبها القرآن معان اصطلاحية 
حديدة لم يعهدها .العري من قبل أو کان قد عهد ا معان واستعمالات أخحر ى حسب 
- والظاهر من هذه الأدلة والأقرال -كالمروي عن أي في (أنظرونا: أمهلونا أخرونا ارقبونا) 
وحال سندها لا يعرف إلى ورقاء كما أوضحت ف تخرججها- أن القارئ خير ف احتيار الافظة 
الرادفة لي المعى ¬ مع أن إعجاز القرآن يقتضي عدم الترادف- وي اختيار الفاصلة» وهذا لا 
يتفق مع الزيادة التدرججية في الإذن بالقراءة على الأحرف والتوقف ها عند سبعةء ولا يتفق مح 
قول الني لل في الأحاديث "هكذا أنزرلت"وقوله: "إن هذا القرآن أنرل على سبعة أحرف" 
كما إن التخيير سبب لي تحريف القرآن وفوات وعد الله بحفظ كتابه» لذلك لا بص 
وسيأن في رد القول الثالث ما يصلح ردا هذا عا هو أقطع من هذه الردود ولقد نقل امام 
عن أي بكر الأنباري (۳۲۸ه) لى تفسير سورة المزمل حطورة هذا الرعم» حيث قال: قال 
أبه بكر الأنباري: وقد ترام يعض هولاء الزائغن إلى أن قال: من قرا عرف يوافق معن حرف 
من القرآن فهو مصيب إذا لم يالف معي و لم يأت بغير ما أراد الله وقصد له» واحتجرا بقول أنس 
- المروي عن الأعمش أنه قال: "قرأ أنس بن مالك " إن ناشبة الله هى أشد وطا وأصوب 


قيلا" فقيل له: "وَأقوَمٌ قيلاً" فقال: أقوم وأصوب وأهيأً سواء"""- وهو قول لا يرح عليه ولا 


(ا) إلا إن كان رحصة ثم نسخ؛ كما حاء في قول الباقلان - سابق الذكر. 

(۲) رواه بو یعلی (۲۰۲۲)» وابن جریر الطبري (۲۸/۱) و (1/۲۹٥)ء‏ والنطيب البغدادي في تاریخ بغداد )٤/۹(‏ 
وعزاه السيوطي في الدر المنشور )۳١۷/۸(‏ خمد بن فصر المروزي وابن الأنباري تي اللصاحف من طرق عن 
الأعمش عن أنس» وإسناده منقطع» فالأعمش لم يسمع من أنس كما قال اين معين وابن المدييي والبخحاري وأبو 
داود والترمذي وغيرهم» قال ابن المديي: طرق الأعمش عن أنس عن يزيد الرفاشي عنهء وأفول: يزيد الرقاشي 
ضعيف انظر: حامع التحصيل للعلاتي (۱۸۸4)ء وتمذيب التهذيب )1۹۷-١۹١/4(‏ وانظر: ترحمة يزيد 
الرقاشي يي هيزان الاعتدال للذهي (٤/۸١؛).‏ 
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يلعفت إلى قائله لأنه لو قرأ بألفاظ تالف الفاظ القرآن إذا قاربت معانيها واشتملت على 
عامتهاء لماز أن يقرأ ي موضمح "أَلْحَمْد لله رب آلعلميرت" الشكر للباري ملسك 
المخلرقينء ويتسع الأمر في هذا حي بيبطل لفظ جميع القرآن: ویکون الال له مفتريا على الله 
عز وجل» كاذبا على رسوله ي ولا حجة مم ق قول ابن مسعود: "نزل القرآن على سبعة 
أحرف إنما كقول أحدكم: هلم وتعال وأقبلء لأن هذا الحديث يو حب أن القراءات المأثورة 
لمنقولة بالأسانيد الصحاح عن البي لل إذا احتلفت ألفاظهاء واتفقت معانيهاء كان ذلك فيها 
عترلة الخلاف في هلم وتعال وأقبلء فأما ما ۾ يقرأ به النى بل وأصحابه وتابعوهم رضي الله 
عنهم» فإنه من أورد حرفا منه في القرآن بمت» ومال وحرحج من مذهب الصواب. 
والحديث الذي جعلوه قاعدقم في هذه الضلالة حديث لا يصح عن أحد من أهل 
العلمء لأنه مبيٰ على رواية الأعمش عن أنس» فهو مقطو ع ليس متصلل فيؤخحذ به من قل 
أن الأعمش رأى أنسا ولم يسمع منه". 
وإضافة ها ذكره الإمام عن الباقلان ٤٠۳(‏ هم ق الرد على ما أفاده حديث أي 
بتخيير القارئ للقرآن باحتيار الألفاظ ما لم يقلب المعئ» فقد وقفت على وحوه رد أحرى 
ذكرها في الانتصار وهي قوله: دلت إباحة رسول الله ا القراءة نجميع الأحرف السبعة - 
حيث انتهت الاستزادة بهذا الحد- وإحباره ك بأفا كذلك أنرلت» على أن القارئ غير خر 
أن جعل مکان عزيز حكيم ”ميع عليم أو أن ججعل مكان نزل به الروح الأمين هبط به. 
وما يدل على فساد تأويل من قال معن الأحرف عليم حكيم و“ميع بصير أن هذه 
الأسماء هي ليست سبعة فهي في القرآن أكثر من سبعين". 
كما يدل على فساد قول من زعم أن معئ الأحرف السبعة أسماء مترادفة على شيء 
واحد أن ذلك لو کان كذلك لوحب أن یکون مزلا على أكثر من سبعة أحرف وعلى 


..)۲۹/۱۹( انظر: التفسیر‎ )١( 

(۲) الاقلاي» الاتصارء )۳۸١-۳۷۹(‏ بتصرف» وبينت أن هذا القرل الذي قاله الإمام الققرطي هو تأربلان 
للأحرف في رأي الباقلان: بآها أسماء تترادف على الشيء الواحد يكرن معناها واحدا واحتلفت صورها مشل 
أقل وهلم... وئأويل آعر أا أسماء وصغات له تعالل» انظر: الاتتصار» (۴۷۷). 
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أقل منها أيضاء لأن من الأشياء الي ذكرها الله تعالى أكثر من سبعة أسماء في اللغةء ومنه ماله 
أقل من سبعة أماي ومنه ما لا اسم له إلا واحدا فبطل ما قالوه"”'. 

م أجاز ره الله أن يكون هذا القول وجه من وجوه الأحرف السبعة لا كلها» حيث 
قال: "ولسنا نكر مع ما أفسدنا به قوم أن يكون من الحروف السبعة الي أنزل ها القرآن 
هذا الوجه.. ويكون هذا الباب حرفا مما أنزله وطريقة وقراءة معروفة ولكنها تكون مع ذلك 
بعض السبعة الأحرف» ولا يكون معي ميع السبعة الأحرف هذا الوحه" . 

ويرى ابن عطية ٤٦(‏ ده) ضعف قول من قال: إن اراد بالأحرف السبعة سبعة 
أوحه من المعان المتقاربة بألفاظ ختلفة» وناقش ما أفاده حديث أي فقال: "ولم تقع 
الإباحة بقوله ا "فاقرؤوا ما تيسر منه" بأن يكون كل واحد من الصحابة إذا أراد أن يبدل 
اللفظة من بعض هذه اللغات حعلها من تلقاء نفسهء ولو كان هذا لذهب إعجاز الققران 


(f pm 


ونقل النووي (1٦1۷ه)‏ عن المازري (محمد بن علي) (١۳١ه)‏ قوله: وقول ممن 
قال اراد بها حواتيم الآي» فيجعل مكان غفور رحيم ”ميع بصير فاسد للإجماع على منى 
تغبیر القر آن للناس". 

و یری الالو سي (۱۲۷۰ھ) ما د کره البافلان ( ۳ھ احتمالا ق أن دلات کان 
رحصة م نسخ» وقال ولولا ذلك: لحازت روايته بالعن» ولذهب التعبد بلفظطظه ولاتسسىع 
ار ق ولفات کر من الأسرار والأحكام..."'. 


() امرجم السابیء (۳۸۲). 

(۲( المر جع السابقء (TAT)‏ 

(۳) ابن ععطية) الحرر الوجحیزء .)٤١/١(‏ 

.)٤۷/١( المرجع السابقء‎ )٤( 

(ه) النووي شر حه لصحبح مسلم؛ .)۱۳۸/٤(‏ 
)١(‏ الآلوسي؛ ررح المعاي» .)١١/١(‏ 


القول الثان: سبع لغات من لغات العرب كلها. 

قال الامام: قال قوم: هي سبع لخات ف القرآن على لغات المرب كلها بمنها 
وتزارهاء لأن رسول الله ج 1 جهل شیا منهاء و كان قد وتي جوامع الكلم» وليس معناه 
أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجحهء ولكن هذه اللغات السبع متفرقة في القرآن» فقبعضه 
بلغة قريش» و بعضه بلغة هُذيل» وبعضه بلغة هوازنء وبعضه بلغة اليمن. 

قال الخطابي (أبو سلیمان مد بن محمد (۳۸۸ه): على أن في القرآن ما قد قرئ 
بسبعة أوجحه وهو قوله "وَعَيّد الطغوت" [للاندة:٠٠|»‏ وقوله: "ازس مَعْنَا عدا رتغ 
يلعب [يوسف:۲٠]"»‏ وذكر وحوها كأنه يذهب إل أن بعضه أنزل على سبعة أحرف لا 
کله. 

وإلى هذا القول - بأن القرآن أنزل على سبعة أحرف على سبع لغات- ذهب أبور 
عبید القاسم بن سلام (٤۲۲ه)»‏ واختاره ابن عطية ٤٦(‏ ده) وقال أبو عبيد: "وبعض 
الأحياء أسعد با وأكثر ط( فیها من بعض وذ کر حدیٹ ابن شهاب عن انس أن عثمان 
قال م حين أمرهم أن يكتبوا اللصاحف: ما احتلفتم أنتم وزبد فاكتبوه بلغة قريش فإنه نزل 
بلغتهم"”"» ذكره البخاريء وذكر حديث ابن عباس "قال: نزل القرآن بلغة الكعّيين» 
كعب قريش و كعب خزاعةء قبل و كيف ذلك؟ قال: لأن الدار واحدة" " قال أبو عبيد: 
يعي أن خحزاعة جيران قريش فأخذوا بلغتهہ". 

قال القاضي ابن الطيب البافلان (۳٠٤ه)‏ رضي الله غنه: معن قول عثمان فانه نرل 
بلسان قريش» يريد معظمه وأكثره» ولم تقم دلالة قاطعة على أن القرآن بأسره مزل بلغفة 


)١(‏ البخاري الصحيح؛ رفم (44۹۸۷) ولفظه: "إذا احتلفتم أنتم وزيد في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قر بش» 
فإنغا برل بلساشم . 

(۲) رراه آبو عبيد قيما نقله عنه ابن عبد الير في الاسحذكار .)١٤۷/٣(‏ حيث لم اهتد إليه قي كته المطبوعة» برويه 
من طريق هشيم عن قنادة عن ابن عباس» وإسناده منقطع: فقنادة لم يسع من أحد عن الصحابة إلا أنس» وابن 


سر جس عند بعض أهل العلم» انظر: أبو زرعة تحفة التحصیل» .)۲۹1-۲٠٣۲(‏ 


۷7 


رتا عَرّبكا" [الرحرف:٣]»‏ و م يقل قرشياء وهذا يدل على أنه مزل تجميع لسان العسرب» 
وليس لأحد أن يقول: إنه أراد قريشا من العرب دون غيرهاء كما أنه ليس له أن يقول: أراد 
لغة عدنان دون قحطان أو ربيعة دون مَضَرء لأن اسم العرب يتناول جميع هذه القبائل 
تناو لا واحدا. 

وقال اين عبد البر (۳٦٤ه:‏ "قول من قال إن القرآن نزل بلغة قريش معناه عندي 
في الأغلب» والله أعلم لأن غير لغة قريش موجودة في صحيح القراءات من نحقيق الممزات 
وحوهاء وقريش لا تممز. 

وقال ابن عطية ٠ ٤٩(‏ ه): "مع قول البي ي3: (أنزل القران على سبعة أحسرف) 
أي في عبارة سبع قبائل بلغة جملتها نزل القرآن» فيعبر عن المعين فيه مرة بعبارة قريش» ومرة 
بعبارة هُذيل» ومرة بغير ذلك بحسب الأفصح والأوحز في اللفظ ألا ترى أن "فطر" معنا 
عند قريش: ابتدأً حلت الشيء وعمله فجاءت ف القرآن فلم تتحه لابن عباسء حي احتصم 
إليه أعرابيان فى بئرء فقال أحدها: أنا فطرهاء قال ابن عباس: 'ففهمت حينئذ موضع قوله 
تعالى: "قاطر لسرت وَالأزض" [الأنام:» ]١‏ “ وقال أيضا: ما كنت أدري مئ قوله 
تعالسى: رتا آفح بينتا وَين قَوْمِتا بالق '[الأعراف:۸4] حي "معت بنت ذي بزن تقول 
لزو حها: تعال أفاتحعك أي أحاكمك"”“ و كذلك قرول عمر بن الخطاب و كان لا يفهم معن 


)١(‏ رراه الطبري لف تفسره (۱۸7/۷) راليهفي في شعب الإان »)11۸١(‏ وأبو عبيد لي غريب اديت 
(۳۷۳/۲)» وعزاه السيوطي في الدر امنور )٠٠١/۳(‏ و (۳/۷) لأي عبيد لي فضائل القرآنء وابن الأنباري لي 
الوقف والابتداء» وعبد بن حيد» من طريق إبراهيم بن مهاجر عن جاعد عن ابن عباس 
وقال اليضاوي في الفح السماري (10۲/۲): إسناده حسن» وليس فيه إلا إبراهيم بن مهاجحرء وأقول: إبراهيم 
هذا تكاد تتفق كلمة أعل اير ح والتعديل على ضعفه» انر : أبن حجر نمذيب التهذيب .)١٤١/١(‏ 

(۲) رراه ابن أي شیبة فی مصنفه )۳۸۰/٩(‏ ر (۱۲۳/۹)» رالطیري» (۷/۹). وأبن أي حاتم في تفسیره (۸۷۳۳) ر 
(١9۷۸)ا‏ وعد بن هيد وابن الأنباري» لي الرقف والاتداء واليهقي في الأسماء والصفات, كما في الدر 


امنور «e. TIT)‏ سن طر بق مسعر عن غتادة عن ابن عباس وروانه نقات. 


YY 


e! 1‏ ار 


قوله تعالى: "اويا خذَهر عل حوفي [الحل: ۷ء]"“ أي على تنقص فم وكذلك اتفق 
لقطبة بن مالك إذ مع ع الي ل يقرأ في الصلاة: 'والنخل باسقىت "| ف |٠۰:‏ ذکره مسل 
ف باب رالقراءة فى صلاة الفح إلى غير ذلك من الأمثلة". 

وتبئ هذا القول - إضافة لمن ذكرهم الإمام- أبو حاتم السجستان (سهل بن حمسد) 
(۰٣۲ه)‏ فیما نقله یو شامة (٩٦۹هے‏ عن الخطای (۳۸۸ه) عنه» قال: معى سبعة أحرف 
سبع لغات من لغات العرب وذلك أن القرآن زل بلغة قريش وهذيل وتيم وأزد وربيعة وهوازن 
وسعد بن بكر..."'. 

ونقل الزركشي (٤۷۹ه)‏ عن الأزهري (محمد بن أحمد) (١٠۳۷ه)‏ في كتابه 
التهذيب قوله: إنه المختار» واحتج بقول عثمان حين أمرهم بكتب المصاحف: وما اختلفتم 
نتم وزید فاکتبوه بلغة قریش» فإنه أکثر ما نزل بلا "*". 

وعن البيهقي (۸٥٤ه):‏ "إنه الصحي أي الراد اللغات السبع الي هي شالعة في 
القرآن"". 

وهذا ما احثاره الحافظ أبو العلاء الممدان (الحسن بن اأحمد) 1٩(‏ هى - له مصتف 
في علوم القرآن - فيما نقله عنه أبو شامة ٥(‏ ٦ه‏ قال: "وليس الغرض أن تأي اللغات 
السبع في كل كلمة من كلم القرآن بل يرز أن ياي في الكلمة وحهان أو ثلاثة فصاعدا إلى 


}1 روا الطريء؛ OTTIT)‏ ن طر یق ابر هيم س عار ن سود ن رجحل عن شمر ودره لاوط ابن حجر 
في فح الباري (۳۸۹/۸) وقال: روي بإسناد فيه هول عن عمرء فإسناده ضعيف. 

)٦(‏ روا مسسلو» الصحيح: J)‏ ¥{ قال: قطبة بن مالك رضي الله عنه "فيلت ارددها و آدري ما قال" 

.)٣٤- ٣٣/١ انظر: التغسیر‎ )۳( 

.)١٤( أبو شامةء المرشد الوجيزء‎ )٤( 

(ه) الز ركشي البرهانی .)۳١١-۳۰۹/۱(‏ 

)٩(‏ سبق لغري الحديث. 

(۷) المر حع السابقء (١أ/١١۳).‏ 


TYA 


تة ولم تأت سبعة أو جه 1 فی کلمات شفصو رد لحو "ريل با اادلاعوت» ار جه 
أف عذاب يئسس › ههات» دری بو فد ونظائرها.." '. 

ورجححه الآلوسي (١۲۷١ه)‏ حي قال: ۾ سابع الأق ال: أن المراد سبع لغات و اليه 
ذهب ثعلب (أحمد بن يى الشيبان) )2١۹١(‏ وأبو عبيد والأزهري وآأحرون واحتار 
ابن عطية ۾ سححه البيهقي ... وال لمل عيل ای ددا فافہم: ۾ قل قا بعض الكلام : اا 
امقام في كتابنا الأجوبة العراقية عن االأستلة الإيرانية"'. 
مناقشة هذا القول: 
على الأمة - ففيها الأمي والشيخ والعجوز والغلام والجحارية .,. كما ف الحديث- 

لأنه إن کان بعضه بلغة هوازن شق على من کان من هاديل والعكس كذلك فأف 
تعحقق تلك الجحكمة. 

وأما استدلامم بقول عثمان رضي الله عنه: "إذا احتلفعم أنعم وزيد" فلعلل المراد 
الا عحتلاگف من سحیٹ امار ء بدلالة قو له (فا کتبود). 

وأما قرل الباقلان (۳ ٤٠‏ هم في أن القرآن فيه كلمات وحروف على حلاف لغة 
قريش - وهو ما تعلق به الزرقا (۳۹۷ ۱ه من الحدثین في رد هاا القول" وابسن 
عاشور (۱۳۹۳ هھ - فلا يعد دليلاء وذلك لأن قر يشا سكنت حاضرة العرب مكة 


الك مة ملتقی الحجيج والتجار وجحمج أسراقهم الشعر يه ۾ أناديتهہ» لذا كانت لغتهم مو صح 


)1( أبو شامةء المرشد الوحيزء »)١١٠١(‏ قلت: لم نصح وجوها منوانرة نيما مثل أكثر من ستة أو جه؛ وذلك في قوله 
رأر جه)» انظر : القاضي» عبد الفناح؛ البدو ر الزاهرة دار الكتاب العري؛ روت طا اه (۱۲۱) 
وسيأتي تفصيل له. 

ر٣‏ الالوسي»ء روح المعانء )۲/١(‏ بتصر كا. 

(۳) الرزقاي» مناهل العرفان .)۱۸٠/١(‏ 

)٤(‏ ابن عاشوي» التحرير والتتوير »)٨۸/١(‏ وقد نقل الزرقايي وان عاشرر عل السيوطى ما ذکره عن أي بكر 
الواسطي في آن القر آن ملتمل على مسين لعة من لعاثت العر ب» اظ : الانقان ( -)٤١ ٤/١‏ 


۷۹ 


تطور أكثر من غيرها من اللغات العربية» وموضع اكتساب من ألفاظ العرب عموما وقأثر 
وتأثير من جحهة أخرى. 
ورد هذا القول 

أبن فتيبة (عيد الله بن مسلم الدينرري) (۲۷۹ه) من و جهین: 

الأول: ل يرل القرآن إلا بلغسة قريش لقوله تعال: "ونا أُرَسّلنا من رَسّولٍ إلا سان 
فمف | اهیہ: ۴ ورد عليه أبر شامة 1٩ ٩(‏ ه) بق له: اراد بلسات قو مه: | لعرب کله" 

الثان: قال الخطاي (۸۸ ۳ )قال لقي (١۲۷ه:‏ لا نعرف ف الراك حرفا 
واحدا يقرأ على سبعة أوحه"" قال ابن الأنباري (۳۲۸ه: هذا غلط فققد وحد ق 
القرآن حروف تقر على سبعة أحرف منها قوله تعال: "وعد الطغوت" إللائدة: ٠٠‏ ]ء وقوله: 
"اسل معنا عدا : يرت وَيَلعْب لعن" إيوسف: ۲| '. 

قلت: إن أراد ابن قتيبة الأو جه المتواترة فكلامه صحيح» ولا يصح اعتراض ابن 
الأنباري عليه فقوله تعالى: "عبد الطاغوت" [للائدة: |٠٠‏ ل¿ يتواتر فيه إلا ؛ وهات + و عبد 
الطاغوت" لحمزةء "وَعَبَدَ الطعُوت" للباقين» وأما قوله تعالى: "أزسلة مَعْتا عدا يَرتّع وَيَلْعَبَ 
إيوسف:۲٠]‏ فتواتر فيه أربعة أوحه: (يرتع ويلعبا) لنافع أي جحعفرء (نرتع ونلبا) 
لابن كئيرء (نرقع ونلعب) لأيي عمرو وابن عامرء (يرتع ويلعب) للباقين. 


.)٤۷/١( ابن عطيةء احرر الوجيزء‎ )١( 

(۲) أبو شامةء المرشد الوحیز» »)۹١-۹٤(‏ والزر كشي الرحان .)۳٠١/۸١(‏ 

(۳) أبر شامة الرشد الرجيزء .)٠١(‏ 

.)۳٤( » ابن فثيبة » مشكل الفرآن‎ )٤( 

ره) أبر شامةء المرشد الوحیز» (۹۸). 

.)١4( انظر: القاضيء عد الفاح البدور الزاهرةء‎ )١( 

(۷) انظر: المر جع السابقء (111)» ومر من فيل ذكر أمثلة أخری ل يصح بها آکثر من سنة أو جه» كما ل فرله 


(أرحه). 


TA. 


وناقش الطبري ۳٠٠١(‏ هم القول بأن الأحرف السبعة سبع لغات منفرقة فيه» بقوله: انما 
يقوله بعض من لم معن النظر ني ذلك قيصير بذلك إلى القول ا لا جهل فاده ذو عقل ولا 
يلتبس خحطوه على ذي لب... 

فإن كانت الأحرف السيعة الي نزل جا القر آن عندك كما فال هذا القائل متفرقة في القرآن 
مثبتة اليوم في مصاحف أهل الإسلام» فقد بطلت معان الأخحبار ال رويتها عمن رويتها عنه من 
أصحاب رسول اللہ ل امہ احتلفوا ٹی قراءة سورة من القرآن فاحتصموا إلى رول الله لال 
فامر کلا ان يقرا کہا عل لأن الأ حرف السبعة إذا كانت لغات متفرفة في جميع القرآن» فير 
موحب حرف من ذلك احتلافاً بين تاليه؛ لأن كل تال فإنما يتلو ذلك الحرف تلاوة واحدة على 
ما هو به ف المصحف وعلى ما أنرلء وإذا كان ذلك کذلاك بطل وجه احتلاف الذين روي 
عنهم أَمُم احتلفوا في قراءة صورق وفسد معي أمر الني و كل قارئ أن يقرأه على ما علم إذ 
كان لا معن هتالك برجب اختلافا فى لفظ ولا افتراقا قي معي "'. 

وفي مناقشة دليلهم بتوقف عمر وابن عباس وغيرهم ¬ رضي الله عنهم- في مى 
بعض الكلمات أقوال: 

الرواية بتوقف عمر رضي الله عنه في معنن (لنوف) ضعيفة» و كذا الرواية بترقف ابسن 
عباس رضي الله عنهما عع (فاطر)» فخلاف المروي عنه لي معين (افتح بيننا وبين قومنا) 
فرحال السند ثقات» ولكنه لا يصح دليلا على ما ذهبوا إليه؛ لأن المرء وإن علك اللغفة لا 
عكنه أن حيط بكل معان آلفاظهاء يقرل الإمام الشافعي ره اله ٠ ٤(‏ هن): ولسان 
العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها الفاظاء ولا نعلمه بيط بجميع عمله إنسان غير نبي 


ولکته لا يذهب منه شيء علی عامتها حین لا یکرن موحودا فيها من يعرف" . 


() الطیري جامع البیانں .)١١-۲۹/۱(‏ 

(۲) الشافعى» الرسالة» تحقيق أحمد شاكر الكنب العلمية؛ يروث م تذكر الطعة ولا لارجنيا (ح »)٣‏ مسسألة رفم 
(۲۳۸) وهنا ما قاله الحطاي (۴۸۸ هم في رسالته اليان في إعسار القرآن: "وإعا نعذر على البشر الإنيات عله لامور 
مدها: أن علمهم لا بيط ميم أسماء اللغة العربية و بألغاظها. ٠".‏ انظر: رسالنه ضمن كناب ثلاث رسائل لى الإعحاز): 
تحقیی محمد لف اله أحمد وما زغلرل سلاې دار العارف, طا مم باد کر الناربد) ( ص ۲۷-۲۹). وقابع الشيحخ 


محمد علي سلامه (١٠۳١ه)‏ الشافعي في قرله ردا على من امندل بلك الروايات» انظر: منهج الفرقان .)١۷١/١(‏ 


A 


ویری الررقان (۷١۱۳١ه)‏ أن هذا القول غير حمق لحكمة التيسير الملحوظة للشار ع 
الحكيم لي تزول القرآن على سبعة أحرف"“ وقد سبق أ 
آخر لم يخر ج فيه عما ذكر ناه عن الطيري من قبل. 

القول الثالث: سبع لغات في مضر 

قال الإمام: إن هذه اللغات السبح غا تکرن ف مضي قاله قوم واحتجوا بقول عثلماب: 
"ززل القرآن بلغة مُضر" وفالوا: جائر أن يكون منها لفريش ومنها لكنانه ومنها لأسد ومنها 
ذل ومنها لتيب ومنها لضبةء ومنها لقيس» قالوا: هذه قبائل نر تستوعب سبع لغات على 


. . ET . ٣ 
پخ ت اص اسف ل سر ۽‎ 


ن أ ضا هذل ثم ذكر اعتراضاً 


هذه المراتب» وقد كان ابن مسعود بحب أن يكون الذين 

وأنکر آخرون أن تکرن كلها من مضرء وقالوا: ف مضر شواذ لا جوز أن يقرا القرآن 
ماء مثل كشكشة قيس» وتمتمة لمي فأما كشكشة قيس فإفم جمعلون كاف الونث شيا 
نیقولون ف "َمل رمك نك سرا" إمرم:٠٠|‏ حعل ربش لعتش سريا» وأما تمتمة تيم 
فيقولون في الناس: النات وف ا کیاس ا کیات» قالوا: ۾ هذه لغات يرعب عن القرآن ياء ولا 
يحفظ عن السلف فيها شيء. 

وقال آحرون: أما إبدال افمزة عینا وإبدال حر ء ف اليلق بعضها عن بعض فمشهرر 
٠‏ عن الفصحاء وقد قرأ به اة واحتجوا بقراءة ابن مسعود: ليسجّنه عن حين» ذأكرها أب 


داود"“» ويقول ذي الرمة: 


.)۱۸١/١( الزرقان» ماعل العرفان‎ )١( 

(۲) أورده ابن عبد الرء الاسنذ کار »)۱٤۸/۳(‏ والنمهید (۲۷۷/۸)» وقد ذكر بدو السد فالحكم عليه متعذر. 

( ٰ أجد هنا الأر في سنن أي داو فلمل هذا من طا الاسة أو الطانم ولک راء اب اناري لي الصاعف كما 
الدر المشرر ر٤/١٠‏ ١ء)ء‏ والنطيب لي تاريخ بخداد (۲۰۹/۳) من طریق هشیم عل رحل من ولد کعب بقال له عبد 
الر من بن عبد الله بن عبد الر من بن كعب بن مالك عن أيه عن ده مع عمر رحلا يقرأ هاا الحرف (عي حي) 
فقال له عمر: من أفرأك هاا احرف قال ابن مسعرد قكثب عمر إل ابن مسعرد: سلام عليك أما بعد: فإن الله أنسزل 
الفرآن فجعله قرآنا عر پا مبيناء وأترله بلعة هذا الحي من قر بش فإذا أناك كتا فاقر ى الناس بلعة قرش لا بلغة هذيل ٠‏ 
وإسناده فيه ضعضف» فهطيم مدل و آم يسرج بالىىسا ع و عبد ال صن د عرف الله دل عند ال مل بن اكب ار أحد له 
تر حمة» وي الأسانيد المشهورة عبد الر حن بن عبد الله بن كعب عن أببه عل حااء وهر ذا مر وي ف الصحيحين. 


فأحشى أن يكرن في إسناد الخطيب عطأا لكن ثبقى عاة الإسناد وهي عنعة هليم 


TAT 


فعيناك عيناها و حيدك جيدها ولوك إلا عنها غير طائل 
برید: (إلا ا۱ 
مناقشة هذا القول: 
هذا القول شبيه بالقول السابق - قإن كان ذلك سبع لغات من لغات العرب متفرفة ي 


القرآن فهذا سبع لغات يي مضر - فیرد هذا ثل مارد به ذلك. 

وما يضعفهما بل يقطع برد*ما ¬ ويصلح ردا للقول الأول أيضا-أن الني لل م يكن في 
أحادیثه ¬ كما ثبت - يورد اللفظل الوأحد ويكرره بلغات العرب المشتهرة' ‏ فيما يدل دلالة جحلية 
على أن القوح بقبائلهم المختلفة كانوا في الغالب يدر كون لغة قريش» وم يشق عليهم فهمهاء هما 


قد يعئ أن الأحرف السبعة لا تتعلق بالألفاظ من حيث معانيهاء بل مس حيث النطتق با والله 


أعلم. 


وما يو كد حذا حفظ العرب القصائد الملشهر رة مع احتللاقهم في لغاقم- وتداو لما يما 


بينهم في أسواقهم الشعريةء ومواسم الحجء و لم نعتاجوا إلى التوسعة اي الألفاظ ليدر كرا معانيها. 


.)"٤/١( انظر: التفسم‎ )١( 

(۲) فإن قلت: ألم بثبت عنه قرله 4 "ليس من أمبر أمصيام ي أمسفر “ فلت: اخديث هذا اللفظ أجرجحه: عد الرزاف في 
المصنف (411۷) من طرقه ا حه الطرای ف اکم (۳۸۷-۳۸۹/۱۹), مامد الملسند )4۳٤/1(‏ دالنبققي؛ 
الست )۲۲۲/٤(‏ عن معمر عن الزهري عن صفوان بن عد الله عن آم الدرداء عن كعبت بن عاصم الأشعري قسال: 
معت ار سول ل ... فد کرم 
ورواته کلھے تقات من رسال المد لکن ثاذ على الصصيد: ۽ ذلك لان مسر ا فا سال اللقات عل الرھے ی ل 
لظ هاه الحاريث. 
يث رواه عن الزهري جمه من اللقات أصحابه: منهم ابن جريح» وسفياك س عيبنةه والليث نن سعاء ومالك بن أنس» 
4 لس و یسل فن اي حفصة» و الز بدي بلغظ: اليس م الم الصبام ف السفي . 
وقد أخجر جه من طربق هولاء الذين ذكرت: الشافعيء المسند ١ )۲۷۳/١(‏ الفلبالسي ر١٤ :)١١‏ والحميدي ز4 3ه)؛ 
وان ابي شيبة ( ١ ٤/۳‏ والنسالى (IYE)‏ وان رة ( ١١١۱7١‏ والطحاو ي ي شر عمال ینار ر1۳/۲ 
وان قاتم لل معجم الصصانة (۳۷۲۷-۳۷۹/۲) والطرای ا الکم (۳۹۹-۲۸۹/۱۹) و الام سط )۴٣۲۷٣(‏ م 
(۲ )و (۸۹) واي عدي ل الكامل Yee)‏ ا اک ( E۳۳‏ الب لي تاربح بغفداد 
(۳۹۹/۱۲)»ء بل إت معمرا رواء باللفط المشهور؛ كما أخرجحه عن طريقه البيهني قي السن. 
ومعمر على ته الا "ان له أو اما معروغة اححملت في عة ما أتفن: كما لي مرا الذحي رع .)٠١‏ 
وقال ابن حجر ي التلحہمی الحیر ۲رد ۲ ".. تمل آن یکر کی بن غامی الأشعرې (رارني الحدیث) نطق ها 
علي ما ألف من لغده؛ فلحملها الراري عب وأداها باللفظ الاي عه مه وهاءا - الاي - اوه عاي واه أعلم". 


TAT 


ذكر هن رده من العلماء: 
- ورده الباقلان (۳. ٠٤م‏ حيث قال: وقد زعم قوم أن معن قول الي جل: "أنزل 
القرآن على سبعة أحرف' ' أنه متزل على سبع لغات ختلفات. و هذا أيضا باطل إن م برد 
باللغات الوجوه المختلفة اني يتكلم بجحميعها وتستعمل في اللغة الراحدة والدليل على 
قاد ذلك علمنا بان لغة عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم وأيّ بن كعب وعبد الله بن 
مسعود وزيد بن ثابت كلها لغة واحدة وإلما ليست لغات متغايرة وهم مع ذلك قد 
تنافرو! وتناکروا القراءة وخرجوا إلى ما فدمنا ذكره» ولو كانوا أبضا يتكلمون بلفات 
ختلفة لم يكن ما بينهما من الاحتلاف - مع كرفا لغة الععرب ولساها- يوحب 
حروحَهم إلى ما حرحوا إليه لأنه لم يكن في تلك اللغات مستشنع ولا مستضعف 
مرذول بجحب إنکاره ورده" '. 
ورد ابن عطية ٤٩(‏ ١ء‏ هم على الباقلاي فقال: واستدلال القاضى رضي الله عنه بأن 
لغة عمر وأنى وهشام وابن مسعود واحدة فيه نظرء لأن ما استعماته قريش تي عبار ها ومنهم 
عمر وهشام وما استعملته الأنصار ومنها أي وما استعملته هديل ومنهم ابن مسعود»ء قد 
بختلف» ومن ذلك التحر من الاحتلاف هو الاحتلاف في كتاب الله سبحانه فليست 
لغتهم واحدة تي كل شي وأيضا فلو كانت لغتهم واحدة بأن نفرضهم جميعا من قبيلة 
واحدة لا کان احتلاقھم حجة على من قال إن القرآن أتزل على سبع لغات؛ لأن 
مناکر نمم م تكن لأن لكر س سّمع ما ليس قي لغته فأنكره وإغا كانت لأنه سمع حلاف ما 
أقرأه البى ل وعساه قد آقرأه ما ليس اي لغته واستعمال فبيلن"". 
قلت: قول ابن عطية لعل الى باك احتار شام أن يتعلم حرفا ما أنزل عليه القران 
على حلاف لغته» برد عليه: بأن الي يل يكوت بذلك قد خالف الحكمة الي سال الله مسن 
أحلها أن يرل القرآن على سبعة أحرف» فتدبر رحمك الته. 


.)۳۷۹/۱( الباقلان؛ الانتصارء‎ )١( 
.)٠١/١( ابن عطيةء احرر الوحيز»‎ )۲( 


TAL 


- ونسب ابن عبد البر (1۳ ٤ه‏ رد الباقلاني إلى أكثر أهل العلم» وقال: أيضا فإن عمر بن 
الطاب وهشام بن حکیم کلاها قرشي مکي» وقد احتلفت قراءشماء وال أن ينكر عليه 
عمر لغته کما حال أن یقرئ رسول الله ج واحدا منهما بغير ما يعرفه من لغته. '"'. 
- وضعف الأهوازي (الحسن بن علي) مقرئ الشام (7:ه) فيما نقله عنه أبو شامة 
٦1٠(‏ ٦ه‏ تفسير الأحرف السبعة باللغاتى وقال: لأن اللفات بي القبانل اثر 
عدده"'. ٤‏ 
ورد الآلوسي ١۲۷٠١(‏ هم هذا فقال: "واعترض بأن لغات العرب أكثرء وأجيب بأن 
مراد أفصحها وهي لغة قريش وهذيل وكيم والأزد وربيعة وهوازن وسعد بن بكر" . 
- وما ذكره الإمام من اعتراض على هذا القول بأنه في لغة مضر من الشواذ ما لا يقرا 
بمثلها في القرآن من كشكشة وتتمة» أورده من قبله ابن عبد الير (1۳٤ه)‏ لي 
التمهيد“ وتابعه على هذا من الحدثين في تضعيف هذا القول محمد علي لام 
(۱۳۹۱ه) والزرقاق (۹۷٣۱۲۳ه).‏ 
القول الرابع: سبعة أوجه تغاير في القراءة: 
قال الإمام: ما حكاه صاحب الدلائل - قلت: هو القاسم بن ثابت العوق السرقسطي 
(۳۰۲ه)- عن بعض العلماءء وحكى نحوه القاضي ابن الطيب قال: تدبرت وجوه الاختلاف 
في القراءة فوجدهًا سبعا: منها ما تتغير حر كته ولا يزول معناه ولا صورته متتل "هن طهر لَكم 


اد 
وار ى ,= F‏ ٍ 1 چ ج 1 
"آهرد:۷۸] وأطهر “ وَيَضيق صداری [الشعراء:١٠|‏ ويضيق ‏ ومنها ما لا تتغير صورته ويتخر 


.)١١۴-١٠١۲( أبو شامة, المرشد الو جیزء‎ )١( 

(۲) المرجع السابق»؛ .)١١١۹(‏ 

(۳) الألوسي روح العا .)۲۲/١(‏ 

.)۲۷۷/۸( ابن عبد ال التمهید‎ )٤( 

.)۷۷/١( سلامة» حمد علي» سنهح الغرغان»‎ )٠( 

() الزرقانء مناهل العرفان (١أ/ر٣۸١).‏ 

رب) ل ترد حذه القراءة في المتواترة ولا الأربع الشاذة انظر: القاضي عبد القناح» الارر الزاهسرة» رم۷١١ ٠)١‏ 
واللحق بالقراءات الشاذة رص .)١ ٤‏ 

(4) قرأ باللصب يعقوب ففط, انظر: المر جع السابق» ( ص١‏ ۳). 


A 


معناه بالإعراب» مل: "فقالوا ربا بعد ين أشفارتا" سا |١‏ اعد ومنها ما تبقى صررنه 


ويتغير معتاه باختلاف الحروف مثل قوله "نورا" [ ليق رة:۹٠۲]‏ وننشرها"» ومنها ما تفر 


ي ج ي 


صورته ويبقى معناه: "كَالوهن المَنفوش "[النارعة: |٠‏ وكالصوف المنفوش» ومنها ما تستغير 
صورته ومعناه مثل: "وطلح منود" |الراقعة:۲۹] وطلع منضود“ ومنها بالتقدم والتأحير كقوله: 
"وات س اموت بالتق"[ى:٠ |١‏ وحاءت سكرة الحق بالموت“ ومنها بالزيادة والنقصان مثل 
قوله: 'قسع وتسعون نعجة أنثى"" وقوله: وأما الغلام فكان كافرا و كان أيواه مؤمنين ٠‏ 
وقوله: فإن الله من بعد إكراههن لمن غفور رحيم 

قلت: هذا الذي حكاه الإمام عن القاضي ابن العليب الباقلاني هو ما استقر عليه رأيه 


(ie EA} 


بعد مناقشة لعموم الأقوال المشتهرة لي الأحرف السبعة تي كتابه الاتتصار» حيث عقد فصلا 
عنو انه (القول ف تفسير اللغات والأوجحه والقراءات السعة الي قلا إا الأعتية بقوله E‏ 


"ازل القرآن على سبع أحر ف" '. 


.)١٠٠ص( قرأ (ر بنا باعد) يعقوب» وقرأ (ربنا بعد) ابن كتير وأبو عمرو وهشام انظر المر جع السابقا‎ )١( 

.)١ + قرأ (ننشرها) ابن عامر والكوفيون والباقون (نتشرها)» انظر: المر حع السانقء (ص‎ )١( 

)٣(‏ (كالصرف النفوس) ل ترد ف القراعات التراترة ولا الأربع الشادة انطر: الر جع السابق» (م۹۷٣)‏ رالملسن 
بالقراءات الشاذة ر٤‏ ۹). 

)٤(‏ (وطلع منضوه) لم ترد في القراءات المتراقرة ولا الأريع الشاذةء انر : ار حع السساق» (صض١٠۳)‏ والملحق 
بالقر امات الشادةء رس ١“ه۸)۔‏ 

(ه) (رجا»ت سكرة الحق بالموت) ل ترد ف القراعات المتواترة ولا الأرنع الشاذق انظ : المر حع السابق» ( ص۲ ١٠)؛‏ 
و اللحى بالقرامات الشادذة (ص٣۸),‏ 

)١(‏ (نعجة أتنى) ل ترد في القراءات المتوانرة رلا الأربع الشاذة انظر: ار حع الساق»ء (ص١۲۷)»‏ واللحق 
بالقراءات الشاذة رص ۷۸). 

(۷) رفکان کافرا» ترد ق القراءات المتواترة ولا الأريع الشاذة انظر: الحم الاق (إص 1۹٤‏ واللحي 
بالفر ١ات‏ الشاذة (س .)7١ ٤‏ 

(4) (إكراههن لمن عفرر رحيم) م ترد قي القراءات المتواترة ولا الأرنع الشادف انظر: لر حع السابق؛ ( ص ۴۲۴). 
والملحق بالغرايات الشادة رحس ٠‏ ۷). 

.)۴٤/١( انظر: التفسم‎ )٩( 


)١ +‏ الباقارانء الاتصار» ( ۳۸1/۱ -۳۹۲) یٹ ذد کر الاو حه السبعة الي أو ر دها اللآمآم خبه. 


TAT 


وبين قبل ذلك أن الحرف عند العرب يراد به الحرو ف الطلرمة فى الكلمة بدلالة قول 
البي 35 "لا أقول (الم) حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف" وذلك 
دفعا لا يتبادر الى ذهن السامع قي أن ال فف الكلمة المنظومة فين ل أنه أراد حرف 
العحم ترغیبا للقاری". 

اون أن الحر ف يراد به الوجه والطريقة بدلالة قرله تعال: "ومن الاس من يعد اله على 
خرف فن أُصَابةر حَیراَطمَانٌ به وان إن أصَابَتة تة آنقلبَ عل وَجههء خُر لديا وال خرة ذلك هو 
الْخْنْرَان الین "ا :٠٠ا“‏ م قال: وإذا كان ذلك كذلك فوحب أن يكون قرله سبعة 
أحرف أنه أنرل على سبعة أوجحه وسبع لغات وسبع قراءات ختلفة والاحتلاف فيها إما ان يکون 
ق تبيينها وصورقاء أو في معناها بحر كة أو إمالة أو وجه من وجوه الإعراب بغير معناهاء وإل 
كانت الصورة ق الكتابة بعينها غير ختلفة.. وما يدل على صحة هذا التأويل قول الناس: إن هده 
الكلمة مقروءة على حرف أي بكر أو حرف عبد الله... ونما يعون بذكر حرف كل واحد 
منهم قراءته واللغة الي جختارها والقراءة الي اجتباحا وآثرها على غيرها 
من قال بحو ما ذ کره الام عمن ذكر من العلماء: 

قلت: سبق ابن فتیبة (۲۷۹ه) الباقلاني ( ٤٠۳‏ هم في ذكر هذه الأوجه السبعة 


(4 pF 


ووافقه الأحير فيها تماماء ووافقهما - غاما- ابن الجزري (حمد بن حمد)؟ (۸۳۳ه). 
وعلق مکي بن ا طالب (حموش بن حمد) ( ٤۳۷‏ ه) على هذه الأ جه بعد أن نسبها 


5 HI 4 


لابن قتيبة في الإبانة بو له: وهو الذي نعتقده ونقول به وهو الصوآب إل شاء الله تعا 


() الترمدي» السنن» )۲۹۱٩(‏ من طريق محمد بن كعب عن امن مسعرد وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هدا 
الوجه» ويروى من غم هذا الوحه عن ابن مسعود وروا أبو الأحوص عن ادن مسعودا وقد رلعمه بحضهم ووقضه 
بعضهم» آقرل: وطريق أي الأحوص عن ابن مسعود رجح الدارقطن ي علله أنه موقوف .)۴۲٣/٣(‏ 

(۲) الباقلان الانتصارء .)۳۷٤(‏ 

(۳) المر جم السابق» .)٣۷٠١(‏ 

(غ) المرجع السابقء؛ )۳۷١(‏ بتصرف. 

(ه) ابن قية» تاوبل مشکل القرآن (۳۸-۴۳۱). 

() ابن الخزري» محمد بن محمد اثر ف القراءات العشر» الكتب العلمبة یروت طا ۱۹۹۸م (۲۸/۱) 


-(T 1} انظْر : أبن قتية» مشخل القر أل‎ .)١ نوله عن او ساسة ۽ ار شد الو حير ؛ و2‎ (Y) 


TAY 


وعلق ابن عبد البر ٦۳(‏ ٤ه‏ على هذه الاه حه بعد ذكره هما فى التمهيد بقوله: 
"وهذا وججه جسن من وجوه معني الحدیث» وک کل منها حرو رة لا تحصسی 
عدوا" 

ونقل أبو شامة عن الأذفوي (حمد بن علي) (۳۸۸ه) معنف كتاب (الاستغناء في 
علوم القرآن) عن أي غا القرئ (امظفر بن أمد) ۲٣۲م‏ في تفسير الأحرف ال بعة 
أها: "تحقيق الممزة ونخفيفه في القرآن كله ومنه إثبات الواو وحذفها في أحر الاسم المضمر 
حو (منهمو)» ومنه ما یکون باحتلاف حر کة وتسکینها آمو (سخریا)» ومنه ما کون بتغییر 
حرف نحو (ننشر ها ننشزها)» وهنه ما يکون بالتشدید ۾ التحفيف حو (یبش رهي يشر هم)۰ 
و مناه ما يکون بالد والقصر حو (ز کر یاء)» نه ما يکو ن بز یاد حر ف ی "فع " "أقعا " 
جو (فاس فاس" 

وقال: اخحتار أبو علي الأهوازي (الحسن بن علي) مقرئ الشام ٤ ٤٦(‏ ه) طريقة 
يتغير معها الإعراب لتغيرها كقوله (ولكن الشياطينء ولكن الشياطين)» وتغيرر اللفظ والنقط 

T Fil -‏ 
والقصر والإدغام والإظهار)" '. 

واتار أبو الفضل الرازي (عبد الرحمن بن أحمد) ٤١ ٤(‏ ه) ف كتابه اللرامح طريقة 

جمع فيها وحوها تما ذكرها ابن قتيبة ووافقه عليها الباقلاني ¬ وحسنها ابن عبد البر ومكي- 


تصر یھی الأفعال من ماض ومضار ع و أمر» و الثالث: و جود الاعراب والرابع: التقص 


.)۲۹٣/۸( ابن عبد الس النمهید‎ )١( 
بتصرف في ذكر الأمثلة.‎ )١۲١-١١۸( أبو شامةء المرشد الرجيزء‎ )۲( 


(۳) المرجع السابق» )١1١۷-۹١١(‏ بتصرف. 


TAA 


والزيادةق والخامس: التقلم والتأحير» والسادس: الإبدالء والسابع: احتلاف اللغات كالفتح 
والإمالة والترقيق والتفخيم والإدغام والإظهار ونو ذلك" '. 

وهذا ما رجححه الزرقای (۳۹۷١ه)‏ من الحدثين ومال إليه أستاذنا إبراهيم 
حليفة. 

واحتار صبحي الصالح ٠١۷(‏ هم طريقة ار ی بى أا ل تعارض النقل والعقل 
ولا إفراط فیها ولا تفر بط والحتى آنه جمع فيها بين ما دهب اليه ابن قتية ومن وافقه وما 
ذهب إليه الأهوازي وأبو الفضل الرازي وهي: الأول: الاحتلاف تي وجوه الإعراب سرا 
أتغير المعي أم ن يتغير» والثان: الاحتلاف في الحروف اما بتغير المعين دون الصورةء وإما 
بعغير الصورة دون العئ الئالك: احتلاف الأسماء لي افر ادها وتشنيتها و جمعها وتذ كيرها 
وقأنيشهاء والرابع: الاحتلاف بإبدال كلمة بكلمةء و الخامس: الاحتلاف بالتقدم والتأخير» 
و السادس: الاحتلاف بالر ياده والنقصان» والسابع: اتلاف اللهحات من الفتح والإمالة 
والترقيتق والتفخيم والممز والتسهيل... والحق أن هذا الو حه الأحير أهم الأوجه السبعة؛ لأنه 
ير ز الحكمة الكبرى من إنزال القر آن على سبعة أحرف؛ ففيه تخفيف وتيسير على هذه الأمة 
ال زعددت قائلها فاعتافت بذلك مجاهاء وتباين أداؤها لبعض الألفاظء فكان لابد أن 
تراعى مجاها وطريقة نطقهاء أا لغاتما نفسها فلا مو حب لراعاتا؛ لأن القرآن اصطفى ما 
شاء من الألفاظ بعد أن صهرها في لغة قريش الي تمثلت فيها لغات العرب قاطبة لا لات 
قبائل معينة ينتصر ها بعض العلماء بتعسف لا يؤيده دلبل عملي ولا نقلي ذلك بأن العرب 
حين استصفرا لمجة قريش وجعلوها لختهم الأدبية المشتر كة أثروا فيه ا مثلما تأثروا 


r اء‎ 


س 

.)۱٤۷/١ر ابن حجر ف الباري ر١ ١/۸1۷ء)؛ و الس ۾ الاتقانه‎ )١( 
( ش‎ 

ر۲) الزرغاي؛ مناهل العرفان؛ .)1٩۸-١۴١۷ )١٤٥(‏ 

ر۳ فة إبراهيم؛ الإاحسان في علوم القرآن .)١۷۰-۹۹٩(‏ 


ز٤)‏ الصال» صبجي؛ مباحٹ فی علوم الفرآن )١١۱١-١١۸(‏ صرف 


TA 


مناقشة هذا القول: 
قلت: في مناقشة هذا القول أذكر لك أقرال علماء يناقشو نه من وقفت على قوهم م 

أذكر ما يوفقي الله إليه. 

- قال الاسم بن تابت العو السرقسطى (۲٠١۳ه)‏ فيما نتله عنه صاحب المرشد 
الو جيز: "هذه الأحاديث الصحيحة الى ذكرنا الأسانيد الثابتة المتصلة تضيق عن كشر 
من الوجره الي وحهها عليها من زعم أن الأحرف في صررة الكتبة وني التقدم والتأخحر 
وازيادة والقصان» لأن رة كانت من رسول ال إا المرب ليس سم بوم 
کتاب یعتبرونه» ولا رسم یتعارفونه» ولا یقف آکثرهم من الحروف على کته ولا 
ير جحعون منها إلى صورة وإما كانوا يعرفون الألفاظ نجعرسها أي بصرقا وتجمدوكا 
عخارجحهاء ولم يدخحل عليهم يومئد من اتفاق الحروف ما دحل بعدهم على الكتبين من 
اشتباه الصو و كان أكثرهم لا يعلم بين الزاي والسين سببأء ولا بين الصاد والضاد 
ر 

- وقال الطبري ٠(‏ ١٣ه:‏ "فأما ما كان من الحتلاف القراءة في رفع حرف وجحره 
ونصبه» وتسکین حرف وتعريكه ونقل حرف إلى آحر مع اتفاق الصورة فمن مسين 
قول التي يل: "أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف" ععزل لأته معلوم أنه لا حرف 
من حر وف القرآن تما احتلفت القراءة تي فراعته بهذا العين» يرحب المراء به كفر المماري 
به في قول أحد من علماء الأمة"'. 

- وقال أبو شامة (١1٦ه):‏ وهذه الطرق المذكورة في بيان وحود السبعة الأحرف في 
هذه القراءات المشهورة كلها ضعيفة»› اذ لا دلیل على تعبین ما عینه کل وأحد منهم» 
ومن الممكن تعيين ما لم يعينوا م م يتحصل حصر جميع القراءات فيماذكروه من 
الضرابط فما الدليل على جحعل ما ذكروه مما دحل فى ضابطهم من جملة الأحرف 
السبعة دون ما لم يدخحل في ضابعلهم؛ وكان أولي من جميع ذلك لو حملت على سبعة 


() أبر شامةء المرشد الوجیزء .)١١۲-٣۱۳۱(‏ 


(۲) العلر ي امم البيانت (١أرد۳).‏ 


۹۰ 


أو جه من الأصول المطردة كصلة اليم ر هاء الضمير وعدم ذلك والإدغام رالإظهار؛ 
والمد والقصرء وحقيق امز وتنفيفه والإمالة وتر كهاء والوقوف بالسكرن والإشارة 
إلى لر كة وفتح الياءات وإسكافاء وإنباها وحذفهاء والله أعله" . 
- وقال محمد علي سلامة (١۳۹١ه:‏ إن طريق تتبع ابن الحزري خالف لطريق قتع اين ف 
وابن الطيب الباقلايء وهذا يدل على أنه عكن الزيادة على سبي فابن الحزري جعل ما تتعر 
حر کته قسمين» وحعل ما تتغير حروفه ثلاة أقسام» ,و بذلك بكرن المصر تي سبع عير ررم 
به ولا متعين» فهو مبي على اظن والتخمين» بل حعل غيرهم وجوه الاختلاف غير ما تام 
مغل ما قال أبو الفضل الرازي من أا احثلاف الأسماء ي الإفراد والتئنية والجمع والشذ كير 
والتأتيث... اله" وشو هذا ذكر شيخنا فضل عبأی لدى مقارنتته بين الأقوال في أن 
احتلاف القراءات لا ينحصر ي سبعة أو جه وردها بأن بعضهم اعنمد ق تحديد الوحوه على 
الشاذ من القراءات الذي لا بعد من القرآن باتفاق. 
والناظر في هذه الوحوه الي ذکروهاء یری أكثرها لا يتناسب مع الحكمة الي مسن 
أجلها أنزل الله القرآن على سبعة أحرف» وهذا ما يراه الأساتذة خمد علي سلامة 
(۱۳۹۱ ه0 وأبر شهبة'» وفضل عباس 
قلت: فأي مشقة شعدها القار ئ تستو حب زيادة كلمة و صان انحر ى و ادال 
كلمة بأحرى أو بتقلع وتأحير» ولو كان ن مثل ذلك مشقة لاستدعى على عمرم اصناف 
القارئين للقرآن من شيخ کيیر وعجوز وغلام وحارية... أن یکون فی کل آية له من هاا 
القبيل قبيلء› ولن تخالفئ الرأي إذا ما نظرت فى الأمثلة المضروبة على هذه الوجحره. 


أبو شامةء المرشد الرحیزء .)١۷(‏ 

ر٣(‏ سلامة» حمد على منهج الفر فان .)۸١/١(‏ 
(۳) عباس فضل » إتقان الرهان» .)1١١/٣۳(‏ 

)£( سلامة» حسد علي منهح الفر قان .)۸٠/١(‏ 
ره) أبو شهبةء المدحل لدراسة القرآن الكرع» .)1۷١(‏ 
(1) غباس؛ فضل إتقان البرهان .)۱١۸/۲(‏ 


وأنت تعلم من الأحاديث المروية أن ذه الأحرف رلت من عند الله بدلالة قول الي 
(هکذا آترلت) و لم ت وكل لاختيار القارئ»؛ وهذا بقتضى أن تنضبط المشقة على أصناف 
القارئين» فما أحده من مشقة تستدعي التقدم لكلمة في الأيق قد تجا غبري مشه ل ي 
تقدم كلمة أحرى وهكذا دواليك. 

رإنك تتفق معي أنه لا مشقة حتملة في وجوه الاحتلاف بالا كم والتأيث ولا في 
الإفراد والتثنية والحمع ولا في التصريف من ماضي إلى مضار ع إلى آمر. 

رعا نتوقع مشقة على الشيخ الكبير والعجحوز أي الغلام والحارية فيما تعددت فيه وجوه 
اللإعراب بحيث يشن الط بالو جه الأرحح والأنسب مم السياق هاا قبل أن تبط 
اللصاحف. 
رأي الباحث قي معنى الأحرف السبعة: 

وأعتقد أن أنسب ما ذكروا من وجوه للأحرف السبعة قى هنا الول احتلاف 
اللهحات"“ من تعقيق همز أو تسهيله أو إبداله أو ترقيق ف أو تفخيمه أو إمالةء إلى غير 
زززي لن اللسان إذا ما اعتاد كيفية ما للنملتق حرف أو كلمة يصعب عليه التحول إلى 
كيفية حديدة ولا تتم له إلا بعد المراك. 

ززلك أرى أن الأحرف السبعة إا ترجع إلى سبع لمات عربية لي كيفية اعلق 
باحر وف والكلمات. 

فالقضية لا تعلق بالمعانء بدلالة تصويب الني ور لقراءة الساكمين اليه ولا تعلق 
الألفاظل بدلالة ما استنتجناه وأبتناه ثي المبحث السابق من قراءة البي لال وإمامته سرف 
واحد في الصلاة - ولعله حرف قريش يش الذي نزل عليه القر آن أب لا فى مكة إلى القتح من 


العهد المد - یٹ . يشش عليهم ادراك ما يقر اه عله الاد والسلام. 


(1) ق شخي أ.د. نضل عباس بين اللغة واللهجةء فاللغة براد ها: : ابألفاظ ال دل على امعان عن أسماء وأفعمال 
ر روف" واللهحة: هي أسلوب أداء الكلمة إل السامع مثل إمالة الفتحة والألف.. .. انفلر: إتقان البرهان؛ 
(AT;‏ 


ما يعي أن القضية احصرت ف كيفيات النطق الي لا تعيق إدراك معاي الألفاظ والله 


اعلہ. 

وليس هذا الذي ذهبت اليه بدعاً ولست مبتدعاء وقبل أن أذكر من قال من العلماء ما 
قررت في معن الأحرف السبعة أستشهد بقول الباقلان' ' ر۳٠٤‏ ه) في رده على من تر 
أنه لا وجه رول القرآن على سبعة أحرف إلا الاستفساد للعباد والتنافر والتناكرء بدلالة 
موقف عمر من هشام , = وبدلالة الاحتلاف بين القراء قى رمن عثماك الذي استدعى ما 
استدعى من نسخ الصاحف على لسان قريش والذي بوضح فيه أن حمل الناس على فجة 
واحدة» وجاوزة السجية والطبع تي النطق مشقةء حيت قال: "لأنه إذا علم سبحانه أن طباع 
الناس وسجاياهم ختلفة في النطق والكلام وأن منهم من يألف التكلم بالكلمة والحرف 
على وجه وطريقة هي أحف عليه وألصق بقلبه وأسهل وأحرى على لسانه» ومهم من 
يصعب عليه ويستتقل أن يكيل ويهمز الحرف ويزيد الواو من قوله (عليهموء إليهمو)» وتف 
عليه (إليهم عليهم)» وأنه لو کلف کل واحد منھما ما هر فی طبع غیره وأسهل علیه لشق 
ذلك عليه وصار طريقاً إلى نفوره واستلقاله وملاله وصعوبة حفظف وأنه إذا م يلزه إلا 
قدرٌ ما تیسر عليه منه کان ذلك لطفا له ساغ ذا أن يكوت إنزاله الحرفين والسبعة أحرف 
أصلح من تضييتق الأمر فيه وحمل الناس قي النطتق به على وجه واحد صعب متعسر تقيل 
على أكثرهم. .. وكذلك إذا على أن تي التاس الألكن والفصيح والألفع والطللق الذرب 
والتمتام العي والقادر المنبسط» ساغ أن يترل القر آن باممز وغير الممزء وأن بجعل مكان 
الح ركة الي تلقل على اتتام تسكينا لا يثقل عليه وهنا أول وأحدر وأقرب في تخفيف 
المحنة و تيسير العبادة وأحرس للعباد إلى الطاعة.."'. 

وهذا البغوي (الحسين بن مسعود أبو حمد) ( ۰ <١‏ هم فيما نقله عنه صاحب المر شد 
الو حيز يرى أن أظهر الأقاو يل وأصحها ما حدثناك حيث قال: "أظهر الأقاو يل وأصحها 
وأشبهها بظاهر الحديث أن المراد من هذه الحروف اللغاتء وهو أن يقرأ كل قوم من العرب 


)١(‏ لقد سبق آن عرفت رأيه في الأحرف السبعة وأا أرجه تغاير في القراءة. 
(۲) الباقلانء الانتصار: .)۳٤۹-۲٤۷(‏ 


۹ 


بلغتهم» وما حرت عليه عادقم من الإدغام والإظهار والإمالة والتفخيم والإشام والإام 
والممز والتليين» وغير ذلك من وجوه اللغات إلى سبعة أو جه منها ثي الكلمة الواحدة" '» 
وتراه ماها لغات وهي عندنا جات ولكن الأو حه الي ذ کر ها مردها إل النطق. 

ونقل النووي (٩1۷ه‏ عن القاضي عياض ٤ ٤(‏ ده) عمن م يسمهم قال: قال 
آحرون: هي ني أداء التلارة وكيفية النطتى بكلماقا من إدغام وإظهار وتغخيم وترقيق وإمانة 
ومد لأن الع ب كانت ختلفة اللغات قي هذه الو جود فس الله تعالي عليهم ليقرأ كل 
إنسان ما يوافت لغخته ويسهل على لسانه 

وهذا أو شامة (٩11ه:‏ يرى أنه الأول ما ذكروه من الوحوه أن تحمل الأحرف 
السبعة على سبعة أوجه من الأصول المطر دة كصلة اليم وهاء الضمير وعدم ذلك والإظهار 
واللإدغام والمد والقصر وتحقيق الممز وتنفيفه» والإمالة وت ركهاء والوقرف بالسكون 


{FF jH 


(Trt 


الإشارة إلى الح ركة» وفتح الياءات و إسكانماء وإثباتما و حذفهاء والله أعلم 
ونسبه الزر كشي ٤(‏ ۷۹ه) إل بعض المتأحر ين قوفنم: الاشبه بظ اهر الاحاديك أن المراد 
الإظهار واللإدغام والامالة والتفخيم واللإشام ۾ الممز ۾ التليين و الد ۾ در ذلك من ۾ حوره اللفات 
الى سبعة أوجه منها في الكلمة الواحدة“. 
ومن احدئين ابن عاشور (۳۹۳١ه)‏ يرى أن أحسن الأحوبة قي معن الأاحرف 
السبعة ما حدثناك حيث قال: وذهب جماعة أن الراد من الأحرف محات العرب يي 
ر ية للعر ب ن امعافدلة على کلمات الم آن» ۾ دا اخسن الأجحوبة لمن شام" ٣‏ 


ر١)‏ أبو شامةء المرشد الوجيزء .)١١٤(‏ 

.)۱١۷/٤( النووي» شرحه لصحیح مسلم»‎ )١( 

)٣(‏ أبو شامة» المر شد الوجیز» )١١۷(‏ سبق ذكر قوله مفصلا أثىاء المناقشة. 
(1) الزر كشي الرهان ر۸4/۱ ۳۱۹-۳۱) 


(ه) ابن عاشورء التحرير والتريرء .)3۸/١(‏ 


T۹ 


كما سبق ذكر قول د. صبحي الصاح ف أن احتلاف اللهحات من فتح وإمالة وترقيق 
وتفخيم ومز وتسهيل أهم الأوجه الي ذكرها لأنه يرز الحكمة الكيرى من إتزال القرآن على 
سيعة أحرفت. 

فهذا الذي تبنيته رجح لدي بعد دراسة عموم الأقوال ومنافشتهاء وهو الأكثر اتماقا مع 
حكمة نزول القر آن على سبعة أحرف ويؤيده العفل ما ذكرناء واله المادي إلى سبيل الرشاد. 
القول الخامس: هي معان كتاب الله تعالى: 

قال الإمام: "قيل: المراد بالأحرف السبعة معان كتاب الله تعالى» وهى أمر وشي ووعد 
ووعيد وقصص وجادلة وأمثال. 

قال ابن عطية (٦ه):‏ وهذا ضسف؛ لأن هذا لا بسمى أحرفاء وأيضا فالإجماع على 
ان التوسعة ۾ تقع في تحليل حلال ولا ٿي تغيير شيء ٣ن‏ المعا. 

وذكر القاضي ابن الطيب الباقلان (۳ ٠ه‏ لي هذا المعى حدیثا عن التي م قال: 
ولكن ليست هذه هي الي أجاز لحم القراءة هل و إنغا المرف ي هذه عى الحهة والطريققة؛ ومنه 
قوله تعال: "وَين الاس من يَعْيْد آله على حرفي [الحسح: ١١ء‏ فكذلك معن هذا الحديث على سح 
طرائق من تحليل وترم وغير ذلك 
قلت: والحديث الذي أشار إليه الإمام فيما نقله عن ابن اليب الباقلان رواه أبن مسعرد 
الله عته أن التي تله قال: "إن الكتاب الأول أتزرل من باب واحدى وكان على حرف 


(١ jit 


رصي 
واحدء وأنرل القرآن من سبعة أبواب على سيعة أحر ف: ي و أمر و حلا و حرام وحكم 
و متشابه وأمثال» فأحلوا حللاله» و جرموا جرامه» وافعلوا مها مرم به» واتتهوا عما 


يتم عنه» واعتبروا امحکمه» و آمنوا .متشاجهء وقولوا آمنا به کل من عند ربت" 


() اظر: اتضسر (۳/۱- ۲۵ 
)٣(‏ روا ابن حبات ي مسیجه ردا ۷ واحاکم ي الستدرك ( 2٣۴١‏ 2) الطري تي زفسیره )۳٣/۱(‏ من طریق عقيل دن 
الد عن سلمة بن أف سلمة بن عبد الر من بن عوف عن آببه ن ان عوتب هدا اساد م عيفء قال عبد الم : هاا 
حدیٹ لا پیت لأنه من روابة أي سلمة بن عبد الر من عن ابن مسعود ولم بلق امن مسعودا واه ملمة ليس تحن تج 
به غپدا الحدېث تمه على ضعفه س ية إسنادف انظر: ادن عاد الم امهيا ۲۷١١/۸‏ وانظر: ابن حجره نج 
الباريء» ( .)0۸1۷/١‏ 

وال الحافظ في الغتح؛ ۰ 01۷/۱) وصحجه ابن حبان والحا کم وف تصحيحه بظر لانقةطاعه بين آي سلمة وابسن 


مسعود وأحر جه اليهقي من وجه أآر عن الرهري عن أي سلبة مر سلا و فال حاار سا جیا 


= 


ت ۹ 


وللعلماء أقوال فى مناقشة هذا القول والحديث. 

- رد هذا الحديث أحد بن أي عمران قاضي الديار المصرية (١٠۲۸ه)‏ فيما نقله عنه ابن 
عبد البر» حيث قال: ولقد رده قوم من أهل النظرء منهم أحمد بن أب عمران فيما سمعه 
الطلحاوي -رأحمد بن محمد أبو حعفر المصري) (١۲٣ه)-‏ منه قال: من قال في 
تأويل السبعة الأحرف هذا القول فتأويله فاسد؛ لأنه حال أن يكون الحرف منها حراما 
لا ما سواهء أو یکون حلالاً لا ما سواه؛ لأنه جوز أن یکون القرآن يقرا على أنه حلال 
کله أو حرام كله أو أمثال كله وقال الطحاوي: هر كما قاله". 

- ورد هذا القول الطبري (١٠٣ه)‏ بدلالة تصويب الني ي لعمر وهشام» ومثل هذا 
التصويب لا يكون من حيث العىئ قال رحه الله: ومعلوم أن تماريّهم ¬ يعي عمر 
وهشاماً ومن ذكروا في الأحاديث- فيما تماروا فيه من ذلك لو كان تماريا واحتلافا 
فيما دلت عليه تلاواتمم من التحليل والتحرع والوعد والوعيد وما أشبه ذلك لكان 
مستحیلا آن صرب جيعهم ج ويأمر كل قارئ منهم أن يلزم قراءته قي ذلك على 
النحو الذي هر عليه لأن ذلك لو جاز أن يكون صحيحا وحب أن يكون الله حل ثناؤه 
قد آمر بفعل شيء بعینه وفرضه ل تلاوة من دلت تلاوته على فرضه» وی عن فعل 
ذلك الشيء بعينه» وزحر عنه في تلاوة الذي دلت تلاوته على النهي والزحر عنه» وأآباح 
وأطلق فعل ذلك الشيء بعينه وحعل لمن شاء من عباده أن يفعله فعْلّه» ومن شاء منهم أن 
يتر که ت رکه في تلاوة من دلت تلاوته عن التخییر. 
وذلك من قائله إن قاله إثبات ما قد نفى الله حل ثناؤه عن تئزيله وحكم كتاببه» 


فققال: "اقلا يدون الغْرَان" وَل کان من عند عبر آله لَوَجْدُوا فيه اخْيَلفا كيرا" [الساء: 
۲]ء وټ نفی الله حل ثناؤه ذلك عن حکم کتابه» آوضح دلیل على آنه م یثزل کتابه على 
لسان محمد ل إلا بمحكم واحد متفق في جميع حلقهء لا بأحكام فيهم مختلفة...". 


.)۳ ١۸/۱ ( وانظر: أبو شامةء المرشد الوجيزء ر۸ ۱)ء والز رکشيء ارعان‎ »)۲۷١/۸( اين عبد الء التمهيده‎ )١ 
(TY) الطري» جاسم البيان»‎ )۲ 


۹1 


ورده الياقلان ٤٠۴(‏ هى لأن الاحتلاف في هذه الوجوه الي ذكروا متنع» حيث قال: 
ليس هذه السبعة الأحرف - المذكررة قي حديث ابن مسعود- هي الأحرف الي أحاز 
لعمر وهشام وعبد الله وأي وعمرو ومن رافقه إليه القراءة بحميع ما احتلفوا فيه وصرهم 
عليه» وقال لهم في سائره أصبتم وأحسنتم» وهكذا أقرأتكي لأن القرآن على عصر 
الرسول وبعده م بختلف في أنه لا جوز التحرمم موضع التحليل» والحكم موضع المتشابه 
والأمر قي مكان النهيء حذا ما م بختلف قط فيه سلف الأمة ولا حلفهاء ولا جوز أن 
يقع ذلك منها..."“ وهو ذا يوافق قول أحمد بن أبي عمران. 

ويرى الأهوازي (الحسن بن علي) ٤٦(‏ ٤ه‏ في كتابه (الإيضاح) والحافظ أبسو العلاء 
الممدان (الحسن بن أحمد) (۹٦٠٥ه)‏ فيما نقله عنهما أبو شامة أن قوله ّي في الحديث 
(زاحر وآمر... ال) استتناف كلام آخرء آي هو كذلك» ولم يرد به تفسرر الأحرف السبعةء 
وإغا توهم ذلك من تومه لاتفاقهما في العدد وهو السبعة» وروي (زاجرا وآمرأً..) بالنصب» 
أي نزل على هذا الصفة من سبعة أبواب على سيعة أحرف» ويكون المراد بالأحرف غير 
ذلا" 

ووحه ابن عبد البر ٤٦٣(‏ هم الحديث فقال: وليس المراد ممذا المديث ماورد في 
الحديث الآحر من نزول القرآن على سبعة أحرف» ذاك المراد به اللغات الي أبيحت 
القراءة عليهاء وهذا المراد به الأنواع الي تزل القرآن عليها والله اعل"". 

وقال المازري (حمد بن علي) (١٠۳٠ه)‏ فيما نقله عنه النووي (٦1۷ه:‏ وأما قول من 
قال المراد سبعة معان ختلفة كالأحكام والأمثال والقصص فحطا؛ لأنه ن أشار إل حراز 
القراءة بكل واحد من الحروف وإبدال حرف حرف وقد تقرر إجماع المسلمين أنه مرم 
إبدال آية أمثال بآية أحكام"» وهو هذا يوافق قول أحمد بن أب عمران والباقلان. 


.)۳۹۸-۳۹۷/۱( الباقلان الانتصارء‎ )١( 


(۲) أبو شامةء المرشد الوجيزء ا(۸ ٠١-١‏ ). 
(۳) انظر: تعليق اين عبد البر على العديث التمهيد ر۸٤‏ ۲۷) وما بعدهاء وانظر: المرجم السابق ر۸١ )١‏ يث 


تقل تو جیهه۔ 
)٤‏ التووي» شرحه لصحیح مسل .)۱۲۸/٤(‏ 


۹¥ 


ویرى ابن عطية ( ٠٤٩‏ هم أن معن الحرف في الحديث روأنرل من القرآن من سبعة أبواب 
على سبعة أحرف) الطريقة؛ حي قال: "ليست هذه الي أجاز لحم القراءة جا على اخحتلاده» 
وإغا احرف في هذه معن الوجه والطريقة .. فمعن الحديث على سبع طرائق من تحليل وخر 
وغير ذلك" 

قال أو شامة 1٥(‏ هم ف تأويل الحدیت: أن یکو قوله (زاحر وآهر..اخ) تفسسیرا 
للأبواب لا للأحرف» أي هذه سبعة أبواب من أبوا ب الكلام م أقسامه و أنواعه» آي آنزله 
الله تعال كاتا من هذه الأصناف ل( يقتصر على صنف واحا ۽ نخلاف ما كى أن 
الإنحيل کله مراعظ وأمثال والله أعلہ"'. قلت يقر ی تأو يله في ول الحديث "إن الكتاب 
الأول أتزل من باب واحد... 

قال الآلوسي (٠۲۷٠ه:‏ الكل تمل > يعني یما ذكر من أصناف- بل وأضعاف 
أمشاله إلا أنه لا مستند له ولا وجه للتحصيص "'. 

والحديث كما علمت قي تخرججه ضعيف السند فلا حاجة لتأو يله أو تو جیهه والته أعلم. 
وفضلا على هذا فإنك ترى هذا القول لا يتفق مع الحكمة الي من أحلها أنزل الققران 
على سبعة أوجه من رفع المشقة والتيسير والتهوين على الشيح الكبير والعجوز والخلام 
والحاريةء لأن التو سعة لا قصح في إبدال تايل بتحرم أو بأمتال... اج» وعد هذا وجه 
تضعیف للقول محمد على سلامة (۱۳۹۱ه) وأبو شهبة ٠‏ 

ورد شيخنا إبراهيم نحليفة هذا القول بدلالة التحيير قي قول البيي E‏ "فاا حرف قرأوا 


{YF 


عليه فقد أصابوا" فمثل هذه الأصناف لا يصح فيها التخيير 


.)٤٤-4۳/١( ابن عطيةء الحرر الوجيزء‎ )١( 

(۴) أبو شامةء المرشد الوحیز؛ .)٠١۹(‏ 

.)۲۲/۱( الألوسيء روح المعان»‎ )٣( 

رغ) سلامةء جمد علي» منهج الفرقان .)۸٠/١(‏ 

(#) أبر شهبةء المدحل لدراسة القرآن الکرع» .)1۷١4(‏ 
() حليفة» إبراهبم > الإحسان في علوم القرآن ۽ .)۱١۹(‏ 


۹A۸ 


وم أقف فيما قرأت أن أحدا من المسرين 1 ۾ العلماء تبي هذا القول فكأنه افتراضي 
مب على الحديث» وهو كما عملت في لخرجه ضعيف ۽ ذكره القاضى عياض ٤) ٤(‏ ده) 
فيما نقله عنه النووي بصيغة التمريض وم ينسبه لأحد فقال: قيال هي سبعة من المعال 
كالوعد والوعيد وامحكم والمتشابه والحلال والحرام والقصص رالأمثال والأمر واللهي" ١‏ 
كما لم ينسبه الإمام لأحد. 
فالاة: 

يظهر من الأقوال الي ساقها الإمام أنه بول بأن العدد سبعة قي الأحاديث مراد به 
الحص وي بيان راي من قال بأن العدد سبعة غير مراد منه الحصس أقول: نقلل النسووي 
(٦۷٦ه)‏ عن لقاضى عياض ر٤ ٤‏ ده) ما ذكره بصيغة التمريض بأل ادد سبعة لي 
الأحرف السبعة ‏ يرد منه الحصرء حيث قال: : قيل هو توسعة وتسهيل لر يقصد به الحصرء وقال 
الأكثرون: هو حصر للعدد لي سبعة" .٠‏ 

پینما نسبه اہن حجر (۲٥۸ه)‏ اليه فقال: وافظ السبعة يطلق على إراده الكثرة في الآحاد 
كما يطلق لفظ السبعين على العشرات؛ والسبعمائة لي المئين ولا يراد العدد المعين» وإلى هذا 
حنح عیاض ومن تبعه". 

وتابع السيوطي ١(‏ 1ه ابن حجر فیما ذکره ونسبه للقاضی عیاض ویرد عليه مها 
ثبت من طلب الني ل الاستزادة التدرحية حي بلغ سبعة أحرف. 

وقال السيوطي: : ویرده ما فی حديث ابن عباس ي الصحيحين: أن ن رس ول الله ي قال: 
أقرأن جبریل على حرف فراجعته فلم آزل استزیده ويزيدن حن انتهى إلى سبعة أحرف" م 


ذكر حملة من الر وايات الأحرى وقال: فهذا يدل على إرادة حقيقة العدد والحصاره"'. 


.)۱۲۷/۹( النووي» شرحه لصحیح مسلب‎ )١( 

.)۱۲۷/٤( النووي» شرحه لصحبح مسل‎ )٣( 

}"{ ابن حر» فت الباري» ( ٠‏ ١/-2۸1)۔‏ 

)+ السيوطي» الإتفانء ر١/٠٤ .)١‏ 

ر البخاري» الصحيح» (1۹41): ومسلم الصحيح؛ .)۸١۹(‏ 
ر“ السبوطيء الانقان ر ١/ة٤١).‏ 


۲۹ ۹ 


وتابع الآلوسي (۰ ٠۲۷‏ ه) ابن حجر والسيرطي نسب هذا القول للقاضي عياض مع 
أن ظاهر قول النووي عنه لا يفید ترجیحه أو تيه هذا الرأيء فهلل اطلع ابن حجر على حلاف 
ما اطلع عليه النووي أم ماذا ؟1! وأين السيوطي والآلو سي من الندقيق والمراحعة؟! 

ورده الالوسي بدلالة حديث ف رضي الله عنه ف دلب اللاستر ادد حن انتهیى ال 
سبعة أحرف» وبدلالة حديث أي بكرة وقال: فهذا أقرى دلبل على إرادة الالحصار» بل 
في جمع القلة نوع إشارة إلى عدم الكثرة كما لا يفي" . 

والقول بعدم الحصر تبناه من الحدثين شيخنا فضلل عباس حیٹ بین أنه إلى عهد قريب كان 
يقو ل بأن العدد سبعة فى الأحرف مقصود لذاتهه م بدا له بعد دراسة الأحاديث المذكور فيها 
العدد (سيعة) إلى القول بأن العدد في الأحرف السبعة غير مقصوة وذلك لأنه وجحد إن كال 
العدد مقصوداً عُيّن العدود وفص كما ت حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله"“ وحديث 
احتناب السبع المو بقات“» م قال: وأریى أن حدر الأحر ف السبعة انما حم من هذا القيل 
القصود به بيان رحمة الله تبارك وتعالى» وحرص الرحمة المهداة سيدنا رسول الله ب ذه الأمة: 
ولو كان المقصود بيان مفهرم العدد لبين الني و نوع هذه الأحرف.. 

قلت: ولكن دلالة الاستزادة التدرحية والانتهاء ما الى سبعة دليل قوي لمن قال 
باحص كما قد يقال إن لم ببين البي ب المعدرد بلفظ الحديث فقد بينه ل أداء بتعليم 


المحابة هذه الأحرف. 


{i tt 


قاتالكة: 
نقل بو امه 1٦1 ٥2(‏ ھه) عن ای جحعش مد بن عا ال النحو ي (١۲٣۲ھ)‏ ق معن 


قول البي ٤‏ (انزل القر آن على سبعة أحرف)» قوله: مشکل لا بدری معناه مستدلا على 


ره الآلوسي» روح العاني» .)۲٢/١(‏ 

(۲) سبق ريح الحديٹن. 

(۳) الآلوسي» روح امعان .)۴١/١(‏ 

(4) انظر الحدبث, البخاري الصحح؛ EF A)‏ 4 ولم الصحیح (۳۱ ۰ 
() انظر الحديثء الخاري الصحیح؛ (١۲۷1)؛‏ 4 ۷ + مل الصسحح (۸۹). 


(1( عباس» فضل إتقان الرهان (۹-۹۳/۲). 


= ہے پارا‎ r 


ذلك بأن لفظ الحرف مشترك يراد به الحهة والطريقة كما ف الآية "ومن الاس من يعد الله 
على ر" إالح: |١‏ ویراد به عند العرب الكلمة النظرمةء وراد به حرف المعجم . 
قلت: الست أنه مشکل قي فهمنا لا مشکل قي ذاته فاي لا أق أ الصحابة الققرآن 
بالأحرف السبعة لم تعد من المشكل ولا المحشابه. 
قال محمد علي سلامة ٠۳٠١(‏ هى ف الرد على هذا: برد بأن جرد الاشتراك اللفظطي 
لا يلزمه الإشكال لأن ذلك يلرم لو لم تقم قر ينة تعين بعض المعايي.."'“ وعثل رده هلا 


قال الزرقانی (۳۹۷١ه)ء‏ وأبو شهبة“» وشيخنا فضل عباس“ والله ولي التوفيق. 


.)1۳( أبو شامةء المرشد الرجيزءء‎ )١( 

(۲) سلامة» محمد علي» منهج الفرقانء .)1۸/١(‏ 

(۳) الزرقان» ماهل العرغانء (۷۲/۲). 

)٤(‏ ابو شهبة» ادحل لدراسة القرآن الكر (۹د'). 
(ه) عباس فضل, إنقان البرهانء .)٠2/۲(‏ 


الممحث الخالذ: العلاقة بين الأحرف السبعة والقراءات : 


الأحرف السبعة توقيفية والقراءات سنة هتبعة: 

قال اللامام: قال ابن عطية ٠ ٤٦(‏ ه): أباح الله تعالى لنبيه عليه السلام هذه امروف 
السبعة» وعارضه ها جبريل عليه السلام ي عر ضاته على الوجه الذي فيه الإعجاز وحودة 
الرصف ولم تقع الإباحة لي قوله عليه السلام: (فاقرؤوا ٠ا‏ تيسر منه)- في حديث عمر وهشام 
بأن يكون كل واحد من الصحابة إذا أراد أن يدل اللفظة من بعض هذه اللغات جعلها من تلقاء 
نفسه» ولو کان هذا لذهب إعحاز القرآنء وكان معرضا أن يبدل هذا وهذا حي يكون غر 
الذي نزل من عند الله وإغا وقعت الإباحة في الحروف السبعة لاني ل ليوسه ها على أمته فاقرا 
مرةٌ لأ ما عارضه به حبريل ومرة لاہن مسعود ما عارضه به أيضا وعلى هذا جيء قراءة عمر 
لسورة (الفرقان) وقراءة هشام ها وإلا فكيف يستقيم أن يقول البي ا في كل قرأءة منهما وقد 
احتلفا: "هکذا آقرآن جبریل ٠‏ هل ذللك إلا أنه أقرأه مرة ذه ومر مذ وعلى هذا تعمل قرل 
أنس حين قراً: "إن تاشئة الليل هي شد وطا وأصوب فيلا رمل |٠:‏ فقيل له: اما نقرأً "قوم 
قلا“ فقال أنس: وأصوب قيلاء وأقرم قيلاً وأهياً واحد"“ فإغا معن هذا أا مروية عن الني 
وإلا فلو كان 
هذا لأحد مل الاس أن يصفه لبطل قله تعال: "إن حن رلت لكر وا لر فون 


(" jr 


و "ا مححر:۹ا 


)١(‏ رواه ابو یعلی في مسنده (۲۰۲۲) امن جرير الطبري لي مغدمة تفسیره (١/۳۸)؛‏ ومد نن تنصسرا ران 
الأباري في المصاحف» كما في الدر المنشرر (۳۱۷/۸)» وإستاده ضعبف فالأعمسش م يسمع من نس بن مالك 
كما قال أهل الجر ح رالعدبل: ابن معين » واب المدين والبحاري وأير حاتم والر مذي انظر: العراقي) لحففة 
التحصیل .)1١۷-۲٣۳4(‏ 
أما الميشمي في مع الزوائد )١١٠۹/۷(‏ فقال: ورحال أي يعلى رجال الصحبح» وقد بن ضعف هذا الخر ابسن 
الأنباري فما نقله عنه القرطي قلت سبق نقل قوله كاملا في أثناء عرض الغول الأرل في معن الأحرف 
السبعة» حيث قال: حديث لا بصح عن أحد من أهل العله؛ لأنه مب على رواية الأعمش عن أنس» فهر 
مقطو ع ليس عتصل فیۇعذ به من قبل آن الأعمش رأی آنا و لم یسمع منه انظر : النفسیر (۲۹/۱۹). 

(۲) انظر: التفم )۳١-٣٣/۱(‏ 


وف أن القراءات سنة متبعة نقل الإمام عن ابن الأنباري (۳۲۸ه) قوله: 'القراءة سنة 
متبعة يأحذها آحر عن أول"”'. 

قلت: عن أبى شامة (١٠٠ه)‏ عن أي بکر ب عاهد (أحمد بن موسی) ( ۳۲٤‏ ه) قرله 
ق (کتاب السبعة): والقراءة الي عليها الناس بالمدينة ومكة والكوفة والصرة والشام هي القراءة 
الي تلقوها عن أوليهم تلقيا» وقام جا في كل مصر من هذه الأمصار رحل تمن أذ عن التابعينء 
احتمعت الناصة و العامة على قراءته وسلكوا فيها طريقة وتمسكرا بمذاهبه على ما روي > يعي 


( ۱۳۰م“ وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وعامر الشعي من التابعين آم قالوا: القراءة 
سنة متيعة يأحذها الآحر عن الأول فاقرأوا كما علمتمره قال زيد: القراءة نة" . 

ونقل الز ركشي ٤(‏ ۷۹ هم الإجماع على صحة قراءة هولاء الأئمة وأا سنة متبعة»؛ 
حي قال: القراءات توقيفية وليست احتيار ية» حلاف لمحماعة منهم الر شخشر ي ( 2۳۸ ه))» 
حيت ظنوا أا تدور مع احتيار الفصحاء واجتهاد البلغاء ... وقد انعقد الإجماع على صحة 


قراءة هولاء الألمة وأا سنة متبعة ولا عال للاجتهاد فيي" . 


.)۳٤۲/۸( انظر: التغسیرء‎ )٩( 

(۲) أخحرجه الببهغي في السشن الکری ( ۳۸١/۲‏ وتي شعب الإغاب (4/۲د) «الطران ثي المحم الكسر ر د4٤)‏ 
عن حارحة بن زید عن آبيه زياء بن ابت قال: الفراية سنة“ زاد قي روابة: "لا بالف الناس برأيلك وعراة السبوطي ي 
الدر المثرر ١۸/۸‏ لابن الأناري ي المصاحف» ولفظه: 'القراة سة من الس فافر ةوا القرآد كمااأقرئموره: إن 
هدن لسرن "| طه:۳٠|:‏ فال الميدمي ك م ال و ثا ر ٣رت‏ 8 9 اسن أل ار باد ر سيف . 
أقرل: ابن أي الزناد تلف فيه وة فوم وصعفه أخرون والذي يطهر من ألرام كما قاله عير واسحاء أكابن المدابي وعبا 
الر من بن مهدي والساحنى وغرهم أن حديثه بالدينة صحيد و حديثه بيغداد فيه ضعف؛ و بالنظر في الرواة الاين ررر 
عه هلا الاثر ۽ جيديت متهم سن آهل المد دة و که و مقر وشن أصل ہغا۔ اد فالا ې پر ان استاد هدا ار سسا و الله 
أعلم. 

(۳) أبو شامةء المرشد الوجیزء .)١١٠-٠۱۹۹(‏ 

.))۷١-٤۹4/ا( الزركشيء» الرهانء‎ )٤( 


القراءات اختيار أنمتها من حرف أو أكثر من الأحرف السبعة: 

قال الإمام: قال كثير من علمائنا کالدام دي راما بر ب سعید) (۱۱ ٤ه‏ وابن أي 
صفرة رالمهلب بن أحمد الأندلسي من شراح صحيح البخاري) (١٠٤ه)‏ وغيرا: هذه 
القراءات ١‏ ب" الي تنسب فولاء القراء السبعة ليست هي الأحرف السبعة الي اتسعت 
الصحابة فى القراءة ياء وإما هي راجعة إل حرف واحد عن تلك السبعة يهو الذي جمى 
عليه عثمان المصحف» وذكره أبن النحاس (أبر حعف أحد بن مد اللبساس الصفار) 


= 


) القراعات التواقرة والب تلقتها الأمة بالقبرل هي عضر قراات» نق الز ر کشی (٤۷۹ه)‏ عل ابن العرق 
٤ه‏ قوله: "ضبط الأمر على سبع قراءات ليس له أصل ف الشر ع وقد “مع قوم لماي قراءات؛ وقورم 
عشرا» أصل ذلك أنه ل قال: "أنزل القرآن على سبعة أحرف" - سبق تعره - فظن قوم آبه سبع فراءات وهلا 
باطل» وتيمن آخحرون هذا اللفظ فجمعرا سبع قرامات = عن این تعاهد (أحمد بن موسی) ( ۲۲٣‏ ه)) وفا 
الف کتابا جمع فيه سبع قراءات و لم برد بذك العصر على الأظهر - وبعد أن ضبط الله الحروف والسورء فلا 
مبالاة هذه التكليفات“ انظر: الزر كشي البحر حيط دار الكبي لم تذكر الطعة ولا تارجنهاء (۹/۲١۳)؛‏ 
وقال: قول ابن العري هذا جاع فى كتابه العواصي من القراصم» ولم أحدى وأكاد أن أقول أكتاب المطبر ع 
تسق ج الدين الخعلب غير كامل؛ حيث نقل أبضا الونشریسی (أنو اعباس آحمد بن بى) ۹١ ٤(‏ ه) ل 
امسار العرب عن ابن العري کلایا فى التواتر والفراءة الشادة ووصعه بأنه فظو ل ي كاب العراصم وا أجده. 
وماثله تماما فيما قال أو شامة (ه ٠‏ ١هس)»‏ انظر: المرشد الوحيز .)1٤1(‏ 
والقر!ءات العشر هي: قراءة نافع المدي (نائع بن عبد الرحمن اللبثي) (۹4 ٠ه‏ وقراءة ابن اكير الكي (عبد 
اله كتير - من النابعين - ( ١۲١‏ ه)» وقراءة أي عمرو اللصري (زيان بن العلاء بن عمار المازي) > وقيلى اه 
جی؛ وقیل اسه کنیته- ٤(‏ د ١ه)»‏ وقراءة ابن عامر الشامي (عبدالكه بن عامر اليحصي) ¬ مل التابعين_ 
)1۸ إهس)» وقراءة عاصم الكو (عاصم بن أي النجود) - من النابعين- ويقال له أبن مدلة- (۲۸١ه) ٠‏ 
ومن رواة قراءته حفص بن سلیمان (۱۸۰ه) الذي بقرأ أكثر أهل الأرض في أيامنا هذه بررايته عن عاص م 
وقراء رة الكوفي (حزة بن حيب بن عمارة الزيات) ر١٠١‏ ٠ه‏ وقراءة الكسائي الكوفي (علي بن مزه 
انحوي (۸۹١ه)‏ وقراءءة أي جعفر المدي (بزيد سن القعفاع (۲۸١ه)؛‏ ر بعفو ب البصر ي (يعقوب 
بن إسحاق الحضرمي) ٠٠ ١(‏ ه)؛ وقراءة خلف العاشر (إحلف بن هشام بن علب البزار البخدادي) 
(۲۲۳۹ هب( رید صن التعرف على القراء رقراءاقم ورو اها انظر : القاضي» عد الفتاخ» اللدور الزاهرة ل 
القراعات المشر المراترة. 


و هده القراءات المشهورة هي احتیارات' أو لىك أ لمة القر اء ۾ ذلك ان کل والحدك 
منهم احتار فما رزوی وعلم و جحهه من الق أءاث ما شر الأحسن عة والأول» فالترمه 
طريقة ورواه وأقرأً به واشتهر عن وعُرف به ونسب إليه فقيل حرف نافع» وحرف ابسن 
کثیرء و بنع احتیار الآحر ولا آنکره بل سوغه وحوزه وكل واحد من هؤلاء السبعة 
روي عنه احتیاران أو آکثر وکل صحیح. 

وقد أجمع السلمون ق هذه الأعصار على الاعتماد على ما صح عن هولاء الأئمة تما 
روو وراو من القراءات ۾ كتبوا ف ذلاف ا) نات فاستمر اا جما ع على الصو أب 


ر١)‏ ليس بين ما يثبته امام هنا وما نقلته من قبل عنه والزو كشي في ان الفراءات توقبفية وسة متبعة وأا ليسست 
احتبارية تعارض فالإامام يرى أا اختيار الأئمة من الو جره امنقولة الروية عن الصحابة ضمل احرف الكي 
أت عله القران في نسخ علمان رضي اله عنه للمصاحف» وعذا معي قول الزر كلس القراءات توقيفية. 

)1( فائدة: قلت: هناك بث تناقش العلماء فبه وهو: هلل تواتر القرأن يعي تواتر القراءات؟ وما الفرق بينهما؟ء ولا 
أعرض الإمام عن تناوله في التفسير م تفل بذكره لي هذه الدراسة ولك أحببت أن أنقلل فول رأيته فاصلا لي 
هذه المسألة ال كثرت فبها الأثاريل» رهر فول نظام الدين الحسن بن حمد القمى التيسابوري (۷۲۸هس) 
مصنف تفسمر (عرالب القر آن ورغائب الفر قان) حيث قال: القراءات الس منواترة لا معي أن سيب توانر ها 
الباق القراء السبعة علبهاء بل بععين أن ثبوت التواتر بالنسبة إلى افق على قرامته من القرآن كدوته بالنسبة إل 
كل من الختلف ف فراعته» ولا مداخل للقارئ في ذلك الا من حبث ان ساشر ته لقراءته آکثر من مباشرته لخر ها 
حي نسبت إليه. 
وإغا قلنا: إن القرابات مبوائرة لأنه لو لم تك كذلك لكان عض الفرآن غير منرانر ملك ومالك ولحوهاء إذ لا سيل 
إل کون کلبھما غير منرار؛ زان ادها قرآن بالاتغاق و لخصيص ادها باه مقسراتر دون الأحے لمكم باطلل 
لاسنوائهما لي النقل» فلا أولوية فكلاعما متراتر؛ وإغا ثبت التواتر فيما ليس من فيال الأداء كالما والإمالة ولخفيف 
الممزة ولحرها" انظر: غرائب الفرآن ورغائب الفرقاده 7ر ج أحاديله زكر يا عمرات الكنب العلمية» بيروت» طا 
(TT) +1۹41‏ 
قلت: وإذا أردت التوسم لي هذه المسألة فار جع إلى ما نقله الو نشر بسي (أير العباس أحمد بن ببى) ٤(‏ ۱؟ه) 
في كابه المعيار الب الجر ء الثان عشرء حيث ذكر رسال وأنعانا لعلماء من (ص ۹۳-۷۹ ۱) اشراف عمد 
حجي» من مدشررات وزارة الأوفاف المغرب» ط 1۹۸۱ء٠‏ وار حح إل رسالة الد كرراء لشبضهنا الأساذ 
الد كتور عبد الغفرور محمود مصطفى رحه الله ٤۲١‏ ١ه‏ (القرآن والقراءات والأحرف السبعة .. الحقيقة .. 
العلاقة .. صحة النقل)؛ طبعة الف الأولیٰ» ٩٩۹۹م.‏ 


۳.2 


و-حصل ما وعد الله م حفط الكتاب› وعلى حرلا االأئمة التقدموك و الفضلاء والحقققرل» 


كالقاضي أي بكر بن الطب (۲ ٠ ٠‏ هم والطبري ( ۳١١۰‏ ه) وغیر ما 


قلت: هذا الذي ذكره امام عن الداودي (۱۱٤ه)‏ واي صفرة زت د ٣ه‏ والنحاس 


Cm 


(۳۳۸ه) نقل ځره القاضي عیاض ٥ ٤ ٤(‏ ه) من قبل وأورده عله النووي (1٦1۷ه)‏ 
المعاصر للامام قي شرحه لمسلم» » ونقله الزرا كشي ٤(‏ ۷۹ ه) عنهم دول تسمیته ٠‏ 
وكثير هن العلماء يرى أن القراءات بعض الا حر السبعة وإليك ذكرهم: 
نقل أبو شامة (٥٦٦ه)‏ عن ای عمد مکي بن اي ی طالب (حمرش بن عحمد) (۲۷٤ه)؛‏ 
قال: "هذه القراءات كلها الي يقرأها الناس البو وصحت رواينها عن الأنمة إا هي حزء 
من الأحرف السبعة الي ترل جا القرآن» ورافق الإفخل جا حط الحف الذي أمع الصحابة 
فمن بعدهم عليه وعلى إطراح ما سواه و ل ينقط ولم يضبط فاحتمل التأء يل لذلك"" . 

. ونقل عن أي العباس أحمد بن عمار المهدوي المقرى (' )“صف تاب 
رشر ح المداية) و(تفسير التفصيال الحامع لعلرم ازيل - فيما نقله عن الحذاق وأهمل 
النظرء فقال: "أ صح ما عليه الحذاق من أهل النظر قي معي ذلك إا نحن عليه في وقتنا 
هذا من هذه ل ابات هو بش اروف السبعة الب ل نزل علبها القرآن". 

- ونقل عن أي علي الأهوازي (الحسن بن علي) س“ مقرئ الشام-ر ٤1‏ + ه) قوله: اولسنا 
نقول: إن ما قرأه هؤلاء السبعة يشتمل على جميع ما أثزله الله عز وحل مر الأحرف السبعة 
ال أباح رسول الله ور ل أن يقرأ جا ولا معن ما ورد عنهم معن دلك... م قال- "وقد ظن 
بعض من لا معرفة له بالآثار أنه إذا أتقن عن هزلاء السبعة قرايتمم أنه قد قرأ بالسبعة 
الأحرف ال حاء ما جبريل إلى البي بو .. وهو طا بين وغلط ظاهر عند جي أهل ابعر 


بالتأويإ ”" 5 


کہ 
ر( انظر :التفسیر .)۳٣۶/٣۱(‏ 

ر٣‏ الز ر کشي؛ الر هان ۸/۱ .)۳١۱۹-۲۱‏ 
ر٣)‏ أبو شامة» المرشد الوجيز .)١١١(‏ 
ر1) المرجه السابق (ء+"). 


ره) المر جم السابقء ر١٠ .)١‏ 


والخلاصة: 

احتيار الأئمة أصحاب القراءات التواترة والب تلقتها الأمة بالقبول من حرف أو أكثر 
متابعة للمروي عن البي و توقيفاء ومن اخحتار من غیرهم تبعا ذهب العر بية رغب الناس 
عن قراءته. 

نقل الو نشريسي (أبر العباس أحد بن جیی) ۹١ ٤(‏ ه) ثي كتابه المعياد العسرب م 
ذکره ابو سعید فر جح بن قاسم بن لب (۷۸۲ه) ٠٠‏ مي البلاد الأندلسية- في كاب له 
(فتح الباب ورفع الحجاب بتعقيب ما وقع ف تواتر القرآن من السؤال والحواب): ومن تتبع 
الآنار وتر الأبا ظهر له مصداق ما تقد نقله من كلام أي عمر الداي الحافظ (عماذ 
ابن سعید) ٤٤ ٤(‏ ه) لي اماف الأئمة السبعة باقتفاء الآثار» واتصاف قرام بصفة 
التواتر والإجماع» وآن من غيرهم من الأئمة هن ريما شاب الرواية بالاحتيار» فلم يقع علسى 
قراءته إجماع» وقال: قد كان محمد بن عبد الرحمن القر شي المكي (ابن الحيصن) (21۲۳) 
احتيار من القراءات على مذهب العربية حر ج به عن إجماع أهل بلدفى فرغب الناس عن 
قراءته» وأجعوا على قراءة ابن كثير رعبد الله القارئ) (١۲١ه)‏ لاتباعه» وقال ابن جحاهد 
(أحمد بن موسی) ٤(‏ ۳۲ہ کان ابا حيص عالما بالعربية» و کان له احتیار لم تبسح فیا 
أصحابهء فلم يمع أهل مكة على قراءته كما اعرا على قراءة ابن کثير» وهكذا عيسی بن 
عمر الثقفى البصري النحري ٤۹(‏ ١ه‏ كان له احتيار تي الفراءة على مهب العربية 
تفارق قراءة العامة ويستنكر ها الناس..." . 

قلت: فإن قيل رجححت أن الراد بالأحر ف السبعة اللهحات ونقلت في العلاقة بين 
الأحر ف والقراءات أن القراءات احتيار الأئمة القراء من حرف أو أكثر» فكيف تصح 
القراءات العشر من حر ف واحلك. 

الجواب: لقد رححت أن عثمان رضي الله عنه قصد مع الناس على حرف واوحا - 
وکان هذا بإجماع من الصحابة- فرسم المصحف موانقا لحرف قريش» ولكن الرسم تمل 


من الأحرف الأحری ما تمل کا آن حرف قریش فيز عن غيره من الأحرف بأنه كان 


.)١١۷/١۲( الوئشريسي؛ أحمد بن يبى» المعبار المعرب»‎ )١( 


Te¥ 


امیا لعا جات العرب عموماء کف ل!! و مكة کانت مهوی للححیح» > ومتقى 
الشعراء ومر كزا للتحار» فكانت متأثرة أكر ˆ من كرفا موثرق لذلك كانت محتهم أ مى 
وأعم من غيرهاء فاحتملت وجوها للقراءات» والله أعلم. 
وبعد هذا أقول: اعلم أن العلاقة عند من ير ی أن ال اد بالأحرف غير مارححنا 
تتعدد تبعا للمفهوم الراحح فيها: فمن قال: بأن الأحر ف السبعة هي أوحه التغاير 
والاخحتلاف ف القراءة من تغير الحر كات مع تغير المعين والصورة أو أحدها أو مع عادمه أو 
من زيادة أو نقصان... ال فالقراءات بفرشها وأصوطا"' بعض حرف أو حرف أو خليط 
من أحرف. 
من قال: أن الأحرف السبعة لغات سبع أو سبعة أه جه من المعان المتقاربة بألففاظ 
ختلفة فححدد العلاقة بين فرش القراءات وهذه الأحرف 
- فهذا عبد الوهاب غزلان (۱۳۷۷ هم يفرق بين الأحرف والقراءات من حيث المفهرم 
الراحح عنده فى معن الأحرف» حيث قال: الفرق ين الأحرف والقراءات» وهو أن 
الأحرف السبعة لغات سبعة أنزل الله القرآن عليها توسعة وتيسيرا على الععصربه فإذا 
احتمع منها لغتان أو أكثر قي الموضع الواحد فهي كلها عن واحد» لعو هلم وتعال 
وأقبل وأما القراءات فهي إما كيفيات ف النطتق كالمد والقصر والإدغام رالإظهار 
والإمالة ونو ذلك وإما أنواع من التعبير لا أفتص ها لغة دون لغفة بل هي من 
الأساليب المشتر كة بين اللغات كلها أنز ها الله تعالى لحكمة تتضح بالتأمل الصادق لي 


)١(‏ قال ابن القاصح البغدادي رأبر القاسم على بن علمان) ( ۸۰۱ ه) محف سرا الغار ع: القراء بسمون ها قل 
دوره من حروف القراءات المحنلف فيها فرشاء لأا نا كانت مذكورة بي أماكنها من السور فهي كالممروشة 
غخلاف الأصول؛ لان الأصل الواحد منها ينطوي على الحميع؛ ۽ و مى بعضهي الفرش فروعا مقابلة للأصول". 
انظر : : سراج القارئ» مكبة مصطفى الحلي ط .)٤۸( ٠۴٠۹۵ ٤/۳‏ 
قلت: الأصول أحكام معط دة فن القراءة كالإمالة والإدغام ... والفرش غالا بترتب علبه تعدد العاف واختلانهاء 
لکن احتلاف تنو ع لا تضادء فال نظام الدين الحسن بن محمد القمي الليسابوري (۷۲۸ه) في حديثه عن 
القرايات الي تلف ها العاني: : وليس يجوز أن يكون فيما أنزل الله من الألفاظ الي تفتلف معانيها مها شري 
احلافها رى التضاد والتنافض» لكن عر ى التغاير الذي لا تضاد فيه" م د كر وحوه التغاير في امعان ومثل ماء 


انظر : تفسیره غرائب القرآنء .)۲١/١(‏ 


کل موضع» وذلك كالغيبة والخطاب والتذ كير والتأنيث والتقاسم والتأحير واحتلاف 
الح ر كات ... وقد يكون احتلاف القراءتين باحتلاف مادقا لكل على أما لفظان 
من لغتين مختلفتين تؤديان معي واحدا كشأن الأحرف بل على أا مادتان عرييتاك لا 
تختص مما أر بأحدها لغة دون أحرى» و كل منهما تفيد معنن غير الذي تفيده لار 
وذلك غو "تلو "ییار" من قوله تعال "هُئالك بوا گل تفس تا لفت "[یرنس:۰ ۱۲ 

و کان شیخنا فضل عباس متمیزا ما يتمیز به عادة م ن الدقة والتأصيل في إعث المسائل» 
فين أن الصلة بين الأحر ف السبعة والقراءات إا بين على الاد بالأحرف السبعة 
حر قال: إن هذه الصلة تتوقف على تقسيرنا للأ ف السبعق فإذا فسرت بأها وجوه 
من الاحتلاف فى القراءة كما ذهب إليه اين قتيبة (١۲۷ه)‏ وأبو الغضلل الرازي 
٤(‏ ٤ھ(‏ والباقلان ٤٠۳(‏ هم وابن الحزري ( ۸٣٣۳‏ فإن الأحرف السبعة أصل 
لمذه القراءات. 


بيان ذلك: آم عدوا أحد الو حوه السبعة التقدم والتأحير وهذا وجه عام يندرج فيه 


قراءات كثيرة اشتملت على هذا الوجه فمنها فمنها مغلا "علوت ولون" "فبقتلون ويقّلون". 


تاا 


من الأوجه الحذف والڈ کر وهذا الج تندر ج لته قراءات كثورة كذلك 
کما بیناه من قبل»› إذ الأحر ف السبعة لغات أما القراءات فگغیات فى احتلاف النطق 


وال و1" 


اللغا 


وقد قلت سابقا: إنغا تكون العلاقة بين فرش القراءات وهذه الأحرف إذا أريد يها 


ےا , 


(1) 
() 
(7) 


قرأ (تتلو) حمزة والكسائي و حلف: وقرأ الباقون (نبلو)» انر : القاضي) عد الفتاح» البدور الزاهرفى ر٤٤‏ ). 
غر لان اليان في ماح من علوم القر آن E TIA)‏ السحاو ي (إعلى سن حما۔) ( ٦2۳‏ ھ) ب جاه اا القراء. 


عاس نضل» إتقان الرعان .)١٤۲/۲(‏ 


فاندة: في حكم القراءة الشاذة''. 
قال اللإمام: قال ابن عطية: ومضت الأعصار والأمصار على قراءة السبعة" وجا يصلى 


لأا ثبتت بالإ جما ع: وأما شاذ المراءات فلا يصلى به" لأنه ۾ ممع الناس عليه» أا أن 


)( 


() 


(۳) 


حد أو شامة (۹۹ه القراءة الشاذة المقابلة للححيحة قوله: "كا قراب ساعدها حط الصحفا مع صحة 
الغل فبهاء و ينها على الفصيح من لعة العرب. فهي رأة صحيحة معدرد. 

قان احتلفت هذه الأر كان الدلالة أطلق على تلاك القراءة اها شادة وضعيفة ١‏ ونقل عل السخاوي وعلي بس 
حمد) ٤۳(‏ “هم بدل قرله رصحة القل) قوله: "اجتماع العامة" وإدا قالوا: غراءة العامة فإغا ير يدول ما انق 
عليه أهل المدينة وأهل الكوفة, فهو عندهم سيب قوي بوجت الاحبار» ورنما احتارو! ما اجتمع عليه أهسل 
الر مين و روء أبضاً بالعامة"» انظر: أبنو شامة المر شد الو حير .)1۷٣١(‏ 

وعبر بعضهم بدل (صحة النقل)» بالنواتر = وهو الأولى- وهو النعير الذي اتمق عليه علماء الأصرل وكثر من 
علماء القراءات. يغول الونشريسي رأبو العباس أحد بن خیى) ر ١۹ه)‏ عن ابن لب رفرج بن قاسم) 
(۷۸۲هس): "وقد اتفق علماء الأصول على أن القرآن يحب أن يكون متراترا على أن الفراءة الشادة هي الي 
تقلت تقل آ اد على مقابل الق !ءات »۽ انظر : القاضى؛ عد الفا ج الف اعابت الشادةء دار التاب العر بي 
بیرون) ط ۲۱۹۸۱ ص(۷). 

وذکر ابن لب (آبو سعید فرح بن قاسم) (۷۲۸ه) - في كتابه اللاب ورفع المحاب بتعقيب ما رقع لي توانر 
القرآن من السوؤال والمحراب- "أن الفراءة الشاذة نطاق باعتبارين: أحدهما أن لخر ح عن قراءة السبعة وتككون 
بلفظ فيه كلمة غر ثابتة لي مصحف عمان مع الموافقة لكمة اللصحف ي العبي لحو فامضوا أر دون مواففة حو 
متتابعات ۽ قال و شاا ظاهر استھمال الصو لين و الفقهاأء) و اتان ان تخر رن السسم شّ اكيفية النطى بكلمة ن 
إعراب أو إمالة أو وما مع بوت الكلمة في الر سم م قال: وهذا ظاهر استعمال القراء... انظطظر: 
الونشريسي» العيار المعرب .)١١۸/١١(‏ 

هي عشر قرایات کما سبق ببابه "و الصواب أا عثيء والنلانة تتمة السعة هى فراءة يعقوب وخحلف وأ 
جعفر وقال: "فالقول بأن هذه الللالة غير منواترة ضعیف حدا“ وله عه الز رکشی (٤۷۹ه)‏ وارتضاف 
ونقل عن البخري (الحسين بن مسعود) ١(‏ ١ء‏ ه) الإ جما على حواز القراءة يها “ بيعي اللابة- انظر: البحر 
اط 14/۲7{ 

ذكر النووي 1۷٦(‏ هم أن ابن عبد الر ٤1۳(‏ هم نتا الإحماع على انه لا تعرز الصلاة بالشاف وأنه للا 
تحر عه عراف بذلك» فان عاد اله 2 کان عالا به عزر تعزیرا بلبعا ال أب بتهى عن ذلك ؛ انظ : السوروري؛ 
الان ل آدان جالة القر أن» ( س ٣‏ ۵)۔ 


1۹ 


المروي منه عن الصحابة رضي الله عنهم وعن علماء التابعين فلا يعتقد فيه إلا مم روود 
وأما ما يور عن اي السمال (قعتب) ومن قارنه فإنه لا يوق به. 

وقال غيره: أما شاذ القراءة عن المصاحف المتواترة فليست بقرآنء ولا يعمل جا علسى 
أا مته وأحسن عاملها أن تكون بيان تأويل مذهب من لسبت إليه كقراءة ابن مسعود 
(فصيام ثلائة أيام متتابعات)» فأما لو صرح الراوي بسماعها من رسول الله إل فاخحتلف 
العلماء في العمل بذللك على قولين: النفي والإثبات وجه النفي: أن الراوي لم يروه ي 
معرض الخبر بل قي معرض القرآن و م ثبت فلا يبت والو جه الثاني آنه وإن م ثبت كونه 
قرآنا فقد ثبت كوته سنة» وذلك يو حب العمل كسائر أحبار الأحاد"”'. 

وهذا الذي ذكره امام فى اخحتلاف العلماء ثي العمل بالقراءة الشاذة على قولين فيه 
تفصيل قي مذاهب الفقهاي وق بيانه أقول: 

اولا: مذهب الحنقية: ير ى النفية أن القراءة الغاذة ان نملها عدل حجة ظنية كأخبار 
الآحادء جاء في شرح العحر ير "مسألة القراءة الشاذة ححة ظنية حلافا للشافعي لنا منق ول 
عدل عن التي ب قالوا: متيقن الخطأً قلنا في قرآنيته لا حبريته مطلقاء وانتفاء الأحص -أي 
القرآنية- لا ينفى الأعم- أي الخبرية مطلقا- فكما لأحبار الأحاد ني الحكم لأا متها" 

والتحقيق أمُم اشترطوا إضافة لعدالة النقل شهرة القراءة يقول الزر كشي ٤(‏ ۷۹ه) 
في البحر الحيط: "وذكر أبو بكر الرازي (أحمد بن علي الحصاص) ( ٣۷٠١‏ ه) أفم إا 
عملوا بقراءة أبن مسعود لاستفاضتها وشهر قا عندهم في ذلك العصرء وإن كان إا نقلت 
الينا الآن بطريق الآحاد لأن الناس تر كوا القراءة اء واقتصروا على غيرهاء و كلامنا إا هر 
قى أصرل القوم. اه.." وذكر صاحب المبسوط من الحنفية اشتراط الشهرة ي القراءة عند 
السلف ومذا 1 يعملوا بقراءة أي بن كعب "فعدة من أيام أحر متتابعة" لأنما قراءة شاذة 


.)۳٥/۱( انظر: التفسیر‎ )١( 
ابن أمير حاج»؛ محمد بن محمد بن محمد التقرير والتحبير لي شرح التحرير» دار الكتب العلمية» ل تذكر الطبعة‎ )۲( 


ولا ٹارخها (۲۱۷/۲). 


۳١ 


غير مشهورة وعثلها لا يثبت الزيادة على النص فأما قراءة ابن مسعود فقد كانت مشهورة 
في زمن أبي حنيفة.." . 

ثانيا: مذهب الالكية والشافعية: قال الزر كشي (٤۷۹هم‏ ف البحر الحيط: يي 
الاحتجاج ف القراءة الشادذة وتنزيلها منزلة الخبر" اعلم أن الآمدي (عللي بن حمل) 
(١۳ه‏ نسب القول بأنا ليس بعجة إلى الشافعي ۾ كذا في شرح البرهان "أنه الشهور 
من مذهب مالك والشافعي . 

ونقل عن النووي (٦۷ه)‏ قوله: "مذهبنا: أن القراءة الشاذة لا نعتج اء ولا يكون 
ها حکم الخبر عن رسول الله ا؛ لأن ناقلها م ينقلها إلا على أنه قرآن والقرآن لا يبت 
إلا بالتواتر» وإذا م يثبت قرآنا لم يبت حرا...", 

وقال إلكيا المراسي (عماد الدين بن محمد الطبري) ٤(‏ ٠ده::‏ والدليل القاطع على 
ابطال نسبة القراءات شاذة إلى القرآن أن الاهتمام بالقرآن من الصحابة الذين بدلوا 
أرواحهم في إحياء معا لم الدين بمنع تقدیر درو سه وارتباط نقله بالآحاد" '. 

ويظهر أن هذا رأي الحققين من الأصرليين حيث قال النووي (1۷7ه) لي مر ص 
شر حه لحديث عائشة فى الرضعات”": "واعترض أصحاب مالك على الشافعية بأن حديث 
عائشة هذا لا يعتج به عند كم وعند محققى الأصوليين لأن القرآن لا يثبت إخبر الواحك وإذا 


x‏ 7 ا . لاہ وه :1“ - د 


.)۳۲۲-۲۲۱/۲( الر ركشي البحر الحبطا‎ )١( 

(۲) المرجع السابق (۲۲۱-۲۲۰/۲) بتصرف. 

(T}‏ الحديث عن عاللة قالث: "کان فما زل من القرآن: عضر ر ضعات معلو مات فرش ثم تسخن جمس 
معلومات» فتوي رسول الله ول وهن فيما يقرأ من القرآن"» مسلم الصحيح »)١١٠١(‏ ومالك الوطا 
(YT)‏ وآبو داو د ( ۰٣٣‏ 4)۲ والترمدي ( 4)١۰‏ والسائي لي اتی (۱۲۹۲۳)؛ وف الكرى PEA}‏ 
وابن ماجحة )1١٤٤(‏ والدارمي (۲۲۵۲۳)؛ وابن حبان »)4۲۲١(‏ وسيأاي التعليق على المحديث في فصل 


(النسخ). 


1۲ 


عن العمل ده و شذا ۾ جيءَ الا با حاد» مع أن اأعاد د جك متواترا لو اسب ر يبة» و الله 
أعل ° 
القراءة الشاذة لا توحب علماً ولا عملا - ثم قال- لأن العمل بالقرآن أنما هو فرع 
من حصول العلم بطريقه لأن مبناه الإعجاز وطريقه اترات فإذا حصل هذا الأصل 
ft hh . -‏ 1{ 
واستقر» نظر بعده في الفرو ع وهو وجحوب العمل انتهى . 
إلا أن ابن عبد البر المالكي (1۳ ٤ه‏ حالف هذا حيث قال ق التمهياد: "ونما م حر 
القراءة بالشاذ فى الصلاف لأن ما عدا مصحف عثمان فلا يقعلع عليه» وإنما ري رى 
الستن الى نقلها الآحادء لكن لا يقدم أحد على القطع لي رده 
بل نسب هذا إلى الجمهور فتال في الاستذكار تعليقا على رواية متتابعمات: "وفيه 


fT j1 


حواز الاحتجاج من القراءات ما ليس قي مصحف عثمان إذا م يكن في مصحف عثمان ما 
يدفعها» وهذا جاثز عند جمهور العلماي وهو عندهم بحري جحرى حبر الواحد في الاحتحاج 
به للعمل .عا یقتضیه معناه دون القطع على مغ" 
ويظهر من قرله جواز الاحتحاج ها قي تفسير معان القرآن والقراءة ها في غير الصلاة 
: “ ار : : (د] . ! ى« 
التمهيد فيف توجيه المروي عن مالك بجواز القراءة اء حيث قال: "وذلك محمول عند أهل 
العلم اليوم على القراءة قي غير الصلاة على وجه التعليم والوقوف على ما روي في ذلك من 
علم الخاصة» والله أعله". 


)١(‏ النووي» شرحه لصحیح مسلم (/د۳۷). 

(۲) الونشريسي» أحمد بن بى المعيار المعرّب .)١۳۲/١۲(‏ 
(۳) ابن عبد البرء التمهید (۲۹۲/۸). 

() ابن عبد الى الاستدكار (+/د٠٠).‏ 

(ه) ذكر هذا الونشريسي ا المعبار المعرب (۹۹/۱۲ و .)١١١‏ 
)٦(‏ ابن عبد البرء التمهید (۳۹۹/۸). 


TIT 


وما يدل على ذلك - إضافة لا ذكر الإمام- ما رواه الإمام عن حفصة رضي الله عنها 
قالت: "... وكان يقرا بالسورة فيرتلهاء حي تكون أطول من أطول منها"”'. 


التر حيم ق القر أءة عر ق امام بقو له: تر دید ار و ی والترتيل ی لمر أءة: التأن فيها 
والتمهلء وتبيون الحر وف وال حر كات تشبيها بالئغر المرتلء وهو المعللوب لي قراءة القرآن""". 


۳ ول موص ا 


وعرفه ابن حجر (۲٥۸ه)‏ بقوله: "ترديد القارئ الحرف في الحلق 
آحر قال: أرجع: "ردد الصوت قي الحلق» و جحهر بالقول مکررا بعد حفائه" وقال أيضا: 
الترحيع: تقارب ضروب الحر كات في القراءة وأصله التر ديد وتر جيع الصوت في الحلق .٠‏ 
ولي حديث البحاري وأصف ترجيع البي 5او في قراءته لسورة الفتح رآآآ) ثلاث 
مرات» وقال اين حجر ق تبيينه (همزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة ثم مرة أحرى را" . 
وأما التطر يب فعرّفه السخاوي (أبو ا لجسن علي بن عمد) ( ٦ ٤۳‏ ه) فيما نقله عنه 
السيوطي (۹۱۱ هم بقوله: أن يترم بالقرآن ویتنغم به» فیمد فی غير مواضع المد ویرید لي 
المد على ما / ينبغی "» وقال: تما ابتدعوه شيءَ سموه: الترعياد: وهر ان بر عمد صوله 
كالذي برعد من برد أو ألم» وآحر سموه: الترقيص: وهو أن يروم السكوت على الساكن» 


)١(‏ رواه مسلم» الصحبح (۷۳۳)ء رمالك ني الموطاً (١١۳)؛‏ وأحمد )۲٦١۰۳(‏ و ر٤ »)۲٠١١‏ والترمذي (۳۷۳)؛ 
و النسائي ( ١١۷‏ وعد الرزاق روھ ءغ)) وان حجان رړ هه )) و ر١٠ ۲١۳‏ وان عرمة ر١٤‏ 1۲ 
والطران لن الکیر ( ۲۳۸/۲۳ و ۲۳۹ ر (TIL TET TIT TEN TE“‏ 

(۲) انظر: التفسبر إ١أإ١١)۔‏ 

(۳) ابن حجر قح الباري (1۸۹۲/۸). 

.)١١١١/٠١( المرحع السابق»‎ )٤( 

(ه) المرجع السابق ر١٠/١4١١).‏ 

() البخاري الصحيح؛ .)١١٤١(‏ 

(۷) ابن حجرء قح الباري .)۹۳٣١/١١(‏ 


(۸) السيوطي» الإانقان (۳۱۸/۱). 


E 


حزین یکاد يبکي مع خحشو ع وحضوع 
وبين الإمام مذهي العلماء في رفع الصوت عند قراءة القرآن والتطريب فيه والترجيع» ونبه 


(١ pit 


على أن الترجيع الذي فيه الخلاف هو ما لا يبهم معه معي القرآن أما ما لا يفهم معه معئى 
القرآن فهر حرام باتفاق» حيث قال: "وهذا الخلاف إنما هو ما لم يهم معن القرآن بترديد 
اللأصوات و كثرة الترحيعات فإن زاد الأمر على ذلك حي لا يفهم معناه فذلك حرام باتفاق "". 


المذهب الأول: الكراهة: 
قال الإمام: "روي ذلك عن سعيا بن المسيب (٤۹ه)»‏ وسعياد بن حير (د4ه)» 
والقاسم بن محمد (۷١٠٠ه)»‏ والحسن (١٠١هب)‏ واين سرين (١١١ه)‏ واللحعمي 
(٩۹ه)»‏ وغیرهم» و کرهه مالك بن انس (۱۷۹ه)» ومد بن حتبل (١٤۲ه).‏ 
- فروي عن النى ك أنه قال: "أحسن الناس صوتا من إذا قرأ رأيته خشى الله تعالى". 
- وروي عن زياد اللميري أنه اء مع القراء إلى أنس بن مالك فقا له اة قرأ» فرفع صو ته 
وطرّب وكان رفيع الصرت» فكشف أنس عن وجهه و كان على وجحهه حرقة سوداء فقال: 
یا هذا ما هکذا کانوا یفعلون! و کان إذا رأى شيا ينكره كشف الثرقة عن وجهه"". 
- وروي عن قيس بن عغباد أنه قال: "كان أصحاب رسول الله ل بكرهون رفع الوت 
عند الذك ". 


.)۳١۸/١ر السيوطي» الإتفان»‎ )١( 

(۲) انظر: التفسعر »)٠١/١(‏ رعصر الن حفظت على الأمة القر آن بقراءانه كان فيها ما يتاجر بالقرآن» ويعلرب فيه 
تطريا بحرم قال فيهم الإمام: كما بعل القراء بالديار المصرية الدين يقرؤون أمام الوك والخسائزء ويأحذون 
على ذلك الأجور والمحواتز» ضل سهم رحاب عملهم» فيستحلون بدلك نغبیر کناب ات ويهو نون على 
أنفسهم الاجتراء على الله بأن یزیدوا فی تثزیله ما لیس فیه» جھلا بدبنهم ومررقا عن سنة نييهم» ورفضاً لسر 
الصالين فيه من سلفهم؛ » ونزوغا إلى ها يزين هم الشيطان من أعمالمي وهم إعسبون اهم بحسنون صنعا» فهم 
ف غیهم یتر ددون وبکناب الله يتلاعبون» فإنا لله و إنا إليه راجعوكب. 

)٣(‏ وحدته لي مصنف ابن أي شيبة (1/۲ )١‏ من طريق عبد الكرمم أي أمية عن طاوس قال: سدل رسول الله 4ل 
"آي الناس أحسن فراءة؟! قال: الذي إذا رأبته يقرأ رأيت أنه يخشى الث". 

"... رواه ابن آي شیبة؛ المصنف (۱۱۹/1) عن طريق ماد بن سلمة ارتا عند الله بن آي بكر أن زياد المري حاه‎ )٤( 

)١(‏ روه ابن أي شيبة المصنف (۱1۳/۹ » )١٠١‏ والحطيب تاريخ بعادافى (۹41/۸): رالبيهقي» السنن الكرى 
٠)١ ١۳/۹(‏ من علربق قتادة عن الیسن عن فيس بن عباد. 
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- وروي عن سعيد بن المسيب أنه مع عمر بن عبد العزيز بوم الناس فطرّب في قراءته» فأرسل 
اليه سعيد يقرل: أصلحك الل! إن الأئمة لا قرأ هكذا فترك عمر التطريب بعد" 

- وروي عن القاسم بن محمد: أن رجلا قرأ في مسجد الني ال فطرّب فأنكر ذلك القاسسم» 
وقال: يقول الله عز وحل "إن لكب عرز > لا تيه الطل من بين ديه ولا مِنْ حُلفِهء 
"إفصلت:١؛|.‏ 

- وروي عن مالك: أنه سنل عن اثر في قراءة القرآن في الصلاة فأنكر ذلك وكرهه 
كراهة شديدة وأنكر رفع الصوت به وروى ابن القاسم عنه أنه سنل عن الألحسان ل 


الصلاة فقال: ل١‏ يعجبئ» وقفال إنما هو غناء يتفننون به ليأحذوا عايه الدراهم . 


المذهب التاي: الحواز 
قال الإمام: "حراز رفع الصوت بالقرآن والتطلريب به مذهب أي حنيفة و أصحابه 
والشافعي (٤١۲ه)‏ وابن المبارك (١۸٠ه)‏ والنضر بن شميل (۳٠ه)»‏ وهر 
احتيار الطبري (١٠٣ه)‏ وان بعال (علي بن حلف) ٤۹(‏ ه)» وابن العربي وغيرهم. 
وذلك لأنه إذا حَسن الصوت به كان أوقع في النفوس» وأسمع يي القلوب» 
وأحتجوا: 
- بقول البي كل: "زينوا القرآن بأصواتك"" أحر حه أب داود والنساني عن البراء. 
- ويقول الي ل "ليس منّا من لم يتغن بالقرآن" '. 


ويقول أبي موسى للبي ول لو أعلم أنك تستمع لمراء لبر ته لاك لير tt‏ 


)١(‏ لم اجده بعد جبٹ. 

۲۸١ وأمد المد (۲۸۲/۲ و‎ 0۸٠ روا أبر داوف الستن (1114) والنسائي امحتی (۱۷۹/۲ ر‎ )١( 
»)٥۴/٣( وا بن بان فی صحیحه (۷۲۹)» والبيهقي» السنن الکیری‎ »)۱۳٤۲( واین ماحة» السنن‎ ۳۰٤و‎ 
.)۷۲ و‎ ۷١/١ ( والحاكي المسندرك‎ 
۹۳١۴/١ ٥( وعلقه البخاري لي صحيحه في كتاب النوحيد» باب قول الي 3 : الاهر بالقرآن مع السفرة الكرام الررة‎ 
أخحر جه النسالي م طق آنر ع طلحةء ناسناد حيد.‎ )٠۲( مع فح الاري ) وقال ابن كلير في الفضانل‎ 

(۴) البخاري» الصحبح» )۷١۲۷(‏ لي التوحيد» من حديث أي هريرة. 

ر٤‏ ) الخاري الصحيح: ( 4۸ ۰ د) ومسلا الصحیح) ))۷٩۹۳(‏ من حدیث أل جو سي بفسه.۔ 


TY 


- ويقول عبد الله بن مُغفل: قرأ رسول الله ل عام الفتح ي مسير له سورة الفتح على 
راحلته فرع ني قرایت ٩۳"‏ 
ويرى الإمام أن المذهب الأول أصح» وناقش أدلة المذهب الاي" فقال: 
قول النبي : "زينوا القرآن بأصواتكم" متأول بوجوه: 
- التاأويل الأول: أن الحديت إغا هو من باب اقلوب أي زينوا أصواتكم بالقرآن» قال 
الخطاي: "و کذا فشره غير واحد من أئمة الحديث كما فی قوطم: عَرّضت الحوض عل 
الناقة» قال: ورواه معمر عن منصور عن طلحة فقَدم الأصوات على القرآن'"» وهر 
الصحيح '. 
وقد روي عن أي هريرة قال: معت رول اله ل بق ول: "زيوا أ راتک 
بالقرآن"" » وروي عن عمر أنه قال: "حسنوا أصوانكم بالقرآن"'. 
- التأويل الثاي: "أي المجوا بقراءته واشغلوا به اصواتکہ والفلوه شعارا وزينة» ذكره 
الخطابيء وقيل: معناه الحض على قراءة القرآن والدؤوب عليه. 
ومعاذ الله أن يتأول على رسول الله بك أن يقول: إن القرآن يزين بالأصوات أو 
بغيرهاء فمن تأول هذا فقد واقع أمرأ عظيما أن يوج القرآن على من بزينه» وهو النور 


.)۹4( وعسلي» الصحيح»‎ (Vat) {rl} g (oe TE} gg (CATO} (TAY) البخاري؛ الصحيح؛‎ )١( 

() انظر: التفسير .)١١/١(‏ 

)١(‏ انظر: عمرم مناقشات الإمام لأدلة المذهب الثاني وتر جيحه )٠١-١١/١(‏ مع تصرف وترتيب في العرض. 

() الخطايء» غريب الحديثء (١/١١۳)ء‏ ونقله عه المنذري ني الترغيب والترهیب (۲۳۷/۲)» ومس الحق عظيم 
أبادي قي عون الود .)۲۳۹/٤(‏ 

)٥(‏ تقدم قبل قلیل. 

(7) رراه ابن أيي شيبةء الصف )۱۹۸/١(‏ من طريق إبراهيم النخعي عن عمرء وإبراهيم م يسمع عن عمر كما نص 
على ذلك آبو حاتم وغیره بل قال ابو حام: ياتى أحدا من أصحاب الي إل إلا عائشة و لم بسمع منها شيا 
فإنه دحل علبها وهو صغم» وأدرك اتسا و لم پسمع من أو زرعة تحفة التحصيل»ء .)٠١(‏ 

(۷) ظن الشيخ غرلان (۲۷۷١ه)‏ من قول الإمام هذا أنه يرى كراهية تحسين الصوت بالقرآن» وأن كلامه لا يغلو 

من اضطراب» والصراب أنه يرى كراهية رفع الصوت والتطريب والتر جيع لا تسين الصوت وهذا هو شأن 

سائر من قال ذلك من أهل العلم تمن نقل عنهم وغيرهي بدلالة الأدلة ال ني ساقها حيٹث حجرت من رفع 
الصوت والتطريب؛ وسيأن ذكر إجماع العلماء على استحباب تعسين الصوت بالقرآن لاحقاً. 
وهو كما ترى يفرق بين القرآن كلام الله الذي لا جاج إلى ترين وبين فراءتنا له الي ينبغي تسين صوتنا بجا 
انظر: تعلیق غرلان على كلام الامام» البیان في مباحتث من علوم الغرآنء (۲۸۳). 


۹A 


والضياء والزين الأعلى لمن ألبس مجته واستنار بضيائه» وقد قيل: إن الأمر بالتريين اكتساب 
القراءات» وتزيينها بأصواتنا وتقدير ذلك أي زينوا القراءة بأصواتكي فيكون القرآن معن 
القراءة» كما قال تعالى: "وَفْرََانٌ لجر" [الإسراء:۷۸]ء أي قراءة الفجرء وقوله: "فإدًا فَرأتة 
َأَثَبِعْ قَرءَانَر"[القبامة:۸٠]»‏ أي قراءته» وكما جاء لي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو 


قال: إن قي البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان عليه السلا ويوشك أن نخر ج فتقرأ على 
ا أي قراءة» وقال الشاعر في عثمان رضي الله عنه: 


التاس قرآنا 


أي قراءةء فيكون معناه على هذا التأويل صحيحا إلا أن غر ج القراءة الي هي التلاوة 
عن حها فيمتنع» وهذا التأويل الثالث"» لقول البي 3 (زينوا أصواتكم بالقرآن). 

ونقل ابن حجر (۲٥۸ه)‏ عن ابن بطال (علي بن خحلف) (۹٤٤ه)‏ قوله: اللراد 
بقوله 2 'زينوا القرآن بأصواتكم" المد والترتيل والمهارة لي القرآن» فجودة التلاوة بجسودة 
الحفظ فلا يتلعثم ولا يتشكك وتكون قراءته سهلة بتيسر الله تعالى كما يسره على الكرام 
البررة» ولعل البخاري أشار بأحاديث هذا الباب إلى أن الاهر بالقرآن هو الحافظ له ممع 


حسن الصوت به و اهر به بصوت مطرب» بحیٹ بتلذد سامعة ٣"‏ 


وأما قول الي #5: "ليس منا من م يتغن بالقرآن" فمتأول بوجوه" 
- التأويل الأول: "أي ليس منا من لم بحسن صوته بالقرآنء كذلك تأوله عبد الله ابن أي 
ملىكة» قال عد الحبار بن الورد: معت ابن أي مليكة يقول: قال عبد الله بن اي یر یل: م 


بنا بو لبابةء فاتبعناه حى دحل بيته» فإذا رجل رث الميثة» فسمعته يقول: معت رسول الله 


(۱) اخجرجه مسلم تي مقدمة الصحيح» بعد حديث رقم (۷)؛ )۲۳۹/١(‏ بشرح النووي» من طريق عبد الرازق وهو 
ی هصنفه رقم ( ۰۸۰۷ ۲). 


() ان حر ۽ هتح الباري» }2 (Aref‏ 


۹ 


يو يقول: "ليس متا من لم يتغن بالقرآن" قال: فقلت لابن أي مليكة: يا أبا حمد. أرأيت إذا 
يکن ححن الصورت؟ فال: يحسته ما استطاع» د کره بو داود"'. 
ونقل ابن اليم (١د۷ه)‏ عن ابن بطال (4۹٤٤ه)‏ قال: فسر ابن أي مليكة وعبد 


"ما أذن الله بشيء ما أذن لبي حسن الصوت يتغن بالقرآن" ورواية عبد الأعلى عن 
معمر عن ابن شهاب في حديث الباب بلفظ "ما أذن لني تي الترنم في القر آن "٠"‏ 
وقال النووي (١۷٦ه):‏ معناه عند الشافعي ٠١ ٤(‏ ۲ه وأصحابه وأكثر العلماء من 
الططلرائف و أصحاب الفنون: بحسن صوته به ٠"...‏ وقال: الصحيح أن التغيٰ: تحسين الصوت 
يويده قول الني 5اك في الرواية الأحرى: "يتغين بالقرآن يجهر به" وني كتابه التبيان 
نسب هذا إلى الجمهورء حيث قال: قال جمهور العلماء معن لم يتغن لم يخسن صوته”". 
وقال أبن حجر (۲٠۸ه):‏ ظراهر الأخبار ترجحح أن الراد تحسين الصوت ويؤيده 


{Ajn 


قوله ُجهر به 


.)۲١٠/٠٠١( واليهقي» السن الکری» (٣/٤ة) و‎ .)١١١۸( أبر داودء السئن؛ (١۷٤٠)؛ والطحاوي» مشكل الآثارء‎ )١( 
وعبد الحبار بن الوردء وثقه أحمد وابن معين رأبر حاتم وأبو دارد ويعقوب بن سفيان والعحلي» وقال اين‎ 
المديي: م يڪن به بأس» وقال البخاري: الف لي بحعض حدیثهء وقال ابن عدي: لا بأس به یکنب حدیثه.‎ 
وباي رواة الإسناد تقات.‎ »)۹1/١( انظر: ابن حجرء التهذيب»‎ 

(۲) اآخرجه مسلم الصحیح»؛ (۷۹۲). 

(۳) عزاه الحافظ ابن حجر اي الفح )۷١/۹(‏ لأي داود والطحاوي» ولم أجده فيهماء وصحح إستاده المنذري في 
الترغيب والترهيب .)١١١۷/۲(‏ 

)٤(‏ ابن القيمء زاد المعادء دار الكتاب العري ألبنان. لم تقذ كر العليعة ولا تارينهاء )٠٠١١/١(‏ بتصرف ونقله عله ابن 
حجر لي الفح ۰7 2۹۹/۱ 

(ه) خر جه مسلم» الصحح) بعد رقم (۷۹۲). 

() النووي» شرحه لمسلې .)۱۰۹-۱۰۸/٤(‏ 

(۷) النووي التيان في آداب حلة القر آن» طبعة اللجنة المر كزية لرعاية شؤون المساجحدء عمان ط1۹41م» .)1٣(‏ 


رخ) ابن حجر فح الباري» ( 4/۱۰ 


TY ° 


وحكى عن ابن الأنباري (محمد بن القاسم) (۳۲۸ه) قرله في كتابه (الزاهر): "المراد 
التلذذ والاستحلاء ل كما يستلذ أهل الطرب بالغناي فأطلق عليه تغنيا من حيث إنه يفعل 
عنده ما يفعل عند الغتاء كقول النابغة: 
بكاء حمامة تدعو هديل مفجعة على فنن تغي 
فأطلق على صوقا غناء لأنه يطرب كما يطرب الغناءء وإن م يكن غناء حقيقة» وفيه قول 
آخر حسن: وهو أن عله هجيراه كما تجعل المسافر والفارغ هجيراه الغناءء فقال ابن الأعرابي 
(أحمد بن حمد) ( ٤١‏ ۳ه): كان العرب إذا ركيت الإبل تتغن وإذا حلست ل أفنيتها وقي أكثر 
أحوالها ء فلما نزل القرآن أحب البي بي أن يكون هجيراهم القراءة مكان التغي"'. 
- التأويل الثاي: "قيل: معي يتغى به: يستغيي به من الاستغناء الذي هو ضد الافقار لا 
من الغناء يقال: تغنيت وتغانيت معن استغنيت» وفي الصحاح: تعن الرحل مى 
استغيٰ» وأغناه الله وتغاتوا أي استغي بعضهم عن بعض) قال المغيرة بن حيناء التميمي: 
كلانا غي عن أخيه حياتته ونحن إذا متنا أشد تغانيا 
وإلى هذا التاویل ذهب سفیان بن عیینة (۱۹۸ه) و وکیع بن الحراح (۱۹۷٠ه)»‏ 
ورواه سفیان عن سعد بن أي وقاص» وقد روي عن سفیان أيضا وجه آخر» ذکره إسحاق 
بن راهویه (۲۳۸ه)» أي يستغن به عما سواه من الأحاديث» وإلى هذا التأويل ذهب 
البحاري لاتباعه التر حمة بقوله تعال: "وَل تفه أا انرا عَلَلْكَ ألَِعَب ثل عَلنمة 
"[العنکبرت:۱ء|» والمراد الاستغناء بالقرآن عن علم أخبار الأمم» قاله أهل التأويل". 
وقال ابن حجر (۲٥۸ه):‏ وقد ارتضی أبو عبید (القاسم بن سلام) (۲٤۲۲ه)‏ 
تفسير (يتغئ) بيستغي» وقال: إنه جائز في كلام العرب وأنشد الأعشى: 
وكتت امرءا زمنا بالعراق خفيف المناخ طويل التغن 


.)٥۹١۸/٠٠١( امرحم السابىء‎ )١( 


TT 


أي كثير الاستغناء" تم أنشد بيت المغيرة بن حبناء الذي سبق ذكره قي كلام الإمايب 
ثم قال: فعلى هذا يكون المعى لم يستغن بالقرآن عن الاكثار من الدنيا فليس منا: أي على 
طريقنا"» واحتج بقول ابن مسعود "من قرأ سورة آل عمران فهو غي" . 
ثم قال - ابن حجر - ما احتاره أبو عبيد غير مدفو ع إذا أريد به الغن المعنوي وهر 
غى النفس» وهو القناعة لا الغن امحسوس» الذي هو ضد الفغر ". 
قال الإمام: "ستل الشافعي ۲١ ٤(‏ ه) عن تأويل ابن عيينة فقال: لحن أعلم بمذاء لر 
اراد البي ي الاستغناء لقال: من لم يستغن» ولكن لا قال (يتغن) علمنا أنه أراد التغن قال 
الطبري (١٠٠۳ه:‏ المعروف عندنا في كلام العرب أن التغي إنما هو الغتاء الذي هر حسن 
الصوت بالتر حيع» وقال الشاعر: 
تغن بالشعر مهما كنت فائله إن الغناء ذا الشعر مضمار 
قال: وأما ا3عاء الزاعم أن تغتيت معن استغنيت فليس في كلام العرب وأشعارهاء ولا 
نعلم أحدا من أحل العلم قال وأما احتجاجه بقول الأعشى: 
وكدت أمرأ زَمَنا بالعراق ٠‏ عفيف المناخ طويل التغن 
وزعم أنه أراد الاستغناء فإنه غلط منه» وإنما عى الأعشى في هذا الموضع الإقامة من 
قول العرب: غي فلان بمكان كذا أي أقام» ومنه قوله تعالى: "كن ل يغتزا فيهًا"[الاعراف :۹۲ |» 
وأما استشهاده بقوله: 
وحن إذا معنا أشد تغانيا 


)٩(‏ رواه الدارمي؛ )٥٤٤/۲(‏ (۳۳۹۰)» رآبو عبد في غريب الحديث» )١۷1/۲(‏ ومن طريقه البيهقي اي شسعب 
الإعان )۲٠٠١(‏ من طريق أي إسحاق عن سليم بن حنظلة عن ابن مسعودء وسليم بن حنظلة ترحمه البخاري 
ي التاريخ وابن أبي حاتم لي ابر ح والتعدیل )۲۱۲/٤(‏ من رواية مع عه» و لم یذ كرا فيه جر حا ولا تعسديلا 
وذکره ابن حبان فی التقات فالاسناد لا باس له إن شاء الله تما ورواه عبد الرزاق في مصنفه )1٠٠١(‏ عن 
ابن خيينة عن إصحابه قال: قال ابن مسعود". 

(۲) ابن حجر فح الباري (0۹۱۸/۱۰). 

(۳) امرحم السابق» .)٨۹۱٩/۱۰(‏ 


TTT 


فإنه إغفال منه» وذلك أن التغان تفاعل من نفسين إذا استغين كل واحد منهما عن 
صاحبه» كما يقال: تضارب الرجلان» إذا ضرب كل واحد منها صاحبه» ومن قال هذا ق 
فعل الأنين لم جز أن يقول مثله قي الواحد فغير جائز أن يقال: تفاف زيد وتضارب عمروء 
وكذلك غير جائز أن يقال: تغنى عع استغئ أه. 

قلنا - اللإمام- ما ادعاه الطبري ( ٣١٠١‏ هم من أنه ل يرد قي كلام العرب تغى .ععن 
استغئ فقد ذکره الجوهري کما ذکرنا وذکره اهروي (جنادة بن حمد) (۳۹۹)) وأما 
قوله: إن صيغة فاعل إا تكون من اثنين فقد جاءت من واحد قي مواضع كثيرة منها قول 
ابن عمر: وأنا يومعذ قد ناهزت الاحتلام» وتقول العرب: طارقت النعل» وعاقبت اللسص» 
وداويت العليل» وهو كثرر فيكون تفان منهاء وإذا احتمل قوله عليه الصلاة والسلام (يتغن) 
الغناء والاستغتاء فليس حمله على أحدها بأولى من الآحرء بل حمله على الاستغناء أولى لو 1 
یکن لنا تأویل غير لأنه مروي عن صحایي كما ذكر سفيان وقد قال ابن وهب في حق 
سفيان: ما رأيت أعلم بتأويل الأحاديث من سفيان بن عيينة» ومعلوم أنه رأى الشافعى 
وعاصره. 

قال الطبري: استتادا على ما جاء من الزيادة في صحيح مسلم عن أي هريرة أنه مع 
رسول الله يل يقول: "ما إذن الله لشيء ما أذن لبي حسن الصوت يتغن بالقرآن بجهر 
به" "ولو کان کما قال ابن عيينة لم يكن لذكر حسن الصوت والجهر به معن" 

قلنا: قوله "يجهر به" لا خخلو أن يكون من قول البي بك أو من قول أي هريرة أو غير فإن 
كان الأول وفيه بعد فهو دليل على عدم التطريب والترجيع لأنه لم يقل: يطرب به ونما قال: 
جهر به» أي یسمع نفسه ومن یلیه بدلیل قوله عليه السلام للذي سمعه وقد رفع صوته بالتهليل: 
"ايها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لستم تدعون أصم ولا غات "© و كذلك إن کان من 
صحای أو غيره فلاا حجة فيه على ما رامو وقد احتار هذا التأويل بعض علمائنا فقال: ,هذا 


() مسل الصحيح: } (“1T‏ والحدیٹ ک صصح البخار يء ( ۳( لکن ق له: (جخهر به) وفعت ععینده من 
تقسر أحد الرو اة ولیست من النديث» انظر: فح الباري ر١ .)2۹1۸/١‏ 
۲( البخحاري» الصحيبح؛ (TAT)‏ وأطرافه عناك» و مسسلہء الصحبح» (غ (TY‏ 


TTT 


أشبه لأن العرب تسمی کل من رفع صوته ووالی به غانياء وفعله ذلك غناء وإن م یلحنه بتلحین الغنای 
قال: وعلى هذا فسره الصحابي وهو أعلم بالمقال وأقعد بالحالء وهذا التأويل التالث"» لقرل الي عليه 
السلام: "ليس منا من ) يتغن بالقرآن . 

وقال این حجر (۲٥۸هے:‏ إن کان قوله (تجهر به) مرفرعا قامت به الحجة» وان کان غير 
مرفو ع فالراوي أعرف معن الخبر من غيره» ولا سيما إن كان فقيها. 

وقد حزم الحليمي (الحسين بن الحسن الجر جان) (۳٠٤ه)‏ بأنه من قول أبي هريرة» 
والعرب تقول: معت فلانا يتغن بكذا: أي هر به"'. 

التأول الرابع: "قيل: بأن معى يتخي به: يتحزن به أي يظهر على قارئه الحرزن الذي هر 
ضد السرور عند قراءته وتلاوته» وليس من العْنيةء لأنه لو كان من العْنية لقال: يتغانن به ولم يقل 
يتغْئ به» ذهب إلى هذا جاعة من العلماء: منهم أبو محمد بن حبان البْسي ٠٠١ ٤(‏ ه)» واحتجوا 
عا رواه مطْرّف بن عبد الله الشخرري عن أبيه قال: رأيت رسول الله ب يصلي ولصدره أزيز 
كأزيز امحل من البكاء" والأزيز: صوت الرعد وغليان القدر. 

قالوا: ففي هذا الخبر بيان واضح على أن المراد بالحديث التحزن» وعضدوا هذا أيضا مها 
رواه الأئمة عن عبد الله قال: قال الني بل: "اقرا على فقرأت عليه سورة النساء حي إذا بلغت 
"َكيف إا جنا من کل امه بتهيدر وتنا ك عَل هَتَوْلاء سيدا" [الساء: |٠١‏ فنظرت إليه فإذا عيناه 
تدمعان"'. ۰ 

ونقل النووي (٦1۷ه)‏ وابن کثیر (٤۷۷ه)‏ عن الشافعي ٤(‏ ۰ ۲ه) قول آاحر ي 
فهم الحديث حيث قال: ومعناه تحزين القراءة وترقيقي"'. 

واعترض على هذا ابن حجر (۲٥۸ه)‏ فقال: م أره صرخحا عنه في تفسير الخبر وإما قال في 


ton ج‎ e ı1 ٍ 


(1) ابن حجر فنح الباري (2۹۹۲۰/۱۰)۔ 

(۲) راء أف المستدر ١٠٠ر )٠١‏ وأبر داود الان 4 ١‏ 1).والترمذي لي الشمالل ١١ ١(٠‏ )٠ابن‏ رة الحيح ( ٠)٠٠ ١‏ وان 
حبان, الصحیم» )51١(‏ و )۷١۳(‏ والاكي اترك ۲۹٤/١‏ واليهقي السنن الکری ر٣‏ ١د٣)‏ 

)۳( البضار يء الصحيح a(tAT}‏ وط افه سنال ومسل اأص حي ز "+ ه)- 

( 1 انوم + شر سج لصحيح ملي )۹ ١‏ وان کشر فضائل ال آثء معطو ء۶ کے تلم تقس + فی سامي السس "مه 
دار عة طط ١‏ ۽ (Fi EIA‏ 


(۵) ابن حجر فح الباري .)2۹۱٩۹/۱۰(‏ 


A: 


ونقل ابن حجر عن ابن الحوزي (۹۷-ه) أن معان التغن بالقرآن التشاغل به» 


لقول العرب: تغن بالمكان إذا أقام به""". 


وأما قول أي موسى للني : لو أعلم أنك تستمع لقراءتي خبرته للك تبيرا": فمعناه خسنت 
صوني بالقرآن وزینته ورتلته» وهذا يدل على أنه كان يَهذ لي قراءته مع حسن الصوت الذي 
جبل عليه و التحبمر: التزيين والتحسين» فلو علم أن الي ل يسمعه لد قي قراءته ورتلهاء 
كما كان يقرأ على البي َء فيكون ذلك زيادة لى حسن صوته بالقراءة. 

وأما ما رواه عبد الله بن مغفل في صفة قراءة الي لل لسورة الفتح فمحمول على إشباع 
المدء ويتمل أن يكون حكاية صوته عند هر الراحلة» كما يعتري رافع صوته إذا كان 
راكبا من انضغاط صوته وتقطيعه لأحل هز ال ركوب وإذا احتمل هذا فلا حجة فيه» وقد 
حرج أبو محمد عبد الي بن سعيد الحافظ من حديث قتادة عن عبد الرحمن بن أي بكر عن 
بيه قال کانت قراعءه رسول الله ٤‏ المد ليس فيها تر حي" وروی ابن جریج عن عطاء 
عن ابن عباس قال: كان لرسول الله لك مؤذن يطرب فقال رسول الله ل: "إن الأذان سهل 
اانه فادا کان آذانلف مسا سها وإلا فلا توذن" خر جیه الدراقطي ق سنه فإذا كان 
الني ي قد منع ذلك في الأذان فأحرى ألا ججوزه في القرآن الذي حفظه الرحمن فقال وقوله 


() المر جع السابق؛ (۹۱۸/۱۰ء). 
(۲) رراه الطبرانء المعحم الأوسط )۷٤۷(‏ وابن عدي الکامل )۱۹۷۲/١(‏ من طريق الوليد بن قاسم عن عمر بن موسى 


(۳ ( 


عن فتادة. 

ومر بن عوسی هو ابن وحيه الوحيهيء ذکر له ابن عدي طائفة من الأحادیث غير هذاء وقال: وکل ما أملیت لا بتابعه 
التقات عله وها لل آذ کره اکذللل وهو بن اوسر قي الضعناي وهو ا عداد من يضه الخديث متنا وإستادا. 

وأا اميشمي فاقتصر على قرله لي بحم الروائد (۲10/۲): رواه الطبران في الكبيرء وفبه ابن وحيه وهو ضعيف: م ذكره 
الميشسي إل موطن آحر (114/۷) من حديث أي بردة وعزاه للطبران ال الأوسط وقال: وفيه من لم أعرفه. 

وحديث أي بردة م أحده ا المعحم الأوسط فأحشى أن يكون فد تحرف لي مطبوعة جحسع الزوائدا!!. 

الدارقطي » المشن (۹1۷) و (۱۸۷۷) وابن حبانء اجحروحرن )۳۷/١(‏ تي قرحمة (إسحاق بن أي بى الكمي) 
وقال: پنفرد به عن اللقات ما ليس صن حديث الأبات. ريا عن الرضين ماهو من حديث ال عفغاء 
والكذابين» ولا عل الاحتجاح به ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار» وقالل بعد أن أحرح حديثه هذا: ليس 
له أصل من حدیث رسول الله ل 


کے ا چ 


ا حق: "إنا ن رتا ألذِكر وإئا لمر فون" [ محر :| وقوله تعال: "ل تأت الل من بي 
يديه ولا ِن حلفم تيل من حَكيم يي" [فصلت ٠۲:‏ |. 
ورد ابن القيم (١١۷ه)‏ افتراض الإمام بأن سبب تر جيع البي يل في قراءته لسورة 
الفتح» انضغاط صوته لاهتراز الناقةء فقال: وإذا جعت هذه الأحاديث إل قوله ج (زينوا 
القرآن بأصواتکم) وقوله (ليس منا من نم يتن بالقرآن) وقول رما أذن الله لشيء ما أذن لني 
يتغئ بالقرآن)'» علمت أن هذا الترحيع منه ي كان احتيارا لا اضطرارا هر الناقة له فإن 
هذا لو كان لأجل هز الناقة لا كان داحلا تحت الاختيار فلم يكن عبد الله بن مغفل ییک 
ويفعله احتيارا لیتاسی به وهو یری هز الراحلة له حي بنقطع صوته» ثم بقول کان يرحع في 
قراءته» فنسب التر حيع إلى فعله» ولو كان من هز الراحلة لم يكن منه فعصل يبسمى 
تر بحر" 
وعلق ابن حجر (۲٥۸ه)‏ على قول الإمام فقال: وفيه نظرء بدلالة قول عبد الله بن 
مغفل "وهو يقرأ سورة الفتح قراءة لین بترا وهو ٠۳۲"‏ 
ونقل عن ابن بطال (علي بن حلف) (۹٤٤ه)‏ أنه قال: في الحديث إحازة القراءة 
بالتر حيع والألحان لملذدة للقلوب بحس الصوت وقول معاوية "لولا أن نجتمع الناس عليكم 
أرحَعت كما رحع ابن مغفل جعكي البي ي" يشير إلى أن القراءة بالترحيع تحمع نفوس 
الاس إلى الإصغاء وتستميلها بذلك حي لا تكاد تصبر عن استماع التر جيع المشوب بلذة 
الحكمة المهيمةء وف قوله "" .مد الهمزة والسكوت دلالة على أنه ل كان يراعي في قراءته 
المد والوقف". 


)١(‏ صبق تريح هذه الأحاديث. 

(۲) ابن القيم زاد المعادء رارع .)١۳‏ 
(۳) البخاريء الصحيح» ٠ ٤۷(‏ د). 

.)١1۲۲/۹( این حجر فتح الباري»‎ )٤( 
.)١١٤١( (ه) البخاري» الصحيح»‎ 


۔)۹۳1۹1-۹۳٩‎ ر۱٥‎ ( ابن حجر فح الباري؛‎ )٦( 


1 


وذكر الإمام "ما احتح به أبو الحسن - ابن بطال- ذهب الشافعي» فقال: وقد رفم 
الإشکال هذه المسألة ما رواه ابن أ شيبةء قال: حدننا زيد بن الحباب قال حدنا 
موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر أن رسول الله ل قال: تعلموا الق ر آن 
وغتوا به واكتبوه» فوالذي نفسي بيده هو أشد تفصيا من المحاض من العقَإٍ "". 

قال علماؤنا: وهذا الحديث وإن صح سنده فيرده ما يعلم على القطع والثبات من أن قراءة 
القرآن بلغتنا متواترةء عن المشايخ كافة جيلا فجيلا إلى العصر الكرم إلى رسول الله ل ولسيس 
فيها تلحين ولا تطريب» مع كثرة المتعمقين في خارح الحروف وقي المد والإدغام والإظهار وغير 
ذلك من كيفية القراءات» م إن ف التر جيع ۽ التطر يب مز ها ليس مهموز ومد ما ليس ,ممدود» 
فترحح الألف الواحدة ألفات والواو الواحدة واوات والشدة الواحد شكات» فيؤدي ذلك إلى 
زيادة في القرانء وذلك منو ع» وإن وافق ذلك موضع نبر ومز صيروها نبرات و*مزات» والنسبرة 
حيثما وقعت من الحروف فإغا هي مزة واحدة لا غيرء إما ممدودة وإما مقصورة. 

وذكر الإمام الحافظ أبو الحسن رزين بن معاوية (١١٠ده)‏ وأبو عبد الله الترمذي في 
"نوادر الأصول" من حديث حذيفة أن رسول الله َي قال: "اقرءوا القرآن بلحون المرب 
وأصراماء وإياكم ولحرن أحل العشق ولحون أهل الكتابينء وسيجيء بعدي قرم يرحعون بالقرآن 
ترجيع الغناء والنوح لا جاوز حناجرهم مفتونة قلوبجم وقلوب الذين يعجبمهم شاأيى"" 
واللحون: جمع لحن وهو التطريب وترجحيع الصوت وتحسينه بالقراءة والشعر والغناء". 


(1) راه بن أي شييةء ا لمصنف )۳۸٤/۲(‏ و (11۲/۷) لكن دون لفظ رغنوا به)» وقد وجدت هذه اللفظة من نفس 
الطريق فى مسند أحمد ()أ/٤‏ ۹ ۰ ۰ ۳ وسنن النسائي الکیری )۸۰۴٤(‏ وصحیح ابن حبان »)01٩۹(‏ 
ومعجم الطراني الكبير (1/۷١۸)؛‏ والأرسط )۳۲٠١(‏ والحديث إسناده صحيح رواته كلهم على شرط 
الشيخين. 

(۲) رواه المحکیم الترمدي ي توادر الأصول )۲۲٣/۲(‏ والطراني ي الأوسط (۷۲۲۴) وان عدي في الکاسل ر۲/٠٠٠‏ 
والببهقي لي شعب الإمان )۲1٤۹(‏ و )٠٠٠٠١(‏ من طربق بقية بن الوليد عن حصين بن مالك الفزاري قال: معت 
شیحا و کان قدا یکی باي عمد يدث عن حديفة بن اليمان. 
ورواء ابن الجوزي بي العلل النناهية )٠٠١(‏ وفال: هذا لا يصح» وأبر محمد هول وبقية يروي حديث الضغفاء 
وبدلسهم» وقال التهي ر١أر۷۸١)‏ في المغيٰ في الضعفاء: حصين بن مالك الفراري عن رجحل عن حذيفةء تفرد عنه بقية 
بن الوليد ذا ولا یعتمد عليه وذ کره ق المیران (۳۱۳/۲) وقال: ابر منكر. وقال الميشمي ثي الحم (114/۷): رواه 
الطبران في الاو سط وفه راو لړ پسم. 
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الخلاصة: 

هذا وإن الناظر فيما ذكره الإمام يرى أن المذهبين ليسا على حدي نقيض» فأصحاب 
المذعب الأول الذين قالوا بالكراهة إنغا كرهوا أمري: 

رفع الصوت بقراءة القرآنء والتغي بالتطريب والتر جيع والتلحين المتكلف في قراءة 
کلام الله و هذا يظهر جلا من أدلتهم الي ساقها اللإمام» وهذا ما لا خخالفهم فيه أحد. 

وهم لا يكرهون. نعسين الصوت بالقرآن بدلالة تأول الإمام ¬ في ترجحيحه الول 
بالكراهة- أمر البي ي بالتغي بالقرآن بتحسين الصوت بهء كما تأول به قول أي موسى 
رصي الله عنه (لحیرته لك تبیرا). 

وعموم الأحاديث الي استدل به أصحاب اذهب الثاني الذين قالوا بالحواز مهما تأو مها 
امتألون فهي تبقى تحتمل المعى المنبادر إلى الذهن ف جواز تحسين الصوت بالفرآن وتزيينه» وحملها 
على غير ذلك من معاني عتملة يحتاج إلى دليل يصرفها عن ا لمعن الظاهر والتبادر. 

فالمذهبان يتفقان على استحباب ححسين الصوت بالقرآن» كما يتفقان على لسرم الستغي 
بالتطر يب والتر جيع والتلحين المتكلف في قراءة كلام الله الذي يقضي زيادة لي الحروف أو نقصانا 
کا. 

وهلا ما تقرر في كتب الحنفية» حيث جاء ثي كتاب (بريقة حمودية شرح الطريقة الحمدية) 
أن: "التغي كعى حسن الصوت - بلا لحن ولا زيادة وإسقاط حرف- فمندوب إليه ... وقال 
التوربشيٍ الشافعي: "هذا إذا مم خخرجه التغي عن التجويد وإلا عاد الاستحباب كراهة» وأما 
التكليف بأوزان الموسيقى فمن أسواً البدع ...". 

لذلك قال القاضي عياض ٤ ٤(‏ دهم فيما نقله عنه النووي: امع العلماء على 
استحباب سین الصوت بالقراءة وترتيلهاء والحتلفرا في القراءة بالألحان فكرهها مالاك 
وابحمهور لخروجها عما حاء القرآن له من الخشوع والتفه"". 


)١(‏ الحادميء محمد بريقة محمردية شرح الطربقة الحمديةه دار إحياء السراث» لم تذكر الطبعة ولا تارت 
.(TIYIY)‏ 

(۲) النووي» شرحه لصحيح مسلمء )١١٠١/٤(‏ وأكد ابن حجر أن الاختلاف بين السئف ني الأجان وأنه لا نزاخ ي 
تسين الصوت وامتخحبابه» وتقل عن مالك تعره الألحان" ضح الباري .)۹۲١/١١(‏ 


TTA 


وبين آبو حامد الغزالي (٥٠2ه)‏ وجه السنة ثي لحسين الصوت بالقر آن» حيث قال: 
تحسين القراءة وترتيلها بتر ديد الصوت من غير تمطيط مفرط يغير النظم فذلك سنة"" هذا 
إذا لم بحدث التغني زيادة أو نقصانا في القر آن. 

ونقل النووي (١1۷ه)‏ الإهاع على تحرم التلحين والتمطيط المفضي للتغفيير في 
نظم القرآن بزيادة أو نقصان في أحرفه» حيث قال: "أجمع العلماء رضي الله عنهم من 
السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار أئمة السلمين على 
استحباب تحسين الصوت بالقرآنء وأقوالهم وأفعالمم مشهورة فاية الشهرة» فنحن مستغنون 
عن نقل شيء من أفرادها ودلائل هذا من حديث رسول الله ي مستفيضة عند النام_ة 
والعامة... 

ويستحب تحسين الصوت بالقراءة وترتيلها ما لم يخر ج عن حد القراءة بالتمطيط فإن 
أفرط حي زاد حرفا أو أحفاه فهو حرام وما القراءة بالألحان قد قال الشافعى رحمه الله ني 
موضع: أكرههاء قال أصحابنا ليست على قولين بل فيه تفصيل: إن أفرط ف التمما بطل 
فجاوز الد فهو الذي كرهه بأن أحرج الكلام عن موضعه بريادة أو نقص أو مد غير تمدود 
و إدعام ما لا جوز إدغامه وحو ذلك وإن لم جاوز فهو الذي لم يكرهه وأباحه. 

وقال أقضى القضاة الماوردي”" (على بن محمد) ر١٠٤‏ هم فى كتابه الحاو ي: القراءة 
بالألحان الموضوعة إن أحرحت لفظ القرآن عن صيغته بإدحال حر كات فيه أو إحسراج 
حر كات منه أو قصر ممدود أو مد مقصور أو تمطيط فى به بعض اللفظ ويلتبس المعئ فهو 
حرام يفسق به القارئ» ويام به المستمع»"» نقله عنه النووي (١۷٠ه.‏ 

وهذا ما أكده ابن کثیر ٤(‏ ۷۷ هم في كتابه (فضائل القرآن) بعد أن ذكر جملة من 
أقوال السلف والعلماء في تحر الألحان والتمطيط الفاحش المفضى لريادة أو نقصان ف 


.)۲۷۹/١( الخرالي أب حامده محمد بن محمد الإحياء دار للعرفةء بیروت م تذکر ولا تارغخها‎ )١( 

(۲) وي حاشية القلبوبي: التغي بالقرآن حرام» قال الماوردي: مطلقاً لإحراحه عن جه التوعء وقيده غيره ها إذا 
وصل إل حد مم يقل به أحد من القراء"ء انظر: حاشية القليوي أحمد سلامه وآحمد عميرة دار إحياء التراث لم 
تذ كر الطبعة ولا تاريخهاء .)۳٣١١/٤(‏ 

(۳) النووي» التبيان )1۳-١١(‏ بتصرفب وشرحه لصحيح مسل .)١١١/٤(‏ 
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أحرف القرآنء وقال: : "إنما فهم السلف رضي الله عنهم من التغي بالقرآن تحسين 
الصوت به و تحزينه» كما قال الألمة ر مهم اللّه.. . ودل قول ي مو سی (برته للك بیرا) 
على جراز تعاطي ذلك وتکلفه ونقل عن آي عبد القاسم بن سلام (٤۲۲ه)‏ بسنده 
عن شعبة بن الحجاج (١٦٠٠ه)‏ قال: فاي أيوب (ابن ابي تيمة كيسان السختيان الحدث 
الفقيه) ١۳١(‏ هم أن أحدث هذا الحديثء "زينوا القرآن بأصواتكم" "قال أبو عبيد: وإغا 
كره أيوب فيما نرى أن يتأول الناس بهذا الحديث الرحصة من ر سول الله ل ف الألان 
المبتدعةء فلهذا فاه أن يدث به" . 

ونص النوربشي الشافعي على وحوب النكير على السامع والتعزير على التالي بالألحان 
ويجلب الدمع مستحبةء ما لم غر حه التغيٰ عن التجويده و م يصرفه عن مراعاة النظم في الكلمات 
والحروف - بريادة أو نتقص- قفإذا انتهى إلى ذلك عاد الاستحباب فيه كراهة - أي تحريه- وأا 
الذي أحدئه المتكلفون - في ترويج التغي- وأبدعه المرقنون - أي المرتكبون- بمعرفة الأوزان 
والمئنو تات - ما ڪون مثين مثي- حي ا بکاد السمامع يفهمه من کثرة النعمابت» و التقطيعات - 
باعتبار الأوزان- فإنه من أشنع البد ع» وأسواً الأحداث ف الإسلام» ونرى أدن الأقوال وأهون 

وقد رأيت من قبل قول الاو ردي بتفسيق القارئ وتأثيم المستمم. 


(1) ابن کثر؛ فضائل القرآن » .)٠١(‏ 

(۲) هذا ما أكده ابن حجر بضرورة تحسين الصوت بالقرآن إن ثم يكن حسن حيث فال: والذي يتحصل من الأدلة أن حسن 
الصوت مطلوب» فإن لم يكن حسناً فليحسنه ما اسنطا ع فتح الباري» )١۹۲١/١ ٠(‏ وبذلك قال السيوطى" "فان ن¿ 
يڪن حسن الصوت حسن ما استطا ع بيت لا جغر ج إلى حد التمطط " الإتقاد ر١/١٣".‏ 

(۳) ابن کئرء فضائل القرآن ۽ )٠1۳-١۳(‏ بتصرف. 


.)۲۲١/۳( الخادمي» بريغة حمودية شرح الطريقة المحمدية‎ )٤( 


۳: 


الفيصل بين اللكلف وعدمه فى الحطريب: 

والفيصل بين التكلف وعدمه ق التطريب والترجيع والتلحين تحدث عنه ابن القيم» حيث 
قال: وفصل التراع أن يقال التطريب والتغن على و جحهين: أحدها: ما اقتضته الطبيعة و سمحت به 
من عير رين ولا تعليم» بل إذا حلى وطبعه واسترسلت طبيعته جحاءت بذلك التطريب والتلحين» 
فذلك جائز وإن أعان طبيعته فضل تزين وتحسين» كما قال أبو موسى للني يال (لو علمت أنك 
تسمع حبرته لك تبیرا)» والحزين ومن هاجه الطرب والحب والشوق لا بحلك من نفسه دفع 
التحزين والتطريب في القراءة ولكن النفوس تقبله وتستحليه لموافقته الطبع وعدم التكلف والتصن» 
فهو مطبوع لا متطبع و كلف لا متكلف فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه وهو 
التغي الممدوح المحمودء وهو الذي يتأثر به السامع والتالي» وعلى هذا الوجحه تحمل أدله أرباب هذا 
القول كلها. 

وما الوجه الثان: فما كان من ذلك صناعة من الصنائع وليس ق الطبع السماحة به 
بل لا تحصل إلا بتصنع وتمرن كما يتعلم أصوات الغناء بأنوا ع الأحان البسيطة والمر كبة على 
إيقاعات خصوصة وأوزان خترعة لا تحصل إلا بالتعليم والتكلف» فهذه هي الي كرهها 
السلف وعابوها وذمرهاء ومنعوا القراءة ها وأنكروا على من قرأ ها... 

و كل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أَكم برآء من القراءة بالألمحان الو سقية 
التكلفةء الي هي إيقاع وحر كات موزونة معدودة محدودة وام أتقى لله من أن يق رعوا كا 
ویسوغوها"'. 

وبهذا ترى ابن القيم وافق جماهير العلماء من قبله في بيان حد تحسين الصوت بالقر آن 
والتغي به المستحبب وبين حد التكلف الممنرع باتفاق السلف وأئمة المسلمينء من تصنع 
خر ج به صاحبه عن الطبع والسجية» وبتمرن باستعمال النغمات والإيقاعات الو سيقية. 

بینما عد ابن حجر ( ۵۲ ۸ھے) حد التکلف الحرم الممنو ع عند السلف استعمال قرانين 
النغم دون مراعاة لشرط الأداء المحتبر عند أهل القراءات» حيث قال: "ومن جملة تحسينه أن يراعي 
فيه قوانين النخم» فإن الحسن الصوت يزداد حسنا بذلكء وإن حرج عنها أير الك ف 
حسنه» وغير الحسن رعا احبر مراعاتما ما لم خرج عن شرط الأداء المعتبر عند أل القراءات 


.)1۳۸-١۴۷( ابن القیم» زاد المعادء‎ )١( 
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فان نحر ج عنها م يق خسن لحرت بقبح الأداء ولعل هذا مستند من کره القّر عة بالأنغام 
لن الغالب على من راعی الانغام ان لا يراعي الأّداء. فان ۾ جحل هن بر أعيهما معا فل شك 
ي أنه أرحح من غيره» لأنه يان بالمطلوب من تحسين الصوت ويتجنب الممنوع من حرمة 
الأدای واللہ عل" وهو تراه ذا نم تخر ج عما قرره الإمام الشافعي من قبل. 

ولقد توسعت قي هذا الموضوع لما انتشر في زماننا هذا من مبالغة في تسين الناس 
أصواشم بقراءة القران» وتكلف باستعمال القانون الو سيقي» الذي ترتب عليه انشغال الناس 
بنغمات الصوت عن الجحوهر وفهم المعايء مع أن السنة دعت لتحسين الصوت ليكون باعنا 
على تدبر القرآن. 

ولتردد مع ابن کثیر (٤۷۷ه)‏ بأن القرآن يتنره وجل عن أن يسلات به قارئه هذا 
اللسلاك حيث قال "والغرض: أن الأطلو ب شر عا انما هو التحسين بالصو ت الباعث علسى 
ندر القرآن و تفهمه( والخشوع والخضوع والانقیاد الملاعة. 

فأما الأصرات بالنغمات الحدثة المر كبة على الأوزان والأوضاع الملهية والققانون 
السنة بالزجر عن ذللى”". 

وما لا شك فيه أن الأصول الي يراعيها القراء في القراءة المحلقاة عن البي يل المتواترة 

وما عرض له الإمام أثناء أعدثه عن مذاهب العلماء ثي التَغيي بالقرآن قضية رفع 
الصوت بقراءته فذكر أدلة تفيد الكراهة وأحرى تفيد الجواز. 

و کان ابو حامد الغزالي (د ٠‏ ٠ه‏ قد حمع بين هذه الأدلة والآثار فقال: فالوحه فى 


الحمع بين هذه الأحاديث أن الإسرار أبعد من الرياء فهو أفضل فى حقق من يخاف ذلك فإن 


(1) ابن حجر فح الباري؛ ۹۲۱/۱۰7 د). 

(۲) قال غرلان (1۳۷۸ه): النصوص المطلفة تي الحث على التغيي بالقرآن وأعسين الصوت به مقبدة باللصسوص 
الااحرى اني تحض على تدبر القرآن رالظر في محانيه» فلا يكن المطلوب مطل تحن بل التخي الذي لا يسان مع 
التدبر» وبذلك تأتلف النصوص ولا يناقض بعضها بعضا" انظر: اليان لي مباحث من علوم القرآن (١۸؟).‏ 

(۳) ابن کٹیر» فضائل القرآن» .)٠٥(‏ 


I 


المبحث الخامسر: آخذ الأأجرة على تعليم القرآن. 


قال الإمام عند تفسير قوله تعالى: ولا شْتروا بَا تی ما فليا" [البغرة: ١‏ |: "احتلف 


العلماء في أحذ الأجرة على تعليم القر آن والعلم هذه الآية وما كان في معناها ~ على رأيين: 


الرأي الأول: المنع: 
فمنع ذلك الزهري ( محمد بن مسلم) (٤۲١ه)‏ وأصحاب الرأي» وقالوا: لا تجوز أحذ 


الأجرة على تعليم القرآن. وذلك: 


لأن تعليمه واحب من الواجبات الي تاج فيها إلى نية التقرب والإخلاص» فلا يؤحذ 
عليها أجرة كالصلاة 7 

لقوله تعالی: ولا روا بَا تى تما ليلا" |البقرة: ٤١‏ |. 

وعن ابن عباس أن ي قال: "معلمو صبيانكم شرار كم أقلهم رة بالبتيم وأغلظهم على 
الک 

وروی أبو هريرة قال: قلت يا رسول اله ما تقول لي المعلمين؟ فقال"در"مهم حرام ولوكم 


(1) 


سحت و کلامهم راء 


() رواه ابن عدې ې الکامل ( ٣١۸۸/٣‏ و )1۳۷١‏ وان الحوزي ف الموضوعات رقم )۲٠١(‏ من طرين عبيد العطار عن 


(( 


ميف بن عمر قال: كنت عند سعد الإسكاف فحا» ابنه يكي قال: ضربيي العلم قال: أما واه لأخرينسهم دلي 
عكر مة عن ابن عباس فذ كره. 
فال ابن غعدي: وهذا حدیث کر موضو عا وفك انف لي هذا الحديت دلالة مل الضعفاي فرواه: بيد نل اإسصاق 
الكرتي العطار. ويلقب بعطار الطلقات وهو ضعيف؛ وسيف بن عمر الضبي وسعاء الإسكاف كرلي ضيف وهو 
أضعف المحماعةء قأر ى أن البلاء من جهته والله آعلم. 
وقال ابن الجحوزي: وهنا حديت مرضوج بلا شلك وفيه حماعة جروحون» وأشدهم في ذلك سيف وعد كلاها متهم 
برضم الحديث» وسعد لي هذا الحديث اثر ى قمة قال ابن سبان: کان يضم الحديث على الفرر. 
الحديث لإ أقف على من خر جه» ووحدت طرفا من إسناده ذکرء ابن عبد البر في الاستذ کار )٤١۷/١(‏ يروه ماد بن 
ر المنهزم عن أي هريرة؛ ولي رواية أخرى عن أي جرهم عن أي هريرة. 

أبو المنهرم امه يريد ين سفیان» ر كه شعبة» وقال السائي: سرو كه قال اب. ن معين: حديثه ليس بشي»» ود کر له ابن 
عد ف اکال 0/۷7 نلانة أحاديث هنا الإسنادء ,قال : : وهذه الأأحاديث وغيرها هذا الإساد كلها غير عفرظة. 
وآبر جرهم هلا لا توحد ولا تعرف له ترحمة» ولذلك قال اہن عبد الر: هذا حديث منكرء والحديث أعله أيضا 


الإمام رالقرطي) كما يأني يعد قليل. 


TT 


- وروی عبادة بن الصامت قال: علمت ناسا من أهل الصفة القر آن والكتاب فأهدی ال رجحل 
منهم قوساء فقلت: ليست مال وأرمي عنها لي سبيل الل فسألت عنها رسول الله و فقال: 
"إن سرك أن تطوق ها طوقا من نار فاق ي"( "". 
قلت: د کر ابو الليث السمرقندي الحتفي (نصر بن حمد) (۳۷۵ه) تفصیلا عند الحنقية 
فالمتع ليس مذهبهم فحسب -كما قال الإمام- ونقل عن بعض التأحرين من الحنفية الققول 
با لحواز» حيث قال في كتاب له (البستان) فيما نقله عنه الزركشي: "التعليم على ثلائة أوجه: 
احدها: للحسبة ولا ياخذ به عوضاء مأجور عليه - من الله - وهو عمل الأنبياء عليه 
الصلاة والسلام. 
الثان: أن يعلم بالأجرة» وهذا ختلف فيه قال أصحابنا المتقدمون: لا جوز لقوله ل 
"بلغوا عن ولو ية" وقال جماعة من المتأحرين: ججوزء مثل عصام بن يوسف بن ميمون 
البلحي (١٠۲ه)‏ - من ملازمي أي يوسف (يعقوب بن إبراهيم) (1۸۲ه)- ونصر بن حى 
البلخي (۲۹۸ه)- أخذ الفقه عن آبي سليمان موسى بن سليمان الحوزجاني (١٠٠٠ه)‏ عن 
محمد بن الحسن الشيبان (۸۹١ه)-‏ وغيرهم. 
والأفضل للمعلم أن يشارط الأجرة للحفظ وتعليم الكتابةء فإن شارط لتعليم الققرآن 
أرجحو آنه لا باس به لأن المسلمين قد توارثوا ذلك واحتاجحوا إليه. 
التالف: أن يعلم بغیر شر طط فإذا هدي اليه قبلء وهذا وز ق قوشم جمیعاء لن الي 
ب کان معلما للخحلقء و كان يقبل المديةء ولحديث اللديغ لا رفوه بالفاحةء وحعلواله 
حعلاء وقال البي بل: "واضربوا لي معكم فيها به ۱,٤"‏ 


)١(‏ رواء أبو داردء السنن (١١٤۳)ء‏ وابن ماحةء السئن .)۲٠١۷(‏ والبيهقي السنن الكيرى» (١/١٠٠)ء‏ وللامام 
(القرطي) تعلیق على سنده كما سیأي. 

(۲) انظر: التمسمر: (۲۲۹/۱). 

(۲) البخاريء الصحيح»؛ .)۳٤١١1(‏ 

)٤(‏ سبق تخريح الحديث. 

.)۹1-۹۰/۲( الز ركشي الرهان‎ )٥( 


re 


وبين ابن عابدين (حمد بن أمين) (۲٠٠٠هم‏ علة بعويز المتأحرين أحذ الأجرة على 
تعليم القرآن» فقال: "أفيَ المتأحرون بجواز الاستنجار على التعليم للضرورة كما صرحوا 
بے" 
الرأي الثاي: الجواز: 
قال الإمام: "وأحاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن مالك (1۷۹١ه)‏ والشافعي 
(٤۲۰۲ه)‏ وأحمد ( ٤۱‏ ۲ه وآبو ثور (إبراهيم بن خالد) ٠٠١(‏ هم وأكثر العلماء 
وذلك: 
- لقوله عليه السلام حديث ابن عباس - حديث الرقية- "إن أحتى ما أحذتم عليه 
أجحرا كتاب الله" أحر جه البخحاري» وهو نص يرفع الخلاف» فينبغفي أن يعمول 
عل" 
ونقل البخاري (١٠٠۲ه)‏ عن الشعبي (نحو ٠٠١‏ ٠ه)‏ قوله: لا بُثلترط المعلم إلا آن 
یُعطی فيْقّبله» وعن الحكم بن عتبة (۳١٠ه)‏ قال: م أسمع أحدا كره أجر العلي وأعطى 
الحسن البصري (١٠١ه)‏ دراهم عشرة. 
وبين النووي (٦1۷ه)‏ أن العلماء الذين قالوا بالجحواز احتلفوا فى اشتراط الأحرة قل 
التعليم أو عدمه» حيث قال: وعن جماعة أن أحذ الأحرة جوز إن نم يشترطه» وهو قول 
الحسن البصري والشعي» وابن سيرين (١٠1ه)»‏ وذهب عطاء (٤١١د)‏ ومالك (۱۷۹ه) 
والشافعي ٤(‏ ١٠ه)‏ وآخحرون إلى حرازها إن شارطه واستأجره إحارة صحيحة"“. 


إل" 


() ابن عايدين» رد اختار على الدر المحتارء دار الكتب العلميةء لم تذكر الطبعة ولا تارعها .)١ ١۸/۳(‏ 
(۲) البخاري الصحيح» .)١۷۳۷(‏ 

(۳) انظر: النفسیره (۲۲۹/۱). 

.)۲۸۹۳/۰( البخاري الصحيح» كاب الإاحارة» باب ما يعطى في الرقية»‎ )٤( 

.)۳١-۲۹( النووي» التبیان‎ )٥( 

.)٥۰۹۷/۱۰( نقله عنه ابن حجر فح الباري»‎ )٩( 
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وفي تعداد النووي (١۷٦هم‏ لآداب حامل القرآن قال: "ومن أهم ما يؤمر به أن 
يحذر كل الحذر من اتخاذ القرآن معيشة بكتسس ها" 

ولقد رجح الز ركشي“ (١۷۹ه)‏ والسيوطي' ° (١۹1ه)‏ جواز أخذ الأحرة على 
التعليم. 

وحمل بعض من منع أحذ الأجرة» الأجر في حديث ابن عباس رضي الله عنهما "إن 
أحق ما أحذتم عليه أحرا كتاب الله" على الثواب قال ابن حجر (۲١۸ه):‏ "وسياق القصة 
الي في الحديث يأبى هذا التأويل - حيث جاء ف القصة "فقرأً بفاتحة الكتاب على شاي 
فرأء فجاء بالشاء إلى أصحابه" وفيها أن البي ج قال: "اضر بوا لي معكم س ها" 
وادعی بعضهم نسخه بالاحاديث الواردة ثي الوعيد على أحذ الأجرة على تعليم القرآن» 
وتعقب بأنه إلبات للنسخ بالاحتمال وهو مردود وبأن الأحاديث ليس فيها تصريح بالنع 
على الإطلاق بل هي وقائع أحوال محتملة للتأويل لتوافق الأحاديث الصحيحة»ء وليس فها 
ما تقوم به الحجة لتعارض الأحاديث الصحية"'. 

م ناقش الإمام أدلة من قال با لمنع» فقال: 

'وآما ما احتج به المخالف من القياس على الصلاة والصيام ففاسد لأنه ف مقابلة 
النص» نم إن بينهما فرقانى وهو أن الصلاة والصيام عبادات مختصة بالفاعل» وتعليم القرآن 
عبادة متعدية لغير المعلي فتجوز الأحرة على حاولته النقل كتعليم كتابة القرآن. 

وقال ابن المنذر (حمد بن ابراهیم) (۱۹٣۳ه)‏ وأبو حنيفة (١٠١٠٠ه):‏ يكره تعليم 
القرآن بأجرة» ووز أن يستأجر الرحل يكتب له لوحا أو شعرا معلوماً بأجر معلوم فيجرّز 
اإحارة فيما هو معصية وييطلها فيما هو طاعة. 


- أما الحواب عن الآية "ولا فَمْكروا ايى تَمنّا فلبلا" [ابفرة: :]>١‏ 


() النووي» التبیان؛ .)٠۹(‏ 

(۲) الز ركشي البرهان (۸۹/۲). 

(۴) السيوطي الإاتغان ۽ .)۳۲۳/١(‏ 

.)۲۲۷۹( من رواية أي سعيد الخدري. البخاري » الصحیح‎ )٤( 


.)۲۸۹ ٤/٩ ( ابن حجر قح الباري»‎ )٥( 


TY 


فا مراد جا بتو إسرائيل» وشرع من قبلا هل هو شرع لنا؟ فيه حلاف وهو ما لا 
يمول به. 
وحواب ثان: أن تكون الآية فيمن تعين عليه التعليم فأيى حي يأحذ أجرى فأما إذا ۾ 
يتعين فيجوز له أحذ الأجحرة بدليل السنة في ذلك وقد يتعين عليه إلا أنه ليس عنده ما ينفقّه 
على نفسه ولا على عياله فلا جب عليه التعليم وله أن يقبل على صنعته وحرفته» وجب 
على الإمام أن يعين لإقامة الدين إعانته وإلا فعلى المسلمين» لأن الصديق رضي الله عنه ما 
ولي الخلافة وعين ها لم يكن عنده ما يقيم به أهله» فأحذ ثياباً وخر ج إل السوق» فقيل له 
في ذلك فقال: من أين أنفق على عيالي! فر دوه وفرضواله كفايته"'. 
واتار الحليّمي (الحسين بن الحسن) ٠۳(‏ ٤هر‏ عدم جواز أحذ الأجرة إن تعين للتعلي". 
قال الإمام: "وأما الأحاديث فليس منها شيء يقوم على ساق ولا يصح منها شىء 
عند أهل العلم بالنقل. 
- ما حديث اين عباس: فرواه سعيد بن طريف عن عكرمة عنه» وسعيد متروك. 
- وأما حديث أبي هريرة: فرواه علي بن عاصم عن ماد بن أي سَلْمة عن أبي حرهم عت 
وأبو جرهم هول لا يعرف ولم يرو جماد بن سلمة عن أحد يقال له أبو جرهم وإغا 
رواه عن أب نهر وهو متروك الحديث أيضاء وهو حدیث لا أصل له. 
- واا حديث عبادة بن الصامت: فرواه أبو داود من حديث المغيرة بن زياد الموصلى عن 
عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عنه» والمغيرة معروف عند أهل العلم ولكنه له 
مناکیر» هذا منهاء قاله أبو عمر. 
- وأما حديث القوس فمعروف عند أهل العلم؛ لأنه روي عن عبادة من وحهين» وروي 


عن آي بن كعب من حديث موسى بن علي عن أبيه عن أي وهو منقطع وليس في هذا 


.)۲۲۹/۱( انظر: التفسیرء‎ )١( 
.)۹ ./٣( الز ركشي البرهان‎ )۲( 
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الباب حديث جب العمل به من حهة النقلء وحديث عبادة وأبي يعتمل التأويل؛ لأنه 
حائز أن يكون علمه لله ثم أحذ عليه أجرا”“. 
ومحو هذا ذكر النووي (١1۷ه)‏ في تعليقه على حديث القوس عن احوّزين» حيث 
قال وأجاب المجوزون عن حدیث عباده جوابین: أحدهما: أن اسناده مقالا والثان: انه 
كان تبر بتعليمه فلم يستحق شيئأء ثم أهدي إليه على سبيل العوض؛» فلم تجز له الأحذ 
بخلاف من يعقد معه إجارة قبل التعليم والله أعل”". 
وحتم الإمام هذه الساألة ما روي عن الى آنه قال: حير الناس وخحير من عشي 
على جحدید الأرض المعلمون» كلما حلق الدين جمددوي أعطوهم ٠‏ ل تستأحروهم 
فتحرجحوهم» فإن المعلم إذا قال للصبي: قل "بسم الله الرحمن الرحيم" فقال: الصي "بسم الله 
الرحمن الرحيم" كتب الله براءة للصبي» وبراءة للمعلم وبراءة لأبوية من النار )١,"‏ 
فائدة: حکم من منع الإجازة عن مستحقاما إلا بمال. 
قال السيوطي (۹۱۱ه): ما اعتاده كثير من مشايخ القراء من امتناعهم من الإجازة 
إلا بأحذ مال في مقابله» لا جوز إجماعاء بل إن علم أهليته وحب عليه الإجحازة» أو عدمها 
حرم عليه» وليست الإجازة مما يقابل بالمالء فلا يجوز أنحذه عنهاء ولا الأجرة عاري"". 


.)۲۳۰-۲۲۹/۱( انظر: التفسیرء‎ )١( 

(۲) النووي التبيان» .)۳١(‏ 

(۳) رواء ابن الحوزي لي الموضوعات رقم »)۲١١(‏ وني التحقيق رقم )١78۳(‏ (1۷/۳) مم التنقيح» وقال: لا جوز 
الاحتحاج به لأنه من عمل أحمد بن عبد الله اهروي» وهو الحوياري كان كذاباً بضع الحديث» أحمع أهل القل 
على ذلك وأقره ابن عبد المادي في تقيحه. 

(4) انظر: التفسیر؛ .)۲١١/۱(‏ 

(ه) السيوطي» التقان» .)۳۲۲/١(‏ 


۹ 


المبحت الاد سر: گضائل القرآن. 
فضل تلاوة القرآن الكربم والعمل به: 
يقول الإمام: "اعلم أن هذا الباب واسع كبيرء أف فيه العلماء كتباً كثيرة» نذكر من 
ذلك نكا تدل على فضله وما أعد الله لأهله إذا أخلصوا الطلب لوجهه» وعملوا به. 
فأول ذلك: أن يستشعر المؤمن من فضل القرآن أنه كلام رب العالين» غير خلرق 
کلام من لیس کمثله شي» وصفة من لیس له شبیه ولا ند فهو من نور ذاته جل وعز... 
وأما ما حاء من الأثار فى هذا الباب: 


- فأول ذلك ما حرّجه الترمذي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يلج: "بققول الله 
تبارك وتعالى: من شغله القرآن وذكري عن مسأل أعطيته أفضل ما أعطي السائلين- قال: 
وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه" قال: هذا حديث حسن 
. }1 
غریب . 

- وروى أبو محمد الدارمي السمرقندي قي مسنده عن عبدالله قال" السبع الطوال مثل 
التوراة والمئون مثل الإنجيل»ء والمثان مثل الزبور» وسائر القرآن يعد فض" . 

- وأسند عن الحارث عن علي رضي الله عنه ¬ وخر جه الترمذي- قال: معت 
رسول اله 3 يقول: "ستكون فتن كقطع الليل المظلم قلت: يا رسول الله وها المحر ج 
منها؟ قال: کتاب الله تبارك وتعالی» فيه نبا من قبلکم » وخبر ما بعد کې وحکم ما بینکم » 
هو الفصل لیس بامزل» من تر که من حبار قصمه الله ومن ابتغی المدی ف غيره أضله الل 
هو حبل الله المتين» والذ كر الحکيم» وهر الصر اط المستقيم » وهر الذي لا تزيغ به الأهراي 


)١(‏ الترمذي» السنن » كتاب فضائل القرآن رقم »)۲۹۳١(‏ وقال: حديث حسن غريب أقول في إسناده عطية 
العوي» ضعفه أبو حاتم وأحمد والنساني وجاعة الذمي اليزان )۸٠/۳(‏ وله شاهد من حديث عمر بن 
الخطاب بلفظ: "من شغله د كري عن مسألي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين" أخر حه البحاري قي الاريخ 
الكبير »)١٠١/۲(‏ واليهقي في شعب الإمان »)٥۷۲(‏ قال العراقي في تغريح الإحیاء :)۲۹٥/۱(‏ وفه صغران 
بن أي الصهباء ذكره ابن حبان ني الثقات ولي الضعفاء أيضا. 

)١ (‏ الدارمي » المسند )٠٤١/۲(‏ من طريق عاصم بن المسيب بن رافع عن أبن مسعود. 


Pf» 


ولا تلتبس به الألسنة» ولا تتشعب معه الاراي ولا يشيع منه العلمايی ولا يله الأتقياي ول 
یلق على كرة الرد ولا تنقضي عجائبه وهو الذي أ تنته الجن إذ سمعته أن الوا إنا ”معنا 


ون دعا اليه دی ی صر اط مستقیہ". 


- وأسند أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن محمد الأنباري (۳۲۸هب) النحوي 
اللغوي في كتاب "الرد على من حالف مصحف عثمان" عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله ا (إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتي إن هذا القرآن 
حب الل وهو النور المبين والشفاء النافع» عصمة من تمسك به وضاة من اتبعه لا يوج 
فيقوم ولا يزيغ فيستعتب» ولا تنقضي عجائبه ولا يُخلق عن كثرة الرد» فاتلوه فإن الله 


باحر کم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات أما إن لا أقول (الْم) حرف ولا ألفين 
أحدكم واضعا إحدى رجليه يدع أن يقرأ سورة البقرة فإن الشيطان يفم من البيت الذي 
تقرأً فيه سورة البقرة وإن أصغر البيوت من الخير البيت الصفر من كتاب الل" 

قال ابو عبيدة (المعمر بن الئیٰ) (۲۰۹ه) في غريبه عن عبد الله قال: "ان هذا 
القرآن مأدبة الله فمن دحل فيه فهر آمن" قال: وتأويل الحديث أنه مء شبه الق آن 


)١ (‏ الترمدي الستن ء كناب فضائل الفرآنء رقم »)۲۹1١(‏ وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الو حه وإسناده 
حهول» وف الحارث مقالء قلت: قال الإمام: رماه الشعي بالكذب وليس بشيء ولم ين من الحارث كذب 
راما نقم عليه إفراطه تي حب (علي) وتفضيله له على غيره» ومن هاهنا والله أعلم كذبه الشعي» انظر: التفسير 
(YÊ)‏ 

( ۲) رراه ابن حبان لي الحررحین ر١/. ٠‏ والحاكم في المستدرك (١/د١د)‏ رامن البوزي ف العلل الحناهية رقم 
»)١ ٤١(‏ قال الحاكم: صحيح الإسناد فتعقبه الذهي بقوله: إبراهيم المحري ضعيف أقول: أورد ابن حجان 
احدیث لي ترحمته وقال: کان ممن جفطى فيكثر ٠‏ ثم نقل عن ابن معين أنه قال فيه: ليس بشي»» وي رواية: لیس 
بثقةء وقال ابن الحبوزي: هذا لا يصح عن سول الله ل ويشبه أن يكون من كلام ابن مسعودء قلست: وقد 
وحدته موقوفا من كلام ابن مسعود كما قال ابن الموزيء أحر جه الطراي في المحجم الكبير رقم )۸1٤١(‏ وفه 
أيضا (إبراهيم المجري)؛ ولكن له طرينق آحر موقوف في العحم الكبير رقم )۸1٤۲(‏ قال الميثمي في ممع 
الزوائد )١۹٤/۷(‏ ر اله رجال الصحيح. 

( ۳) کلام ابن مسعود وهنا بلفظه رراء الدارمي لي سنه (۳۳/۲) بإسناد صحيح إليه» وقول أي عيد هذا فى غريه 


(AE) 


بصنيع صنعه الله عز وحل للتاس» لمم فيه حير ومنافي ثم دعاهم إليه يقال مأدّبة » ومأدبة 
فمن قال: مأذبة أراد الصنيع يصنع الإنسان فيدعو إليه الناس»ء ومن قال: مأذبة: فإن يذهب 
به ایی الأدب بجعله مَفْعَلة من الأدبء وڪتح لحل يه الاخحر: ان هذا القر أن مأدية الله عرز 
وجل فتعلموا من مأذبته..." الحديث. 
- وروى البخاري عن عثمان بن عفان عن التي ي قال: "حير كم من تعلم القرآن وعلمه". 
القرآن مثل الأترحّة ريحها طيب وطعمها طيب» ومثل اومن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة 
مرء ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح ها وطعما مر" وي رواية 
(مثل الفاجر) بدل (النافق). 

- وذكر أبو بكر الأنباري (۳۲۸ه): وقد أحبرنا أحمد ين جى العلواني حدثتا جى 
حوٴشب: أن آبا عبد الرحمن السلمي كان إذا حتم عليه الخاتم القرآن أحلسه بين يديه ووضع 
يده على رأسه وقال له: يا هذا اتق الله! فما أعرف أحدا حيرا منك إن عملت بالذى 
عرل ہے" 

- وروى الدارمي عن وهب الذماري قال: من آتاه الله القرآن فقام به آناء الليل وآناء 
النهارء وعمل ا له و مات على الملاعة» ننه الله يوم القامة م السفر ة والأحكام"“. 

- وروى مسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله ل: (الماهر بالقرآن مع السغرة 
الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتم فيه وهو عليه شاق له أجران"“. 


)١ (‏ البخاري» الصحيح» كتاب فضائل الفرآن » باب حر كم من تعلم القرآن وعلمه رقم (3۰۲۷) و (3۰۲۸). 

}( البخحار ي الصحيح َ کناب فضائل اثر آن ۽ رقم ٠‏ ٢٠د‏ 1 (2۹٠د)‏ ول الطعسة (OAT Y}‏ وک التو حي 
¥۶7( ومسلم» الصحيح» تاب صالاو المسافرين» باب فضيلة حافظ الفر أن tC‏ رکم (YAY)‏ 

.)4٤ ٥-4/۲ ١ السنن‎ ٠ الدارمي‎ (٤) 

(۵) البخاري » الصحيح» اكاب التفسير» رغم (۷ ۹۲ > ومسلم » الصصبيح اتاب اام المسافر ين » فضل 
لامر بالقرآن ۽ رقم (۷۹۸). 


E3 


- وروى الترمذي عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله : (من قرأ حرفا من 
کتاب الله فله په حسنةء والحسنة بعشر أمثاهاء لا أقرل رالى حرف ولكن ألف حرف ولام 


حرف وميم حرف) ١‏ قال حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه» وقد روي موقوفا. 
+ ج ا ا 1 ا ا 
> وروى مسلم عن عقبة بن عامر قال: حرج علينا رسرل الله ي وحن في الصفة» فقال: 
"أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه باقتين كرّماوّين لي غير إثم ولا 
قطع رحم فقلنا: يا رسول اللّه: كلنا حب ذلك قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو 
T Yl "‏ 
اربع ومن أعدادهن من الإبل". 
- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "من نفس عن مسلم كربة من كرب 
a‏ ٍ _ ب م م ر ٍ 
الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن بسر على مُعسر يسر الله عليه قي الدنيا 
والآحرة» ومن ستر مُسلما ستره الله قي الدنيا والآحرة والله قي عون العبد ما كان العبد ف 
عون أخيه» ومن سللك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الحنة» وما احتمع قوم 
ل بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم 
ا ny ۰ e‏ 
يقول: الحاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقةت وال بالقرآن كالمسرٌ بالصدقة"“ قال الترمذي: 


)١(‏ الترمذي» السننء كتاب فضائل القرآن » )۲۹٠١(‏ من طريق محمد بن كعب القرظي عن نن مسعود» وقال: ها 
يث جسن صحيح غريب من هذا الوحه» وبروى هذا النديث من غير هاا الوحه عن إن مسسعودا ورواه أإبو 
الأ حرص عن أبن مسعود رفعه بعضهم ووقغه بعضهم على ابن مسعرت أقول: وطريق أي الأحوص عن ابن مسسعود 
رجح الدارقطن في علله أنه موغوف ر٥/٣١‏ ۳۲). 

(۲) مسلم ؛ الصحيح» كناب صلا السافرين؛ فضل قراية القرآن في الصلاة ونعلمه > رفم إ٠‏ ۸). 

(۲) مسلم ١‏ الصحیح کاب الذکر والدعای (۲۹۹۹)۔ 

)٤(‏ آيو دار » السنن » (۱۳۳۲) » والنسائي » اتی » (۲۲۵/۳): (/۸۰) » والتر مدي السن ۲ (۲۹۱۹)) وأحد 


انك )11/1 FA‏ ر 1( و ابن بات ۾ الصحیح »)۷۳٤(‏ و قال اتر مذي: حل یٹ تسشن عر بب . 
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- وروی الترمذي عن أي هريرة عن الي ي قال: ججيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا 
رب حله فليبس تاج الكرامة ثم يقول: يا رب زده فيلبس حلة الكرامة» ثم يقول: يا رب ارض 
عنه» فیرضی عنه»ء فیقال له اقرا وارق ویزداد بک آية rS‏ . قال حدیثٹ صحید. 


- وروی آبو داود عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله : "يقال أصاحب 
القرآن اقرا وارتق ورتل كما كنت رتل ف الدنيا فإن منرلتك عند آحر آبة تقرؤه "'. 
القرآن إذا دحل الحنة اقرأ واصعد فيقرأً ويصعد بكل آية درجة حي يقرأ آحر شىء معه"". 
ثلث القرآن فقد أعطي ثلث النبوة» ومن أعطي ثلثي القرآن فقد أعطلي ثلثي النبوة ون 
أعطي القرآن كله فقد أعطي النبوة كلها » غير أنه لا يوحى إليهء ويقال له يوم القيامة اقرا 
وارق فيقرأً آية ويصعد درحة حي ينحز ما معه من القرآن ٠‏ ثم يقال له اقيض فيققبض مم 
يقال له أتدري ما فى يديك فإذا ف يده اليمئ الخلد وق اليسرى الع" . 


)١(‏ الترمذي ٠‏ السنن »)۲۹٠١(‏ والحاكم» مستدرك (١/۲د)‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صصحيح» ثم أحر جه 
موقرفا ورجح الوفف على الرفع» لكن مثله لا يقال بالرآي قله حكم الرفع » وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 

(۲) آبو داود » الستن ء ٠ )١٤14(‏ والترمذي ١‏ السنن )۲۹١٤(‏ > أحمد ‏ المسند ء »)۱۹1/١(‏ والحاكي المستدرك 
»)٠١۲/١(‏ واليهقيء النن الكرى )٠۴/١(‏ ء وقال الترمذي: حسن صحيح » وصححه الحاكم. 

(۳) ابن ماجة » السنن .)۴۸۷١(‏ وأحمد » المسند .)4٠/۴(‏ رأبو يعلى ١‏ السند .)١١۹٤(‏ قال الميشمي في بمح 
الروائد ٣(‏ أ 1۸): فيه ععلية بن سعد العو ء وفيه كلام كثير» وقد وى أقول: عطية ضعغه الأئنمة أحمد 
والنساتي وأبو حام وغيرهم انظر الذهي » اليزان » (1۹/۳) والحديث رغم ضعف إسناده فهو صحيح 
بشواهده الین د كرت. 

)٤(‏ رراه اليهقي في شعب الإبمان .)۲٠١۸١(‏ وابن الحرزي يي الوضوعات )۲٠٤(‏ وقال: هذا لا يصح عن رسول 
الله لل قال اد ترك الناس حديث بشم وقال مرة أخحرى: اجى بن العلاء كذاب بضع الحديث» وبشر بسن 
مير أسواأً حالاً منه» وقال يحي بن سعيد: ركن من أر كان الكذب» وقال ابن حبان والقاسم: بروي عن أصحاب 
رسول الله جج اللعضلات. 
وقد تعقبه السيوطي قي الآلى المصنوعة بأن له شواهد »)۲۳/١(‏ فذكر منها عن ابن عمر مرفوعا عند 
الخطيب ي تاريخ بداد (11/1۲)) ولي إسناده قاسم اللطي ٠‏ رقال الخطيب: روى عن لوين عن مالك 
عجائب من الأباطيل» وله شاهد من حديث ابن عمرر أيضا وهو تالف كما قال حقق الفوائد الجمروعة 
للشو كان رص »)۳١۷‏ وبالحملة شراهده واهية. 


- حدننا إدريس بن خحلف حدننا إعاعيل بن عياش عن مام عن الحسن قال: قال 
رسول الله : "من أحذ ثلث القرآن وعمل به فقد أحذ أمر ثلث النبوة ومن أخذ نصف 
القرآن وعمل به أحذ أمر نصف النبوة» ومن أنحذ القرآن كله أحذ النبوة كلي"”'. 

- قال: وحدتتا محمد بن يى المروزي أنأنا حمد وهو ابن سعدان حدتنا الحسین بن 
محمد عن حفص عن كير بن زاذان عن عاصم بن ضَمْرة عن علي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله چ "من قرأ القرآن وتلاه وحفظه أدحله الله الجنة وشفعه قي عشرة من أهل بيته 
کل قد وجحبت له النار"". 

- وقالت أم الدرداء: دحلت على عائشة رضي الله عنها فقلت ها: ما فضل من قرا 
القرآن على من م يقرأه تمن دحل الحنة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: "إن عدد آي القرآن 
على عدد درج الحنة فليس أحد دخل الحنة أفضل ممن قرا القر آن"". ذکره ابو محمد مکي. 

وقال ابن عباس: من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة ووقاه يوم القيامة 
من سوء الحساب» وذلك بان الله تبارك وتعاى يقسول: فمن ايع هدای فلا يِل ول بف 
(چ) [طه: ۱۲۲۳[ قال ابن عباس: "فضمن الله لمن اتبع القرآن ألا يضل قي الدنيا ولا يشقى ق 
الآحرة" ذكره مكي أيضا. 


(1) رراه سعيد بن منصورء ومن طريقه اليهفي في شعب الان »)۲١۹۲(‏ ومع إرساله ففي إسناده مام بن يس 
قال البخاري فيه نظر؛ وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث وقال ابن حبان: روى أشياء موضوعة عن اللقات 
كانه المعتمد لها انظر: الذهي» المیران .)٠١۹/۱(‏ 

(۲) رجه عبد الله بن أحمد ي زوانده على مسند یه (۱۹۸/۱ ر )۱٤۹‏ والترمدي » السنن »)۲۹۰٥(‏ وان 
ماحةء السنن »)۲٠١(‏ واين عدي» الكامل لي ضعفاء الر حال (۷۸۸/۲), والبيهتي شعب الإعان )٠141(‏ و 
(۴1۹۲)ء وقال الترمدي: غريب وليس له إسناد صحيح» وضعفه اليهقي» وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط لي 
تعليقه على المسند :)4١1/۲(‏ اسناده ضعيف دا 

(۳) لم جحد من نر جه. 


T2 


- قال الليث: يقال ما الرحمة إلى أحد بأسرع منها إلى مستمع القرآن» لقول الله 
حل ذکره: (وَإدًا قرت ألْفْرءان فَاستَمعوأ لَه وأنصتوا للم ترون (ي) [الأعراف: 
.]٤‏ و"لعل" من الله واجبة"". 

- وف مسند أي داود الطيالسي - وهو أول مسند ألف ف الإسلام = عن عبد 
الله بن عمر وعن رسول الله قال: "من قام بعشر آيات م يكتب من الغافلين» ومن 
قام .ممائة آية کتب من القانتين» ومن قام بألف أية کت من المقنطرين"“ والآثار ف 
معن هذا الباب كثيرة وفيما ذكرنا كفاية» والله الموفق للهداية"'. 
قفضل حامل القرآن: 

قال الإمام: "روي من وحوه فيها لين عن الي كك أنه قال: "من تعظيم جلال الله 
إكرام تاانة: الإمام المقسط» وذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغفالي فيه ولا 
احاني عنه*» وروى أنس أن البي بو قال: "القرآن أفضل من كل شي» فمن وقر 
القرآن فقد وقر اللهء ومن استخحف بالقرآن فقد استحف بحق الله تعال» حملة القرآن هم 
امحفوفون برحمة الله المحظمون كلام الله الملبسون نور الله فمن والاهم وال الله ومن 
عاداهم فقد استخحف مق الله تال "( ٩"‏ 


(۱) رواه الطري فی تفسیره (۲۱۲-۲۹۱/۱۹) بنحوه. 

(۲) رواه بو داود (۱۳۹۸)ء وابن رة »)۱۱٤(‏ واین حبان (۲۹۷۲)» وإسناده صحبح؛ ولم أده لی مسند 

( ۳) افظر: النفسیر .)۲۲/١(‏ 

( ؟) ورد عن حديث عدد من الصحابة آحسنها حديث أي موسی الأشعري. رواه أو داود لي سنه (۳ 4۸ ) وطربق البهقي آي سنه 
الکیرى (۸/ ۹۳ ولي شحب الان (د۳۹۸)» وخسن إستاده الحافظ بن حجر في التليص الم ر٣إهان.‏ 

(ه) رواه ابن غساکر ي تاریخه (۱۸۹/۱۷)» وذکره ابن عراق لي تابه تريه الشريعة المرفوعة )۳۹٤/۱(‏ وفيه علي بن حسن الشامي» 
وقال فيه ابن حبان: لا بل كتب حديثهء وفال الذهي: هر لي عداد اترو كينء انظر: الميران ٠٠١-١14/۳‏ 1). 

.)۲۳/۸۱( ائظر: التفسم‎ )١( 
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فضل إعراب القرآن. 

قال الإمام: روي عن محمد بن عبد الرمن بن يزيد قال: قال أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما: "لبّعض إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ حروفه"» وعن الشعي 
قال: قال عمر رمه الله: "من قرأ القرآن فأعربه كان له عند الله أجر شهيد" » وجاء 
الأمر بإعرابه من ذلك ما حدننا يى بن سليمان الضي قال: حدثنا محمد بن سعيد قال: 
حدننا آبو معارية عن عبدالله بن سعيد المقبري عن بيه عن بحده ای هريرة أن النى ج 


قال: ”أعربوا القرآن والتمسوا E‏ 


7( رواه عط الواحد بن عمر بن أي هاشم في حبار النحويين )4۲/١(‏ من طريق حاير بن شریتك عن مد به. 

(T}‏ م أجحده » وإسناده منشطع: الشعي | يدرك غمر بن اخطاب. ی مات الشعي بعد انائة » وله عو من مانين 
سسس انظر : ابن حجر ۽ القر يب (ص ۲۸ ۲). 

() رواه اناكم ء اللستدرك »)٤۳۹/۲(‏ والخطیب » تاریخ بغداد » (۷۷/۸) » وأبو یعلی» السند ( ٦٠‏ 12)» قال 
الحا كم: صسيح على مذهب چاه من ألمتنا وم ترجاه لحه الدهيي بقو له : بل أحمم على ديه¿ أقول: 

(غ) انظر: التفسیر (۲۲-۲۱/۷) بتصرف. 
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المبحث السابم: تقضيل بع السور والآي عل بعض, وأسباب الوضع 
ف فضائل السور: 


أولا: تفضيل بعض السور على بعض: 

وردت أحاديث في فضل سور أو آيات من القرآن الكرع» منها من اء لي فالحة 
الكتاب فقد روى التزمذي عن أي بن كعب قال: قال رسول الله ل "ما أنزل الله قي 
التوراة ولا ق الإنجيل مغل أم القرآن ... الحديث""' وأحر ج البخاري عن أي سعيد بسن 
على قال: كنت ف المسجد فدعان رسول الله ياج فلم أجبه فقلت: یا رسول الله إن کنت 
الي فقال: أ بقل الل: "سیوا به اسول إا دعَاگم لاير" 
[الأنفال:٠۲]-‏ ثم قال: لأعلمنك سورة هي أعظم السور ثي القرآن قبل آن تخر ج من المسجحدى 
م أحذ بيدي» فلما أراد أن يخر ج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سررة هي أعظطم سورة لي 
القرآن؟ قال: المد لله ر ب ميرت" هى السبع الثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته"". 

ومنها ما اء في آية الكرسي فيما رواه مسلم عن أي بن كعب قال: قال لي رسول 
الله 3۶: يا أي أي آية معك ف كتاب الله أعظ" قال: فقلت؛ "آله لا إله إلا هو الي ألْقَيْوم 
"[البقرة: |۲٠١‏ قال: فضرب ق صدري» وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذ. ". 


قال الإمام: "احتلف العلماء في تقفضيل بعض السور والآي على بعض» وتفضيل أسماء 
الله تعالى الحسنئ على بعض على مذهبين: 


() روا التر مذي السنن }2 (FT‏ وروا شد الله ن اد ق و زائذه على المسنةد غ ره 1 (. وأبن جر هة 
الصحيح؛ )٠٠٠(‏ و »)٠١١(‏ وابن حبانء الصحيح» رد۷۷)ء والاکي المستدرك ر(رار۷ده) وقال: صحیح 
على شرط مسلم. 

(۲) البخاريء الصحيح )2£۷٤(‏ و (£1£۷) و )£۷١۳(‏ ر .)٠٠١(‏ 

(۳) ملي الصحیح )۸٠١(‏ رلم يروه غره. 
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المذهب الأول: المنع: قال قرم: لا فضل لبعض سور القرآن وآيه على بعمض؛ لأن 
الكل کلام الل وكذلك أسماؤه لا مفاضلة بينهاء ذهب إلى هذا الشيخ أبو الحسن الأشعري 
(علي بن إسماعيل) ٤(‏ ۳۲ ه) والقاضي أبو بكر بن الطيب (۳٠؟ه)»‏ وأبو حاتم محمسد 
بن حبان البسيّ (٤١٣ه)»‏ وجماعة من الفقهاءء وروي معناه عن مالك" وقال ذا 
أيضا من المفسرين الطبري”". 

م قال اللإمام: "واحتجوا بأن الأفضل يشعر بنقص المفضولء والذاتية قى الكل واحدة 
وهي كلام الله و كلام الله تعالى لا نقص فيه. 

وتأول البسيئ قول البي ل: "ما قي التوراة ولا في الإبُعيل مل أم القرآن" أن الله تعمال لا 
يعطي لقارئ التوراة والإنعيل من الثواب مئل ما يعطي لقارئ أم القرآنء إذ الله بفضله فضتّل هذه 
الأمة على غيرها من الأمي وأعطاها من الفضل على فراءة كلامه أكثر ما أعطى غيرهمامن 
الفضل على قراءة كلامه» وهو فضل منه ذه الأمة - قلت: ولك الفضل ف الثواب عام لكل 
القرآن على قراءته ما يضعف هذا التاويل لحديث فضل الفانحة على الخصوص- وقال في تأويلل 
قوله ن "أعظم سورة" أراد به قي الأجر" لا أن بعض القرآن أفضل من بعض. 

المذهب الثاي: وذهب آخرون إلى حراز تفضيل بعض سور القرآن وآيه على بعض» 
وأن ما تضمنه - مغلا- قوله تعال: وإ إل و جد ا إل إلا هر الرحمَن 
الرحيم"[البقرة:۳٠٠]ء‏ وآية الكر سي» وآحر سورة الحشرء وسورة الإحلاص من الدلالات 
على وحدانیته و صفاته لیس موجودا مشلا ف "ثيد أي لهب وب" [السد:١]‏ وماكان 
مثلها. 

قال هذا إسحاق بن راهویه (۲۳۸ه) وغيره من العلماء والمتكلمين» وهو اختيار القاضي 


أي بكر بن العربي ٤۳(‏ ) رابن الحصار (علي بن تحمد) (١1٦ه)ء‏ لحديث أي سعيد بن 


.)۷۸/١( انظر: التفس»‎ )١( 

(۲) الطري» جامع البيان ( ١١/١‏ د) عند تفسيره لقوله تعالى: "تات سر ما أو ِلها" [البفرة: |١ . ٦‏ 

(۳) فال اين التين عبد الواحد بن عمر) (١1٠ه):‏ المراد بقوله "أعظم سورة” أي ثواها أعظم من غيرهاء ويكون 
بذلك متابعا لابن حبان لیس ۳٣ ٤(‏ ه)» انظر: ابن حجر فتح الباري .)٠۰۷۷/۹(‏ 
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العلى وحديث أي بن كعبب قال ابن الحصار (١1٦ه):‏ عحى من يذ كر الاحتلاف مع هذه 
النصوص. 

وحقيقة التفضيل إنما هر بالمعان العجيبة و كثرقماء لا من حيث الصفة» وهمذاهر 
ال" 

وهذا الذي رححه الإمام ي أن التفاضل من حيث المعايي نقله الز ركشي 
٤(‏ ۷۹ه) عن العز بن عبد السلام (عبد العزيز بن عبد السلام بن أي القاسم السلمي) 
(٠٦٦ه)‏ حيث قال: "توسط الشيخ عزالدين فقال: كلام الله قي الله أفضل من كلام الله في 
غرم فقولہ "فل موحد" أنضل من قول "بت بی هوقب وعلى فلك بسی 
الغزالي ٠٠١(‏ هب كتابه المسمى (تجواهر القرآن)""'. 

ونقل عن الحليمي (الحسين بن الحسن الجر حاي) (١٠٤ه)‏ حواز المفاضلة بين السور 
والآيات» وأن هذه المفاضلة لعن لا يظهر لتاء حيث قال: وقد يقال: إن سورة أفضل ممن 
سورت لأن الله تعالل اعتد قراءا كقراءة أضعافها ما سواهاء وأوجب يها من الثواب مها لم 
يوجحب بغيرهاء وإن كان المع الذي لأجله بلغ جا هذا المقدار لا يظهر لناء كما يقال: إن 
يوما أفضل من يوم» وشهرا أفضل من شهرء .ععن أن العبادة فيه تفضل على العبادة في غيره 
والذنب يكون أعظم من الذنب منه في غيره» كما ثقال: إن الحرم أفضل من الحل لأنه 
يتأدّى فيه من المناسك ما لا يتأدى في غير والصلاة فيه تكون كصلاة مضاعفة مما تقام قي 
غیره» والله عل" 


وذكر ابن حجر (۲٠۸ه)‏ أن من الأدلة على تفضيل بعض القرآن على بعض قرله 


J 
11 = 


5 | الاس چ وق م 7 > TTT‏ ار _‌ م ۳ 


() انظر: التفسیں )۷۸/١(‏ بتصرف. 
(۲) الز ركشي البرهان .)۷٠/۲(‏ 
(۳) المرجحع السابق» (۷۳-۷۲/۲). 


حاتم من طريق على بن أي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: في قوله تعالى: کات نر 
يبا" أي ف المنفعة والرفق والرفعة" .° 


ونت تر ى أن أصحاب اذهب الأول تأولو! الأحاديث الى تدل على تفضيل بعض القر آن 
على بعض بأنه تفاضل من حيث الثواب ولعل مراد الله من ذلك لفت انتباه عباده لما اشتملت 
عليه من المعان» فأراد سبحانه حمل عباده على دوام القراءة فا لتبقى تتأكد معانيها في تفوسهم 
وهذا هو وجه التفاضل غند أصحاب المذهب الثاني . 


ثانياً: أسباب الوضع في فضائل السور. 

قال الامام: "لا التقات لما وضعه الواضعرن واختلقه المختلق ون من الأحاديث 
الكاذبق والأحبار الباطلة فى فضل سور القرآن وغير ذلك من فضائل الأعمالء قد ارتكبها 
جماعة كثيرة احتلفت أغراضهم ومقاصدهم في ارتكاها. 
أسباب الوضع في فضائل السور وسائر فضائل الأعمال: 

ذكر الإمام حملة منهاء فقال: 

آولا: إيقا ع الشك في قلوب الناس: 

منهم قوم من الزنادقة مثل: المغيرة بن سعيد الكوفي» ومحمد بن سعيد الشامي المصلوب يي 
الرندقة وغيرهماء وضعوا أحاديث وحدثوا ها ليرقعوا بذلك الشك في قلوب الناس» فمما رواه 
عمد بن سعيد عن أنس بن مالك في قرله : "أنا حاتم الأنبياء لا ني بعدي الا ما شاء الث" 


فراد هذا الاستناء لما كان يدعو إليه من الإخحاد والزندقة. 


ر( رواء الطري ق التفسر رأأر ١د‏ وان آي حاتم لى التفسع »)۲١٠/١(‏ رقم ر۷١٠ )١‏ وعراه السبوطي لي الدر المنثور 
راد ه۴) لابن المتر واليهقى في الأسماء والصفات. من طريق عا الله بن صا دين معاد ية بن صالم عن علي بن اي 
طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ق قوله تعالى: "تات صم ار لها ": حمر لكم في النفعة؛ وأرفق بكم 
وإستاده لا بأس بهء فعلي بن أي طلحة م يسمع من ابن عباس إلا أنه يروي عنه من طريق جحاهد والقاسم بن محمد كما 
قال أبو حاتم الرازي» انظر: جامم النحصيل للعلائي .)٣٣١(‏ 

(۲) ابن حجرء فح الباري»؛ (۰۷۷/۹٨)۔‏ 

(۳) بقولمم: إا التفاضل ا المعاي» بترافقرن مم أصحاب ا لمعب الأول لي أنه لا تفاضل قي ذات الكلام الذي هر صفة 
ار سن . 

()) امل الندیث جره من ادي طويل رواء ملي الصحيح» لتاب الف (۲۸۸4): رأحاء ۽ المسند (/۲۷۸ ر ۴۸4). 
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وقد ذكره ابن عبد البر ي كتاب (التمهيد) و لم يتكلم عليه بل تأول الاستشناء على 
الرؤيا فالله أعلم. 

ثانا اتبا ع اغوی: 

ومنهم قوم وضعوا الحديث هوى يدعون الناس إليهء قل شيخ من شيوخ الخوارج بعد أن 
تاب: إن هذه الأحادیٹ دین» فانظرو! تمن تأحذون دينكي فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديئا. 

ثالتا: حسبة: . 

ومنهم جماعة وضعوا الحديث حسبة كما زعمول يدعون الناس إلى فضائل الأعمال 
كما روي عن أي عصمة نروح ين أي مرم روزي ومحمد بن عكاشة الكرمان» وأحمد بن 
عبدالله احويباري » وغرهم. 

وقيل لأبي عصمة: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضلل سور القرآن سورة 
سورة؟ فقال: إن رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومعّازي محمد 
بن إسحاق» فوضعت هذا الحديث حسبة. 

وقال أبو عمر عثمان بن الصلاح (4۳٤٦ه)‏ في كتاب (علوم القرآن) له: وهكذا 
الحديث الطويل الذي يروى عن أبي بن كعب عن البي ل في فضل القرآن سورة سورة» 
وقد بحث باحث عن خرحه حى انتهى إلى من اعترف بأنه وجماعة وضعوه» وإن أثر الوضع 
عليه لبین. 

وقد أخحطأً الواحدي (۸٦٤ه)‏ المفسر ومن ذكره من المفسرين لي إيداعه تفاسيرهم. 

رابعا: التسول: 

ومنهم قوم من السوّال والكدين يقفون تي الأسواق والمساحد» فيضعون على رسول 
الله ج أحاديث بأسانيد صحاح قد حفظرهاء فيذ كرون الموضوعات بتلك الأسانيد. 

قال حعفر بن عمد الطيالسي: "صلى أحمد بن حتبل وى بن معين لي مسجد 
الرأصافة فقام بين أيديهما قاصٌ فقال: حدثنا أحمد بن حنبل وى بن معين أنبأنا معمر عن 
قتادة عن أنس قال: قال رسول الله لك: من قال لا إله إلا الله يُحلق من كل كلمة منها طائر 


منماره من ذهب و ریشه مر بحان» وأحذ في قصة لعو من عشرين ورقةت فجعل أحمد ينظر ل 


ال ٠‏ الحدیث» فتخویفه و أمته بالنار على الكذب دليل على أنه كان بعلم أنه سيكذب 
وأعظم ضررا أقوام من المنسوبين إلى الزهد وضعو! الحديف حسبة فيما زعمواء فتقبل الناس 
۳ لدت T31 ٣ ٣ ٠‏ 

موضوعاشم » نقة منهم بمم» وركونا إليهم» فضلوا وأضلوا"”". 

قلت: سبق الإمام في بيان أسباب الوضع ابن الصلاح (عثمان بن عبد الر هن 
٤٣ (‏ ٦ھ‏ المعاصر له حیٹ لعدثٹ عنھا ق مقدمته'» ۾ كما ىەن فالامام يقل عله. 

ولقد سبقهما إل هذا ابن الجوزي (۹۷٠ه)‏ ثي كتابه اموضوعات“ وتحدث عن 
هدا بتفصیل وبیان او سع. 


ا( )١‏ رواه هذا اللفظ أحد > المسسند ( ۲۹۳/۱ و٣٣‏ و ۳۲۷ ) . والترمديء» السنن .)۲۹۵۱١(‏ واو يعلى؛ الأسند 
(۳۳۲۸) و .)۲۷۲١(‏ وان عدي في مقدمة الكامل )۲۹/١(‏ واي إسناده عبد الأعلى بن عامر الثعلي» ضعفه 
أحمد وأبر زرعة وابن معين» انظر: الذهي» اليران )۳١٠/۲(‏ وقوله: "من كذب علي متعمدا..." حديث 
صحيح متراتر مع طرقه الطراي ق جر مفرد» وحو مطوع. 

(۲) انظر: التفسر )٠۷-١١/١(‏ بتصرفب. 

(۳) ابن الصلاح» مقدمته في علوم الندیث .)٩1-۸۹/۱(‏ 


(۴) ابن الجوزي. الموضوعات .)۳١-۹۹/۱(‏ 


القصل الرايع 


جمع القران الكريم وتواتره 


المبحث الأول: جمع القرآن في الصدور 

المبحث الثاني: جمع القران فى السطور 

المبحث النالث: التحسينات على مصحف عثمان 

المبحث الرابع: حكم مخالفة مصحف عثمان بالزيادة والنقصان 
المبحث الخامس: المعودتان ومصحف أبن مسعود 


المبحث السادس: موقف الرافضة من تواتر القرآن 


المبحث الأول: جمع القرآن فب الصدور: 
© الذين جمعوا القرآن في صدورهم من الصحابة على عهد الني بك: 


تحدث الإمام عن جع القرآن في الصدور في زمن البي يلو فقال: "ويي مسلم 
والبخاري عن أنس بن مالك قال: جمع القرآن على عهد البي ك أربعة كلهم من الأنصار: 
آي بن کعب» ومعاذ بن حبل» وزید بن ثابت» وأبو زید » قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: 
أحد عمومي"» وي البخحاري أيضا عن أنس قال: مات البي ك ولم يجمع القرآن غير 
أربعة: آبو الدردایء ومعاذ بن جبلء وزید» وأبو زید» قال ونحن ورناه"» ونی ری قال: 
مات آبو زيد ولم يترك عقب" وکان بدریاء واسم ابي زید سعد بن عبید. 

قال أبو الطيب الباقلان (۳٠٤ه)‏ رضي الله عنه: "لا تدل هذه الآتار على أن 
القرآن م جحفظه في حياة البي يك و لم يجمعه غير أربعة من الأنصار» كما قال أنس بن مالك 
فقد ثبت بالطرق المتواترة أنه جمع القرآن عثمان وعلى وتميم الداريء وعبادة بن الصامت 
وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم فقول أنس: م بجمع القرآن غير أربعة يحتمل 
أنه لم يجمم القرآن وأحذه تلقينا من في رسول الله يلك غير تلك الحماعةء فإن أكثرهم أحذ 
بعضه عنه وبعضه عن غير وقد تظاهرت الروايات بأن الأئمة الأربعة جمعوا القرآن على 
عهد الي ي لأحل سبقهم إلى الإسلام وإعظام الرسول يل هم"... 
هل جع ابن مسعود القرآن في حياة الي ل ؟ 

قال الإمام: "ولكن لم يذكر القاضي - ابن الطيب الباقلان (۳٠٤ه)-‏ عبد الله بن 
مسعود وسال مول أي حذيفة رضي الله عنهما فيما رأيت» وما تمن جمع القسرآن» روى 
حرير عن عبدالله بن يزيد الصهباني عن كميل قال: قال عمر بن الخطاب: كنت مع رسول 
الله ك ومعه أبر بكر رضي الله عنه ومن شاء الله فمررنا بعبد الله بن مسعود وهر يصليء» 
فقال رسول الله : من هذا الذي يقرأ القرآن؟ فقيل له: هذا عبد الله بن أم عبد فقال 


.)١٤١١( ومسلم» الصحيح‎ )٠٠٠۴( و‎ )۳۸٠١( البخاريء» الصحيح‎ )١( 
.)١ +١ ٤( اليخاريء الصحيح‎ )۲( 

(۴) البخاري الصحیح .)۳۹۹٩(‏ 

(4) انظر: التفسير ))١۳-٤]1/١(‏ بتصرف. 


رسول الله ال إن عبد الله يقرأ القرآن غضا كما أنزل قال بعض العلماء: معن قول 
"غضا كما آنزل": أي إنه كان يقرأ الحرف الأول الذي أنزل عليه الققرآن دون الحروف 
السبعة الي رحص لرسول الله ل في قراءته عليها بعد معارضة جبريل عليه السلام القرآن 
إياه يي كل رمضانء وقد روى وكيع وجاعة معه عن الأعمش عن أبي ظبيان قال: قال لي 
عبد الله بن عباس: أي القراءتين تقرا؟ قلت: القراءة الأولى قراءة ابن أم عبد فقال لي: بل 
هي الآحرة. إن رسول الله ل کان یعرض القرآن على جبریل ی کل عام مرة فلما کان 
العام الذي قبض فيه رسول الله لا عرضه عليه مرتين» فحضر ذلك عبد الله فعلم ما سخ 
من ذلك وما بدل” ؛ وٿ صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: معت رسول الل ال 
يقول: خذوا القرآن عن أربعة» من ابن أم عيد» - فبدأً به- ومعاذ بن جيل وأى بن كسب 
وسالم مول أبي حذيفة"” “. 

فهذه الأحبار تدل على أن عبد الله جمع القرآن في حياة الرسول ک4 على علاف ما 
ذكره أيو بكر الأتباري (القاسم بن حمد) (۳۲۸ه) من أن عبد الله م بخفظ ني حرا 
الرسرل 35 إلا نيفا وسبعين سورةء ثم تعلم الباقي بعد وفاة الرسول يك وقال: الشائع 
الذائع المتعا م عند أهل الرواية والنقل: أن عبد الله بن مسعود تعلم بقية القرآن بعد وفاة 
رسول الله ك وقد قال بعض الأئمة مات عبد الله بن مسعود قبل أن يختم القرآن» قال يزيد 
بن هارون: المعوذتان منرلة البقرة وآل عمران من زعم ألما ليستا من القرآن فهو كافر بالل 
العظيم» فقيل له: فقول عبد الله بن مسعود فيهما؟ فقال: لا حلاف بين المسلمين فى أن عبد 
الله بن مسعود مات وهو لا محفظ القرآن کله" وقال الأنباري ف كتاب الرد" حدلنا محمد 
بن شهريار» حدنا حسين بن الأسود حدثنا یی بن آدم عن أبي بكر عن أي إسحاق قال: 


7( اجر جه من هذه الطر يق الخاكم في مستدر که (۳۱۷/۳) لکن جعله عن کمیل بن زياد عن علي بن أي عذال و سياه 
یدل على آنه عن عمر+ لأن فيه منافسته لاي بكر؛ وقال الحاكم: صحيح الإستاد ولم خرجاه. ثم وجدت له إستاداً آحير 
إل عر بن الخطاب لر يه امد فی المسند ر۲۹/۱ 34 (TA‏ والشر مدي السنن »)١ ٦3(‏ والسالىء الس الکرى 
(AT 2 1)‏ ابو يعلى u‏ الد ر4١"‏ + دة اہن لحر ية ۽ الصسبد ر (IAT‏ وای عبات الصصيد 
(YT *T+}‏ وإستاده على شراط الصسيد. 

(۲) النساليء السنن الکری )۷۹۹٤(‏ و )۸۲١۸(‏ » وإسناده صحبد. 

(TT }‏ البخاري» الصحيح )۳۷١۸(‏ وأطرافه هناك ومسلم الصحيح )۲٤۹٤(‏ واللفظ له. 


ر 


وسبعين سورة- وقرأت عليه ممن البقسرة إلى قوله تعال: "إن آله حت آلو بين وب 
المُتَطيرير وج" [البقرة: ""]۲۲١‏ قال أبو إسحاق: وتعلم عبد الله بقية الققرآن مسن 
ممع بن جارية الأنصاري" '. 

قلت: وإسناد الحدیث لا باس به من بعض طرقه = کما اتضح في نخرتجه- ویؤ کده ما 
أحر جه البخاري ومسلم عن شقيق بن سلمة قال: بنا عبد الله ر ن مسعود فقال: ققد 
أحذت من في رسول الله 4 بضعا وسبعين سورة » والله لقد علم أصحاب البى 4 أن من 
أعلمهم بکتاب الله وغا أنا خير هي قال شقيق: فحلست في الحلق أسمع ما يقولون فما 
معت رادا یقول غير ذللى"" واللفظ للبخاري. 

وقال الإمام:”قال بو بكر الأتباري (۳۲۸ه)- أيضا-: حدثي إبراهيم بن موسى 
النوزي» حل ننا یو سف بن موسی» حدنا مالك بن إسماعيلء حدنا زهیر عن أي اسحاق 
قال: سألت الأسود ما كان عبد الله يصنع بسورة الأعراف؟ فقال: ما كان يعلمها حي قدم 
الکو فة" 

وقال: والحديث الذي حدنناه إبراهیم بن موسی حدننا یوسف بن موسی حدثنا عمر 
بن هارون الخراساي عن ربيعة عن عثمان بن محمد بن محمد بن كعب القرظي قال: کان 


)١(‏ أبو إسحاق هو السبيعي لا يروي عن ابن مسعود مباشرةء وإنما بروى بوساطة» وقد وحدت من طرق الحديث 
أنه بروی عن أكثر من واحد عن ابن مسعود: 
فمرة برويه عن خير بن مالك عنهء أحرحه من هذا ١‏ لطريق: أحمد المسند )۸۹/١(‏ وابن أي شيبةء الصنف 
٠١ .۱۰(‏ ومن طريقه الطرانِ؛ العجم الكير (١٠٤ه)»‏ وابن أي داود» الصاحف »)١٤(‏ والحاكي 
المستدرك »)۲۲۸/١(‏ وحمي بن مالك في عداد الجاهيلء انظر : ابن ححرء تعجيل النفقة .)١۸(‏ 
وهرة يروه عن هبيرة بن يرم عنهء ار جه النسائي في احتی )۲٠۳٤/۸(‏ واين حبان الصحيح (۷۰14). 
رالطبرايء المعحم الكبم )۸٤4۳۷(‏ وإسناده لا بأ به واعلم أن هذه الطرق ليس بها قول ابن 
مسعود (وقرآت عليه من البقرة...). 

.)٤٣/١( انظر: التغسم‎ )١( 

(۳) البخاريء» الصحيح )٠٠٠١(‏ ومسلم الصحيح .)۴٤١۲(‏ 

() أب إسحاق السبيعي هو عمرر بن عبد الله بن عييدى لقة مشهورء إلا أنه احتلطء ورواية زهير بن معاوية عنه 
بعد الانحتلاط, قال أو زرعة: زهي بن معاوية: ثقة إلا أنه "عع من أي إسحاق بعد الاحتلاط قال أحد بسن 
حنبل: إذا “معت الحديث عن زائدة رزهير فلا تبال أن لا تسمعه من غرها إلا حديث أي إسحاق ابسن 
الکبال. الکو اكب النيرات (۷۸). فتغرد أي إسحاق ثل هذا الخبر فيه نظرء والله اعلم. 


ممن حتم القرآن ورسول الله و حي» عثمان بن عفان وعلي بن أي طالب وعبد الله بسن 
مسعود" » حديث ليس بصحيح عند أهل العلم وإنا هو مقصور على محمد بن كعب» فهو 
مقطو ع لا يؤحذ به ولا یعول علیه. 

قلنا: قوله عليه السلام: "حذوا القرآن عن أربعة من ابن أم عبد" يدل على صحته 
وما يبين ذلك أن أصحاب القراءات من أهل الحجاز والشام والعراق كل منهم عزا قراءته 
الي اختارها إلى رجل من الصحابة قرأها على رسول ١‏ لله ن لم يستشن من جملة القرآن 
شیا فأسند عاصم قراءته ا علي وأبن مسعود» وأسند ابن کثیر قراءته إل ان ۾ كذلك 
أبو عمرو بن العلاء أسند قراءته إلى أي وأما عبد الله بن عامر فإنه أسند قراءته إلى عثمان» 
وهؤلاء كلهم يقولون قرأنا على رسول الله ج وأسانيد هذه القراءات متصاة و رجالا 
تقات» قاله النطاي ""ATAA)‏ 

قلت: عند الموازنة بين ما ذكره الإمام ورجححه قي حفظ ابن مسعود رضي الله عنه 
القرآن في حياة الرسول ل وما نقله الانباري في نفي فلك تر ی: 

أن الإمام استدل بحديثن صحيحين - حدیث کمیل عن عمر بن الخطاب ۾ حديث 
عبد الله بن عمرو = واتصال سند عاصم ف قراءته عن على وابن مسعود في القرآن كله, 

بينما استدل الأنباري بأحاديث صح منها حديث أي إسحاق السبيعي من بعض 
طرقه» وما دعمته به من حديث البخاري ومسلم عن شقيق بن سلمة قي أن ابن مسعود 
رضي الله عنه أحذ من في رسول الله با بضعا وسبعون سوره. 

ولعلك تيل إلى رأي الإمام في أن ابن مسعود رضى الله عنه حفظ القرآن كله فى حياة 
الرسول ك فأدلته أقوى» ويمكن التوفيق بينها وبين ما استدل به الأنباري بأن نقول: 

أحذ ابن مسعود رضي الله عنه القرآن بطريفتين: مباشرة من في رسول الل بل وذلك ف 
بضع وسبعين سورةء وعرضا على الر سول ي بعد أذ باقي السور عن بعض الصحابة رضي الله 


(۱) ابن عساکر؛ تاریخ دمشق (۱۲۹/۲۲۳) من طريق ابن الأنباري» وعمر بن حارون قال فبه ابن مهدي واد 
والنسائي: متروك الحديث. وقال جحي بن معين: كذاب حبيث وقال أبو داود: غير ثقةء وقال ابن المديي 
رالدارقطي: ضعیف جداء انظر: الذمي» الیزان (۴۲۸/۳). 

(۴) سبق تخرجه. 


(۳) انظر: التفسم ر ١ر۲٤‏ - .)٣‏ 


عنهم أجمعين - ولعل منهم محم بن حارية الأنصاري- بدلالة قول البي ج "حذوا القرآن عن 
أربعة - وذكره ي أوهم-" ولولا عرضه على الي يل وتوثق الني بك من تأهله لتعليم الق آن 
الكرم ما قال ذلك. 
منافشة العلماء للمروي 
كي أن حفظة القرآن على عهد النبي 35 أربعة 


ف مناقشة الأحاديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه فيمن مع القرآن على عهد 

الني بء وعن عبد الله بن عمرو في قول البي ل: "حذوا القرآن عن أربعة". 
أقوال للعلماء: 

٠‏ فإضافة ا نقله الإمام عن ابن الطيب الباقلاني (۳٠٤ه)‏ - ف أنه ثبت بالطرق المتواترة أن 
عددا من الصحابة حفظوا القرآن - وذكرهم - وعليه فالراد لم ججمع القرآن غير أربعة من 
في رسول الله ت وقفت على احتمالات أحری ذکرها فی كتابه الانتصا . 

1 أن يكون ذلك إخبارا عن تقديرهم واحتهادهم وغالب ظنه. 

- أو أن يكون هولاء الذين حفظوا القرآن من ميع وجوهه وحروفه السبعة. 

- أو أن يكون المعئ: م جمع ما نسخ منه وأزیل رسمه بعد تلاوته مع ما لبت رسمه 
وبقي فرض حفظه وتلاوته إلا تلك الحماعة. 

- أو أن يكونوا هوؤلاء قد ظهر أمرهم وانتصبوا لتلقينةء وبنحوه قال 
الزر کشي(٤‏ ۷۹ ه) '. 

- أو أن المراد بالحمع الكتابة نسبه إليه ابن حجر ١۲(‏ ۸ه والسيوطي 
(۹۱۱هم) في الإتقان“ ولم أقف عليه في الانتصار» ونسبه الزرقان 


(۳۹۷١ه)‏ إلى بعض آهل العلم دون تسميت. 


)١(‏ الباقلان: الاتتصار» )1۷١(‏ و )۸١-١۸٠١[‏ بتصرف. 

(۲( قال الزركشي: المراد أن هؤلاء كانوا اشتهررا به فقد ثبت أن غيرهم حفظه» انظ : الرهان ۸/۱ ۳۲)۔ 
(۴) ابن ححرء فح الباري .)٥۸۹٥/۱۰(‏ 

(4) السيوطي الإتقان ر١٤‏ ۲۲) 

.)۲ ٤٤/١ر الزرقايء مناهل العرفانء‎ )١( 


1 


ویری الشيخ غرلان (۱۳۷۷ه "أنه تمل من عه كتابة IT‏ 
وقال ابو شامه (٥٦٦هے:‏ تمل أن یکون من سواهم م ينطق بإکماله حوفا من 
المراءاة به واحتياطا على التيات كما يفعل الصالحون في كثير من العبادةء وأظهر هولاء 
الأربعة ذلك لاهم أمنوا على أتفسهم أو لرأي اقتضى ذلك عندى". 
# ونقل الزر كشي (٤۷۹ه)‏ عن الحافظ الذهي ٤۸(‏ ۷ه ): آم هم الذين عرضوه على 
البي ي واتصلت بنا أسانيدهمء وأما من جمعه منهم و لم يتصل بنا فكثير..."". 
وقال ابن حجر (۲١۸ه:‏ "إما لام كانوا أكثر ضبطاً له وأتقن لأدائه أو لأنم 
تفرغوا لأحذه عن البي ال مشافهة» وتصدوا لأدائه من بعده""“. 
- وقي موضع أحر استدل برواية سعيد بن ای عروبة عن قادق قال: "افخ الحيان 
الأوس والخزرج» فقال الأوس: منا أربعة: من اهتز له العرش سعد بن معاذ ومن 
عدلت شهادته شهادة رجلين حرعة بن ثابت ومن غسلته اللائكة حنظلة بن أي 
عامر» ومن حمته الدبر عاصم بن ثابت» فقال الخزرج: هنا أربعة جمعوا القرآن ٠‏ 
تجمعه غيرهم فذكرهم" ‏ على أن مراد أنس "لم ججمعه غيرهم" أي من الأوس 
بقرينة المفاحرة المذكورة ولم يرد تفي ذلك عن المهاحرين". 
وتابعه على هذا الشيخ أبو شهبة وقال: "وقد ظهر لى احتمال آحر وهو أن المراد 
إنبات ذلك للخحررج دون الأوس"”“ كما تابعه شيختا فضل عباس» وعد ما جاء في رواية 
سعيد بن أي عروبة عن قتادة سبب ورود حديث أنس وعوجبه يفهم مراد آنس رضي الل 


(A jm 
. راه‎ 


() غرلان الان في مباحت علوم القرآن (٣د١).‏ 

(۴) آبو شامة» المرشد الوجيزء لإ١٤).‏ 

(۳) الز ركشي البرعان ر١/۳۹٣ .)۳٣۷-۳‏ 

(؟) ابن حجر فتح الباري .)]٠١١/۷(‏ 

(۵) ابن عساکرء تاریخ دمشق» (۱1/ ۹-۳۹۸ ۳۹)) والميئمي» بحمع الروائده ( .)11/١ ٠‏ والطبرايء المعحم الكبير 
(۳۹۸۸) ور حاله رجال الصحیمح» وآبو يعلى» المسند (۲۹۵۳). 

(*) ابن حجر» فح الباري .)٥۸۹41/٠٠١(‏ 

(۷) أبو شهبةء المدحل لدراسة القرآن الکری .)٠۴۹(‏ 


(ه) عباس فضل إتقان البرهان ر١ (Te‏ 


۳۹۱ 


قلت: لو كان الأمر كما قالوا لما قال أنس رضي الله عنه "كلهم من الأنصار" ولقال: 
کلھم ن الخررج. 

والناظر ي الروايتين عن أنس رضي الله عنه برى أن قوله لا يفيد الحصر الحقيقى ولا 
بمنع أن يكون غيرهم جمع القرآن في عهد البي ل وذلك بدلالة ذدكره لأي الدرداء فى 
الرواية الثانية وعدم ذكره لأب بن كعب رضي الله عنهماء ولقد نقل أبو شامة عن البيهقي 
(۸٤ه)‏ قوله: الرواية الأولى = الي صرح فيها بذكر أي بن كعب- أصح"“ وقال 
ابن حجر (۲٩۸ه):‏ "حزم البيهقي بأن ذكر أي الدرداء وم والصواب أي بن 
کی" م قال: "وقد أشار البخاري إلى عدم الترحيح باستواء الطر يقين"". 

وقال الشيخ الزرقاني (۷١۳١ه):‏ "لا يشكلن علياك هذا الحديش - حديث ی 
لأن الحصر الذي تلمحه فيه حصر نسي وليس حصرا حقيقياً حو ين ينفي ان يکون غر 
هؤلاء الأربعة قد جمعه على عهد رسول الله کو ثم ذکر عددا من الصحابة حفظو! ا 
دون ذكر روايات تدل على ذلك-"“» وتابعه على هذا الشيخ أبر شهبة". 


وي توجيه حديث ابن عمرو رخذوا القرآن عن أربعة): 

تقل ابن حجر عن الكرمان (ه ٠‏ ١ه‏ قرله: يعمل أنه بال أراد الإعلام يما يكون 
بعده آي ان هؤلاء يبقون حى ينفردوا بذلك" مم قال؛ وتعقب بأهُم م ينفردول فالذين 
مهروا في بحويد القرآن بعد العصر النبوي أضعاف المذكورين» وقد فقتل الم مول أي 
حذيفة بعد وفاة الني جل في وقعة اليمامة» ومات معاذ في حلافة عمر» ومات أي وابسن 
مسعود في حلافة عثمانء وقد تأخحر زيد بن تابت وانتهت إليه الرياسة في القراءة» وعاش 
زمنا طر یلا فالظاه أنه أمر بالأحذ عنهم في الوقت الذي صدر فيه فيه ذلك القولء ولا يزم 
من ذلك أن لا يكرن أحد ف ذلك الوقت شار كهم في حفظ القرآذء بل كان الذين 


.)٣۷( أو شامةء المرشد الوجحيزء‎ )١( 

(۲) ابن حجرء فح الباري ,)3۸۹73/٠١(‏ 

(۳) المرجع السابقء نفس الصفحة. 

.)۲٤۳/۱( الزرقاي مناه العرفان‎ )٤( 

(ه) او شهبةء المدخحل لدراسة القرآن الکرع (۹٣٣؟).‏ 
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يحفظون مثل الذي حفظوه وأزيد منهي جماعة من الصحابةء وقد تقدم قي غزوة بئر معونة 
ان الذين قتلوا بها من الصحابة كان يقال نمم القراء» و کانوا سبعین ر یله" 

وی موضع آخرء قال ابن حجر (۲٥۸ه:‏ "ولیس في هذا ¬ يعي حديث أنس- ما 
يعارض حديث عبد الله بن عمرو "استقرئوا القرآن من أربعة"» فذكر اثنين من الأربعة ول 
يذ كر اثنينء لأنه إما أن يقال لا يلرم من الأمر بأحذ الققراءة عنهم أن یکونوا كلهم 
استظهر وه جميعهء وإما أن لا يوخحذ مفهوم حديث أنس لأنه لا يلرم من قوله "جمعه أربه ة" 
ن لا یکون جعه غیرهې» فلعله اراد أنه إ يقع جمعه لأربعة من قبيلة واحدة إلا هذه القبيلة 
وهي الأنصا " 


تعليل عدم شهرة غير الأربعة في حفظ القرآن الكريم 


أحاد الباقلا ( ٤٠١‏ ه) ره الله قي تعليل عدم شهرة غير المذكورين فى حف ظ 
القرآن الكرم من الصحابة في الأحاديث الصحيحةء فبعد أن ذكر جملة من الروايات فيمن 
حفظ القرآن قال: "م يكن لقول من قال: إنه لم نمع القرآن على عهد ر سول الله جل إلا 
أربعة نفر معئء ومثل روايته الي يتعلق ها ق ذلك يقتضي أن يكون قد حفظه نحو عشرين 
رحلا وإذا كان ذلك كذلك زال التعلق علينا ما ذكروه» قإن القول بأن فلاا جمع القرآن 
کله على عهد رسول الله و دون غرره قول يتعذر العلم بالوصول إل حقيفته لأنه لا عكن 
علم ذلك مع قيام رسول الله ا اينهم» واتصال نزول الوحي عليه» والعلم بتجويز قرآن 
ينزل عليه في كل يوم وليلة إلى يوم يحوت بلك مع العلم أيضا بأنه لا يكن أن يقال في كل 
سورة نزلت على رسول الله 4 إا قد كملت لحراز أن يتزل بعد ذلك ما يضم إليها 
ويکب معهاء على ما كان يأمرهم به الرسول بج وإذا كان ذلك ما اتفق عليه تعذر العلم 
بان فلانا قد حفظ يع القرآن على عهد رسول الله ك لأن ذلك لا يتحقق ويتيقن إلا بعد 
وفاة رسول اسيك وانقطاع الوحي. 


(1) ابن حجر فتح الباري .)2۸٩۰/۱۰(‏ 
(۲) المرجع السابق ( ۸۸/۸ 4۳). 
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وإذا كان ذلك كذلك مم يستجيز كثير من الصحابة أن يخير عن نفسه أنه قد حف _طظ 
جميع كتاب الله ... وإذا وحب ذلك ل يستفيض ينهم عدد حفاظ جع ما نزل» ولم يكن 
مم إلى ذلك سبيل ولا طريق»ء ولم ينكر لأجل هذا أن يكون حفظ القرآن على عهد رسرل 
الله ل جماعة لم يبروا بذلك عن أنفسهم ولا حبر به عنهم غيرهي» لأن ذلك أمر لا يتشر 
ولا يستفيض ويتقرر علمه إلا بعد موت الي يك وانقطاع الوحى,..”“. 


آمتناع حصر حقاظ القرآن الكريم من الصحابة 


ونقل آبو شامة (١٦٠ه)‏ عن الازري (حمد بن علي) (١۳٠ه)‏ قوله: "و كيف 
يعرف النقلة أنه لم يكمله سوى أربعة» و كيف نتصور اللإحاطة ذا وأصحاب رسول اله 
و متفرقون في البلاد؟ وهذا لا يتصور حێ يلقی الناقل کل رحل منهم فیخبره عن نفسه أنه 
۾ يكمل القرآن» وهذا بعيد تصوره فى العادة"". 

وتابعه على هذا الشيخ أبو شهبةء فقال: "إذ لا يتم الحصر الحقيقي إلا إذا كان نس 
لقي كل الصحابة وسأمم واحدا واحدا حى يتم له الاستقراي وهذا أمر مستبعد ن 
العادة"". 

والغريب أن ابن عاشور (۳۹۳١ه)‏ حصر من حفظ القرآن في عهمد التي يل من 
الصحابة دون ذكر دليل» فقال: وقد جمع من الصحابة القرآن كله في حياة رسول الله ي زيد بن 
نابت ومعاذ بن جيل وأبو زیا وأ بن كعب وأبو الدرداء و عبد الله بن عمر وعبادة بن الصاست 
وآبو آيوب وسعد بن عبيد وجحمع بن جارية وأبو موسى الأشعري» وحفظ كثرر من الصحابة 
أكثر القرآن على تفاوت بینھ » ولكنك تری أن عدم الحصر هو الأولى لما قاله المازري 
والباقلان. 


)١(‏ الاقلان. الاتصار )۱۷1-١۷١(‏ بتصرف. 

(۴) آبو شامة» المرشد الو حيزء لإ )٤‏ 

(۳) ابو شهبةء المدحل لدراسة القرآن الکرے (۲۳۹). 
)٤(‏ ابن غاشورء النحرير والتنويرء .)٠۲/١(‏ 
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ليس من شرط ڪون القران متو اترا أن يحفظ الڪل الڪل. 
قال المازري (1 2۲ ه) فما نقله عه بو شامة (2 ٦‏ ٦ه):‏ وان ۾ يكمل القرآن 
سوى أربعة» فقد حفظ جميع أجزائه مئون لا يحصون وما من شرط كونه متواترا أن بعفظ 
ا ا 
الكل الكلء بل الشيء الكثير إذا روى كل جزء منه حلق كثرر علىم ضرورة وحصل 
1 الق 
صو ادرا ., 
حن يڏهارا عن نقله ۽ حفظه والدواعي متوفرة على نقله جملة و تفصيلا"". 


(۲) خليفةء إبراهيم الإحسان ق علوم القرآنء )۳۷١(‏ بتصرف. 
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المبحت التاني: جمم القرآن فب السطور: 


أولا: جع أبي بكر اللصحف:- 
قال الإمام: "كان القرآن في مدة البي ي متفرقا قي صدور الرحالء وقد كتب الاس 
منه في صحف وي حريد وي لخحاف وظرر وفي حرف وغير ذلك -قال الأصمعي: 
اللخاف: حجارة بيض رقاق واحدها لخفةء والظرر: حجر له حد كحد السكين والحمع 
ظرار» مثل رطب» ورطاب» وربع ورباع» وظرّان أيضا مثل صرد وصردان- فلما اسستحر 
القتل بالقراء يوم اليمامة في زمن الصديق رضي الله عنه وقتل منهم ل ذلك اليوم فيما قيل 
سبعمائة» آشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصدي يق رضي الله عنهما تحمع القرآن خاففة 
أن بوت أشياخ القراءء كأي وابن مسعود وزيد فندبا زيد بن ثابت إلى ذلك فجمعه غير 
مرتب السور»ء بعد تعب شديد رضي الله عنه. 
روى البخاري عن زيد بن ثابت قال: "أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده 
عمر فقال أبو بكر: إن عمر أتافي فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس» وإفي أحشى 
أن يستحر القتل بالقراء ق المواطن» فيذهب كثير من القرآن إلا أن تعمعوه وإن لأرى أن 
تحمع القرآن» قال أبو بكر: فقلت لعمر كيف أفعل شيا لم يفعله رسول الله ج ؟ فقال: هو 
والله حيرء فلم يزل يراحعي حي شرح الله لذلك صدري» ورأيت الذي رأى عمر»ء قال 
زید: وعنده عمر جال ا هکلم فقال ل ار بكر: إنك رجحلل شاب عاقسل لا نتهمك 
كنت تكتب الوحي لرسول الله ل فتتبع القرآن فاجمعه» فوالله لو كلفيي نقل جبل من 
الجبال ما كان أثقل علي ما أمرنِ به من جمع القرآن فقلت: كيف تفعلان شينا ۾ يفعله 
رسول الله ا فقال أبو بكر: هو والله حيرء فلم أزل أراحعه حى شرح الله صدري للذي 
شر ح له صدر ابي بکر وعمرء فقمت فتتبعت القرآن أحمعه من الرقاع والأكتاف والعْسُب 
وصدور الرحالء حى وحدت من سورة "التوبة" آيتين مع حرية الأنصاري أحدصامعمع 
"لذ ٢م‏ رَسُولك من أنفيحكُم" إلى آحرهاء فكانت الصحف الي جمع فيها 
ران سے ی یکر سی وا ا ع سیر س تو ا ع سیا 
وقال الليث عبدالرحمن بن حالد عن ابن شهاب وقال: "مع أي حريمة"» وقال مرسى عن 
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إبراهيم: حدثنا ابن شهاب "مع أي خزعة"ء وتابعه يعقوب بن إبراهيم عن أبيه» وقال أبسر 
ثابت: حدثنا إبراهيم وقال: "مع حزية أو أي رة" ١...‏ 
ثانيأً: نسخ عثمان المصاحف:- 

قلت: أحر ج البخاري بسنده عن أنس بن مالك "أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمانء 
وكان يغازي أهل الشام قي فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» فأفز ع حذيفة اختلافهم 
ق القراءة فقال حذيفة لعشمان: يا مير المومنينء أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفرا قي الكتاب 
احتلاف اليهود والتصارى فأرسل عثمان إلى حقصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في 
الصاحف ثم نردها إليك فأرسلت ها حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن 
الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فنسخوها في امصاحضف» وقال 
عثمان للرهط القرشيين الثلاتة: إذا احتلفتم أنتم وزيد بن ثابت قي شيء من القرآن فاكتبوه 
بلسان قريش فإغا تزل بلسانمم ففعلواء حى إذا نسخرا الصحف في المصاحف رد عثمان 
الصحف إلى حفصةء فأرسل إلى كل أفق .صحف مما نسخواء وأمر ما سواه من القرآن في 
كل صحيفة أو مصحف أن يبحرق”". 
وجه جمع عثمان الناس على مصحفه: 

قال الإمام: " فإن قيل: فما وجه جع عثمان الناس على مصحقه وقد سبقه بو بكر 
إلى ذلك وفر غ منه؟ 

قيل له: إن عثمان رضي الله عنه لم يقصد عا صنع مع الئاس على تأليف الملصحف ألا 
ترى كيف أرسل إلى حفصة: أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها قي المصاحف ثم نردها 
إليك وإغا فعل ذلك عثمان لأن الناس احتلفوا ق القراءات بسبب تفرق الصحابة في البلدان 
واشتد الأمر في ذلك وعظم احتلافهم وتشبثهم» ووقع بين أهل الشام والعراق ما ذكره 
حذيفة رضي الله عنه» وذلك اهم احتمعوا في غزوة أرمينية فقرأت كل طائفة ما روي ها 
فاحتلفوا وتنازعواء وأظهر بعضهم إكفار بعض والبراءة منه وتلاعنواء فأشفق حذيفة نما رأى 


)١(‏ البخاري الصحيح (11۷۹) و )1۹۸١(‏ وفيها رمع أي خحزمة). 
(۲) انظر: افر (۳۷/۱). 
(۳) البضار ي الصحيح» ( ۹۸۷ 1) والتر مدي السٹن ۽ .)١١١٣(‏ 
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منهم» فلما قدم حذيفة المدينة فيما ذكره البخاري والترمذي دحل إلى عثمان قبل أن يدحل 
بيته» فقال: أدرك هذه الأمة قبل أن ملك! قال: فيماذا؟ قال: ي كتاب الله إن حضرت 
هذه الغزوة وجمعت ناسا من العراق والشام والحجازء فوصف له ما تقدم وقال: إن أخحشى 
عليهم أن يختلفرا في كتاهم كما احتلف اليهود والنصارى"'. 

وأكد الإمام على أن سبب نسخ المصاحف ق زمن عثمان احتلاف الناس ف القراءة فقصد 
جمعهم على الثابت عن الي 3 ما أحرجه البيهقي وغيره حيث قال: "وقد روى سويد عن غفاة 
عن علي بن أي طالب أن عثمان قال: ما ترون في المصاحف؟ قإن الناس قد احتلفرا ان القراءة 
حى إن الرحل ليقول: قراءتي خير من قراءتك» وقراءتي أفضلل من قراءتك» وهذا شبيه بالكفرء 
قلتا: ما الرأي عندك يا أمير المومنين؟ قال: الرأي عندي أن بجتمع الناس على قراءة» فإنكم إذا 
احتلفتم اليوم كان من بعد كم أشد احتلافاء قلنا: الرآي رأيك يا أمير المؤمنين فأرسل عثمان إلى 
حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردهاء فأرسلت ها إليه فأمر زيد بن 
ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاصي وعبد الرحمن بن الحارث بن همشام فنس خوها في 
المصاحف» وقال عمثان للرهط القرشيين: إذا احتلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من الققرآن 
فاکتږه بلسان قريش, فإغا تزل بلسامم ففعلوا حى إذا تسخوا الصحف ق المصاحف رد عثمان 
الصحف إلى حفصة» وأرسل إلى كل أفق حصحف مما نسخرا وأمر ما سوى ذلك من القرآن ف 
كل صحيفة أو مصحف أن يرق" 

و کان هذا من عثمان رضي الله عنه بعد أن جمع المهاجرين والأنصار وجلة أهل الإسلام 
وشاورهم ني ذلك فاتفقوا على جمعه عا صح وثبت في القراءات المشهورة عن النى بال 
وإطراح ما سواهاء واستصوبوا رأیه» و کان رأیاً سدیدا موفق رحمة الله عليه وعليهم 


(TJ 


أحمعين 


)١(‏ انظر: التفسم )۴۸/١(‏ وعلق الإمام على اللمروي عن حذيفة بقوله: وهذا أدل دليل على بطلان من قال: إن 
مراد بالأحرف السبعة قراعات القراء السبعة لأن الحق لا جنتلف فيهء رانظر: التقسير: .)۳۸/١(‏ 

(۲) روا ذا السياق: البيهقي» الستن الكير ىء (4۲/۲)؛ ومن طریقه ابن عساکر اي ناریځ دمشی »)۲٤٥/۳۹(‏ 
وعزاه الحافظ اين حجر في فتح الباري (۱۸/۹) إل ابن أي دارد ي الصاحف. رقال: إسناده صحیح؛ وروی 
البخاري منه في الصحيح (1۹۸۷) من قرله: فأرسل عثمان إلى حفصة. 

(۳) انظر: التفسمر ٣۸/۱‏ ۳۹)۔ 
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قلت: ما يراه الإمام يراه عامة العلماي قي أن الباعث على نسخ المصاحف لي عهمد 
عثمان رضي الله عنه الانتهاء من الاحتلاف في قراءة القرآن. 

و کان اللامام متابعا تماما لما قرره الباقلان (۰۳٤ه)‏ من قبل في الباعث» والذي قال 
فيه: "م يقصد عثمان قصد أبي بكر في جع القرآن بين لوحين» وإنا قصد جمعهم على 
القراءات الئابتة المعروضة على الرسولء وإلغاء ما لم بجر جحرى ذلك" . 

وبينما م بين الإمام فيما كان فيه الاحتلاف وحقيقته» بين ذلك الباقلايي فقال: "وإنا 
احتلفوا في قراءات ووجوه أحر لم تثبت عن الرسول عليه السلام ولم تقم ما حجة» و كانت 
ىء عنه ىء الآحاد وما لا بعلم ثبوته وصحته"" وقال: "وإنه جب أن يحمل الأمر لي 
كل حلاف روي عنهم في المصاحف خحرجوا فيه إلى النافرة والإنكار والمنع من القراءة مما 
احتلفوا فيه» على أن ذلك الاحتلاف ليس من هذه الأحرف السبعة والقراءات الي أحل الله 
سبحانه حيعًّها في شيءء وإنما هو تما نم يصح وتقوم الحجة بأنه قرآن مترلء أو فيما كان 
نزل ونسخ أو فيما أثبت من تأويل مع تتزيل على وجه التذكرة» أو مما أسقطت كتابته أو 
حذف أي من أحد القراء- وهو قرآن ثابت قد أمر الله سبحانه به وألزم إثباته وقراءته» 
ونحو هذا مما يجب إنكاره ومنعه والمنافرة فيه" ويرى غيره من العلماء أنه ما كان فيه 
الاحتلاف قراءة القرآن على الأحرف السبعة كما سيأن. 
هل اشتملت المصاحف العثمانية على الأحرف السبعة؟ 

وف بيان الكيفية الى اتفق عليها عشمان والصحابة عليهم الرضران في الخروج من هذا 
الاحتلاف» اكتفى اللإمام بقوله: 'فاتفقوا على عه .عا صح وثبت في القراءات امشهورة عن 
البي لل وإطراح ما سواها"“. 


.)٦١( الباقلانء الانتصارء‎ )١ ( 

(۴) المرجع السابق» .)٣١١(‏ 

(۳) المرحع السابق )۳٠١(‏ ولي موضع آخر قال لي مقصد عثمان من نسخ المصاحف: "أحذهم .عصحف لا تقلع فيه 
ولا تأحیر ولا تأویل آثبت مع تثزیل ولا منسوخ تلاوته کب مع مشت رسمه ومفروض قراغه وحفظه» 
خحشية دول المساد والشبهة (صض١١).‏ 

.)۳۹/۱( انظر: التفسیر‎ )٤( 
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بينما اختلف العلماء في ذلك: 

e‏ فمنهم من يرى بأن عثمان رضي الله عنه والصحابة أبقرا على الأحرف السبعة» وما 
كان للأمة أن تتفق على منع قراءة ما أنزل الله وأقرأه الرسول ل » وأن الاخحتلاف بين 
القراء الذي حكاه حذيفة وغيره إنما هو فيما لم يثبت عن البي ل تواتراء أو المنسوخ 
أو المدرج من التأويل ونحوه ما سبق نقله. 
ومن ذهب إلى هذا من السابقين الباقلان ٤٠۳(‏ هم حيث قال: "ولا جوز لعثمان ولا 

لغيره منع القراءة بشيء.من هذه الأحرف وحظره وتخطة القارئ به وتأئيمه بعد توقيف 

الرسول ب على صواب القارئ بكل شيء منهاء لأنه لا يسوغ لأحد أن يحرم ويحظر ما 

أحله الله حل وعز»ء ويُخطۍ من حَکم الله بصوایه» وحکم الرسول ب بأنه حسن لی قراءته» 

وأته لا يجوز أبدا أن تتف الأمة على حظر ما أحله الله تعالى وتخطتة من أخحبر الله بصوابه 

لأن ذلك إجماع على حطا وهو متنع على الأمة"'. 
ونسب السيوطي (١۹1ه)‏ هذا إلى جماعات من العلماء فقال: "احتلف هل 

الصاحف العثمانية مشتملة على جيع الأحرف السبعة؟ فذهب جاعات من الفقهاء والقراء 

والمتكلمين إلى ذلك وبنوا عليه أنه لا جوز على الأمة أن تمل نقل شيء منهاء وقد أجمسع 
الصحابة على نقل الصاحف العثمانية من الصحف الى كتبها أبو بكرء وأجمعو! على ترك ما 

سوی ذللی"". 
وذهب إلى هذا من الحدئين الشيخ الزرقان (۹۷١1۳ه)‏ فقال: "وإنما كتبرا مصأاحف 

متعددةء لأن عثمان رضى الله عنه قصد إرسال ما وقع الإجماع عليه إلى أقطار المسلمينء 

رهي الأحرى متعددة» وكتبوها متفاوتة لي إثبات وحذف وبدل وغيرهاء لأنه رضي الله عنه 
قصد اشتماها على الأحرق السبعة» وجعلوها حالية من النقط والشكل» تحقيقا لهذا 

الاحتمال آرضا"“. 


.)۳٠٣١-۳۹٣4( الباقلان: الانتصار ۽‎ )١( 
. (e1) السيوطي؛ اپتقان»‎ (۲(7 
.)؟ه۸أ١( الزرقان» مناهل العرفان‎ )۳( 
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القرشيبن الثلالة وزيدء وأن هذا لا ينافي كتابة القرآن بطريقة تحمع الأحرف السبعة الي نزل 
عليها القرآن"» ووافقه تماما على هذا أ.د. عدتان زرزور". 
ومنتهم من يرى أنه بقي من الأحرف السبعة ما يتمله الرسيم وأن عثمان والصحابة 
عليهم الرضوان فضوا الاخحتلاف في القراءة باعتماد ما استقر في العرضة الأخحيرة. 
ومن ذهب إلى هذا أبو شامة (١٦٠٠ه)‏ حيث قال: "وعثمان قصد أن يقتصر الناس 
على تلاوة القرآن على اللقظ الذي كتب بأمر البي بك ولا يتعدوه إلى غيره من الققراءات 
ال كانت مباحة لمم امنافية خط الملصحف من الزيادة والنقصان وإبدال الألفاظ"" واعلم 


آنه یری أن من القرآن ما آذن بقراءته و کتابته ومنه من أذن بقراءته فقط حيث قال: "وأما 
ما لم يرسم فهو ما كان جوز به القراءة وأذن فيه» ولا أنرل ما لم يكن بذلك اللفظ خير 
بين تلك الألفاظ توسعة على الناس وتسهيلا عليهم » فلما أفضى ذلك إل ما نققل من 
الاحتلاف والتكثير احتار الصحابة رضي الله عنهم الاقتصار على اللفظ المنزل المأذون في 
كتابته وترك الباقي..."" وقال: "ثم إن الصحابة رضي الله عنهم حافوا مسن كثرة 
الاحتلاف وألمموا وفهموا أن تلك الر حصة - يعن القراءة بالأحرف السبعة- قد استغيٰ 
عنها بكثرة الحفظة للقرآن» ومن نشا على حفظه صغيراء وصار الأصل ما استقرت عليه 
القراءة في السنة ال توفي فيها رسول الله لل بعد ما عارضه به حبريل عليه السلام قي تلمك 
السنة مرتين» ثم احتمعت الصحابة على إثباته بين الدفتين» وبقي من الأحرف السبعة الي 
كان أبيح قراءة القرآن عليها ما لا ينالف المرسوم» وهو ما يتعلق بتلك الألفاظ من الح ر كات 
والسكتات والتشديد والتخفيف وإبدال حرف بحرف يوافقه في الرسم» وحو ذلك وما لا 


(1) الصالم» صبحي» مباحث ن علوم القرآن ۽ انظر: .)۸٠(‏ 

(۲) زرزور»ء عدنان علوم القرآن مدحل إلى تفر القرآن وبان إعجازه المكب الإسلامي ط۳ 1۹۹۱م انظر: 
2-۹4 4). 

(۳) بو شامة» المرشد الوجيز؛ .)۷١(‏ 

() امرجم السابق ۽ .)۱١١(‏ 
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يحتمله المرسوم الواحد فرق في المصاحف» فكتب بعضها على رسم قراءةء وبعضها على 
رسم قراءة أحرى وأمثلة ذلك معروفة عن العلماء بالقراءات"'. 
ونسب السيوطي هذا أيضا" إل جاهير العلماء فقال: "وذهب جماهير العلماء من 
السلف والخلف وأئمة المسلمين إلى أا مشتملة على ما ججتمل ر مها من الأحرف السبعة 
فقطء حامعة للعرضة الأخيرة الي عرضها الني بال على جبريل» متضمنة اء م تترك حرفا 
م" 
۰ ومنهم من يرى أن السبب الرئيسي للاحتلاف في القراءة الذي حكاه حذيفة رضي الله 
عنه وغيره القراءة بالأحرف السبعة» فما كان من عثمان والصحابة عليهم الرضوان إلا 
أن اعتمدوا حرفا واحدا يثبت قى المصاحف النسوحق و يقرا به. 
ومن ذهب إلى هذا الحاسبي رالحارث بن أسد) (۳٤۲ه)»‏ حيث قال في حديثه عن 
صحف أن بكر: "لم تفارق الصديق في حياته» ولا عَمّر أيامه» ثم كانت عند حفصة لإا 
ٹمکن منھاء وما احتيج إلى جمع التاس على قراءة واحدة» وقع الاختيار عليها في أيام عثمان. 
فأحذ ذلك الإمام = الصحف- وسخ ف المصاحف الى بعث ها إل الكرفةء وكان الناس 
مترو كين على قراءة ما بحفظرن من قراءتمم المختلفة حي خحيف الفساد فحمعوا على القراءة 
ال نحن عليها.. "“. 
- وهذا ما تبناه شيخ المفسرين الطبري (١٠۳ه)‏ حيث قال: "فحملهم رحمة الله عليه 
إذ رأى ذلك - الاحتلاف في القراءة- ظاهرا بينهم لي عصره» وجحداثة عهدهم بنزول 
القرآن» وفراق رسول الله ك إياهم عا أمن عليهم معه عظيم البلاء فى الدين» ممن 
تلاوة القرآن على حرف واحدى و جمعهم على مصحف واحد وحرف واحد وحرّق 
ماعدا الملصحف الذي ججمعهم عليه» وعزم على كل من كان عنده مصحف مالف 
الصحف الذي جمعهم عليه أن يحرقهء فاستوتقت له الأمة على ذلك بالطاعة» ورأت 
أن فيما فعل من ذلك الرشد والمداية فتر كت القراءة بالأحرف الستة الي عزم عليها 


.)١١-۸۹( امرحم السابق‎ )١( 

(۲) لاحظ أنه نسب القول السابق أيضا إلى ماعات من الفقهاء والقراء والتكلمين. 
(۳) السيوطي الإانقان ر١إ۷١٠).‏ 

.)۳٣٣۳/١( نقله عنه الز ر کشی) انظر: البرهان‎ )٤( 
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وهذا ما قرره القمي النيسابوري (الحسن بن محمد) (۷۲۸ه) صاحب الغرائب". 
ويبدو أن السيوطي (١١۹ه)‏ ميل إلى هذا بدلالة متاقشته للقائلين باشتمال مصحف 
عشمان على الأحرف السبعة والاستشهاد بقول الطبري. 

وقال الالوسي (١۲۷٠ه)‏ حانمة احققين: 'وهذا الذي ذكرناه من فعل عثمان هو 
ما ذكره غير واحد من الحققين» حي صرحوا بان عثمان ۾ بصنع شيئا فيما معه أبو 
بكر من زيادة أو نقصان أو تغيدر ترتيب سوى أنه جمع الناس على القراءة بلغة فريش 
تجا بأن القر آن نل بلغت "". 

وتبن هدا من اححدئين: الشيخ غرلان (1۳۷۷ه) حيث قال: "إلا أن عثمان لا رأى أن 
الاحتلاف رقع بسببها - يعي الأحرف السبعة- مع أا لم تثرل ليقرأ ها على حهة الإلزام 
بل على حهة التخييرء رأى أن بجمع التاس على مصحف واحد بحجة دفع الفتنة لا جحجة ما 
ليس في هذا امصحف قد نسخ - يعي في العرضة الأحبرة- ووافقه الصحابة على ذلك 
لان ترك بقية الأحرف مع كرنه يذهب بالفتنة» فإنه لا يترتب عليه ذهاب شىء من العان 
القرآنية» إذ أا احتلاقات ق ألفاظ تي بعض الو اضع تؤدي كلها معي واحدا فالاقصار 
على واحد منها لا ضرر فيه..."“. 

وعد الشيخ أبو شهبة: ما تميز به الحمع في عهد عثمان: الاقتصار على حرف واحد 
وهو حرف قریش"“. 

رقال شيختا فضل عباس في الموازنة يبن العهود الثلالة: عهد التي ل وأي بكر 
وعثمان: "حمل الناس في كتابة القرآن الكرم وقراءته على حرف واحد ختص ق 


(jr 


عهد عثمان 


(1) القميء الحسن بن محمد النيسابوريء غرائب القرآن ورغاتى الفر قان » ( ۸/١‏ 
(۲) السيوطيء الإاتقان. انظر: ر١/۷١٠-۸ه١).‏ 

(۲) الألوسي» روح المعاي ۽ .)۲٤/١(‏ 

.)۱۹٤( غرلانء مباحث ي علوم القرآن ۽‎ )٤( 

(*) ابو شهبةء المدنحل لدراسة القرآن الكرعء ر١ء٠).‏ 

.)۲٣٤/١( عباس» فضل؛ إتقان الرهان‎ )٦( 


TYE 


ترجیح الباحث؛ 
وأرجح ما ذهب إليه الحارث احاسبي (١۲4۳ه)‏ والطبري (١٠٣ه)‏ ومن بعدهم ي 
أن عثمان والصحابة عليهم الرضوان اتفقوا على القراءة عرف واحد وأتبتوا رسمه ف 
المصاحف» ۽ أضيف بأزه م ببق هن الأحرف الأحریى إل تله ال سم ده ل فقصد البهاء مح 
اعتبار ما رجححناه ف معناها. 
ولو كانوا أتبتوا الأحر ف السبعة كما هي لا كان دور اللجنة الي كلفها عثمان رضي 
الله عنه إلا نسخ مصاحف طبق الأصل عن مصحف ای بكر ولکن الروايات تظهر حلاف 
ذلك. 
- فرواية البخاري عن زيد بن ثابت» قال فيها لا نسخنا الصحف - يعن صحف أ 
بکر - ثي المصاحضف فقدت آية من سورة الأحر اب" '. 
- ورواية البخاري عن أنس بن مالك: "وقال عثمان للرهط القر يشيين الثلائة إذا احتلفتم 
نتم وزيد بن نابت لي شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنا تزل بلسايمي..""» 
بل تدل أيضا على أن المعتمد حرف قریش. 
- ورواية البيهقي عن سويد بن غفلة» عن علي رضي الله عنه قال: "... قلنا ما الرأى 
عندك يا أمير المؤمنين؟ قال: الرأي عندي أن نجتمع الناس على قراءة فإنكم إذا 
احتلقتم اليوم كان من بعد كم أشد احتلافاء قلنا الرأي رأيك يا أمر المومنين" 
وقال ابن حجر : استاده صحيح. 
وأقول: لا يعصور أن يكرن الاحتلاف ني القراءة ما قاله الباقلان وغيرى ي منسوح أو 
تأويل مدرج مع التنزيل أو ما م يثبت تواتره أو شحوه» لأن للقرآن = كلام الله وقعا في 
النفوس ومكانة. تحعل الصحابة والتابعين ي حرص شديد وعناية به تعلماً وتعليمأ» كيف 
هذا وقد اعتنوا حدیٹث الني ل وحذروا من الخطأ فيه أو الزيادة عليه تنبا للوعيد» فگیف 
الحال بالقرآن كلام الله 


() سبق ريمح الیدیث. 
(۲) سبق خریج الحدیث. 
(۳) سبق فریج الیدیث. 
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وعليه فالأظهر أن سبب الاخحتلاف التر حص بالقراءة بالأحرف السبعةء والخروح منه 
بالاجتماع على حرف واحد وذلكم مذهب الحققين من العلماء كما اتضح آنفاً. 
ولعله تما سو غ لعثمان والصحابة عليهم الرضوان ابات حرف قسریش دون غيره ف 
الصاحف: 
- نزول القرآن الكرم به ي مكةء فالأحرف السبعة م تكن إلا في المدينةء بدلالة حديث 
مسلم عن أي بن كعب: أن البي ي كان عند أضاة بي غفار - غدير ف المدينة"'- فاتاه 
حبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تقر أمتك القرآن على حرف ... الحديغ"". 
- قراءة الي به في الصلاة دون غيره › بدلالة قصة عمر وهشام بن حكيم رضس الله 
عنهما في قراءة سورة الفرقان الي أحر جحها البحاري وغيره". 
ووحه الاستدلال: أن عمر رضي الله عنه م يكن يعلم نزول القرآن على سبعة أحرف 
إلا بعد هذه الحادئةء مع آهما متأحرة ف العهد المديٍء فهشام من مسلمة الفتح. 
الفرق بين جمع أب بكر المصحف ونسخ عثمان الصاحف ٠‏ 
والعلماء الذين يرون أن علمان اقتصر على حرف واحد من الأحرف السبعة قي نسسخ 
الملصاحض» عدوا هذا فرقا بين المع البكري والعثمان. 
بينما رى بعض العلماء فرقا آحر» وذلك أن ابا بكر لما جمع القرآن كتب كل سورة 
على حدة دون ترتیب بینها. 
فنقل بو شامة (٦1ه)‏ والز ر کشی (٤۷۹ه)‏ عن الحاکم ٥(‏ ٠٤هل‏ قرله: 
'الحمع الثالث وهو ترتيب السور كان فى ححلافة أمير الؤمنون عثمان رضي الله عنهم 


Ff 


معن . 


ہہ 

() قال ابن حجر : مستنقم ماء کالعدر» وهر موضم بالمدينة التبوية ينب الى بي غفار لاہ تزلوا عنده فح 
الباري .)٥۸1٦/١٠١(‏ 

(۲) سبق ريج الندیث. 

(۴) سبق خریج الندیث. 

,)٠٠( أبو شامةء المرشد الوحيز»‎ )٤( 


.)۴ ۳۲/١۷ الز ركشي البرهانء‎ )٥( 
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وفرّق ابن حجر (۲١۸ه)‏ بين الجمعين بدلالة قول عثمان "أن أرسلي إليتا بالصحف" 
من حديث البخاري“ فقال: "الصحف: الأوراق الحردة ال جمع فيها القرآن على عيهمد 
آي بکرء وکانت سورا مفرقة كل سورة مرتبة بآياما على حدة» لكن ل يرتب بعضها إثر 
بعض فلما نسخت ورتب بعضها إثر بعض صارت مصحفا"» يعن في عهد عثمان. 

ولکن یذ کر أن تسمية اجمو ع من القرآن مصحفا كان في زمن أي بكر» فقد أحر ج 
ابن أشتة (حمد بن عبد الله (١٠۳۹ه»‏ في كتاب المصاحف فيما نقله عنه السيوطيى - 
من طريق موسى بن عقية عن ابن شهاب قال: لما جمعوا القرآن فكتبوه ي الورق» قال أبو 
بكر التمسوا له اسماء فقال بعضهم: السفرء وقال بعضهم: الصحف» فإن الحبشة يسمونه 
لصحف ..""ء والرواية مرسلةء فابن شهاب لم يدرك هذه الحادثة. 

وعد الشيخ الزرقاني (۷١۳١ه)‏ ترتيب السور» من مرايا المصاحف العشمانية ٠“‏ وقال 


به أيضا الشیخ غرلان (۱۳۷۷ه'. 


هل اشتمل مصحف أبي بكر على الأحرف السبعة؟ 

وجمهور العلماء على أن مصحف أبي بكر مشتمل على الأحرف السبعةء كما اتضح في 
أقوال من ذكرنا من العلماءء إلا أي وقفت على قول للشيخ غرلان (۳۷۷١ه)‏ فارق فيه 
جمهور العلماء فهو يرى أن القرآن كتب على حرف قريش فقط لي زمن البي ي وجمع عليه تي 
عهد أب بكر وعثمان» حيث قال: ثبت قي الروايات الصحيحة أن أبا بكر قال لزيد تتبع القرآن 
فاجمعه» وأن زيدا قال: تبعت القرآن أجعه من العسب واللخاف وصدور الرحال» ولبت أن 
الصحف الي كتبها زيد كانت أخيرا عند حفصةء إلى أن بعث إليها عثمان يقول ها أرسلي إلينا 
بالصحف ننسخها لي الصاحف» وأن عثمان أمر زيدا ومن معه بنسخها... فهذا كله يدل على 
أن ما كتب في المصاحف العثمانية هو بعينه ما كان في صحف أبي بكرء وما كان قي الرقاع 


النبو ية حيث أن صحف أي بكر نسحت من هذه الرقا ع» ونسخحت المصاحف العثمانية من 


(۱) سبق غخریج اللحدیث. 

(۲) این حجرء فح الباري .)٥۸٥٤/۱۰(‏ 

(۳) السيوطي» الإتقانء »)١۹4/١(‏ وحكاء من قبل الز ركشي عن الطفري في تارجنه» انظر: البرهان (۳۷۷/۱). 
)٤(‏ انظر قوله: مناهل العرفان .)۲١٣١-۲٦۰//۱(‏ 

(*) انظر قوله: البيان في مبا-حث علوم القرآن ء .)۲١١(‏ 
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صحف أبي بكرء ومعلوم أن نسخ الشيء نقله كما هر بدون تصرف فيه فيكون المنسوخ صورة 
مام المطابقة للمنسوخ منه"”» ويرى أن الصحابة من شاء منهم أن يكتب مصحفه الخاص على 
حرف من الأحرف السبعة كتبه على الذي جختاره» ولو أن الني يل كتبه على الأحرف السبعة 
فإما أن يكتيها قي نسخة واحدة فيلزم من ذلك توهم القارئ أما أنزلت لقرأً ما دفعة واحسدق 
ويترتب على وحودها كذلك تشويش القارئ إذا أراد أن يتخير أحدهاء وإما أن يكبها قي نسخ 
متعددةء ويلزم من ذلك الحر ج والمشقة» فكان المتيسر كتابته على حرف واحد". 

قلت: لا يسلم له بهذا فقد تبن فيما سبتى أن اللجنة الي كلفها عثمان بجمع القرآن ن 
يكن دورها نسخ مصاحف طبق الأصل بدلالة قول زيد: "فقدت آية من سورة الأحزاب" 
وبدلالة قول عثمان: "إذا احتلف نتم وزید بن ثابت في شىء من القرآن فاکتبوه بلسان 
قریش'؛ ما یعنٰ آنه کان قي عھد اہی بکر قد مع على لسان قریش وغیرها. 

هذا واعلم أن بعض العلماء عد كتابة القرآن في عهد البي ي المع الأول» منهم الآلوسي 
(١۲۷١ه)‏ حيث قال: "اعلم أن القرآن مع أولا بحضرة الني يلاء فقد أحر ج الحاكم بسند 
على شرط الشيخين عن زيد بن ثابت فال: كنا عند الني يه نلف القرآن في الرقا ع » ومن 
الحدثين: الشيخ الزرقاضي (۷١۳٠ه)”»‏ والشيخ غرلان (1۳۷۷ه)" والشيخ أبو شهبة"» 
وشیخنا فضل عباس . 

والحق أنه ما كان في عهد الي 4# لا يُسمى جمعا بالمعئ المصطلح عليه قي زمن أي 
بكرء ولعل الأدق أن نصطلح عليه حثل ما اصطلح عليها البيهقي (۸٥٤ه)‏ حيث قال فيما 
نقله عنه الزر كشي (٤۷۹ه):‏ "وقد روينا عن زيد بن ثابت أن التأليف كان في زمن الي 
َء ورويتا عنه أن الحمع قي لصحف كان في زمن أي بكر رضي الله عنهء والنسخ في 


الصاحف ٤‏ زمن عثماد "7 


.)۲٠١-۲١ ٤ر غرلان الييان في مباحث علوم العرآن‎ )١( 
.)۲۹-۳٩( انظر: امرحم السابق»‎ )۴( 

(۳) سبق تخربح الندیث. 

() الالوسي» روح العاني .)۴١/١(‏ 

.)۲۳۹/۱( الزرقان» مناهل العرفان‎ )٥( 

(1) غزلانء البيان قي مباحث علوم القرآن ء .)۲١١(‏ 

(۷) أبو شهبةء المدحل لدراسة القرآن الكرع» .)۲۳١(‏ 

(۸) عباس» فضل إنقان الیرهان ر ۲/۱ .)١۹‏ 

(۹) الز رکشی الرهان (۳۲۹/۱). 
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اذا م جمع الني بل القرآن في المصحف؟ 

وذكر العلماء علل عدم جمع الي ي القرآن في مصحف فنقل ابن حجر (۲٥۸هے)‏ 
عن الخطایي (۳۸۸ه) قوله: يحتمل أن يكون كل إنما م نجمع القرآن في المصحف لا كان 
يترقبه من ورود تاسخ لبعض أحكامه أو تلاوته» فلما انقضى نروله بوفاته ي أمم الله الخلفاء 
الراشدين ذلك وفاء لوعد الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة الحمدية زادها الل 
شرفا. ٩".‏ وتابعه تماما على هذا البيهقي ٤٥۸(‏ هب ) فيمانقله عنه أبو شامة 
11٥(‏ هس والنروي (٦۷٣ه‏ ) فی کتابه التبیان» وکذا الز ركشي (٤۷۹هے)‏ ف 
البرهان“ إلا أنه ذكر علة أحرى قال فيها: وإغا م يكتب في عهد البي 5ل مصحف للا 
يفضي إلى تغييره كل وقت" ‏ وذلك لأن الآيات كانت تنزل حسب الدواعي» وقد يطول 
زمن التزولء ويئزل المتأاحر قبل المحقدم» ويثرل ما يتوسط بين بحموعتين من آيات تققدم 
نزو اء ولو معت لاقتضى ذلك دوام التغيير والمحر. 

ومن احدئين الشيخ غزلان (۳۷۷١ه)‏ ' والشيع أبو شهبة وشيخنا إبراهيم 
حلرفة" تابعوا السابقين قي العلتينء ووافقوهم وتابعهم شيخنا فضل عباس ف العلة الثانية 
ورفض العلة الأولى؛ لأنه لا برى صحة القول بنسخ التلاوة مع بقاء الحكم على ما سيأق 
بیانه ی فصل لا حق. 


.)٠( ونقل أبر شامة عن البيهفي قول النطايء انظر : المرشد الوحيز‎ .)۸٤۷/٠١( ابن حجرء فشح الباريء‎ )١( 
.)1٣( أبو شامة» المرشد الوحيز‎ )۲( 

(۳) النوويء التبيان في آداب -ملة القر آن» ص .)١١(‏ 

.)۲۹/۱( الزر كشي البرهان‎ )٤( 

(ه) المر جع السابق» ر١١ .)۴١‏ 

(1) غرلانء البيان في مباحث علوم القرآن ؛ .)11۷-١١۹7(‏ 

(۷) ابو شهبة؛ المدحل لدراسة القرآن الکرم» ٤١-۲ ٤۲(‏ ۲). 

(۸) حلفةء إبراهیم ؛ الإحسان في علوم القرآن (۳۸۲-۳۸۱). 

)٩(‏ عباس» فضل؛ إتقان البرهان؛ (۱۹۸/۱)؛ وانظر رفضه لنسح التلارة مع بقاء المحکم فی کتابه (۳۹/۲) رما 


بعد ها, 


۳۷۹ 


قول مخال فيمن كلفهم عثمان في نسخ المصاحف 
قال الإمام: قال الطبري فيما روي: "أن عثمان قرن بزيد أبان بن سعيد بن العاصي 
وحده وهذا ضعيف» وما ذكره البخاري والترمذي" وغیرها أ" 
وقد رد أبو شامة ٠١(‏ ٠ه‏ هذا بقوله: "والسيرة تشهد بأن ذلك غاط؛ لأن أهلها قد رووا 
أن بان بن سعيد متقدم الوت وأنه قد هلك قبل جمع عثمان المصحف بزمان طريل» وأنه قل 
بالشام في وقعة أجنادين لي سنة بلاث عشرة وإغا النصوب لإملاء الصحف الذي أقامه عثمان 


لدلك سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص» وهو ابن أخحي أبان بن سعيد بن العاص 


مها قبل في طربقة الجمع و عدد المصاحك المنسوخة 
قال الإإامام: 'قال الطبري: إن الصحف الي كانت عند حفصة حخعلت إماما ل هذا 
الجمع الأحيرء وهذا صحيح. 
وروی إ”ماعيل بن إسحاق وغيره» قال ماد - أظنه- عن أنس بن مالك قال: "كانوا 
بختلفون ني الأية فيقولون أقرأها رسول اله 4 فلان بن فلان فعسى أن يكون ف المدينة على ثلالة 
ليال فيرسل إلبه فيجاء به فيقال: كيف أقرآك رسول الله ل آية كذا وكذا؟ فيكتبون كمسا 


")( 
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وقال بن شهاب الرهري (١۲٠ه):‏ واحتلفوا يومئذ في التابوت فقال زيد: التابوى 
وقال ابن الزبير وسعيد بن العاصي: التابوت» فرفع احتلافهم إلى عثمان فقال: كتيوه بالتاء 
فإته نزل بلسان قريش" أخرجه البخاري والترمذي. 

قال أبن عطية: قرآه زيد بالماء والقرشيون بالتاء فابتوه بالتاءء و كتبت المصاحف على ما هو 
عليه غابر الدهرء ونسخ منها عشمان نسحا" قال غيره: قيل سبعة وقيل أربعة وهر الأكد ". 


)١(‏ سبق إيراد رواية البخاري والترمذي. 

(۲) انظر: التفسیر .)۳۹/٩(‏ 

.)٠١( أبو شامةء المرشد الوحيزء‎ )٣( 

)٤(‏ م أقف عليه بعد بحث. 

() هي ليست في صحبح البخاريء انظر: رقم )K۹۸۷(‏ وعزاها الحافظ لي فتح الباري للترمذي» ابن حجن 
الفتح (۸1/۱۰د)» وهي عند الترمذي في السنن بعد رقم .))۸٥/٥( )۳١١۳(‏ 

)٦(‏ اتظر: النغسیر ( ٠١-۳۹/۱۱‏ 4) بتصرف. 
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قول الإإمام: "إنما أربعم نسخ وعليه الأكثر"» رححه من قبل أبو عمرو الداني ٤ ٤٤(‏ ه) فيما 
نقله عنه الزر کشي» حیٹ قال: أأكثر العلماء على أن عثمان لما كتب المصاحف جعله على آريع 
نسخ» وبعث إلى كل ناحية واحدى الكوفة والبصرة والشام وترك واحداأ عنده» وقد قيل: إن 
جعله سبع نسخ» وزاد: إلى مكة وإلى اليمن وإلى البحرين» والأول أصح وعليه الأئمة”. 

وني رواية أحرجها ابن أي داود (١١۳ه)‏ في كتابه المصاحف عن حمزة الزيات 
(١١٠ه)‏ قال: كتب عثمان أربعة مصاحف"”". قلت: ولكن حمزة م يدرك علمان 
فالرواية منقطعة» وقال السيوطي: "المشهور أا حمسة"". 

و الى زه لیس من دليل صحيح عدد عدد هذه المصاحفت ولك فطع دابر الشتنة ومع 
السلمين على قراءة» يقتضي أن يكون قد أرسل إلى مراكز ملتقى المسلمين ف الأمصار 
مصاحف ما نسخهاء لما قي حديث البخاري - سابق الذ كر -"فأرسل إلى كل أفق صحف 
تما نسخوا"“. 

وهذا ما تبناه الشيخ أبو شهبة حيث قال: 'والذي تيل إليه النفس أن يكون عثمان 
ارسل عصحف إلى كل مصر من الأمصار الإسلامية المشهورة لتكون مرحعا يرحع إليه عند 
الاحتلاف""“ ووافقه شیخنا فضل عباس وشيخنا إبراهيم ححليفة . 

ورجح د. صبحي الصاح أن عددها سبعةء وقال: "ليس من المنطق أن يأذن الخليةة 
عشمان لبعض الأفراد ¬ مهما بلغ نفوذى- با لحصول على نسخ من مصاحفه الر سميةء ثم 
يضن على الأمصار الإسلامية" ولكنك توافقيٰ أن حصول بعض الأفراد على مصاحف 


.)٣٣ ٤/١ ( الرر كشي البرهان‎ )١( 

(۲) ابن أي داود ۽ عبد الله بن سليمان» كتاب الصاحف احقيق د. حب الدين واعظ, دار البشائر الإسلامية/ لبنانء 
طا ٥۱۹۹م‏ رقم ( ١٥‏ ۱) ء ٤١/١‏ ۲) وتقلها عنه ابن حجر في القتح (۰ .)۵۸٥۷/۱‏ 

.0۸۹/١ السيرطيء الإتقان ر‎ )١( 

(4) سبق لخريح المحديث. 

(۵) أو شهبةء المدحل لدراسة القرآن الكرع (٣١د),‏ 

() عباس» فضل, إتقان ارعان .)۲۲۳۲/١(‏ 

(۷) حليفةء إبراهيم ؛ الإحسان في علوم القرآن .)٠١۹٤(‏ 

(۸) ذكر تمن حصل على فسخ من الصاحف الرسمية عائشة وحفصة رأم سلمة رضي الله عنهن. 

.)۸٤( الصاح» صبحي» مباحث في علوم القرآنء‎ )٩( 
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رمية من الخليفة - وليس على ذلك دليل- لا يدل بأي حال على أن عددها سبعة تمديد 
ولعل ما قلناه من أن اخروج من الاحتلاف ف القراءة يقتضي إرسال مصاحف إلى كل 
مرا كز ملتقى المسلمين قي الآفاقء هو الأظهر. 

والقول بأن عددها سبعة رواية منقطعة أحرجحها ابن أي داود ۳١١(‏ هى ق كتابه المصاحف 
عن اي حاتم سهل بن محمد السجستان ( ۲۵۰ هم قال: لا كتب عثمان الملصاحف حين مع 
القرآن» كب سبعة مصاحف» فبعث واحدا إلى مكة» وآخر إلى الشام وآخر إلى اليمن وآحر إل 
البحرين واحر إلى البصرة وآنحر إلى الكوفةء و حبس بالمدينة وا" 

قال الإمام: ووجه ها الآفاقء فوجّه للعراق والشام ومصر بأمهات فاتخذها قراء 
الأمصار معتمد اختياراّمم» و لم بالف أحد منهم مصحفه على النحو الذي بلغه» وما وجحد 
بين هولاء القراء السبعة من الاختلاف ي حروف يزيدها بعضهم وينقصها بعضهم» فذلك 
لان کلا منهم اعتمد على ما بلغه نی مصحفه ورواه» إذ قد كان عثمان كتب تلك المواضم 
في بعض النسخ وم يكتبها في بعض إشعارأ بأن كل ذلك صحيح وأن القراءة بكل مها 
حائرة» قال ابن عطية ٤٦(‏ ده: ثم إن عثمان أمر ما سواها من المصاحف أن حرق أو 
ُخرق» تروى بالحاء غير منقوطة وتروى بالناء على معن ثم تدفن» ورواية الحاء غير منقوطة 
أحسن. 

وذكر بو بكر الأنباري (۳۹۸ه) لي كاب الرد عن سويد بن غفلة قال: "معت 
علي بن آبي طالب كرم الله وحهه يقول: يا معشر الناس» اتقوا الل! وإياكم والغلر فى 
عثمان» وقولكم" حرّاق المصاحف » فوالله ما حرقها إلا على ملا منا أصحاب عمد قل" 
وعن عمير بن سعيد قال: "قال علي بن أي طالب رضي الله عنه: لو كنت الوالى وقت 
عثمان لفعلت قي المصاحف مثل الذي فعل عثمان"" . <" 


(1) ابن ایی داود عبد الله بن سليمان» كناب المصاحف» رقم )۲۲/١( » )1١١(‏ ونقلها أو شامة ف المرشد 
الوحيز (۷۳)ء وابن حجر ي فتح الباري .)٠۸0۷/٠١(‏ 

(۲) البیهقي؛ السنن الکمری )۲۲۰٤(‏ وابن عساکر تاریخ دمشق» (۲۲۰/۳۹) من طرق عمد بن أبان حد 
علقمة بن مرئدء قال: ”معت العيزار بن حرول عن سويد بن غغلة» وإسناده صحيح. 

(۳) هو قي تاریخ دمشق (۳/۳۹ ٤٦-۲٤‏ ۲) باسانيد عن علي. 

() انظر: التقسير راه .)٤‏ 
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موك عبد الله بن مسعود من تولم زيد نسخ المصاحگ 

قال الإمام: قال ابن شهاب الزهري (١۲١ه):‏ وأخبرن عبيد الله بن عبد الله "أن عبد 
لله بن مسعود كره لزيد بن ثابت نسخ المصاحف, وقال: يا معشر المسلمين: أعزل عن 
ثابت» ولذلك"قال عبد الله بن مسعود: يا آهل العراق» اكتموا الصاحف الي عندكم 
ٍ . ت اا رس سا ا و 
وغلوهاء فإن الله عز وجل يقول: ومن يلل يات ما عل يَومٌ اَلقَيَمَة [آل عمران: .]۱١١‏ 
فالقوا الله بالمصاحف "حر جه التر مذي 

قال أبو بكر الأنباري (۳۲۸ه): ولم یکن الاحتيار لزيد ا 
الإسلام» وأكثر سوا ن واعظم فضاتل۔ اا زیدا کان أحذظ قران من عد اش إ د 
دون سورۃہ غ تعلم اتی بعد وقاة ارول کو الذي حم القرآن وسفظه ورسول 
اللہ ت حي أولى ببجمع الملصحف وأحقى بالايتار ۾ االاخحتيار» ولا ین بنبغي ان يظن جحاهل أن ف 
هذا طعنا في عبد الله بن مسعود؛ لان زيداً إذا كان أحفظ للقرآن منه فليس ذلك ر٠‏ 
لتقدمته عليه؛ لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان زيد أحفظ منهما للقرآن» وليس هو 
خير منهما ولا مساويا هما ل الفضاتل والمناقب 

وما بدا من عبد الله بن مسعود من نكير ذلك فشيء نتجه الغضب» » ولا يعمل به ولا 
يوذ به» ولا يشك ف أنه رضی الله عنه قد عرف بعد زوال الغضب عنه حسنن احتيار 
عثمان ومن معه من أصحاب رسول الله يك وبقي على موافقتهم وترك الخلاف هي..". 

ولكى أعتذر من الإمام وأيي بكر الأنباري» فنحن قي غين عن هذه التأويلات 
والتحريجات للمروي عن ابن مسعود رضي الله عنه في شأن تولي زيد نسخ امصاحف» وقي 


)١(‏ الترمذي» السنن » بعد رقم (۳١١۳)ء‏ وي إسناده انقطا ع فإن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يدرك ابن 
مسعود» كما في جامع التحصل للعلاتي (۲۳۲). 

(۲) سبق الحديث عن هذا الأمر وذكر الأدلة في المبحث الأول من هذا الفصل. 

(۴) انظر: النفسیر (۳۹/۱). 
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الدعرة إلى غل المصاحف اعتراضا على أمر الخليفة عثمان بحرق المصاحف الفرديةء و ذلك 
لأن إسناد الرواية منقطع» كما اتضح قي التخر يج. 

وبغض النظر عن صحتهاء فليس لي قول ابن مسعود رضي الله عنه تما يطعن لي صحة 
مع القرآنء ولا في أهلية زيد ومن معهء فلا يصلح غرضا لمريض قلب أو لمستشرق ليبل 
قوسه» فغاية ما يفيده آنه أحق وآولى من زيد رضي الله عنه حسب تقديره» بينما رأى أبر 
بكر وعمر رضي الله عنهما عكس ذلك لمؤهلات انفرد یما زید» وتابعهم عثمان عليه 
الرضوان على تقدمة زيد رضي الله عنه. 

وأشار إلى نحو هذا الشيخ الررقاني (۷١۳١ه)‏ فقال: "واعتراض ابن مسعود على 
فرض صحته» كان منصبا على طريقة تأليف نة الحمع» لا على صحة تفس الح" 

وقال الشيخ أبو شهية: "ولم يكن اختيار أبي بكر وعثمان لزيد إلا لا له من المزايا الي 
توهله هذه المهمة الحليلة ... وهذه المزايا لا تقتضي أفضليته على عبد الله» وإغفا تقتضى 
أهليته لما عهد إليه به" 


17( سيق ذكرها في الحديث أثاء الكلام عن جمع القرآن في عهد أي بكر رضي الله عنه. 
(۲) الزرقان» مناهل العرغان (۲۸۳/۹). 
(۴) أو شهبةء المدححل لدراسة القر آن الكرم (۷د٠).‏ 
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المد لمحد الذالد: التحسينات على مصحكف عتمان: 
أولأً: شكل المصحف ونقطه. 


قال الإمام: وأما شكل لصحف ونقطه فروي: أن عبد الك بن مروان (٦۸ه)‏ أمر به 
وعمله فتجرد لذلك الحجاج (٥۹ه)‏ بوامطل - مدينة بين الكوفة والبصرة- وحد فيه وزاد 
تحزیبه» وآمر - وهو والی العراق- الحسن (۱۱۰ه) وییی بن یعمر (۲۹١ه)‏ بذلك» وألف 
اثر ذلك بواسط كتاباً ني القراءات جمع فيه ما روي من احتلاف الناس فيما وافق الخط» وعشى 
الاس على ذلك زمانا طویلاًء إلى أن ألف این ججحاهد (أحمد بن موسی) (٤۳۲ه)‏ كتابه لي 
القراءات. 

وأسند الزبيدي (حمد بن الحسن) (۳۷۹ه) في كتاب الطبقات إلى المبرد (حمد بسن 
یزید الأزدي) (٠۲۸ه‏ "أن أول من نقط امصحف أبو الأسود الدؤلي رظالم بن عمرو) 
٦۹(‏ هم" وذکر أیضا آن ابن سیرین (۱۱۰ه) کان له مصحف نقطه له بجحیی بن 


(1 j 


وهذا ما ذكره ابن عطية ٠ ٤٦(‏ ه) من قبل في مقدمة تفسیره» إلا أنه ذ كر قو لا آخحر» 
على أن الآمر بذلك زياد بن أي سفيان (۳٠ه)»‏ حيث قال: "ذكر أبو الفرج (علي بسن 
ا لخسین) (۹٣۳ه)‏ أن زياد بن أي سفيان أمر أا الأسود بنقط المصاحف وذكر الجاحظ 
(عمرو بن بحں) ۲٣۵(‏ هم تی كتاب الأمصار: أن نصر بن عاصم (۹٩۸ه)‏ أول من نقط 
الصاحف» و كان يقال له تصر الحروف"'. 

وأحرج ابن آي داود (١٠۳ه)‏ لي المصاحف عن هارون بن موسى قال: أول من نقط 
الأصاحف يى بن يعمر 

وحاول التوفيق بين هذه الأقرال الشيخ الزرقاني فقال: "بمكن التوفيق: بأن أبا الأسود أول من 
نقط الملصحف بصفة فرديةء ثم تبعه ابن سمرين وأن عبد الك أول من نقطه بصفة رسمية» فندب 


(f jn 


() انظر: التفسير (١/١؛).‏ 
(۲) ابن عطيةء الحرر الرجيزء .)٠٠/١(‏ 
(۳) ابن آي داردء كاب الصاحف. رقم )٤:(‏ وقال لي السند: حدنا عبد الله ء نا عبد الله بن محمد المخرميء نا 


PA 


الحجاج أن يعن هذا الأمرء قندب الأخير نصر بن عاصم وى بن معمر"'» بينما عد د. صبحي 
الصاح أن الأشهر لي ذلك آبو الأسود الدؤلي“. 

ولعلك توافقي أن توفيق الشيخ الزرقاني متكلف وليس عليه دليل» كما أنه لم يذكر لي 
توفيقه الحسن البصري مع ورود ذكره قي المرويات. 

والأولى أن نقول: لكل من ذكر دور وإسهام قي حسين المصاحف. 

ثانا التعشير: 

قال الإمام: وأما وضع الأعشار فقال ابن عطية ٤٦(‏ ٠ه):‏ مر بي في بعض التواريخ أن 
المأمون العباسي أمر بذلك وقيل: إن الحجاح (۹ه) فعل ذلك وذكر أبو عمرو الداني لي 
كتابه البيان عن عبد الله بن مسعود أنه كره التعشير في الملصحف وأنه كان ىكه“ - قلت: 
وهنا يدل على أن التعشير كان قبل المأمون والحجاج- وعن جاهد: "أنه كره التعشير والطيب 
فى المصحض"“. 

وقال قتادة: "بدؤوا فنقطوا ثم مسوا ثم عشروا“ وقال جى بن أبي كثير: "كان القرآن جردا 
ف المصاحف فأول ما أحدثوا فيه النقط على الباء والتاء والثاى وقالوا: لا بأس به» هو نور لهء ثم 
أحدثرا نقطا عند منتهى الآي» ثم أحدثرا الفواتح والخواتيم"» وعن أي حزة قال: رأى إبراهيم 
النخعي لي مصحفي فاتحة سورة كذا وكذاء فقال لي: احه» فإن عبد الله بن مسعود ققال: لا 
تخلطرا في كتاب الله ما ليس فيه" وعن أي بكر السراح قال: قلت لأبي رزين: أأكتب في 
مصحفي سورة كذا وكذا؟ قال: إن أحاف أن ينشاً قوم لا يعرفونه فيطنونه من القرآن..". 


(ا) الزرقان مناهل العرفانء )٤١۷-٤١٦/١(‏ بتصرف. 

(۲) الصالم» صبحي» مباحث في علوم القرآن .)4١(‏ 

(۳) المراد وضع علامة بعد كل عشر آيات انظر: الراغب الأصفهاني مغردات آلفاظ القرآن .)٥1۷(‏ وافحميس 
بعد کل مس آیات. 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق؛ المصنف )۷۹٤۲(‏ وابن أي شيبةء الصنف (۲۳۸/۲)» والبيهقي» شعب الإبعان (۲۹۷۲) من طريق أي 
حصین عن بجی بن وثاب عن مسروق عن ابن مسعود دون قوله: "و کان بحکه" وإسناده صحبح» وبر حصین هو 
عشمان بن عاصم الأسدي» وله طريق عر في المدحل للببهقي فيما عزاه له الزيلعي في نصب الراية .)۲۹۹/٤(‏ 

(ه) رواه عبد الرزاق ء الصف )۷۹٤۳(‏ » وابن آي شة » المصنف (۲۳۹/۲) من طربق ليث عن جاهد » 
و(٩/۹٤۱)»‏ وأحرجه ابن أي دارد في المصاحف» رقم .)٤۹٤(‏ 

() ل آقف عليه بعد بحث» وستأني روایات عنه معن فریب. 


(۷) انظر: التفسر رازه٤ .)£١-‏ 
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قلت: أحرج ابن أي داود ۳٠١(‏ هم قي كتاب المصاحف بسنده عن أبي الأحرص عن 
عبد الله بن مسعود قال: جحردوا القرآن"» وإسناده صحي وأحر ج أيضا بسنده عن ابسن 
سیرین ١١٠۰(‏ هم قال: إن ابن مسعود كان يكره أن يكب الصاحف هذه العواشر 
والفواتح» ويقول: حردوا القرآن"". 

وأحرحه ابن أي شيبة عنه بلفظ آحرء قال: "كان يكره الفواتح والعواشر الي فيها قاف 
وکاف"'. 

ونقل السيوطي عن الحربي (إبراهيم بن إسحاق) (١۲۸ه)‏ في معن قول ابن مسعود 
رضي الله عنه: "جردوا القرآن" قرله: "يحتمل وجهين: 

أحدها: جحرّدوه ف التلاوة ولا تخلطرا به غيره. 

والثان: حردوه في الخط من النقط والتعشير. 

ثم نقل تعليق البيهقي ٤٥۸(‏ هم عليه حیٹ قال: "الاأبین آنه آراد: لا تخلطرا به غیره 
من الكتب لأن ما حلا القرآن من كتب الله إنما يوحذ عن اليهود والنصارى» وليسوا 
عأمو نین علي" . 

وذكر اين الأثير (المبارك بن عمد) ۰٦(‏ هم لفظا آحر عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال فیه: "حردوا القرآن لیربر فیه صغی رکم ولا ینأی عنه کبی رکم" وذکر ی معناه وحوهاء 
وافق في الثاني منها البيهقي وق الأول والثالث الحريي» حيث قال: 


(( ابن آي داود الصاحف» رقم (۲۸) وقال في السند: حدثنا عبد الله » نا تحمد بن الربيع » نا يزيد بن هارون 
قال أخبرنا شعة عن سلمة بن كهيل عن أي الأ حوص» والاسناد صحيح. 
ورواه ابن آي شبة عن و کیع بهء الصف «(of o(TTA/Y)‏ والميلمي عن أي الرعر اي وقال: رواه 
الطيرا ورحاله رحال الصحيح غر أي الزعراءء وقد وثقه ابن حجان وغال البخاري وغيره: لا يتابع تي حديثه 
انظر: جسم الزوائد .)١٥۸/۷(‏ 

(۲) روا ابن آي دود المصاحف رقم »)4٤1(‏ وفال في السند: حدنا عبد اله > نا خمد بن آدم نا خلد بن 
كما قال البيهقي» انظر: فة التحصیل (۲۷۸). 

(۳) ابن آي شيبة» المصنف (۲۳۹/۱) )٠١۰/۹(‏ » وسنده عن یرید بن هارون عن هشام عن ابن سیرین» والسند 

(4) السيوطي» اللانفان» ( 8/7 ۸۸٩-۹۱۸‏ ۱). 
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- أي لا تقرنوا به شيا من الأحاديث ليكون وحده مفردا. 

وقیل: أراد أن لا يتعلموا من كتب الله شيئا سواه. 
ا . Mm‏ *( 

_ وقيل: أراد جحردوه من النقط والإعراب وما اشههما 


أقوال الغلماء في حكم التحسينات 

قال الإمام: قال شهب رابن عبد العزیز القیسی) ٤(‏ ۲۰ هے: معت مالکا (۱۷۹٠ه)‏ 
ستل عن العشور الي تكون في الصحف بالحمرة وغيرها من الألوان فكره ذلك وقال: تعش ير 
اللصحف بالحیر لا باس ب وسئل عن المصاحف يكتب فيها خحواتم السور في كل سورة ما فيها 
من آيةء قال: "إن أكره ذلك في أمهات المصاحف أن يكتب فيها شيء أو یشکل فأما ما يتعلم 
به الغلمان من املصاحف فلا أرى بذلك بأسا". 

قال أشهب: ثم أحر ج إلينا مصحفاً لحده كتبه إذ كنب عثمان المصاحف» فرأينا واه 
من حبر على عمل السلسلة في طول السطرء ورأيته معجوم الآي باحر . 

وقال أبو عمرو الداني (عثمان بن سعيد) ٤ ٤(‏ ٤ه):‏ وهذه الأخبار توذن بأن التعحشير 
والتحميس وفواتح السور ورؤوس الآي من عمل الصحابة رضي الله عنهم» قادهم إلى عمله 
الاجتهادء وأرى أن من كره ذلك منهم ومن غيرهم إغا كره أن يعمل بالألوان كالحمرة 
والصفرة وغيرهاء على أن المسلمين فى سائر الآفاق قد أطبقوا على حواز ذلك واستعماله في 
الأمهات وغيرهاء والحر ج والخطاً مرتفعان عنهم فيما أطبقرا عليه إن شاء اي"..”". 

قلت: وتقل النووي (٦1۷ه)‏ اتفاق العلماء على استحباب تحسين كابة المصاحف» فقال: 
اتفق العلماء على استحباب كتابة المصاحف وتحسين كتابتها وتبينها وإيضاحهاء وتحقيق اط 
دون مشقة وقال العلماء: و يستحب نقط المصحف وشكله فإنه صيانة من اللحن فيه و تصحيفه» 
وأما كراهة الشعي والنحعي النقط فإغا كرهاه قي ذلك الزمان حوفا من التغير فيه» وقد أمن 
ذلك اليوم فلا منع» ولا تنح من ذلك لکونه عدا قإنه من الحدتات المسنة) فلم نع منبه» 
كنظانره مثل تصتيف العلم وبتاء المدارس والرباطات وغير ذلك والله أعلم". 


.)٠١٠١/١( ابن الألير ء النهاية لي غريب الحديت والاثرء‎ )١( 
.)٤١/أ١(‎ » انظر: التفسير‎ )۲( 


,)١١١( التووي» البيان في آداب حلة القرآنء‎ )٣( 
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المبحت الرابع: حكم مخالفة مصحف عثمان بالزيادة والنقصان: 


قال الإمام: لا حلاف بين الأمة ولا بين الأئمة أهل السنةء أن القرآن: اسم لكلام الله 
تعالى» الذي حاء به محمد ي معجزة له» وأنه حفوظ في الصدورء مقروء بالألسنة مكتوب 
في المصاحف» معلومة على الاضطرار سوره وآياته مبرأة من الزيادة والنقصان حروفه 
و کلماته فلا تاج في تعریفه جحد ولا في حصره بعد فمن ادعى زيادة عليه أو نقصانا منه 
فقد أبطل الإجماع' وت الناس»ء ورد ما جحاء به الرسول 3 من القرآن المثزل عليه» ورد 
قوله تعال: "فل ن امعت الس وَاْجی عل أن بابو برل هدا اران لا اون برشل 
ولو کار بعص عَم لض ورا ت ' [الإسراء: ۸۸]ء وأبطل آية رسوله 4؛ لأنه إذ ذاك 
يصير القرآن مقدورا علیه» حین شیب بالباطل» ونا قدر عليه لم يكن حجة ولا آية» وخر ج 
عن أن يکون معجزا. 

قال أبو بکر الاآنباري (۳۲۸ه) في کتابه (الرد على من حالف مصحف عثمان): 
ولم يزل أهل الفضل والعقل يعرفون من شرف القرآن وعلو منزلته» ما يوجبه الق 
واللإنصاف والديانة وينفون عنه قول المبطلينء وريه الملحدين» وتحعريف الزائغين... وف 
قوله تعالى: "إنا عن يرتا لكر وَإنا لَه طون وم" [الححر: ۹| دلالة على كفر هذا 
الإنسان - مدعي الزيادة أو النقصان- لأن الله فد حفط القرآن من التغيير والتبديل والزيادة 
والنقصان... وني هذا الذي أتاه توطئة الطريق لأهل الإلحاد ليدحلرا في القرآن ما يحون به 
عرا السلا وينسبونه إلى قوم كهؤلاء القوم الذين أحالوا هذا بالأباطيل عليهم» وفيه إبطال 
الإجماع الذي به حرس الإاسلام وبشاته تقام الصلوات وتؤدى الر كوات و تتحر ى التعبداث 
وفي قول الله تعالى "الر كتاكت ايسر" إهرد:١]‏ دلالة على بدعة هذا الإنسان 
وخحروجه إلى الكفرء لأن مع (أحكمت آياته): منع الخلق من القدرة على أن يزيدوا فيها 
أو ينقصوا منها أو يعارضوها مله "". 


.)د۸١( انظر: التفسير‎ )١( 
بتصرف.‎ )٠١-۵۸/١( انظر: التفسير‎ )۲( 


۳A۹ 


نال الإمام أيضاً: فالقائل بأن القرآن فيه زيادة ونقصان راد لكتاب وللا حاء به 
الرسولء وكان كمن قال: الصلوات الفروضات مسون صلاة» وتزوج تسع من اللساء 
حلال» وفرض الله أياماً من شهر رمضانء إلى غير ذلك ما لم يثبت تي الدين» فإذا رد هذا 
بالإجا ع» كان الإجماع على القرآن أثبت وآكد وآلزم وأوحب 

قلت: وافق لباقان (۳ .٤ه‏ أبا بكر الأنباري (۳۲۸ هم في عد قوله تعالى: "إنا 
ی رکا لر إن ا لر فون وج" [الحجر: 4] دليلا في دفع ادعاء الزيادة أو التقصان في 
القرآنء ولا سيما بعض الشيعة الذي يدعون التقص في كتاب الله حيث قال: فإن قالوا: إنه 
حفوظ على وجه» وهو أن يكون مردعاً عند الإمام القائم المعصرم المأمور بإظهاره لأهله لي 
حین ظهوره وانبساط سیفه وسلطانه يقال لمم: أقل ما في هذا أنه لا أصل لما تدعونه من 
وحود إمام معصرم منصوص عليه... ومحب أن یکون الله سبحانه ما حفظ القرآن ولا جمعه 
لأحد من المكلفين منذ وقت وفاة الني و وإلى وقتنا هذا ... وإنغا جب أن يكون الققرآن 
حفوظاً وقت ظهور المهدي فقط» وعلى أهل عصره دون سائر الأعصار» وها حلاف 
الظاهر والإجماع. 

وإن ساغ ذلك لمعيه ساغ لآخحر أن يقول: إنه ما مع ولا حفظ إلا على أهل عصر 
الرسول ي في أيام حياته فقط وأنه مضيّع تي سائر الأعصار إلى يوم القيامةء ولا فضل لي 
ذللف"'. 

فإن قال قائل: هذا الرعم الذي ذكره الباقلاي عن الشيعة ورده في نقص القرآن»ء م 
يثبت عنهي أو أنه ثبت عن بعض السابقين منهم. 

قلت: ثبت عن بعض السابقين منهي وما كان رد الباقلاي وغيره عليهم من فراع 
فاستمع إلى مفسر من السابقين منهم يشت على بعض بعض أصحابه - من الشيعة- القول 
بنقصان القرآنء يقول الطبرسي (الفضل بن الحسن) ١ ٤۸(‏ ه) تي مقدمة تفسيره (بحمسع 
البيان): "الفن الخامس: في أشياء من علوم القرآن حال ف شر خها وبسط الكلام فيا على 
المواضع فإن لا يليق بالتفسير - يعي ذ كر الأمثلة على ذلك في أثناء تفسير الآيات- فأما 
الزيادة فيه فمجحمع على بطلاته وما لقان منه ققد روي عن جاعة من أصحابنا وقوم 


)١(‏ البافلانء؛ الانتصار؛ )١۳٣۳-۹۳۱(‏ بتصرف. 


۳۹۰ 


من حشوية العامة أن في القرآن تفسيرا أو نقصان والصحيح من مذهب أصحابنا حلاف - 
ليس هذا على الإطلاق كما سيتبين- وهو الذي نصره المرتضى (محمد ين ججى) (١٠٣ه)‏ 
قدس الله روحهء واستوق الكلام فيه غاية الاستيفاء في جواب المسائل الطرابلسيات وذكر 
في مواضع أن العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحرادث الكبار والوقائع العظام 
والكتب المشهورة وأشعار العرب المسطورة»ء فإن العناية اشتدت والدواعي توفرت على نقله 
وحراسته» وبلغت إلى حد م يبلغه فما ذكرناه... وذكر أيضا رضي الله عنه أن القرآن کان 
على عهد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم جحموعا جميعه في ذلك الزمان حي عین على 
جماعة من الصحابة في حفظهم له... وأن جماعة من الصحابة مثل عبد الله ين مسعود واي 
ابن كعب وغير هما حتموا القرآن على الي صلى الله عليه وآله وسلم عدة حتمات وكل 
ذلك یدل باد تأمل على أنه کان بجموعا مرتبا غير مبٹور ولا مبثورٹ.. ". 

وتصدر الاألوسي (۱۲۷۰ه) في تفسیره لكشف دافع کلامه وحقيقته فقال: "وهو 
كلام دعاه إليه ظهور فساد مذهب أصحابه حى للأطفال - والحمد لله على أن أظهر الحى 
وكفى الله المومنين القتال- إلا أن الرحل قد دس في الشهد سا وأدخل الباطل لى حمى الحق 
الأمىء أما أولا: فلأن نسبة ذلك إلى قوم من حشوية العامة الذين يعن كم أهل السنة 
والحماعة فهو كذب أو سوء فهم؛ لاهم أجمعوا على عدم وقو ع النقص فیما تواتر قرآنا كما 
هو موجود بون الدفتين اليو نعم أسقط زمن الصديق ما ا يتراتر وما نسحت تلاوته وكان 
يقرأ من م يبلغه النسخ» وما م يكن في العرضة الأحيرة ولم يأل حهدأً رضي الله عه في 
تحقيق ذلك إلا أنه م ينتشر نوره قي الأفاق إلا زمن ذي النورين ... وأما انيا فلان قرله: إن 
القرآن على عهد رسول الله و ججموعا مؤلفا على ما هو عليه الآن الخ إن أراد أنه مرب 
الأي والسور كما هو اليوم وأنه يفره من حفظه في الصدر من الأصحاب كذلك لكنه كان 
مفرقا في العسب واللحاف فمسلم إلا أنه حلاف الظاهر من سياق کلامه وسیاقه» و إن أراد 
أنه كان في العهد النبوي مقروءا کما هو الآن لا غیر و کان مر تبا محموعا فی مصحف واحد 
عير مفرق في العسب واللحاف فممنو ع» والدليل الذي استدل به لا يدل عليه كما لك 


)١(‏ الطمرسي؛ جحمع البيان ( ٤1-۸۳/١٠‏ ه)» طبعد دار الم فد بروتب بدون تار بد. 


۳۹1 


خفی..." بل مازال يقو ل بهذا بعض احدين منهم ویشتونه لی کتبهم ¬“ مع حاولات 
التقريب بين مذهي السنة و الشيعة- فاستمع ال محمد حسين الطباطبائى (۲١٤١مسم)‏ 
مفسر القّرن الرابع عشر 

اأمجري عندهم» حيث يفول لي تفسيره لل رة التاسعة من سورة الجر » قو له تعالی: 
"إنا حن رتا لكر وَإنا لَه لفطون": "وأن القرآن الو حود اليوم بأيدينا هو القرآن الذي 
حاء به وقرآه على الئاس المعاصرين له ف الحملة. 

معن أنه لم يضع من أصله بأن یفقد کله » ثم یوضع کتاب آخر يشامه في نظمه أو لا 
يشاهه» وينسب إليه ويشتهر بين الناس بأنه القرآن النازل على الني صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

فهذه الأمرر لا يرتاب قي شيء منها إلا مصاب لي فهمه» ولا احتمل بعض ذلك أحد من 
الباحثين في مسالة التحريف من المخالفين والموالفين. 

وإنغا احتمل بعض من قال به من المخالف أو الموالف زيادة شيء يسير كالحملة أو الآيةء أو 
النقص أو التغيير تي جملة أو آية قى كلمانا أو إعرابجا وأما جل الكتاب الإلمى على ماهو في عهد 
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فأنت تراه أثبت احتمال النقص والزيادة في قول المخالف والموالف و موضع آحر صرح 
بنقص القرآن مستدلا بالروايات الواردة في جمع القرآن» وقد ذكرت بعضها آنفاء وما فيها من 
فقدان آييَ التوبة في الحمع الأول وآية الأحزاب قي الجمع الئان» حيث قال: وبالحملة الذي تدل 
عليه الروايات هي أن الموجود بين الدفتين من القرآن هو كلام الله تعالى فلم يزد فيه شيء ول 
يتغير منه شيء» وأما النقص فإن الروايات لا تفي بنفيه نيأ قطعا.. .". 

قال الإامام: "وما يتر عن الصحابة والتابعين أفم قرؤوا بكذا و كذا - قلت خو قراءة ابن 
مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات ٠"‏ ونحو قراءة ابن عباس "ليس عليكم جناح أن تبتغفوا 


(ا) الآلرسي؛ روح المعان» ( ۵/۱ .)۴٣-۲‏ 

(۲) الطباطبائي» محمد حسين» اليزان اي تسر القرآن » مؤمسة الأعلمي للمطوعات نان طا 0۹۷۳ ( ١١ ٤/١۳‏ 
(۳) امرجم السابق» .)٠٠١/١۲(‏ 

.)۳۹-۳۸/۷( يزيادة "متتابعات"” على أصل الآية [لاندة: ۸۹| ؛ انظر : 1 لطر ي» این حریر» حامه البیان‎ )٤( 


۳۹۲ 


فضلاً من ربكم في مواسم احج“ إا ذلك من حية البيان والتفسسر لا أن ذلك قسرآن 
يتل ٩"‏ 

وقال: "قال أيو عبید (القاسم بن سلام) (٤۲۲ه):‏ "م يزل صنيع عثمان رضي الله عله 
في مع القرآن يعتد له بأنه من مناقبه العظام؛ وقد طعن عليه فيه بعض أهل الزيغ فانكشف عواره 
9 روحت فبائحه. 

والقرآن الذي «معه عثمان موافقة الصحابة له لو أنكر بعضه منكر كان کافرف حکمه 


حکم المرتد يستتاب فإن تاب ء إلا ضربت عنقه"". 


)۳ ٤۲/٣ انضر: المرحه السابق‎ ]١۹۸ بريادة "قي مواسم الحح" على أمل الآبة [البقرة:‎ )١( 
.)1١/١( انظر: التفسير‎ )۴( 


(۴) انظر: التفسير )١١/١(‏ بتصرف. 


TA 


الممحت الخامس: المعوذتان ومصحك این مسغود: 
ما قيل في تأويل عدم كتابة المعوذتين فى مصحفه: 

قال الإمام: "قال بعض أهل العلم: مات عبد الله بن مسعود رحمة الله عليه قبل أن يتعلم 
المعوذتين» فلهذه العلة لم ترجدا في مصحفه"'. 

قلت: هذا ما لا يخفى عليك ضعفه» فمن أحذ من في رسول الله ل بضعاً وسبعين سورة"» 
فلا أقل من أن يحفظ ويتعلم المعوذتين» ولو من قراءة البي ج ما في الصلاةء فقد صح عن عقبة 
بن عامر رضي الله عنه "أن الي يو أمَهم با معوذتين لي صلاة الصب"". 

وقال اللامام - لي موضع أحر-: "قال ابن قتیبة (١٣۲۷ه:‏ لم یکتب عبد الله بن مسعود 
في مصحفه المعوذتين لأنه كان مع رسول الله ي يعوذ الحسن والحسين - رضي اله عنهما- 
مماء فقدر أخما متزلة ”أعيذ كما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وهن كل عين 
لامة "۴" وتابعه على هذا الزر كشي (٤۷۹هم‏ فقال: لشبهة الرقية". 

ونقل عن أبي بكر الأنباري (۳۲۸ه) قوله: "وهذا مردود على ابن قتيبة (٦۲۷هم؛‏ 
لأن المعوذتين من كلام رب العالمين المعجز للحميع المخلوقين» وأعيذ كما بكلمات الله التامة" 
من قول البشر بين» و كلام الحالق الذي هر آية محمد ي حاتم النبيين وحجة له باقية على 


.)٠٣/١ر انظر: التفسم‎ )١( 

(۲) سبق ذ كر رواية البخاري ومسلم عن شقيق بن صلمة قال: حطبنا عبد الله بن مسعود ففال: والنه لقد أحذت من في 
رسول الله ل بضعاً وسبعين سورة.. الخديث" البحاري , الصحيح؛ »)٠٠٠ ٠(‏ ومسل الصصيح .)۲٤۹۲(‏ 

(۳) ابن حبات الصحيح »)1۸١۸(‏ والنسائي .)١9۸/۲(‏ وابن رة لي صصيحه ٠٠١(‏ و »)۳١‏ والحاكم في المسستدرك 
)۲٠١/١(‏ وصححه على شرط الشيخين ورافقه الذهيء واليهفي لي السنن »)۳۹٤/۲(‏ وقي رواية أحرى عنه أن الني َل 
قال : فإن امتطعت آن لا تفوتك قرايما لي صلاة فافعل" » رواه ابن حبان قي صحبحه »)1۸٤١(‏ والطبران في الكبير 
(ATANY)‏ 

() وعو من حديث ابن عباس رضي اله عنهما قال: كان الي يل يعرّذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان 
بعوذ هما إ“ماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامّة ومن كل عين لامة ٠"‏ رراه 
البخاريء الصحيح »)۳۳۷١(‏ أبو داودء السنن (1۷۳۷). والنساني في عمل اليوم والليلة ٠١٠١١(‏ › 
۰۷ والترمذي الستن »)۲۰٣۰(‏ ابن ماجه في السنن .)۳٠۲١(‏ وأحمد المسند (۲۱۱۲ )۲٤۳١ ١‏ واين 
حبانء الصحیح ( ۱١۰١۹۲‏ » ۳١ء‏ ). 

(ه) انظر: التغسر .)۷٣/٣١(‏ 

)١(‏ الزر كشي البرعان )٠١١/١(‏ قال: وجوابه: رجحوعه إليهم وما كب الكل" 


۳۹ 


جيع الكافرين» لا يلتبس بكلام الآدميين على مثل عبد الله بن مسعود الفصيح اللسان» العا 2 
باللغة» العارف بأجناس اللسان» وأفانين القولء وقال بعض الناس: 1 یتب عبد الله 
المعوذتين لأنه أمن عليهما من النسيان» فأسقطهما وهر جحفظهماء كما أسقط فاتحة الكتاب 
من مصحفه» وما يشك تي حفظه وإتقانه اء فرد هذا القول على قائله واحتج عليه بأنه قد 
کب "ا جا تمر الفح م" و "إا اغنتت آلگرتر ن " و "ل هرآ أذ ن" 
وهن ججرين جرى المعوذتين في أنمن غير طوال والحفظ ممن سر ع» ونسيان مأمون» وكلهن 
بخالفن فاتحة الكتاب"'. 
أقول: لتتعرّف ذي بدء على المروي عن عبد الله بن مسعود تي شأن الموذتين» ومدى 
صحته» م نقف على مزيد من أقرال العلماء في هذاء وهم بين مضّف منكر ومتأول معتذ ثقة 
عكانة ابن مسعود سادس ستة" ممن سبق إلى الإسلام» ولازم الني عليه الصلاة والسلام. 
الروايات عنه في شان المعو ذتين: 
- أخرج عبد الله بن أحمد قي زوائده على المسندء والطبراني من طريق الأعمش عن أي 
إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد النخحعي قال: "كان عبدالله بن مسعود يحك المعو ذتين 
من مصاحفه» ويقول: إفما ليستا من كتاب الل"". 
- وأحرج البزارء والطبراني من طريق الصلت بن كرام عن إبراهيم بن يزيد عن علقمة بن 
قيس عن ابن مسعود "أنه كان يحك المعوذتين من المصاحف» ويقول: إا أمر رسول الل 
أن يتعوذ بمماء ولم یکن عبد الله يقرا ما" 


.)]١/١( انظر: التغسر‎ )١( 

(۲) قال ابن مسعود رضي الله عنه: "لقد ريت سادس ستة؛ ما على الأرض مسلم غير نا" أحر جه اين أي شيبة في 
الصف ١١-١١ ٤/١١(‏ ومن طريقه الطبراني يي الكبم )۸٠٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية »)۱۳١/١(‏ والناكم 
ي المستدرك؛ (۳/۳١۳)؛‏ ورواه البزار )۳۹۷١(‏ زوائده وابن حبان (۷۰۹۲)» وصححه الحاكم» وفال الميلمى 
لي مع الزوائد (۲۸۷/۹): رواه البزار والطبران في الكبير ورجاله رجال الصحيح. 

(۳) رواء عیل اله بن أحد لی زژوائده على المسد ( ۲١۸۸‏ )»> ر الطبراي ف الکير .)۹١ ١ ۰(-)٩ ١ ٤4۸(‏ واسااده 
صحیح» رجاله کلهم تقات» رجال الصحيح وعنعنة الأعمش عن أي إسحاق السبعي لأنه من مشاهير 
ابه م هر متابع عند الطبراي ا الکبیر )٩۱٤۸(‏ ر )۹۱٤٩(‏ حیث رراه من طریق سفیان الثوري ر شه 
بن الحجاح لاما عن آي إسحاق السبيعي به. 

() رواه البرار »)۱۶۸٦(‏ والطران فی الکیر (۲ 1۱١‏ 


۳۹0 


- وروى البخاري ف صحيحه عن زر بن حبيش قال: سألت أب بن كعبب قلت: يا أبا 
النذر إن أحاك ابن مسعود يقول كذا وكذاء فقال أي: سألت رسول الله بل "فقال لى: 
قیل لي» فقلت"» قال: فنحن نقول كما قال رسول الل لژ" 
ومن طريق آخر عن زر بن حبيش قال: سألت أبي بن كعب عن المعوذتين» فقال: 
سألت البي ي فقال: "قيل لى فقلت" » فنحن نقول كما قال رسول الل خاف"", 
وما يوضح المراد قي روايات البخاري ما حاء في صحيح اين حبان عنه: قلتا لأ بسن 
کعب: إن ابن مسعود لا يكتب لي مصحفه المعوذتين» فقال: قال لي رسول الله ل قال لى 
حبريل: "قل أعوذ برب الفلق" فقلتهاء وقال لي: "قل أعوذ برب الناس" فقلتهاء فنحن 
نقول ما قال رسول ابل علا"", 


أقوال العلماء ني المروي عن ابن مسعود في شأن المعوذتين 
وهم بين مضع منكر ومتأول مغعتذر 

الضعفون المنكرون للمروي عنه: 
ه عقد الباقلان ( ۰۳ ٤ه‏ رهه الله بايا في كتابه (الانتصار) في إبطال ما يُدّعى على 

ابن مسعود رضي الله عنه في إنكار قرآنية المعوذتين. 

فقال: "إن المعوذتين قرآن منزل من عند الله تبارك وتعال» وإن استفاضة نقلهما 
وإثباتهما عن الرسول يل .عثرلة استفاضة جميع سور القرآن» وأن عبد الله بن مسعود ل يقل 
فط إمما ليستا بقرآن ولا حفظ عليه تي ذلك حرف واحد وإنما حكهما وأسقطهما من 
مصحفه لعلل وتأويلات سند رها فيما بعد إن شاء ال" 


)١(‏ البخاريء الصحيح (1۹۷۷)» ونفس الطريق أحرجه أحمد في مسنده (۲1۱۸۹)» والطحاري في مشكل الآنار 
(۱۱۸)» والحمیدي اې مسنده »)۳۷٤(‏ والبيهقي قي الکیری )۳۹٤/۲(‏ والنسائي ف الكبرى كما في فة 
الأشراف ر١أه .)١‏ ولفظه عتدهم "قلت لأي: إن أحاك محكهما من اللصحف ..". 

(۲) البخاري الصحيح .)٤۹۷١(‏ 

(۳) انظر: الإحسان ف ترتيب صحيح ابن حبان ء رقم (۷۹۷) )۷۷/٣( ٠‏ وأحمد لي المسندء رقم )۲1١1۸١(‏ و 
(۲۱۱۸۲۷) وإسناده حسن: فيه عاصم هدلة وهر حسن الحديث. 

.)1١( الباقلان» الانتصار‎ )٤( 


۳۹٦ 


ویری أن هذه الأخبار عن ابن مسعود أحبار آحاد تتهاوى أمام قراءة أسندها رجال لابن 

مسعود للمعوذتين والقرآن كله فقال: بل ذلك كذب وزور لا ینبغی لمسلم أن يثبته على عبدالل 

ويضيفه إليه بأخبار آحاد غير موجبة للعلم» كلها معارضة ما هو أقوى وأئبت عن رحال“ 

عبدالله في إثبانما من القرآن وإقرانهم إياها..."" وقال: "واعلموا رحمكم الله أن هذه سبيل 

القول عندنا في كل أمر يروى من جهة الآحاد يوجحب تفسيق بعض الصحابة وتضليله أو تفسيق 

من هو دونه من المومنين وإلحاق البراءة منه واعتقاد الذم له في أنه لا جب قوله ولا العمل به 

كما أنه آل کسه العمل VC E-T‏ 7 

e‏ وناقش هذا الإدعاء على ابن مسعود هن وجوه هتعددة منها: 

- "كيف حكن لعبد الله بن مسعود و غيره من الصحابة ححد ذلك وإنکاره وذلك مما 
أعلته الرسول وأظهره وتلاه وکرره وصلی لله به وحهر تي قراءته» وحبّر آنه من أفضل 
منه شکنا ورین" 

- "ولو كان عبد الله قد جحد المحوذتين وأنكر ها مع ظهور أمر ا وإقرار جميع الصحابة هما 
م يكن بد من أن يدعوه داع إلى ذلك وأن يكون هناك سبب يعتد عليه» ولو كان هناك 
سيب حداه على ذلك وح رکه لخلاف فيه» لوحب لي العادة أن يتج به ویذکره ویعتد به» 
وببدي ويكثر اعتذاره له وتعويله عليه» ولكان لا بد أيضا ف مقتضى العادة من ظهور ذلك 
عنه وانتشاره وحصول العلم به .. ولوحب ق مستقر العادة أن يعظم رد الصحاية عله 
وعسفهم له وتبكيتهم إياه ... ولوجحب تغليظ القرم له» والحكم عليه بالكفر والردةء وأآنه 


(e) 


مثابة من ححد جميع كتاب الله . 


)١(‏ ذكر الباقلان من رحال عبد اله بن مسعود الذين أخذرا عنه الفرآن (عبيدة السلمان » ومسروق بن الأحدع» وعلقفمة 
بن قیس» وعمرو بن شرحبیل» والحارث بن قبس » والأسود بن بزید بن قيس وغیرهم انظر: الانتصار .)۴۰۵-۳۰٤(‏ 

(۲) الباقلان, الاتتصار ر١١٥؟).‏ 

(۳) المرجم السابق ر۸٠ .)٣‏ 

.)۳١١( المرجم السابق‎ )٤( 

(ه) الباقلانء الانتصارء )۳١۳-۲۳۰۲(‏ بتصرف. 


۳۹¥ 


"وأن عبد الله مع براعته وفصاحته وعلمه مصادر الكلام وموارده وأنه من صاهلة هذيلء 
وهي من أفصح القبائلء لا جوز أن يذهب عليه أن المعوذتين ليستا بقرآن وأمُما على وزن 
كلام المخلوقین وجاره"*'. 

"ولان ذلك یوجحب حینعذ أن یکون عبد الله قد ضل وأخطا وفسق بإنکاره وجححده سورتین 
من کتاب اللي وآن یکون جميع باقي الأمة الذين هم غير قد ضلوا وفسقوا بترك تكذيبه» 
والرد عليه وإقامة حد الله فيه» و كشف حاله للناس..."”". 

وعد ابن حزم رعلي بن أحمد) (١٠٤ه)‏ المروي عن ابن مسعود موضوعا عليه» بدلالة 
إسناد عاصم قراءته إليه» حيث قال قي الحلى: "وأن القرآن الذي ف المصاحف بأيدي 
المسلمين شرقا وغربا وفيما بين ذللك من أول أم القرآن إلى آخحر المعودتين كلام الله عرز 
وحل ووحیه» آنرله على قلب نبیه 45 » من کفر بحرف منه فهو کافر... وکل ما روي 
عن ابن مسعود من أن العوذتين وأم القرآن لم تكن في مصحفه فكذب موضوع لا يصح 
وإنغا صحت عنه قراءة عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسسعود وفيها أم الققرآن 
والمعوذتان"". 

قال التووي 1۷١(‏ هم في الحموع: "أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة وسائر 
السور المكتوبة في لصحف قرآنء وأن من جححد شيتأ منه كفرء وما نقل عن اين مسعود 
لي الفاتحة والمعوذتين باطل ليس بصحيح عنه"“ وني شرحه للمروي في فضل المعوذتين لي 
صحيح مسلم» قال: وفيه - أي فضلهما- دليل واضح على كوفما من القرآن ورد على 
من نسب إلى ابن مسعود رضي الله عنه حلاف هذا" 
ومن الحدثين أبو شهبة: حيث قال: "هذه الروايات غير صحيحة» وأغلب الظن أا 


(jr 


لمر حع السابقء ر١١‏ ۳). 

مرجع السابقء .)۳١۷(‏ 

ابن حزم احلى» تميق لمنة إحياء الثراث دار اليل ط١1۹۸م‏ ر١أر٣).‏ 

اللوويء اججمو ع» شعقيق محمد جيب المطيمي» دار إحیاء التراث العری» ط ٩٩۱۹م‏ (۴۳1۳/۳). 
النروي» شرح مسلم » .)۱۲٣/٤(‏ 

أبو شهبةء المدخحل لدراسة القرآن الکرع » .)٠١۹(‏ 


۳۹4۸ 


البي ب فما في الصلاة وغيرها ‏ وتعليمه بعض الصحابة لمماء وبيانه فضلهما" ليكون 
الرسول جنل مؤديا ما أو جيه الله عليه. 
ولقد نقل أبو شهبة قول الصباغ في هذا وعلق عليه بقوله: "وهذا مما تستريح إليه 
النفس"» على فرض صحة الروايات عن ابن مسعود حدلا ولقد اتضح فيما سبق أنه 
ينغي عنها الصحة ويعدها مدسوسة. 
وقال الفخر الرازي (١٠٠ه):‏ لي معرض حديثه عن ترحمة القرآن ضمن المسائل الفقهية 
المستنبطة من سورة الفاتحة: القد تقل عن ابن مسعود حذف المعوذتين وحذف الفاتحة عن القرآن» 
وجب علينا إحسان الظن به» وأن نقول: إنه رحع عن هذه المذاهب"“. 
* وذهب الآلوسي ١۲۷١(‏ هم في أحد أقواله"“ إلى ما سبقه إليه ابن الصباغ 
والرازي» حيث قال: "ولعل ابن مسعود رجحع عن ذلك" 
الرد على هن قال برجوع ابن هسعود عن المروي عنه: 
ولكن القول برجوعه إثبات لا روي في حقه مع صرف النظر عن التأويلات الحتملةء ولو أنه 
رحع رجوع المخحطئ ولم يكن في الأصل لقوله علة أو تأريل لما توان تلاميذه عن نقله» ولبلغنا 
قطعاً ولو يسنك ضعيفب. 
* عدم كتابة المعوذتين لا يعني إنكار قرآنيتهما: 
بين الباقلان (۳.٤ه)‏ أن عدم كتابة المعوذتين لا يعى إنكار قرآنيتهماء بدلالة عدم 
كتابته سورة الحمد مع اعتقاد أبن مسعود كفر من ححد قرآنيتهاء حيث قال: "وق الحملة فإننا 
قد علمتا أن عبد الله بن مسعود م يكتب الحمد قي مصحفه» وجاءت بذلك الأحبار عنه 


کمجیتها بأنه لم يتب العوذتين في مصحفه» وقد علم وئيقن أن عبد الله لم یکن ینکر کون 


)١(‏ سبق ذكر حديث البخاري عن عقبة بن عامر أن الي كل مهم بالمعوذتين في صلاة الصبحء وأفول إن لم يشهد اين 
معو د تلل الصلاة فلا أقل من أنه بلغه ع أحد س الصبابة سیا ۾ الي چ خماء وحصوصا عند ظهور شوالفه ال 
حالف ولعلك تتفق معي أن فراءة الني ل تكفي في بوت قر آنينها بالنسبة لعصر الصحابة رضي الله عنهم. 

)١(‏ سبق ذكر قول النووي الذي استدل فيه بفضل المعوذتين على ثبوت قرآنيتهما. 

)۳( ابو سهبة؛ امدعحل لذراسة القر آن الكر (۲۹۸). 

() الفخر الرازي» التفسيمر الكبيرء .)۱۸3/١(‏ 

(ا) الآلوسيء؛ روح امعان .)٠٠۷/٠١(‏ 


المد قرآنا مزلا وآنه کان یعتقد هو وکل مسلم إکفار من ححد کوفا من القرآن"' ثم قال: 

"فمن ظن بعبد الله أنه إا أسقط العوذتين من مصحفه لكوفما غير قرآن عنده لزمه مثل ذلك لى 

إسقاطه الحمد من مصحفه» ومن اتمم عبد الله بذلك وقذفه به واعتقد فيه فليس هو عندنا عحل 

من کلم فی العلم» ولا من برحی فهنه واستدرا". 

5 تأویلات آخرى للمروي عن ابن مسعود رضي الله غنه 
تبين نما سبق أن ابن مسعود رضي الله عنه لم يكن ينكر قرآنية المعوذتين» وثبتت صحة 

السند في المروي عنه» ورددنا قول من قال برجوعه لعدم لبوته ونقله وعليه فإما نردها 

لأحاديتها وإما نتأوها ما يتناسب ومكانة ابن مسعود رضي الله عنه. 
فإضافة لا نقله الإمام عن بعض أهل العلم وعن ابن قتيبة (١۲۷ه)‏ ل تأويل المروي عنه» 

ورد آي بکر الأنباري (۳۲۸هب) عليهاء أذكر جملة ما وقفت عليه من أقرال أهل العلم. 
قال الباقلاي ٠۳(‏ ٤ه)‏ رهه الله في معرض انتصاره للقرآن الكرح» ورده 

للشبهات التي بحيكها المفعرون في كتابه الانتصار: 
إسقاطه رضى الله عنه للمعوذتین من مصحفه تمل مورا غير ححده لکوفما قرآنا و کلاما 

لله تعالى» فمنها:- 

أ. "أنه حكن أن يكون إنما لم يثبت الحمد والمعوذتين في مصحفه لشهرة أمرهما في الناس 
و كثرة الحفاظ مما ودوام الصلاة بالحمد والمعوذتين في كل ليلة و كثرة تعموذ الناس 
بالناس والملقء واعتقاده أن حفظهما وحفظ الحمد في الناس فاش ظاهر لا جحتاج معه 
إلى إثبامما وتقييدهما بالخط فدعاه ذلك إلى ترك إلبات هاتين السورتين"» ولقد سبق 
ذكر ما نقله الإمام عن أب بكر الأنباري (۳۲۸ه) في تضعيف مثل هذا التعلييل 
والتأويل. 

ب. "أو اعتقد أن المعوذتين من القرآن الذي لا يجوز إثبات رسمه فى الملصحف. إما لظنه أنه 
منسو ج أو لغير ذلك من العلا ”") قلت: آما قو له "لظنه أته منسوخ" فتساوط تصعفه» 


() الباقلان, الانتصار .)۳٣۲٣۳(‏ 
(۲) المرجع السابقء (۳۲۳). 
(۳) الباقلان الاتتصار؛ء .)۳١۷(‏ 
)٤(‏ المرجع السابق» ,)١١٠١(‏ 


وذلك لما ثبت أن عاصماً أسند قراءته للقرآن كله لعلي وابن مسعود رضي الله عنهماء 
وأما قوله: "أو لغير ذلك من العلل" أي الي تمنع رسم المعوذتين في الصحف فقد 
افصح عنھا في موضع آخحر» حیث قال: 

ج. "ويمكن أيضاً أن يكون إا | یکتبهما ولا الحمد لأنه ل ير قط رسول الله ل أكتبهن 
أحدا ولا آمر بكتابتهن» ولا اتفق أنه بلغه ذلك من وجه يوحب العلم عند ورأى 
رسول الله ج قد كتب جميع سور القرآن» وآمر بان تکتب» فکتب منه ما کتبه رسول 
الله جو وكتب بحضرته» ولم يكنب الحمد والمعوذتين لأن رسول الله بو لم يكتبهاء 
فتكون شدة إيثاره للاتباع وترك الإحداث ي القرآن لا م يفعل رول الله باو هو 
الذي حداه على ذلك وهذه غاية التشدد» وأدل الأمور على الور ع» ويكون باقي 
الناس إنغا كتبوا هذه السورة لعلمهم بأن رسول الله لك كتبهن كما كتب غيرهر"'. 
وکان ابن حجر (۲٥۸ه)‏ قد نقل هذا عن الباقلان وتعقبه بقوله: وهو تأويل حسن» 

إلا أن الرواية الصحيحة الصريحة - سبق ذكرها- تدفع ذلك» حيث جاء فيها: ويقول: 

إمما ليستا من كتاب الله نعم بمكن حمل لفظ كتاب الله على اللصحف فبتمشى التأويل 

اذك" 
واتقد الآلوسي ۲۷١(‏ اه قول اباقلاي وتعفّب ابن حجر عليه دون الإ ارة 

إليهما فقال: "والقول بأنه أنكر الكتابةء وأراد بالكاب لصحف ليتم التأويل مستبعد جداء 

بل لا يصح كما لا جخفى"» ولكن الأمر حتمل وغير مستبعده فأنت تعلم أن الرواة بنقلون 

بالمعى ولا يلتزمون نقل الألفاظ في كثير من الأحيان. 

- وقال الألوسي في تعليل ذلك: “فالظاهر أنمما غير متواترتين قرآنا عنده"". 
لقد جاء شيخ الراقدين بالغر يب فكيف يصح تعليله هذا وعاصم أسند قراءته لهء ولقد 

اتضح جایا ما سبتی أنه لا ینکر قرآنیتهماء وإنما بعنع إلباتمما في لصحف وأوضح ما يدل 

على ذلك رواية ابن حبان - سابقة الذكر- عن زر بن حبيش في قوله لأ بن كعب: إن 


.)۳٠۸( المرجع السابق»‎ )١( 
.)۵2۸۳۸/۹( ابن حجرء فح الباري»‎ )۲( 
.)۲۷/۱( المرحع السابق»‎ )( 


ابن مسعود لا يكتب في مصحفه العوذتين"'» ولم يقل (ولا يقول بقرآنيتهما)» وأنت تعلم 
أن زر بن حبیش ني سند عاصم عن ابن مسعود في قراءته للقرآن کله . 
وفي هاية المطاف: أقول إن لم تثبتا كتابة في مصحفه» والعلة مظنونة محتملة» فقط لبا 


رواية ونقلا والله حاوفل کتابه متم وعده. 


)١(‏ سبق مخريج الرواية. 
(۲) انظر: جعفرء عبد الغفورء القرآن رالقراعات والأحرف السبعةء )۷١(‏ وانظر: القمي» غرائب الققرآن» 
)1( 


المبحث السادسى: موقط الراقضة من تواتر القرآن: 

قول الإمام في تواتر القرآن: 

بين الإمام أن القرآن نقل إلينا نقلاً متواتراء فقد حفظه أجلة من الصحابة علسيهم 
الرضوان» وعنهم تناقلته الأحيال» حيث يقول: "ومن شرط التواتر: أن يكون الناقلون له 
حلقاً كثيراً وجا غفيرا» وأن يكونوا عالين عا نقلوه علما ضرورياء وأن يستوي في التقل 
أوهم وآحرهم ووسطهم تي كثرة العدد» حي يستحيل عليهم التواطو على الكذب» وهذه 
صفة نقل القرآنء ونقل وحود البي و" . 

وفي ترحيح قول مالك بن البسملة ليست من القرآن قال: لأن القرآن لا يثبت بأخبار 
الآحاد وإنما طريقه التواتر القطعي الذي لا خختلف فيه" وقي الرة على من استدل على 
قرآنيتها بكتابتها في املصحف قال: "والفيصل أن القرآن لا يثبت بالنظر والاستدلال وإغا 
يثبت بالنقل المتواتر القطعى الاضطراري"" © 

وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يشرف على عملية جمع المصحف بأمر سيدنا أي بكر رضي 
الله عنه» و يطلب البينة لإثبات الآية فى الملصحف علارة على حفظ عدد من الصحابة هاء يقول 
امام ف ذلك : "قال جى بن حعدة: "کان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا بت آية ي 
الصحف حن يشهد عليها رحلان» فجاءه رجل من الأنصار بالآيتين من آخحر سورة براءة» قوله 
تعال: "لَقَڏ اء ڪُم رَسُولڪ من انف ڪُم عريز عليه ما عير حَريص عَليڪم بالمُميورتَ 
روت ٤‏ جمۂ وت فزن نووا ُن حتت اه لآ له لا هو عله ونت وهو رب لزي 


لظي ر" فقال عمر: والله لا أسألك عليهما بينةء كذلك كان البي ب3 فأئبتيا". 


)١(‏ انظر: التفسیر )٥۲١(‏ بتصرف. 

(۴) المرحع السابقء .)11/١(‏ 

.)۷/أ١( المرجع السابق‎ )٣( 

)٤(‏ لعله رالضررري). 

(ه) المرجم السابق (۱۹۳/۸). 

)١(‏ عراه السيرطي في الدر المتاررء )۳۳۲/٤(‏ للطعري واين المنذر ولأبي الشيخ من طريق غبيد بن عمير بن عمر؛ 
وعبيد هذا ولد على عهد رسول الله ل وكان قاص أعل مكة» مع على ثقنهء ابن حجر» لمذيب التهذيب 
(۳۷۷. 


الروايات التي تعلق ها طعن الرافضة في التواتر 

هذا وسبق ذكر رواية البحاري عن زيد وال جاء فيها: "حي وحدت من سورة التوبة 
ا حزية الأنصاري- ل أحدهامع 

'لقڏ اڪ رولك من أنفسڪة ..." [التوبة: ۲۹-۱۲۸ .“")١‏ 

ولقد ذكر الإمام "روايات أحرى بنحو هذاء حيث قال: "قال الترمذي في حديثه عن 
زید بن تابت: 'فوجدت آحر سورة براءة مع حزعمة بن نابت لقد ا٣‏ ڪم رَسُوڪ من 
اشم ريع تا يط حريص عََطُم ابیت روك رحب ج قَإِن تولا قعل 
حب آنه ل إل إلا هر عله ثولت وهو رت اَلْعُرْش آلعْظیم و" االتوبة: ۱۲۹-۱۲۸)» 
وقال حدیٹ حسن صحی 

وفي البخاري عن زيد بن تابت: لا نسختا الصحف ف الصاحف فقدت أية من سورة 
الأحزاب كنت كثيرا امع رسول الله ي يقرؤهاء لإ أجدها مع أحد إلا مع حرعمة بن ٠‏ نابت 
الأنصاري - الذي حعل رسول الله ل شهادته بشهادة رحلين- "يِن اَلْمُوْمِيِين رجَال صَدَقوا 


عدوا آله عله" [الأحراب: .“"]۲٣‏ 


وقال الترمذي عنه: فقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله 3 يقرؤها 
ْ. ن اَلَمُوْمِيينَ رخال صَدَفُوا ما عدوا اه عله همتهم ن فَصَی َب وم من بطر وما 
بدّلرا تجدِيلاً وع"[الأحزاب: ١۲۳]ء‏ فالتمستها عند حريمة بن ثابت أو أي حزعةء فألحقتها في 


{jt (jm, = 
.. سورها‎ 


(۱) سبق تریح الحدیث. 

(۲) الترمذدي» السنن رقم »)۳۱١۲(‏ والحديث في صحيح البخاري رقم )٤1۷۹(‏ و .)٤۹۸٩1(‏ 
(۳) البخاريء الصحيح» رقم (1۷۸4) و (1۹۸۸) مع اختلاف في اللفظ. 

.)۳١١۴۳( الترمذدي» السنن ۽ رقم‎ )٤( 

.)۳۸-۳۷/۱( انظر: التفسیر‎ )٥( 


وعلق عليها الإمام فقال: "فسقطت الآية من آحر براءة في الجمع الأول على ما قاله البخاري 
والترمذي» وف الحمع الثاني فقدت آية من سورة الأحزاب» وحكى الطبري: أن آية براءة سقطت 
في المحمع الأحيرء والقول الأول أصح وال أعل”". 

وذكر هذا من قبل ابن عطية (٦٤٥ه)‏ ورححه''» وقال ابن حجر (۲٥۸ه):‏ قال - 
يعي البخحاري-: في آية التوبة مع (أبي خحزعة) وقي آية الأحراب مع (خرجة بن ثابت)» ونما به 
عليه أن آية التوبة وحدها زيد بن ثابت هما مع القرآن في عهد أي بكرء وآية الأحزاب وجدها ها 
نسخ المصاحف تي عهد عثمان" “ وتابعه قي هذا الشيخ سحمد رشيد رضا". 

أقول: دل على هذا ذكر آية التوبة في حديث إرسال أي بكر إلى زيدمقتل أهل 
اليمامة» وذكر آية الراب قى حديث زيد الذي صدر بقوله: "لا نسخا الصحف في 
الصاحض"» كما دل حديث جى بن حعدة عن عمر س سابق الذكر- أن أب حزمة من 
وحدت عنده آيي التوبة» فاكتفى به شاهدا لأن الآيتين في صفة البي يك وعليه فخزيمة بن 
ثابت من وحدت عنده آية الأحزاب الذي جعل الي ب4 شهادته بشهادة رجلين» هذا ما 
رجححه البخحاري ونتبناه. 

وحالف هذا الفهم الراحح عند أكثر العلماء السابقين أ.د. غانم قدوري الحمد لي 
كتابه (رسم الملصحضف)» حيث ذهب إلى أن "إدراج آية الأحزاب لي رواية نسخ المصاحف 
يوحي أن ذلك قد كان في العمل الأخحير» وهو أمر بعيد خحاصة أن المصاحف العثمائية هي 

وأيد قوله هذا ما ذكره ابن عاشر الأنصاري (عبد الواحد بن آحمد بن علي) 
٠٠١ ٤٠(‏ ه) في مخطوطه (فتح المنان المروي مورد الظمان) قال: 'ويذهب بعض العلماء إلى 
أن ذلك کله کان في جمع الصديع ". 


.)4٠/١( المرجع السابقء‎ )١( 

(۲) ابن عطيةء امحرر الوجيزء (4۹/1). 

(۳) ابن حجرء فتح الباري .)٥۳۱۹/۹(‏ 

(4) رضاء تحمد رشيد المنارء ر١ .)۹۲/١‏ 

ره) الحمدء غام قدوري» رس المصحف دراسة لعوية تارجية؛ منشورات اللجنة الوطنية بخدادء طا ۱۹۸۲م 
(1۹۸). 


ولقد بينا فيما سبتى أن المصاحف العثمانية م تكن نسخة طبتى الأصل عن صحف أي 
بكر» وذكرنا الأدلة. 


انقدان زيد آبة من الأحزاب في الجمم الثاني 
جل يعني حقو طها من الجمع الأول؟! 

هذه مداحلة يقتضيها ترجحيح البحاري ومن وافقه» ولأن قائلا قد يقول: تبنيتم قول 
البخحاري وقدمتم الأدلةء فهلا يبون على هذا السوال!! 

فأقول: لم أحد بعد بعث فيما قرأت إلا ثلائة أقوال لمفسرين أذكر قرلين منها متو افقين 
لتأحرين ثم قول متقدم عليهما وقول مصنف شيعي في علوم القرآن. 

ه القول الأول لشيخ الرافدين الآلوسي (١۷٠٠ه)‏ حيث قال: 

"ويشكل عليه ما مر آتفاً من قول زيد "فقدت آية من الأحزاب .. الم" فإنسه بظاهره 
يستدعي أن في المصاحف العثمانية زيادة م تكن في هاتيك الصحف والأمر في ذلك هين إذ 
هثل هذه الزيادة اليسيرة لا توجب هغايرة يعبأً 4ا... ولو كان هناك غيرها لذكر وليس فليس› 
ولا تقدح أيضا في الحمع السابق» إذ يحتمل أن يكون سقوطها منه من باب الغفلة» و كيرا ما 
تعتري السارحين في رياض حظائر قدس كلام رب العالمين» فيد كرهم سبحانه ا غفلوا 
فيتدا ر كون ما أغفلوا» وزيد هذا كان قي الحمعين ولعله المعول عليه في البينء ولكن عراه في أوهما 
ما عراه» ولي انيهما ذكره من تكفل بحفظ الذكر فتدارك ما تساه" . 

٠‏ القول الاي للطباطباني (حمد حسین) ٣٤١ ١(‏ هم شيخ مفسري الشيعة ف 

القرن الرابع عشر المجري: 

حيث قال في تفسيره قوله تعالى: "نا ن برلا ألذْكر وإنا لَه لحفظون و" [المح: :|١‏ "إن 
الحمع الثاني وهو الجحمع العثماني كان رد المصاحف النتشرة في الحمع الأول بعد تعارض النسسخ 
واحتلاف القراءات عليها إلى مصحف واحد جحمع عليه عدا ما كان من قول زيد أنه ألحق قوله 
تعال: من الْمُرَمِين رخال صَدَفُوا ما عدوا آله عله" [الأحزاب: ۲۳| في المصحف» فقد كانت 


الأصاحف تتلى مس عشرة سنة وليست فيها الآية"". 


.)١٤/١( الآلوسي» روح المعانيء‎ )١( 
.)١١٤/١۲( الطباطباتي» محمد حسین» اليزان في تفم القرآن‎ )۲( 


٠‏ وذكر محمد باقر الحكيم في كتاب له (علوم القرآن) سببين لتحريف القرآن: الغفالة 


)*( 


وعدم وصول الآيات إلى لحنة جمع القرآنء ثم عالج هذا" . 

وفي مناقشتهما أقول: لا فى ضعف ما قالا ویظهر رده من وجوه: 

يستبعد أن يحتبس خزيمة رضي الله عنه هذه الآية عند هذا الزمن من عهد أي بكر إلى 
عهد عثمان رضي الله عنهما» مع أن جع القرآن في عهد أي بكر رضي الله عنه كان 
معلنا لأنه لا بعكن أن يتحقق إلا إن كان كذلك كما أن مركز العمل فيه مسجد 


البي ْو ملتقى الصبحابة عليهم الرضوان. 
إن الصحابة الذين كانت هم مصاحف حاصة“ كتبوا لأنفسهم القرآن على عهد البي جك 
ما كانوا ليغفلوا عنها فتسقط من الحمع الأول. 


کان زید یقول: "كنت کثرا امع رسول الله ك يقر وها" وإن غفل عنها زید رضي الله 
عنه فكيف يغفل عنها من معه من اللجنة الو كل إليها جمع الصحف!! بل كان عدد من 
الصحابة محفظ القرآن كله - كما تيين ف البحث الأول هن هذا الفصل- فأ يغفلوا عنها! 
فلا يدرجوها ثي المع الأول. 

ولو كان زيد قد غفل عنها في الحمع الأول لقال ذلك ولكنه ربط فقداما بالجحمع اللاي 
بدلالة قوله: "لا نسخنا الصحف ف المصاحضف"'. 

ويستبعد أن يغفلرا عن آية ارتبط نزوها في غزوة غزوها مع التي يك وعلى الأقل ذروا من 
نزلت فيهم. 


وأشار حمد باقر الحكيم الشيعي إلى سقوط آية الأحزاب كما لي رواية البحاريء تحت عنوان كيف يقع التحريف؟ 
وافترض حالات مك أن يقع فيها التحريف عد منها: "أن يقع النحريف لي عهد الشيخين بصورة عفويةء دون فصد 
حذف شيء من القرآنء وذلك ببب الغفلة عن بعض الأيات أو عدم وصرطما إل أياديهم» كما تفرضه فصة مم القرآن 
الكرع الي رواها | لبخاري" م حاول معالحة ذلك انظر: كتابه علوم القرآت»ء دار التعارف للمطرعات - لنان؛ ط۴ 
۵م ص۸ + )١‏ وما بعلها 

انظر: رواية في هذا أوردها أبو شامةء ولم يذ كر سندها و م يعزهاء المر شد الوجيزء .)٦۳(‏ 

دل على أن للصحابة مصاحف حاصة: آمر عثمان رفها كما في رواية البحاري - سابقة الد كر - ويمكن الوقوف على 
من كات لمم مصاحش من الصحابة بالر حر غ إلى كتاب ابن أي داود [المصاحف) (ص۳۹۳۴) وعا بعدها. 

سبق تخریح الحدیٹ. 

سبق خریح الحدیث. 


- وعلاوة على ذلك وعد الله بحفظ كتابه منجزء ولا يقبل ادعاء الآلوسي (۲۷۰٠ه)‏ بأن 

الله المتكفل حفظ كتابه» ذكر زيد في انيهم لأنه وعده في الحمع الأول (البكري) منجز. 

وما ادعاء الطباطباتي الشيعي ( ٤١۲١‏ ١٠ه)‏ بان المصاحف تتلى حمس عشرة سنة» وليست 
فيها هذه الآية إلا ليسوغ لأمثاله اعتقادا بنقص المصحف وذهاب آيات يقوم عليها اعتقادهم في 
ولاية على رضي الله عنهء لذلك طغوا! في تواتر القرآن وادعوا النقص كما سيأن. 

ه القول الثالث قول البقاعي (٥۸۸هے:‏ قال ره الله: 

قول زيد "لم أجدها إلا مع خزمة الأنصاري"'» يدل على آنه لما نسخرا اللصاحف لي عمد 
عدمان رضي الله عنه م يكتفوا بالصحف» بل ضموا إليها ما هو مفرق عند الناس ما كتب بأمر رسول 
الله ب وتعضرته» كما فعلوا حين جمعوا الصحف على عهد أي بكر رضي الله عنهم أحمعين"". 

وقول البقاعي في عودة عثمان إلى الرقاع عند نسخ الصاحف» ذكره أبسو شامة 
1٦1٠٥(‏ هم من قبل» حيث قال: ويمكن أن يقال: إن عثمان طلب إحضار الرقاع تمن هسي 
عنده» ومع منها وعارض ما جمعه ابو بكر» أو نسخ مما جمعه أبو بكر وعارض بتلك 
الرقا ع» أو جمع بين النظر في الحميع حالة النسخ. 

فعل كل ذلك أو بعضه استظهارا ودفعاً لوهم من يترهم حلاف الصوابب وسدا لباب 
القالة: إن الصحف غيرت أو زيد فيها ونقم "". 

وقال: إن قي رحو ع عثمان إلى الرقاع رواية لم تبت أحرحها البيهقي في كتابه 
المدحل ولكن يبدو أن أمر الرواية على حلاف ما قال. 

فأحر ج ابن شبة (عمر بن شبة النمري) (۲۹۲ه) في كتابه تاريخ المدينة عن مصعب 
ابن سعد بن أبي وقاص قال: حلس عثمان على انبر فحمد الله وأ عليه ثم قال: إا 
عهد كم بنبيكم منذ ثلاث عشرة سنة» لما أنتم تختلفون في القراءة» يقول أحدكم لصاحبه: 


)١(‏ سبق ريح الحديث. 
)١(‏ البقاعى» نظم الدررء .)۹٤/١(‏ 
)٣(‏ أبو شامةء المرشد الوجيزء .)١١(‏ 


() المرجع السابق» )٥۹(‏ و .)۷١(‏ 


ما تم قراءتك» قال: فعزم على کل من کان عنده شيء من القرآن إلا جاء به قال: فجاء 
التاس .ما عندهي فجعل يسأهم عليه البينة ..." ورجاله ثقات. 

قال ابن حجر (۲٠۸ه):‏ "قال البيهقي تي المدحل حديث مصعب عن عثمان منقطعا ٤‏ 
تعقبه اين حجر فقال وقفت في كاب المصاحف لابن أي داود على ما يدل على صحة ماه 
منه"“ وکون مصعب بن سعد بن أي وقاص من کبار الثقات روفاته (۰۲۳٠ه)»‏ فلا أقل من 
أن یستانس بروایته ي هذا. 
عناصر التوئيق: 

وهذا الذي قاله البقاعي - كنت أعلمه لطلايي في كلية أصول الدين بعمان» من قبل أن 
أقف على قرلهء استنتاجاً من الأحاديث - وله الحمد- وذلك مبالغة منهم لي التويسق 
فكانت عناصره: المكتوب بين يدي الني ية » والحفوظ في الصدور» وصحف آبي بكر 
رضی الله عنه. 

وقد يكون سبب عودقمم إلى المكتوب بين يدي الي بو نسخ الصاحف العثمانية على 
حرف واحد على ما هو راحح عند أكثر العلماء“» ونقل أبو شامة قي تعليل ذلك عن 
السخاوي (علي بن حمد) ( ٦٤٣‏ ه) قرله: وإنغا طلبها ¬ يعن زيد- من غيره مع علمه ها 
ليقف على وجوه القراءات". 

قول الرافضة في التواتر 

قال الإمام: "طعن الرافضة قي القرآنء وقالوا: إن الواحد يكفي في نمل الاآية والمحرف 
كما فعلتم» فإنكم أبتم بقول رجحل واحد وهو حزية بن ثابت وحده آخر سورة "براءة 
وقوله "ين لوين َال درا ما عدوا آله عل" [الأعراب: ۲۳]"". 

قلت: وقد ذكر الباقلاي (۳٠٤ه)‏ من قبل زعم الرافضة في تراتر القرآن لي كتاإبة 
الاتتصار» حيث قال: "وزعم قوم من الرافضة أن القرآن قد دل وغير وولف في نظمه 


)١(‏ ابن شبةء تاريخ المدینةا رقم »)۱۷١۱۸(‏ ورجاله بقات. 
)١(‏ مذيب الهذيب .)٤٥/٠١(‏ 

(۳) اتضح هذا قي الميحث الثان عن هذا الفصل. 

.)١١( أبو شامةء المرشد الو حيزء‎ )٤( 


(ه) انظر: التفسير إاأرائ). 
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وقرتيبه»...وأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وجماعة الأمة أحطووا في مع القرآن وجعله 
بين لوحينء وأمُم ۾ رجعوا في ذلك إلى ثقة ويقين» بل إا تلقوه وأحذوه من الواحد 
والأئنين» ومن الرقاع واللحاف واستشهدوا على ذلك الواحد والائنين ومن لا تقوم الحجة 
بقوله وشهادته. "'. 

وما نقله الونشريسي (أيو العباس أحمد بن یی) (۹۱۱ه) عن ابن لب (أيي سعيد 
فر ج بن القاسم) (۷۸۲ه) قوله: "ومن الأبواب المفضية إلى الطعن على القراءات والقرآن 
باب فتحه الملحدة قي كتاب الله من الروافض وغيرهم ومفتاحه الذي هو عندهم وهر 
انقطا ع تواتره على عهد الصحابة قي زعمواء قالوا نقل ابن حفظ منهم: "فنقصت منه آیات 
وحرفت فيه قراءات» ونحاضت فيه الآراءي وجذبته الأهواء" إل غير هذا من التخاليط الي 
لا يصح معها إمان. 

قال ابن عبد البر (1۳٤ه)‏ لما ذكر هذا المعئ: "فرعا وقع تي شيء من هذه الأقسوال 
بعض من لم يحصل» فيدخلها في تأليفه» فيعمل على أنه قول لأهل السنةء قال: وما روي في 
قلة من جع القرآن على عهد الي ك بلا واسطة - تعرضتا لبيان هذا في مبحث سابق- 
وإنما كان الذين أحذوا عنه عليه السلام كذلك على كثرة السور والآيات والذين أحذوه 
لكن بعضهم عن بعض من الصحابة يوجد منهم الآلاف وأصله من جهته عليه السلام 


۾ کان لتلقيه کله من فيه و ية" ٩‏ 


رد الإمام على مطعنهم 
قال اللامام: "الجواب: 
- أن خزمة رضي الله عنه لا جاء بمما تذكر ها كثير من الصحابة» وقد كان زيسد 
يعرفهماء ولذلك قال: فقدت آيتين من آحر سورة "التوبة"“» ولو نم يعرفهما لم يدر 
هل فقد شيعا أو لا فالآية إنما بتت بالإجماع لا بخزبعة وحده. 


)١(‏ الباقلاين؛ الاتتصارء (رۂا)۔ 
(۲) الونشريسيء المعيار المرب .)١١١/١١(‏ 
(۳) الصواب: "فوحدت آحر سورة التوبة" انظر: لفظ الرواية سابقة الذكر - وقول زيد في الحمع الثاني "فقدت آبة 


من سورة الأ حزاب. 


١ 


- وحواب تان: إا نبتت بشهادة حرعة وحده لقيام الدليل على صحتها في صفة البي یڑ 

فهي فرينة غین عن طلب شاهد آحر بخلاف آية الأحزاب فإن تلك ثبتت بشهادة زيد 

وأيي حزعة“ لسماعهما إياها من البي يج » قال معناه المهلب. 

وذكر أن حزية غير أبي حرعة» وأن آبا حرية الذي وحدت معه آية التوبة معروف من 
الأنصارء وقد عرفه نس وقال: نحن ورثنام وال ي الأحزاب وحدت مع خزعة بن ثابست 
فلا تعارض» والقصة غير القصةء لا إشكال فيها ولا التباس. 

وقال ابن عبد البر ٤1۳‏ ه: "أبو خزعة لا يوقف على صحة امه وهو مشهور بكنيته» 
وهو ابو حزبة بن أوس بن زيد بن أصرم بن تعلبة بن غنم بن مالك بن النحار» شهد يدرا وما 
بعدها من المشاهد وتولي لي حلافة عثمان بن عفان» وهو أخو مسعود بن أوس. 

وقال ابن شهاب الزرهري (٤۲١ه):‏ عن عبيد بن السباق عن زيد بن تابت: وحدت 


آحر التوبة مع أي خحزيمة الأنصاري وهو هذاء وليس بين خزعة بن ثابت وبين الحارث بسن 
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(1) هذا الف لروايي البخاري الي سبق ذ كر ها ء» حيث صرح فيهما أن حرعة بن ابت سن و جحدت عنده آية 
الأحزاب وإن كان ذكر أبر حزمة على الاحتمال في رواية الترمذي» ولكن ما عند البخاري مقدم» كما يؤبد 
ما عند البخاري ما رواه الطبراق وغيره عن قتادة في افقخار الأوس على النزرح بان منهم حزعة بن ابت الذي 
تعدل شهادته شهادة رجلين اتظر : لفظه و ترجه عند حديشا عن مناقة العلماء للمروي ف أن حفظه القرآن 
على عهد الني بل أربعة| الفصل الراب الببحث الأول. 
ولقد ذكرت قول ابن حجر في ترجبح البخاري واسندلالنا له والغريب أن الإمام ما ذكره لاحقا عن المهلب 
جاء على حلاف ما ذكره أولاء وي )١۹۳/۸(‏ ذكر اللإمام أن حزعة من وحدت عنده آي التوبة ولكنه يبدو 
أنه من حطأ النساخ. 

(۲) خزة بن ثابت أوسيء» وآبو حزعة حزرجي» انظر: ابن حجرء فنح الباري ٠)۸۹ 4/١ ١(‏ وانظر رواية سعيد 
بن عروبة عن قتادة سابفة الذاكر قي المبحث الأول من هذا الفصل. 

(۳) انظر: التفسیر )٤1/١(‏ و (1۹۳/۸)۔ 


ودود لعلماء آخربین 

قلت: للعلماء ردود على مطعن الرافضة في تواتر القران إليك جا: 

رد الباقلان (۳٠٤ه)‏ عليهم بان واحب الرسول بك في التبليغ يقتضي تعليم القرآن 
لن تقوم يمم الحجة ويتحقق بم التواترء وذلك في القرآن كله عا فيه آية التوبة وآية 
الأحزاب» حيث قال: ونما يدل على أن الصحابة لم يشبتوا قي املصحف إلا ما كان 
ظاهرا مشهورا بينهم وأن نقلهم لحميع القرآن واقع على وجه تقوم به الحجة وينقطع به 
العذر علمنا بان رسول الله ي ألقى القرآن إلى جميع الأمة وبينه ونشره وأظهر أمره 
فيهم على طريقة واحدة ... وأنه لا جوز تي وضع العادة أن یکون قد عرف من حال 
الرسول يل أنه رعا بين بعض القرآن للكافة أو من ينقطع به العذر منهم قي نقله عنه» 
ورعا لم يفعل ذلك في بعضه وبينه الواحد والاثنان ومن لا يحج خبره ولا يعلم صدقه 
ولا ينقطع العذر بقوله .."' وقال: "وما يدل أيضا على صحة نقل القرآن وأنه هو 
الإرسوم في مصاحفنا على وحهه وترتيبه الذي رتبه الله حل وعز عليه» اتفاقنا والشيعة 
على أن علياً عليه السلام كان يقرأه ويقرئ به وأنه حكمه أيام التحكيم من فاتحته إلى 
حاتيمته... هذا ما لا حلاف بيننا وبينهم فيه» فوحب بذلك أن يكون نقطه وتاأليفه 
صحیحا ثابتاء ون یکون غير منقوص منه ولا مزيد فيه» ولا مرتب على غير الوحه 
الذي أمر عليه السلام بترتيبه عليه؛ لأنه لو كان فيه شيء من ذلك لسار ع علي عليه 
السلام إلى إظهاره وإشهاره..."'. 
قلت: ويرد عليهم أيضا ما سبق إثباته في المبحث الأول من هذا الفصل فى أن عددا من 

الصحابة حفظ القرآن كله وحلهم حفظ أشياء من القرآن» وأنه ليس من شرط التواتر أن 

يعفظ الكل الكل كما أوضحنا. 


ر١)‏ الباقلان الاتتصار» .)١١۷-١۲٩(‏ 
(۲) المرجم السابقء إ١ )١٣١‏ 


وذلك أن آييَ التوبة بعتا بالإجماع لا بخزيمة وحده وأن زيدا كان يعرفهما بدلالة قوله 


ه وتابعهما أبو حيان (٠٤۷ه)‏ على قرهما دون الإشارة لهما'"» وأعتذر من ابن عطية 
والإمام وأبي حيانء فأراهم افترضوا بقوم: "فلما جحاء يها تذ كرما كثير من الصحابة" ما لا 
بخفى ضعفه» بل إنه ليتهاوى أمام واقع الصحابة قي عنايتهم بكلام الله وحفظ عدد منهم 
القرآن کله ٠.‏ 

- وما يضعفه: أن عددا من الصحابة كانت فم مصاحف ألبتوا فيها لأنفضسهم سور 
القرآن الكرم“» فأن ينسرها ليذ كروها من بعد. 
- وحاءت هاتان الآيتان بصفة حبهم - صل اللهم عليه صلاة ترضيه- من تعلقت به 
قلوم» فما آظن من دوفم يغفل عنهاء فكيف يم !! 
ونقل الونشريسي (أبو العباس أحمد بن جیی) (٤۹۱ه)‏ ما ذكره ابن لب (أبو سعيد 
فرج بن قاس) (۷۸۲ه) في كتابه (فتح الباب ورفع الحجاب بتعقب ماوقع لي تواتر 
القرآن من السوال والحواب): "إنما طلب - من خزيمة رضي الله عنه- شهادة الرجلين على 
تلقيها من في الي # وقد كان احميع علموها وموضعها يقينا وقطعا بقل الكافة عن 
الكافةء و كان حزممة تلقى تلك الآية من فيه عليه السلام» وتلقتها الكافة عنه عليه السلام 
بإقرائه و“ماعه لقراءتما وإقراره عليهاء ونسوا تلك الآية الي كانت عند حرمة حى ذكرهم 
بها فذكروها' " وأبتوها على علم منهم ها ويقين بصحتها. 


.)١١٠١/۳( ابن عطيةء ار الوجيز‎ )١( 

(۲) آبو حيانء البحر النحیط .)٠۲۲/٣(‏ 

(۳) سبق بيان واقع الصحابة في حفظ القرآن» في البحث الأول من هذا الفصل . 

)٤(‏ يدل على هذا أمر عثمان حرق المصاحف وللتعرف على من كانت هم مصاحف من الصحابةء» يراحع كتاب 
المصاحف لابن آي دارد ص )۳٤۳١‏ وما بعدها. 


(ه) سبق بيان ضعف هذا الزعم في الرد على ابن عطية والإمام وأي سيان في ذلك. 
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وقد ذرك أبو الحسن السخاوي (على بن محمد) ( ٦٤۳‏ ه: أمم - الراقفض- انقطاع 
تواتر القرآن على عهد الصحابة الذين جعوه فرد عليهم بأن قال: قد كان التبليغ واجبا على 
رسول الله جج إلى الكافة”" بنفسه ومن يبعثه» قال تعالى: "يتاا اسول بلغ بآ ازل إليلك من 
رَبك" [الائدة: 1۷] فانتصب عليه السلام لتعليمه وأمر بتعليمه وبعث إلى من ليس بحضرته من 

يعلمه حي انتشر ني الأقطار ما دحلها الإسلام" “. 

٠‏ وقال الز ركشي ٤(‏ ۷۹هت): قول زيد: "لم أجحدها إلا مع حرعة" ليس فيه إبسات 
القرآن بخبر الواحد؛ لأن زیدا کان قد ”معھا وعلم موضعها لي سوره الأحزاب بتعليم 
البي غك وكذلك غيره من الصحابة ثم نسيهاء فلما مع ذكره وتتبعه للرحال كان 
للاستظهار لا لاستحداث العلل" ". 
وإن ری الإمام الز رکشی قد حانب الصواب في افتراضه أن زيدا نسي آية الأحزاب 

ال تعلمها من الي ك > وذلك بدلالة ما حاء قي رواية البخاري قوله: 'فقدت" والفاققد 

مدرك لا فقدء ويوكد ذلك ما جاء في رواية الترمذي قوله "فالتمستها فوحدقا" وما أظنه 
التمس إلا ما هو معلوم لديهء وهذا ما سبق إليه الإمام بقوله: "لو نم يعرفها م يدر هل فقد 

شيعا أو لا". 

من تمام الرد علو الرافخة بيان معني قول زيد 
"لم أجدها مع أحد إا مع خزيمة" 


قال أبو الحسن السخاوي (علي بن محمد) (۳٤1ه)‏ فيما نقله عنه الونشريسي (أبو 
العباس أحمد بن بجی ۹١ ٤(‏ ه: "نما بحثوا عن صحيفة كانت قد كتبت فيها تلك الآية 


بين يدي الرسول عليه السلام وأرادوا الوقوف عليها فلم توحد إلا عند حزيعة"“. 


)١(‏ وهر هذا يوافق ويتابع الباقلان (١٠٤ه)‏ لي وجه من وجوه ال سبق ذكرها عنه. 
(1) الرنشريسيء العيار ا معرب .)١۷-١١۹/۱۲(‏ 

(۳) الز رکشی »> الرهان (۳۲۸/۱). 

.)١١١/١١( الونشريسيء المعيار المعربب‎ )٤( 
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قال أبو شامة (٥٦٠ه):‏ ومعن قوله "فقدت آية كذا فوحدقا مع فلان" أنه كان 
يتطلب نسخ القرآن نما كتب بأمر الني بث فلم جد كتابة تلك الآية إلا مع ذلك 
الشحص وإلا فالآية كانت محفوظةء عنده وعند غيره وهذا المعئ أولى مما ذكره مكي 
(۳۷٤ه)‏ وغيره: امم كانوا حفظون الآيةء لكنهم أنسوها فوجدوها قي حفظ ذلك 
الرحل فتذاكروها وأتبتوها لسماعهم إياها من البي يي" . 

وهذا ما أکده ابن حجر (۲٥۸هم‏ حيث قال: قول زيد "ل أحدها مع أحد غيره" 
أي مكتو بةء لا تقدم من أنه كان لا يكتفي بالحفظ دون الحتابة» ولا يازم ممن عدم 
وحدانه إياها حينعذ أن لا تكون تواترت عند من لم يتلقها من البي يك وإنما كان زيد 
يطلب التثبت عمن تلقاها بغبر واسطت ولعلهم لا وجدها زيد عن أبي خزيمة تذكروها 
كما تذكرها زيد" وفائدة التتبع المبالغة في الاستظهارء والوقوف عند ما كتب بين 
يدي الي بی قال الخطابی (۳۸۸هے: "هذا ما فی معنا ویوهم انه کان يتفي 
ف إثبات الآية بخير الشخحص الواحد وليس كذلك فقد احتمع في هذه الأية زید بسن 
ثابت وأبو حزيمة وعمر"» وحكى ابن التين (عبد الواحد بن عمر المالكي) (١11ه)‏ 
عن الداودي (أحهمد بن نصر المالكي) (۲٠٤ه)‏ قوله: "ل يتفرد ها أبو حرمة» بل 
شا رکه فیها زید بن ثابت فعلى هذا تثبت برجلين" ... والحق أن المراد نفي وجودها 
مكتوبة لا نفي كوفا محفوظة"» وفي شرحه لحديث زيد في فقده آية الأحزاب قال: 
'ويدل على هذا قوله في حديث جع القرآن" فأحذت أتتبعه من الرقاع والعسب“". 
وأما البقاعي (١۸۸ه)‏ فوافق شيخه ابن حجر فقال: "قوله" م أجدها" أي مكتوبة 
بدلیل حفظه ی" . 


أبو شامةء المرشد الو جيزء )٥۲-١١(‏ بتصرفب وسيأن رد على قوله رأنسوها... فتذاكروها) 

قوله: ”تقذ کروها کما تذ رها زيد" بوافق قول الزر كشي من قبل الذي سبق ذكره ولقد علمت الرد عليه فهو 
تما لا جنغى ضعفه. 

ابن حجر قفتم الباري (۰ ٥۸۰۰/۱‏ -۸2۱ة). 

ار حم السابق (۵۳۷/۹د)» وغو ما سبق ذكره قال: "لكن فيه إشكال لأن ظاعره أنه اأكتغى مع ذلك جخرجة وحده 
والفرآن إنغا يبت بالنواتر والذي يظهر ف الحواب أن الذي أشار إلبه آنه فقدهء فقد وجودها مكتوبة لا حفوظة. 
البقاعي» نظم الدررء .)۹٤/١(‏ 
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واستدل الشيخ محمد رشيد رضا (٤١١۳٠ه)‏ على ما ذهب إليه ابن حجرء فقال: 
"وحسبك دليلاً على هذا أنه قال إمم كانوا يسمعون رسول الله و يقرؤها فهو صريح 
فى أن الببحث كان عمن كتبها فقط"”'. 

وقابع الشيخ الزرقاني (۹۷١۳١ه)‏ أبا شامة وابن حجرء حيث قال: "إن المعول عليه 
وقتئذ كان هر الحفظ والاستظهارء وإنغا اعتمد على الكتابة كمصدر من امصادر؛ 
زيادة فى الاحتياط ومبالغة في الدقة والحذر"“ وقال: "الذي انفرد به أبو حزعة هو 
كتابة آي التوبة لإ حفظهماء وليس الكتابة شرطا في التواتر... وكذلك آية الأحزاب 
فقد زيد مكتوكاء فلم يجده إلا مع حزعة" '. 

وعلى هذا الشيخ أبو شهبة“ والدكتور صبحي الصالم والأستاذ الدكتور إبراهيم 
خحليفة". 

ونای ابن عاشور (۳۹۳١ه)‏ بنفسه عن فهم المجمهور وزعم أنه وحد خزية أو با خزية 
بحفظهما لا وجدها مكتوبة حيث قال: "ومعي ذلك أنه بحث عن هاتين الآيتين في ما هور 
مكتوب من القرآن فلم ججدها وحر يعلم أن لي آحر سورة التوبة آيتين حاقتين أو هو 
عفظهما رفإن زيدا اعت بي حمع القرآن بحفظه وبتتبع ما هو مكتوب بإملاء الي 4 وبقراءة 
حفاظ القرآن غيره)» فو جحد حريمة أو أبا حرعة جحفظهما فلما أملاها حربمة أو أبو حريمة 
عليه تذكر زيد لفظهما وتذ كرا من “ععهما من الصحابة حين قرأهماء كيف وقد قال 
أي بن كعب: "إنمما آحر ما أنرل"“ فلفظهما ثابت بالإجماع» وتواتر ا حاصل» إذ م 


يشك فيهما أحد وليس إتباغما قاصرا على إخبار حربة» أو أي حرممة ٠"‏ فهو بقوله هذا 


رضاء محمد رشيد المنار» (١/٤۹)؛‏ واتضح فيما سبق أثناء الحديث عن آحر ما تزل. أنه يرجح مكية الآيتين 
الخامتين لسورة التوبة. 

الرزرقان» مناهل العرفات .)۲٠١٠۳/۷(‏ 

امرجم السابقء (۲۸۵/۱) بتصرف. 

أبو شهبةء ادحل لدراسة القرآن الكرعي .)٣4١(‏ 

الصالم؛ صبحي»؛ مباحث في علوم القرآن ,)١(‏ 

حليفةء إبراهيم » الا-حسان في علوم القرآن (۳۸۷) ر (۳۹4) حيث نقل كلام ابن سجر . 

سبق التعليق على مثل هذا ورده. 

سبق تخريح الحديث . 

ابن عاشورء التحرير والتنويرء .)۷١/١١(‏ 


"فو جحد نحرعة أو أبا حزيمة يحفظهما" نأى عن فهم عامة العلماء فيما تبين من قبل وقارب 

قول مکی - سابق الذك - الذي نقله أبر شامة وضعفه» وعثل تلك الوجوه الي أوردقا 

على قول أي حيان (فلما جاء هما تذكر ها كثير من الصحابة" نضعف قوله. 

قلت: وما يوكد صحة ما ذهب إليه أبو شامة وابن حجر قول زيد رضي الله عنه ي آية 
الأحزاب "كنت أسمع كثيرا رسول الله او بقر وڙها" فهو دليل على أن مراده ل أجحدها مكتوبة 
وسماع زيد ها يعي غالباً ماع غيره من الصحابة لما يقتضيه وفاء الرسول جك بالتبليغ للقرآن» ومثل 
هذا قل ي أيي التوبة. 

وأشار إل نحو هذا الشیخ غرلان (۷۷١١٠ه)‏ ليوافق ما أفاده قول الباقلان سابق الد كرء 
حیٹ قال: "لا بمكن أن يكون النى يا قد حص أبا خحزية بتبليغ هاتين الآيتين - آبي التوبة- لأن 
انرو ج من عهدة التبليغ لا يتحقق بتبليغ واحد فقط فإن الواحد جوز عليه أن ينسى» ووز 
عليه آن يقصر لي التبليغ» فلا يبمكن اروج من عهدة النبليغ إلا بتبليغ جمهرة كبيرة تحيل العادة أن 
يلحقهم التسيان جميعاء أو يجمعوا على الإصال تي التبليغ وما يوكد هذا تأكيدا قويا بالنسبة 
للقرآن حاصة آنه لا تحل روايته بالمعن..."'. 

قلت: لولا أن آي التوبة وآية الأحراب تميزت ا ميرت به الآيات الأحرى»ء واحتص به 
القرآن الكرم من التواتر والثبوت» لا أجمع الصحابة عليهاء وم ينقل أي حلاف في ذلك . 


)١(‏ سبق گخریح الحدیث. 

(۲) غرلا الیان فی میاحٹ من علوم القرآن» .)١١۲۴۳-۱۷۲(‏ 

 )٠(‏ رحعت إلى تفسير التبيان محمد بن حسن الطوسي الشيعي ( 1٠‏ ه) قي تغسبره لأبيي التوبة وآية الأحزاب فلم 
پتحدتٹ عن هذا الأمر» انظر: (۳۷۹/۰) و (۳۲۹/۸)» مكتبة القصيرء النحف» ط٠‏ ٦1۹م/‏ ورحعت إلى تقسير 
بحمع البيان للطبرسي الشيعي الفضل بن الحسين ٤۸(‏ «ه) فكذلك يتحدث بشيء عن هذاء انظر: 
( 0۷۰-۹14/۳ و (ه/ غ ۵-۱۲ ۱۲) مکبة الحیاة لبنانء لم تذأكر الطبعة/ ورجحعت إلى تفسير الميران محمد 
حسين الطباطبائي الشيعي» فذ كر روايات مع القرآن وفقدان زيد لآيي التوبة ولآية الأحزاب اي تفسيره للاية 
التاسعة من سورة المىجر )۱۲١/١۲(‏ ولكن لم يوجههاء وذكره فريته - سابقة الذكر - بان اللصاحف كانت 
تتلى مس عشرة وليست فيها آية الأحزاب !| ولقد رددنا فربه. 


A۸ 


المبحث الأول: ترقتيب السور: 
© معن السورة: 
قال الإمام: ‏ معى السورة = بغير مز- في كلام العرب: الإبانة لها من سورة أحرى 
وانفصاهها عنهاء وسميت بذلك: لأنه: ير تفع ما من منزلة إلى منزلة - وسور القرآن منازل 
ومراتب- قال النابغة: 
ألم تر أن الله أعطاك سورة تری کل ملك دوفا یتذبذب 
أي متزلة شرف ارتفعت إلبها عن متزل اللوك» وقيل ميت بذلك: لشرفها 
وارتفاعهاء كما يقال لا ارتفع من الأرض سور» وقيل سميت بذلك: لأن قارئها يشرف 
على ما لم يكن عنده كسور البناءء وقيل سميت بذلك: لتمامها وكماها من قول المرب 
للناقة التامة سورة" ومائله لذ کر هذا ابو حیان ( ٤٥‏ ۷ه) وابن کثیر ٤(‏ ۷۷ همے» 
بينما ذأ كر الفخر الرازي ٠٠ ٦(‏ ه) من قبل ما قاله الإمام» ووجهين لم يذكرمافقال: 
"سميت بذلك: لاما طائفة من القرآن محدردة كالبلد المسورء أو لأا حتوية على فون من 
العلم كاحتواء سور المدينة على ما فيها. ."”» ويرى السمين الحلي (أحمد بن يوسف) 
(١١۷ه)‏ أا سميت كذلك لأا تحيط بقارتها وتففله كسور المدينة"'. 
قال الإمام: "وإما بالهمز: فقيل سؤرء وحاء في أسأر الناس أي بقاياهم» فعلى هذا 
يكون لأصل سورة بالهمزة م حففت بافبدلت واوا لانضمام ما قبلهاء وجمع سورة: سور 
بفتح الواوء قال الشاعر: 
سود الحاجر لا يقرأن بالسور 


لر م 5 قر س 5 {jn‏ 
وججوز ال ججمع على سورات وسورات .. 


.)٤۷/١( انظر: التفسرر‎ )١( 

(۲) آبو حيانء البحر الحيط .)۲٤۲/١(‏ 

(۲) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم .)۷/١(‏ 

.)۳٤۸أار الفخر الرازيء التفسير الكبير‎ )٤( 

)٥(‏ السمين الحلي» أحد بن يوسفب الدر المصون إلى علم الكتاب المكنون» تحقيق د. أحمد الخراط دار القلي 
طا 1۹۸7م (۲۰۹/۱). 


() انظر: التفسير ( ٤۷/١‏ -4۸). 
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ابو سعود (تحمد بن محمد العماوي) (١٥۹ه)‏ أن الواو أصلية منقولة من سور البلدء لأا 
حيطة لطائفة من القرآن مفرزة عحوزة على حياها أو حتوية على فنون رائقة ممن العلوم 
رة 
وعرفها الراغب (۲١٠ه)‏ فقال: "قطعة من جملة القرآن"“. 
وعرفها الزرقان (۷١۳١ه)‏ بقوله: "طائفة مستقلة من آيات القرآن ذات مطلع 
ومةطم") و بنجو ن قال ابن عاشور (۲۹۲ھه): "عة من القر أك معينة .عدا وشاية كە 
يتغییر ان" . 


مذاهب العلماء في ترتيب السور: 

ذكر الإمام أقوالا اء یکر أن نصنفها على مذهبين ونلحق ما ثالا: 

المذهب الأول: أن ترتيب السور اجتهادي: 

قال الامام: "قال ابن الطيب ب الباقلا ( ٤۰۳‏ هے: إن قال فائل قد احتلف السلف ف 
ترتيب سور القرآذ» فمنهم من كتب قي مصحفه السور على تاريخ نروطاء وقدم لكي على 
المديء ومنهم من جعل لي أول مصحفه "الحمد" ومنهم من جعل في أوله: "اقرا باسسم ربك" 
[العلى:٠|ء‏ وهذا أول مصحف علي رضي الله عته» وأما مصحف ابن مسعود فإن أوله "رر 
الي ٠‏ ثم البقرة ثم النساء على ترتيب مختلف» ومصحف أي كان أوله: "الحمد له" ثم النساء م 
آل عمران ثم الأنعام ثم الأعراف ثم المائدة م كذلك على اختلاف شديد. 

فالجواب: أنه بحتمل أن يكون ترتيب السور على ما هي عليه اليوم في لصحف كان على 
وحه الاحتهاد من الصحابة» وذكر ذلك مكي (۳۷٤ه)‏ رمه الله في تفسير سورة "براءة"". 

قلت: قال ابن الطيب الباقلاني بعد هذا الذي نقله عنه الإمام: "وإن كان ق التاس من بنكر 
ذلك ويقول إن هذه الأحبار - قي ترتيب السور قي مصاحف الصحابة- أحبار آحادء غیر آنا لا 


.)ه١/١( ابن عطيةء الحرر الو جير‎ )١( 

(۲) أبو السعردء إرشاد العقل السليم .)1٤/١(‏ 

(۳) الراغب» مغردات ألفاظ القرآن » تحغیق صفران داوودي؛ دار القلې» دمشق؛ ط۱ ۱۹۹۲م» (41۳). 
() الزرقان» مناهل العرفان ./١(‏ ۶ وعلل تسمیتها بذلك من حيث كوا حصن وحاية لدين احق وللني چ 
)١(‏ ابن عاشورء التحرير والتنوير ( ٤/١‏ ۸). 

(1) انظر: التفسير )4۳/١(‏ بتصرف. 
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نقول- مع إنبات اخحتلافهم في ترتيب السور - إنه قد كان من الرسول يخ توقيف على ترتيبها 
ومر ضیق علیهم فی تألیفها إلا على حسب ما حده ور سمه هم» بل إا کان منهم تأليف سور 
الملصحف على وجه الاحتهاد والاحتياط وضم السور إلى مثلها وما يقارها... فإن قالوا: وها 
الدليل على صحة قولكم هذا؟ 

قيل هم: الذي يدل على ذلك آنه لو كان من الرسول نص وتوقيف ظاهر على ووب 
ترتيب تأليف السور قي الكتابة والرسم لوحب ظهور ذلك وانتشاره وعلم الأمة به» وأن ينقل عنه 
نقل مئله» وأن يغلب إظهار ذلك وإعلانه على طیه و کتمانه... کما أنه کان منه نص وتوقیف 
على وحوب ترتيب آيات كل سورة من السورء والمنع من تقلم كتابة بعضها على بعض» وتلاوة 
بعضها قبل بعض: نقل ذلك عنه وظهرء واتفقت الأمة على وجحوب ترتيب الآيات وحظر تقلم 
بعضها على بعض وتغييرها في الكتابة والتلاوة وغير ذلك فكذلك لو كان منه يج توقيف على 
ترتيب سور القرآن لنقل ذلك عنه» وعرف من دينه ولم جختلف في تأليف السور في الملصاحف 
الاحتلاف الذي قدمناه فوحب بذلك أنه لا توقيف من الرسول ي على ترتيب تاليف سور 
القر آن". 

ونقل الز ركشي عن ابن فارس اللغوي (۳۹۰ه) قوله: "مع القرآن على ضربين: أحدها 
تأليف السور» كتقلم السبع الطوال وتعقيبها بالمئين» فهذا الضرب هر الذي ترلاه الصسحابة 
رضوان الله عليهم» وأما الحمع الآحر: فضم الآي بعضها على بعض» وتعقيب القصة بالقصة» 
فذلك شيء تولاه رسول الله ل كما أخبر به جحبريل عن أمر ربه عز وإ ". 

والقول باجحتهاد الصحابة في ترتيب سور القرآن قول جمهور العلماء نص على ذلك القاضي 
عياض ٤٤(‏ ٥ه)‏ فيما نقله عنه النووي (١۷ه)”"‏ وان الزبير الغرناطي (۸١۷ه)‏ في كتابه 
البرهان“ وتابعه على نسبة ذلك إلى جمهور العلماء الز ركشي والسيوطي". 


. الباقلاني: ابو بکر ابن الطیب الانتصارء (ص۲۷۸-١۲۸) بتصرف‎ )١( 

(۲) الزركشيء البرهان في علرم القرآن » .)٠٠٦/١(‏ 

(۳) النوريء صحیح مسلم بشرحه» .)۹۳/٤(‏ 

)٤(‏ الغرناطي» أحمد بن إبراهيم ابن الزبير اللقفيء البرهان لى تناسب سور القرآن » تعفيق د. سعد الفلاح» طبعة 
جحامعة الزیتو نة بتونس// ۴۱۹۸۸( س ۷۳). 

.)۳۶٤/١( الزركشي» البرهان في علوم القرآن ۽‎ )٥( 

(7) السيرطي؛ الاتقان ې علوم القرآن .)۱۹٤/۱(‏ 
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وإنك ترى دليل الباقلان (۳٤ه)‏ على ما ذهب إليه: احتلاف مصاحف الصحابة 
عليهم الرضوان» وسيأتي رد للإمام على هذا ونعضده ما يوققنا الله إليه. 

واعلم أن من ذهب هذا المذهب قد يستدل ما أحرجه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه 
قال: صليت مع البي ي ذات ليلةء فافتتح البقرة» فقلت: ير كع عند المائةء غم مضى» فقلت: 
يصلي ما قي ركعة فمضى» فقلت ي ركع ياء ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران 
فقرأها... الحديف"'. 

وما أحرجه البخاري ومسلم عن حابر بن عبد الله رضى الله عنه: أن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه كان يصلي مع البي ك ثم يأ قومه فيصلى يمم الصلاةء فقراً بمم البقرةء قال: 
فتجوّز رجحل فصلى صلاة حفيفةء فبلغ ذلك معاذاء فقال: إنه منافق» فبلغ ذلك الر حل فأتى 
الني ك فقال: يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيديناء ونسقى بنواضحناء وإن معاذا صلى بنا 
البارحة فقرأً البقرة فتجوّزت» فزعم أن منافقء فقال البى : يا معاذ أفتان أنت؟ ثلاثاء اقرا 
والشمس وضحاهاء وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها"”'. 

ويجاب عن هذين الحديثين: بأنه تشريع من البي ل في جواز خالفة ترتيسب سور 
لصحف ق الصلاة و كذا ق التلقين والدرس. 

وقي هذا نقل النووي عن القاضي عياض ٤٤(‏ «ه) عن الباقلاتي (۳٠٤ه)‏ قوله: 
"والذي نقوله أن ترتيب السور ليس بواحب في الكتابة ولا في الصلاة ولا قي الدرس ولا قي 


»)۲۹۲( والترمذي‎ » )۸۷١( عسلم؛ الصحيح (١1۸1)ء وأحمد» المسند (۲۳۳۰۰) و(١٣۳۳؟) وأبو داود‎ )١( 
)٦٥٩( ولي الکیری (0۳۲)؛‎ )٠۰٤١( والنساتي لي اتی (۱۰۰۷) ر (۱۰۰۸) و (0۱۳۲) ر (۱11۳) و‎ 
۱۳١۱ و( وابن ماحة (۸۹۷)ر(‎ ۹(9 A (TY YD (N °°} (¥۳ 1)9) 1 ر(۹‎ 
وابن حبانء الصحيح (1۸۹۷) ء وان‎ »)۲۸۷١( وأبو عرانة (۱۹۸/۲)؛ وعبد الرزاق‎ »)۱١١٠١( والدارمي‎ 
›»)1۲۳( والبغوي لي شرح السنة‎ »)۲۸٤/١( وابن أي شيبة‎ »)٠٠١( و (۹٦1)ء والطيالسي‎ )1٠۳( حزيمة‎ 
.)۸٥/۲( والبيهقي‎ 

(۲) البخاري» الصحيح )۷٠١١(‏ ر(١١۷)‏ و(١٠۷)‏ ر(١١۷)‏ و(١١١1))‏ وأحمد ) الملسنكد )٤١۹٤(‏ 
و(۳۱۱٤‏ 0 ر )۱٤۹٦۰(‏ ۰ وآبر داود (1۰۰) ر (۷۹۰) والترمذي (۵۸۳)» والنسائي )۸۳٤(‏ و (3۹۷) › 
وابن ماحة؛ »)4۸١(‏ والحميدي )١۱۲٤١(‏ وابن أي شية ر۲/١٠ »)٠‏ والطيالسي »)۱1۹٤(‏ وابن 
حبان (۲۲۰۰) و )۳٤۰۲(‏ و )۲٤۰٣(‏ وان ماحة »)۱٨۱١(‏ وأبو يعلى (۱۸۳۷)» والبغوي في شرح 
السنة )٠۹۹(‏ » والبيهقي (۳/د۸) و .)١1١١/۸١(‏ 


{TT 


التلقين رامل وأنه م يكن من البي ك في ذلك نص ولا حد ترم خالفتهء ولذلك 
احتلف ترتيب المصاحف قبل مصحف عثمان رضى الله عنه» واستجاز البي ب والأمة بعده 
ن جيم الأعصار ترد ترتيب السور في الصلاة والدرس والتلقين والتعلي"'. 

ووجه القاضي عياض الحديث ما يفيد أن هذا قبل العرض الأحير» حيث قال: "وأما 
على قول من يقول من أهل العلم أن ذلك بتوقيف من البي لو حدده هم كما استقر ي 
مصحف عثمان رضي الله عنه» وإغا احتلف المصاحف قبل أن يبلغهم التوقيف والعمرض 
الأحيرء فيتأول قراءته 5ل في النساء م آل عمران هنا على أنه كان قبل التوقيف والترتيب» 
وکانت هاتان السورتان هکذا ق مصحف أي. 

ولا حلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ قي الركعة الثانية سورة قبل الي قرأها ق الأولىء 
وإغا يكره ذلك ف ر کمة وان بعلو ل غم صلا ل 

المذهب الثاي: أن ترتيب السور توقيفي: 

قال اللإمام: "وذكر ابن وهب في جامعه قال: معت سّليمان بن بلال يقول: معت ربيعة 
يسأل: م قدمت البقرة وآل عمرانء وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة وإنا نزلتا بالمدينة» فقال 
ربيعة: قد قدمتا وألف القرآن على علم مما ألفه» وقد اجتمعوا على العلم بذلك فهذا ما ننتهي 
اليه ولا نسأل عنه". 

وقال قوم من أهل العلم: إن تأليف سور القرآن على ما هو عليه في مصحفنا كان على 
توقيف الني ج » وأما ما روي من احتلاف في مصحف أي وعلى وعبد الله فإنغا كان قل 
العرض الأحير» وأن رسول الله حو رتب همم تأليف السور بعد أن نم يكن فعل ذلك» روى يونس 


عن ابن وهب قال: معت مالكا يقول: إغا ألف القرآن على ما كانو! يسمعونه من الرسول 
Ct (Trak‏ 


(1( هذا ما نص عليه الباقلان في الانتصار )۲۸٠/١(‏ وقال أيضا: واعلموا رحمكم الله أن من قال من أهل العلم أن 
تأليف سور المصحف كان واجبا عن توقيف من الرسول ج ولا يقول مع ذلك أن تلقين القرآن وتلارته 
والصلاة به تحب أن يكون مرثبا على حسب الترتيب الموقف عليه لي الملصحف. 

(۲) النووي» صحیح مسلم بشرحهء .)4٤-۹۳/٤(‏ 

(۳) نفل النووي عن القاضي عياض «١ ٤٤(‏ هم أن الإمام مالك يغرل: ترتيب الأيات اجحتهادي» انظر شرح النووي 
على مسلم »)۹۳/٤(‏ ونسبه إل مالك أيضا الغرناطي تي البرهان (۷۳)؛ ولكنك ترى أن الإمام القرطي تعلق 
برواية ابن وهب عن مالك ماعا في أن الترتيب توقيغي» ومن أثيت ماعا حجة على من لم يثبت. 

(غ) انظر: التفسرر )٤٤/١(‏ بتصرف. 
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قلت: وما عدوم عن الترتيب الذي احتاروا مصاحفهم إلى الترتيب الذي استقر عليه 
مصحف عثمان إلا لمستندء أو لثبوته بالعرض الأحير كما قال الإما فنال بذلك تر تيب 

عثمان لسور اللمصحف إجماعا استدل به من قال بتوقيف ترتيب السور. 

ولا يصح التعلق باختلاف ترتيب السور في مصاحف الصحابة دليلاً على الاجتهاد قي 
الترتيب» وذلك لأنا م تصل إلى مرتبة بعتد بها ف جمع القرآن كوسيلة للتوثيق لدى نة 

جمع المصحف زمن أبي بكر ونسخه زمن عثمان رضي الله عنهما. 

قال اللامام: "ذکر ابو بكر الأنباري (۳۲۸ه) ف كاب الرد: أن الله تعالى أنزل الققرآن 

جملة إلى السماء الدنيا ثم فرق على البي يلل قي عشرين سنةء و كانت السورة تتزل في أمر يحدث» 

والآية جوابا لمستخبر يسأل» ويوقف جبريل رسول الله ل على موضع السورة والآيةء فاتساق 

السور كاتساق الآيات والحروف فكله عن محمد حاتم النبيين عليه السلام عن رب العالمين» فمن 
أحر سورة مقدمة أو قدم سورة مؤحرة فهو كمن أفسد نظم الآيات» وغَيْر الحروف والكلمات 

ولا حجة على أهل الحق قي تقدم البقرة على الأنعام والأنعام تزلت قبل البقرة لأن رسول الله ج 

أحذ عنه هذا الترتيب» وهو كان يقول: "ضعوا هذه السورة موضع كذا وكذامن القرآن"“ 

و كان جبريل عليه السلام يقف على مكان الآيات. 

وقد قيل في علة تقلع المدي على المكي أن اله حاطب العرب بلغتها وما تفرق مسن 
أفانين حطامما وحاوراقهاء فلما کان ف من کلامھم مبتیا على تقدم المؤخر وتأخير المقدم 
حوطبوا هذا المعن فى كتاب الله تعالى الذي لو فقدوه من القرآن لقالوا: ما باله عَري من 

هذا الباب الموجود في كلامهم الستحلى من نظام"". 

٠‏ واستدل الإمام على أن ترتيب السور توقيفي ما روى النسائي: قال: حدتنا أحمدء قال: 
حدننا حمد بن الئن عن جى بن سعيد قال: حدتنا عوف ٠‏ قال: حدتا يزيد الرقاشي 
قال: قال لنا ابن عباس: قلت لعثمان ما حملكم إلى أن عمدت إلى الأنفال وهي من 
الثاني وإلى براءة وهي من المين فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا سطر "بسم الله الرحمن 
الرحيم' ووضعتموها قي السبع التلوال» فما حملكم على ذلك؟ قال عثمان: إن رسول 
الله َو كان إذا أنزل عليه الشىء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول: (ضعوا هذا ق 


)١(‏ م أجده بعد بحث إلا عند الامام القرطي نقلا عن الأنباري» وهو بدو سند کماتری. 


.))هرأ١ر( انظر: التفسير‎ )٣( 


السورة الي فيها كذا وكذا)» وتنرل عليه الآيات فيقول: (ضعوا هذه الآيات في السورة 
ال يذكر فيها كذا وكذا)» وكانت الأنفال من أوائل ما أنزل)» وبراءة من آخحر 
القرآنء وكان قصتها شبيهة بقصتهاء وقبض رسول الله ك ولم يبين لنا أا منهاء فظننت 
أا منهاء ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر "بسم الله الرحمن الرحيم"" وأخحرجه 
أبو عيسى الترمذي وقال: حديث حسن. 
قال: وني قول عثمان: قيض رسول الله ي ولم يبين لنا أا منهاء دليل على أن السور 
كلها انتظمت بقوله وتبيينه» وأن براءة وحدها ضمت إل الأنفال من غير عهد من الني ك 
لا عاجله من الحمام قبل تبيينه ذلك وكاتنا تدعيان القرينتين» فوحب أن تجمعا وتض 
إحداها إلى الأحري» للوصف الذي لزمهما من الاقتران ررسول الله ب حي" . 


)١(‏ يعن من أرائل ما نزل لي العهد المدن. 

)١(‏ أخرحه النسائي: الکری (۸۰۰۷)» وأخمد: السند )۳۹٩(‏ ر (4۹۹) والترمذي )۳۰۸٦(‏ أبو دارد 
(۷۸۲) (۷۸۷)» والبزار» المسند »)۳٤٤(‏ وابن أي داود: اللصاحف (صض ١-۳۹‏ 5)ء وابن حبانء الصحيح »> 
(4۳)» والحاكم: المستدرك» (۲/٠۲۲و١٠۲)»‏ والبيهقي: السنن الكبرى »)٤۲/۲(‏ والحديث حسنه الترمذي 
وصححه الحاكي ولكن فيه نظر: حيث قال العلامة الشيخ المحدث أحمد شاكر في تعليقه على المسند بعد أن 
بين الاحتلاف في أمر يزيد الراوي عن ابن عباس: فهذا يزيد القارسي الذي انغرد برواية هذا الحديث يكاد 
يكون جهولاً حي شبه على مثل ابن الهدي وأحمد والبخحاري أن يكون ابن هرمز أو غيره» ويذكره البحاري 
ل الضمفاء فلا يقبل منه مثل هذا الحديث» حيث ينغرد بهء وفيه تشكيك ثي معرفة سور القرآن الثايتة بالتواتر 
القطعي قراءة و“ماعاء وكتابة ي الصاحض» وفيه تشكيك في إثبات البسملة لي أوائل السور» كأن عثمان كان 
يثبتها برأيه و ينفيها برأيه وحاشاه في ذلك فلا عليتا إذا قانا: إنه حديث لا أصل له» تطبيقاً للقراعد المحيسحة 
ال لا حلاف فها بين أئمة الحديث. 
... م نقل كلاما عن الشيخ رشيد رضا في قضعيفه للحديث» ثم قال: فلا عبرة بعد هذا كله في هذا امرضع بتحسين 
الترمذي» ولا بتصحيح الحاكم ولا عرافقة الذهي» وما العرة للححة والدليل» والحمد له على التوفيق". 
وفي الفتح ما يدل على تصحيح الحديث عند ابن حجر حيث قال: لا جمعرا القرآن شكوا هل هي والأنفال 
واحدة أو نتان فقمصلوا بينهما بسطر لا كتابة فيه ولم يكتبوا فيه البسملة» روى ذلك ابن عباس عن عثمان 
وهو المعتمد» وأحرجه أحمد والحاكم وبعض أصحاب السنن» انظر: الفتح »)٥۲۷۷/۹(‏ وعلق على ذلك 
الشيخ أبو شهبة فقال: ولم يناز ع الحافظ لي تصحيحه وهو من هو في العلم باللصحيح والتضسعيف ونقد 
الرحال"» انظر: المدحل لدراسة القرآن الكرم لأب شهبة »)۲۹١(‏ قلت: ولكن البخاري وأحمد أمكن من ابن 
حجر رهم الله جمیعا. 

(۳) انظر: التفسر .)٤٠/۸(‏ 
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قلت: لا يقبل قول الإمام: "وأن براءة وحدها ضمت إلى الأنفال من غير عهد من 
الني 3 لا عاجله من الحمام"؛ وذلك لأن عدم بيان البي باك شأن هاتين السورتين تقصير 
في وظيفته وحاشاه ذلك ثم إن الأنفال نزلت في أول العهد المدن والتوبة نرلت في غزوة 
تبوك وبينها وبين وفاة الرسول ي وقت ععكن معه البيان. 

ونقل الرازي (١٠١٠ه)‏ عن القاضي عبد الحبار (١٠٠٤ه)‏ تعليقه على هذا الحديث 
وتأكيده على أن تر تيب السور توقيفي» حيث قال: "يبعد أن يقال أنه عليه السلام لم يبين 
كون هذه السورة - يعن (براءة)- تالية لسورة الأنفال؛ لأن القرآن مرتب من قبل الله تعالى 
ومن قبل رسوله على الوجه الذي نقل» ولو جوزنا قي بعض السور أن لا يكون ترتيبها من 
الله على سبيل الوحي» لحوزنا مثله ني سائر السور وي آيات السورة الواحدة وتحويزه يثبت 
ما يقوله الإمامية مع جويز الزيادة والنقصان يي القرآنء وذلك يخرجه عن كونه حجة» بل 
الصحيح أنه عليه السلام أمر بوضع هذه السورة بعد سورة الأنفال وحياء وأنه عليه السلام 
حذف 'بسم الله الرمن الرحيم" من أول هذه السورة وحيا 

وقال الآلوسي (١۲۷٠ه):‏ وعثمان رضي الله عنه وإن لم يقف على ما يفيده القطع في 
براءة والأنفال» وفعل ما فعل بناء على ظنه إلا أن غيره وقف» وقبل ما فعله ولم يتوقف» وكسم 
لعمر رضي الله تعالى عنه موافقات لربه أدى إليه ظنه» فليكن لعثمان هذه الموافقة الى ظفر غيره 
بتحقيقها من النصوص أو الرموز"'. 

ويرى البيهقي (۸٥٤ه):‏ أن القرآن مرتب سوره وآياته بتوقيف من الني 45 إلا 
الأنفال وبراءة حديث عثمان السابق وهو ما تبناه السیوطی‌(۹۱۱ه. 
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قلت: والحق أن هذا الحديث لا يصلح شاهدا كما اتضح في تخريجه» وستأتي لاحقا 
أدلة أخحرى شاهدة على التوقيف ف ترتيب السور. 

اذهب الثالث: قلت: لابن عطية (١٤٠ه)‏ رأي بين المذهبين السابقن» حيث 
قال: وظاهر الآثار أن السبع الطوال والحواميم والمفصل کان مرتبا في زمن البي ي وکان 


.)٠١١/د‎ ( الرازيء التفسير الكبرء‎ )١( 
.)۴۸/١( الآلرسي» روح المعان»‎ )۲( 
.)١۱۹٩/۱( السيرطي الإتقان»‎ )۳( 

(4) المرجحع السابق» .)١۹۸/۱(‏ 
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فى السور ما لم يرتب فذلك الذي رتب وقت الکتب"» ووافقه ابن عاشور (۳۹۳١ه)»‏ 
حیث قال: إن زيد بن ثابت وعثمان بن عفان رضي الله عنهما توخا ما استطاعا تر تيب 
قراءة البي 4 للسورء وترتيب قراءة الحفاظ الي لا تخفى على رسول الله 3 » وبرى أن 
الاحتمال فيما عدا المفصل الذي كان يقرأ فى الصلوات» والسور الطلول الأوائل في 
الملصحض" وهذا ما يراه الأستاذ الدكتور عدنان زرزور يي أن أكثر سور القرآن مرتبة 
بتوقيف من الني ك وأن العدد الأقل رتب على يد الصحابة رضوان الله عليه" 
الأدلة على أن ترتيبها تو قيفي : 

وتعقب ابن الزبير الغرناطي (۸١۷ه)‏ قول ابن عطية فقال: وظواهر الآثار شاهدة 
بصحة ما ذهب إليه فى أكثر مما نص عليه ... فمن ذلك قوله عليه السلام: "اقرؤوا 
الزهراوين البقرة وآل عمران"” في حديث أحرجه مسلم وغيره» وخرّج أيضا قوله 3: 
يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران" » 
وق مصنف ابن أي شيبة عن ابن خالد قال: صلى رسول الله و بالسسبع الطوال في 
ركعة" وفيه: أنه عليه السلام كان يجمع المفصل لي ركعة". 


.)١١/١( ابن عطية» امحرر الوجحيزء‎ )١( 

(۲) ابن عاشورء التحرير والتنوير» )۸۷-۸٦/١(‏ بتصرف. 

(۲) زرزورء عدنانء علوم القرآنء .)١١۷(‏ 

.)١١١( وابن حبان» الصحيح‎ ء)۸٠‎ ٤( مسلمء الصحيح‎ )٤( 

(ه) مسلم الصحیح ٥(‏ ۰ ۸) والترمذدي» السنن (۱۸۲۳۳). 

(1) ابن أي شيبة » المصنف (۳۲۴/۱) من طريق ابن أي ليلى عن عبد الكرع معبد بن خحالد» وهذا إسناده ضعيف؛ 
فابن أي ليلى هو محمد بن عبد الرمن القاضي الكواى صدوق سيء الحفظ كما قي تقريب ابن حجر (44۳)؛ 
وعبد الكرع هر ابن أبِي الحارق أبو أمية ضعفه الأئمة حدا كما ئي النهذیب لابن حجر »)٠۳٠١۱۹(‏ ومعيد بن 
حالد أظنه ابن هريد بن حارئة المترحم لي تمذيب ابن حجر )1۹۹/١١(‏ وهو تابعي» رابن أي المحارق ليس له 
رواية عن الصحابة» ثم وجحدت عبد الرزاق يروي الخبر قي مصنفه )۱۸٤١۳( )1٤۷/۲(‏ من طريق ابن حريج 
أحيري عيد الكرم عن رحل قال: حيري بعض أهل الي ي فذكره والإسناد ضعيف ففيه عبدالكرعم وكذلك 
رحل مبهم. 

)۷( أجحده في المصنفض بعد بحث. 
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وف صحيح البحاري عن عبدالرحمن بن يزيد قال: معت عبد الله بن مسعود يقول لي 
بي إسرائيل والكهف ومرم وطه والأنبياء: إلمن من العتاق الأول وهن من تسلادي" ‏ 
فذکرھها نسقا کما استقر ترتیبهاء وقي صحيح البخاري عن عائشة أن البي و كان إذا أوى 
إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد» وقل أعوذ برب 
الفلق» وقل أعوذ برب الناس ... الحديث"“... والوارد من هذا عن البي يل وعن كبار 
الصحابة قبل كتابة الملصحف كثير ومروي من طرق شن وف أحوال مختلفة". 

ولعل الحق ما قاله ابن الزبير الغرناطي (۸١۷ه)»‏ في أن هذه الشواهد تدل على 
توقيف ترتيب سور القرآن قي أكثر تما نص عليه ابن عطية ٤٦(‏ ٠ه)»‏ وليس له من دل 
يصح قي أن ما لم يذكره من السور رتبها الصحابة باجتهادهم» وهذه الشواهد نصت على 
ترتيب سور في أول القرآن ووسطه وآخره على الحو الذي أثبت في نسخ عثمان رضي الله 
عنه للمصاحضف» خحصوصاً إذا ما أخذنا في اعتبارنا الروي عن البى اة في صلاتهء والمروي 
ف تحزيب القرآن كالذي أحرجه أبو داود عن أوس قال: "قدمنا على رسول الله ب قي وفد 
تقيف ... فقلنا: لقد أبعلأت عنا الليلةء قال 3¥: إنه طرأً على حزبي من القرآن فكرهت أن 
أحيء حي أمه» قال أوس: سألت أصحاب رسول الله ية وكيف تحزبون القرآن؟ قالوا: 
ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل وحده"“ حون 
لفظ- "وحزب المفصل من (ق) حى نتم . 


.)٤۷ البخاري» الصحيح › (۸ء‎ )١( 

(۲) البخاري» الصحيح )٠۰1۷(‏ ر »)1۳١۹(‏ وأو داودء السنن »)٠٠١٦(‏ والترمذي» السنن )۳٤١٠۲(‏ > 
والنسائي » عمل اليوم والليلة (۷۸۸) وان ماجحة» السنن .)۳۸۷٥١(‏ 

(۳) الغرناطيء ابن الزبيرء البرهان في تناسب سور القرآن»ء حقيتق سعيد الفلاح» جامعة الريتونه» ط1۱۹۸۸م؛ 
(صض۲۷-۷1) بتصرف. 

)٤(‏ أحمد المسنف )1١١١(‏ أو داوف السئن »)۱۳١۹۳(١‏ وابن ماجحة )١١٠١(‏ أبو تعيم لي معرفة الصححابة (۹۷۳)» وان 
أي شيبة .)٠ ١ ۲-٠١١/۲(‏ وابن أي عاصم لي الآحاد والملان )٠١۲۳(‏ و )٠0۷۸(‏ و (12۷۹)؛ واللحاوي لي 
مشکل الاثار (۱۳۷۱۷) و (۱۳۷۲) و )١۳۷۴۳(‏ والطراي في المعحم الکبیر (۹۹د) و )٠٠٠١(‏ قال الشيخ شعيب ل 
آعقيقه على المسند :)۸۹/۲١(‏ إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي. 
أقول : وهو مترجحم في الميزان للذهي )]٠۲/١(‏ ضعفه ابن معين» وقال النسائي وأبو حاتم: ليس بالقوي. 
ولي إستاده أيضا عثمان بن عبد الله ابن أوس ل يذكر بحر ح ولا تعدبلء وقال الذهي: له الصدق» وقال ابن 


حجر ۾ معو ل. 


{۹ 


ومن طبائع البشر وما جرت عليه العادة الاحتلاف فيما وكل إلسيهم» وما اتفاق 
الصحابة عليهم الرضوان على ترتيب سور القرآن أوان مع أي بكر للمصحف ثم نسخ 
عثمان له رضى الله عنهما إلا لمستند من البي بج كما أن عدوهم عن مصاحفهم وترتيبها 
يو كد ذلك. 

ومن ذهب إلى هذا القول ورجحه من السابقين: النحاس (۳۳۸ هه والكرمان 
(حمود محمد حمزة) ٠ ٠(‏ ٠ه)»‏ والطيي (الحسين بن محمد) (۳٤۷ه)»‏ وابن الحصار 
(علي بن حمد) (۱۱٦ه)»‏ وقال ابن حجر (۲٥۸هے:‏ لا عتنع أن یکون ترتیب السور 
تو قيغ. 

قال الز ركشي (٤۷۹ه):‏ لترتيب وضع السور تي المصحف أسباب تطلع على أنه 
تو قيفي صادر عن حکیم: أحدها: بحسب الحروف كما في الحواميي وثانيها: لموافققة أول 
السور لآحر ما قبلهاء كآحر الحمد ق لمعن مع أول البقرةء وتالثها: للوزن فى اللفظء كآحر 
(تبت) وأول (الإحلاص)»ء ورابعها: لمشابمة جملة السورة لحملة الأحرى مثل (والضحى) 
ورام نشرح)". 

وقال السيوطي (١۹1ه):‏ وما يدل على أنه توقيفي كون الحواميم رتبت ولاي 
وكذا الطواسينء ولم ترتب المسبحات ولاء بل فصل بين سورهاء وقصل بين طشم الشعراء 
وطتم القصص ب طن النمل مع أا أقصر منهاء ولو كان الترتيب اجتهاديا لذ كرت 
السبحات ولاء وأحرت طن عن القصص"'. 

وقال الالوسي (١۲۷١ه):‏ والذي ينشرح له صدر هذا الفقير هو ما انشرحت له صدور 
الجحمع الغفير من أن ما بين اللوحين الآن موافق لا في اللوح من القرآن وحاشا أن يهمل يو آممر 
القرآن وهر نور نبوته وبرهان شريعته» فلا بد إما من التصريح مواضع الآي والسور وإمامن 
الرمز إليهم بذلكء وإجماع الصحابة قي الآل على هذا الترتيب» وعدوطم عما كان أولا من 
بعضهم على غيره من الأساليب» وهم الذين لا تلين قناقمم لباطلء ولا يصدهم عن اتباع الحق لوم 


() انظر: الز ر کشی, البرهان »)۳٥۷-۳۰۹/۱(‏ والسیوطي» الاتفان .)1۱۹۷-۱۹٩/۱(‏ 
(۲) الز ركشي البرهان .)۳١۸/۱(‏ 
(۳) السيوطي» الإتقان» (1۹۸/۱). 


1° 


لاثم ول قول قائل› قوی دلیل على افم وحدوا ما أفادهم علماء ول يد ع عندهم حیال ول 
وھا" 

ومن الحدثين هن قال بالتوقيف: د. صبحى الصال: وأما ترتيب السور فتوقيفي أيضا 
وقد علم في حياته ج وهو يشمل السور القرآنية جميعاء ولسنا نملك دليلا على العكس فلا 
مسو لقائل إن ترتيب السور اجتهادي من الصحابةء ولا للرأي الآحر الذي يفصل > يعي 
رأي ابن عطية-" وتوقيف ترتيب السور الرأي الراجح المختار. 

ورجح شيخنا فضل عباس القول بتوقيف ترتيب السور»ء ومن دلالات الترجيح عنده 
- إضافة لما سبتى ذكره من الأدلة- قوله: فإن الناظر ف المصحف يصعب أن يستنبط قاعدة 
رتبت على أساسها سور القرآن الكريم» فنحن نعلم أن من السور مكيبا ودنيا وطوالا 
وقصارا وبين ذلك ونعلم كذلك أن لكل سورة موضوعا امتازت به ولو كان الترتيسب 
احتهاديا لكانت هناك قاعدة رتبت سور القرآن على أساسهاء ونحن نحد بعمض السور 
القصار حاءت بين السور الطوال ... تم إننا جحد سورا مكية جحاءت بين السور المدنية .. 
تری لو كان الترتيب اجتهاديا أما كان ينبغى مراعاة مثل تلك الأحوال"". 

من احدٿين من ۾ يرجح رأيا في ترتيب السور خاصة ولكن يرى وجوب الاحترام 
لإجماع الصحابة عليهء منهم: الشيخ عزلان (۷۷١۳١ه)‏ يقول: وسواء أكان ترتيب السور 
على ما هى عليه الآن في المصحف توقيفا أم اجتهادياء فإنه لا يصح الإحلال به والعدول عنه 
إلى ترتيب آخحرء لأنه بحمع عليه من الصحابةء والإجماع حجة» ولأن ت ركه ققد مجر إل 


حلاف وفتنة» وسد باب الفتنة واحب" » ونحوه قال الزرقاق وأبو شهبة. 


.)۳۸/١( الآلوسي» روح المعان»‎ )١( 

(۲) الصام» صبحيء مباحث لي علوم القرآن » (١۷)؛ .)۷٣(‏ 

(۳) عباس» فضلء» إتقان البرعان ))١۲/١(‏ بتصرف. 

.)٠٣١( غزلان عبد الوهابب» البيان لي مباحث من علوم القرآن»‎ )٤( 
.)۳١۸/١( الزرقان» حمد عبد العظیم» مناهل العرفان»‎ )٥( 

.)۲۹۷( أبو شهبةء تحمد ؛ المدخحل لدراسة العرآن الکرے‎ )١( 


ET 


المبحث التاني: ترتيب الآيات توقيبقي: 
معي الآية: 
قال اللإمام: وأما الآية فهي العلامةء .معن أمُا علامة لانقطاع الكلام الذي قبلهامن 
الذي بعدها وانفصالهء أي هي بائنة من أخحتها ومنفردة. 
تقول العرب: بين وبين فلان آية: أي علامة» ومن ذلك قوله تعالى: "إن ءايه ملي" 
[البقرة: [۲٤۸١‏ وقال النابغة: 
تومت آيات ها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع 
وقيل: ميت آية لأا جماعة حروف من القرآن وطائفة منه» كما يقال: حر ج القسوم 
بآياتمم أي بجماعتهم» قال: برج بن مسعر الطائي: 
حرجنا من التقبين لا حي مثلنا ٠‏ باياتنا حى اللقاح المطافلا 
وقيل: سميت آية لأا عجحب يعجز البشر عن التكلم مثلي"'. 
قلت: قوله الآية العلامة القول الأظهر فق اللغة وأكئثر استعمال القرآن للفظ الآية بوحهه 
اللغوي .عع العلامة أو ععان أحرى مردها إليه» حو قوله تعصال: "َيون ركُلٍ ريم ءايه تبون ' 
[الشعراء: »]١۲۸‏ فالبناء لعظمته أو علوه كالعلامة وقوله تعالى: "مانت إلا مكنا قت يَايَةٍ إن 
كنت يِن آلصدقيرى " [الشعراء: ٤‏ ١٠]ء‏ أي معجزة علامة دالة على صدقه. 
والظاهر أن الإمام يرجح هذا المع وهو ما رجححه من قبل ابن عطية ٤٦(‏ ١٠ه)‏ حيث 
قال: "وأما الآية فهى العلامة فى كلام العرب""» وهذا قول ابي حيان ٤٥(‏ ۷ه“ - من 


.)٤۸/١( انظر: التفسیر‎ )١ ( 

( ۲) اتظر: ابن فارس» معحم مقابيس اللغة» »)11۸/١(‏ والرازي» محمد بن أي بكر» ختار الصحاح» تحقيى أحمد 
إبراهیم زهرة؛ دار الکتاب العری؛ ط ٤۲۰۰م‏ (۳۹). 

( ۳) ابن عطية» الحرر الوجيزء .)2۷/١(‏ 

)٤ (‏ آبو حیان» البحر الحیط .)۳١۲/١(‏ 


tT 


بعد- والسمین (۷۹ هھ وای السعود (۹۱ هھ والآلوسی (۱۲۷۰ هھ 
وکان ابن کثیر ٤(‏ ۷۷ه) تابع القرطي فی کل ما ذکره وارتضاه. 

وعرف ابو السعود (١١۹هم)‏ الاية تعر يفا اصطلاحا مستمدا من المعنيين اللغوبين اللدين 
ذكرها الإمام» فقال: "طائفة من كلمات القرآن المتميزة عن غيرها بفصل لأا علامة لانفصال ما 
قبلھا تما بعدها" وذ کر نحو هذا من قبل الزر کشی (٤۷۹ه)‏ عمن نم يسمهم» حيث قال: 
"الآية طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وما بعدها ليس بينها شب عا سواه" . 

وعرفها این عاشزر (۱۳۹۳ هم فقال: 'مقدار من القرآن مر کب ولو تقدیرا أو إلحاقاء 
فقول تقديرا لإدحال قول "مُذهَآمتّان" إذ التقدير رهما مدهامتان)» ونحو " وآلفجر" إذ التققدير 
(أقسم بالفجر)» وقرلي أو لحاقا: لإدخال بعض فراتح السور من الحروف القطعة فقد عد کشر ها 
ف الصاحف آيات ماعدا: (الرء المر» طسن) وذلك أمر توقيفي وسنة متبعة» وتسمية هذه الأجحزاء 
آيات من مبتكرات القرآن ... فلذا لا حى لحمل التوراة والإنحيل أن تسمى آيات» إذ ليست فيها 
هذه النصوصية في اللغة العبرانية والآرامية ..." وسبقه إلى هذا التعريف الجعيري (إبراهيم بن 
عمر) (۷۳۲ه) ¬ قيما نقله عنه الز ركشي - حيث قال في كتاب له (المغرد في معرفة العدد): 
"حد الآية قرآن مركب من جمل ولو تقديرا ذو مبدأ ومقطع مندرج في سورةء واصلها العلامة» 
ومنه "إن رأة ملسك" [البقرة: ٤۸‏ ] لأا علامة للفصل والصدق أو الجماعق لأفما حماعة 
کلمة"۔ 

قلت: أراهما فى قوهما "ولو تقديرا" جانبا الصراب؛ لأن القرآن كلام الله والمقدر ليس كلامه 
سبحانه بدلالة تعدد وجحهات نظر المفسرين فيه أحياتا. 

وإن ألحقنا بتعريف أبي السعود ومن وافقه قيد [مندرحة في سورة] لتتميز به الآية عن 
السورة - حيث عرفها بعضهم بطائفة من القرآن ذات مطلع ومقطع- أصبح التعريف جامعا 


.)"٠۷/١( السمينء الدر المصرف‎ )١( 

(۲) آبر السعودء إرشاد العمل السليم .)١۳/١(‏ 

(۴) الآلوسي» روح المعان» .)۲٤۲/۱(‏ 

.)۸-۷/١( ابن كثير؛ تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 

(ه) أبو السعود إرشاد العقل السليب (١أ/٣١).‏ 

.)۲١۸/۱( وانظر مله عند السیوطي الإتقان؛‎ )۳۹4/١( الز رکشی» البرهان‎ )٩( 

(۷) ابن عاشورء التحرير والتنويرء .)۷٤/١(‏ 

(۸) الزر کشی) البرهان »)۳۹٤/۱(‏ وانظر مله عند السيوطي الإتفان ( ۰۸/۱ .)۲١۹-۲‏ 


ETT 


مانعاء وهذا ما أورد نحوه شيخنا فضل عباس حيث قال: "الآية: طائفة من الققرآن ذات مبدا 
ومنتهى مندرحة في سورة". 

وفي أصل الاشتقاق: 

قال الإمام: "واحتلف النحويون في أصل آية: فقال سيبويه (عمرو بن عثمان) 
(١٠۸٠ه:‏ أي على فعَلَةَ مثل أكَمّة وشَحَرَة فلما تح ركت الياء وانفتح ما قبلها انقاإبت 
ألفا فصارت آية بهمزة بعدها مدة. 

وقال الكسائي (عغلي بن حمزة) (۸۹١ه):‏ أصلها أيه على وزن فاعلة مشل آمنة» 
فقلبت الياء ألفا لتحر كها وانفتاح ما قبلهاء ثم حذفت لالتباسها بالحمع. 

وقال الفراء (ييى بن زياد) (۷١۲ه:‏ أصلها أَيَّة بتشديد الياء الأولىء فقلبت ألفا 
كراهة للتشديد فصارت آيةء» وحهعها آي وآيات وآياء وأنشد أبو زيد: 

م ببق هذا الدهر من آيائه غير أثافيه وأرمدائه...° 

قلت: ضعف الراغب الآصفهاني (۲٠٠ه)‏ قول الكسائي › وذلك لقوهم في تصغيرها 
رأة ولو كانت على وزن فاعلة لقيل (أوّية)» وقال: والصحيح أا مشتقة من (التأبي) 
الذي هو التثبت والإقامة على الشيىء". 
فول العلماء في ترتيب الأيات: 
ترتيب الآيات توقيفي يإجهاع: 

هذا وقال الإمام: "ذكر مكي ٤۳۷(‏ هم رحه الله: أن ترتيب الآيات ف السورء 
ووضع البسملة قي الأوائل هو من الني يث ولا لم يأمر بذلك في أول سورة "براءة" ث ركت 
بلا بسملة» هذا أصح ما قيل قي ذلك". 

وقال: حدثنا حسن بن الحباب» حدتا أبو هشاي حدننا ابو بكر بن عیاش» عن أي 
إسحاق عن البراء قال: آر ما نرل من القرآن: "يفوك هَل لذي فى ألكاة " 


[النساء: ١۷١[]ء‏ قال أبو بكر بن عياش: وأخطأ أبو إسحاق لأن محمد بن السائب حدننا 


.)4٣ عباس» فضلء» إتقان البرهان رأ‎ )١( 
.)1۸/١( انظر: النفسير‎ )۲( 


(۳) الراغب مغردات ألفاظ القرآن .)١١٣-١١۲(‏ 


° 


سي ا 


عن أبي السائب عن ابن عباس قال: آخر ما نزل من القرآن: "وَآنقوا يما ترَجَعُور فيه إلى 
آله م تو کل تقس ما مَسَيَت وَهُم لا يمون" [البقرة: [۲۸١‏ فقال جبريل للضي 
عليهما السلام: يا حمد ضعها تى رأس انين ومائتين من البقرة"'. 

وقال: قال أبو بكر الأنباري (۳۲۸ه): فمن عمل على ترك الأثر والإععراض عن 
الإجماع ونظم السور على مناز ها ممكة والمدينةء لم يدر أين تقع الفاحةء لاحتلاف الناس قي 
موضع نزوماء ويضطر إلى تأحير الآية الي في رأس مس وئلاثين ومائتين من البقرة إلى 
الأربعين" ومن أفسد نظم القرآن فقد كفر به» ورد على محمد ما حکاه عن ربه تعالی". 

والإمام ممذا يستدل على أن ترتيب الايات توقيفي» وتبين لك من التخريج أن الشاهد 
ف حدیٹث البراء يصح › وللعلماء أدلة حر ی على توقيف تر لیب الأيات إلياك ا 


أدلة آخری على أن ترتیب الآيات تو قيفي : 
قلت: وما يدل على أن ترتيب الآيات توقيفي ما أحرجه البخاري عن ابن الز بيرت 


7اا » z2‏ - & 1 و ر ا سے و ا ر IIe‏ و و 

قال: قلت لعثمان بن عفان: والڌين يتَوفورتَ مِنڪم ويد رون ازو جا صي زو جهم معا إلى 
ج 

2« ت ِ ې و ا ِ ا 2 

الحول غ حراج [البقرة: [1t‏ قد نسستها الأحرى» فلم تکبها؟ او بدعها؟ قال" ا ہے 


أحی: لا أغیر شيعا من مکانه"“ فدل قول عثمان ده على أن ترتيب آيات القرآن توقيفي» 


)١(‏ أقول الحديث بسياقه هذه لإ أحده وأما قول البراء في خر ما نسزل ثابت لل صحيح اللحاري رقم 
٥(‏ 41۰ )و( )٤٦‏ و(٤٤1۷)»‏ وصحیح مسلم (۱۹۱۸)» وانظر الدر المنشرر .)۷٥۹/۲(‏ وأما قول این عباس 
في آخر ما تزل فأخر جه النسائي في التفسير من الكيرى (۷١١٠1)و(۸١١٠١)»‏ وابن جرير الطيري »)۱١١۹/۳(‏ 
والبيهقي في دلائل النبوة (1۳۷/۷)» وزاد السيوطي قي الدر المنشور »)1١١/١(‏ نسبته لأب عبيد» وعبد بن ميد 
وابن المنذرء وابن الأنباري في المصاحف. والطبراي» وابن مردويه من طرق عن ابن عباس. 
وأما قوله: فقال جبريل للتي عليهم السلام "يا محمد ضعها قي رأس ماين ومائنين" فلم أجده تي أي من مصادر التحريج. 

(۲) يعن بذلك: تأحير الآية الناسحة المنقدمة ني النرتيب قرله تعالى "الذي سوفن نگم درون ازو جا رضن 
أيه اة هر وَعَذر" [البقرة : ]۲۳١‏ عن الآية السوعة فرله تمال: "الذي بتَوَفورت ينُم دون 
زوا وة زو هم معا إلى حول عر إخراح " [البقرة: |۲٠١‏ 

(۳) انظر: التفسیر ))١-٤۳/١(‏ بتصرف. 

.)٤١١١( ر‎ )٤٥۲١۰( البخاري» الصحیح؛‎ )٤( 


٣٣ 


وأورد أبو حيان (٥٤۷هم‏ هذه الحديث في تفسيره للاآية وقال: 'ويعن عثمان (مسن 
مكانه) الذي رتبه رسول يك فيه » لأن ترتيب الآية من فعله ك لا من اجتهاد الصحابة". 


وعلق عليه ابن حجر (۲٥۸هم‏ في الفتح فقال: وف جحواب عثمان هدا دلیل على أن 


(Tj a.“ 
. فيهي‎ 


ترتيب الآي توق 
وما أحرجه مسلم عن عمر قال: ما سألت البي ي عن شيء أكثر مها سألته عن 
الكلالة حي طعن بإصبعه فى صدري وقال: أما تكفيك آيه الصيف الى في أحر النساء"“. 
وما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عثمان بن أي العاص قال : كنت جالسا عند رسول 
الله ل إذ شخحص ببصره ثم صوبه ثم قال: أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية في هذا 
اموضع من هذه السورة " إن أله يمر ادل وَآلإخسس ..." [النحل: "4٠‏ وني إسناده 
وما أحرحه مسلم عن أبي الدرداء عن البي لقال: "من حفظ عشر آيات من أول 
سورة الكهف عصم من الدحال"“ ولي رواية عنده "من آحر الكهف". 


.)٠١٤/٣إ أبر حيان » البحر الحيطء‎ )١( 

(۲) ابن حجر فتح الباري » (0۱۲۳/۹). 

(۳) مسلم» الصحيح» رفم )١1۷(‏ في المساجد و (111۷) قي الفرائض» والنسائي انحتى )۷٠١۷(‏ ولي الكيرى 
(۳۰ ۰)۱۹ واین ماجحة» السنن )۱۰۱٤(‏ و (۲۷۲۷۹) و (۳۳۹۳) ؛ وآبو يعلى ء المسنده ١ )٠١٠١(‏ وابن خزعة 
الصحيح » (1171 1)» وابن حبان » الصحیح .)١۹۱(‏ 

)٤(‏ آحمد المسند (۱۷۹۱۸)؛ من طريق ليث بن أي سليم عن شهر بن حوشب عن عثمان بن أي العاص» وإسناده 
ضعيف» ليث بن آي سليم وشهر ہن حوشب کلا ا ضعیف کما لی تر حتهما ل ميزان الاعتدال (۲۸۳/۲) و 
)٤۲۰/۳(‏ على الترالي, 

(ه) مسلم» الصحيح » رقم (۱۸۸۰) وأو داود »)٤]۳۲۳(‏ والترمذي »)۲۸۸١(‏ والسائي في السنن الكبرى 
»)۸٠٠٠١(‏ ولي عمل اليوم والليلة )٠٠١(‏ » وابن حبان لي صحيحه )۱۸١(‏ و )۷۸١(‏ » وأحمد لي مسنده 
(TYTIYT} yg (TY °} 9 (TYA) y9 (1۷¥1)‏ 

(1) مسلم» الصحيح )1۸۸١(‏ من طريق شعبة» وأخرحها أيضا أبر نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم رقم 
(۱۸۳۲) » وروی امد فی مسنده )٤٤1/1(‏ عن أي الدرداء مرفرعا "من قرأ عشر آيات ف آحر سورة الكهف 
عصم من فتنة الدحال" قال الميثمي قي الحمعح (ory)‏ رجاله رجال الصحي. 
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وما أحرجه البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن يزيدء قال: لقيت أبا مسعود عند 
البيت» فقلت: حديث بلغي عنك ف الآيتين فى سورة البقرةء فقال: نعم قال رس ول الله 
ل: "الآيتان من آحر سورة البقرة من قرأضما في الليل كفتاء'”. 

وما أخحرجحه الحاكم في المستدرك عن زيد بن ثابت قال: كنا عند رسول الله ك نولف 
- أي نكتب- القرآن من الرقاع ..."” ليدل على أن ترتيب الآيات وجعها وكتابتها إا 
کان بإشراف الي و 

وما أحرجحه البخاري عن كريب مول ابن عباس أن عبد الله بن عباس أحبره أنه بات 
عند ميمونة زوح البي َة - وهي حالته- قال: فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع 
رسول الله ج وأهله فى طوهاء فنام رسول الله يك حي انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده 
بقليل» ثم استيقظ رسول الله و فجعل بعسح النوم من وجهه بيده ثم قرا العش ر الآيات 
ا لخواتم من سورة آل عمران» ثم قام إلى شن معلقة فتوضأً منها ... الحديث". 

وأحرج عن عائشة قالت: لا أنزرلت الآيات من آحر سورة البقرة قرأهن البي ي ق 
الملسجدى وحرم التجارة في الخمر". 

وما أحرجه أبو يعلى قي مسنده عن المسور بن مخرمة قال: قلت لعبد الرحمن بن عوف: 
يا حال: أحبرن عن قصتكم يوم أحد قال: اقرا بعد العشرين ومائة من آل عمسرال محمد 
قصتنا"» وق إسناده ضعف. 


)١(‏ البعحساري» الصحيح؛ A(‏ ° )و A7‏ )ر (۹7 2)20 ( 3)00 (2-21) 0 ومسلم الصسحيح» 
(١۱۸۷)ء‏ وابو داود (۱۳۹۷)» والترمذي »)۲۸۸١(‏ والنسائي في الکبری (۸۰۰۳) و )۸۰۰٥(‏ و (۸۰۱۸) 
و(۸۰۱۹) و )۸٠۲١(‏ و )٠٠٥٥٥(‏ ولي عمل اليوم والليلة (۷۲۳) و )۷۲١(‏ وابسن ماحة (1۲۹۸) ر 
(۱۳۹۹): وابن حجان ي صحیحه (۷۸1) و إ٥ .)۲٥۷‏ 

(۲) رواه مد المسند (۲۱۹۰۷)» وان أي شيبة » المصنف ( ۵/۵ ۳۲) و (1۹۲-۱۹۱/۱۲)» والترمذي » السنن ٤(‏ ۳۹۵) 
وقال: حسن غريب ٠‏ وابن حبان» الصحيح »)١١٤(‏ والحاكي المستدرك (۴۲۹/۲) و )11١/١(‏ وقال: صحيح على 
شرط الشيخين» والطبراني » المعجم الکبیر »)٤۹۳۳(‏ والبيهقي» دلائل النبوة من حديث زيد ابن فابت. 

(۳) البخاري » الصحیح؛ (۳ 1۸ ۰ (1۹۲) ۰ (۱۱۹۸) و 12۷۰(7 ) > (12۷1) » (£۵۷۲) ومسلم الصحیح (۷۹۳). 

.)٤١ ٤۳ ( ۽‎ )٤٥٤۲( البخاريء الصحيح»‎ )٤( 

(ه) أبر يعلى » المسند »)۸١١(‏ رابن أي حاتم » التفسير ٠)٠۷ ٤(‏ وزاد السيوطي اي الدر المنثور )۳١١/۲(‏ نسبته 
إلى ابن المندر. 
وقال الميثمي في جحمع الزوائد :)١١۲-١١١/١(‏ وفيه جى الحماني وهر ضعيف. 


{TY 


وقال ابن الطيب الباقلان (۳٠٤ه)‏ ق الانتصار: 'ترتيبه ونظمه ابت على ما نظمه 
الله سبحاته» ورتبه عليه رسوله من آي السور»ء لم يقدم من ذلك مورا ولا أحر منه 
مقدماء وأن الأمة ضبطت على البي 35 ترتيب آي كل سورة ومواضعهاء وعرفت مواقعهاء 
كما ضبطت عنه نفس القرآن وذات التلاوة ..."”'. 

وتقل السيوطي (١۹1ه)‏ عن ابن الحصار (علي بن محمد) (١١٦ه)‏ قوله: ترتيب 
السور ووضع الآيات مواضعها إنغا كان بالوحي» كان رسول الله ك يقول: "ضعوا آية كذا 
في موضع كذا"» وقد حصل اليقين من النقل المتواتر بذا الترتيب من تلاوة رول الله ل 
وما أجمع الصحابة على وضعه هكذا في الصحفض". 

والقول بأن ترتيب الآيات توقيفي لا حلاف فيه بين المسلمين» نص على ذلك ابن الزبير 
الغرناطی (۷۰۸ هم والز رکشي ۷۹٤(‏ هھ والسیوطي (۹۱۱ه) حیث قال: 
الإجاع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي لا شبهة في ذلك" وهذاما 


(jr س‎ 


تبتاه الإمام: حيث قال: "تأليف السور حرى بأمر من الله 
خالف الشوكاي الإجماع في أن ترتيب الآيات توقيفي: 

ولكن وقفت على قول للشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حالف فيه عن إجماع المسلمينء وذلك في 
حدیثه عن علم المناسبة بين الآيات»ء حيث قال: "فأي معي لطلب الناسبة بين آيات معلوم قطلعا 
أنه قد تقدم في قرتيب اللمصحف ما أنزله الله متأخر! وتأحر ما أنزله الله متقدماء فإن هذا عمل لا 
برحع إلى ترتيب القرآن» بل إلى ما وقع من الترتيب عند جمعه ممن تصدى لتلك من الصحابة"» 
وقوله لا يحتمل التأويل؛ لأنه ذكره في معرض رد علم المناسبة الذي يقوم على أن الترتيب توقيفي 
من الله كما هو في اللوح الحفرظ. 


.)٠١/١( الباقلاي» أبو بكر بن الطيب الانتصار للقرآن‎ )١( 

(۲) السيوطي» الإتفان» .)1۹٤/۱(‏ 

(۳) ابن الزبر الغرناطي» البرهان اي تناسب سور القرآن (ص .)۷١‏ 

.)۳٠۳/۹( » الز ر كشيء البرهان ل علوم القرآن‎ )٤( 

(ه) السيوطيء الإتقان في علوم القرآن » )۱۸۹/١(‏ وقال: الإ ماع والنصوص الترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي 
لا شبهة فى ذلك. 

.)۸۳/۲۰( انظر: التفسیر‎ )٦( 

(۷) الشو كان محمد بن علي» فتح القديرء تحقيق السید إبراهیم دار الحدیث طا ۱۹۹۳م ,)١١۷/١(‏ 


TA 


عذدد اپ القران وكلماتة وحروكة: 
أولاً: عدد آي القرآن الكرم: 

احتلفت الروايات في عد آي القرآن الكرع تبعا للاحتلاف في رؤوس الآيء قال الإمام: 

"- وأما عدد آي القرآن قي المدن الأول: 

فقال محمد بن عیسی (ابن رّزین) إمام في القراءات (۳٠۲ه):‏ جميع عدد آي القرآن 
في المدي الأول ستة آلاف آيةء قال أبو عمرو الداني ٤ ٤٤(‏ ه): وهو العدد الذي رواه أهل 
الكوفة عن أهل المدينةت ولم يسموا في ذلك أُحدا بعينه يسندونه اليه. 

- وأما المد الأخحير: 

فهو قول إسماعيل بن حعفر (قارئ المدينة) (١٠۸٠ه):‏ ستة آلاف آية ومائنا آية وأربع 
عشرة آية. 

- وقي قول المكيين: 

قال الفضل: ستة ألاف آية ومائتا وتسع عشرة آية. 

- وثي قول الكوفيين: 

قال محمد بن عيسى (١۲٠۲ه):‏ وجميع عدد آي القرآن قي قول الكوفيين ستة آلاف 
آية ومائتا آية وتلانون وست آيات» وهو العدد الذي رواه سليم والكسائي (1۸۹ه) عن 
مزة» وأسنده الكسائي إلى علي رضى الله عنه. 

- وعند البصريين: 

جميع آي القرآن عندهم ستة آلاف ومائتا وأربع آيات» وهو العدد الذي مضى عليه 
سلفهم حي الاآن. 

- وعند أهلل الشام: 

قال جى بن الحارث الذماري (٥٤ه):‏ ستة آلاف ومائتان وست وعشرون» وف 
رواية ستة آلاف ومائتان ومس وعشرونء نقص آية» قال ابن ذكوان (عبد الله بن مد 
(من کبار القراء) (۲٤۲ه):‏ فظندت أن يى نم يعد "بسم الله الرحمن الرحيء". 
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قال ابو عمرو الداني ٤ ٤(‏ ٤ه):‏ فهذه الأعداد الي يتداوها الناس تأليفاء ويعدّون يها 
في سائر الآفاق قدا و حديا"”'. 

قلت: اعلم أن عدد الآيات ورؤوسها طريق معرفته النقل والتوقيف» فلا سبيل إلى 
ترجيح أحد مذاهب العد الي ذكرها الإمام إلا مناقشة كل آية احتلف لى رأسهاء والببحث 
عن نقل صحيح فيهاء فالناظر في رؤوس الايات يراها لا يصلح فيها الطريق القياسي العقلي. 

يقول الزخشري (۳۸١ه):‏ "فإن قلت: ما باهم عدوا بعض هذه الفواتح آية دون 
بعض؟ قلت: هذا علم توقيفي لا جال للقياس فيه كمعرفة السورء أما (الرّوم) فآية حيث 
وقعت من السور المفتتحة ياء وهي ست وكذلك (النْصيي») آيةء و (المْرّ) نم تعد 
آية و (الل) ليست بآية في سورها الحم .. ". 

وتقل الزر كشي (٤۷۹ه)‏ عن ابن العربي ١ ٤۳(‏ ه) قولسه: "وتعديد الآي مسن 
معضلات القرآنء ومن آياته طويل وقصيرء ومنه ما ينقطع» ومته ما ينتهي إلى تام الكلاي 
ومنه ما یکون ف أثناءه كقوله أتعمْت عليه" |الفاشة: ۷] على مذهب أهل المدينة» فإفم 
يعدوها آية» وينبغي أن يعوّل قي ذلك على فعل السلف" قلت: على فعل السلف إن كان 
مبنيا على النقل والتوقيف. 


)١(‏ انظر: التفسير )4۷/١(‏ بتصرف. 

(۲) وهي ست: (البقرةء آل عمرانء العنكبوت؛ الروم» لقمان» السحدة). 
(۳) ول الأعراف. 

() أو الرعد. 

)١(‏ وهي مس: (یونس» هود يوسف إبراهيي» الحجر), 

.)"٠٥/١ر الرخشري الكشاف‎ )١( 

(۷) الز ركشي البرهان .)۳٠١/١(‏ 
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ثانيا: عدد كلمات القرآن الكريم وحروفه: 
* معن الكلمة: 

قال الإمام: 'فهي الصورة القائمة بجميع ما بختلط ها من الشبهات أي الحروف وأطول 
الكلم في كتاب الله عز وجحل: ما بلغ عشرة أحرف » نحو قوله تعالى: "لَيَستَخلفتهُم" [النرر: 
لزمُحُمُومًا" [رد: ۲۸] وشبههماء فأما قوله: "يكوه" [الححر: ۲۲] فهو 
عشرة أحرف قي الرسم وأحد عشر ف اللفصء وأقصرهن: ما كان على حرفين نحو (ما) و 
(ا) و (لك) و (له) وما أشبه ذلك. ومن حروف امعان ما هو على كلمة واحدة مثل مزة 
الاستفهام وراو العطف» إلا أنه لا ينطق به مغرداً. 

وقد تكون الكلمة وحدها آية تامة حو قوله تعمال: "والفجر" و "والضحى" و 
'والعصر" وكذلك الم" و "المص "و "طه" و "يس" و " حم" في قول الكوفيين» 
وذلك في فواتح السورء فأما في حشوهن فلا. 

قال أبو عمرو الداني (٤٤٤ه):‏ ولا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله في الرحمن: 
"مدهَامتان " [الرمن: ]٤‏ لا غیر. وقد تت کلمتان متصلتان وها آيتان › وذلك ف 
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حم ¢ عسق ل " على قول الكوفيين لا غير. 
وقد تكون الكلمة قي غير هذا: الآية التامةء والكلام القائم بنفسه» وإن كان أكثسر أو 
أقل» قال الله عز وحل: "نمت كلمت ريلك حش عل بن اسيل بمّا صبوا " 


[الأعراف: ۷١١]ء‏ قيل يعن بالكلمة هاهنا قوله تبارك وتعالى: "وريد أن تم عل الذيرے 


قوله: 


r اا‎ 


ضيفو ف آلأرض" [القصص: ]١‏ إلى آحر الآيتين وقال عز وحل: " وَألَرَمَهُر لم 
آلكقوى " [الفتح: ١۲]ء‏ قال جاهد: لا إله إلا الله وقال البي ية: "كلمتان عحفيفتان على 
اللسان ثقيلتان تي الميزان حبيبتان على الرحمن: سبحان وبحمده» سبحان الله العظ "'. 

وقد تسمي العرب القصيدة بأسرهاء والقصة كلهاء كلمة فيقولون: قال ق قي کلمته 
كذا: آي في حطبته» وقال رُهير قي كلمته كذا: أي ف قصيدته وقال فلان فی کلمته یی 


() البحار ي؛ الصسيم»؛ رقم )£ 1°( {Ye} 9 (TAY)‏ ومسلم» الصحيح» (T1 E}‏ 
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في رسالته» فتسمى جملة الكلام كلمةء إذ كانت الكلمة منهاء على عادقم في تسميتهم 
الشيء باسم ما هو منه وما قاربه وجاوره وکان بسبب منه بمازا واتسای". 
"معن المحرف: 

قال الامام: 

"وأما الحرف: فهو الشبهة القائمة وحدها من الكلمةء وقد يسمى الحرف كلمة» 
والكلمة حرفا على ما بيناه من الاتساع والجاز. 

قال أبو عمرو الداني ٤ ٤٤(‏ ه): فإن قيل: فكيف يسمى ما جاء من حروف المجاء فى 
الفواتح على حرف واحد و "ص" و "ق" و"ن" حرفا أو كلمة؟. 

قلتا: كلمة لا حرفاء وذلك من جهة أن الحرف لا يسكت عليه» ولا يتفرد ومحده فى 
الصورة ولا ينفصل مما يختلط به» وهذه الحروف مسكوت عليها منفردة منفصلة كانفراد 
الكلم وانفصافاء فلذلك ميت كلمات لا حروف. 

قال أبو عمرو: وقد یکون احرف ف غير هذا المذهب والوجهء قال الله عر وجحل: " 
ومن الناس من يَعبد آله عل ری" [الحج: ]١١‏ أي على وحه ومذهب ومن ذلك قول 
البي يلك: "أن نزل القرآن على سبعة أحرف" أي سبعة أوجه من اللغات والله أعل". 

هذا وقال الإمام: "روى سلام أبو محمد الحمايي أن الحجاج بن يوسف جمع الققراء 
واللخفاظ والكتاب» فقال: أحبروني عن القرآن کله کم من حرف هو؟ قال: و كنت فیهہ» 
فحسبنا فأجمعنا على أن القرآن ثلامائة ألف حرف وأربعون ألف حرف وسبعمائة حرف 
وأربعون حرفا قال: فأحيروي إلى أي حرف ينتهي نصف القرآن؟ فإذا هو في الكهف: 
"وَلََسَلَطْف" ف الفای قال: فأخبروي بأئلائه» فإذا الثلث الأول رأس مائة من "براءة“ 
والثالث الثاني رأس مائة أو إحدى ومائة قي "طسم الشعراء". والثلث الثالث ما شي مهن 
القرآن» قال: فأخبرون بأسباعه على الحروف» فإذا أول سبع في النساء ' فم من ٤َامَنَ‏ به 


)١(‏ انظر: التفسير )٤۸/١(‏ بتصرف. 

(۲) الحديث متراتر » حرجنا بعض طرقه لي مبحث أحاديث مروية في الأحرف السبعة» وانظر: الكتاني نظم المتناثر 
قي احدیث النواتر زصس .)١۷۳‏ 

(۳) سيأ فصل يتضح فيه رأي الإمام. 

)٤(‏ انظر: التفسم (ر١أ/۸)‏ بتصرف. 
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ومجم من صد عَنةٌ " [النساء: |١‏ قي الدالء والسبع الثاني في الأعراف: "أولنك حبطست" 
[الأعراف: [١٤١۷‏ في التاء والسبع الثالث في الرعد "أكلها دائم" [الرعد: ]٣١‏ في الألف 
في آحر "أكلها". والسبع الرابع في الحج "ولكل م جَعَلنّا مسك" [لحح: ]۳١‏ في الألف 
والسبح الخامس ق الأحزاب "وما کان من ولا مۈمنة" [الأحراب: ٤ ۳٦‏ ااي والسبع 
السادس في الفتح "الظانين بالله ظر“ السوء" [الفتح: ]١‏ في الواو » والسبع السايع ما بققي 
من القرآن. 

قال سلام أبو عحمد: عملناه ي أربعة أشهرء وكان الححاح يقرأ قي كل ليلة ربعا فأول 
ربعه حاتمة الأنعام» والربع الثاني يي الكهف 'وليتلطف" والربع الثالث حانمة الزمر» والربع 
الرابح ما بقي من القرآن". 

وقال القضل بن شاذان (٠٠۲ه):‏ "جميع كلمات القرآن - في قول عطاء بن يسار- 
سبعة وسبعون ألفا وأربعمائة وثلائون كلمة» وحروفه ثلقمائة ألف وثلائة وعشرون ألفا 
ومسة عشر حرفا 

قال الإمام: هذا ينالف ما تقدم عن الحماني قبل هذاء وقال عبد الله بن كثير عن يحاهد 
قال : هذا ما أحصينا من القرآن» وهو ثلانمائة ألف حرف وأحد وعشرون ألف حرف ومائة 
وتمانون حرف وهذا جخالف ما ذكره قبل هذا عن الحمان قي عد حروفه وف هذه الجملة 
حلاف مذ كور في كتاب البيان لأي عمر الدان» من أراد الوقوف عليه وجده هناك. 


ti 


القصل اساد ت 


إعجاز القران الكريم 
المبحك الأول: المعجزة: تعريفها ... شروطها ... أنواعما 
المبحت التاتي: مراحل التحد ي 
المبخث الثالت: وجوه إعجاز الفرآن الكريم 


المبحك الرابم: الصرفة وودها 


المبحث الأول: المعجزة: تعريكها ء شروطهاء أنواعها. 


قال الإمام": المعجزة واحدة معجزات الأنبياء الدالة على صدقهم صلوات الله عليه 
سميت معجزة لأن البشر يعجزون عن الإتيان مثلها. 

قلت: قال الجويي إمام الحرمين (عبداللاك بن عبداللف) (۷۸٤ه):‏ اعلموا أولا أن 
المعجزة مأخوذة لفظا من العجز» وهى عبارة شائعة على التوسع والاستعارة والتجوزء فإن 
لمعجز على التحقيق حالق العجز... فالمعن بالإعجاز الإنباء عن امتناع المعارضة من غير 
تعرض لوجود العجز الذي هو ضد القدرة. 

وقد يتجوز بإطلاق العجز على انتفاء القدرة كما يتجوز بإطلاق اجهل على انتغاء العلي 
ثم في تسمية الآية معجزة جوز آخحر أيضاء وهو إسناد الإعجاز إليهاء والرب تعالى هو معجحز 
الخلائق ياء ولكنها ميت معجزة لكوفا سببا في امتناع ظهور المعارضة من الخلائى ٠٠."‏ 

وتابع الآمدي (علي بن محمد) (١۳٦ه)‏ الجوين قي ذلك وأضاف: وأما حقيققة 
المحجزة: فهي كل ما قصد به إظهار صدق المتحدي بالنبوة المدعي للرسالة". 

وقال التفتازاني (مسعود بن عمر) (۷۹۳ه): "المعجزة: أمر خحارق للعادة مققرون 
بالتحدي وعدم المحارضة. 

وقيل: أمر قصد به إظهار صدق من ادعى النبوة والرسالة» وزاد بعضهم: قيد موافقة 
الدعوى» وبعضهم: مقارنة زمن التكليف إذ عند انقراضه تظهر الخوارق لا لقصد التصديق 
أي عند ظهور أشراط الساعة لكونه زمان نقض العادات وتغير الرسوم- مأحوذ من العجز 
المقابل للقدرة وحقيقة الإعجاز إثبات العجز استعير لإظهاره ثم أسند جازا إلى ماهو 


)١ (‏ انظر: التفسير (١أر٠٠).‏ 

(۲) الحربي» كناب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لحقيق د. محمد يوسف موسى وعليي عبد المنعم مكتبة 
الاي بالقامرe (Te A-T < Y} YY fF!‏ 

)٣(‏ وقال الراغب ٠٠۲(‏ هم في البعد اللخغوي لمعي العجز: العجز أصله التأحر في الشيء وحصوله عند جز الأمر 
أي موخره» كما ذكر لي الدير» وصار لي التعارف اسما للفصور عن فعل الشيء وهر ضد القدرة"»الراغب» 
مفر دات ألفاظ القرآنء .)١٤١(‏ 

(+) الآمدي» غاية المرام في علم الكلام» تعقيق مد الزيدي» الكتب الملميةء طا ۲۰۰۴م .)۲۸١-۲۸٥(‏ 
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سب العجحر» وجحعل اا له فالحاء للنقل هن الو صفية ای الإاعية» كما اة ويل 
للمبالغة كما ق العلامة.. ". 
وتابعه السيوطي (١۹1ه)‏ قي التعريف الاصطلاحي» فقال: أمر حارق للعسادة» 


مقرون بالتحدي» سالم عن المعارضة". 


شروط المعجزة: 

قال الإمام: "وشرانطها مسةء فإن اخحتل منها شرط لا تكون معجزة: 

الشرط الأول: أن تكون مما لا بقدر عليها إلا الله سبحانهء وإما وجب حصول هذا 
الشرط للمعجزة لأنه لو أتى آت في زمان يصح فيه ججيء الرسل وادعى الرسالة وجعمل 
معجزته أن يتحرك ویسکن ویقوم ویقعد ل يكن هذا الذي ادعاه معجزة له ولا دالا على 
صدقه لقدرة الخلق على مثلهء وإنغا يحب أن تكون المعجزات كقلق البح وانشقاق القن 
وما شاكلها ما لا يقدر عليه الع "". 

قلت: قرر هذا من قبل إمام الحرمين (۷۸٤ه)‏ حيث قال: "ثم اعلموا أن المعجزة ها 
أوصاف تتعين الإحاطة ها: منها أن تكون فعلا للهء فلا يجوز أن تكون المعحزة صفة قليعة» 
إذ لا احتصاص للصفة القديمة ببعض الححدين دون بعض ولو كانت الصفة معحزةء لكان 
وحود الباري تعالى معجزا وإما المعجز فعل من أفعال الله تعالى نازل منزلة قوله مدعي 
النبوة: صدقت .. "“. 

وقال ابن امام (حمد بن عبد الواحد) (1٦۸7ه:‏ في وجه دلالة المعجحزة على 
صدق الني: وجه دلالتها أا لما كانت مما يعجز عنه الخلق ل تكن إلا فعلا لله سبحانه"“. 


)١(‏ التفتازاني ء شرح المقاصد حقيق د. عبد الرمن عمره عام الكب طا 1۹۸۹م (دراا). 

.)٠١١٠١/۲( السيوطيء الإتقان‎ )١( 

(۳) انظر: التفسر راأء٠).‏ 

.)۳ ٠۸ر الجویی» کتاب الإرشاد‎ )٤( 

(ه) ابن أي شريف» كمال الدين محمد بن تحمد سره ٠‏ ۹ه)- المسامرة شرح المسايرة لي العقائد المنجية في الآحرة لابن 
الممام» الكتب العلمية» طا ۲۰۰۲م ص۱۹۹. 


قال الأمام: 

الشرط الثا: "أن تخرق العادةء وإنما وجب اشتراط ذلك لأنه لو قال المسدعي 
للرسالة: آيي جحيء الليل بعد النهار وطلوع الشمس من مشرقهاء م يكن فيما ادعاه 
معجزةء لأن هذه الأفعال وإن كان لا يقدر عليها إلا الله» فلم تفعل من أحلهء وقد كانت 
قبل دعواه على ما هي عليه في حین دعواه» ودعواه في دلالتها على نبوته کدعوی غرره 
فبان أنه لا وجه له یدل على صدقهء والذي يستشهد به الرسول له وجه یدل على صدقه. 
وذلك أن يقول: الدليل على صدقى أن خر ق الله تعالى العادة من أحل دعواي عليه الرسالة 
قيقلب هذه العصا ثعباناء ويشق الجر ويخرح من وسعله ناقة» او ينبع الماء من بين أصابعي 
كما ينبعه من العين» أو ما سوى ذلك من الآيات الحارقة للعادات الى ينفرد مها جبار 
الأرض والسماوات» فتقوم له هذه العلامات مقام قول الرب سبحانهء لو أسمعنا كلامّه 
العزيز وقال: صدق» أنا بعثته. 

ومثال هذه المسألة وله ولرسوله الغل الأعلى- ما لو كانت جماعة بحضرة ملك من 
ملوك الأرض» وقال أحد رحجاله وهو بمرأى منه والملك يسمعه: املك یأمر کم أيها المحمأعة 
بكذا وكذاء ودليل ذلك أن الملك يصدقى بفعل من أفعاله» وهو أن جخرج خاتمه ممن يده 
قاصدا بذلك تصديقي» فإذا “مع الملك كلامه لمم ودعواه فيه ثم عمل ما استشهد به على 
صدقه» قام ذلك مقام قوله لو قال: صدق فيما ادعاه علي» فكذلك إذا عمل الله عملا لا 
يقدر عليه إلا هوء وخحرق به العادة على يد الرسول» قام ذلك الفعل مقام كلامه تعالى لو 
أسمعناه وقال: صدق عبدي في دعوى الرسالةء وأنا أرسلته إليكم فاس معوا له وأطيعوا”'. 

قلت: وهذا هو الشرط الثان فيما قرره الحويي (۷۸٤ه)‏ من قبل» حيث قال: ومن 
شرائطها أن تكون حارقة للعادة» إذ لو كاتت عامة معتادة يستوي فيها البار والفاحرء والصالح 
والطال ومدعى النبوءة احق بها والمفترى بدعواه لا أفاد ما يقدر معجزا ييزا وتنصيصا على 
الصادق» ولا حفاء قي ذلك فنطب فيه" '. 


.)5١- ١١/١ ( انظر: التفسير‎ )١( 
.)۳۰۹( ابحو بء کتاب الارشاد‎ (۲( 


وإلى هذا ذهب الآمدي (١1۳ه)‏ حيث قال: بل لا بد وأن تكون خحارقة للعمادة 
مقترنة بالتحدي» غير مكذبة له ولا متقدمة عليه» ولا متأحرة عنه. "'. 

وعد هذا ابن امام (١۸1ه)‏ صفة لازمة في المعجزة» فقال: وأما إظهار البى للمعجزة 
فلانه أتى يأمور حارقة للعادة مقرونا بدعو ی النبوة معي حعلها بيانا لصدقه.. ". 

قال الإامام: 

الشرط الثالث: "أن يستشهد ما مدعي الرسالة على الله عز وحل» فيققول: آي أن 
يقلب الله سبحانه هذا الماء زيتاء أو يحرك الأرض عند قوله ها: تزلزلي» فإذا فعل الله سبحانه 
ذلك حصل المتحدى به" . 

قلت: هذا الشرط لا بد منه لأنه لا تكون المعجزة .عنزلة قول الله لمدعى النبوة "صدقت" 
إلا إن ادعى أا من فعل الله» وهذا ما قرره الحوين قي ما نقلته عنه قي الشرط الأولء وقال - 
الجوين-: ثم يكفي في التحدي أن يقول: آية صدقى أن جى الله هذا الميت» وليس من شرط 
التحدي أن يقول: هذه آي ولا يأت أحد مثلهاء قإن الغرض من التحدي ربط الدعوى 
بالمعجزةء وذلك محصل دون أن يقول: ولا يأق أحد .مثلهاء فهذا وجه من وجوه تعلق المعجزة 
بالدع, ی "() 

قال الإمام: 

الشرط الرابع: "أن تقع على وفق دعوى المخحدي جا المستشهد بكوما معحزة له» وإغا 
وحب اشتراط هذا الشرط لأنه لو قال المدعي للرسالة: آية نبوق ودليل حجي أن تنطق يدي أو هذه 
الدابة فنطقت يده أو الدابة بآن قالت: كذب وليس هو نى فإن هذا الكلام الذي حلقه الله تعالى 
دال على كذب ذلك المدعي للر سالةء لأن ما فعله الله لم يقع على وفق دعواه. 


وتابعه على هذا تماما التفتازاني (۷۹۳ه) في شرح المقاصد". 


.)۲۸١( الآمدي» غاية المرام لي علم الکلام‎ )١( 
.)١۹۸( ابن أي شريف» المسامرة شرح المسایرة»‎ )۲( 
.)١١/١( » انظر: التفسر‎ )۳( 

() الحجویي» كتاب اللإرشادء .)۳١۳(‏ 

(ه) التفتازان» شرح المغاصف رد٣‏ ا).. 


وكذلك ما يروى أن مُسليمة الكذاب لعنه الله تفل فى بر ليكثر ماؤها فغارت البئر 
وذهب ما كان فيها من الماءء فما فعل الله سبحانه من هذاء كان من الآيات المكذبة لمن ظهرت 

يديه» لأنه وقعت على حلاف ما أراده المتنبيع الكذاب""'. 

وهذا ما نص عليه الحوين (۷۸٤ه)‏ من قبل حيث قال: "والشريطة الثالثة للمعجزة أن 
تتعلق بتصديق دعوى من ظهرت على يديه» وهذه الشريطة تنقسم إلى أوجه لا بد من الإحاطة 
ما: 

منها: أن يتحدى البي بالمعجزة وتظهر وفق دعواه .. 

ومن وجوه تعلق المعجزة بالتصديق: أن لا تظهر مكذبة للبي ...". 

وقال الآمدي (١۳٠ه::‏ أن تكون حارقة للعادة ... غير مكذبة له..."”. 

قال التفتازاني (۷۹۳ه) في شرح تعريف المعجزة: ومن قيد الموافقة للدعوى احترازا 
عما إذا قال: معحزن نطق هذا الحماد فنطق بأنه مفتر كذاب..". 

وقال ابن أي شريف (محمد بن محمد) (٠۹ه)‏ في شرحه للمسايرة لابن امام 
(۸11ه): ومن شرائطها أن لا يكون ذلك انارق مکذبا بالدعوی""'. 

قال الإمام: 

الشرط الخامس: "ألا يأن أحد .عثل ما أتى به المتحدي على وجه المعارضةء فإن تم الأمر 
المتحذى به المستشهد به على النبوة على هذا الشرط مع الشروط المنقدمة» فهي معجزة دالة 
على نبوة من ظهرت على يده فإن أقام الله تعالى من يعارضه حي يأن ثل ما أتى به ويعمل 
مثل ما عمل بطل کونه نبیاء وخر ج عن کونه معجزا» ولم یدل على صدقه» وهمذا قال امول 
سبحان: "فلياتوا دیو ملم إن انوا صدقی ر" [الطرر: |٣١‏ وقال: "ام يَمُولورت 


سا 
سے r2‏ ست ا ت ر سے TT = l1 = It‏ 
افرّنه قل فاتوا بحشر سور ملم مفریسٍ [هود: »]١١۳‏ كانه يقول: إن ادعيتم أن هذا القران من 


.)٠١/١( انظر: التفسيرء‎ )١( 

(۲) اربی» کتاب الإرشاد ( )۳١ ١-۳۱۳‏ بترا 

.)۲۸١ر الاآمدي غابة المرام في علم الکلام‎ )٣( 

(4) التفتازان» شرح المقاصد .)١١/١(‏ 

(ه) ابن أي شريف» المسامرة شرح المسايرة في العقائد المنجية في الآحرة ص .٠٠١‏ 


0 


نظم محمد يج وعمله فاعملوا عشر سور من جنس نظمه» فإذا عجزتعم بأسر كم عن ذلك 
فاعلموا أنه لیس من نظمه ولا من عمله"'. 

قلت: قال التفتازانق (۷۹۳ه) في شرحه لتعريف المعجزة: ثم المراد بعد المعارضة أن لا 
يظهر مثله تمن ليس ببي» وأما من بي آخر فلا امتناع") وهذا الشرط واضح كقيد ي تعريف 
المعجزة عند السيوطى (١١۹ه”'.‏ 
ه شروط ذكرها بعض العلماء م ينص عليها الإمام: 
- الاقتران: و يقصد بذلك اقتر ان الدعوى بالمعجزة: 

قال الجويي (۷۸٤ه):‏ أن لا تنقدم المعجزة على الدعوى» فلو ظهرت آية أولاً وانقضت» فقال 
قائل: أنا ني والذي مضی کانت معجزق» فلا یکترث به» إذ لا تعلق 0ا انقضى بدعواه .. 

فإن قيل: هل يجوز استيخار المعجزة عن دعوى اللبوءة ؟ 

قلنا: إن تأحرت وطابقت الدعوى كانت آية» وذلك مثل أن يقول الني: آية صدقي النخراق 
العادة» بكذا وكذا وقت الصبح» فإذا وقع ذلك كما وعد كان خارقا للعادة كان آية...". 

و هذا أبضا ما قرره الآمدي (١1۳٠ه)‏ حيث قال: أن تكون خارقة للعادةء مقترنة بالتحدي» 
غير مكذبة له ولا متقدمة عله ولا متأحرة عي" . 

- أن تقع المحجزة قي زمن التكليف: قال التفتازاني (۷۹۳ه): "وزاد بعضهم لي تفسير المعجزة 
قیدا آحر وهو أن يكون في زمان التكليف» لأن ما يقع ي الآحرة من النوارق ليست معجزةء ولأن ما 
يظهر عند ظهور أشراط الساعة واتهاء التكاليف لا يشهد بصدق الدعوى» لكوته زمان نقض العادات 
وتغير الرسوم". 

قال الإأمام: 

"لا يقال: إن المعجحزات القيدة بالشروط الخمسة لا تظهر إلا على أيدي الصادقين» وهذا 
المسيخ الدحال فيما رويتم عن نبيكم َة بظهر على يديه من الآيات العظام» والأمور احسام» ما هو 
معروف مشهورء فإنا نقول: ذلك يدعي الرسالةء وهذا يدعي الربوبية وبينهما من الفرقان ما بين 


.)د١/١( انظر: التفسيرء‎ )١( 

(۲) التفتازايء شرح المقاصد .)١١/٠١(‏ 

(۳) سيق ذكر التعريف» وانظر: الاتقان ٣ر١ .)١١‏ 
)٤(‏ الحربي»؛ كناب الإرشادء .)۴١٤(‏ 

ره) الآمديء» غاية المرام في علم الكلام > ر١۸٣).‏ 
را التفتازانء شرح المقاصد .)١۴/١(‏ 


البصراء والعمياءء وقد قام الدليل العقلي على أن بعثة الخلق إلى بعض غير متنعة ولا مستحيلة» فلم 
يبعد أن يقيم الله تعالى الأدلة على صدق مخلوق أتى عنه بالشر ع والملة. 

ودلت الأدلة العقلية أيضا على أن المسيخ الجال فيه التصوير والتغيير من حال إلى حال 
وثبت أن هذه الصفات لا تليق إلا بامحدثات تعالى رب البريات عن أن يشبه شينا أو يشبهه 
شىء "ليس كمثله شيء» وهو السميع البصير"..”'. 

قلت: لما كانت معرفة الشيء بعضا من إدراكه ل يعد ما محري على يدي الدجال كعامة 
الخوارق» وذلك لأن حقيقتها موصوفة في حديث البى يل ثم هى إن شايمت قي الظلاهر 
المعجزات شاءها الله موضع الابتلاءات أعاذنا الله منهاء وأما ما سوى ذلك فحق على الله أن 
یظهر بطلانه» کیف لا وهو یدعی على الله کذبا. 

وبالشرط الذي أضافه التفتازاني (۷۹۳ه) - أن تقع المعجزة في زمن التكليف- يخر ج 
ها مجر ي على يد الدحال من كونه من المعجزات. 
٠‏ الفرق بين المعجزة والسحر: 

قال اللإمام: "وقي الفرق بين المعجزة والسحرء قال علماؤنا: 
- السحر يوجد من الساحر وغيره» قد يكون جماعة يعرفونه ويمكنهم الإتيان به لي وققت 

واحد» والمعجزة: لا عكن الله أحدا أن يان .عثلها ومعارضته"'. 

قلت: لأن السحر يمكن تعلمه بدلالة قوله تعالى: "ولك الشيطيرى كفرواأ يُعَلْمُونَ 
آلناسَ لخر" [البقرة: ١١٠]ء‏ لذلك عكن معارضته -كما قال الإمام- والإتيان مثل ما أتى 
به الساحرء والمعجزة لا حكن الإتيان عثلها لأا فعل الله. 

قال التفتازاني (۷۹۳ه): "واحترز بقيد عدم المعارضة عن السحر والشعبذة كذا 
ذكره الفخر الرازي (٦٠٠هم".‏ 
- وقال - الإمام-: "ثم الساحر لم يدع النبوة فالذي يصدر منه متميز عن المعجزة» فإن 

المحجحزة شرطها اقتران النبوة والتحدي با" . 


.)٠١-١١/١( انظر: التفسمء‎ )١( 
.)۳۳/۲( انظر: التفسير‎ )۲( 

(۳) التفنازاي» شرح المقاصد .)١١/١(‏ 
)٤(‏ انظر: التفسرء ٣إ .)۳٣‏ 


to 


فلت: وما ذكره العلماء في الفرق بين المعجرة والسحر:- 
- قال الجصاص (أحمد بن علي) (١۳۷ه:‏ "والفرق بين معجزات الأنبياء وبين ما ذكرنا من 
وجوه التخحييلات: أن معجرات الأنبياء عليهم السلام هي على حقائقها وبراطنها كظراهرهاء 
و كلما تأملتها ازددت بصيرة في صحتهاء ولو حهد الخلق كلهم على مض اماما ومقابلتها 
بأمثاها ظهر عجزهم عنهاء وخاريق السحرة وتخييلاهم إنما هي ضرب من الحيلة والتلطف 
لإظهار أمور لا حقيقة هاء وما يظهر منها على غير حقيقتهاء يعرف ذلك بالتأمل والبحسث» 
ومن شاء شاء أن يتعلم ذلك بلغ فيه مبلغ غيره» ويأي .عثل ما أظهره سواه" . 
- قال الجویی (۸۷٤همے:‏ م اعلمو! أن السحر لا يظهر إلا على فاسق. ". 
- أنواع المعجزات: 
قال الإمام: "اعلم أن المعجزات على ضربين: 
الأول: ما اشتهر نقله وانقرض عصره بعوت الني ي 
الثاي: ما تواترت الأحبار بصحته وحصوله» واستفاضت بثبوته ووحوده» ووقع لسامعها 
العلم بذلك ضرورة» ومن شرطه أن يكون الناقلون له حلقا كثيرا وها غفيراء وآن يكونوا عالمين 
ما نقلوه علما ضرورياء وأن يستوي في النقل أولمم وآخرهم ووسطهم في كثرة السدد» حي 
يستحيل عليهم التواطو على الكذب» وهذه صفة نقل القرآن ونقل وحود الني يل 
لأن الأمة رضي الله عنها م تزل تنقل القرآن حلفا عن سلف» والسلف عن سلفه إلى أن 
يتصل ذلك بالني ل المعلوم وحوده بالضرورةء وصدقه بالأدلة المعجزات» والرسول أخذه عن 
حبريل عليه السلام عن ربه عز وجل فنقل القرآن في الأصل رسولان معصومان مسن الزيادة 
والنقصانء ونقله إلينا بعدهم أهل التواتر الذين لا جوز عليهم الكذب فيما ينقلونه ويسمعونه 
لكثرة العددء ولذلك وقع لنا العلم الضروري بصدقهم فيما نقلوه من وجحود محمد يج وهن 
ظهور القرآن على يديه و ديه به. 
ونظير ذلك من علم الدنيا: علم الإنسان مما نقل إليه من وجود البلدان» كالبصرة والشام 
والعراق وخراسان والمدينة ومكة» وأشباه ذلك من الأخبار الكثيرة الظاهرة المتواترة, 


17( ا لحجصاص» أحکام القر آن 1 )24/1 واعلم أن المجصاص ر شه الله ار کا ان السحر بکل انو اعه ل جقيقة له على خلا 
مذهب أهل السنة انظر هذا وأدلته في كتابه أحكام القرآن ر١/۷).‏ 
(۲{ اخویین؛ کاب ا رشاد؛ .)۳٣۲٣۳(‏ 


فالقرآن معجزة نبينا ل الباقية بعده إلى يوم القيامة ومعجزة كل نى انقرضت بانقراضه أو 
دحلها التبديل والتغبير» کالتوراة والإشيإ "'. 

قلت: قرر هذا المعن ق الفرق بين معجرة رسولنا حي "القرآن" ومعجزات الأنبياء السابقين 
النوو ي (۷7 هھ المعاصر للامام» حيث قال: معجحرات الانبياء انر ضت باهرا ض أعصارهم و ن 
يشاهدها إلا من حضرها بحضرقمم ومعجزة نبينا ل القرآن المستمر على يوم القيامة". 

واعلم أن بعض العلماء نص على فرق آحر بين معجزات الأنبياء السابقين ومعجزة القرآن: 
قي أن معجزام حسية» بينما معجزة القرآن عقلية» لذا قسموا المعجرات ذا اللاعتبار: 
- قال الراغب الأصفهاني (۲٠٠ه:‏ "المعجزات الى أتى ها الأبياء عليهم السلام 

فا-حسي : ما يدرك بالبصر : كناقة صا »۽ و طوفان نو ح» ونار ر امم وعصا موس عليهم 
السملام. والعقلي: ما يدرك بالبصبر هة كالاحبار عن العغيب تعر یضا وتصر جا والايان حقانی 
العلوم الي حصلت عن غير تعلم. فأما الحسي: فيشترك في إدراكه العامة والخاصة» وهو أوقع عند 
طقات العامة وآحذ بمجامع قلوكم وأسر ع لإدراكهم... وحعل آکثر معجزات بي إسرائيل 
حسية لبلادهم وقلة بصيرشم... 

وأما لحقلي: فیختص بإدراکه كملة الحواص من ذوي العقول الراجحة» والأفهام 

وما نحصه الله تعالى به تبيه ج من المعحزات القرآن: وهو آية حسية عقلية صامتة ناطققة 
باقية على الدهر ميثوثة في الأرض... 

ونقل هذه اأقسمة ابن حجر (۸۵۲۹ه) في الفتح ولكته عد الققرآن معجزة عملية 
فحسب» تدرك بالبصيرة"» وقال اين الممام (۸11ه: "وأما القرآن فهو المعجحزة العقلية 
الباقة". 

ونقل هذه القسمة أيضا السيوطي (۹۱۱ه)»› وكذلك عد القرآن معجزة عمل" 
وهو الأظهر- على حلاف ما رآه الراغب ف أنه معجزة حسية عقلية. 


(Tj 


.)٠١/١( انظر: التفسعمء‎ )١( 

(۲) التووي» شرحه لصحيح مسلم؛ .)١٤٤/۲(‏ 

ر۴) الراغب الأصفهان» مقدمة جامعة التفاس» ( )١ ١۴-٠١۲‏ بتصرف. 

.)٥۸٤ ١ /٠١( ابن حجرء فتح الباريء‎ )٤( 

(ه) ابن آهي شريف المامرة شرح المسايرة في العقائد المنجبة في الآحرةق ص .۲١۲‏ 
)١(‏ السيوطي الاتقانء )٠١١١/٣(‏ 


المبحت التاني: مراحل الثحدي. 
آيات التحدي: 

قال الإمام: حين قال الكفار: لو نشاء لقلنا مثل هذاء نزل قوله تعالى: "فل لين 
معت آلانس وَالجی عل ان ياوا گل هدا الْقُرَءان ا ينون بمتلهے ولو کارت بعصم 
عض طبرا و" [الاسراء: ۸۸| فأكذهم الله تعال ". 

قال الإمام: فلما عجرت قريش عن الإتيان عثله - ي ی اتحاي في أية 
الإسراء- وقالت: إن البي ج تقولهء أنرل الله تعالى: " ام ولون تَقَولّء بل لا َيون ( 
لیاوا دیس مقلم إن انوا دف رچ" [الطرر: .]٠١-۲۲‏ 

م أنزل تعجيزا أبلغ من ذلك فقال: م قولوت آفرنة ل فأو َر سور ملو 

مريت [حود: .]١۳‏ 

فلما عجزوا حطهم عن هذا المقدار إلى مثل سورة من السور القصار» فققال حل 
ذکره: "ون َمُم فی ريب مما درلا عل عدا فوأ يسور من مله" [ابقرة: .]٠١‏ 

فأفحموا عن الحواب» وتقطعت يمم الأسباب» وعدلوا إلى الحروب والعنادء وآثروا 
سبي الحرم والأولادء ولو قدروا على المعارضة لكان أهون کثیرا وأبلغ فى الححة وأشد 
تأثيراء هذا مع كوممم أرباب البلاغة واللحن وعنهم تؤخذ الفصاحة واللس"". 

ولم يذكر الإمام آية يونس ضمن مراحل التحدي في قوله تعال: "م يقُولونَ آفرنة ل 
SESE‏ من آَسكَطَعتم من دون آله إن كم صدقینَ ت" [یونس: ۲۸|» حیٹ 
يرى التحدي فيها اثلا للتحدي قي آية البقرة المذكورة» حيث قال: من" في قوله من 


متاه" 3٣‏ ية البقرة- ر ائذه» كما ف قاله "انوا يسور و منّلدے i‏ يجي آية يوق ". 


اس 
س 


.)۲١١/١١( انظر: التغسیر‎ )١( 
.)٠هأ١( المرجع السابقء‎ )۲( 
.)١۹١-١١١/١( المرجع السابقء‎ )۳( 


{oo 


قلت: الأنسب مع التدرح في التحدي أن تكون "م من من" للتبعيض”“ مبالغة قي التتحدي 
رتعجيز هم عن المعارضة حي ببعض مثلية» ليغدو أكثر دلالة على صدق رسول الله يل 
طربقتان لترتيب آيات التحدي: 

ولي ترتيب أيات التحدي طريقتان للعلماء من المفسرين وغيرهم: 
5 الطريقة بقة الأولى: 

بنجو التر تيب الي د کرناه عن الامام: 

ه حيث ماثل الإمام الجرجاي (عبد القاهر بن عبد الرحن) (٤۷٤ه‏ تاا 
فیما ذکره من تر تیب لاآیات التحدي. 


= 5 چ j‏ سے م - 
هل اية القصص قل فاتواً بكب من ايات التحدي: 

انفرد الفخر الرازي (١٠٠ه)‏ - من بين من سبقه من المفسرين في إدراح آية 
سورة القصص ضمن آيات التحدي وعدها الأولى في الترتيب» حيث قال: اعلم 
أن التحدي بالقرآن حاء على وجوه: أحدها: قرله "قل فاتوا كس من عدب آله هو 
ادى مما أَنْبِعَة إن ئر صسدقور ر" إالقصص: -]4٩‏ قلت: أنت ترى أا 
الست اکمشلاکا ص آیات التحدي» حیٹ قال "فاتوا یکس ِن عند آي" له وم يقل 
من عند کې فهو فی سياق التبکیت هم إثر قوم "لزلا أو يشل مآ أو موس" 
فکان هذا ردا علیھم وتبکیتا ہے - وثانيها: قوله "قل لین آَجِتَمَعَّت الان والجن عل 
ان ا بيتّلهء" [الإسراء: ۸۸ء ونالڻها: قول "فاو 
يعفر سور مل مُفريست - 1 مريت إهرد: ۲ء و رابع هھ ا: قوله "اتو بسُورَة من 
له ۾ البقرة: [rr‏ ونظير سردا کمن بتحدی صاحبه بتصنقه فیقول اتی مثله› اني 
بنصفه» اثتين بربعه» ائتئ بمسألة منه فإن هذا هو النهاية قي التحدي وإزالة 
العذر . "". 


)۲١٠٠رأار ذکره بعض انفسرین؛ انظر مثلا: السمون ايء الدر الصوت»ء‎ )١( 
.)۸۵( افظر : الجر اء دلائل الإاعجازء علق لبه مرد شا کر ۽ دار ادن دة طط ٣ع 4۹۹۲ م ص‎ ("( 
.)۳4۹/۱( الفخر الرازي» التفسیر الکبیر»‎ )۳( 


وني تفسيره لآية يونس حجعل مراتب التحدي ستة: أحر ج آية القصص وعد الأولى: آية 
الإسراء ثم آية هود م آية البقرة والرابعة آية الطر (- ال لر يعدها في الموضع السابق- 
وفى الخامسة قال: تلك المراتب الأربعة كان يطلب منهم أن يأت بالمعارضة رجحل يساوي 
رسول الله ي في عدم التلمذة و التعلم ثم في سورة يونس طلب منهم معارضة سورة 
واحدة من أي إتسان سواء تعلم العلوم أم م يتعلمها. 
- قلت: أنت تعلم أن هذا الفهم في أن يكون التحدي لمن كان مثل البي ي في الأمية وعدم 
التعلم غير مسلم به عند عموم المفسرين والأولى عدمه لأن عدمه مبالغة في التحدي كماهو 
جلى في المرتبة الأولى آية الإسراء في دعوتمم إلى الاحتشاد والتأاهب جيعا للمعارضة - 
وسادسها عتده: في المراتب التقدمة تحدي كل واحد من الخلى» وفي هذه المرتبة ¬ يعن بأية 
يونس- تحدى جيعهم» وجوز أن يستعين البعض بالبعض في الإتيان بالمعارضة» كما 
قال: 'واذعوا من اسحَطعتم من دون آل ! إن كنع صدقین (3) ( |یرنس: ۳۸]» وهاهنا آخحر 
المراتب..". 
- رافق ابن كتير ٤(‏ ۷۷ه: الفخر الرازي في عده آية القصص من آيات التحدي 
فجعلها المرتبة الأولىء ثم آية الإسراى ثم آية هودء ثم آية يونس وقال كل هذه الآيات 
مكية» م تحداهہ بذلك ارا ف المدينةء فد كر آية البق ة"'. 
وقي تفسيره لآية يونس أخحرج آية القصص» وجعل المرتبة الأولى التحدي بالإتيان مثل 
القرآن كما في آية الإسراء ثم بعشر سور مفتريات»ء كما قي آية هودء ثم بسورة كما في آية 
يونس» ثم قال: وكذا لي سورة البقرة» وهي مدنيةء تحداهم بسورة منه» وأحبر ام لا 
يستطيعون ذلك أبدا فقال: "فإن لم تعلو أن تَفعَلُوا انوا آلتار" [البغرة: .“"]۲٤‏ 
وعقد الزر كشي ٤(‏ ۷۹ھ: فصا في البرهان لذلك فقال: اعلم آنه سبحانه تحداهم 
أولا في الإتيان .مثله» فقال: "فل لين امعت انس دالج 1 الإسراء: ۸۸| ثم تحداهم 


بعشر سور منه وقطع عدرهم بقو له "اوا عقر سور مَل مف پت" إهود: 1r‏ وإتمها 


.)٠٠١۷/۷( وأكد لي تفسيره لآية الطور على آنا المرتبة الرابعةء انظر: التفسم الكبير‎ )١( 
.)١ددرأ٣( المرجم السابقء‎ )۲( 

(۳) ابن كثير» تفسم القرآن العظيم .)24/١(‏ 

.)4١۸-٤1۷/۲( المرحع السابقء‎ )٤( 


to¥ 


قال " مفكريّست" من أحل أمُم قالوا: لا علم لنا ما فيه من الأحبار الخالية والقصص 
البالغة فقيل هم مفترينت ت" إزاحة لعللهم وقطعا لأعذارهم فعجزوا فردهم من العشر إلى 
سورة واحدة من مثله» مبالغة في التعجيز هم فقال: "ون ڪئم ف ريب مما رلا على 
عدا اتو بِسُورَة من يلِم" [البقرة: »]۲٣‏ وتراه لم يذكر آية يونس ولا آية الطور. 

- وخالف السيوطي (١١۹ه):‏ في الترتيب فعد آية الإسراء الأحيرة وبدأ باية العطور» حيث 
قال: ولا حاء به البي كك إليهي و كانوا أفصح الفصحاء ومصاقع الخطبايء وتحداهم على أن 
يأتوا مثله وأمهلهم طول السنين فلم يقدروا» كما قال تعال: "فاا توا دیث مله إن انوا 
صددقیر رچ" ثم تحداهم بعشر سورء ثم تحداهم بسورة - في آية يونس- ثم كرر في 
آية البقرة» فلما عجزوا عن معارضته والإتيان بسورة تشبهه على كثرة الاطباء 


ا 


والبلغاءتادى عليهم بإظهار العجز وإعجاز القرآن فقال: "قل لن آَجَمَعت انس وَالْجِنْ 
عل ان يائوا يٽل هدا لمران ن ا انون ہمغلھے ولو گر بعصم لبق ض طّهما (ت) 
[الإسراء: ۸۸]. 
قلت: ولكن مكية السورة وسياق الآيات من قوله تعالى: "ون ڪَادوا لَيَفيَنوتَكَ عن 
اذى اوا إّلك لفترى عَلجتا عير وذ دوف ليل رم" [لإسره: |۷٣‏ إلى آية 
التحدي إلى طلبات العرب التعجيزية بتفجير ينبوع إلى غير ذلك تأبى ما ذهب إليسه 
السيوطي من عده آية الإسراء آحر المطاف بعد آية البقرة. 
- ومن الحدثين شيخنا فضل عباس: يرى أفم تحدوا من غير تعيين قدر معين ني آية الطورء فلا 
عجروا اأرحى هم العنان مرة أخحرى فتحداهم بعشر سور مثله مفتريات فلما عجزوا وم يستطيعوا 
أرحى م العنان وحفض المونة فاكتفى منهم بسورة واحدة» ولكن القوم لم يراوحوامكاهي 
وکان هذا حطابا للعرب» مم كانت للمرة الأحيرة فتحدوا أن يأتوا بسورة تشبه القرآن ولو من وجه 
من الوجوه بعقتضى قوله: "قفاوأ بسُورَة ن مقلم" في سورة البقرة المدنيةء و كان حطابا لأناس 
عا بدلالة النداء هم ف الآية السابقة"“. 


,)۳۳۹/۲ الزرکشي» الر هان ر(‎ )١( 
.)٠٠٠۳-٠٠٠۲/۲( السيوطي» الاتقان‎ )۲( 
بتصرف.‎ )۳١-۳١( عاس فطل إعجاز القرآن الکر دار الفرقان/عمان, طاد) ۲۰۰۸م‎ )۳( 


oA 


قلت: تراه لم يعد آية الإسراء من آيات التحدي» ولقد معته تي محاضرة أكاديية علل 
ذلك بأما جاءت فى صيغة الإخبار على حلاف الآيات الأحرى "فليأتوا" "فأتوا". 

ولعل هذا الأظهرء مع أنه اتضح لك فيمن ذكرنا أقوالمم من العلماء عدوها آية تحد وغيرهم 
من م أذكر كالباقلايي ٠۳(‏ ٤ه‏ ) واليضاوي (1۹1ه) وآي حیان ( ۵۷٤٥‏ )۳ اما مسن 
آيات التحدي الى تعد مرحلة من مراحله. 
© الط رقة الثانية: 

وذلك باعتبار أن التحدي بسورة متقدم على التحدي بعشر سورء ورائد هذا: 

ابن عطية ٠ ٤٦(‏ هم - المتقدم على الإمام-: فهو يرى أن التحدي بسورة حاء على 
الممائلة التامة فى غيوب القرآن ومعانيه ونظمه ووعده ووعيده ثم وسع عليهم ليقيم الحجة عليهم 
أتم قيام» فتحداهم أن يعارضوا القدر منه بعشرة أمثالهء بأي معن مفترى لا الوا إلا نظطمه» 
وذلك غاية التوسعةء " ثم ذكر اعتراضا على رأيه ورده فقال: قال بعض الناس: هذه مقدمة لي 
الترول على تلك ولا يصح أن يعجزوا ني واحدة فیکلفرا عشراء والتکلیفان سوا ولا يصح أن 
تكون السورة الواحدة إلا مفتراة» وآية سورة يونس في تكليف سورة متربة على قوهم: 
"افتراه". وكذلك آية البقرة» وإنما رييهم بأن القرآن مفترى. 

قلتا: قائل هذا القول ن يلحظ الفرق بين التكليفين: في كمال الممائلة مرة » ووقوعها 
في النظم مرة". 

قلت: وأنت ترى أنه حالف ما يقتضيه منطق العقل في تر تيب آيات التحدي المكية وما 
يقتضيه اليقين بتأحر آية البقرة المدنية. 

ورد الفخر الرازي (٦٠1ه)‏ رأي من يقدم آية يونس على هود في الترتيب فقال: 
واعلم أن التحدي بعشر سور لابد وأن کون سابقا على التحدي بسورة واحدة» وهو مثل 


ر١)‏ الباقلايء إعساز القرآنء ر١١).‏ 

(۲) البيضاوي» أنوار التتزبل وأسرار التأريل؛ .)۲١١/۳(‏ 

(۳) آبو حيان» البحر الحبط » (١/د۷).‏ 

)٤(‏ ابن عطيةء الحرر الوحیر» »)٠١١/۳(‏ وهر يرى آن آية الإسراء وآية الطور من آيات التحدي» ولكنه لم ينص على 
ترتیبهاء انظر: (£۸۳/۳) و .)۱۹۲/٩(‏ 


۹ 


واحدة هو إرادة نوع حاص من أنواع الإعجاز وهو الإاتيان بالخبر الواحد بأساليب متعددة 
متساوية في البلاغة ... ولا كان كفار المدينة الذين يوجه إليهم الاحتجاج أولاً وبالذات هم 
اليهود» وهم يعدون أخبار الرسل في القرآن غير دالة على علم الغيب تحداهم بسورة من مثل 
البي ي قي أميته.."”. 
قلت: هذا الذي رححه ي قوله تعالى "هن هثله" أورده عدد من المفسرين من قل 
احتمالا فى تفسر الآية ولكنه على حلاف قول أكثر الحققين كماقال الفحر الرازي 
(٦1۰هے)»‏ "و ذکر لقو ل الحققين مرجححات: أحدها: أنه مطابق لسائر الآيات الواردة فى 
باب التحدي لاسيما ما ذكره في يونس وثانيها: أن البحث إا وقع قي المترل لأنه قسال: 
"إن َنم ف رس بَا ترا" فوحب صرف الضمير إليه..» وثالتها: أن الضمير لو كان 
عائدا إلى القرآن لاقتضى كويمم عاحزين عن الإتيان .مثله سواء احتمعوا أو انفردواء وسواء 
كانوا أميين أو كانوا عالين معصلين» أما لو كان عائدا إلى عمد يو فذلك لا يقتضى إلا 
کون أحدهم من الأمين عاجزین عنه... ورابعها: أا لو صرفنا الضمير إلى القرآن فكونه 
معجزا إغا بحصل لكمال حاله قي الفصاحةء أما لو صرفناه إلى محمد يج فكرنه معحزاً إا 
يكمل بتقرير كمال حاله في كونه أميا بعيدا عن العلم..» خامسها: وأنا لو صرفنا الض مر 
إل محمد يل لكان ذلك يوهم أن صدور مثله (القرآن) ممن لم يكن مثل محمد في كونه أميا 
مکں ٩"...‏ 
وكما قلت من قبل: أن تكون (من) تبعيضية» والضمير في (مثله) للقرآن» أنسسب في 

التدرج في التحدي الذي يعي المبالغة في إثبات عجز القوم» وأقطع دلالة على صدق النىة. 
التحدي كان بالنوع لا بالقدار: 
- يرى سيد قطب: أن ترتيب التحدي بالقرآن كله ثم بعشر سور ثم بسورة واحدة ليس 

عليه دليل» وقال: بل الظاهر أن سورة يونس سابقة والتحدي فيها بسورة واحدة 

وسورة هود لاحقة والتحدي فيها بعشر سورء وحقيقة أن ترتيب الآيات ف الترول ليس 

من الضروري أن يتبع ترتيب السور» فقد كانت تلزل الآيات فتلحق بسورة سابقة أو 


(۱) رضاء محمد رشید المنار» ۳/١‏ ۱۹4-۱۹). 


(۲) الفخر الرازي» التفسیر الکبیر» .)۴١١-۳٤۹/۱(‏ 


١ 


لاحقة في الترولء إلا أن هذا يحتاج إلى ما يثبته» وليس لي أسباب التزول ما يثبت أن آية 
يونس بعد آية هود» والترتيب التحكمي في مثل هذا لا يجوز" '. 
ثم ينفرد برأي له» فقال: ونحسب والله أعلم أن المسألة أيسر من هذا التقيد وأن 
التنحدي كان يلاحظ حالة القائلين وظروف القولء لأن القرآن كان يواجحه حالات واقعة 
حددة مواحهة واقعة حددة» فيقول مرة: ائتوا مثل هذا القرآنء أو ائتوا بسورة أو بعشر 
سور» دول ترتیب زميضٰ. 
لأن الغرض هو التحدي في ذاته بالنسبة لأي شيء من هذا القرآن كله أو بعضه أو 
سورة منه على السواء. 
فالتحدي کان بنوع هذا القرآن لا عقداره» والعجز كان عن النوع لا عن المققدارء 
وعندئذ يستوي الكل والبعض والسورة ولا يلزم ترتيب» إنما هو مقتضى الحالة الي يكون 
عليها المخاطبون..". 
ولكن العقل يقتضي أن يكون الترتيب ما ذكرناه أولا عن الإمام» ولكن التحدي بآية 
البقرة يعد مرحلة تلي التحدي بآية يونس» إنه التحدي ببعض مثليه ما عليه القرآن الكرع 
من إعجاز. 


() وَطب؛ سید فی ظلال العر آتء دار إحياء الثر اث العري/ برو نت ل۷ م (TTS)‏ 
(۲) المرجع السابق» نفس الصفحة. 


1۲ 


يرى الإمام“ آن وجوه إعجاز القرآن الكرم عشرةء قلت: حكن أن نصنفها ي جموعتين: 

امجموعة الأولى: وجوه يغلب فيها النظر إلى الألفاظ والتراكيب لا إلى المعاي» ممن 
حيث النظم والأسلوب والبلاغة وفصاحة الألفاظ وجزالتها: 

قال الإمام: "الوجه الأول: النظم البديع المخالف لكل نظم معهود فى لسانت المرب 
وقي غيرهاء؛ لأن نظمه ليس من نظم الشعر قي شيءء وكذلك قال رب العرة الذي تولى 
نظمه: "وَمَا عَلمْعَة َلِعرَ وَمَا يهى ل2" [يس:1۹]» وقي صحيح مسلم أن أنيساً أحا أي ذر 
قال لأبي ذر: لقيت رحلا بعكة على دينك يزعم أن الله أرسلهء قلت: فما يقول الناس؟ قال 
يقولون: شاعر» كاهن» ساحرء و كان أنيس أحد الشعراء قال أنيس: لقد ”معحست قول 
الكهنة» فما هو بقوهم» ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فلم يلتم على لسان أحد بعدي 
أنه شعرء والله إنه لصادق وإمُم لكاذبون"". 

وكذلك أقر عتبة بن ربع أنه ليس بسحر ولا شعر 0ا قرأ عليه رسول الله ثل: حسم 
فصلت"» فإذا اعترف عتبة على موضعه من اللسان وموضعه من الفصاحة والبلاغة» بأنه ما سععم 


)١(‏ انظر: التفسير )٠۲/١(‏ مع تصرف في ترتيب هذه الوجحره. 

(۲) جزء من حدیٹ طویل؛ رراه مسلم الصحیح؛ )۲٤۷۳(‏ (۱۳۲). 

(۲) ورد هذا الخبر من حديث جابر» ومرسل محمد بن كعب القرطي» أما حديث جابر فرواه البيهقي ل دلائلل 
انبوة )۲١۲/۲(‏ من طريتى الأحلح عن الذيال بن حرملة عنه. 
والأحلح هو ابن عبد الله أبو حجة الكندي الكرليء قال ابن القطان: في نفسي منهء وقال أحمد: روى أجلح غير 
حديث منكر؛ وقال أبو حاتم: الأحلح لين ليس بالقوي» یکتب حدیته ولا تح به» وقال النسائي: ضعيف. 
ابن حاتم الجر ح والتعدیل »)۲۴٤۷/۲(‏ الذهيء» ميزان الاعتدال .)۷۹/١(‏ 
وأما مرسصل محمد بن كعب: فقد رواه ابن إسحاق» كما لي سيرة ابن هشام (۳/۲١۳)؛‏ ومن طريق البيهقي لي 
دلائل النبوة )۲۰٠۴-۲۰٤/۲(‏ عن يريد ابن زياد مرلى بن هاشم عنه قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة... » وهو 
مع إرساله قي إسناده بريد بن زياد وثقه اللسائيء وقال البخاري: لا ابع على حديثه» ابن حجرء قمذيب 
التهذیب»؛ (۲۸۷/۱۱). 
وله إسناد موصرل عن ابن إسحاق برويه عن نافع عن ابن عمرء ومتنه مختصر؛ رواه البيهقي في الدلائل 
(۲۰/۲) وضعفه ابن كثير في البداية والنهايةه )۹٤/۳(‏ بقرله: غريب من هذا الوجه. 


CT 


مثل القرآن قط كان ني هذا القول مقرأ بإعجاز القرآن له ولضربائه من المتحققين بالفصاحة 
والقدرة على التحلم ججميع أحناس القول وأنواعه. 

الوجه الثاي: الأسلوب المخالف لحميع أساليب العرب. 

الوجه الثالث: الحزالة ال لا تصح من مخلوق بحالء وتأمل ذلك فى سورة "و" 
وَالهُرَءَانِ ألمَّجيد" إق:٠)‏ إلى آخرهاء وقوله سبحانه: "والأرض جييعا فَبَضعة يَو الْقَبَمّة" 
[الرمر:۷٠]‏ إلى آخر السورة وكذلك قوله سبحانه: "ولا سير اله عَفلاً عَمّا يَعْمَلّ 
آلظلمُورت " [إبراهيم: ]٤١‏ إلى آحر السورة. 

قال ابن الحصار (علي بن محمد) (١11ه):‏ "فمن علم أن الله سبحانه وتعاى هو 
الحق» علم أن هذه الحزالة لا تصح في حطاب غيره ولا يصح من أعظم ملوك الدنيا أن 


5 اا تو ۳ 
يقو ل: لمن الملك ايوم [غافر: »|٠٠١‏ ولا أن بقول: ورل الصو عق فيصيب يڀا من دشاءُ 
[الرعد:۳٠].‏ 


وهذه الثلائة من النظم» والأسلوب» والجزالة» لازمة كل سورة» بل هي لازمة كل آية» 
وعجمو ع هذه الثلانة يتميز مسموع كل أية وكل سورة عن سائر البشرء وها وقع التحدي 
والتعجيز» ومع هذا فكل سورة تنفرد هذه الثلالةء من غير أن ينضاف إليها أمر آحر من الوجوه 
العشر» فهذه سورة "الكوثر" ثلاث آيات قصارء وهي أقصر سورة في القرآن» وقد تضمنت 
الإحبار عن مغيبون: أحدها: الإحبار عن الكوثر وعظمته وسعته» و كثرة أوانيه» وذلك يدل على 
أن المصدقين به أكثر من أتباع سائر الرسل الثان: الإخبار عن الوليد بن المغيرة وقد كان عند 
نزول الآية ذا مال وولد» على ما يقتضیه قوله الحق: "ور ومن خَلَقَتُ وَجِیدا ج ولت لمر َال 
مَمَدودًا چ وبين ودا وج" [الدثر »]٠۳- ٠٠:‏ م أهلك الله -سبحانه- ماله وولده وانقطع نسله. 

الوجه الرابع: التصرف في لسان العرب على وجه لا يستقل به عربي» حي يقع منها 
الاتفاق جميعهم على إصابته في وضع كل كلمة وحرف موضعه"'. 


() انظر : التفسم ء .(or-or1)‏ 


14 


ممن قال من المفسرين وغيرهم بنحو هذه الوجوه: 


الطبري (١٠٠۳ه:‏ يرى أن الإعجاز قي البيان» حيث قال عن المثلية المتحدى يها: وإغغا 
احتح الله حل ثناؤه عليهم لنبيه ج ما احتج به له عليهم من القرآنء إذ ظهر عجز القوم عن 
أن يأتوا بسورة من مثله يل البيان .. "'. 
الرماني (علي بن عیسی) (٦۳۸ه):‏ برى أن وجوه إعجاز القرآن تظهر من سبع جهات: 
منها البلاغة ومنها نقض العادةء فلم يأت القرآن على سنن كلامهم من الشعر ولسحجع 
والخطب والرسائل". 

ومنها نقض العادة: حيث قال: 
اللخطاي (حمد بن محمد) (۳۸۸ه): نسب القول بإعجاز القرآن من حيث بلاغته إلى أكشر 
العلماءء ثم فصل وجه الإعجاز لي نظره بقوله: "فتفهم الآن واعلم أن القرآن إا صار معجزا لأنه 
جاء بأفصحح الألفاظ» قي أحسن نظرم التأليف» مضمتا أصح المعاني.."» وتحدث عن عناصر الكلام 
البليغ وعن عمود البلاغة. 
الباقلان ٠٣(‏ + ه): يظهر الإعجاز عنده من ثلائة أوجه“ كما ف كتابيه الانتصار وإعجحاز 
القرآن حيث قال: بديع النظم» عجيب التأليف» متناه قي البلاغة إلى الحد الذي يعلم عجر الخلق 
عن" ثم بين وجوه ذلك. 
الجر حاتي (عبد القاهر بن عبد الرحمن) (١۷٤هم":‏ حيث نفى أن يكون الإعجاز بالكلم 
لمفردة أو لي معانيهاء أو تي ترتيب الح ر كات والسكنات أو قي المقاطع والفواصل, أو في 


)1( 


(1) 


(TT) 


)( 
)( 


() 


(Y) 


الطيبري» حامم البيان » .)۱۹١/١(‏ 

الو جحوه الأخحرى عنده هي: ترك المعارضة مع توفر الدواعي»ء وشدة الحاجةء والتحدي للكافةء والصرفة 
والأحبار الصادقة عن الأمرر المستقبلية؛ و نقض العادة» وقياسه بكل معحرة» وسيآق الحديث عن الثالث والرابع 
و انامس عنها لاحقا. 

انظر : الرمانيء النكت ف إعجاز القرآن» ضمن كتاب ثلاث رسائل ف الإعحازء تعقيق محمد خحلف الله و محمد 
زغلول دار المعارف» ط٤‏ لم یذ کر تاریخهاء من ص )۱۰۹-۷٥(‏ و (۱۱۱). 

افنظر: المرجع السابقء (ص: ۲۲ و ۲۷ و ۴۹). 

الو جهان الأحران هما: الإحبار عن الغيوب المستقبلة والإخبار عن الغيوب الماضية مع أميته ك و سيأ الحديث 
عن هذاء انظر: الاتصار .)11/١(‏ 

البائلاي؛ إعجاز الفرآن » شرح محمد حفاحي؛ دار الميل/بيروت» طا ١1۹۹م‏ وانظر: الاتتصار (١/١1)؛‏ 
(ص ٦۸)۔‏ 

وقیل (٤۷٤هس).‏ 


1٥ 


حفة حروفه على اللسان... أو في الصرفة“ ثم قال: فإذا بطل أن يكون الوصف الذي 
أعجزهم من القرآن في شيء نما عددناى ل يبق إلا أن يكون في النظم» لأنه ليس من بعد ما 
أبطلتا أن يكون فيه إلا النظم والاستعارةء ولا بمكن أن بعل الاستعارة الأصل قى الإعحازء 
وأن يقصر عليهاء لأن ذلك يودي إلى أن يكون الإعجاز في آي معدودة في مواضع من 
السور الطوال خصوصة»ء وإذا امتنع ذلك فيهاء ثبت أن النظم مكانه الذي ينبغي أن کون 
فيه» وإذا ثبت أنه قي النظم والتأليف» و كنا قد علمنا أن ليس ليس النظم شيعا غير توخي معان 
النحو وأحكامه بين الكلم وأنا إن بقينا الدهر نهد أفكارنا حى نعلم للكلم المغردة سلكا 
ينظمهاء وحامعا يجمع شملها ويؤلفهاء ويجعل بعضها يسبب بعض غير توخي معان النحر 
وأحکامه فیھا طلبنا ما کل عال دونہ"". 

الراغب الأصفهان (۲٠٠ه):‏ يرى أن الإعجاز ف القرآن من وحهمين أحرهي": 
إعجاز متعلق بفصاحته» حيث قال: فأما الإعجاز بالفصاحة: فليس يتعلق ذلك بعنصره 
الذي هو اللفظ والمعئء وذاك أن ألفاظه ألفاظهي لذلك قال تسمالى: "إا أله رن 
عَرييا غلم تَعْقلو تعقلُوت ي [بوسف:۲|ء ولا يتعلق أيضا بععانيه» فإن كيرا منها موجحود 
في الكتب التقدمة» لذلك قال تعالل: "وَإنةء فی زیر آلاولین و [العراء:٦۲۹]ء‏ ... 
وبعد أن نفى أن يكون معجزا باشتماله على أخبار الغيب قال: فإذا بالنظم المخصوص 
صار القرآن قرآناء كما أنه بالنظم المحصوص صار الشعر شعرأ والنطبة عحطبة. 

فالنظم صورة القرآن» واللفظ والمعن عنصره» وباحتلاف الصور يختلف حكم الشيء 


واعه لا بعنصره» کالخاتم» والقر طل والخلخال احتلفت احکامها و أماؤ ها با حلاف صو رها 
لا بعنصرها الذي هو الذهب والفضةء فإذا ثبت أن الإعجاز المختص بالقرآن متعلق بالنظم 
اللخحصوص" ثم تكلم عن المراتب الخمس لتأليف الكلام المنظوم. 


سيأ تعريف ها ربيان لمن قال يما وردود ومناقشات» وانظر: إبطاله هذه الحتملات في كابه دلائل الإعحاز 

.)۲۹۹- ۲۳۸ ٦( ص‎ ( 

الجر جاي دلائل الإعحاز؛ (۳۹۲-۳۹۱) لتفض على شرح نظريته» راحع مثلا کتاب آ.د. فضل عباس» إعاز 
القرآن الكرم. 

الوه الثاني عنده (صرف الناس عن معارضته) وسيأن الحديث عنه. 

الراغب الأصغهان» مقدمة امع التفاسیر» .)١١۸-١٠١١(‏ 
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الزخشري (۳۸١ه):‏ حيث قال في معن الخلية المححدى ها: "فأتوا بسورة تما هو على 
صنعته لي البيان الغريب وعلو الطبقة في حسن النظم" . وأكده في تفسير آية يونس" 
وأضاف وجها آحر". 

القاضي عياض ٤٤(‏ ١٠ه):‏ يرى أن أوجه إعجاز القرآن أربعةء قال: أولها: حسن 
تأليفه والتعام كلمه» وفصاحتهء» ووجوه إيجازه وبلاغته الخارقة عادة العرب... والوجحسه 
الثاني من إعجازه صورة نظمه العجيب» والأسلوب الغريب المخالف لأساليب كلام 
العرب ومناهج نطلمها ونثرها. ."© 7. 

ابن عطية (٦٤ھه):‏ یری أن لصحة المعان دورا في اللإعجازء حيث قال: الذي عليه 
الجمهور والحذاق» وهو الصحيح في نفسه أن التحدي إنما وقع بنظمه وصحة معانييه 
وتوالي فصاحة ألفاظه"ء وقي تفسير آية يونس أضاف ف أن إعجازه أيضا بالرصف 
والإيجاز". 

الفخر الرازي (٦٠٠ه):‏ حيث قال في المثلية المتحدى ها: فأتوا بسورة نما هو على صفته 
في الفصاحة وحسن النظم" وني تفسير آية هود قال: "والمختار عندي وعند الأكثرين ' 
أنه معجز بسبب الفصاحة. .. ". 

الأمدي (١۳٦ه):‏ يرى أن الإعجاز من وحوه عدة ما فيها وفرة المعاني مع وحازة 
الألفاظ» حيث قال: "فإن من نظر بعين الاعتبارء وله قدم راسخ في الاحتيار» علم أن 


الرخشريء الكشاف راأعء). 

امرحم السابق»؛ »)۴۳٠١/۲(‏ و كذلك أكده لي تفسير آية هود (۳۹۸/۲). 

أضاف وجه الإعحاز يإخبار الفيوب» وسيأتي الحديث عه 

القاري» ملا علي» شرح الشفاء تحقيق حسنين مخلوف مطبعة المديء لم تذكر الطبعة ولا تارعخها انظر: 
(۷۹۳/۲) وما بعدهاء و (۷۹۳/۲) وما بعدها, 

الو جه الثالث عنده الإعحاز بالإحبار عن المغيبات المستقبلية» والرابع في الأحبار الماضية مع أميته وعدم تعلمه 
٣‏ 

ابن عطية» الحرر الو حین» .)٥۲/١(‏ 

امرحم السابق؛ .)١١١/٣(‏ 

الفخحر الرازيء التفسیر الکہیں .)۳٤)۹/۱(‏ 

ا لمر حع السایق» .)٣٣٣/٣(‏ 
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)( 
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القرآن من أظهر المعجزات» وأبلغ ما تخرق به العادات» وأن ذلك مما لا يدحل تحت 
طوق البشرء ولا عكن تحصيله بفكر ولا نظرء لها اشتمل من النظم الغريب والأسلوب 
امخحالف لما استنيطه البلغاء من الأوزان والأساليب» من الحزالة والبلاغة» وجمع الكثير من 
المعان السديدة في الألفاظ الوجحيزة الرشيقة”'. 

النووي (١1۷ه)‏ قال: معجزة نبينا حو القرآن المستمر إلى يوم القيامة» ممع حرقه 
العادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره با مغيبات» وعجر الجن والإنس عن أن يأتوا بسورة من 
مثله بجتمعين أو متفرقين في جميع الأعصار مع اعتنائهم .معارضته فلم يقدروا وهم أفصح 
القرون» مع غير ذلك من وجوه أعجازه المعروفة» والله أعل"". 

البيضاوي (١۷۹ه):‏ قال تي المثلية المنحدى بما: 'بسورة نمائلة للققرآن العظيم في 
البلاغة وحسن النظ". 

ابن تیمیه (۷۲۸ه): فيما نقله عنه محمد السفاريني (۱۸۹١۱١ه)‏ في اللوامع» ذكر أن 
شيخ الإسلام رحمه اله اللاك الملام يري أن إعساز القرآن ف نظ والب 
وفصاحته. 

الطيي (الحسين بن حمد) (۳٤۷ه):‏ فيما نقله عنه ابن حجر (۲١۸ه)‏ قال: في 
معى المثلية في حديث البي ي "ما من الأنبياء ني إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن 
عليه البشر» وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلى فأرجو أن اأ ن أكثرهم تابا 


“3ك » 


يوم القيامة"” '» "وموقع الثل موقعه من قوله تعالى: "فاثواً بسورَق مُتَله" [یونس:۳۸]» أي 


على صفته من البيان وعلو الطبقة ف البلاغة". 


الآسدي» غاية المرام في علم الكلام» (صض۲١۲).‏ 

النوري» شر حه لصحیح مسل .)۲٤٤/۲(‏ 

البيضاري» آنوار التتريل وأسرار التأر يل .)٥۷/١(‏ 

السغاربي» محمد بن أحمد؛ رامع الأنرار البهية وسراطم الأسرار الأثرية شرح الدرة المضيئة لى عقيدة الفرقة 
امرضيةء المكتب الإسلامي» ط٣‏ ۱۹۹۱م» .)۱۷۳/١(‏ 

البحاري» الصحيح؛ ):۹۸١1(‏ و )۷۲۷١(‏ من رواية أي هريرة رضي الله عنه. 


ابن ححرء فتح الباري» .)0٨۸۳۹/۱۰(‏ 


1A۸ 


بو حيان (٥٤۷ه)‏ يرى تعدد وجوه الإعجاز“ وقال في الأول منها: (من مثله) في 
حسن النظم وبديع الرصف وعجيب السرد وغرابة الأسلوب وإيجازه وإتقان معانيه"» 
ابن كثير ٤(‏ ۷۷ه) يرى أن الإعجاز من وجوه عدة ما فيها غزارة المعاني وعرهًا (نفاستها)» 
حيث قال في تفسير آية يونس: هذا بيان لإعجاز القرآن وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا .مثله 
ولا بعشر سور ولا بسورة من مثله؛ لانه بفصاحته وبلاغته ووجازته وحلاوته واشتماله عل 
امعان العريزة الغريرة النافعة فى الدنيا والآعحرة لا تكون إلا من عند الله..."". 

الشاطي (١۷۹هن):‏ يرى أن إعجازه في الفصاحة والبلاغة ومع ذلك م مرج عن 
کونه جاریا على أساليب كلام العرب ميسرا للفهم فيه عن الله ما أمر به ونمى» ولكن 
بشرط الدربة قي اللسان العربي وقال: إذ لو حرج بالإعجاز عن إدراك العقول معانيه 
لكان حطابمم به من تكليف ما لا يطاق» وذلك مرفو ع عن الأمة وهذا من حملة الوحوه 
الإعجازية فيه.. "“. 

ابن امام (كمال الدين محمد بن عبد الواحد) ١(‏ ۸ه قال: "وأما القرآن فهر المعجزة 
العقلية الباقية على طول الزمان الذي أعيا كل بليغ بجزالته وغرابة أسلوبه وبلاغته. .". 
البقاعي (إبراهيم بن عمر) (٥۸۸ه):‏ بعد أن نقل كلام الخطابي بأن الإعجاز بالنظر إلى 
النظم والمعئ قال: "وهو الذي ينبغي أن يعتقده» لكن قى التحدي بسورة واحدة» وأما 
بالعشر فبالنظر إل البلاغة في النظم فقطء نقله البغوي -(الحسين بن مسعود) (١٠١ه)-‏ 
في تفسير سورة هود عن المبرد-(عحمد بن يزيد الأزدي) (١۲۸ه-‏ ... وقال الأستاذ أبو 
الحسن الحرالي (علي بن أحهمد) (1۳۷ه) في تفسيره مفتاح الباب المقفل: الباب الأول رفي 
علو بيان القرآن على بيان الإنسان): اعلم أن بلاغة البيان تعلو على قدر علو الْبيّن» فعلو بيان 


الله على بيان حلقه بقدر علو الله على حلقه. "". 


الوجوه الأحرى عنده: إخباره نما كان وا يكون» احتوانه على الأمر والنهي والوعد والوعيد والقصص والحكم والواعظ 
والأملال» صدقه وسلامته من التبديل والتحريف...» البحر الحيط زار١٤‏ ۲). 

أبو حيانء البحر احيط (١/۹٤۲)ء‏ وأكد على الوجره هذه لي تفسم آية بونس .)٠١۹/٩(‏ 

ابن كثير» تفسير القرآن العظيم .)٤١۷/٣(‏ 

الشاطبيء المرافقات رح أحادیثه مشهور حسن» دار ابن عفان طا 1۹۹۷م ر٤/٤٤‏ ). 

اہن آي شریف» كمال الدین تحمد بن محمد ص .۲٠۲‏ 


البقاعي» نظم الدررء .)1۸/١(‏ 
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السيوطي (١۹۱ه):‏ يرى تعدد وجوه الإعجاز واستمرارها فی كل عصرء حيٹ قال: 
'ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة» وحرقه العادة قي أسلوبه وبلاغته وإخحباره 
با لمغيبات» فلا بعر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء ما أحبر به أنه سيكونء يدل 
على صحة دعواه"'. 

أبو السعود ( محمد بن محمد العمادي) (١٥۹ه:‏ قال فى الخلية المتحدى ها فى آية يونس أي 
قي البلاغة وحسن الصياغة وقوة المعئ..."“ وف آية الإسراء أكد هذا وقال "كمال 
عى" وني آية هود "البلاغة وحسن النظ". 

الالوسي (١۲۷١ه):‏ نسب إلى الحمهور ق المشهور عنهم أن القرآن معجز ببلاغته 
وفصاحته» وأما رأيه الخاص فقال فيه: "والذي بطر بقلب هذا الفقير أن القرآن بجملته 
وأبعاضه حي أقصر سورة منه معجر بالنظر إلى نظمه وبلاغته وإخباره عن الغيب وموافقته 
لقضية العقل ودقيق المعئء وقد تظهر كلها في آيةء وقد يستتر البعض كالإخبار عن الغبب» 
ولا ضير ولا عيب فما يبقى كاف وقي الغرض واف" وني تفسير آية يونس أضاف إلى 


هذه الو جحوه حسن الارتباطل" '. 


- محمد علي سلامة (١١٠۳١ه):‏ بعد أن ذكر الوحوه العشرة الي ذكرها الإمام» كان احتياره 
أن إعجاز القرآن في النظم والأسلوب والجزالةء وعلل ذلك فقال: لأا لازمة لكل سورة بل 
هي لازمة لكل آبة ومجموع هذه الثلاثة يتميز مسموع كل آية وكل سورة عن سائر كلام 
البشرء وجا وقع التحدي والتعجيزء ومع ذلك فكل سورة تنفرد هذه الثلاثة من غير أن ينضاف 
إليها شيء آحر من بقية الوحوه العشرةء وهذا القول له وجه من الحى لأن بقية الأو حه ليست 
لازمة لكل سورة وكل آيةء والمطلوب إثبات الإعجاز لكل سورة ولو قصيرة أو ما بمائلها من 
الآرارى"*. 


السیوطی» الإاتقان» ر۰۲/۲ .)٠١‏ 

أبو السعودء إرشاد العقل السليي .)١٤١/٤(‏ 

المر جع السایق» .)١١۹۳/١(‏ 

امرجم الساہقء .)۹۱/٤(‏ 

الآلوسي؛ روح المعان (۳۳/۷). 

لمر جع السابق» .)۳۲/١(‏ 

امرحم السابق» ر١/١١١).‏ 

سلامة» محمد علي» منهج الفرقان لي علوم القرآن » .)٠١١/٣(‏ 


(Ya 


- الرافعي (١١١٠٠هم:‏ يرى وحوه الإعجاز أربعة» حيث قال: وإعجازه بتظمه وأساليبه 
وافتنانه على هذه الوحوه المعجزة الى أقل ما توصف به أها السحرء بل السحر بعضها. "") 
وله في ذلك تفصيل نفيس ليس هذا موضع بيانه. 

- محمد رشيد رضا ٤(‏ ١٠٠٠ه):‏ ذكر جملة من الوجوه الى ذكرها العلماء السابقين» 
ورأى أن أظهرها اشتماله على العلوم الإلمية وأصول العقائد وأحكام العبادات وقوانين 
الفضائل والآداب وقواعد التشريع السياسي والمدن والاحتماعي الموافقة لكل زمان 
ومكان" وهذه كما تراه ارتباطها بالمعن أكثر من الألفاظ والتراكيب. 

- الزرقاي (۲۳۹۷ه): يرى أن الوجه الأول قي إعجازه لغته وأسلوبه الرائع الحلاب 
وتحدث بنفس طويل عن خحصائص أسلوبه» وذكر وجوها أخرى كثيرة". 

- دراز (۳۷۷٠ه):‏ يرى الإعجاز القرآني لي نلائة نواحي: ناحية الإعجاز اللغفوي ¬ 
وفصل فيه القول وحري أن يرجع إليه- وناحية الإعجاز العلمي» وناحية الإعجحاز 
الإصلاحي التهذيي الاجتماعى- و لم يتحدث عنهما رحمه الله" 

- سید قطب (۳۸۷١ه):‏ يرى أن إعجاز القرآن أوسع من اللففظ والأسلوب إنه 
الإعجاز المطللى» حيث قال: فليس هو إعجاز اللفظ والتعبير وأسلوب الأداء ومحده 
ولكنه المطلق الذي يلمسه الخبراء في هذا ولي النظم والتشريعات والنفسيات وما إليها. 

والذين زاولوا فن التعبيرء والذين هم بصر بالأداء الفيْ يدر كون أكثر من غيرهم مدى ما قي 
الأداء القرآتي من إعجاز في هذا الانب» والذين زاولوا التفكير الاجتماعي والقانون والنفسيى 
والإنسان بصفة عامةء» يدر كون أكثر من غيرهم مدى الإعجاز الموضوعي قي هذا الكتاب". 


(1) ومن الوحوه عنده: إعجاز القرآن في تارينه وسلامته من التحريف» وقي أثره الإنسان رفي حقانقه. انظر: 
إعجاز القرآن والبلاغة النبريةء دار الکتاب العری ۲ء ٩۱۹۹م‏ ص .٠١١‏ 

(۲) المرحع السابق» .)۲١۷-۲۰۹/۱(‏ 

(۳) الزرقاني» مناهل العرفان (۳۳۲/۲) ومن الوجوه الأحرى طريقة تأليفه وترابطه مع نزوله منجحمسا حسب 
الدواعي» وتأئيره» والوفاء بحاجات البشرء وسياسته الإصلاحيةء والعلوم الكونية» والغيوب وسيأني حديثا عنهاء 
ثم ذكر -مسة وجوه أحرى مثل العتاب الإلميء والحق أا ليست وجوه إعجاز بغدر ما هي أدلة على أن القرآن 
ليس مصدره الي 35. انظر: (۲/, .)٤١۲-۳٣‏ 

.۷۹ دراز» محمد عبد الله النباً العظيي دار القلم» لم تذكر الطبعة ولا تارنهاء ص‎ )٤( 

.)٤۲١/٤( › قطب» سید فی ظلال القرآن‎ )٥( 


Y۹ 


- ابن عاشور (۳۹۳١ه):‏ قال: وأما الذي عليه جمهرة أهل العلم والتحقيتق واقتصر عليه 
أئمة الأشعريةء وإمام الحرمين وعليه الحاحظ وأهل العربيةء كما في المواقف» فالتعليل 
لعجز المتحدين به بأنه بلو غ القرآن قي درحات البلاغة والفصاحة مبلغا تعجز قدرة بلغاء 
العرب عن الإتيان مثلهء وهو الذي نعتمد ونسير عليه فى هذه المقدمة العاش :"'. 
اعترض على وجه الإعجازء بالأسلوب المخالف لأساليب العرب؟ 
قال ابن النقيب (محمد بن سليمان) (1۹۸ه): وقد اعترض على هذا الققول من 
وجحوه» الأول: لو كان الابتداء بالأسلوب معجزا لكان الاتداء بأسلوب الشعر معجزل 
والقان: أن الابتداء بأسلوب لا بعنع الغير من الإتيان مثله..."". 
قلت: لم يعد أحد مخالفة أسلوب القرآن لأساليب العرب وجه إعجاز مستقلء وإغفا 
بالنظر إليه مع النظم وفصاحة الألفاظ وجزالتهاء ثم إن للأسلوب على حداء كل ذلك 
حسب الموضو ع القرآن. 
وأما قوله: الابتداء بأسلوب لا منع الخير من الإتيان .عثله... يرد واقع الأسلوب القرآن 
الذي لم يستطع أحد الإتيان .مثله. 
© اجموعة الثانية: وجوه يغلب فيها النظر إلى المعاي لا إلى الألفاظ والتراكيب: 
قال الامام: 
"الوجه الخامس: الإخحبار عن الأمور الى تقدمت قي أول الدنيا إلى وقت نزوله من مي 
ما کان يتلو من قبله من کتاب» ولا بخطه بیمینه» فأخبر ما کان من قصص الأنبياء مع أمهاء 
والقرون الخالية في دهرهاء وذكر ما سأله أهل الكتاب عنه» وتحدوه به ممن قصة أمل 
الكهف» وشأن موسى والخضر عليهما السلام» وحال ذي القرنين» فجاءهم - وهو أمي من 
أمة أمية» ليس هما بذلك علم- ما عرفوا من الكتب السالفة صحته» فتحقَقَوا صدقه. 
قال القاضي ابن الطيب (الباقلانٍ) (۳٠٤ه):‏ ونحن نعلم ضرورةء أن هذا مما لا 
سبلل إليه إلا عن تعل وإذا کان معروفا أنه م یکن ملاسا لأهل الآثار» وحملة الأحبارء 


.)٠٤-١١۳/١( ابن عاشور» التحرير والتنويرء ء‎ )١( 
ابن النقيب» الفرائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان» حققه حماعة من العلماء بإشراف الناشرء دار الكتب‎ )۲( 
العلمية/ بعرو ت ط٣ ءاه رزه۸ا).‎ 


CY 


ولا مترددا إلى التعلم منهم» ولا کان ممن يقرأ فيجوز أن يقع إليه كتاب فيأحذ منه» عُلم أنه 
لا يصل إلى علم ذلك إلا بتأييد من جهة الوحي"“. 
قلت: هذا الذي نقله الإمام عن الباقلان ٤٠۳(‏ هم جاء فى كتابه إعجاز القرآن" 
وکان الإمام متابعا له في ذلك» حيث عد الإخبار عن الاضي مع أمية الني إو الوحه 
الثان من وجوه إعجاز القرآن الكرم. 
ومن قال بهذا من المفسرين وغيرهم: 
- الزخشري (۳۸٥ه:‏ فع الإخبار يالغيوب الماضي والمستقبل الوجه الثانء حيث قال 
عن القرآن: كتاب معجز من جهتين: من جحهة إعجاز نظمه» ومن جحهة ما فيه مسن 
الإخبار بالغيوب" وذلك في تفسيره لآية يونس. 
- القاضي عياض (٤٤٠هم)»‏ قال في ذلك: الوجه الرابع: ما أنباً به من أخبار الققرون 
السالفة والأمم البائدة والشرائع الدائرة ما كان لا يعلم منه القصة الواحدة إلا الفذ من 
أحبار أهل الكتاب الذي قطع عمره قي تعلم ذلك فيورده البى ي على وحهه ويأن به 
على نصه» فيعترف العا لم بذلك بصحته وصدقه وأن مثله لم ينله بتعليم وقد علموا أنه 
أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا اشتغل بمدراسة ولا مثافنة ولم يغب عنهم ولا حهل 
حاله أحد منهم» وقد كان أهل الكتاب كثيرا ما يسألونه ج عن هذا فيثزل عليه من 
القرآن ما يتلو عليهم منه ذکراً.."(. 
- أبو حيان ٤٥(‏ ۷ه: قال فى المثلية المتحدى ها: ماثل للقرآن فى نظمه ورصفه ممن 
البلاغة وصحة المعاني» والإخبار بقصص الأمم السالفة والمغيبات والحكم" هذا ما 


قاله عند تفسير أية الطور. 


() انظر: التفسير .)٠۳/١(‏ 

(۲) الباقلان؛ إعجاز القرآنء رص د۸). 

(۴) المرجح السابق» رص »)۸٠‏ وقي كتابه الانتصار )1۷/١(‏ عده الوجه الثالث. 
)٤(‏ الرغخشري الکشاف (۹/۲٣؟).‏ 

(ه) القاري» ملا علي؛ شرح الشفاء .)۸۲١-۸۹۹/۲(‏ 

(1) ابو حیان» البحر انحیط› .)٤۹/۸(‏ 


RAI 


- محمد رشيد رضا ٤(‏ ١١۳٠ه):‏ عد الإخبار بالغيب بأنواع الماضي والحاضر في عصر 
تنزيله والمستقبل الوجحه الثالث من وجوه الإعجازء ثم ذكر جلة من الأمثلة» وعلق 
بقوله: فهذه الأخبار الكثيرة بالغيب دليل واضح على نبوة نبينا ال وكون القرآن مسن 
عند الله تعالىء إذ لا يعلم الغيب غيره سبحانه ولا يمكن معارضتها عا يصح بالمصادفة أو 
القرائن أحيانا من أقوال الكهان والعرافين والمنجمين» فإن كذب هولاء أكلر من 
صدقهم إن صح تسمية ما يتفق هم صدقا منهم ولكن التاس لا بحصون عليهم أقوالهم 
ولا يبحئون عن حيلهم وتلبيساهم فيها."'. 


قال الإمام: 

"الوجه السادس: الإخبار عن المغيبات قي المستقبل الي لا يطلع عليها إلا الوحي» فمن 
ذلك: ما وعد الله نبيه عليه السلام أنه سيظهر دينه على الأديان بقوله تعال: "هو آذ 
ارسل رَسولهء بالهدّى ودين الق" [المتح:۲۷] الآية» ففعل ذلك. 

وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أغزى جحيوشه عرفهم ما وعدهم الله في إظهار دينه» 
ليثقوا بالنصر» وليستيقنوا بالشحح» و كان عمر يفعل ذلكء فلم يزل الفتح يتوالى شرق 


pg” ۴ 


وغرباء برا وبحرا قال الله تعالى: "وعد آله دين ١َامَنوا‏ منك وَعَملُوا لص لحت يتفه 
1t‏ رض ڪما اشحخلف الذيرت من قيلهم [اللرر:ه٠ء٠]ء‏ و 2 لقد صد و الله 1 
لہ 

اليا باحق لمحل آلْمَشجد ألْحَرَام إن شاء أله ء امير "[الفتح:۲۷]» وقال: "وإ يعذكم 
د وم م ل انت ري اا ا 11 8 ۴ لہ | ہے یر غر پر ت 

اله جد ى الطافتين اپا لكم [الأنغال: ۷إ وقال: الد ج غلب ت الوم رت ف أذ الأرض وهم 
بُ بعد عَلَبهع سَيَغلبُور و "|الروم:٠]ء‏ فهذه كلها أخبار عن الغيوب الى لا يقف عليها 
إلا رب العالينء أو من أوقفه عليها رب العالينء فدل على أن الله تعالى أوقف عليها رسوله 
لتكون دلالة على صدقه". 


(1) رضاء محمد رشید انار ( ۰٤/١‏ ۲٣-٥٠؟).‏ 


(۲) انظر: التفسرء ر١أ٤ه٠).‏ 


YE 


ومن قال بهذا من المفسرين وغيرهم: 
- الرّماني (١۳۸ه:‏ قال قي الوحه الخامس”": الأحبار الصادقة عن الأمور المستقبلةء 
فإنه لما كان لا يجوز أن تقع على الاتفاق دل على أا من عند علام الغيوب"". 
- الطابي (۳۸۸ه): عده من أنواع إعجاز القرآن» ولكنه تعقبه بالنقده حيث قال: 
وزعمت طائفة أن إعجازه إا هو فيما يتضمنه من الإخبار عن الكوائن في مستقبل 
الزمان» نحو قوله سبحانه: "ار ر غلبت الوم ف أذ آلأرض وَهُم ير بعد عَلَبهے 
سَغْلبُور ("[الروم:۲-۱]ء و کقوله سبحانه: "فل لَلمُخَلَفِين من عراب سَُدَعَوْن إل 
موی باس شدییر..."[الفتح |٠۹:‏ ونحوما من الأخبار ال صدقت أقوالها مواقع أكوايا. 
قلت -الخطابي-: ولا يشك في أن هذا وما أشبهه من أخباره نوع من أنواع إعجازه» 
ولكنه ليس بالأمر العام الموحود في كل سورة من سور القرآن» وقد جعل سبحانه تي صنعة 
كل سورة أن تكون معجزة بنفسها لا يقدر أحد من الخلق أن يأق بمثلهاء فقال: "اوا 
شورق من مله وَاذَعُوا شهدا گم من دون آله إت كم صدفن ر( "[الغرة: ۲۳]» من غير 
تعيين » فدل على أن المعي فيه غير ما ذهبوا إليه"". 
ومن يرى أن الإحبار بغيوب المستقبل وجها من وجوه الإعجاز الباقلان 
(۰۳٤ه)»‏ والزخشري“ (۳۸ه)» والقاضي عياض ٤ ٤(‏ هے)» واللووي 


(٦۷٦ه)»‏ وأبو حیان (٥٤۷ه)»‏ ومن احدٹین الزرقاني (۱۳۹۷ه) وغيرهم. 


)١(‏ سبق ذكر الوجحوه الأحرى عنده. 

(۲) الرّماي النكت في إعجاز القرآنء ضمن كاب ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» (ص »)۷١‏ و (صض١١١)ء.‏ 

(۳) الخطای) بیان إعجاز القرآن» ضمن کتاب نلاٹ رسائل ي اعجار القرآن» ص ( ۲-۲۳ ۲) ۽ انفرد بين السابقين 
بتبي وحه الإعجاز التأثيري النفسي» انظر رسالته» ص(١۷)‏ و (ص۷۶) و (ص١١١).‏ 

(4) الباقلان؛ الاتتصار» )1۷/١(‏ وعده في كتابه إعجاز القرآن (ص )۸٣‏ الو جه الأول. 

(ه) انظر: الرعخشري» الکشاف» .)٣٣١/٣(‏ 

.)۸١١-۸١ القاري ملا علي» شر ح الشغای (۲//ء‎ )٩( 

(۷) النووي» شرحه لصحیح مسلې .)۲۹٤/۲(‏ 

(ه) آبو حيان» البحر الحيط؛ .)۲٤٠/١(‏ 

(4) الررقاني» مناهل العرفانء .)۳۸١/۲(‏ 


Vo 


أقوال بعض المفسرين وغيرهم في تضعيف وجه الإعجاز بغيب الماضي والمستقبل: 
قلت: فرق بر ين دلالة غيب الماضي على مصدرية القرآنء وأنه اوي | الله كما ف قوله: 
"للك من أنباء العّيب تو جما إلَيْلكَ ماتخلا انت رټ رمك يِن قَبَلٍِ هدا َا ن ابه إلمكيرت 
ج" في التعقيب على قصة وح عليه السلام» وقوله تعالى: "ذلك من أنباء الفْيب تو جيه ليف وما 
كنت لدنم إذ اعرا أمرهم وهم مرون ر" |إيوسف ٠١٠:‏ |ء في التعقيب على قصة يوسف عليه 
السلام - وبين كونه وجه إعجازء فانت تراه نفى علمها عن البي ك وعن قومه» لا عن كل 
الحاطبين بالقرآن كأهل الكتاب مثلاء م هي فر ع عن معرفة البي ل لا أصل في معرفته ومعرفة 
صدقه فيما ادعاب فهي ذات دلالة لمن عرف أمية البي ل وعدم التقائه من بمكن أن يكونوا 
مصدرا ثل هذاء لذا فهر - غيب الماضي- يقوي الإبمان ويؤكده أكثر من أن يحققه. 
وأدعك تستمع لوجهات نظر من رده من المفسرين وغيرهم: 
- یری الطاب (۳۸۸ه: أن وجه الإعجاز بأخبار المستقبل يؤخذ عليه عدم وجوده في 
كل سورة من سور القرآن» وقد جعل الله سبحانه في صفة كل سورة أن تكون معجزة 
بنفسهاء بدلالة قوله: "قفاوا پسورَة من مَتَلِِے" من غير تعیین". 
- القاضي عبدالجبار (١٠٤ه):‏ استبعد وجه الإعجاز بالغيب لعله وافق في هذا الخطابي» 
حيث قال: فأما من قال: إنه 3 إنما تحدى من حيث تضمن الإحبار عن الغيوب» فبعيد 
.. لأنه قد تحدى بعثل كل سورة من غير تخصيص» ولا يضمن كل داك الإار عن 
الغيوب» ولأنا نعلم أنه تحدى ججملته لا ببعضه» فكيف يصرف إلى ما يتضمن ذلك دون 
ما يتضمن الحلال والحرام.." ۰ م ذکر أن هذا صحیح عند شیو حه “. 
- واعترض بمثل الذي ذكره الخطابي وعبد الحبار على الإعجاز بأخبار الغيب ابن النقيب 
(حمد بن سليمان) (1۹۸ه) وأضاف "ولقد وجد في السنة وكلام العرب مثل هذا 


(TIN 


ولم يعد معجزة 


(۱) سبق نقل قرله مفصلاء وانظره آي رسالته ضمن کتاب ثلاث رسائل من إعجاز القرآن الکرم (ص ٤-۲۳‏ ۲)» 
(TT f17)‏ 

(۲) عبد المبارء» الغ تي أبراب التوحيد والعدل مطبعة دار الکتبےہ طا ۱۹۱۰م .)۳۳١۸۱۹(‏ 

(۳) ابن النقيب» الفوائد المشوق إل علوم القرآن وعلم البیان (۳۸۳-۳۸۱).. 


۷1 


- قال الراغب الأصفهان (۲٠٠ه):‏ ولا يتعلق - يعن إعجاز القرآن- بمعانيه» فإن 
كثيرا منها موحود ف الكتب التقدمةء ولذلك قال تعال: " وإنۂہ ھی رر آلأولین وت" 
[الشعر!ء:٦۹١]ء‏ وقال: اول تام ية ما فى لصحف الاوز [طه:٠٠٠‏ | وماهو معجحز 
فيه من جهة المع -كالإحبار انيب - فإعجازه ليس يرجحع إلى القرآن ما هو قرآن بل 
هو لکونه حبرا بالغیب..."'. 
- قال ابن عطية ٤٦(‏ «ه): وقال قوم: إن التحدي وقع ما في كتاب الله تعالى من الأنباء 
الصادقة» والغيوب المسرودق وهذان القولان إغا يرى العجز فيهما من قد تقررت 
الشريعة ونبوة محمد ي ق نفسه»ء وأما من هو ق ظلمة الكفرة فإنما يتحدى فيما يبين له 
بینه وبین نفسه عجزه عنه» وان البشر لا يأن مثله. ويتحقق جيئه من قبل المتحدي" . 
قلت: ما قلته بين يدي وجحهات النظر هذه رکزت فيه على تضعیف أن یکون غيب 
الاضي وجها من وجوه الإعجازء وإغا هو دليل على أن القرآن وحي الله فهو يؤ كد الإعان 
بصدق البي 5ا لا حققه» بينما غيب الحاضر في زمن نزول القرآن أو غيب الملستقبل ققد 
يقودان إلى تحقيق الإبمان بالنبي ي لمن شاهد واقعيتهما كما أخبر القرآن الكرع» لذلك فإن 
لا أوافق ابن عطية فيما ذهب إليه فى شأمُما. 
- ولكن يستساغ ما قاله قي تفسير آية يونس: "و كيف يجىء التحدي عمائلة قي الغيوب 
ردا على قولحم "افتراه" وما وقع التحدي ف الآيتين هذه وآية العشر السور إلا بالنظم 
والرصف والإيجاز ق التعريف بالحقائق» وما الزموا قط أتيانا بغيبب لأن التتحدي 
بالإعلام بالغيوب كقوله "وهم م بعد عَلّبهر سََغْلبُورت ("[الروم:٠|ء‏ و كقوله: 


آي الي ف ”ب م 


لد خلن المَْسَجد الْحَرَام إن شاءَ الله ء۶امني ر '[الفتح:۲۷| ونحو ذلك من غيوب القرآن 
فبين أن البشر مقصر عن ذلك..”. 


فصا -حته» واحتجوا على صحة قوشم av:‏ الآية - يعي آية شو س لأنه لو کان وجه 


.)٠١١-١ ٠ الراغب الأصفهانء مقلمة جامعة التفسيرء (ه‎ )١( 
.)١۲/١( ابن عطيةء الحرر الوجيزء‎ )۲( 
.)١١١/۳( المرجحم السابقء‎ )۳( 


YY 


الإعجاز هو كثرة العلوم أو الإحبار عن الغيوب أو عدم التساقض م يكن لقوله 
مفتریات" معێ.. "'. 
قلت: قوله "هفعريات دليل لمن قال إن وجه الإعجاز هو الفصاحة والبلاغهة»ء ورد 
للوحوه الأحرى الي يغلب فيها النظر إلى المعئ» فإن قيل: قوله "مفتريات" جاء على المضادة 
والمقابلة لادعائهم عليه بالافتراءء قلت: لا يسلم بمذاء فآية التحدي قي يونس "بسورة مثله" 
حاءت اي سياق الرد عليهم بالادعاء عليه بالافتراء و م تقيد ما قيدت به العشر الور في 
أية هود. | 
- وقال الالوسي (۱۲۷۰هے: ف بيان ما يضعف القول بالإعجاز بأخبار الفيب: 

"أولا: إن الإصابة ي المرة والمرتين ليست من الخوارقء والحد الذي يصير به الإخبار 
حارقاً غير مضبوط فإذاً لا متنع أن يقال ما اشتمل عليه القر آن لم يصل إليه. 

وأما ثانياً: فبأنه يلزم أن يكون أخبار المنجمين والكهنة من الأمور المغيبة مع كشرة 
إصابتها معجزة. 

وأما ثالثا: فبأنه يلزم أن تكون التوراة كذلك لاشتماها كاشتماله. 

وأما رابعاً: فبأنه يلرم أن يكون الخال عن الإحبار بالغيب من القرآن غير معب ". 

ونقل قول الفخر الرازي سابق الذكر في تفسيره لآية هود مستدلا به". 

ثم ردها بقوله: "وما ذكروه من الوحوه - يعن المضعفة- باطل: 

أما الأول: فلانه لا يلزم من عدم كون الإصابة في المرة والمرتين ممن الحوارق أن لا 
تكون الإصابة قي الكرات الكثيرة منهاء والضابط العرف» ولا بخفى أن ما ورد من أحبار 
الغيب في القرآن ما يعد في نظر أهل العرف كثررا لا تعتاد الإصابة فيه بجحملته. 

وأما الثاني: فلأن أحبار المنجحمين ما كان كاذبا منها لا احتحاج» وما كان صادقا وتكررت 
الإصابة فيه كالكسوف والخسوف غير وارد لأنه من الحساب العتاد لن تعاطى صناعة التنجيم» 
وأحبار القرآن بالغيوب ليست كذلك وأما أحبار الكهنة فالقول فيها كما ق السحر. 


.)۳۲١/۹( الفخر الرازي التفسیر الکبیرء‎ )١( 
.)۳۹/۱( الآلوسي» روح المعان‎ )۲( 
.)۲۲۳/١( المرجع السابق؛‎ )۳( 


EYA 


وأما الثالث: فلأن ما في التوراة من الأحبار بالغيب إن كان كثيرا حارقا للعادة ووقع 
احدي به فهو أیضاً معحز وآیة صدق لن تی به» ولا يضرنا اتام ذلك 

وأا الرابع: فلأنه لا يرد على من يقول وجه الإعحجاز ق القرآن بحمو ع ما تقدم أصلا 
ومن يقول وجهه الإخبار بالغيب يقول بأن الخالي من ذلك غير معجز وإنما الإعجساز لي 
القرآن بجملته ويكفي ذلك في غرضه"'. 

قال الإمام: 

"الوجه السابع: الرفاء بالوعد المدرك بالحس في العيانء في كل ما وعد الله سبحانه 
وينقسم: 
- إلى أخباره المطلقة: كوعده بنصر رسوله عليه السلام» وإخحراج الذين أحرجوه من وطنه. 
- وإلى وعد مقيد بشرط: كقوله: "ومن بكوكل عَلى أله قَهُوّ حَسَبَة "[الطلاف:۲]ءوقوله: "ون 

بُو ياه جد فلب" [النغابن: »]٠١‏ وقوله: "ومن يكي آله عل لر رجا" [الطلاف:۲]ء وقوله: 
"ِن يکن نكم عون صَيرُون يَغْلبُوا تين" [الأنفال:٠٠‏ |» وشبه ذلك" . 

قلت: إنه كما ترى القسم الأول منه بماثل الوجه السابتق» وأما قسمه الثاني فلم أقف فيما 
قرأت على قول أحد من المفسرين أو العلماء وافقه على هذا أو سيقه إليهء وهو تما يعزز الإععمان 
في قلب المومن» ولكن لا جحققه قي قلب غير المؤمن» وبذلك يفتقد “مة الوجوه المعجزة المتحدى 
ما أو المثبتة صدق الي ك وهذا بين في الأمثلة الي ذكرها رومن يتو كل... ومن يؤمن... ومن 
يتق) فهي وعد لمن مضى في الإسلام اعتقادا وانقيادا وعملا. 

قال الإمام: 

"الوجه الثامن: التناسب في جميع ما تضمنه ظاهرا وباطنا من غير احتلاف قال الله تعالى: 
"ولو کان من عند عير آله لَوَجَدوا فيه ايا كيرا" |الساء:۸۲]"“ وقي موضع آحر قال: "فأنزل 
الله عز وحل القرآن وآمرهم بتدبره لام لا بجدون فيه احتلافا ي وصف» ولا ردا في معن ولا 
تناقضا ولا کذبا فيما بخبرون به من الغيوب وما سرون" . 


.)۴١-٣١٠١ ١ر الآلرسيء روع امعان‎ )١( 
.)١٤/١( انظر: التفسيرء‎ )۲( 

(۳) انظر: المرحع السابق (١/٤د).‏ 
)٤(‏ انظر: المرجع السابقء .)١۸۷/١(‏ 


۷۹ 


من ذكره من المفسرين وناقشه: 
قلت: ذكره الفخر الرازي (٦1۰ه)‏ من قبل ورده» حیث قال ي تفسرره لقوله 
تعال: "ولو كان من عند عَيّر آله لَوَجَدُوأ فيه حلفا كيرا "[الساء: ۸۲]: والعلماء قسالوا: 
دلالة القرآن على صدق عمد وك من للانة أو بجه: أحدها: فصاحته» وبانيها: اشتماله على 
الأحبار عن الغيوبب والثالث: سلامته عن الاحتلاف وهذا هو المذكور ق الآية..."'. 
ولکن ي تفسیره لاية التحدي في سورة هود رده فقال: لو كان وجه الإعجاز هو 
كثرة العلوم أو الإحبار عن الغيوب أو عدم التناقض لم يكن لقوله "مفتريات" معين. 
ونقل عن أي مسلم الأصفهاني (محمد بن بحر) (۳۲۲ه) "أن المراد الاحتلاف في 
رتبة الفصاحة ... ومن المعلوم أن الإنسان وإن كان في غاية البلاغة وماية الفصاحة» فإذا 
كتب كتابا طويلا مشتملا عن امعان الكبيرة فلا بد وأن يظهر التفاوت في كلامه ..."" 
قلت: ولكن من نظر في الآية "افلا يَعَدَبرُونَ ألْهُرَءَانَ ولو كن مِن عند عَيّرٍ آله لَوَجَدُوأ فيه 
أحََلفًا كيرا "[الساء:٠۸|»‏ يرى أما تنفي الاحتلاف رالتناقض قي معان القرآن لا في 
فصاحة الألفاظء بدلالة الأمر بالتدبرء» الذي يعن إعمال العقل في استنباط المعانء وأما قضية 
إدراك فصاحة الألفاظ ذوقية أكثر منها عقليةء قال تعال: "ألا يَدَيرون المرْءارس أ عل 
قوب أقفالها ري" [عمد:؛ ۲[ 
- وذکره الآلوسي (۱۲۷۰ه) ورده» حیث قال: وقیل هو کونه مع طوله وامتداده غير 
متناقض ولا ختلف وأبطل بوجحهين: الأول: أنا لا نسلم عدم التناقض رالاحتلاف فيه - 
ثم ذكر جملة من الأمثلة منها- قوله تعالى "اذا تُفِحَّ فى آلصُور قاد ساب بيهم يَوْسنر وَل 
يسا لورت و" [المرسون:١ |١١‏ ثم ق ال: قبل بعص عل بَعْضٍ 


سلون" [الصافات:۲۷» الطرر:٠۲|.‏ 


.)٠١١/٤( الفحر الرازي» التفسير الكبيرء‎ )١( 
.)۳۲٣/٣( المرحع السابق‎ )۲( 
.)٠١١/٤( امرجم السابق؛‎ (T) 


EA 


تكرد الإمام بالتصريم بالإعجاز التشريعبي: 

قلت: بالوجهين الا حيرين تميز الإمام وتفرد من بين السابقين تمن تحدثوا عن وحوه الإعجاز 
وعن كثير من اللاحقين» والذي بمكن أن نصطلح عليه بالإعجاز التشريعي» ولعل الباعث على 
هذا اهعمامه الخاص بأحكام القرآن في تفسيره» لذا نولي - بإذن الله- هذا الموضو ع عناية خحاصة. 
مظاجر ا عجاز التشريبعي. وأقوال العلماء: 

قلت: إن أبرز مظاهر الإعجاز التشريعي صلاحية الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان» 
ومرونتها الي تسمح ععالحة كل المستجدات في حياة الأنام» و شوليتها لكل جحوانب حياة المكلفين 
بماء واشتماها على الحكم ال حقتى مصالحهم ¬ وهذا ما أشار إليه الإمام- كل هذامعم أمية 
سیدنا رسول الله وحار الشرائع القائمة آنذاك عن مثل هذه المزايا والمظاهر وحي يومنا هذا 
وهذه المظاهر يتنع حقَقها في الشرائع الأرضيةء وذلك لقصور نظر الإنسان وعجز العقل البشري. 

م تأي في المرتية الثانية بعض المظاهر الأحرى كالمساواة بين المكلفين بالأحكام الشرعية 
وعدالتها وانسجامها مع الفطرة والعقل السليم وعدم تناقضها واخحتلافهاء وال يصعب تحققها في 
الشرائع الأرضيةء وتتحلى هذه المظاهر واضحة شاهدة على نفسها بالتميز والانفرادء عند المقارنة 
بين الشر يعة الإسلامية والشرائع الأرضية. 
إشارات السابقين إلى الإعجاز التشريعي: 

قلت: بعد الاستقراء لأقوال السابقين على الإمام واللاحقين من بعده حن القرن 
السابق على قرننا هذاء في الإعجاز = في مظانه وني كتب التفسير- م أقف على قول 
صريح في الإعجاز التشريعي إلا قول الإمام رحمة الله عليه. 

وأا الإشارات الجحملة إليه فكانت ضمن مظاهر الإعجاز في المعان القرآنية. 

فهلا الخطابی (۳۸۸ه) يقول: واعلم أن القرآن إا صار معجزاً لأنه جاء بأفصح 
الألفاظء في أحسن نظوم التأليف» مضمنا أصح المعان: من توحيد له عزت قدرته . 
وبيان بمنهاج عبادته من محليل وتحرم وحظر وإباحة ومن وعظ وتقوع..."'. 

وهذا القاضي عبد الجيار المعتزلفي (١٠٠٤ه):‏ يستبعد وحه الإعجاز بأخبار الغيب 
لأن إباته يقتضي إبات الإعجاز ما تضمنه القرآن من حلال وحرام» حيث قال: "فأما من 


قال: إنه يال إنغا تحدى بالقرآن من حيث تضمن الإخبار عن الغيوب» فبعيد... لأنه ققد 


.)۲۷ الخطابيء البيان قي إعجاز القرآن ضمن كتاب ثلاث رسالل قي الإعجازء رص‎ )١( 


TAT 


حدى بعثل كل سورة من غير تخصيص» ولا يتضمن كل ذلك الإحبار عن الغيوب» ولأنا 
تعلم أنه تحدي بجملته لا ببعضه» فكيف يصرف التحدي إلى ما يتضمن ذلك دون ما 
يتضمن الحلال وا حرام . 

وهناك من العلماء من أشار إلى معان القرآن عموما دون الإلماح إلى التشريم فمغلا 
الراغب الأصفهان (۲٠١ه):‏ جعل المعجزات على قسمين» الثاني منها: العقلي وهو ما 
يدرك بالبصيرة كالإخبار عن الغيب تعريضا وتصريحاء والإتيان بحقائق العلوم ال حصلت 
من غير تعلم""» وكذلك ابن عطية (١٤٠ه):‏ يرى أن التحدي إنغا وقع في نظم القرآن 
وصحة معانيه -- على عمومها- وتوالي فصاحته"" إلى غير ذلك. 
من أقوال الحدثين في الإعجاز التشريعي: 

اهتم اححدئون بي دراسة وحوه الإعجاز قي القرآن الكرع وجل اهتمامهم توحه إلى الإعجاز 
البياني والعلمي ونال الإعجاز التشريعى نصيباً من الدراسة غير كافية. 

فهذا الشيخ أبو زهرة يكتب مقالا» يتحدث فيه عن الإعجاز التشريعي» حيسث 
يقول: "ونحن نرى أن كل ما ذكره العلماء سببا لإعجاز القرآن هو بلا ريب من أسبابهف 
غير أن سببا واحدا نم نر العلماء قد ذكروه ونراه من أقوى الأسباب أو يعدل أقواها إن 
م يكن أقواها جميعاء وبه القرآن يكون معجزا لكل الناس» لا للعرب وحدهم ولا لحيل من 
الأجيال بل يكون معجز! للأجيال كلهاء ألا وهو شريعة القرآن. 

فما اشتمل عليه القرآن من أحكام سواء ما كان منها يتعلتقى بالأسرة» وسا يتعلق 
باجحتمع» وما يتعلق بالعلاقة الدولية» فريد ي بابه لم يسبقه شرع سابق» ولم يلحق ما وصل 
إليه شرع لاحقء وإذا ما كان كله قد جاء على لسان أمي لا يقرا ولا يكتب ولا يتعلم 
قط... إن ذلك هو الإعجاز الذي تتيه العقول قي تعرف سببه إلا أن يكون ذلك من عند 


.)۲۲١/۱۲( عبد الحبارء المغي في أبواب التوحيد والعدل‎ )١( 

(۲) الراغب الأصفهان» مقدمة جامعة التفسيرء ( ص .)١١۲‏ 

(۳) ابن عطية » انحر الوحیز» .)٥۹/۱(‏ 

)٤(‏ فشر مقال الشيخ لي جريدة (السلمون) بعنوان (شريعة القرآن دليل على أنه من عند الله) ونشر هنا المغال فيما 
بعد في كتيب ضمن سلسلة اللقافة الإسلامية. 

)٥(‏ ترى الشيخ جرم بعدم ذكر أحد وجه الإعحاز التشريعي من السابقين والحق اتضح لك فانتبه رمك الله. 


LAT 


الله.." تراه قد حعل مظهر الإعجاز التشريعي اشتماله على الأحكام الي لم تسبق ول 
تلحق في شريعة .حثلهاء مع أمية البي يل ثم كان قد تحدث رمه الله عن الكيفية الي يدرك 
يها الإعجاز التشريعي وذلك .مقارنة الشريعة الإسلامية بالشرائع الأحرى الأرضيةء وأحذ 
يقارن بين الشريعة الإسلامية والشريعة الرومانية الي امتد العمل ها قبل التشريع الإسلامي 
مات السنينء ومن الأمثلة الي ذكرها: "تخفيف شريعة القرآن لعقوبة الرقييق ومضاعفة 
الشريعة الرومانية لعقوبة الضعيق.. "". 

وك كتابه المعجزة الكبرى يرى أن القرآن بشريعته يخاطب الأجيال كلها والأجناس 
كلهم» ويرى أن العرب في وقت نزول القرآن نم يدر كوا هذا الوحه من الإعحاز حيث 
قال: "ولكن نرى أن الله تحدى العرب أن يأتوا .عثله ولو مفترىء فكان التتحدي للعمرب 
ابتداء بالمنهج البياني للقرآن» وهو الذي استرعى ألبامم» ولعله م تكن بلفت مدا ركهم 
العقلية والقانونية أن يعرفوا مدى ما ي أحكام القرآن من تنظيم سليم للمجتمع» فيه المصلحة 
الإنسانية العالية الي تعلو على تفكير البشر.."“» ولست مع الشيخ في أمُم لم يدركوا هذا 
الوحه ولكن انبهارهم بالبيان القرآني استحوذ على تفكيرهم حيث تحداهم بنحو ما برعوا 
به» وحصوصا أم أد ركوا قصور تشريعاتمم الحاهلية بعد نزول القرآن الكرم. 

وهذا السيد تحمد رشيد رضا ٤(‏ ١١٠٠ه)‏ قي تفسيره لآية التحدي في سورة البقسرة 
عد قواعد التشريع السياسي والمديي والاجتماعي الموافقة لكل زمان ومكان مع صدورها من 
أمي الوجه الخامس من وجوه الإعجازء واليي هي من أظهر الوحوه في رأيه . 

وهذا الأستاذ سيد قطب (۳۸۷١ه)‏ في تفسيره لآية التحدي في سورة يونس يرى 
أن تنظيم الحماعة الإنسانية ومقتضيات حياتا من جميع جوانبها والفرص المدحرة لمواحجهة 
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الأطوار والتقلبات في يسر ومرونة صورة من صور الإعجاز الموضوعى ". 


)١(‏ أبو زهرة سلسلة الثقافة الإسلاميةء ل يذكر رقم الكتاب ضمن السلسلة ط ١۱۹1ء‏ (ص۸-۷). 
(۲) المرجع السابقء (صه). 

(۳) أبو زهرة ء المعجزة الكبرى» دار الفكر العري» ل تذكر الطبعة» _ ص 4۲-۹۱) بتصرف. 

)٤(‏ أوضح الله قصور تشريعام وجاهليتهم لي سورة الأنعام على وجه التفصيل ولي غيرها ملا 

.)۲۰۷-۲ ۰۹/۱ ( رضاء محمد رشید › المنار‎ )٩( 

,)٤۲١/ ٤ر قطب» سید فی ظلال القرآن‎ )٦( 


GAÊ 


قلت: بعد عرض مظاهر الإعجاز التشريعي» وذكر أقرال العلماء قي ذلك مع النظر إلى أمية 
رسول الله ل ولو الشرائع القائمة آنذاك عن مثل هذه المزايا والمظاهر وحى يومنا هذاء وامتتاع 
تحققها في الشرائع الأرضية لقصور نظر الإنسان وعجز العقل البشري» فإفا تحقق الغاية المرادة من 
التحدي والمعجزة» في أن القرآن الكرعم كلام الله - الواحد المتفرد بالحكم- وصدق من أرسل به 
وأتزل عليه» والذي يحقق الإبمان بكل معانيه وأبعاده» وهذا الغاية أوضهها الله في قوله "أ 
یولوت آفرنة ل اوا قر سور لل مغک یتو وآذعوا من طم من دون ا نگ صدوین 
© کر سبوا لماعمو انمآ نون مآ ون لا إل إلا ُو هل أ نورت 
[هرد:١٠)»‏ وهذا عد كثير من العلماء هذه المظاهر في التشريع الإسلامي الي حاء ما القرآن 
وحها من وجوه إعجازه. 
دور التشريع القرآي في الإعجاز البياي: 

كتابة الكلام المنظوم البليغ قي المعان المألوفة المتداولة بين المتكلمين دون الككابة في امعان 
المبتكرة المستحدئة الي يصعب معها تخير الألفاظ فضلاً عن نظمها وفصاحتها. 

وهذا القرآن الكرع يأني بأرقى درجات النظم إحكاما وأعلى طبقات البلاغة اء وأفصح 
الألفاظ اتفاقاء في معاي مبعكرة جحديدة من اعتفاد وتشريع... وما هذا إلا قوة في الإعجاز البيان 
قي القرآن الكرع. 

وأشار ا هذا الباقلان ( ٤۳‏ ه))» حیٹ یری أن جملة وجوه اعجار تلانة: الثالث منها 
بديع النظم وعجيب التأليف» مناه في البلاغة إلى الحد الذي يعلم عجز الخلق عنهء ثم فصل القول 
في هذا الوحه» وذكر فيه عشرة معاني» قال في المعىئ السابع منها: "وهو أن ورود تلك المعان الي 
يتضمنها في أصل وضع الشريعة والأحكام والاحتجاحات قي أصل الدين والرد على اللحدين 
على تلك الألفاظ البديعة» وموافقة بعضها بعضا في اللطف والبراعةء نما يتعذر على ا لبشر... 
ويمنع ذلك أنه قد عُلم أن تخير الألفاظ للمعان المألوفة» والأسباب الدائرة بين الناس» أسهل 
وأقرب من تخير الألفاظ لمعان مبتكرة» وأسباب مؤسسة مستحدئة» فلو بر ع اللفظ في المعئ البار ع 
كان ألطف وأعجحب من أن يوج اللفظ البارع قي المعن المتداول المتكرر والأمر المتقرر المتصور» 
م إن انضاف إلى ذلك التصرف البديع» في الوحوه الى تتضمن تأييد ما يبتدأً تأسيسه ويراد 
تحقيقه» بأن التفاضل في اليراعة والفصاحةء ثم إذا وجحدت الألفاظ وفق المعئ والمعان وفقهاء ولا 


{Ac 


يفضل أحدها على الآحرء فالبراعة أظهرء والفصاحة أم"'. فهذا هو البعد الأول للتشريع القرآن 
قي اللإعجاز البيان الذي بزيده قرة. 

وأما البعد الثان: المع بين أسلوب الموعظة الخطابي وبين قواعد ينهل منها ويس تبط 
منها المشرعون الأحکام» عبر عن هذا ابن عاشور (۳۹۳١ه)»‏ حيث قال: نرى من أعظم 
الأساليب ال حالف جا القرآن أساليب العرب أنه جاء في نظمه بأسلوب حامع بسين 
مقصديه وما: مقصد الموعظة ومقصد التشريع» فکان نظمه نح بظاهر ه السامعين ما 
بحتاحون أن يعلموه وهو في هذا النوع يشبه حطبهم» و کان في مطاوي معانیه ما يستخر ج 
منه العام الخبير أحكاما كثيرة في التشريع والآداب وغيرها"'. 

وأما البعد الثالث: فأقول: مما تيز به الأسلوب البيان في القرآن الإججازء وآراء العلماء 
بين عد الإيجاز صفة غالبة فى آيات القرآنء وبين عده كله إمجا". 

وما يعظم شأن الإعجاز البيانء أن الآيات المشتملة على الأحكام التشريعية حاءت - 
في كثير منها"“- غاية ف الإيجازء قصدا في الألفاظء ووفاء با معان الحملة بماء على صورة 
اصول و کلیات تشھد مرونتھا علی صلاحیتھا عبر الزمان وف کل مکانء وھذا ما تعحسز 
عن مثله بلاغة البشر» فالإيجاز والتشريعات البشرية لا يلتقيان وملاحقها أكثر من أصوها. 

وأما البعد الرابع: فأقول: الناظر في الأحكام التشريعية يرى أنما تسهم في إثراء ألفاظ اللغة 
با معان والدلالات» حي عدت ظاهرةء إا ظاهرة التوسع الدلالي لألفاظ القرآن المعجر ما حملته 
من المعاني الحديدة تشريعية أو عقدية... فألفاظ عربية حعل الققرآن ها المعان الشرعية 
الاصطلاحبة» كلظ الصلاة والصيام... 

وأحيرا أقول: إن الاستجابة للتشريعات هي البعد العملى للإعان ودليل تحققه ف القلبء لذا 
اشتملت آيات التشريع القرآني على ظاهرة التأثير القرآنء وذلك بتعقيب القرآن على الأحكام 


.)44-۹ الباقلان» إعجاز القرآنء رس۳‎ )١( 

(۲) ابن عاشور, التحرير والتنويرء .)١١-١١١/١(‏ 

(۳) ممن برى القرآن كله إجاز من السابعين الرماني ي رسالته رالنكت في إعجاز القرآن)» حيث يقول: "فإطناب القرآن فيه 
إتجاز"“ (صس ٠‏ ۸)؛ ومن احدثين الد كتور محمد دراز في كاه (النبأً العظيم)» حيث يقرل: "لذلك فهو إنجاز كله" 
( ص ۲۸-۹۲۷ ۱). 

() من أمئلة ذلك قوله تعالى (وَلَكَم فى الْقَصَاص حَيَوم[البقرة: ۱۷۸]ء وهذا شان كثير من آيات القرآن التشريعية إلا ني 
الفليل متها الذي يقتضي المقام تفصيلها كأآية الدين رآيات المراث؛ ولعل السبب: تعلق أحكامها خعقوق العباد. 


£۸٦ 


الشرعية بذ كر الآحرة في ترغيب واستثارة للعاطفة والعقل وتقوى القلوب لضمان أداء العمل» 
فيما بمكن أن يعد من مظاهر وجه الإعجاز النفسي أو التأثيري في القرآن عند الققائلين بے 
ومثاله ني استثارة العقل قوله تعالى: "(وَلكم فى أَلْقَصَاص حيو ابغرة: »"]٠۷۸‏ ومثاله لي اسارة 
العاطفة تعقيبا على النهي عن أخحذ شيء من مهر المرأة عند طلاقهاء حيث قال سبحانه: "وكف 
تاد وتةد وق أفصَى بَعَصَڪَم إل بض" [الساء: ١ء‏ وني التعقيب على إعطاء المرأة المطلقة قل 
الس نصف فريضتهاء قال سبحانه: "ولا يَسَوأ لقصل بيتك إن أله با تُعْمَلون بصي" [الغرة: ۲٢۷‏ |ء 
ومثال التذ كير بالآخرة» ما جاء تعقييا على قول المتحلفين عن القتال ثل غزوة تبوك: "فل تار 
جهم اعد حا ل كوأ يقَقَهُون"[الربه: ٠‏ ۸]» والأمئلة على ذلك كثيرة. 
ماية المطاف رورأي الباحث): 

بهذا العرض لوجوه إعجاز القرآن الكرع عند الإمام ومتابعتها بأقوال العلماء من مفسسرين 
وغيرهم السابقين عليه واللاحقين به» والتقوية لبعضهاء وذكر أسباب ضعف وجوه أحرى» فإنه 
يسعنا ما وسع أكثر الحققين المدققين وجمهور العلماءء قي أن إعجاز القرآن في نظمه وفصاحة 
ألفاظه و تفرد أسلوبه» وهو الأظهر. 

وذلك لتحققه بي كل سورة من سوره بل قي كل قدر بحاثل أقصر سورة منه» اشتمل على 
معن متكامل» ولأن البلاغة والفصاحة هي الي تيز جما القوم واشتهروا اء وكان شأن الأنبيساء 
عليهم السلام أن يؤيدهم الله بآيات يتحدون ها أقوامهم هي شبيهة في الظاهر مما بزوا به 
استدراجا لمم للمعارضة» فإن لم يراو حوا مكامم» فإما أن يرفعوا رؤو سهم ليعلنوا صدق نبيهم 
وإما ن ينكسوا رؤوسهم فيكفروا ححودا وعنادا وتقليدا لآبائهم وتبا لعقوهم. 

وتلكم الرحوه الي ترحع إلى العان» فقد يتعللون أا هي الخحائل بينهم وبين المعارضة» 
لذلك تحداهم بعشر سور مله مفتريات فإن لم نعدها وجوه إعجاز فهي أدلة تبت مصدر 
القرآن» وهي دعوة إلى القرآن بالقرآن" والله ولي التوفيق. 


.)۷٠ من أسبق القائلين به الخطاي» انظر رسالته البيان في إعحاز القرآن » رص‎ )١( 

(۲) سبق ن بيت أن قيد "مفتربات” م بات ليضاد وبقابل به ما ادعوا على الني 3 بأنه افترى القرآنء وإغا أريد به التشريسل 
في التحدي ليثبت غاية عجرهم وضعفهم عن المعارضة في كل احتمالاها وصورهاء وهو عن جحهة أخحرى غاية التأبيسد 
وإلبات صدق المرسل عليه الصلاة والسلام. 

(۳) ذکر أ.د. عدنان زرزور لي حديثه عن مشكلة عحمة العرب ومشكلة المحم لي تذوق الإعجاز البياني حلا 
بالدعوة إلى القرآن بالقرآن وإلبات مصدريته من عحلال ما اشتمل عليه مهن مضامين علمية» أو غيبية أو 
تشر يعية... انظر: علوم القرآن مدخحل إلى تفر القرآن و بيان إعجازء ۽ (١١۲-٣ةد).‏ 


TAY 


ذكر الإمام جملة من الأمثلة القرآنية ليتذوق القارئ ما تميز به الأسلوب القرآن المعحز 


من فصاحة وا بجاز قي الألفاظ مع سعة ووفاء بالعاني» حيث قال: 


"ومن فصاحة القرآن أن الله تعالى حل ذكره» ذكر ف آية واحدة رين وين 
و حدرین» وبشارتین» وهو قوله تال "واوحيتا إل أ موم ا ان أُرضعيه فإِذا خفت عليه 
اليه ف الي ولا انی وَل ر إنا راوه ليك وَحاعِلوهٌ م م آلمرسّلیوت 

f‏ "[القصص:۷]» وهذامشثال متداول فى كتب التفسير. 

وكذلك فاتحة سورة المائدة: أمر بالوفاي وى عن النكث وحلل ليلا عام ثم اشتئی 
استشناء بعد استثنای م حبر عن حكمته وقدرته» وذلك ما لا یقدر عليه إلا الله سبحانه. 
وأنباً الله سبحاته عن الموت» وحسرة الفوت» والدار الآحرة ثواها وعقاجاء وفوز الفائزين» 
وتردي امجرمين» والتحذير من الاغترار بالدنياء ووصفها بالملة» بالإضافة إلى دار البققاء 
قول تعا: "گل تقسٍدَاوة ألو ونما ووت أجُورَ كم ب اة فمن ررح عَنِ 
آلار وَأذَجْل أَلْجَّة فَقَدَ فار وَمَا اَلْحَيَوةُ ادنيا ر مده مدع الغرور ت [آل عمران: ۱۸۵]. 

وأنباً عن قصص الأولين والآخحرين» ومآل المترفين» وعواقب المهلكين» ي شطر آية» 


۴ راو 


وذلك في قوله تعال: "فيتهم من رسلا عليه حاصبًا ومهم من أحَدَّنَة آلكَيحَة ومهم 


مر حُسفتا به الأرض ومتهم من أغْرقتا"[العنكبوت:٠؛].‏ 
وأباً حل وعر عن أمر المسقينة و إجرائها و إهللاك الكقرة» وار السسثفيتة واس وائهاء 
وتوجيه أوامر التسخير إلى الأرض والسماء بقوله عز وحل: "*٭ وَقال ار كبوا فا دشم آله 


ار اع 


تھا ومرسلها ن ر لَعْفْور ر جم () وهی ری بهم ف مَوّج کا لجال ونادی نوح ابتهر 


ڪات في مزل يب ا اسب تتا زک تن ع گر ج ان ساو إل جَبَل 


بعصمی مر المَاء قال لا عاص آَلَبَرمٌ نامر آل اله إلا م من رحمَ ر حال يما لمو 


LAA 


کارت من اَلْمُعْرّق ( وَقِيلّ يتأرْض الى مَك وَيَسَمَاء أقلبى وَغْيض أَلْمَاء وَفْضِىَ 
رتوت على ودی وقي بدا لْلقَرْم آلظَْلمينْ ("[مرد:٠٠-٠٠]»‏ إلى غير ذلرى"'. 
وفي آثناء التفسير مثل الإمام لرحوه الإعجاز الي ذكرها قي المقدمة 
فمش عند تفسير قوله تعال: "لك من انًاًء لقب تو جيه إِليْلكَ وَمَا كدت لَدَيَهة إذ 
يلقو اقلمهم ایھر یکل مر ريم وما َنب لَدََهم إذ يَحَصمُون رث" [ال عمرن: ]٠٤‏ شار إلى 
الإعجاز الغيي بذ كر أجيار اللاضي مع أمية الني ي حيث قال: "تو جيه إليلت" من أحبار الغيب» 
وفيه دلالة على نبوة محمد ي حيث أحبر عن قصة زكريا ومرمم ولم يكن قرأ الكتب» وأخحبر عن 
ذلك وصدقه أهل الكتاب بذلاك"". 
i"‏ الذي اموا من يَرَتَدّ نکم عن ينه و فسوف‌یاتی الله بقوم 
چم ووت اذلة على الْمُوْيِنين أعِرة على الکفرین هدوت ف سبل آله ولا افون لَوَمَه 
لآپر ذلك فضل الله يؤّتيه من ياء الله اسع علي (ةي"[اطائدة: ]٠١‏ أشار إلى الإعجاز الغغفيي 
بالإخبار عن المستقبل» حيث قال: "من يرد نكم عن ديرو" من إعحاز القرآن والسني يك إذ 
أحبر من ارتدادهم ولم يكن ذلك في عهده وكان ذلك غيبا» فكان من أخبر به بعد مدة» وأهل 


لاه ۳ 


وعند تفسير قوله تعالى: 


ار دة کانوا بعد مو ته ړ 

وتحدث عن إبجاد القرآن بالألفاظ والوفاء با لمعغى عند تفسير قوله تعالى: "قالوأ موسي إمّاً 
a‏ وقول ر ر ا > غ و ےر وا ج ا ریاس و ا 
أن لى امآ أن كرون خن للقن ر قال العو لما افوأ سَحروا أعير الاس وأشرهَبوهة 
وَجاءُو بسخر عظيم (3) الأعراف: 112 - | حیٹ قال : "قال ألْمَواً". .. العين: قال لهم 
موسى: إنكم لن تغلبوا ربكم ولن تبطلوا آياته» وحذا من معجز القرآن الذي لا ياي مثله في كلام 
الناس» ولا یقدرو ل عله يأق اإل مل اليسير جم امعان الکن د" أل عير ذلك من الأمخلة الي 
تظهر عناية الإمام بتطبيق ما قرره نظريا في تفسيره بإظهار وحوه الإعجازء وقي الدليل علسى 
مهجزه البي . 


)١(‏ انظر: التفسير (١/دد)‏ ذكره هذه الأمثلة عقب بيانه لوجوه الإأعجاز. 
(۲) انظر: المرجع السابق (٤/د١٠).‏ 
(۳) انظر: المرجع السابق .)١4۲/١(‏ 
() اتظر: المرحع السابق ر۷/١٠٠).‏ 


A۹ 


ولم يتوقف الإمام عند الآيات المتضمنة معاني في الإعجاز التشريعي - إلا قليلا- مع تفرده 
من بين السابقين بالتصريح فيه» رعا لأنه قرر مظاهر إعجازية عامة في الإحكام الشرعيةء إغا تظهر 
ي كل حكم شرعي بالتطبيتى على الواقع» وهي كما يراها صلاحية الأحكام لكل زمان ومكان 
عرونتها وتضمنها الأصول والقواعد القابلة للتفريع وللقياس عليها بكل مستجحد وشوليتها ميع 
متطلبات الحياة» صرح بذلك عند بيانه وحه الإعجاز العاشر بأن الأحكام الشرعية قي القرآن قوام 
جميع الأنام ¬ كما اتضح سابقا- وأكد على هذا عند تفسير قوله تعال: "بريد الله ليبن آگ" 
[النساء: ١۲ء‏ حيث قال: "وذلك يدل على امتناع نحلو واقعه عن حکم الله تعالی» ومنه قوله 
تعالل: ما فرّطتا فی اکب من سىء "[الأنعام: fra‏ 

وهو يرى أن من مظاهر الإعجاز التشريعي كثرة الحكم وشرفها الي تمتنع في العادة أن 
تصدر عن بشر»ء وهو الوجه الإعجاز التاسع -كمامر سابقا- لذلك كان جلي أحيانا حکم 
بعض الأحكام» ومثاله: بيانه لحكمة تحديد مدة الإيلاء - الحلف المانع من جماع الزوحة- 


عا للا يزيد عن أربعة أشھ ”. 


بلاغة القرآن المنزل وبلاغة المنزل عليه: 

دعا الإمام للنظر والتأامل بين بلاغة القرآن الكرم المثزل» وبلاغة وفصاحة الني َد الزل عليه 
فقال: "فبلاغة القرآن في أعلى طبقات الإحسان»ء وأرفع درحات الإججاز والبيانء بل جاوزت حد 
الإحسان والإحادة إلى حيز الإرباء والزيادة. 

هذا رسول الله و مع ما أو من حوامع الكلم واحتص به من غرائب الحكم إذا تأملت قوله 
ب لي صفة الحنان» وإن كان قي فاية الإحسان» وجدته منحطا عن رتبة القرآن» وذلك ى قوله عليه 
السلام: "فيها ما لا عين رأت ولا آذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر" “ فاين ذلك من قوله عز 
وحل: "وفيا ما هيه الأتفس رتد الأغيرن وار فيا خلدور "[بالرعرف:۷۱]» وقرله: "فلا 


و و ي ا به الي آم ر ی ا ل م چا ي To ۴ ft‏ 4 1 
تعلم تفس ما خف هم من قرة اعين زاء ما 6 نوأ يَعَمَلون (ج) [إالحدة:۷٠]»‏ هدا أعدل وزنا 


.)4۷/٠( انظر: المرجحم السابق‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع السابق (۷۲/۳). 

(۲) هذا اللفظ رراه مسلم» الصحيح » )۲۸٠١(‏ من حديث سهلل بن سعد الساعدي. ورواه البخاريء» الصحيح» 
(۲ ۲۲( و (۷۷۹) و )٤۷۸۰(‏ ر .)۷٤۹۸(‏ ومسلم الصحیح؛ )۲۸۲٤(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ: "قال 
الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن “معت ولا حطر على قلب بشر". 
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وأحسن تر كيا وأعذب لفظا وأقل حروفاء على أنه لا يعتبر إلا اي مقدار سورة أو أطول آية لأن 
الكلام كلما طال اتسع فيه جال المتصرف وضاق القال على القاصر المتكلف. 

ويمذا قامت الحجة على العرب إذ كانوا أرباب الفصاحة ومظنة العارضة» كما قامست 
الحجة تي معجزة عيسى عليه السلام على الأطباءء ومعجزة موسى عليه السلام على السحرة فإن 
الله سبحانه نما حعل معجزات الأنبياء عليهم السلام بالوجه الشهير أبر ع ما يكون قي زمان النى 
الذي أراد إظهاره» فكان السحر في زمان موسى عليه السلام قد انتهى إلى غايبته» و كذلك الطب 


في زمن عيسى عليه السلام» والفصاحة في زمن محمد سل" 


.)دا/أ١( انظر: التقسعء‎ )١( 


المبحذ الرابم: الصرفة وردها. 

قال الإمام: ووجه حادي عشر قاله النظام وبعض القدرية: أن وجه الإعجاز هو المنع 
من معارضته والصرفة عند التحدي بمثلهء وأن المنع والصرفة هو المعجزة دون ذات القرآن. 
وذلك أن الله تعاى صرف مهم عن معارضته مع تحديهم بأن يأتوا بسورة من مثله. 

وهذا فاسدء لأن إجاع الأمة قبل حدوث المحالف أن القرآن هو المعجزء فلو قلنا أن 
المنع والصرفة هو المعجز لخر ج القرآن عن أن يكون معجزا» وذلك حلاف الإجماع وإذا 
كان كذلك عُلم أن نفس القرآن هو المعحزء لأن فصاحته وبلاغته أم حارق للعادة إذ 4 
يوجد قط كلام على هذا الوجه» فلما لم يكن ذلك الكلام مألوفا معتادا منهي دل على أن 
المنع والصرفة ل يكن معجرزا. 

واحتلف من قال هذه الصرفة - في حقيقتها- على قولين: 

أحدهما: امم صرفوا عن القدرة عليه» ولو تعرضوا له لعجزوا عنه. 

الثاي: آم صرفوا عن التعرض له مع كونه في مقدورهم» ولو تعرضوا له لجاز أن 
یقدروا عليه" . 

ثم قال في مناقشتها: قال ابن عطية (١٤٠ه):‏ "وجه التحدي ف القرآن إماهمو 
بنظمه وصحة معاتيه» وتوالي فصاحة ألفاظه. 

ووجه إعجازه: أن الله تعالى قد أحاط بكل شىء علما وأحاط بالكلام كله عل 
فعلم بإحاطته أي لفظه تصلح أن تلي الأولى» تين المعئ بعد المعن» ثم كذلك من أول 
القرآن إلى آحره» والبشر معهم الجحهل والنسيان والذهول» ومعلوم ضرورة أن بشرا م يكن 
حيطا قط فبهذا جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة. 

وهذا النظر ييطل قول من قال: إن العرب كان في قدرها أن تأن بعشل القرآن ف الغاية 
القصوى من الفصاحةء فلما جاء محمد ي صرفوا عن ذلك وعجزواعنه. 

والصحيح أن الإتيان مثل القرآن لم يكن قط في قدرة أحد من المخلوقينء ويظهر لك 
قصور البشر في أن الفصيح منه يضع حطبة أو قصيدة يستفر غ فيها حهده» ثم لا يزال 
ينقحها حولا كاملا ثم تعطى لآخر بعده فيأحذها بقريحة حامَة فيبدل فيها وينق ثم لا 


() انظر: التفسير .)٥/١(‏ 


£۹۲ 


يرال بعد ذلك فيها مواضع للنظر والبدل» وكتاب الله تعالى لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان 
العرب أن يوحد أحسن منها لم يوبىد". 
من قال بالصرفة من العلماء: 
- الحاحظ (عمرو بن بحر) (٣٣۲ه):‏ یذ کر عنه أنه رد على شيخه النظام (إبراهيم بسن 
سیّار) (۲۲۰ه) قوله بالصرفة. 

ففي كتابه :حجج النبوة" ذكر أنه ألف كتابا “ماه "الاحتجاج لنم القرآن وسلامته 
من الزيادة والنقصان"» ووصفه بقوله "کتبت لك کتابا اُحهدت فيه نفسي» بلغت منه أقصى 
ما يكن مثلي» في الاحتجاج للقرآنء وللرد على كل طعَانء فلم أدع فيه مسألة لرافضى ولا 
ديشي ولا لحشوي» ولا لکافر مباد ولا لمنافق مقموع» ولأصحاب النظام» ولمن بحم بعد 
النظام» ممن يزعم أن القرآن حق وليس تأليفه جة وأنه تثزيل» وليس ببرهان ولا 
دلالة... "7 . 

ولکن يبدو آنه مازال يتجاذبه قول شيخه» ففي كتابه "الحيوان" أواحر كبه ف رأي 
بعض امحققين ٠ء‏ يتحدث عنها في صورة الثبت ها بل ويضرب في عمق التاريخ ليجعل ها 
علة لأحداث وقعت لأنبیاءء حیث عقد فى کتابه "الحيوان"» فصلا عنوانه 'طعن الدهرية فى 
ملك سليمان" ووقف فيه عند قوله تصال: "قلعا فصتا عله لنوت ما كُح عل سَرَتم إل 
اة آلأزض تال سات لما ڪر تيت ني أن لو اوا مون ْب ما لوا ف لدا 
مين وي" [إسا:؛١]ء‏ وقال: "لولا الصّرفة ال يلقيها الله تعالى على قلب من أحب» ولوللا 
أن الله يقدر على أن يشغل الأوهام كيف يشاء ويد كر ما يشا وينسي ما يشاء» لما احتمع 
أهل داره - يعي سليمان عليه السلام- وقصره وسوره وربضه وخاصته» ومن جخدمه من 
الجن والإنس والشياطين على الإطباق بأنه حي» كذلك كان عندهم فحدث ما حدث من 
موته» فلما ٺم يشعروا به کانوا على ما نم يزالوا عليهء فعلمنا أن الجن والشياطين كانت 


)١(‏ المرحم الساقا راأرةه). 
(۲) قله عه ابو فهر مود شا گر ك کاب مدال إغحار ار أن ۽ دار المد لحدغ ع 7۳ص .)1٤‏ 
(۲) آشار إلى أنه من رار کتبه حمود شاكر؛ مداعل إعحاز القرآن؛ رص ه). 
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توهم الأغبياى والعوام والحشوة والسفلة أن عندهما شيعا من علم الغيب - والشسياطين لا 
تعلم ذلك- فأراد الله أن يكشف من أمرهم للجهال ما كان كشفه للعلماء. 


فبهذا فليس لخصومنا حيلة إلا أن يوافقوانا - أي فى القول بالصرفة- وينظروا ق العلة 


الي اضطر تنا ف سلا القول» فان کائنت صحيحة فالصحيح لا يوجحب 1 الصحيح؛ وإ 


كانت سقيمة علمنا أغا أتينا من تأويان"'. 


١ 
(1) 
(( 
)٤( 
ر‎ 


الرّماني (١۳۸هم:‏ يرى أن الصرفة وحه عقلي من وجوه الإعجاز» حيث قال: وأما 
الصرّفة فهي صرف الممم عن المعارضة» وعلى ذلك كان يعتمد بعض أهل العلم ق أن 
القرآن معجز من جهة صرف الحمم عن المعارضةء وذلك خارج عن العادة كخروج 
سائر المعجزات الي دلت على النبوة» وهذا عندنا أحد وجوه الإعجاز الي يظهر منها 
للعتقول"". 

أبو إسحاق الأسفر ايبن (إبراهيم بن محمد) (1۸١٤ه):‏ فيما نقله عنه الالوسي قال: 
إعجازه بصرف دواعي بلغاء العرب عن معارضته"'. 

الشريق المرتضى (علي بن الحسين) (١١٠٤ه):‏ فيما نقله عنه الآلوسي قال: صسرفوا 
بسلبهم العلوم الى لا بد منها في المعارضة"“. 

ابن ستان الخفاجحي (عبد الله بن محمد) (11٤ه):‏ نسب إليه بعض الباحثين القول 
بالصرفة» والحق أنه ذكر في مقدمة كتابه سر الفصاحة أن الخلاف فيما فيه الإعجاز 
يرحع إلى قولين: أحدما: الفصاحة والثاني: الصرفة» ثم بين أن من قال هذا أو هذا لابد 
له من تحقق معرفة الفصاحةء فلذلك ألف الكتاب فهذا غرضه وفائدته ولم يتن قولا 
منهماء وإليك قوله: "والخلاف الظاهر فيما به كان القرآن معجزا على قولين: أحدها 
أنه حرق العادة بفصاحته» وجحرى ذلك محري قلب الفصاحة»ء وليس للذاهب إلى هذا 
الذهب مندوحة عن بيان ما الفصاحة الي وقع الترايد فيها موقعا حرج عن مقدور 
البشرء والقول الثاني: أن وجه الإعجاز قي القرآن صرف العرب عن المعارضة» مع أن 
الجحاحظ, الأبيرانء تحقيق عبد السلام هارون دار الحيلل ۽ بيرت لم تذكر الطعة ولا تارتنياء ر٤ .)٠٠۲/‏ 

لرماي» النكنب ي إعجاز القرآنء ضمن كتاب للاث رسائل لي إعجاز القرآن ؛ ص .٠٠١‏ 

الألورسي» روح المعان» (۹/۱). 


لمر حم السابى» نفس الصفحة. 
هنهم د لاج اځالدي کټ تابه ان ھی إعساز افر آن ؛ دار عمار ا م ۹ ی ۸٢‏ تقل عن تاب فة اعجار للحمصي, 
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فصاحة القرآن كانت في مقدورهم لولا الصرف» وأمر القائل بهذا حجري جحرى الأول ل 
الحاجة إلى تحقق الفصاحة ما هي؟ ليقطع على أا كانت في مقدورهم» ومن جنس 
فصاحتهم» وتعلم أن مسيلمة وغيره م يأت .معارضة على الحقيقة» لن الكسلام الذىي 
أورده حال من الفصاحة الي وقع التحدي ما في الأسلوب المخصوص» وإذا ثبت بها 
ذكرتاه الغرض جذا الكتاب وفائدته فالدواعي إلى معرفة ذلك قويةء والجحاحة ماسة 
شدی دة"( . 
- الراعب الأصفهان (۲٠٠ه):‏ عد الصرفة الوحه الثان» حيث قال: "فقول وباله 
التوفيق: إن الإعجاز في القرآن على وجحهين: أحدها: إعجاز متعلق بفصاحته» والشان 
بصرف الناس عن معارضته". 
وبعد توضيح الوجه الأول قال: "وأما الإعجاز المتعلق بصرف الناس عن معارضسته: 
فظاهر أيضا إذا اعتبر» وذلك أنه ما من صناعة ولا فعلة من الأنعمال محمودة كانت أو 
مذمومةء إلا وبينها وبين قوم مناسبات حفية واتفاقات بدلالة أن الواحد يوؤثر حرفة من 
الحرف فینشر ح صدره .ملابستهاء وتطيعه قواه قي مزاولتهاء قيقبلها باتساع قلب» ويتعاطاها 
بانشراح صدر... فلما رئي أهل البلاغة والطابة الذين يهيمون من كل واد من المعان 
بسلاطة ألسنتهم وقد دعا الله جماعتهم إلى معارضة القرآن» وعجزهم عن الإتيان مثلسه» 
وليس تمتز غرائزهم ألبتة للتصدي للمعارضة م بخف على ذي لب أن صارفا إهيا يصرفهم 
عن ذلك وأي إعجاز أعظم من أن تكون كافة البلغاء رة قي الظاهر أن يعارضوه وجبرة 
قي الباطن عن ذللى". 
ردو د العلماء على الصرّفة: 
الأول: وصف الخطایی (۳۸۸ه) القول بالصرفة بأنه وجه قريب ثم قال؛ إلا أن دلالة الآية تشهد 
خلافه وهي قوله سبحانه: "فل لون امعت انس الج عل ُن يائوا بل هدا اَلْقُرَءان ل 
انون ملو ولو ات بَعَصُهم بض وما و" [الإسراء:۸۸]ء فأشار في ذلك إلى أمر 
طريقه التكلف والاجتهاد وسبيله التأهب والاحتشادء والمعن في الصرفة الى وصفوها لا 


١٤ اللفاحي» ابن سنانء سر الفصاحة, الكب العلمية طا ۲٠اه ص‎ )١( 
.)٠١4 الراغب الأصفهان» مقدمة جاممع التفسير» (ص‎ )1( 
.)١١۹-١ المر جع السابقء رص ۸ء‎ )٣ر‎ 


يلائم هذه الصفة» فدل على أن المراد غيرها والله أعلم". وبنحوه قال الجرحان 
(٤۷٤ه:‏ وف سياق آية التحدي ما يدل على فساد هذا القول» وذلك أنه لا يقال عن 
الشيء يمنعه الإنسان بعد القدرة عليه و بعد أن يکثر مثله منه إي قد حتتكم عا ك 
تقدرون على مثله ولو احتشدتم له ودعوم الإنس والحجن إلى نصرتكم فيه" » وتابعهما 
على هذا الز ركشي ۷۹٤(‏ هم“ والسيوطي ۹۱١(‏ هن والاآلوسيى 


(۱۲۷۰ هھ . 


الثاي: قال الباقلان ( ٤۰١‏ ھ): لو صح القول بالصر فة صح لکل من يکنه نظم ربح تا أو 


الخالتث: 


الرابع: 


مصراع في بيت» أن ينظم القصائد ويقول الأشعار» وصح لكل ناطق قد يتفق في كلامه 
الكلمة البديعة نظم الخطب البليغة والرسائل العجيبة» ومعلوم أن ذلك غير سائغ ولا 
ممكن"' قلت: يريد أمُم لما سلبت قدرقمم أو سلبت العلوم الى ها بمكن أن يعارضوا 
القرآن» أصبحوا سواء لا تفاوت بينهم فمن صح أن ينظم شطر بيت بمكن أن ينظم 
القصيدة.. .ال.. 

لا داعي أن يأ القرآن بأفصح نظم مادام القوم قد صرفواء حيث قال الباقلان 
(۳٠٤ه):‏ على أن ذلك لو لم يكن معجزا على ما وصفناه من جهة نظمه الممتنع لكان 
مهما حط من رتبة البلاغة فيه» ووضع من مقدار الفصاحة قي نظمهء أبلغ في الأعجوبة 
إذ صرفوا عن الإتيان .عثله ومنعوا عن معارضته» وعدلت دواعيهم عنه فكان يستغي عن 
إتزاله قي النظم البديع وإحراحه قي المعرض الفصيح العجيب"". 

يقتضي أن يكون قي كلام العرب قبل نزول القرآن ما يضاهيه في نظمه ويباريه في 
بلاغته» حیث قال الباقلاي (۰۳٤ه):‏ "على أنه لو انوا صرفوا على ما ادعاه م 
يكن من قبلهم من أهل الجاهلية مصروفين عما كان يعدل به ف الفصاحة والبلاغةت 
وحسن النظم» وعجيب الرصف» لام لم يتحدوا إليه» ولم تلزمهم حجته» فلما لم 


( 1{ الخطاي» بيات لى إعجاز المرآن ضس تاب بلاث رسال في الإعجاز» رص ۳؟). 


إ۲) الجر حجان الر سالة الشاقبة ملحغة بكتابه دلائل الإعجاز ١‏ بتحقيق مرد شاكرء إص دالا) 
(۲) الزرکشيء الرهان؛ (۲۲۷/۲),. 

(؟) السيوطي» الإتقان ر ٥/۲‏ ٠٠٠-1١ء٠١).‏ 

(ه) الآلوسي» روح امعان .)۳١٠۲۹/۱(‏ 

)١(‏ الباقلانيء إعجاز القرآن؛ (ص۷۷)۔ 

(۷) المرجع السابق) (ص۷۸-۷۷). 
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يوحد من كلام مَّن قبله مثلهء علم أن ما ادعاه القائل بالصرفة ظاهر البطلان"' 
ونحوه قال الجرحان (٤۷٤ه:‏ يلزم عليه أن تكون العرب قد تراجعت حالها فق 
البلاغة والبيان وقي حودة النظم وشرف اللفظ... وأن تكون أشعارهم الي قالوها 
والخطب الي قاموا بماء و كل كلام اختلفوا فيه» من بعد أن أوحسي إلى السني عل 
وتحدوا إلى معارضة القرآن» قاصرة عما سمع منهم من قبل ذلك القصور الشديد... 
فإن قالوا: إته نقصان حدث قي فصاحتهم من غير أن يشعروا به ... يرد... باهم 
كيف علموا أن لنظم القرآن فضلاً على كلامهم... واعلم أنه يُأزمهم أن يقضوا قي 
الني ب ما قضوا فى العرب... وأن تكون النبوة قد أوحبت أن بمنع شطرا من 
بيانه... وما يلزمهم على أهل المقالة أنه كان ينبغي مم أن يعرفوا ذلك - أي النقص 
والصرف- من أنفسهم كما قدمت» ولو عرفوه لكان يكون قد جاء عنهم كر 
ذلك ولكانوا قد قالوا للني ل: "إنا كنا نستطيع قبل هذا الذي جتتنا به ولكنك 
قد سحرتناء واحتّلت في شيء حال بيننا وبينه..."". 

وبنحوه قال الآلوسي (۲۷۰٠ه:‏ إنه يستلزم أن يكون مثل القرآن معتادا من قبل» 
لتحقق الصرفة من بعدء فتحوز المعارضة عا وحد من كلامهم مثل القرآن قبلي"". 


() 
() 
() 
2 
ر 


المعارضة ممكنة وإنما منع منها الصرّفة م يكن الكلام (القرآن) معجزاء وإنما يكون 
الع (الصرف) معجزا فلا يتضمن الكلام فضيلة على غيره اي تفه" 

قلت: وهذا ما تبناه الإمام (1۷۲ هم ¬ من بعد الباقلان ( ٤٠۳‏ هم - قي قوله- سابق 
الذكر- "وأن المنع والصرفة هو المعجزة دون ذات القرآنء وذلك على حلاف إجماع 
المسلمين"ء وكأن التحدي عندها بين الخالق والمخلوق» قال الز رکشی (٤۷۹ه:"بل‏ 
العجز هو الله تعالى - على حد قولمم-» حيث سابهم قدرتمم على الإتيان مله" 


الباقلان؛ إعجاز القرآن » إصة؟). 

الجر حاي» الرسالة الشافبةء الملحقة بكتابه دلائل الإعجاز» بتحقق مود شاكر» (ص١١1)‏ بتحرف. 
الالو سي» روح المعانء (- 

الباقلان: إعجاز القرآنء زص .)١‏ 

الزر كشي البرهان (٣/۳۳۷)۔‏ 


{¥ 


وتابعه على هذا السيوطي (١۹1ه)“‏ وتابع الآلرسي (١۲۷١ه)‏ الباقلان 
( ۰۲ :ا والامام ( 1۷۹ ھ) فما فا و عله الْر د الأول" . 


السادس: قال الجرجحاني (٤۷٤ه):‏ لو لم يكن عجزهم عن معارضة القرآن وعن أن يأتوا 


مثله لأنه معجز ف نفسه» لكن لأن أدخحل عليهم العجرٌ عنه» وصرفت متهم 
وحواطرهم عن تأليف كلام مثله» وكان حالم في الجحملة حال من أعدم العلم 
بشيء قد کان یعلمه» وحیل بینه وبین أُمر قد کان یتسع له» لکان ينبخي أن لا 
يتعاظمَهم ولا یکون منهم ما یدل على إکبارهم مر وتعجبهم منه» وعلى أنه قد 
مرهم» وعظم كل العظم عندهم» بل كان ينبغي أن يكون الإكبار منهم والتعجب 
للذي دحل من العجز عليهم ورأوه من تغير حالمم"» وبنحوه قال ابن أي 
الشريف (محمد بن محمد) (٥٠۹ه)‏ في كتابه المسامرة "ولأن القول بالصرف ينافي 
المنقول عمن كان يسمعه من البلغاء من طرجمم لبلاغته وحسن نظمه وتعجبهم ممن 
سلاسته مع جزالته ومن وصفهم إياه عا يدل على ذلك» وقد فصل صاحب الشفاء 


بعض ذلا" 


: قال الجر جاني(٤ ٤۷‏ ه): إنه يجوز أن يقدر الواحد من الناس من بعد انقضاء زمن 


البي ك ومُضي وقت التحدي» على أن يأ ما يشبه القرآن ويكون مثل") 
وبنحوه قال الز ركشي (٤۷۹ه):‏ "يلزم من القول بالصرفة فساد آخحر: وهو زوال 
الإعجاز بزوال زمان التحدي» وخلو القرآن من الإعجازء وفي ذلك حرق لإجماع 
الأمةء فام أجمعوا على بقاء معجزة الرسول العظمى» ولا معجزة له باقية سسوى 
القرآنء وخلوه من الإعجاز يبطل كونه معجزة" وتابعه على هذا تماما السيوطى 


)۱ ۹۱ھ“ . 


٠١١/۲ر السبوطي الاتقا‎ )١( 

(۲) الألوسيء؛ روح امعان (۳۹/۱). 

و۳ اطرجان» دلائل الپ اعحاز» ( ۰ ۳۹۱-۳۹). 

.)۴١۳٣ ابن أي شريف» المسامرة شرح المسايرة لي العقائد المنجية في الآأحرق (ص‎ )٤( 


(ه) امير حانء» الرسالة الشافة؛ ملحغة بكتابه دلائل الإعحازء بتحقیق حمود شاکر»؛ ( ص .)٠۲١‏ 
(7) الررکشي؛ الرهان ۽ ر۲ /۴۲۷)۔ 
(YJ‏ اليو طي؛ از تان ۽ ر٣1 (N‏ 
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الثامن: قال الآلوسي(٠۲۷١ه):‏ يرد بأن التحدي وقع بالقرآن على كل العرب» فلو كان 
الإعجاز بالصرفة لكانت على حلاف المعتاد بالنسبة إلى كل واحد ضرورة تحقق 
الصرفة بالنسبة إليه» فيكون الإتيان مثل كلام القرآن معتادا له» والمعتاد لكل ليس 
هو الكلام الفصيح بل حلافهء فيلزم أن يكون القرآن كذلك وليس كذلك"”'. 
التاسع: قال الزرقاني (۷١۳١٠ه:‏ القرآن أثار حفائظهم وسفه عقوم وعقول آبائهم ... 
فكيف يسكتون بعد هذا التقريع والتشتيع". 
العاشر: قال دراز (۱۳۷۷ هى ف النبا العظيم: فإنه لو كان عجزهم عن مضاهاة الققرآن 
لعارض أصامم حال بينهم وبين شىء قي مقدورهم ها استبان هم ذلك العجز إلا 
بعد أن يبسطوا ألسنتهم إليه» ويجربوا قدرقم عليه.. وحن قد علمنا آم قعدوا عن 
هذه التجربةء ولم يشر ع منهم في هذه الحاولة إلا أقلهم عددا وأسفههم رأيا"". 
وقي التعليق على الصرفة يقول الرافعي (١٠١٠١ه):‏ لا حرم كان من الرأي الفائسل 
والمذهب الباطل قول أولتك الذين زعموا أن الإعجاز كان بالصرفة» على ما عرفت من معناها 
وما دعاهم إلى القول جا إلا عجبهم كيف ل يأت للعرب أن يعارضوا السورة القصيرة والآيات 
القليلة مع هذا التحدي ومع هذا التقريع» وهم الل الخصمون..". 
ویقول أبو فهر حمود شاکر (۱۸٤١ه):‏ وهذه "الصرفة" كما ترى» سلب نظم القرآن 
وتأليفه كل فضيلة لام معجزون بالصرفة لا غير!! بل أكبر من ذلك أن هذه الصرفة تجعسل 
مطالبة الخليقة في الإتيان .مئل القرآن مطالبة ظاهرها أم مخيرون في فعل ما طرلبوا به تخييرا مطلقا 
وباطنها أفم مُجبرون على ترك فعل ما طوليوا به إجباراً مفاجتاً لا خلص منه» ولا إرادة م في 
ولا بملکون له دفعاء فهم قادرون عاحزون في وقت معاء وهذا عبث محض تعالى الله عن ذلك 


علوا کبیا" 


.)۲۹/۱( الآلرسيء روج امعان‎ )١( 

.))١١/٣( الزرقان» مناهل العرفان‎ )١( 

(۳) درازء عمد عبد الله النباً العظیم (ص۸۹). 

.)١۹۳( الرافعي» [إعجاز القرآن والبلاغة التبوية»‎ )٤( 

(ه) شاکر» مود محمد رابو فهر)» مداخل إعجاز القرآن؛ (ص۱١).‏ 
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القصل السابع 
المبخحت الأول: قضل تفسير القرآن 
المبحث الثاني: التفسير والتأويل والفرق بينهما 
المبحث الثالث: التفسير بالرأيء ومنزلته من المأثور 


المبحث الرابع: مراتب المفسرين من الصحابة والتابعين 


المبحث الأول: فضل تفسير القرآن: 


قال الامام: 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وأما ما حاء ق فضل التفسير عن الصحابة والتسابعين › 
فمن ذلك: 

- أن على بن أي طالب ده ذكر حابر بن عبد الله ووصفه بالعلم» فقال له رحل: 
جحعلت فداؤك» تصف حابر بالعلي وأنت أنت ! فقال: إنه كان يعرف تفسير قوله تعالى: 
(إ ی فرص علب آلعُرارت آرآذك إل عاو [القصص: .|۸١‏ 

- وقال جحاهد: "أحب الخلتى إلى الله تعالى أعلمهم ما أنزل". 

- وقال الشعي: 'رحل مسروق إلى البصرة في تفسير آيةء فقيل له: إن الذي يغسرها 
رحل إلى الشام» فتجحهز ورحل إلى الشام حي علم تفسيرها"". 

- وقال عكرمة قي قوله تعالی: ( ومن رج من بم مارا إلى آنه وَرَسولي) [النساء: ]١ ٠١‏ 
طلبت اسم هذا الرحل الذي حرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله أربع عشرة سنة حي 
وحدته". 

- وقال ابن عباس: "مكثت سين أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على 

رسول الله ك وما ينعن إلا مهابته» فسألته فقال: هى حفصة وعائشة". 

وقال إياس بن معاوية: مثل الذين يقرؤون القرآن وحم لا يعلمون تفسيره» كمشل قوم 
حاءهم کتاب من ملکهم لیلا وليس عندهم مصباح» فتداخلتهم روعة ولا يدرون ما قي الكتاب» 
ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجحل جحاءهم .عصباح فقرؤوا ما في الكتاب ٠"‏ ”". 

قلت: فهذه الروايات تبين أن وصف العلم يستحقه المرء معرفته في التفسير» وأنه ينال به 
حب الل كما تدلك على أعمية التفسير بالار تحال سنين من أحله. 


)٩(‏ لم قف على شريه بعد بحث. 

(۲) لم أقف على لغرجه بعد ښُٹ. 

(۳) أسنده أبر الوليد الباحي في التعديل والتحريح (۷۷/۲) قال: قال آبو بكر تنا محمد بن سعيد الأصبهان أحبرناعبد 
السلام ين خرب عن آي حالد الدالان عن الشعي. 

)٤(‏ الذي وحدته رواية عكرمة عن ابن عباس أخرجه ابن مندة = كما لي الإصابة )۹١/۳(‏ - وابن بشكوال في غوامعض 
الأساء الهمة .)+۸٤/١‏ 

(ه) البخاري» الصحيح؛ (4۹1۳). ومسلي الصحيح » (۱4۷۹) .)۳١(‏ 

(7) لم أقف على غرجه بعد عیٹ. 

(۷) انظر: النقسمر ۶/۱ ۲۲-۲۱۷). 


المبحت التاني: التګسبو والتاويل والفرل ببنما: 

ين الإمام أن للتأويل استعمالين: "الأو ل: معن التفسيرء كقولك تأويل هذه الكلمة كذاء 
وقيل: من ألت الشيء إذا جمعته وأصلحته فالتاويل: جمع معان ألفاظ أشكلت بلفظ لا إشكال 
فيهء يقال: اول الله عليك أمرك أي جعه. 

الثان: .معي ما يؤول الأمر إليه واشتقاقه من آل الأمر إلى كذا يوول إليه: أي صارء وأوّلته 
تأویلا أي صيرته. 

قال: وقد حده بعض الفقهاء فقالوا: هو إبداء احتمال في اللفظ مقصود بدليل حارج عنه. 

وأما التفسير: بيان اللفظ» وأصله من القسّر وهو البيان » يقال فرت الشيء أفسره فسرا. 

والفرق بينهما عنده: أن التفسم بيان اللفظ والتأويل بيان المعو . 

قلت: سبقه بذكر هذا الفرق الراغب الأصفهان ٠٠۲(‏ هم حيث قال: "وأكتر ما 
يستعمل التفسير في الألفاظ والتأويل قي امعان » كتأويل الرؤيا" “. 

وتابعه الز ركشي (٤۷۹ه)‏ على هذا فقال: "فكأن التأويل صرف الآية إلى ما تحتمله من 
المعاني"» وبه قال السيوطي“ (١١۹ه).‏ ويو كد ذلك استعمال القرآن للتأويل قي المتشابه 
قال تعال: (هو الى انَل عَليْكَ َكب نة ٤ات‏ مت هی أ لتس وَأعَر مشهت فاا لين ف 
لوبهم َع هيعون ما َة مه ياء تة وَأَبَيَاء نويله وما يلم نأويلة: إل أنه وَالرَِحُونَ فى اللي 
يَقولُونٌ امنا به کل ِن عند ربا وَنَا بد إلا أولوا آلأس) [آل عمران: ۷| .» واستعماله فى الرؤياء 
قال تعال: (وقال بات دا اویل تی ین قبل قذ جلها ری حَما) |بوسف: |١۰۰‏ 

ويظهر من هذا الاستعمال القرآن أن امعان الي تبين بالتأويل خحفية محتملة تحتاج إلى دليل» 
وقد يكون من حارج اللفظ والسياق . 

ويرى الشيخ محمد علي سلامه (١١۳١ه)‏ أن التأويل: هو التفسير بالرآي رالدراية)» 
والذي يعن إعمال العمل والنظر في معان الآيات. 


)١(‏ انظر: التفسم )۱۲/٤(‏ و (د/۱۷۰) بتصرف. 

(۲) الراغب الأصفهان» مقدمة جامع التفاسير» ص۷٤‏ 

(۳) الزرکشي » المرهان» .)۲۸٥/۲(‏ 

.)۹۹۸۹/۲( السيوطي» الإاتقان ؛‎ )٤( 

(ه) قلت: وهذا يفهم من قول الإمام حسابق الذ كر - يأنه: إبداء احتمال في اللفظ مفصود بدليل حارج عنه. 
() سلامةء تعمد علي» منهح الفرقان قي علوم القرآنء (۹-۸//۲). 


2. 


المبحذ الثالت: النفسير بالرأي:- 
ما جاء من الوعيد على تفسير القرآن بالرأي» والحرأة عليه وتأويل ذلك: 

قال اللإمام: 

"- روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: "ما کان رسول الله و يفسر من كتاب 
الله إلا آیا بعدد علمه إياهن جبريل"“ قال ابن عطية (١٤٥ه:‏ ومعئ هذا الحديث في 
ف تخريجه فلسنا محاجحة إلى تأويله"". 

- روى الترمذي عن ابن عباس عن البي ي قال: "اتقوا الحديث على إلا ما علمتي 
فمن كذب على متعمدا فليتبواً معقده من النار > ومن قال فى القرآن برأیه فلیتبواً مقعده من 
ال " قال أبو بكر عمد الأنباري(۳۲۸٣ه)‏ اللحوي اللغوي ق كتاب الرد: فسر 
الأرائل من الصحابة والتابعين فهو متعرض لسخط الله "قلت: والحديث متكلم في أحد 
رواته".. 

والتان: وهو أنبت القولين وأصحهما معن - من قال في القرآن قولا يعلم أن الحق 
غيره فليتبواً مقعده من النار» ومعى يتبواً: ينزل ول قال الشاعر: 


وبوئت ي صميم معشرها فتم ي قومها مبوۋ ا 


)١(‏ رواه أبر بعلىء المسند »)٠١۲۸(‏ وقال الميدمي لى امحمع :)۳٠۳/١(‏ رراء أبو يعلى والبزار بنحره» وفيه راو م 
يتحر ر امه عند واحد منهماء وبقية رجاله رجال الصحيح» أا البرار فقال: عن حفص: أظنه ابن عبد الله عن 
هشام بن عروةء وقال بو يعلى: عن فلان بن محمد بن خحالد» عن هشام» وعليه إسناده ضعيف. 

)٣(‏ ما ذکر بين علامتين هو من تعليقات الباحث. 

(۳) رړاه الترمذي السنن؛ (۲۹۶) و (1۰۲۳)» وأحمد المسند )۲۳۳۲۱ ر۲۹۹ و٣۳۲)»ء‏ رالنسائي» الكبرى 
(١۸۰۸)؛‏ وحسنه الترمذي» لكن قي إسناده عبد الأعلى بن عامر التعلي ضعفه أحمد وأبو زرعة وقال: ربعا رفع 
الحديث و رعا وقفه» وقال آبو حاتم: ليس بقوي» انظر الذهي: ميزان الاعتدال ( ١۲‏ ٣ه).‏ 


o 


"اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل"" فإن كان التأويل مسموعا كالتنزيل فما فائدة 
تخصيصه بذلك! وهذا بين لا إشكال فيه."”". 

وعند تفسيره قوله تعالى: (أفَلا يَدَيرون لفان [النساء: ۸۲] قال: دل هذا على 
وجوب التدبر في القرآن ليعرف معتاه » فکان قي هذا رذ على فساد قول من قال: لا يۇ حذ 
من تفسيره إلا ما بت عن البي ي ومنع أن يتأول على ما يسوغه من لسان المرب وقي 
هذا دليل على الأمر بالنظر والاستدلال وإبطال التقليد.."". 

قلت: وما یدل على جواز النظر وإعمال العقل في فهم كتاب الله» ما رواه البخاري 
ومسلم عن أي جحيفة رضي الله عنه قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عند كم شىء من 
الوحي إلا ما في كتاب الل؟ قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة» ما أعلمه إلا فهما بُعطيه 
الله رجلا في القرآنء وما في هذه الصحيفة قلت: وما في الصحيفة؟ قال: المَتّلء روفكاك 
الأسيرء وأن لا يقتل مسلم بكاف ". 

وتحدث الراغب (۲٠٠ه)‏ من قبل الإمام عن هذا الرأي الذي بمنع تفسير الققرآن 
بغير المأثور مهما بلغ المفسر من العلم والمعرفة» والرأي الآعر الذي أجاز لكل صاحب أدب 
أن یفسره تم قال: "وذ کر بعض الحققين أن المذهبين هما الغلو والتقصير» فمن اقتصر على 
المنقول إليه فقد ترك كيرا ما يحتاج إليه» ومن أجاز لكل أحد الخوض فيه فقد عرض 


== سے اور ا و ر ار ا لز سے ر چ f,‏ 
للتخحليطء ولم يعتير حقيقة قوله تعالى: (كب أله لبك مرك لديروا ايع وَلَّذَكر الوا 


الاس چ) [ص:۲۹]. 


)١(‏ رواه ذا اللفظ: أحمد المسند ر١/۹۹‏ و 2 ۳و ۲ ۴ ) وفطائل الصحابة (۷٥۸؟)‏ و (۸۵1)) و 
(١1۸۸)ء‏ وابن حبان » الصحيح )۷٠٠١(‏ والطيران» المعحم الكير (۸۷١١٠)؛‏ وإسناده على شرط 
الصحيح» ورراه البخاريء الصحيح» »)١٤۲(‏ ومسلم » الصحيح )۲٤۷۷(‏ بلفظ: "اللهم فقهه قي الدين" 
ررواه البحاري» الصحيح )٠١(‏ و )۳۷١١(‏ و )۷۲۷١(‏ بلفظ "اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب". 

(۲) انظر: التفسر .)۲١/١(‏ 

(۲) انظر: التفسیر (٥/۱۸۷)۔‏ 

.)۲ البخاري» الصحيح ( ۷ ۲۲۰ ۲ 0 1 ومسلم (۱۳۷۰)؛ وي العتق مولو لا پاحتللاف إ۰‎ )٤( 

.)١٤ الراغب » مقدمة جامعة التغاسير (ص‎ )٥( 


وتابع أبو حيان ٤٥(‏ ۷ه) الإمام فيما ذهب إليه من أن احتلاف الصحابة والتابعين 
في المروي عنهم في التفسير لدليل على إعمال عقوم فيه» حيث قال: "وقد جريا الكلام 
یوما مع بعض من عاصرنا فكان يزعم أن علم التفسير مضطر إلى النقل في فهم معان 
تراكيبه» بالإسناد إلى جحاهد وطاووس وعكرمة وأضرابمم» وأن فهم الآيات متوقف على 
ذلك. 

والعجب له أنه يرى أقوال هؤلاء كثيرة الاحتلاف» متباينة الأرصاف» متعارضة ينقض 
بعضها بعضا..."؛ وعلی قول هذا المعاصر يكون ما استخر حه الناس بعد التابعين من علوم 
التفسير ومعانيه ودقائقه وإظهار ما احتوى من علم الفصاحة والبيان والإعحاز لا يكون 
تفسيراء حى ينقل بالسند إلى جحاهد ونحوه وهذا كلام ساقط"“. 

ويرى الإمام أن النهي في الأحاديث عن التفسير بالرأي حمل على وجهين: 

الوجه الأول: قال رحمه الله: "أن يكون له في الشيء رأي وإليه ميل ثي طبعه وهواب 
فیتأول القرآن على وفق رأیه وهواه» لیحتج على تصحیح غرضه» ولو م يكون له ذلك 
الرأي والهوى لكان لا يلوح له من القرآن ذلك المعن. 

وهذا النوع يكون تارة مع العلم: كالذي يحتج ببعض آيات القرآن على تصسحيح 
بدعته» وهو يعلم أنه ليس المراد بالآية ذلك ولكن مقصوده أن يلبس على خحصمه» وتارة 
يكون مع الجهل: ذلك إذا كانت الآية محتملة فيميل فهمه إلى الوجه الذي يوافق غرضهء 
ويرحح ذلك الحانب برأيه وهواه» فيكون قد فسر برأيه» أي رأيه مله على ذلك التفسيرء 
ولولا رأيه لا كان يترجح عنده ذلك الوجحه.."". 

موقف الإمام من التفسير الإشاري: 

وقي تعداده للوحوه الحتملة الي تدحل تحت النهي الوارد في الأحاديث السابقة قال: 
"وتارة یکون له غرض صحیح فیطلب له دلبلا من القرآن ویستدل عليه عا یعلم أنه ما أريد 
به كمن يدعو إلى جاهدة القلب القاسي فيقول: قال الله تعالى: (آذهَّب إل فرَعَوْن إنهء طَّرل 


(a‏ [طه: ٤‏ ۲]› و يسار ای قله ویومي: ای زه اراد بغر عول» و هدا الجنس قد بس تعمله 


(1) أبو حيان » البحر انحيط ( .)٠ ٠ ٤/١‏ 
(۲) انظر: التفسیر )۲۷-۲١/١(‏ بتصرف. 


يعض الوعاظ في المقاصد الصحيحة تحسينا للكلام وترغيبا للمستمع وهو تمنوع لأنه قياس في 
اللغةء وذلك غير جائزء وقد تستعمله الباطنية قي المقاصد الفاسدة لتغرير الناس ودعوقم إلى 
مذاهبهم الباطلة » فينرلون القرآن على وفق رأیھہ ومذهبهم على أمور يعلمون قطعا أا غير 
مرادة» فهذه الفنون أحد وجهي النع في التفسير بالرأي .."'. 

وعلق الإمام: على من فسر قوله تعالى: (فَلَمّا قَصَلَ الوت اجنود قال ر آله 
بلي ڪم بتهر فمن سرب مه قلس مى وَمّن لم يمه دنه من إل من آغترف عرفة 
َه فَقَرُِوا يِن إا قلي نه ... الآية) [البقرة: ٤۹‏ ۲)» بتفسيرات إشارية فقال: قال 
بعض من يتعاطی غوامض امعان هذا الاية مل ضر به اللہ للدنياء فشبهها الله بالنهر والشارب 
منه» والمائل إليهاء والمستكثر منهاء والتارك لشربه بالمنحرف عنها والزاهد عنهاء والمغترف 
بيده غرفة بالآحذ منها قدر الحاجةء وأحوال الثلاثة عند الله ختلفة. 

ما أحسن هذا لولا ما فيه من التحريف ف التأويل والخروج عن الظاهر» لكن معناه 
صحیح من غیر هذا" . 

قلت: فعد الإمام التفسير الإشاري بالمعاني المقبولة تحريفا في التأويل وخروحا عن 
الظاهر فهو وجه ممنوع ؛ لأنه قياس قي اللغة وتحميل للألفاظ ما لا يفيده ظاهرهاء ما قد 
يسمح للباطنية ومن شاكلهم بتحميل القرآن تأولايتهم الفاسدة. 

ونقل الزر كشي عن ابن الصلاح (عثمان ين عبد الرحمن) (۳٤1هس)‏ في تفسسير 
الصوفية قوله: "الظن من يوثق به منهم إذا قال شيعا من أمثال ذلك أنه لم يذكره تفسيراًء ولا 
ذهب به مذهب الشرح للكلمة المذكورة بى القرآن العظيم فإنه لو كان كذلك كانوا قد 
سلكوا مسلك الباطنية وإنما ذلك منهم ذكر لنظير ما ورد به القرآن فإن النظير يذكر 
بالنظير... ومع ذلك يا ليتهم لم يتساهلوا تي مثل ذلك لا فيه من الإبمام والالتباس"". 

ويرى الألوسي (۲۷١١ه)‏ حلاف ما يراه الإمام - في تفسير الصوفية تحريف في 
التأويل وحروج عن الظاهر - حيث قال: "وأما كلام السادة الصوفية ف القرآن فهو من باب 


.)۳۷/١( المرحع السابق»‎ )١( 
.)١۹1٤/۳( انظر: التقسير‎ )۲( 
.)۳۱۲-۳۱۱/۲( الز ركشي البرهان‎ )۳( 


الإإشارات إلى دقائق تنكشف على أرباب السلوك» ويحكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة 
وذلك من كمال الإبعان وعحض العرفانء لا أمم اعتقدوا أن الظاهر غير مراد أصلاً وا المراد 
الباطن فقط. إذ ذاك اعتقاد الباطنية الملاحدة توصلوا به إلى نفي الشريعة بالكلية» وحاشا 
سادتنا من ذلك» كيف وقد حضوا على حفظ التفسير الظاهرء وقالوا لا بد منه أولأى إذ لا 
يطمع قي الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر» ومن ادعى فهم أسرار القرآن قبل إحكام 
التفسير الظاهر فهو كمن ادعى البلوغ إلى صدر البيت قبل أن يجاوز الباب..". 

قلت: أرى أن الإمام الآلوسي بالغ تي قوله بأنه بعكن التطبيق بين التفسير الإشاري 
وبين الظواهر المرادة. 

واستمع معي إلى مثال مما قاله رمه الله: "ومن باب الإشارة قي هذه الآيات (ألَم تَر إل 
الم مِنْبَيَ إِسرَءِيل يِن بعد موس إذقائوا لى هم .) [البقرة: ١٢۲]ء‏ ألم ترَإلى) ملا 
القوى»ء (ين بن اسر ءيل) البدذ» (مِن بعد مُوسّى) القلب» (إذ الوا لی شم عقوهم...") 
فكيف ترى !!!1 أراك توافق الإمام القرطى فيما ذهب إليه. 

ويرى د. صبحي الصاح (۷٠٤١ه)‏ ما يراه الإمام قي أن التفسير الإشاري خحروج 
عن الظاهرء حيث قال: "وتفاسير الباطنية أشد بعدا عن النسق القرآن من تفاسير التصوف 
والتفاسير الإشاريةء وإن كانت تشترك جيم في مخالفة ظاهر القرآن واستلهام معان ما أثزل 
الله بها من سلطان"". 
مذزلة التفسير بالمأثور من التفسير بالرأي: 

يرى الإمام أنه ينبغي على المغسر لكتاب الله الوقوف على المأثور ليتضح له مراد الله 
حيث قال: "ثم ينظر - صاحب القرآن - في السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله ج فبها 
يصل إل مراد الله عز وجل في كتابه» وهي تفتح له أحكام القرآن ف" 


.)١۲۹۹/۲( قلت: وأصل هذا القول للتفتازاي نقله عنه السيوطي لي الإتقان‎ »)۸/١( الألوسي» روح المعاني‎ )١( 
.)٠٦٥/١( المرحع السابق‎ )۲( 

(۳) الصا » صبحي » مباحث لي علوم القرآن (ص ۲۹۷). 

.)١۸١( انظر: التفسير‎ )٤( 


وقول إن الله وکل ل رسوله 4 بیان ما کان منه حملا وتفسیر ما کان مشکلا 
وتحقيق ما كان منه تملا ليكون له مع تبليغ الرسالة ظهور الاحتصاص به» ومئزلة التفويض 
اليه قال الله تعا: (وانرلتا ليك آنڏِ ڪر لبن لتاس ما تل لِم لهم يعَفرورت) 
[النحل:٤٤].‏ 

ثم حعل إلى العلماء بعد رسول الله د استنباط ما نبه على معانيه» وأشار إلى أصوله ليتوصلوا 
بالاجتهاد فيه إلى علم المرادء فيمتازوا بذلك عن غيرهم» ويختصوا بثواب احتهادهي قال الله 
تعالى:(يرفُع الله الذرين ٤امنُوا‏ منک وَلذِينَ وتوا العم دَرَجست) [انحادلة:  »]١‏ فصار الكتاب 
أصلا والسنة له بياناً واستنباط العلماء له إيضاحا وتبيانا". 

وعد الإمام من الوحوه الي يصدق عليها النهى قي الأحاديث السابقة تحاوز المأثور 
وعدم الوقوف عليه أو لا إلى التفسير بالرأي حيث قال في ذكر الوجه الان لللنهي: "أن 
يتسار ع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية» ومن غير استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق 
بخرائب القرآن وما فيه من الألفاظ المبهمة والمبدلةء وما فيه من الاحتصار والإضمار والتقدع 
والتأحير» فمن م يحكم ظاهر التفسير وبادر إلى استنباط امعان بمجرد فهم العرييسة كثر 
غلطه» ودحل في زمرة من فسر القرآن بالرأي. 

والنقل والسماع لا بد منه قي ظاهر التفسير أولا لتقي به مواضع الغلطء ثم بعد ذلك 
يتسع الفهم والاستنباط والغرائب الى لا تفهم إلا بالسماع كثيرة ولا مطمع في الوصول 
إلى الباطن قبل إحكام الظاهى ألا ترى أن قوله تعالى: (وََابَينًا مود اَلنَاقَةَ مُبَصِرَة قَطَلَمُوا ا ) 
[الإسراء: »]٥۹‏ معناه آية مبصرة فظلموا أنفسهم بقتلها » فالناظر إلى ظاهر العربية يظن أن 
مراد به الناقة مبصرة» ولا يدري بماذا ظلمواء وأنم ظلموا غيرهم وأنفسهي فهمذامن 
الحذف والإضمارء وأمثال هذا ني القرآن كثير..." قلت: ولا يعي ذلك أن الإمام نع 
استعمال اللغة لفهم القرآن وإنما يريدها مراحل ومراتب فأوها المأثور وثانيها اللغة وثالها 
الاستنباط وسبق ذكر قول الإمام عن ابن عطية ٤٦(‏ ٠ه):‏ "وليس يدخل في هذا الحديث 
- يعن حديث جندب- أن يفسر اللغويون لغته» والنحويون وه والفقهاء معانيه..."". 


.)۲۷إأ١( انظر: التفسير‎ )١( 
.)۲٣/١( انظر: المرجع السابق‎ )۲( 


وهذا ما تبناه الز ركشي (٤۷۹ه)‏ من بعد في برهانه» حيث قال: 'للناظر في القرآن 
أطلب التفسير مآنحذ كثيرة أمهاها أربعة: 
الأول: النقل عن الي ي... الثان: الأخحذ بقول الصحاي ... والثالث: الأحذ .مطل اللغة 
والرابع: اللفسير بالقتضى من القرل والفتضب من قرة الشرع ... ولا يجوز تفسمر القرآن 
عجرد الرأي من غير أصلء لقوله تعال: (وَلا تق ما ليس لَك بء علد) [الإسراء: »]۳١‏ وقرله: 
(وأن تَقَولوأ عَلى آل ما لا تَعَلَمُونَ [الققرة: [۱١۹‏ وقولسه: لين لتاس ما مرل إلَجْم) 
[النحل: O. ]٤ ٤‏ 
وقد نقل الشيخ محمد علي سلامة (١١۳١ه)‏ قول الإمام بتصرف» وتابعه عليه" وأكد 
ازرقان (۹۷١۳١ه)‏ على ما ذهب إليه الإمام فقال: "فالتفسير بالرأي الجائز بحب أن يلاح _ظ 
فيه الاعتماد على ما نقل عن الرسول يل وأصحابه تما ينير السبيل للمفسر برأيهء وأن يكون 
صاحبه عارفا بقوائین اللغة حبرا بأساليبها ۽ وان يکون بصا بقانون الشريعة حي ينزل كلام الله 


رسا" 
على المعروف من تشر ٤‏ 


حقيقة إحجام السلف عن تفسير القرآن بالرأي: 

قال الإمام: "عن ابن أبي مليكة قال: "ستل أبو بكر الصديق رضى الله عنه عن تفسير 
حرف من القرآن فقال: أي ”ماء تظلي وأي أرض تقلي! وأين أذهب! و كيف أصنع! إذا 
قلت ف حرف من كتاب الله بغير ما أراد تبارك وتال ۵ 

وقال: قال ابن عطية ٠١(‏ «ه): "ركان جملة من السلف الصا کسعید بن السب 
وعامر الشعي وغيرماء يعظمون تفسير القرآن ويتوقفون عنه تورعا واحتياطا لأنفسهم ممع 
إدراكهم وتقدمهم'. 


(۱) الز رکشي) البرهان )۳٠١۲-۲۹۲/۲(‏ بتصرف. 

(۲) الظر: سلامة » عمد علي» منهج الفرقان (۳۸-۲۷/۲). 

(۳) الزرقاي » مناهل العرفان » .)٠١/۲(‏ 

(4) أحرجه من هذا الطريق: البيهفي لي المدحل (۷۹۲) » ولي إسناده انقطاع , فابن أبي مليكة لم يسمع من أي بكر. 
وللاثر طلرف مرسلة أيضا في مصنف أبن أي شيبة )۱۳/٠١(‏ » وحامع بيان العلم وغضله لابن عبد السير )١١7١(‏ و 
»)٠١۸۵(‏ رالبيهقي ل شعب الإبعان »)۲١۸۲(‏ ولذلك قزاه الحافظ ابن حجر في فتح الباري .)۲۷١/١۳(‏ 


2 


وقال: قال أبو بكر الأنباري (۳۲۸ه: "وقد كان الأئمة من السلف الماضي 
يتورعون عن تفسير المشكل من القرآن» فبعض يقدر أن الذي يفسره لا يوافق مراد الله عز 
وجل فيحجم عن القول» وبعضٌ يشفق على أن يجعل ثي التفسير إماما ينن على مذهبه 
ويقتفى طريقه» فلعل متأخرا أن يفسر حرفا برأيه ويخطىئ فيه» ويقول: إمامي في تفسير 
القرآن بالرأي فلان الإمام من السلف"'. 

قلت: وعلل الطبري (١٠٠۳٣ه)‏ - من قبل- إحجام السلف عن التفسيرء فقال: "وأما 
الأحبار الي ذكرناها عمن ذكرناها عنه من التابعين بإحجامه عن ١‏ لتأويل فإن فعل من فعل ذلك 
منهم كفعل من أحجم منه عن الفتيا في النوازل والحوادث» مع إقراره بأن الله حل لناؤه لم يقبض 
نبيه إلا بعد إكمال الدين به لعباده» وعلمه بأن لله في كل نازلة وحادثة حكما موجودا بنص أو 
دلالة» فلم يكن إحجامه عن القول في ذلك إحجام حاحد أن يكرن لله فيه حكم موحود بسين 
أظهر عباده» ولكن إحجام خائف أن لا يبلغ قي احتهاده ما كلف الله العلماء من عباده فيه. 

فكذلك مع إحجام من أحجم عن القيل ثي تأويل القرآن وتفسيره من علماء السلف إغا 
كان إحجامه عنه حذارً أن لا يبلغ أداء ما كلف من إصابة صواب القول فيه» لا على أن تأويل 
ذلك محجوب عن علماء الأمة غير موحود بين أظهره"'. 

وقال ابن كثير (٤۷۷ه):‏ "فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن السلف عمولة على 
تحرحهم عن الكلام تي التفسير ما لا علم م فيهء فأما من تكلم عا يعلم من ذلك لغة وشرعاً فلا 
حرج عليه» وهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة لام تكلمرا فيما علموه 
وسکتوا عما حهلوه وهذا هو الواحب على كل أحد فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له 
به فكذلك يجب القول فيما سل عنهم نما يعلمه لقوله تعال: ميه للناس ول جنوه" [آل 
عمران: ۱۸۷]ء ولا حاء في الحديث الذي روي من طرق "من سنل عن علم فكتمه ألحم يوم 
القيامة بلجام من نار ") ()" 


.)۴۷/١( انظر: التفسير‎ )١( 

(۲) الطبري» حامع البيان .)4/١(‏ 

۳( روا أحمد قي المسند (١۷٥؟).‏ وأبو داود »)۳۹٥۸(‏ ران حیان )٩٥(‏ والحاکم )۱۰۱٥/١(‏ وقال: حدیث تداوله اناس 
بأسائيد كثيرة تعمع ويذاكر اء وهذا الإسناد صحيح على شرط الشيخينء و لم يخر حاه. 

(4) ابن كثرء تفسير القرآن العظيم » .)۹/١(‏ 


ت١‎ 


المبحث الرابم: راي الإمام قي مراتب المقسعرين من الصحابة 
والتابغيبن: 

برى الإمام ما يراه ابن عطية في أن صدر المغسرين والؤيد فيهم علي بن أي طالب رضي 
الله عنه» ویتلوه عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء إلا أن ابن عباس برد للأمر وكمله» وتبعه 
العلماء عليه كمجاهد و سعيد وغيرهاء لذلك الحفوظ عنه ف التفسير أكثر من الحفوظ عن 
ل "7 

قلت: ووافقه على ذلك الز ر کشي ٤(‏ ۷۹ ه) ني البرهان" وما يو کد تقدم علي على 
ابن عباس ما روي عنه» حيث قال: "ما أحذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب" . 

قال الإمام: "وعن عامر بن واثلة قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه غخطب 
فسمعته يقل في ححطبته: سلون» فواله لا تسألون عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم 
به» سلون عن کتاب الله فواله ما من آية إلا أنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار أم في سهل نزلت آم 
في حبل.."“» وعن المنهال بن عمرو قال: قال عبد الله بن مسعود: لو أعلم أحدا أعلم يكاب 
الله مي تبلخه المطئ لأتيته» فقال له رحل: أما لقيت علي بن أبي طالب؟ فقال: بلى» قد لقيته". 


.)۳۷/١( اتظر: التفسیر‎ )١( 

(۲) الز ركشي البرهات (۲۹۳/۲). 

(۳) وجدته لي فيض الدير للمناوي ولم بذ کر مصدره» .)۴١۷/٤(‏ . 

)٤(‏ رواه ابن سعد لي الطبقات الکیری (۳۳۸/۲) وابن عساکر لي تاریخ دمشتق (۱۰۰/۳۲۷) و »)۳۹۸/٤۲(‏ من 
طريق معمر عن وهب بن أي دبي (أو ابن ديب) عن أي العلفيل عامر بن رائلة به» ووهب هذا لم أجحد له ترجمة. 

)٥(‏ کنا ورد هنا: المنهال بن عمرو عن اين مسعود » لكن قال اين سعد ق الطبقات الكبرى ر١ :)۲١٣۲/‏ اهال 
رليس بابن عمرو مع عبد الله بن مسعودء يقول فذكره ولم يسنده وي اجرح والتعمديل لابن أي حام 
(۳۶۷/۸): منهال روی عن ابن مسعود» روۍ عنه آبر إسحاق؛ فال: معت أي بغول: لا أعرفه إن لم يكن 
منهال بن عمرر. 
ووحدت له طریقا آحر إل ابن مسعود رواه ابن عساکر لی تاریخ دمشق )٤۰۰/٤۲(‏ ولي إسناده محمد بن عبید 
الله العرزمي» والعرزمي هذا ضعيف الحديث جدا متروك › كذا قال الأئمة: أحمد وابن معين والفلاس والنسائي» 
انظر: الذهي » الميزان .)1۳١/۳(‏ 
رالحدیث ل صحیح مسلم )۲٤۲۹۳(‏ عن مسروق عن ابن مسعود لیس فيه ذکر (علي) والذي فيه: "ولو أعلم 
أحدا هو أعلم بكتاب الله مئ تبلغه الإبل ل ركيت إليه". 
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الي لغیب من ستر وق" وما روي عن ابن مسعود قال: نعم تر مان الققرآن عبدالله بن 

(TT) ..(Tr 
عباس‎ 

قلت: دعاء البي ّل له إحازة في تفسير كتاب الله كما يدل على مكانته. 

ويتلوما في رأي الإمام عبدالله بن مسعرد» حيث قال: 'شهد له مسروق فقال: و جات 
أصحاب عمد يو مثل الإحاذ والإحاذ يروي الواحد والإحاذ يروي الأثنين والإحاذ لو ورد 
عليه الناس أجمعون لأضدرهم وإن عبد الله بن مسعود من تلك الإخاذ“» ذكر هذه المناقب أبو 
بكر الأنباري (۳۲۸ه) في كتاب الردء وقال الإحاذ عند العرب: الموضع الذي يبس الماء 
کالغدیر. 

ويتلوه أبي بن كعب» وزيد بن ابت » وعبد الله بن عمرو بن العاص» وكل ما أحذ عن 
الصحابة فحسن مقدم لشهودهم التنزيل ونزوله بلغتھ”. 
الممرزين تي التابعين الحسن البصري وجحاهد وسعيد بن حبير وعلقمة» وقرأً ججاهد على ابن عباس 
فراءة تفهم ووقوف عند كل آية ويتلوهم عكر مة ۾ الضحاك وإن كان ۾ يلق ابن عباس و اعا 
مقصرين تي النظر . 

قال ی بن معین: "الكلي ليس بشيء» وعن حى بن سعيد القطان عن سفيان قال: قال 
الكلي: قال بو صاح: کل ما حدئتك کذب ''. 


)١(‏ ذكره ابن عساكر ي تاريخ دمشق )41/٤٤(‏ دون إسناد» وعزاه ابن حجر قي الإصابة )١٤7/۲(‏ للدينورى فى 
احالسة» ولم يتكلم على إسناده» ووقع عنده: إنا لننظر إلى الغيث من ستر رقيتق !! وهو تصحيف ظاهر. 

(۲) رواه ابن أي شيبة» الملصنف (١/١۳۸)ء‏ وأبو خيثمة في العلم (١/١٠)؛‏ ويعقوب بن شيبة قي المعرفة والتاريخ 
)۲۹۸/١(‏ وأ جمد بن حنبل » فضائل الصحابة )٠١١۸(‏ و )۱۸٠١(‏ » والطبري » لمذيب الآثار (۲1۸) » 
والحاكم» المستحدرك »)1/۳١(‏ وقال ابن كثير في تقسيره :)/١(‏ وإسناده صحيح 

(۳) انظر: التفسیر )۲۷/١(‏ بتصرف. 

)٤(‏ رواه بو حیثمة ل العلم (۱۲۳)» ومن طریقه ابن عساکر لي تاریخ دمشق »)۱١۷-۱١۹/۳۳(‏ ویعقرب بن 
شيبة لي المعرفة والتاريخ »)٠1۲/۲(‏ وابن سعد في الطبقات الكيرى »)۳٤۲/۲(‏ والبيهقي قي المدخل إلى السنن 
الکبری (۰٥ا))‏ واسناده صحيح. 

(ه) انظر: التفسیر (۲۸-۲۷/۱) بتصرف. 


م حمل تفسیر کتاب الله عدول کل حلف کما قال ل: "يحمل هذا العلم من كل خحلف 
عدوله ينفون عنه حريف الغالين وانتحال البطلين وتأويل الجاهلين"'» خرجه آبو عمر (ابن عبد 
البر (1۳٤ه)‏ وغيره» قال الخطيب البغدادي: وهذه شهادة من رسول الله لل بام أعلام الدين 
وأئمة اللسلمين حفظهم الشريعة من التحريف» والانتحال للباطل» ورد تأويل الأبله الاهلء» وأنه 
يجب الرحوع إليهم» والمعرل في مر الدين عليهم رضي الله عنهم. 

قال ابن عطية ٤1(‏ «ه): "وألض الناس فيه: كعبد الرزاق (ابن مام) ۲١١(‏ هم 
والمفضل (ابن فضالة) (1١1۸٠ه)‏ وعلي ابن أبي طلحة (١٤١هم»‏ والبخحاري (١١۲ه)‏ 
وغیرهم» ثم إن محمد بن جرير الطبري (١٠٠۳ه)‏ - رجه اله- حَمع على الاس أشتات 
التفسير» وقرب البعيد منهاء وشفى في الإستادء ومن المبرزين من المتأخرين: أبو إسحاق الزجحا 
(إبراهيم بن السري) (١٠۳هب)»‏ وأبو علي الفارسي رالحسن بن أحمد) (۳۷۷هے» وأما أبو 
بکر النقاش (تحمد بن الحسن) (۱١۳ه)"‏ وآبو عفر النحاس (أحمد بن محمد) (۳۳۸ه)» 
فكثيرا ما استدرك الناس عليهماء وعلى ستتهما مكي بن أي طالب رضي الله عنه رموش بن 
حمد) (۳۷٤هم»‏ وآبو العباس المهدوي (أحمد ين عمار) (١٠٤ه)‏ متقن التأليف» و كلهم 
جتهد مأجور رحمهم الله ونضر وحوحه"". 

ولكنه لم يكن رمه الله ينهج فمجا ثابتا حسب المراتب الي قررها قي ذرك أقوال الصحابة 


والتابعين في تفسير الأيات» يتضح لك هذا عند النظر قي إي مثال من تفسيره. 


)١(‏ العيارة ذا الاسناد أحر ها البحاري» التاريخ الكبير )١١١/١(‏ والأوسط ر۲/١٠‏ و »)٠٥‏ والضعفاء الصخم 
(۰۹) وابن عدي الكامل /٣(‏ “0 

() الحديث رواه جمع من الصحابة: ابن عمر وأبو هريرة» وعلي بن أي طالب » وأبو أمامة» وابن مسعود» وأسامة 
بن زيد» وأبو الشرداء» ومعاذ بن جبل» وجابر بن “مرة. 
وقد روى الحطيب قي "شرف أصحاب الحديث" رقم )٠١(‏ عن الإمام أحمد تصحيح الحديث» لكسن ضعفه 
العقيلي في ضعفائه (۹/1) و )۲١٠/٤(‏ فقال: رقد رواه قوم مرفوعا من جهة لا تثبت » وضعفه ابن عبد ار 
في مقدمة التمهید )٥۹-۰۸/۱(‏ وان القطان تي بيان الوهم والإیهام )۳٤۷-۳٣٦/۱(‏ و .))١1-۳۷/۳(‏ 

(۳) انظر: التفسیر (۲۸/۱). 


القصل الثامن 
لغة القران (المعرب والغريب) 


المبحث الأول: أقوال العلماء قي المعرب 


المبحث الثاني: ا1حتجاج بالشعر على غريب القرآن 


المبحڈ الأول:أقرال العلماء قي المعرب: 


قال الإمام: 

"لا حلاف بين الأئمة أنه ليس قي القرآن كلام مركب على أساليب غير العرب» وأن 
فيه أسماء أعلاما لن لسانه غير لسان العرب» كإسرائيلء وجبريل» وعمران» ونوح» ولوط. 

واختلفوا هل وقع فيه ألفاظ غير أعلام مفردة من غير كلام العرب على مذاهب: 

الأول: منع وقوع المعرب في القرآن: ذهب القاضي أبو بكر بن الطيب (۳٠٤ه)‏ 
والطيري (١٠٠۳ه)‏ وغيرحا: إلى أن ذلك لا يوجد فيه» وأن القرآن عربي صريح » ومسا 
وحد فيه من الألفاظ الى تنسب إلى سائر اللغات إنما اتفق فيها أن تواردت اللغات عليهها 
فتكلمت بها العرب والفرس والحبشة وغيرهم. 

الثاي: جواز وقوع المعرب في القرآن: ذهب بعضهم إلى ألفاظ معربة فيه» وأن تلك 
الألفاظ لقلتها لا تخر ج القرآن عن كونه عربيا مبيناء ولا رسول الله عن كونه متكلما بلسان 
قومه. 

قال ابن عطية ٤٦1(‏ ١٠ه):‏ "فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أا فى الأصل أعجحمية 
لكن استعملتها العرب وعربتها فهي عربية بهذا الوحه» وقد كان للعرب العاربة الي نزل 
القرآن بلساا بعض خالطة لسائر الألسنة بتجارات» وبر حلي قريش» و كسفر مسافر بن أي 
عمرو إلى الشام» و كسفر عمر بن الخطاب» و كسفر عمرو بن العاص» وعمارة بن الوليد إلى 
أرض الحبشة» و كسفر الأعشى إلى الحيرة وصحبته لنصاراها مع كونه حجة قي اللغفة» 
فعلقت العرب بمذا كله ألفاظا أعجمية غيرت بعضها بالنقص من حروفهاء وجرت إلى 
تخفيف تقل العجحمةء واستعملتها قي أشعارهاء وحاوراا» حي جرت ججرى العربي الفصيح» 
ووقع ها البيانء وعلى هذا الحد نرل يا القرآن» فإن جهلها عرب ما فكجهله الصريح ما في 
لخغة غيره» كما لم يعرف ابن عباس معن "فاطر" إلى غير ذلك" . 


.)6۹/١( انظر: التفسیر‎ )١( 


27ت 


م ذكر الإمام مناقشة ابن عطية ١ ٤٩(‏ ه) إلى ما ذهب إليه الطبري (١٠٠۳٠ه)‏ ومن 
معه فقال: "وما ذهب إليه الطبري رحه الله من أن اللغتين اتفقتا فى لفظة لفظة فذلك بعيده 
بل إحداهما أصل والأحرى فر ع في الأكثرء لأنا لا ندفع جواز الاتفاق قليلا شاذا. 

وقال غيره: الأول - قول الطبري- أصح وقوله: هي أصل في كلام غيرهم دخيلة في 
كلامهم» ليس بأو من العكس» فإن العرب لايخلوا أن تكون تخاطبت ما أولاء فإن كان 
الأول فهي من كلامهمء إذ لا معن للغتهم وكلامهم إلا ما كان كذلك عندهم» ولا يعد 
أن يكون غيرهم قد وافقهم على بعض كلماتمي وقد قال ذلك الإمام الكبير أبو عبيدة 
(الٰعمر بن مڻیٰ) (۹١۲ه).‏ 

فإن قيل: ليست هذه الكلمات على أوزان العرب فلا تكون منهء قلنا: ومن سلّم لك 
أنكم حصرتم أوزامم حي تخرجوا هذه منهاء فقد بحث القاضي -ابن الطيب- عن أصول 
أو زان كلام العرب ورد هذه الأسماء إليها على الطريقة النحويةء وأما إن م تكن المرب 
تخاطبت ها ولا عرفتها استحال أن جخاطبهم الله عا لا يعرفون» وحينعذ لا يكون القرآن عربيا 
ميا و ولا یکون الرسول اطبا لقومه بلسامې والله أعل“". ۰ 

قلت: وعلى ذلك يکون الإمام مر ححا للمذهب الأولء وهذا ما أكده ف أكثر من 
موضع» ففی تفسيره لقوله تعالى: (قل من کار عدوا جيل [البقرة: ۹۷]. 

قال: "الصحيح في هذه الألفاظ أا عربية نزل ها جبريل بلسان عريي مبين" وهذا 
ما قرره الز ركشي (٤۷۹ه)‏ من بعد على أنه مذهب جمهور العلماءء حيث قال: "اعلم أن 
القرآن أنزله الله بلغة العرب فلا تجوز قراءته وتلاوته إلا اء لقوله تعال: (رتا رلت ورن 
عَرَبيًا) [يوسف: ۲]» وقوله: (وَلَو جعلته فرءانا ام لَعَالوا لول قصلت انه ...) 
[إفصلت: ٤٤]ء‏ وهذا يدل على أنه ليس فيه غير العريي؛ لأن الله تعالى حعله معجزة شاهدة 
لنبيه عليه الصلاة والسلامء ودلالة قاطعة لصدقهء وليتحدى العرب العرباء به» وبحاضر 
البلغاء والفصحاء والشعراء بآياته» فلو اشتمل على غير لغة العرب لم تكن له فائدة هذا 


.)د١ءأ١( امرجم السابق‎ )١( 
.)۲۷/۲( انظر: التفسر‎ )۲( 


مذهب الشافعي ١ ٤(‏ ۲ه) رضي الله عنه» وهو قول جمهور العلماء ..." ولو کان ف 
القرآن آلفاظ غير عربية لسار ع إلى الطعن فيه العرب الذين تحداهم القرآن فعجزوا عن 
المواحهة بالبيان وتحولوا إلى المواجهة بالسنان. 

ونأى السيوطي (١۹۱ه)‏ برأيه عن مذهب الجمهور فقال: "وأقوى ما رأيته 
للوقوع» وهو احتياري- ما أحرجه ابن جرير بسند صحيح عن أبي ميسرة التابعي الجحليل 
قال: "في القرآن من كل لسان"» وروي مثله عن سعید بن جبیر ووهب بن منبه. 

فهذه إشارة إلى أن حكمة وقوع هذه الألفاظ لي القرآن أنه حوى علوم الأولين 
والآحرين» وبا كل شيء» فلا بد أن تقع فيه الإشارة إلى أنواع اللغات والألسن ليتم إحاطته 
بكل شىء فاختير له من كل لغة أعذها وأحفها وأكثرها استعمالاً للعرب ثم رأيت ابن 
النقیب (محمد بن سلیمان) (1۹۸ه) صرح بذلك"'. 

قلت: أما تعلله بقول التابعي الجليل أي ميسرة فمردود بأن أقوال التابعين غير ملزمة 
فيما لم يجمعوا عليه ولا يقوى أمام أدلة مذهب الجمهور. 

وأما قوله بأن حكمة ورود هذه الألفاظ تحقيق إحاطة القرآن بكل شيء» باحتيار 
أعذب الألفاظ وأكثرها استعمال للعرب من الألسنة الأحرى » مردود بأنه م يشتمل - 
حسب زعم أصحاب هذا المذهب- إلا على ألفاظ لأقوام بينها وبين العرب اتصالا وعليه 
فالإحاطة لم تتحقق. 

وتقل الزرکشي ٤(‏ ۷۹هس) قولاً عن أي عييد القاسم بن سلام ۲۲۲ هس في المع 
بين مذهب الفقهاء الذين يقولون بوقوع الأعجحمي في القرآن» ومذهب أهل العربية الذي 
يقولون بالمنع» فقال: "والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين جميعاء وذلك أن هذه 
الأحرف أصوها أعجمية كما قال الفقهاي إلا أا سقطت إل العرب فعربتها بألستهاء 


.)۳۸۳ = ۳۸۲/۱ ( الز ركشي › الرهان‎ )١( 

.)٤۲۹- ٤۲۸/۱ ( » السيوطي الإاتقان‎ )۲( 

(۳) قال ابن تيمية: قال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفرو ع ليست حجة» فكيف تكرن حجة في 
التفسم؟ يعنئ أا لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم » وهذا صحيم أما إذا ما أجتمعوا على الشىء فلا 
برتاب ټې کونه حجة» فإن احتلفوا فلا یکون قول بعضهم على بعض حجة» ولا على من بعدهم..."» این 
تيمية» مقدمة في أصول التفسير؛ (ص .)١ ١ ٥‏ 


۹۸ت 


وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربيةء ثم نزل القرآن وقد احتاططت هذه 
الحروف بكلام العرب» فمن قال إا عربية فهو صادق» ومن قال أعجمية فصادق"'. 
ويرى شيخنا الدكتور إبراهيم خحليفة أن الخلاف لفظي» متابعا قي هذا رأي ابي عبيد 
القاسم بن سلا حيث قال: "هذه مسألة طالما احتلف فيها المختلفونء غير أن الخلاف بين 
امحتلفين فيها لا يلبث أن ينحل إلى جرد خلاف لفظي وارد على محلين مختلفين لا إلى 
حلاف حقيقي وارد على حل واحد» على ما هو الشرط الضروري في حقيققة الحلاف» 
ذلكم بأن أحدا لا يقول وما ينبغي له أن في القرآن شيعا من الألفاظ الأعجمية الي لا يعرفها 
العرب ولا استعملوها قي لغتهم قطء و كيف والقرآن نفسه يكذب هذا الزعم لو قال به 
أحد» أليس وقد وصف الله كتابه في غير موضع منهء واللسان الذي أنزل عليه هذا الكتاب 
بالعروبة والإبانة معاء لا بالعروبة فحسب.. ". 
قلت: أعتذر في مخالفة هذا الرأي فالخلاف ليس لفظياء فال جمهور يرى أن هذه 
الألفاظ أصلها عربي تواردت اللغات عليهاء والفريق الآحر يرى أن أصلها أعجمي ولكنها 
قليلة لا تخر ج القرآن عن كونه عربيا مبيناء حرى عليها من التعديل ما جعلها شبيهة بالعربية 
لا عربيةء وما يؤكد ذلك أن المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم تعتوها باصل 
لساهاء ولم يعدوها عربية مع ما جرى عليها من التعديإ". 
هذا وذكر الإمام““ جلة من الألفاظ التي قيل إا معربة: 
© مثال ها جاء بلسان الخبشة: 
- المشكاة: الکوة (مَتل تُورہ۔ کی تکوق فا با( [النور: .]۳١‏ 
- نشا: قام من الليل إن َاشِية آلْيَل) [المزمل: ١]ء‏ قال الإمام: "قال ابن مسعود: 
"الحبشة يقولون فشا أي قام" فلعله أراد أن الكلمة عربية» ولكنها شائعة فى 


.)۳۸۷/١( الر ركشي » اليرهانء‎ )١( 

(۲) خحليغة » إبراهيمء الإحسان في علوم الغرآن .)١۸١/١(‏ 

(۲) ولا يعن قولي هر أني تراجعت عن موافقة الإمام لي ترجيح ري الجمهور لقرة أدلتهم وإ أفهم قول الفسر 
من الصحابة أر التابعين ومن بعدهم لي نعتهم لفظا من ألفاظ القرآن بأنه من لسان كذا وكذاء على أنه تواردت 
عليه الألسنة وتوافقت مع لسان العرب. وال أعلم. 

(4) انظر: التفسير )٤۹/١(‏ بتصرفء حيث ذكر عموم الأمثلة» وانظر مواضعها حسب أرقام الآبات لي التفسير. 


۹۹ت 


كلام الحبشة غالبة عليهم وإلا فليس ي القرآن ما ليس في لغة العرب” قلت: 
يۇ كد الإمام موقفه من هذه القضية بأن القرآن الكرع عربي بكل ألفاظه. 
- كفلن: ضعفین (يوتكم کةاین) [الحدید: ۲۸]. 
- قسورة: الأسد (قَرَّث ين قفَسَوَرة (2») [المدثر: .]٠١‏ 
© "متال ها جاء بلغة الترك: 
- الغسًاق: البارد المنان (هَندًا قَلدوقوه ميم وعسافرتي) [إص:۷٠].‏ 
٠‏ مثال ما جاء بلغة الروم: 
- القسطاس: الميزان (وزئوا بالقشطًاس آلْمُْسَقم) [الإسراء: .]١‏ 
٠‏ مثال ما جاء بلسان الفرس: 
- السجيل: الحجارة والطين (وأممرتا عَلَمهَّا حجَارةٌ مَّن جيل منضوو) [هود: .]۸٠‏ 
٠‏ مثال ما جاء بالسريانية: 
- اليم: البحر (قاغرقته ف اليم باجم دبوا بغايتتا) [الأعراف: ١١٠]۔‏ 
ه6 مثال ما جاء بالعجمية: 
- التنور: وجه الأرض (حَ إا جاء ارتا وَفَارَ لون [هرد: .]>١‏ 
قال الإمام: "زعم المبرد فيما ذكر ابن الأنباري قي كتاب "الزاهر" له: أن "الرج" 
اسم عبراني فجاء معه ب"الرحيہ". 
قال أبو أسحق الزحاج (إبراهيم بن السّري) (١١۳ه)‏ لي معان القرآن: وقال أحمد 
بن جيى: الرحيم" عربي و"الر همان" عبراني» فلهذا جميع بينهما - يعي قي البسملة- وهذا 
القول مرغوب عنه. 
قال الإمام: "حكى النقاش (حمد بن الحسن) (١١٣ه:‏ الصراط: الطريق بلغفة 
الروم» فقال ابن عطية (٦٤٠ه):‏ "هذا ضعيف حدا"» وقرئ: السراط (بالسين) من 


)۲۷/۱۹( انظر: التفسیر‎ )١( 
.)۷4/١( انظر: التفسير‎ )۲( 
.)٠١ قرأ قنبلل راوي ابن کٿير» ورويس راوي يعقوب بالسين» انظر: القاضي» عبد الفتاح» البدور الزاهرة» (ص‎ )۳( 


O + 


الاستراط معن الابتلاع» كأن الطريق يسترط من يسلكه » وقرئ بين الزاي والصاد 
وقرئ بزاي خالصة والسين الأصل". 

قال الإمام: "قال جحاهد: الطور: اسم لكل جبل بالسريانيةء وقاله أبو العالية. 

قال الإمام: صرهن: قطعهنَء (قصرهن ليك تم مَل على كَل جيل مهن جُزءا) 
[البقرة: ۲۹۰]» قاله ابن عباس وجاهد وأبو عبیدة (۲۰۹ه) وابن الأنباري (۳۲۸ه)» 
وعن أي الأسود الدؤلي (ظالم بن عمرو) (۹٦ه:‏ هو بالسريانية التقطيع» ولي رواية 
أحرى عن اين عباس وعكرمة: لفظة نبطية معناها قطعه. "“. 


.)١١ قرأ حلف عن رة بالصاد مشمة صوت الزاي» المر حع السابق» (ص‎ )١( 
.)٠ ١ قرأ الباقون بالصاد الخالصةء المر جع السابق (ص‎ )۲( 

(۳) انظر: التفسعر .)٠١٣۳/١(‏ 

.)۲۹٩/۱۷( انظر: التفسیر‎ )٤( 

(ه) انظر: المرحع السابق .)١۹١/۳(‏ 


المبحت الثاني: الاحتجاج بالشعر على غريب القران: 

قال الإمام: قال ابن الأنباري (۳۲۸ه): وجاء عن أصحاب الني ي وتابعيهم 
رضوان الله عليهم من الاحتجاج على غريب القرآن ومشكله باللغة والشعر ما بين صحة 
قال: أنبأنا أبن فروخ قال: أحبرن أسامة» قال: أحبرني عكرمة أن ابن عباس قال: "إذا 
سألتمون عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعرء فإن الشعر ديوان العرب” °١‏ 

قلت: نقل السيوطي على الذي منعوا الاحتجاج حيث قالوا: 'إذا فعلتم إلك جعلتم 
الشعر أصلا للقرآن. 

وكيف يجوز أن يتج بالشعر على القرآن» وهو مذموم قي القرآن والحديث؟ 

ونقل عن ابن الأنباري (۳۲۸ه) رده عليهم فقال: وليس الأمر كما زعموه من أتا 
جعلنا الشعر أصلا للقرآنء بل أردنا تبيين الحرف الغريب من القرآن بالشعر؛ لأن الله تعالى 
ااا لے ا سے ایی : 
قال (إنا جعلننه قَرَءَ'نا عَرَبًا) [الز حر ف: (r‏ وقال: (پلسان عر ميدن 3( [الشعراء: 
١٥ء‏ ثم ذكر المروي أعلاه عن ابن عباس رضي الله عنهى". 

قلت: وأكثر الإمام من الاستشهاد بالشعر على غريب القرآن وبيان معان كلماته» 
ومثال ذلك ني تفسبره لقوله تعالى: (وززوع ول َلْهَا هَضيم) |الشعراء: .|١١۸‏ قال: 
المضيم اللطيف الدقيق» ومنه قول امرئ القيس: على هَضيم الكشلح ريا الْحَلحل“. 


)١(‏ أخرجه الخطيب البخدادي في الحامع لأحلاق الراوي وآداب السامع (۱۹۸/۲) من طريق محمد بن عبد الله 
الشافعى عن عبيد بن عبد الواحد به. وله إسناد آخر عن ابن عباس مقتصرا على آخره فقط أحرحه 
الطحاري في مذيب الائار .)4٤١(‏ 

(۲) انظر: التفسیر .)۲١/١(‏ 

(۳) السيوطي» الاتقان (۳۸۲/۱). 

.)۸١/١٣۳( انظر: التفسير‎ )٤( 


o 


ومثال آخحر: في تفسیره لقوله تعسال: (ويُؤثروت عل نييم ولو ان هم حُصَاصّة) 
[الحشر: »]٩‏ قال: الخصاصة: الحاجة ال تختل ها الحالء وأصلها من الاختصاص وهر 
انفراد بالأمر» فا لخصاصة انفراد بالحاجة» أي ولو كان كم فاقة وحاحةء ومن قول الشاعر: 

أما الربيع إذا تكون حصاصة عاش السقيم به وأرى المقتر 

وأورد الز ركشي (٤۷۹ه)‏ في برهانه ما نقله الإمام عن ابن الأنباري (۳۲۸ه). 
ثم قال: "إن كان ما تضمنته ألفاظ الآية يوجب العمل دون العلم كفى فيه الاستشهاد 
بالبیت و البيتين» وإن كان ما يوجب العلم م يكن ذلك بل لا بد من أن يستفيض ذلك 
اللفظ وتكثر شواهده من الشم "". 

وقي الحديث - الضعيف- عن أبي هريرة رضى الله عنه أن البى يو قال: "أعربوا 
القرآن والتمسوا غرائه"". 


)١۰/۱۸( انظر: المر حع السابق‎ )١( 
.)۳۹۷/۱ >» الز ركشي » الیرهان‎ )۲( 
سبق تخريج الحديث وبيان حكمه في مبحث فضائل القرآن الفصل الأول.‎ )۳( 
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الفصل التاسم 


المبحث الأول: المحكم والمتشابه في اصطلام الغلماء 


المبحث الثاني: أنموذج من المتشابه (الحروف المقطعة) 


o 


المبحت الأول: آلمحڪم والمتشابه کي اصطلاح العلماء: 


يقول الله تعاى: "هو الى ازل عَلَيْكَ أَلْكََبَ مله ءاي کت هي آم الس وار 
مشهت تین وريدن نَيعُونَ ما تَهَبَة مه بء لتك وَبيِعَاء ويله وَمَا َعَم 
اویل إلا آله والر س ځون ف العم ولون ءامنا بم کل من عند ربكا وما يدك إل الوا الأ لبس ج" 
[آل عمران: ۷]. 

برى الامام أن الإحکام لغة: اللإتقان ومنع الفسادء والمتشابه لغة: المشتبه واللتبس أو الحتمل. 

قال الإمام: "المحكم: اسم مفعول من کې والإحكام الإتقانء ولا شك أن ما كان 
واضح المع لا إشكال فيه ولا تردد إنما يكون كذلك لوضوح مفردات كلماته» وإتققان 
تر كيبهاء وم احتل أحد الأمرين جاء التشابه والإشكال"'. 

وقال فى تفسير قوله تعمالى: کب امت ١ايمةہ‏ ف فلت ين لذن حكيم حيمر" 
[إهود: :]١‏ الإحكام: منع القول من الفساد"". 

قلت: قي مفردات ألفاظ القرآن: حَکم أصله: منح منعا لإصلاح - والسذي يعسي 
الإتقان- ومنه سْميت اللحام: حَكمة الدابةء وكذلك حكمت السفيه» والحكم بالشيء: أن 
تقضي بأنه كذا أو ليس كذا سواء ألزمت ذلك غيره أو ل تلزمه» والحكمة من الإنسان: 
معرفة الموحودات وفعل الخيرات "والحكم أعم من الحكمة .. ومن الحکة المختصة بالأنبياء 
أو من الحم قوله عز وجل a‏ بست حکمت هن ام الس وَأحَر مُمَشبهت OEE‏ فا محکم: ما لا 
يعرض فيه شبهة من حيث اللفظ ولا من حيث المعئن..". 

وقي تار الصحاح: الحكہ: الحكمة من العلم» والحكيم: العام وصاحب الحكمة» والحكيم 
بضا المتقن للأمور"“ قلت: ولعل مرد استعمالات حكم معن منع الفساد فالحك بسين 
التخحاصمين لأنه منع للفساد والظلم والحكمة تمنع صاحبها ومن يأحذها ما يخالفها وتحمله على 
الصلاح» ومنع الفساد يقتضي في بعض مواضعه الإتقان. 


.)۹/4( » افظر: التفسير‎ )١( 

(۲) المرجع السابقء .)٠/۹(‏ 

(۳) الراغب الأصفهان» مغردات ألفاط القرآن» )۲١۱-۲٤۸(‏ بتصرف. 

.)۸۲( الرازي» زين الدين محمد بن أي بكر بن عبد القادر (٦7٦1ه)» تار الصحاح»ء‎ )٤( 
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وقال الإمام: "المتشابه من باب الاحتمال والاشتباه من قوله تعالى: "إن ألبقَر به 
عَلَيَا" [البقرة: ١۷]ء‏ أي التبس عليناء أي يحتمل أنواعا كشيرة من البق "'. 

قلت: وف مفردات ألفاظ القرآن: الشبّه والشبّه والشبيه: حقيقتها المماثلة من حهة الكيفية 
كاللون والطعم وكالعدالة والظلم والشبّهة: هو أن لا يتميز أحد الشيئين من الآحر لا بينهما من 
اشابه عبن كان أو معن قال تعال: "وأتوأ يه يها " [البقرة: [۲١‏ أي يبه بعضه 
بعضاً لونا لا طعما وبحقيقة» وقيل متماثلا في الكمال وابحودة وقرئ قوله "متها وَغَجّ 
مشر" [الانعام: ٩۹]ء‏ وقرئ: مشا" [الأنعام: |١ ٤١‏ یا ومعناما متقار بان" . 

وقي ختار الصحاح: شبه وشبّه: لغتان معى» ويال هذا شبهه: أي شبيهه» و بينهما شبه 
مشا به ۰ والشبّهة: الالتباس» والمشتبهات من الأمور: اللشكلات والمتشامات: 
المتماثلات. "". 
احکم والمتشابه ف اصطلاح العلماء: 

بين الإمام أن العلماء اخحتلفوا في احكم والمتشابه على أقوال عديدة“ بمكن أن تدرج. 
الرأي الأول: 

- المحكم: ما فهم معناه وأد ركه البشر. 

- المتشابه: ما استأثر الله بعلمه ولا يدركه البشر. 

قال الإمام: قال جابر بن عبد الله ~ وهو مقتضى قول الشعي والثوري وغيرها-: 
الحكمات من آي القرآن ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيره والمتشابه: ما لم يكن لأحد 
إلى علمه سبيل ما استأثر الله تعالى بعلمه دون حلقه"» قال بعضهم: وذلك مثل: وقت قيام 
الساعة» وخحروج يأجوج ومأجوج» والدجال» وعيسى عليه السلام - ونحو الحروف المقطعة 
أوائل السور” “. 


.)۸/٤( انظر: التفسمرء‎ )١( 

(۲) الراغب الأصفهان» مفردات ألفاظ القرآن» )٤٤۳(‏ بتصرف. 

(۳) الرازي» زين الدين محمد بن أي بكر بن عبد القادر» تار الصحاح؛ .)١١١(‏ 
)٤(‏ انظر: التفسير » .)۸/٤(‏ 

(ه) سيان مناقشة هذه الأمثلةء ولبيان صحة التمثبل ها, 
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- وعلق الإمام عليه بقوله "وهذا أحسن ما قيل في المتشابه"» وقي تفسيره للحروف 
المقطعة قي أول البقرةء ذلك قول عدد من السلف في أا انفرد الله بعلمها وهي سر اله 
وتعقبه بقوله: "هذا القول في المتشابه وحكمه» وهو الصحيع"". 

واستدل له" ما أحرحه أبو بكر الأنباري (۳۲۸ه: "قال: حدثنا الحسسن بن 
الحباب» حدثنا أبو بكر بن أي طالب» حدثنا أبو المنذر الواسطى عن مالك بن معْوّل عن 
سعید بن مسروق عن الربيع بن الخثي ٠‏ قال: إن الله تعالى أنرل هذا القرآن فاستاثر منه 
بعلم ما شاء» وأطلعکم على ما شاء فأما ما استأثر به لنقسه» فلستم بنائليه فلا تسألوا عن 
وأما الذي أطلعكم عليه فهو الذي تسألون عنه وتخبرون به» وما بكل القرآن تعلمون ولا 
بکل ما تعلمون تعملون". 

وبين الإمام "أن هذا القول يقتضي أن يكون قوله تعالى: "ولون ف الول" مقطوعا 
ما قبله س فالواو مستأنفة - وأن الكلام تم عند قوله تعالى: "إلا آش" وهذا ما عليه الأكثرء 
فهو قول: ابن مسعود وأبي بن كعب وعائشة وابن عمر وابن عباس وعروة بن الزبير» وعمر 
بن عبد العزيزء وحكاه الطبري عن مالك بن أنس»ء وهو مذهب الكسائي (1۸۹ه) 
والأحفش (١۲۱ه)‏ والفراء (۲۰۷ه) وأیي عبید ۲٤(‏ ۲۲ هم والحطاب (۲۸۸ه) 
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. ٠ وغيرهم‎ 


() انظر: التفسير » .)۸/٤(‏ 

() امرحم السابق؛ .)١١۹/۱(‏ 

.)١١۸/١( المرحع السابق»‎ )٣( 

(؛) أدرك زمان الي ج وأرسل عنهء وفاته فر یا من ٥ه‏ انظر: الذهي» سیر اعلام النبلای .)۲١۸/٤(‏ 

(ه) ل أجده ما اللفظ بعد بحث»ء ولكن وجحدت قي طبقات ابن سعد »)1۸٤(‏ وحلية الأرلياء لأيي تعيم (4۸/۲ء )١‏ 
بقول: "ما علمك الله في کتابه من علم فاحمد اله عليه وما استأثر عليك فيه من علم فکله إلى عاله» ولا تكلف» 
فان اه تعالی یقول: "کل مآ الک عله نار وما اتا من لفن چ إن هو إل در لين وي ومن باه بعد 
ج ©" [ص: ١۸۸-۸)ء‏ وإسناده صحيح إليه. 

() وذكرهم أبو حيان في تفسير )٠٠٠/۲(‏ مالك بن أنس (١۷۳٠ه)»‏ والكسائي (علي بن حمرة) (1۸۹ه)» 
رالفراء (جى بن زياد) (۷٠۲ه)»‏ والأحقش (سعيد بن مسعدة) (١٠٠۲ه)»‏ وأبو عبيد (القاسم بن سلام) 
(۲۲۲ه)» رالخطای (حمد بن عمد) (۳۸۸ه). 

(۷) انظر: التفسير )١١/٤(‏ بتصرف. 


قلت: تما صح عن الصحابة في ذلك: 

ما أحرجه الطيري وابن أبي حاتم من طريق نافع بن عمر الجمحي عن ابن أي مليكة 
عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان من رسوخحهم قي العلم أن آمنوا .ححكمه ومتشايمه و لم 
يعلموا تأویله"» وإسناده صحیح. 

وما أحرجه عبد الرزاق وابن جرير الطيري عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه كان 
يقرأً: "وما بعلم تأويلةة إل ا " ويقول الراسخون في العلم آمنا به". 

قال ابن حجر (۸۲م: فهذا يدل على أن الواو للاستعناف؛ لأن هذه الروايةء وإن 
م تثبت يما القراءة» لكن أقل درجاتما أن تكون حبرا بإسناد صحيح إلى ترجمان القرآن فيقدم 
کلامه في ذلك على من دونه" . 
القائلون جذا الرأي من العلماء ممن م يذ كرهم الإمام 

قلت: ومن ذهب إلى هذا من المفسرين شيخهم الطبري (١٠۳ه)‏ رحه الله» ولكن 
بفهم حاص: 
فهم خاص للمتشابه تميز به الطبري: 

فهو يرى أن المحكم كل ما كان الناس بجحاجتهء وإن كان على وجوه وتأويلات 
فالدلالة على المراد منه مبينة ببيان الله أو ببيان رسوله ّي وما سواه فهو المتشابه الذي 
استأثر الله بعلمه ولا يعلمه الراسخون قي العلم» حيث قال: "وذلك أن جميع ما أنزل الله عز 
وجل من آي القرآن على رسول الله ل فما أنزله عليه بياتا له ولأمته وهدى للعالمين» وغير 
حائز أن يكون فيه ما لا حاجة يمم إليه» ولا أن يكون فيه ما بهم إليه الحاجة ثم لا يكون هم 
إلى علم تأويله سبيل. 

فإذا كان ذلك كذلك فكل ما فيه لخلقه إليه الحاجحةء وإن كان قي بعضه ما بم عن 
بعض معانيه الغي» وإن اضطرته الحاجحة إليه تي معان كثيرة. 


)١(‏ رراه الطيري في التفسير »)۲١٤/۳(‏ وابن أي حاتم (۳۲۰۸) وإسناده صحیح۔ 
(۲) رواه عبد الرزاق في التفسير »)١١/١(‏ وابن جرير الطري .)١٠٤/۳(‏ 
1( ان حجر ۽ فح الباريء (4۳/۹ 2 
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- ووضح قوله- مثال فقال: "يوم اتی بَعّْض ءَايَدت رَبك إا ينع َمْسا يما لد تحن 
ءَامَكَت من قبل أو كَسَبَّت ف إيمَّبا کی [الأتعام: [٠١۸‏ فأعلم البي ب أمته أن تلك الآية 
الي أحبر الله حل ثناؤه عباده أا إذا حاءت ل ينفع نفسا ماما م تكن آمنت من قبل ذلك 
هي طلو ع الشمس من مخرماء فالذي كانت بالعباد إليه الحاجحة من علم ذلك هو العلم منهم 
بوقت نفع التوبة بصفته بغير تحديده بعد بالسنين والشهور والأيام» فقد بين الله ذلك هم 
بدلالة الكتاب» وأوضحه هم على لسان رسول الله ج مفسرا والذي لا حاحة لهم إلى 
علمه منه هو العلم بمقدار المدة الى بين وقت نزول هذه الاية ووقت حدوث تلك الاية» فإن 
ذلك مما لا حاجة بمم إل علمه قي دين ولا دنياء وذلك هو العلم الذي استأثر الله حل ثناؤه 
بعلمه دون حلقه» فحجبه عنهم... 

فإذا كان المحشابه هو ما وصفنا فكل ما عداه فمحكي» لأنه لن يخلو ممن أن يكون 
حکما بأنه ععی واحد لا تأویل له غیر تأویل واحد وقد استغێ بسماعه عن بیان يبینه» أو 
يكون محكما وإن كان ذا وجوه وتأويلات وتصرف ف معان كثيرةء فالدلالة على اليئ 
المراد منه إما من بيان الله تعالی ذکره عنه»ء أو بیان رسوله ل لأمته ولن يذهب ذلك من 
علماء الأمة لما قد بيا" . 

وبعد أن ذكر وجوه الإعراب الحتملة قي قوله تعال: "وألسحُون فى الولر " قال: 
والصواب عندنا في ذلك أهُم مرفوعون بجملة يبرهم بعدهم وهو 'يفولون" لما قد بينا قبل ي 
أهم لا يعلمون تأريل المتشابه الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية" م استدل بقراءات 
للصحابة منها ما سبق ذكره عن ابن عباس رضي الله عنه "أنه كان يقرأ "ويقول 
الراسخون". 
- وقال أبو منصور البغدادي (عبد القاهر بن طاهر) (۲۹٤ه)‏ فيما تقله ابن حجر: إن 

المتشابه ما استأثر الله بعلمه هو الصحيح عندن". 


.)۲١١-۲۰٥/۳( الطبري» جحامم الیان»‎ )١( 
.)۲٠١/۳( المرجع السابقء‎ )۲( 
.)٥۱٤٤/۹٩( ابن حجر؛ء فتح الباري‎ )۳( 


- وقال ابن السمعاني (عبد الكرمم بن حمد) (1۲٠ه)‏ فيما نقله عنه ابن حجر قال: إنه 
أحسن الأقوال والمختار على طريقة أهل السنة""» ونقل عنه السيوطي (۹۱۱ م 
أيضاً قوله: "و لم يذهب إلى القول الأول - يعن أن المتشابه يعلمه الراسخون- إلا 
شرذمة قليلة". 
© الفخر الرازي يقرر أن المتشابه استأثر الله بعلمه بطريقته ا-خاصة. 
- يرى الفخر الرازي (٦٠٠ه:‏ أن المحكم: ما كانت دلالة اللفظ عليه راححة» وععى 
آخر: ظاهره یطابی دلائل العقولء وأما المتشابه: ما كانت دلالة اللفظ عليه غير 
راجححة و معن آخحر : ظاهره بالف دلائل العقول"". 
وبناء عليه فكل من يتأول لمتشابه يزيغ عن المرادء لذلك رحح أن الواو في قوله تعالى: 
وال ځون ف آلیار" استفناقية» حيث قال: "احتلف الناس في هذا الموضي» وما يعلم اويه ا 
آ: فمنهم من قال: تم الكلام ههناء ثم الواو من قوله: "وألرسخُون ف ليلم" واو الابتداى 
وعلى هذا القول: لا يعلم المتشابه إلا الله» وهذا قول ابن عباس وعائشة ومالك بن انس 
والكسائي والفراءء ومن المعتزلة - قول أي علي الجبائي- ( محمد بن عبد الوهاب) 
(۳۰۲۳ه) - وهو المختار عندن". 
ومن امحدين الشيخ محمد علي سلامه (١١۳١ه)‏ قال: الذي عليه أكثر الحققين ما 
خصه الإمام الفخر الرازي“) وهو ما رححه الشيخ الزرقان ٠١۳١۹۷(‏ هم ولكنهما لم يتابعا 
نقل قوله إلى آخره» حيث موقفه من الواو لي قوله تعال: "وآلرًيخون" والذي جلى المراد من 
تعر يفه المتشابه» وهو ما احتاره أ.د. إبراهيم خليفة بعد مناقشة للأقوال الأخحرى ووضع قوانين 


.)ه١٤٤/۹ر المرحع السابقء‎ )١( 

.)٠٤ ۲/١ السيوطيء» الإاتقان‎ )۲( 

(۲) الفخر الرازي» التفسیر الکبیر » (۱۳۹-۱۳۸/۲) و )۱٤۷/۳(‏ بتصرفب إذا ما رحعت إل تفصيل قرله رى 
كيف قرر هذا بالطريغة العقلية الى تيز بها في تفسره. 

.)١ ٤٥/٣ر المرجحع السابق‎ )٤( 

() سلامه» محمد علي » منهج الفرقان في علوم القرآن ( ٣۷/۳۲‏ ). 

)١(‏ الزرقايء مناهل العرفان في علوم القرآن» (۲/إه۲۷). 
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تعين المراد باحكم والتشابه» ولكنه حالف الفخر الرازي في الواو في قوله تعالم: "وأل يكور" 
فرحح أا للعطف" ويبدو أنه ل يتابع قول الفخر الرازي إلى متتهاه ليتجلى مراده. 
- وهدا ترجیح ابن حجر (۲٥۸ه)‏ كما اتضح من تعليقه على رواية ابن عباس سابقة 
الذ كرء واستدل بقول الرسول 3: "فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولعك الذين 
می الله فاحذروه") وقال: دلت الاية على مدح الذين فوضوا العلم إلى الله وسلموا 
إليه» كما مدح الله المؤمنين بالغيي""". 
- وقال السيوطي (١١۹ه):‏ فهذه الأحاديث والآثار - سبق ذكر بعضها- تدل على أن 
المتشابه نما لا يعلمه إلا الله» وأن الخوض فيه مذموم ..". 
- وهو مذهب الحنفية» قال الآلوسي: وذهب سادتنا الحنفية إلى أن الحكم الواضح الدلالة 
الظاهر الذي لا يحتمل النسخ» والمتشابه الحفى الذي لا يدرك معناه عقلاً ولا تقلا وهر 
ما استأثر الله تعالى بعلمه» كقيام الساعة والحروف المقطعة...") ويدو أنه بتبناه 
بدلالة رده لأدلة المخالفس“. 
e‏ ومن العلماء من جعل قسما من المتشابه ما استأثر الله بعلمه: 
- قول الخطابي (۳۸۸ه): "ذكر الإمام أن الخطابي يقول بأن المحشابه ما استاثر الله بعلمه - 
کما سبق بیانه- ولکن نقل ابن حجر ۸٥۲(‏ هم عنه حلاف ذلك حیٹ قال: قال 
الخطاي: المتشابه على ضربين: أحدها: ما إذا رد إلى الحكم واعتبر به عرف معنا والآخحر 
ما لا سبيل إلى الوقوف على حقيقتهء وهو الذي يتبعه أهل الزيغ فيطلبون تأويله» ولا 
ببلغون کنهه» فیرتابون فيه" . 


)١(‏ حليفة» إبراهيم» الإسحسان قي علوم القرآنء )۲۸٤(‏ و (۸۷؟). 

(۲) البخاري» الصحيح»؛ رقم )٠٠٤۷(‏ عن عائشة رضي الله عنهاء ومسل الصحیح؛ رقم .)۲٠١١(‏ 
(۳) ابن ححر» فتح الباري › .)١۱٤۳/۹(‏ 

(4) السيوطيء الإتقان » .)1٤٥/١(‏ 

() الآلوسي» روح العا (۸۰/۲). 

.)۸۲-۸۱/۲( انظر: الأدلة وردها الي أوردها ل تفسیره‎ )٦( 


(۷) ابن حجر فتج الباري؛ (۹ Ch‏ 


- قول الراغب الأصفهاني (۲١٠ه):‏ "فانحكم ما لا يعرض فيه شبهة من حيث 
اللفظ" وقال: "م جميع المتشابه على ثلاثة أضرب: ضرب لا سبيل للوقوف عليه 
كوقت الساعة» وخحروج دابة الأرض» وكيفية الدابة ونحو ذلكء وضرب للإنسان 
سبيل إلى معرفته» كالألفاظ الغريبة والأحكام العلقةء وضرب متردد بين الأمرين جوز 
أن يختص .معرفة حقيقته بعض الراسخين في العلم ويخفى على من دوم .. وإذا عرفت 
هذه الجملة علم أن الوقوف على قوله تعال: "وما يَعلَم اوی إلا آله" ووصله 
بقوله "والرسخُونَ فی اَلْعِلر' حائز» وأن لکل واحد منھما وحها حسبما دل عليه 
التفصيل المتقده "". 
وقال د. صبحي الصالم: "وف رأي الراغب قصدا واعتدالا 
- قول ابن عطية ٠١ ٤٩(‏ ه): "فاحكم: هو المتضح المعى لكل من يفهم كلام العرب لا 
بحتاج فيه إلى نظر ولا يتعلق به شيء يلبس» ويستوي في علمه الراسخ وغيره. 
والمتشابه: يتنوع» فمنه ما لا يعلم ألبتة» كأمر الروح» وآماد المغيبات الي قد أعلم الله 
بوقوعها في سائر ذلك ومنه ما يحمل على وحوه اللغة ومناح من كلام العمرب» فيتأول 
تأویله المستقيم» ويزال ما فيه ما عسى أن يتعلق به من تأویل غر مستقیي» کقوله ي 
عيسى: وزو نه" [النساء: [۷١‏ إلى غير ذلك ولا يسمى أحد راسخا إلا بأن يعلم من 
هذا النوع كيرا بحسب ما قدر له وإلا فمن لا يعلم سوى الحكم فليس يسمى راسسخاً... 
فإن جعلنا قوله: "وال سخون"عطفا على اسم الله تعال» فالمعى إدخالمم في علم التأويل لا 
على الكمال بل علمهم إنما هو من النوع الثاني من المتشابه“. 
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.)٠٠١١( » الراغب الأصفهان» مغردات ألفاظ القرآن‎ )١( 
.)٤٤٤( المرجع السابقء‎ )۲( 

(۳) الصام» صبحي» مباحث في علوم القرآن (۲۸۳). 
)٤(‏ ابن عطية؛ اغحرر الوجيزء؛ .)٠٠۳١/١(‏ 
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ثم بين أنه يترتب على قوله: بأن تخصيص المتشايمات ما لا سبيل لأحد إلى علمه غير 
صحيح» بل الصحيح قول من قال: المحكم ما لا تمل إلا وجها واحد والمتشابه - الذي 
بمكن أن يعلمه الراسخون- ما احتمل من التأويل أوجحها"'. 
- قول الطيي (الحسين بن محمد) (۳٤۷ه)‏ فيما نقله ابن حجر (۲١۸هم)‏ عنه: "المراد 
با محكم ما اتضح معتاهء والمتشابه بخلافه.... وكفى بدعاء الراسخين في العلم: "رَبًتا ل 
تزغ ونا بَحَدَ د هَدَيتتا" [آل عمران: ۸] شاهدا على أن وَالر حون ف الول" مقابل 
لقوله: اتا دين ن به نع م" وفيه إشارة على أن الوقف على قوله: "إل آل" 
تام» وإلى أن علم بعض المتشابه ختص بالله تعالى» وأن من حارل معرفته هو لذي 
أشار إليه الحديث بقوله: "فاحذروه". 
~ ومن امحدثین: قول محمد عبده (۱۳۲۳ه): قال محمد رشید رضا (٤٣۱۳ه:‏ قال 
الأستاذ الإمام: بينا أن المتشابه ما استأثر الله بعلمه من أحوال الآحرة أو ما حالف 
ظاهر لفظه المراد من" وقال: وأما التفسير الثان للمتشابه وهو كونه ليس قاصرا 
على أحوال الآحرة بل يتناول غيرها من صفات الله الى لا جوز في العقل أخذها على 
ظاهرها وصفات الأنبياء الي من هذا القبيلء نحو قوله تصال: "وَلمتة الها إل 
مرم وروح مه" [النساء: ١۷١‏ ]ء فإن هذا ما بمنع الدليل العقلي والدليل السمعى من 
مله على ظاهر و" . 
وني كيفية رد المتشابه إلى الحكم يقول: معن ذلك أنما - أي المحكمات- الأصل الذي 
دعا الناس إليه» ويمكنهم أن يفهموها ريهتدوا بماء وعنها يتفر ع غيرها وإليها يرحع» فإن 
اشتبه علينا شيء نرده إليهاء وليس المراد بالرد أن نووله بل أن تومن بأنه من عند اللء وأنه 


)١(‏ المرحع السابقء )٤١٤/١(‏ بتصرف. 

(۲) سيأني نقاش هذا 

(۴) ابن حجر» فتح الباري» »)۵٠٤١-١۱٤٤/۹(‏ وسبق ذكر الحديث وتخريجه قوله يل: "فإذا رأيت الذين يتبعون ما 
تشابه منه قاولتك الذین می الل فاحذروه". 

.)١۹۷/۳( رضاء محمد رشید» المنار ۽‎ )٤( 


(ه) المر حع السابق؛ .)١۹۸/۳(‏ 
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لا ينات الأصل احكم الذي هو أم الكتاب وأساس الدين الذين أمرنا أن نأخحذ به على 
ظاهره» والذي لا تمل غيره إلا احتمالا مرحو حا مثال هذه المتشامات الرحمن على 
ارش شتی ري" [طه: ]۰ 
الرأي الثاي: 
- ا محكم: أصل قائم بنفسه حکم العبارة واضح» يحمل وحها واحدا في دلالته» فلا 

تصریف له ولا تأاویل عما وضع علیه. 
- المتشابه: فرع مشتبه يحتمل وجوهاء هن تصريف وتأويل» أو غير بين لإجمال أو مخالفة 

ظاهر يحتاج إلى غيره ليستقيم فهمه» أو لنظر وتأمل ليحسن فهمه» ابتلى الله به عباده. 
قال الإمام: 

"وقيل: المتشابه ما يحتمل وجحوهاء ثم إذا ردت الوجوه إلى وجه واحد وأبطل الساقي 
صار المتشابه حكماء فاحكم أبدا أصل ترد إليه الفرو ع» والمتشابه هو الفر ع. 

وقال محمد بن حعفر بن الزبير: "المحكمات: هي الى فيها حجة الرب» وعصمة العبادء 
ودفع الخصوم والباطلء ليس ها تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه. 

والمتشايمات: هن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله فيهن العباد" وقاله بجاهد 
وابن أسحاق» وقال ابن عطة (٦7٤٥هھه):‏ هذا أحسن الأقوال ق هذه الأية ي 

وقال النحاس (۳۳۸ه): أحسن ما قيل في الحكمات والمتشامات: أن الحكمات: ما 
كان قائما بنفسه لا حاح أن برجم فيه إلى غير یرہ نحو: ولم یکن لر فوا اح و" 
[الإحلاص:٤)ء‏ "وإ عفار لمن تاب" [طه:۸۲]» والمتشامات: نحو: "إن الله يعفر الذئُوبَ 


.)١١١1-١١٠١/۳( امرجم السابق»‎ )١( 


(۲) آخحرجه ابن جرير الطبري لي تفسیره »)۲۰٤/۳(‏ وان أي حاتم لي نفسره »)۳۱۷١(‏ وسقط من إسناد ابن أي 
حام (حمد بن جعفر) ونسب للراوي عنه (ابن اسحاف)» ومحمد بن حعفر من ولد الزبير بن العرام له أحاديث 
من فغهاء المدينة رقرائهم ذكره البحاري فيمن تول بين (١٠٠١١-١٠٠ه))؛‏ انظر: ابن حجحرء ممذيب التهذيب 
(۸۲/۹) رفهم أبر حيان من قرله آنه بقول امحكم ما لا تمل إلا وجها واحداء والمتشابه ما احتمل وها من 
التأویل» انظر: أبو حیان» البحر الحیط .)۳۹٩/۲(‏ 

(۳) لا يريد بقوله (وعذا أحسن الأقرال في الآية) الترحيح» وإما بالموازنة مع الأقوال الأحرى» وذلك بدلالة تبنيه أرأي 
حاص ذكره بعده» وقد ذكرته للك ضمن الأقرال المدرجحة تحت الرأي الأول. 
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جییعًا"[الزمر »]٥۳:‏ يرحع فيه إل قوله حل وعلا: "وای لغار من تاب" [طه:۸۲]» وإلى قرله عر 
وجحل: إن آله له يغفر أن رلك بے" [النساء: ES ١ ٦‏ 


وما قاله النحاس يبين ما احتاره ابن عطية» وهو الجاري على وضع اللسان""'. 


القائلون ذا الرأي لمن ل يذ كرهم الإمام: 
قلت: ذهب إلى هذا الرأي كثير من المفسرين وعدد من العلماء» أذكر من وقفت على 

أقواهم. 

- قوال الشافعي ۲١ ٤(‏ ه) فيما نقله عنه أبو حيان (١٠٤۷ه):‏ الحكم ما لا تمل إلا 
وجحها واحداء والمتشابه ما احتمل من التأويل أوحهاً"” وذكره الآلوسى على أنه 
هذهب الشافعيةء واستدل لذلك الكيا هراسي (عماد الدين بن محمد الطيبري 
الشافعي) ٠ ٤(‏ ٠ه)‏ بوصف الآيات امحكمات بأم الكتاب حيث قال: "فإن الأم لا 
يظهر ها معن هاهناء سوى أا الأصل لا سواهاء ويفهم منها معان المحشابمات» وذلك 
يقتضي كون المتشابه تملا لمعا مختلفة» يتعرف مراد الله منها بردها إلى المحكمات 
وإن كان كثير منها يستدل بالأدلة العقلية على معرفة المراد منها"“» وهذا ما أأكده 
النووي كما سيأني. 

- قول الأصم (عبد الرحمن بن كيسان المعتزلي) (١٠٠۲ه)‏ فيما نقله عنه الراغب الأصفهان 
(۲٠٠ه)‏ قال: "امحكم: ما أجمع على تأويله» والمحشابه: ما احتلف فيه" ونقل عنه 
الفخر الرازي ٠٠ ٦(‏ ه) قوله: المحكم: ما كان دليله واضحا لائحا.. والمتشابه: تححاج 


معرفته إلى تدبر وتأمل" وعد شيخنا فضل عباس أن مرد العلماء الذين لا يقولون أن 


.)ة/٤( انظر: التفسير‎ )١( 

(۲) آبو حیان البحر الحیط» (۳۹۹/۲). 

(۳) الألوسي»؛ روح المعاني › .)۸١/۲(‏ 

.)۲۷۷/١( الكيا المراسيء أحكام القرآن»‎ )٤( 

(ه) الراغب الأصفهان مفردات ألفاظ القرآن .)٤ ٤ ٤(‏ 
() الفخر الرازي» التفسير الکبیر » .)١٤١/۳(‏ 
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المتشابه استاثر الله بعلمه إلى الوضوح قي الحكم وعدمه قي المتشابه الذي يتاج إلى نظر 
وإعمال فكر وهذا ما تبناه"'. 

- قول النحاس (أحمد بن محمد) (۳۳۸ه: نقله الإمام فيما سبق بيانه ف أن الملراد 
با حکم: ما کان قائما بنفسه لا يحتاج أن يرجحع فيه إلى غيره» رادا ر 
غيره» قلت: واستدل لذلك فقال: قوله تععال: "وما يعم اويل إل له والر ون ف 
لير" عطف على اله جل وعزء هذا أحسن ما قيل فيه لأن الله جل وعز مدحهم 
بالرسوخ ف العلم فكيف مدحهم وهم جهال...". 

- قول الحصاص (أحمد بن علي الرازي الحنفي) (١۳۷ه):‏ قلت: بدأ بذكر مقسدمتين 
ليصل إلى المعئ: الأولى: أن قوله تعاى: هی ام الس" أي منها ابتداؤه وإليها 
مرجعه» فاقتضى ذلك بناء المتشابه عليه ورده إليهاء والمقدمة الثانية: وصف مبّبع 
لمتشابه من غير مله له على معن انحكم بالزيغ قي قلبه» وأنه متّبع الفتنة» ثم قال: فثبت 
بذلك أن المراد بالمتشابه المذ كور قي هذه الآية هو اللفظ الحتمل للمعان الذي مجحب رده 
إلى امحكم وححمله على معناه"» ثم قرر بعد ذلك أن بعض معان المتشابه قد لا نعلمه 
برده إلى الحكم» فإغا الإحاطة ما لله فحسب» حيث قال: "قوله تعالى "وما يَعَلَم ناويل 
إلا ائ" معناه تأويل جميع المتشابه حى لا يستوعب غيره علمهاء فنفى إحاطة علمنا 
بجميع معان المتشابمات من الأيات و لم ينف بذلك أن نعلم نحن بعضها بإقامته لنا 
الدلالة عليه» كما قال تعال: "ولا يحيطون بشىء من علمهء إل ہما شا" 
[البقرة: “...]٥‏ وتراه ذا قد حالف مذهب النفة. 

- قول الباقلاني (۲٠٤ه):‏ "امحكم أن يكون ظاهرأء ميا عن المراد بنفسه وظاهره"* 
'والذي نختاره أن المتشابه: كل ما أشكل والتبس المراد بهء واحتيج في معرفة معناه إلى 


)١(‏ عباس» فضلء إتقان اليرهانء )٤۹٠/١(‏ وما بعدها. 

(۲) النحاس» إعراب القرآن» تحقیق د. زهیر زاهدے عالم الکتب ط ۳ء ۱۹۸۸ء .)٣١۹/۱(‏ 
(۳) الجصاص» (۲/٤-ه)‏ بتصرف. 

() ذكر ضمن الرأي السابق. 

(ه) الباقلان؛ الانتصارء ۰ ۷۸). 
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طلب التأويل" وقال أيضا: "والذي نختاره ونذهب إليه في تأويل قولسه "وَأعَرٌ 
ممم " أنه ما اشتبه ظاهره واحتمل تأويلات كثيرة" وبين أن الواو من قوله 
"حون فى اللي" واو النسق» وقال: وحميع ما روي عن بعض المفسرين وأهل اللغة 
أنه لا يعرف له تأويلاء فإنه معروف المعين والتأويل عند غيره.. "". 
- قول أبي حامد الغزالي (ه٠٠٠ه):‏ إذا لم يرد توقيف لي تفسيره» فينبغي أن يفسر ها 
يعرفه أهل اللغة ویناسب اللفظ من حيث الوضع. 
فلا يناسبه قول من قال المتشابه: الحروف المقطلعة في أوائل السور» والحكم ما سواه 
ولا قوهم: احكم ما يعرفه الراسخون في العلم والمتشابه القصص والأمشال» فهذا أبعد 
الأقوال. 
بل الصحيح أن الحكم يرجع إلى معنيين: أحدها: اللكشوف المعن الذي لا يتطرق إليه 
اشکال واحتمال» والمتشابه ما يتعارض فيه الاحتمال. 
الثاي: أن الحكم ما انتظم ترتيبه مفيدا إما ظاهرا وإما بتأويل وأما المتشابه فالأسماء 
المشتر كة كالقرء وكالذي بيده عقد النكاح وكاللمس...". 
- قول الرخشري ٥۲۳۸(‏ هھ اک" محکمّت" أحکمت عبارانماء بأن حفظت من الاحتمال 
والاشتبا "مشهت" مشتبهات متملات "هي أم الك" أي أصل الكتاب تحمل 
المتشامات عليها وترد إليها" ثم بين أن الواو للعطف في قوله تعالى: "والرّيخون"» وقوله 
ولون" كلام مستأنف موضح حال الراسخين معئ هؤلاء العالمون بالتأويل يقرلون" 


وحوزه آن يكون حالا من الراسخين"*. 


ہر فر اراي ے۱ 


)١(‏ المرحع السابقء )۷۸١(‏ ولي موضع آحر قال: والذي لختاره ونذهب إليه ي قرله ڪر مشهت " أنه ما 
اشتبه ظاهره واحتمل تأویلات کثرة" انظر: الانتصار (۷۷۹). 

(۲) المرجع السابىء (۷۷). 

(۳) المرجحع السابقء (۷۷۷). 

() الغراليء المستصفى» »)۳٠١/١(‏ وانظر: النووي» شرح صحيح مسلم (۲1۳/۸). 

(ه) الرخشريء الکشاف (۳۳۳-۳۳۲/۱) بتصرف. 


قول النووي (١1۷ه):‏ "والأصح الأول - يعن أن المتشابه يعلمه الراسخون والواو 
عاطفة» وعلل ذلك فقال: لأنه يبعد أن بخاطب الله عباده عا لا سبيل لأحد من الخلق 
إلى معرفته» وقد اتفق أصحابنا وغيرهم من النحققين على أنه يس تحيل أن يتكلم الله 
تعالی عا لا يفیدء والله أعل"'. 


قول البيضاوي (1۹1ه): "محكمَّىثٌ": أحكمت عباراما بأن حفظت من الإجمال» 


والاحتمالء "هنم الكت" أصله يرد إليها غيرهاء "وار مُتَشَبهٌ" عتملات لا يتضح 
مقصودهاء لإجمال أو الفة ظاهرء إلا بالفحص والنظر" والواو في قواله 
'والرايخون" واو النسق”“. 

قول آبو حیان ٤٥(‏ ۷ه): "فبین الله أن القرآن منه حكم العبارة» قد صينت من 
الاحتمال» ومنه متشابه» وهو ما احتمل وجوها"". 

قول ابن كثير (٤۷۷ه):‏ قلت: ذكر قول محمد بن حعفر بن الزبير" - الذي ذكره 
الإمام- وتعقبه بقوله: "وهذا أحسن ما قيل فيه" ثم علله بقوله: ومهذا قال الله 
تعالسى: "هاما لذن نى قلُوبهة ريع" أي ضلال وحروج عن الحق إلى الباطل "هيعون 
ما َة مته" أي إنما يأحذون منه بالمتشابه الذي بعكنهم أن بحرفوه إلى مقاصدهم 
الفاسدة ويتزلوه عليه لاحتمال لفظه..". 

قول الشاطي (١۷۹ه):‏ الحكم بإطلاقه العام: البين الواضح الذي لا يفتقر قي بيان 
معتاه إلى غيرهء والمتشابه بإطلاقه العام: الذي لا يتبين المراد به من لفظهء كان مما يدرك 
مثله بالبحث والنظر أم لاء وعليه مدارك كلام المفسرين في بيان معى قوله تعالى: "هو 


سا 
ا کے تھے کجےے ے س سے ي م ار سے ٤‏ ہے ی ج . 
الدی انر عليك التب نه ١‏ انت مت هن ام اکس وَاحُر مشب " ۳ 


(۱) النووي» شرح صحیح مسل (۲۹۴۳/۸). 
(۲) البيضاوي» أنرار التنزبل وأسرار التأويلء .)٠/٣(‏ 

(۳) ابو حیان البحر امحیط» .)۳۹٦۹/۲(‏ 

(4( اسقط ابن كير تحمد بن جعفر ونسب القول للراوي عنه خمد بن إسحافق وهنا ما فعله ابن أي حاتم تي تفسىرە(۳۱۷۱). 
)١(‏ ابن كشرء تفسمر القرآن العظيم .)۳٠١/١(‏ 

)٩(‏ الشاطي» المرافقات» »)٠٠٠١/١(‏ وزعم ابن عاشور أن الشاطي مميل إلى أن المتشابه ما استأثر الله بعلمه» انظر: 


التحرير والتنویر .)١٠١١/۳(‏ 


¬ قول أي السعود (۱٥۹ه):‏ اک" أي قطعية الدلالة على المعى المرادء حكمة 
العبارة عحفوظة من الاحتمال والاشتباه هن ام اکت" أي أصل فيه وعمدة يرد إليها 
غیرها... "و وأعَر مشه" أي حتملات لمعان متشامة لا تاز بعضها عن بض ف 
استحقاق الإرادة ها ولا يتضح الأمر إلا بالنظر الدقيق والتأمل الأنيى"'. 
- وهذا مذهب عامة المتكلمين - فيما نسبه إليهم الراغب الأصفهان ٠٠۲(‏ هم ف مقدمة 
جامع التفاسير- وقال: "كل القرآن يحب أن يكون معلوماً وإلا أدى إلى بطلان فائدة 
الانتفاع به» وأن لا مع لإنزاله وحملوا قوله تعمال: "وآلرّسخون فى اليل" على أنه 
عطف. ."'. 
- وهذامذهب أكثر الفقهاء: قال أبو حيان (١٤۷هن:‏ "قال أكتر الفقهاء: 
"الحكمات" الي أحكمت بالإبانة فإذا معها السامع م محتج إلى تأويلها لأنما ظاهرة 
بينةء و "المتشامات" ما حالقت ذللى""'. 
- ومن اخحدنین» قول ابن عاشور (۳۹۳٠ه:‏ فاحكمات هي أصول الاعتقاد والتشريع 
والآداب والمواعظ وكانت أصرلا لذلك: باتضاح دلالتهاء يث تدل على معان لا حتمل 
غيرها أو تحتملها احتمالا ضعيفا غير معت به.. .. وباتضاح معاتیها بحيٹ تتناوها أفهام معظم 
المحاطبين بماء وتتأهل لفهمها فهي أصل القرآن المرجحوع إليه قي مل معان غيرها عليها 
للبيان أو التفريع. 
والمتشايمات مقابل المحكمات» فهي الي دلت على معان تشايمت ف أن يكون كل منها 
هو المرادء ومعي تشاممها: أا تشامت قي صحة القصد اليه أي م يكن بعضها أرجحح من 
بعض» أو يكون معناها صادقا بصور كثيرة متناقضة أو غير مناسبة لأن تكون مراد فلا 
يتبون الغرض منهاء فهذا وجه تفسير الآية فيما أرى". 
قلت: مع التحفظ على قوله: "أو يكون معناها صادقا بصور كثيرة متناقضة" فليس ف 
القرآن من هذا شيء. 
)١(‏ أبو السعود» إرشاد العقل السليم إلى مرايا القرآن الكرع» .)۷/٣(‏ 
(۲) الراغب الأصفهان» مقدمة جامع التفاسير » .)۸١(‏ 
(۳) ابو حیان» البحر الحیط» (۳۹۷/۲). 
)٤(‏ أبن عاشورء التحرير والتنوير .)١١١/۳(‏ 


المرجحات والمضعكات للرأي الأول والرأم الثاني: 
e‏ ممایرجح الرأي الأول ويضعف الرأي الثاي: 

/) أن عددا من الصحابة والسلف كما بين الإمام وغيره يقولون به» بل زعم الآلوسى 
(١۲۷۰١هب‏ أنه قول أكثر الصحابة"'. 

ومن ذلك قول عائشة والمروي عن ابن عباس رضي الله عنهم - الذين ذكر هما تعقيبا 
على قول الإمام“- قوهها: "كان من رسوخهم تي العلم أن آمنوا محكمه ومتشامه ول 
يعلموا تأويله" وإسناده صحيح» والمروي عنه: أنه كان يقرا "وما يَعلَّم تَأويلَهء إل أ" ويقول 
الراسخون ثي العلم آمنا به وقال ابن حجر (۲١۸ه)‏ إسناده صحيح» وإن لم يصح قراءة 
فيصح رأيا في فهم الآيةء واستدل مما الطيري (١٠٠٣ه”.‏ 

ومنه أيضا قول الربيع بن حيشم الذي استدل به الإمام» وبينت أن الافظ الذي صح عنه 
"وما استأثر عليك فيه من علم فكله إلى عاي" 

ولي الرد أقول: هذا فهم لبعض الصحابة والتابعين فيما فيه جال للرأي والعقل» فلم يرد 
عن البي د في معن انحكم والمتشابه توقيف» وليس هو تما له حكم المرفوع. 

أو أن يقال: لمن يرى من الصحابة وغيرهم أن المتشابه استأثر الله بعلمه فهم حاص» 
كما هو عند الطبري“ الذي رأى أن المتشابه كل ما لا حاجة للناس به فاستأثر الله بعلمه» 
وأمثل لذلك بقوله تعالى: "لا نايك إل بذ" [الأعراف: :][١۸۷‏ فمما لا حاجة لمم بعلمه 
وهو متشابه لا يعلم حقيقته إلا الله وقت الساعة» وأما ما الناس بحاجة إليه وهو مراد الله من 
قوله تعريف الناس بكيفية جيعهاء وبنحو هذا قل في مثيلات هذه الآية» كما أن قراءة ابسن 


عباس معارضة بأقوال أحرى مروية عنه سيأتي ذكر بعضها. 


)١(‏ قلت: زعم لأنه لم يقدم على ذلك أدلة ولا أماراث بل ثبت عن يعض أكابرهم حلاف ذلك ر قول ابن مسعود لى 
تعريف امحكم والمحشابه بالناسخ والمنسوخ» وسيأتي ذكره مفصلا انظر: قول الآلوسي» روح امعان (۸۲/۲). 

(۲) سبق ذکر الحدیئین وخرجهما. 

)٣(‏ سبق ذ کر قوله مفصلا. 

.)۲١ ٤/۳ ( الطبري» حامع البیان»‎ )٤( 

)٥(‏ سبق ذکر قوله مفصلاً. 


COC. 


ب) المروي عن ابن عباس في تقسيم القرآن إلى أربعة أقسام أحدها استأثر الله بعلمه» 
واستدل به الرازي (٦1۰ه)”‏ رابو حیان ( ٤٥‏ ۷هے) وغیرهم. 
قلت: أحرجه الطبري قال:حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا مؤمل» قال: حدثنا 
سفیان ؛ عن أي الرناد قال: قال ابن عباس: التفسير على أربعة أو بحه: و حه تعرفه العرب من 
كلامها»وتفسير لا يعذر أحد بجهالتهءوتفسير يعلمه العلمساي وتفسرر لا يعلمه إلا 
الله »و إستاده ضعيف. 
ج ) ذم طالب تأويل المشابه في الآيةء قوله تعالى: "فما اين ف فوبهة ريع مون ما 


٣ 
د‎ 


تشلبة مته آَبَيَغَاءَ ألفَكَة وَابَيعًَآء تأویلو " [آل عمران:۷|» استدل به ابو حیان ٤٥(‏ ۷ه 
وحمد عبده (۱۳۲۳ه) '» وغیرهم. 

وما أحرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله غك: 
"فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين مى الله فاحذروهم" واستدل به ابن 
حجر (۲ ۸ه . 

قال الطيي (الحسين بن حمد) (۳٤۷ه):‏ من حاول معرفة بعض المتشابه الذي 
احتص الله بعلمه» هو الذي أشار إليه الحديث"" قلت: الذم في الآية يصرف لمن كان ل 


قصد في التأويل أو هوى خالف فيه مراد اللّه» بدلالة تقدم مقصدهم ف ابتغاء الفتنة على 


.)١٤۷/۳( الفخر الرازي» التفسير الكبير»‎ )١( 

(۲) أبو حيان البحر الحيط) ۲ر١ .)٤‏ 

(۳) الططيري» جحامع البيان» .)٠١/١(‏ 

)٤(‏ إسناده ضعيف: قال اين حجر هي التقريب: مومعل بن إسماعيل» صدوف سيء الحفظ ويظهر أن أبا الزناد لي يسمع من 
ابن عباس» حيث لم يذ كرو له رواية عنهء ولم يدرك ابن عمر كما نص على ذلك أبو حاتم وغيره» وابن عمر عن طبقة 
ابن عباس» انظر: فة التحصيل )۱۷٤-٠۱۷۳(‏ وقد روي مرفوعا للب ج رواه الطري لي تفسیره ( »)٤ ٠/١‏ وقال ى 
إسناده تظرء قلت: يي إسناده الكلي (حمد بن السائب)» وهو تروك بل امم بالكذب. كما في التقريب لابن ححر. 

.)٤٠٠/۲( أبو حيان » البحر احيط‎ )٥( 

(1) رضاء محمد رشيد» المنار» .)١١١/٣(‏ 

(۷) سیق تخریجه. 

(۸) ابن حجرء فتح الباري» .)١۱٤۳/۹(‏ 

.)١۱٤٥/۹( ۰ نقله عنه ابن حجر فتح الباري‎ )٩( 


o 


ابتغاء تأويله في الآيةء وقد يصرف الذم فى الآية والحديث لمن طلب تأويل المتشابه دون 
متابعة الدليلء أو دون رده إلى الحكي» أو بنظر وتأمل فارق فيه ظواهر آيات أخحرى أو 
قواعد قررها الشر ع أو حقائق ومفاهيم تبناها. 

قال محمد عبده (۱۳۲۳ه: "ذموا بذهايمم فيه إلى ما جخالف المحكمات يبتغفون بذلك 
الفتنة"» وقال ابن عاشور (۳۹۳١ه:‏ وإنما حل الذم أمم يطلبون تأويلاً ليسوا أهلاً له 
فی ولو نه عا يوافق أهواءه". 

د) مدح الراسخين بالإبعان في قوله: "وآلر حون فی لولم يوون ءامنا بو“ لانم لو 
كانوا عالمين بتأويل التشايه على التفصيل ها كان قي الإبمان به مدح» لأن من علم شيعا على 
التفصيل لا بد أن يؤمن به» وإنغا يعلمون بالدليل العقلي أن المراد غير ظاهر» ويفوضون تعين 
المراد إلى علمه تعالىء وقطعوا أنه الحق ولم محملهم عدم اليقين على ترك الإعان"» استدل به 
الرازي ٦(‏ 1ه“ وقاله ابو حیان ( ٤٥‏ ۷ه)» وغیرهم. 

قلت : لا يسم بأن مدحهم بالإبعان لتفويضهم تعين المراد إلى الله سبحانه» فرعا یقولون آمنا 
به لاهم لا يقطعون بأن فهمهم موافق مراده» فاستدعى ذلك إظهار معتقدهم بالإبمان والتسليم. 

ھ ) قال الإمام: قال الخطای (۳۸۸ه: لو كانت الواو ف قوله تعالى: وال سخون" 
للنسق - أي لو كانوا يعلمون المتشابه- لم يكن لقوله تعالى: كل من عند ربا" فا دة" 
واستدل به الرازي (٦1۰ه) ‏ وأبو حیان ( ٤٥‏ ۷هن . 

قال محمد عبده (1۳۲۲ه): وأما دلالة قوم كل من عند ربا" على التسليم الحض فهر 
لا ينائي العلم » فإمُم إنغا سلموا بالمتشابه قي ظاهره أو بالنسبة إلى غيرهم لعلمهم باتفاققه مع 


(1) رضا» محمد رشيد المنار» .)١۷1۷/۳(‏ 
(۲) ابن عاشور؛ التحرير والتنويرء (۱۹۲/۳). 
(۳) الفخر الرازيء التفسير الكبير» .)١٤١/۳(‏ 
)٤(‏ انظر: التفسیر .)١۳-١ ٣۲/٤‏ 

(ه) الفخر الرازي» التفسير الكبرء .)١ ٤۷/٣(‏ 
(1) ابر حيان الجر الحيطء .))٠١/٣(‏ 


احكم» فهم لرسوحهم تي العلم ووقوفهم على حق اليقين لا يتزعزعون بل يؤمنون هذا 
وبذاك على حد سواء.."(. 

قال ابن عاشور (۳۹۳١ه):‏ يقولون لغيرهم أي: من لم يبلغ مرتبة الرسوخ قي عامة 
السلمين» الذين لا قبل هم بإدراك تأويلهء ليعلموهم الوقوف عند حدود الإبعمان» وعدم 
التطلع إلى ما ليس بالامکان"›. 

قلت: أو لما قد بجول ف النفس لم لم يكن كله حكم» فجاء قوم "کل من ند ربت" 
دفعاً له. ) 

و) قال الإمام ثي ترجيح الرأي الأول من حيث النحو وتضعيف الثاني : "قال الخطابي 
(BATAAN‏ ولكن علمة أهل اللغة ينكروته ويستبعدونه؛ لأن العرب لا تضرم الفغعل 
والمفعول معاء ولا تذكر حالا إلا مع ظهور الفعل. 

فكان قول عامة العلماء مع مساعدة مذاهب النحويين له أولى من قول محاهد وحده... 
ولو كانت الواو في قوله والرّسخون" للنسق م يكن لقوله تعالى: كل ِن عند ربا" فائدة. 

م قال الإمام: ما حکاه الخطابي من أنه لم يقل بقول جحاهد غیره فقد روی عن ابن 
عباس أن الراسخين معطوف على اسم الله عز وجل» وأمُم داحلون في علم المتشابه» وأهُم 
مع علمهم به يقولون آمنا به» وقاله الربيع وحمد بن حعفر بن الزبير والقاسم بن عمد 
وعيرهم. 

و يقولونَ" على هذا التأويل نصب على الخال من الراسخين كما قال: 

الريح تبكي شجوها والبرق يلمع ف الغمامة 


فهذا الست حتملل المعنين»› يجوز أن يکون "والبرق" میتدا والخبر "يلع" على 
التاويل الأول» فيكون مقطوعا ما قبله. 
ووز أن يکون معطوفا على الريح» و ايلمع" قي موضع الحال على التأويل الثاني أي 


لمعا. 


(1) رضاء محمد رشید المنار» (۱۹1۷/۳). 


(۲) ابن عاشورء التحرير والتنوير؛ ر۹۸/۳ ). 


oT 


واحتح قائلو هذه المقالة أبضا بأن اله سبحانه مدحهم بالرسوخ في العلم فكيف 
عدحهم وهم جحهال! وقد قال ابن عباس: "أنا ممن يعلم تأويله"» وقرأً محاهد هذه الآية وقال: 
"أنا من يعلم تأويله"» حكاه عنه إمام الحرمين أبو المعالى (۷۸٤ه"'.‏ 

واستدل ثل هذا من قبل ابن قتیبة“ (۲۷۹ه) والنحاس (۳۳۸ھے)) 
والباقلاي (۳.٤ه”.‏ 

ووصف الفخر الرازي (٦٠٠ه)‏ القول بعطف "والرًسخون فى لملم" على قوله "إل 
اه" بقوله: "بعید عن ذوق الفصاحة بل كان الأولى أن يقال: وهم يقولون آمنا به أو 
يقال: ویقولون آمنا به. 

فإن قيل: في تصحيحه وجحهان» الأول: أن قوله يَمولون" كلام مبتدأً والتقدير: هولاء 
الحالمون بالتأويل يقولون آمنا به والثان: أن يكوت "يوون" حالاً من الراسخين. 

قلنا: أما الأول فمدفو ع لأن تفسير كلام الله تعالى عا لا يتاج معه إلى الإضمار أولى 
من تفسيره ما جحتاج معه إلى الإضمارء والثان: أن ذا الحال هو الذي تقدم ذكره» وههنا قد 
تقدم ذكر الله تعالى وذكر الراسخين في العلم فوحب أن يجعل قوله "يوون ءامنا بي" حالا 
من الراسخين لا من الله تعالى» فيكون ذلك تر كا للطاهر فثبت أن ذلك المذهب لا يتم إلا 
بالعدول عن الظاهر» ومذهبنا لا بحتاج إليه» فكان هذا القول - بالاستفناف- أولي". 

وتي مناقشة (۳۸۸ه) الخطابي والفخر الرازي (٦٠٠ه)‏ أقول: 

ييدو أن هذا الذي استبعداه أسلوب قرأن فمن أمثلة ذلك: 


.)١۳-١۳۲/۱( انظر: التفسیر‎ )١( 

(۲) ابن قتيبةء مشکل القرآن (۱۲۷) رالبيت من شعر يزيد بن مغر غ الحميري. 
(۳) النحاس» إعراب الغرآنء .)٣٣۷/١(‏ 

.)۷۷۹/۲( الباقلان» الانتصار»‎ )٤( 

(ه) ثل هذا قال الرعخشري» انظر: الکشاف» .)۳٣٣/۱(‏ 

.)١ ٤۷-١ 4١/۳( الفخر الرازيء التفسير الكبير»‎ )١( 


ot 


- قوله تعالى: "وَجاء رَبْكَ وَالمَلَكُ صَفًا صا وم" [الفجر:۲۲]ء ليدل على أن الحال قد 
يكون من المعطوف دون المعطوف عليه» استشهد به ابن كثير (٤۷۷ه)‏ في تفسيره 
للآية. 
- قوله تعالى فيمن يستحقون الفيء: "ما أقاء آله عل رَسُولي من أهل آلفُرّى فلل وَللرْسُول... " 
[الحشر:۷] ثم فصل فقال: "للفُقرآء المهنجرين..." إلى قوله "والڊير جاءُو يِن بده" 
م قال: "قولوت رتا عفر لتا ولإخويتا" [الحشر:٠١]»‏ أي قائلين ربا اغفر تنا 
ولإخوانناء واستشهد به الحصاص (۳۷۰ه)) وابن كثير. 
وأما قول الخطایی (۳۸۸ه): "لا تذكر العرب حالا إلا مع ظهور الفعل" غير مسلم له 
وذلك لأن عامل الخال ذف جوازا ووحوباء والممال القرآن على حذفه حوازا قوله 
تعال: "حَىفظوا على الصاوت وَالصَلَوة الوْشطى وَفُومُوا به فين رج قان فة قرالا أو 
رکا" [البقرة: ۲۳۹-۲۳۸]» أي فصلوا رجالا أو رُكبانا. 
قال ابن مالك (1۷۲٦هے):‏ 
والحال قد يحذف ما فيها عمل وبعض ما محذف ذكره حط 7. 
قال ابن هشام (١٦۷ه):‏ وقد محذف عامل الحال لدليل حالى"“. 
وأما قول الخطابي: بأن العرب لا تضمر الفعل والمفعول فيمكن نقاشه من وجحهين: 
- أن العرب قد تحذف الفعل والمفعول إن دل السياق عليهما كقرشم: علفتها تبتا وماء باردا. 
- أن أصل العطف عطف المغردات دون ععلف احمل فيكون الراسخون معطوفاً على اسم 
الللالة. 


.)۳٤۷/١( ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم»ء‎ )١( 

(۲) الخصاصء آحكام القرآنء .)١/۲(‏ 

(۳) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» .)۳٤۷/١(‏ 

)٤(‏ ابن عقيلء شرح ابن عقيل على ألفيه ابن مالك تحقيق محمد عي الدين عبد الحميد دار اللغاتء ط٤إ‏ ل 
يذ كر التاريخ .)1٦٠/١(‏ 

(ه) ابن هشام أوضح المسالك إل الفية ابن مالك المكتبة العصرية» ط٤‏ ۳۱۹۹ .)۳١۳/۲(‏ 
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ويجوز في الحملة القولية أن تكون حبر مبتدأً مضمر أي (هم يقولون)» قاله أبو حيان 
٤٥(‏ ۷هے)' والسمین (۹٥۷هے)'‏ وغیرها. 

ومن معلقات البخحاري عن جحاهد قال: "وَالرٌځون فى اليل" يعلمون تأويله و "ولون 
امنا بو" قال ابن حجر (۲٥۸ه)‏ وصله عبد بن هميد من الطريق المذ كور عن جاهد“) 
ولكن رجح ابن حجر حلاف ذلك كما تبين في قوله السابق. 

قال الباقلاني (۳٠٤ه):‏ فإن قالوا: كيف يسوغ لكم حعل الواو واو نسقء وأنتم إذا 
فعلتم ذلك قطعتم الراسخون في العلم عن أن يقولو! آمنا به؛ لأنه ليس آي الكلام واو نسق توحب 
للراسخين فعلينء ولو كان التأويل على ما ذكرتم لكان من حقه أن يقول: وما يعلم تأويله إلا 
الله والراسخون في العلم» ويقولون آمنا به» حي يوحب همم الواو الأول نسفهم على الله سبحانه» 
والواو الثاني قولّهم كل من عند ربناء وإذا لم يقعل ذلك بطل ما قلتموه. 

يقال ههم: لا جب ما طالبتم به؛ لأن أهل اللغة قالوا: إن يقولون هاهنا في معن الحال 
واسم الحال» وعثابة قوله لو قال: (والراسخون في العلم قائلون آمنا) به لاهم يحلون الفعل 
الملضارع عل الاسم من وجوه: 

أحدها: إنك تقول مررت برحل يأكل ويقوم ويقول» فيحله محل قولك مررت 
برحل قائم وقائل» هذا أحد وجوه المضارعة بين الاسم والفعلء ويوضح ذلك ويبينه آم 
يقولون: لا يأتيك إلا عبد الله زيدء يقول: أنا مسرور بزيارتك» يعنون لا يأتيك إلا عبدالله 
رید قائلا أنا مسرور بزيارتك")» تم ذ كر بيت الشعر الذي رد به الإمام على الخطاي. 
تما بضعف الرأي الأول ویرجح الرأي الثا: 
أ. لو كان المتشابه استأثر الله بعلمه لم يكن الحكم آم الكتاب .معي أصله ومرحعه» ذكره الكيا 


اراسي ٠ ٤(‏ ٠ه‏ والآلوسي (١۲۷٠ه)‏ ورده بقوله: "إضافة أم إلى الكتاب على معن 


.)٤١٠/۲( أو حيانء البحر الحيط‎ )١( 

(۲) السمين الحلي» الدر المصون» (۲۹/۳). 

(۳) ابن ححرء فتح الباري» .)۵١4۳-١١٤۲/۹(‏ 
)٤(‏ الباقلان» الانتصار» (۷۹۹/۲). 

ره) الكيا المراسي» احکام القرآنء .)۲۷۷/١۱(‏ 


في" - ولكنك ترى في رد الآلوسي من التكلف ما يسقطه» والاستعمال القرآي للف ظ 
(الأم) لا يساعده- وقال: أو الحكم أم» ولكن لا للمتشابه الذي استأثر الله بعلمه بل هو = 
أم- وأصل في فهم العبادات الشرعية» كوجوب معرفته وتصديق رسله وامتشال أوامره 
واحتناب نواهيه.." ولكن سياق الآية وسبب التزرول في جادلة وفد ران الني وج في 
عيسى عليه السلام" يؤكد أن الحكم أم المتشابه. 

ب. قوله تعالى: "وارلا لَك آلإ كر مب لئاس ما تل إلم" [النحل: »]٤ ٤‏ يقتضي أن البي 
و يعلم المتشابهء وأنه علم منه ما احتاج إليه الصحابة - إن احتاجوا- لتمام عهمدة 
التبلغ والبيانء قال ابن قتيبة (١۲۷ه:‏ وهل يجوز لأحد أن يقول: إن رسول الله م 
يعرف المتشابه وإذ جاز أن يعرفه من قوله تعالی: وما يعم تأويله2 إل اه" جحاز أن يعرفه 
الربانيون من صحابته". 
وذكر شيخنا إبراهيم حليفة و جه مناقشة للاستدلال بالآيةء بأنه بمكن حل التبيين في الآإية 

على التبليغ» ولكن التبيين في الاستعمال القرآني الشرح والتوضيح» وهو الأصح لأنه يقتضي 

لتبليغ» بينما مله على التبليغ لا يقتضي لروما الشرح والتوضيح. 

ج. بعد أن يخاطب الله عباده ما لا سبيل إلى علمهء أو ما لا ينتفع به» ذكره ابن قتيية 
۲۷١(‏ هس والراغب ٠٠۲(‏ هم والسووي ٠٦۷١(‏ هس" رالآلوسي 
(۲۷۰ه)» ورده الأحير بقوله: "لا بعد ف أن يخاطب الله تعالی عبادہ ما لا سبیل 
لأحد من الخلق إلى معرفته ويكون ذلك من باب الابتلاء كما ابتلى الله سبحانه عباده 
بتكاليف كثيرة وعبادات وفيرة لي يعرف أحد حقيقة السر فيهاء والسر في هذا الابتلاء 


.)۸4/۲( الآلوسي؛ روح المعاني‎ )١( 

(۲) المرجحع السابقء .)۸٤/۲(‏ 

(۳) انظر: الروايةء الواحدي أسباب الترول (۹۹)» وأورده أكثر المفسرين. 
)٤(‏ اہن قتيبة» مشکل القرآن » (1۳)» واستدل .تله الز ركشي .)۲١۲/۲(‏ 
)٥(‏ خليغة» إبراهيم الإحسان (۲۸۲). 

.)٠۲( ابن قتية» مشكل القرآن‎ )٦( 

(۷) الراغب الأصفهان» مقدمة جامع التفاسير» .)۸١(‏ 

(۸) النووي» شرح صحیح مسلم» (۲۹۳/۸). 
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قص جناح العقل و كسر سورة الفكر وإذهاب عجحب طاوس النفس..." ولو أن 
الله حاطب عباده ما لا سبيل لأحد إلى معرفته = كما قال- لكان ذلك مقدحاً يتعلل 
به الكقار إذ تحداهم بالقرآن. 

د. القول بأن المحشابه استأثر الله بعلمه يقتضي أن لا ينحصر الكتاب قي المحكم والمتشابه 
على ما هو ظاهر الآية؛ لأن ما لا يكون متضح المع ويهتدي العلماء إلى تأويله ورده 
إلى احکم لا یکون حکما ولا متشایماء ذکره الآلوسي (۱۲۷۰ه)" ٩‏ وبنحوه 
ذكر الز ركشي (٤۷۹ه)‏ من قبل: قيل: ولا يدل على الحصر في هذين الشيئين» فإنه 
لیس فيه شيء من الطرق الدالة عليه وقد قال: "بين لتاس ما رل ا" [النحل:؛ ؛]» 
والمتشابه لا يرحى بيانه» والحكم لا توقف معرفته على البيان"". 

ه. لو أراد بيان حظ الراسخين مقاب لبيان حظ الزائغينء وام لا يعلمون المتشابه للزم 
أن يان بالمعادل فيقول وأما الراسخون» ذكره الآلوسي ورده فقال: أريد بيان حظ 
الراسخين مقابلاً لبيان حظ الزائفين إلا أنه لم يقل - وأما الراسخون- مبالفة فى 
الاعتناء بشأن الراسخين» حيث لم يسلك مم المعادلة اللفظية همؤلاء الزائغين وصينوا 
عن أن يذ كروا معهم كما يذكر التقابلان في الأغلب قي مثل هذه المقامات» وقريسب 
من هذا قوله تعالى: "لَه وَل اليرت ١َامنُوا‏ رجهم ِن الظلمَت إلى آلثور والذيرے 
كفروآ ولاهم ألطعُوث" [البقرة:۷٠۲]ء‏ حيث ل يقل - والطاغوت أولياء الذين 
كفرواء ولا الذين آمنوا وليهم الله- تعظيما لشأنه تعالى ورعاية للاعتتاء بشأن 
امنيس" وأحاب التفتازاني (مسعود بن محمود) (١۷۹ه:‏ أن المعادل لا يلزم أن 
یکون مذ کورا". 

و. فيد الرسوخ يقتضي أن يكونوا على علم بالتشابه ما يصف القول بأنه استأثر الله بعلمهء 
قال الإمام: "واحتج قائلو هذه المقالة ~ يعي أن الراسخين يعلمون الحشابه- بأن الله سبحانه 


.)۸٤/۲( الآلوسيء روح المعان»‎ )١( 
.)۸٤/٣( » الآلوسي» روح المعان‎ )۲( 
.)۱۹۹/۲( الز كشي البرهان‎ )۳( 

.)۸۳/۲( » الالوسي» روح المعاني‎ )٤( 


(ه) نغله عنه ابن عاشورء التحرير والتنوير» .)١١١/٣(‏ 
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مدحهم بالرسوخ في العلم» فكيف بمدحهم وهم حهال! وقد قال ابن عباس: أنا من يعلم 
تأویله وقراً بمحاهد هذه الآيةء وقال: أنا ممن يعلم تأويله» حكاه عنه إمام الحرمين أبو المعالي 
٤۷۸(‏ هھ .۔ قال شیخنا امد بن عمر أبو العباس (١١٠ه):‏ وهو الصحيح فإن 
تسميتهم راسخين يقتضي آم يعلمون أكثر من الحكم الذي يستوي قي علمه ججميع من 
يفهم كلام العرب» وفي أي شيء رسوخحهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلم الجميع"". وهذا ما 
قاله من قبل النحاس (۳۳۸ه)» وذكره الآلرسي (۲۷۰٠ه)‏ ورده بقوله: "فائدة قيد 
الرسوخ المبالغة في قصر علم تأويل المتشابه عليه تعالى؛ لأنه إذا م يعلموه هم كما يشعر به 
الحكم عليهم بام يقولون آمنا به فغيرهم أولى بعدم العلم فلم يبق عانم به إلا الله تعالى"» 
ولكن لو كان شأنممم الإبمان فقط والتسليم لما ميزهم رسوخحهم عن غيرهم في شيء» فاحكم 
يستوي في علمه جميع من له حظ ني اللغةء ولكان غيرهم عرضة لعدم التسليم باتباع مهن 
زاغ في تأويل المتشابه» قال ابن عاشور: ولو كان " وَالٍسخون" مبتدا و مله "ولون" حا 
لكان حاصل هذا الخبر ما يستوي فيه سائر المسلمين الذين لا زيغ في قلوبه» فلا يكون 
لتخحصيص الراسخين فائرة"“. 

كما يرجحه الدعاء "رتا لا ثُرغ لوَا بَعَدَ إذ هَدَيتتا"» حيث أعملوا عقومم وطلبوا من 
الله الرشاد وأن يحفظهم من الزيغ والضلالء فلو لم يكونوا قد أعملوا عقولمم فيه لا 
كانوا عر ضة للزيغ الذي دعو الله أن يحفظهم منه. 

. ويقويه مدحهم بالمعترض بين مقالتهم: "وما يذكرإلا ألو الألسس" فهل التذكر بدون 
إعمال عقل وفكر؟ ورده الآلوسي (۲۷۰١ه)‏ بقوله: مدحهم بالتذكر ليس لأفم 
مم حظا يي معرفته» بل لام اتعظوا فخالفوا هواهم ووقفوا عند ما حلمم مولاهم 
ولم يسلکوا مسلك الزائغين.." “ ولو كان الأمر كما قال لاكتفى .عدحهم بالتشذكر 
دون حصره بأولي الألباب الذي يدل على أنه من إعمال عقوهم. 


۔)١‎ ٤-١۳ /٤( انظر: التغسيرء‎ )١( 
.)٠٠١١۹/١( التحاس» إعراب القرآن‎ )۲( 
.)۸٤/۲( ٠ الالوسيء روح امعان‎ )۳( 

.)١١١/۳( ابن عاشورء التحرير والتنوير»‎ )٤( 
.)۸٤/۲( الالوسي؛ روح المعاني؛‎ )١( 


o۹ 


ط. الدعاء لابن عباس "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل" دل على ترجيح الرأي الثانء 

وأن المحشابه م يستار اله بعلمه. 

قال الإأمام: ٠‏ ورجح این فورك د مك ب بن اخسن) 1(7 ۰( ان الراسخين يعلمون 
التأويل وأطنب في ذلك وفي قوله عليه السلام لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل" ما بين لك ذلك أى علمه معان كتابك والوقف على هذا يكون عند قوله 
'وآلرسخون فی لیل" وإسنادہ صحیہ ۹ ۳ 

قال الآلوسي (١۲۷٠ه):‏ "ويجاب عنه بأن التأويل الذي دعا به رسول الل كل 
لابن عباس لا يتعين مله على تفسير ما يخفى تفسيره من القسم المتردد بين الأمرين اللذين 
ذکرھا الراغب (۲ ۰٥ھ‏ کہا ذک و" 

قلت: وفي روايه البخاري "اللهم علمه الكتاب "° الذي يعي عموم ما فيه من محكم 
ي. الأمر بتدبر عموم القرآن ما فيه من متشابه» كما في قوله: "قلا يََدَبرُون الْرَءّارس ار 

عل قوب قفالا رج" [حمد ٤:‏ ما یرجح الرأى الثان و يصعق الأول. 

وما أك رعل ذ۱ الذي قدمت إلا أن تکون موافقا U‏ يتبناه ويرجحسه أكر 
المفسرين ممن ذ کرت وعیرهم- وأكثر الحكلمين والفقهاء و ق ف أن المتشابه يعلمه العلماء 
برده إلى احكم أو بالتأمل والنظر المتوافق مع ما قرره الشرع من قواعد وحقائق ومفاهيم - 
بعيدا عن الموى- ولو لم يكن من مرجحح إلا أمر الله للبي ل بتبيين القرآن الذي يلزم منه 
معرفة الربانيون المتشابهء وأمر الله بتدبر عموم القرآن لكفى يمما. 


)١(‏ رراه أحمد في المسندے (۲۸۷۹) ۽ »)۳٠١١( ٠ )۳١۳۲(‏ وقي فضائل الصحابة (١١1۸)ء‏ (۸4١1۸)ر‏ (۸۸۲) وان 
حبان يي الصحيح ٠١(‏ ١۷)ء‏ رالطراني لي المعجم الكبر .)1١114( »)٠١١۸۷(‏ وإسناده صحيح. 

(۲) انظر: التفسيرء .)١١/٤(‏ 

(۳) سبق ذكره ضمن الأقوال المدرجة تحت الرأي الأول من جحعل ما استأثر الله بعلمه قسماً من المتشابه. 

.)۸٤/۲( الألوسي» روح العاي»‎ )٤( 

.)۷۲۷٠١ر‎ ٠ )۳۷١۹( »)۷٥( رواه البحعاريء الصحيح»؛ بلفظ: "اللهم علمه الکتاب"‎ )١( 
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جع بعض العلماء بين الرأيين: 

قال الإمام: وقد رد بعض العلماء هذا القول - يعن أن المتشابه يعلمه العلماء- إلى 
القول الأول- يعن أن المتشابه استأثر الله بعلمه- فقال: وتقدير تمام الكلام: عند الله أن 
معناه: وما يعلم تأويله إلا الله يعي تأويل التشايمات» والراسخون تي العلم يعلمون بعضه» 
قائلین آمنا به کل من عند ربنا ما نتصب من الدلائل ق الحكم ومكن من رده إليه» فإذا 
علموا تأويل بعضه و لم يعلموا البعض قالوا آمنا با حميع كل من عند ربناء وما م حط به 
علمنا من النفايا نما قي شرعه الصالم فعلمه عند ربنا. 

قإن قال قائل: قد أشكل على الراسخين بعض تفسيره حي قال ابن عباس: لا أدري 
ما (الأواه) ولا ما (غسلين)ء قيل له: هذا لا يلزم لأن ابن عباس علمه بعد ذلك فقسر ما 
وقف عليه» وجحواب أقطع من هذا وهو: أنه سبحانه م يقل: وکل راسخ فیجحب هذاء فإذا 
م يعلمه أحد علمه الآحر" - قلت: هذا الأخیر هو کلام النحاس (۳۳۸هے تام" 
قال شيخنا أحمد بن عمر (١٠٠ه):‏ لكن المتشابه يتنو ع فمنه ما لا يعلم ألبتة كأمر 
الروح والساعة ما استأثر الله بغيبه» وهذا لا يتعاطى علمه أحد لا ابن عباس ولا غيره. 

فمن قال من العلماء الحذاق بأن الراسخين لا يعلمون علم المتشابه فإمما أراد هذا 
النوع» وأما ما يعكن مله على وجوه في اللغة ومناح في كلام العرب فيتناول ويعلم تأويله 
امستقيم ويزال ما فيه يما عسى أن يتعلق من تأويل غير مستقيم كقوله ي عيسى - عليه 
السلام- "وروح ينه" [النساء: ١۷٠]ء‏ إلى غير ذلك» فلا يسمى أحد راسخاً إلا أن يعلم من 
هذا النوع کٹیرا بحسب ما قدر له". 

قلت: وقول شيخ الإمام أحمد بن عمر الأنصاري القرطي أب العباس (٦٠٠ه)‏ هذى 
مفاد قول ابن عطية“ (٩٤٥ه)‏ من قبل. 


.)٠٥٠١/أ١(‎ » النحاس» إعراب القرآن‎ )١( 
.)١٤-١۳/٤( انظر: التفسيرء‎ )۲( 


(۳) سبق ذكر قوله المدرحه ضمن الرأي الأول. 


قلت: وهذا أيضا من باب التمثيل لا من باب الحد الجامع المانع ومردها إما للوضوح أو 
عدمه وإما للإ حال أو الاحتمال» قال ابن عطية (١٤٠ه)‏ بعد أن ذكر جلة من مشل هذه 
الأقول: وهذا عندي من جهة التمثيل» أي يوحد الإحكام قي هذا والتشابه فى هذل لا أنه وقسف 
على هذا النوع من الآيات""'» وقال: وما يضعف هذه الأقوال وما ضارعها أن أهل الزيغ لا 
تعلق هم بنو ع مما ذکر دون سواه" . 

وقال الز ركشي : و كلام السلف راحم إلى المشتبه بوجحهء لا إلى المقصود والمعبر عنه 
بالمتشابه ف حطابه"" 

قال الإمام: وقد قيل: القرآن كله محكم لقوله تعال: "كس أخكمت اة" [إمرد:ا]. 
وقیل کله متشابه لقوله تعالل: کنا مشي" [الزمر:٣۲].‏ 

قال: وليس هذا من معن الآية في شيء» فإن قرله تعال: "كب أخكمَت ءاثر" أي ف 
النظم والرصف» وأنه حق من عند الله تعال» ومي نن قوله تعالل: كما مُتَشبها" أي يشبه بعضه 


= ت f‏ ر tı‏ م مې ج 1 : 
بعضاء ويصدق بعضه بعضاء ولیس المراد بقوله "٤ای‏ یک ' رار بهت" دا الى" 


)4٠١/١( ابن عطيةء اعرر والوحیزء‎ )١( 
.))ء١/١( المرجع السابق‎ )۲( 

(۳) الز ر کشي؛ البرهان )۲٠٠١/۲(‏ 

(؟) انظر: التفسير .)۸/٤(‏ 


المبحت الثاني: نموذم من المتشابه: الحروف المقطعة: 

تبين ما سبق أن احكم أصل» وأن المتشابه فر ع يرد إليهء وأنه قليل. 

وأكثر المولفين تي علوم القرآن ثلون للمتشابه بوقت قيام الساعة» وحروج يأجوج 
ومأحوج وخروح الدابة» وظهور الدجالء ونزول عيسى عليه السلام» فهي من المتشابه؛ 
لأن أوقاتما قي علم الله. 

أقول: الح أن عدم التصريح بوقت هذه المذكورات لا يجعلها من المتشابه في شىء؛ 
لأن معرفة الوقت ليس من تأويل الآيات الواردة فيها بعض هذه المذكورات ولا تلزم ليدرك 
مراد الله سبحانه. 

فمثلا: قوله تعال: "ورم عل فو انها م ل بزچئوت چچ حب إا فحت ياجو 
وما جوج وهم ن مَل َد يلوت ( وآقترب لوغ الح قدا هى سَخِصة اص اين قروا 
ويلا قڏ ڪتا في عَفاَو ن هدا بل ڪا لمي و" [الأنبياء: [۹۷-٥‏ فيل هذه الآيات من 
المحشابه؟! فلا يعرف معناها وتأويلها إلا إن عرف وقت حروج يأجحوج ومأجوج!! أفلا 
يدرك المحاطب أن للبعث وقيام الساعة مقدمات وعلامات وأن حروجحهم منهاء وأنه غاية 
امتناع رحوع هن أهلكهم الله من اهل القرى»ء فقكان الجديد ف المعى أن يوم القيام 
مقدمات وأما تكاد تكون متصلة بأحداث القيامة ومواقفه بدلالة قوله: "إا هى سخ" 
وأن هول هذه المقدمات يكاد لا يقل عن هول أحداث القيامة ومواقفها بدلالة قوله: وهم 

ومثلا: قوله تعالى: "ومآ أمرُ الاعة إلا كلمح ألبَصر أو هو اقرب" [ادحل: ۷۷|ء فهل مراد 
الله يتوقف على معرفة وقت الساعة ؟ أم أن من مراده سبحانه بيان قصر الحياة الدنياء و بيان 
كيفية جحيء الساعة ... إلى غير ذلك. 

كما أن ظهور الدجال ونزول عيسى عليه السلام ورد بالسنة فليس هو من متشابه 
القرآن في شىء فلا أدري لا عل به على المتشابه قي علوم القرآن!!'. 


)١(‏ تحدث أ.د. فضل عباس عن مثل هذه للمعاني في كتابه إتقان البرهان )441/١(‏ وما بعدها. 
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وما عدوه من المتشابه آيات الاستواء حيث التنزه عن اللحسمية والحهة» وقوله تعالى: 
افون رم ن فزق ٠‏ [النحل:٠٠]ء‏ حيث التتزه عن الحهةء مع الحكم تي قوله تعالى: ليس 
تله :10 [الشورى:١١].‏ 

ومنه: قوله تعالی: "رى الله ل يام ر بالْفُخقًا, ' [الأعراف:۲۸]ء مع قوله تعالى: "وَإِذآً 

ن ڇلكَ ڌر ريه ارتا تفا سفوا ف" [ااسراء: ٠١‏ ]. 

ومنه: قوله تعال: وجوه یمین اضر و إل را تاطرة ر" [القيامة: »]۲۳٣-۲۲‏ مع 
قوله تعالی: "لا تُذركة الأتَصر سر" إالأنعام |١ ٠٣:‏ 

ومنه قوله تعالى: "وآ أله جم" [التربة:۷٠]»‏ مع قوله تصال: "وما ان رَبك قى" 
إمرم:٤٠]ء‏ وقوله: "لا يَضِل ری وَل يُسّى" [طه: |٠١‏ إلى غير ذلك. 

ومنه: الحروف المقطعة المفتتح بها ب بعض السور ونقف قي هذا المبحث مع الإمام في 
هذه لال لی غلك حرا ن حب ملي قران ری ا لنری مدى التوافی بين ما 
قرره الإمام في تعريف المتشابه والتطبيق العملي في تفسيرهاء وبمكن أن تسبر الأقوال السيَ 
د کرها ق مذهبین. 

قال الإمام: اختلف أهل التأويل في الحروف التي في أوائل السور: 

المذهب الأول: الروف المقطعة سر الله فى القر آن 

قال عامر الشعي وسفيان الثوري وجماعة من الحدثين: هي سر الله في القرآنء ولله في 
كل كتاب من كتبه سر» فهي من المتشابه" الذي انفرد الله تعالى بعلمه» ولا بحب أن يتكلم 
فیهاء لکن نومن مما وتقراً كما جاءت. 

وروى هذا القول: عن أبي بكر الصديق وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهماء 
وذكر أبو الليث السمرقندي (نصر بن محمد) (۳۷۳ه) عن عمر وعثمان وابن مسعود 


)١(‏ اخترت هذه المسألة درن غيرها أموذحا عن المتشابه لعلاقتها بعلوم القرآن. 

(۲) انظر: التفسیر » ( ۸/۱ .)١١۹-١‏ 

(۳) عدعا من قبل الإمام من المتشابه على سبيل الثال الطيري» انظر: جامع البيان» »)۲١٠١/۳(‏ وتحدث السيوطى عنها 
ضمن الحديث عن انحكم والمتشابهء انظر : الاتقان )٠١۸/١(‏ وما بعدهاء وغیرما کر مما سيتبين أثاء ذكر أقرال 
العلماء ي معي هذء اليروف. 


أمم قالوا: "الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يمسر" وقال أبو حاتم (محمد بن إدريس) 
(۲۷۷ه: "م ند الحروف المقطعة قي القرآن إلا في أوائل السورء ولا ندري ما أراد الله 
حل وعز بها . 
ومن هذا المعئ ما ذكره أبو بكر الأنباري (۳۲۸ه: حدٹنا الحسن بن اباب حدنا بو 
بكر بن أبي طالب حدثنا أبو المنذر الواسطي عن مالك بن معْرّل عن سعيد بن مسروق عن الربيع 
بن خحيشم قال: إن الله تعالى أنزل هذه القرآن فاستأثر منه بعلم ما شاء وأطلعكم على ما شاي فأما 
ما اسأر به لنفسه فلستتم بنائليه فلا تسألوا عنهء وأما الذي أطلعكم عليه فهو الذي تسألون عنه 
وتخبرون به» وما لکل القرآن تعلمون» ولا بکل ما تعلمون تعملون" قال أبو بکر: فهذا يوضح 
أن حروفا من القرآن مسترت معانيها عن جيع العا مء اختبارا من الله عز وجل وامتحاناء فمن آمن 
ها أثيب وسعد» ومن كفر وشك أ وبعد. 
قال الإمام: هذا القول ني المتشابه وحكمه وهو الصحيح" هكذا ترى الإمام رحسح في 
تفسيره هذه الحروف المقطعة ما قرره عموما قي المحشابه. 
قلت: واختاره ابن حبان [حمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم البسي صاحب الصحيح) 
٤(‏ ۳ه( فیما نقله عنه الزرکشی (٤۷۹ه".‏ 
- وقال أبو حيان (ه ٤‏ ۷هى: "والذي أذهب إليه أن هذه اروف في فواتح السور هو من 
المتشابه الذي استأثر الله بعلمه وساثر کلامه تعالی مک ". 
- قال الشاطي (١۷۹ه):‏ "نقل أن هذه الفراتح أسرار لا يعلم تأويلها إلا الله وهو أظهمر 
الأقوال» فهي من قبيل المتشابمات". 
- وقال السيوطي (١١۹ه:‏ ومن المتشابه أوائل السورء والمختار فيها أيضاً ححيث سبقها 
الحديث عن متشابه الصفات - أا من الأسرار الي لا يعلمها إلا الله تعال ". 


)١(‏ سبق التعليق على هذه حيث ل أجحده مذا اللفظ عن غير أي بكر الأنباري بسنده الذي ذكره» ورجدته بلفظ 
أخر سبق تخرججه في الميحث السابق. 

(۲) انظر: التفسم؛ .)1١۹-۱۰۸/1(‏ 

(۳) الز ر کشي» البرهانء .)۲٣٤/۱(‏ 

(+) أبو حيان البحر المحيطء .)٠١۸/١(‏ 

(ه) الشاطي الموافقات .)۲۳۸-۲۳۷/٤(‏ 

.)ته۸إ١ر السيرطي» الإتقانب‎ )١( 


- وأخيرا من وقفت على أقرالمم من ذهب هذا المذهب الآلرسى (١۲۷٠ه»‏ حيث قال: 
'والذي يغلب على الظن أن تحقيق ذلك علم مستور وسر محجوب عجرت العلماء = كما 
قال ابن عباس - عن إدراكه وقصرت خيول التيال عن لحاق"'. 
ورد هذا المذهب من العلماء: 

- ابن العريي ٠ ٤١(‏ ه) بحجة أن العرب عرفوا مدلوها وإلا لاتخذوها سبيل إنكار على السبي 
ولتعللوا اء هذا ما نقله عنه ابن حجر ۸٥۲(‏ هم فی کتاب الرقاقء فقال: فذ كر مها 
ملخحصه أنه لولا آن العرب كانوا يعرفون أن ها مدلولا متداولا بينهم لكانوا أول من أنكر 
ذلك على البي يك بل تلا عليهم (ص) و (حم) فصلت وغيرهاء فلم ينكروا ذلك بل 
صرحوا بالتسليم له لي البلاغة والفصاحة مع تشرقهم إلى عثرة وحرصهم على زلةء فدل على 
أنه کان آمرا معروفا بینهم لا إنکار فیے". 

- وابن عطية ٤٦(‏ «ه) قال: والصواب ما قاله الجمهور أن تفسر هذه الحروف ويلتمس ها 
لتأويل» لأنا بحد العرب قد تكلمت بالحروف المقطعة نظماً هما ووصفاً بدل الكلمات الي 
الحروف متها" وذكر آبيات شعر نذكرها لاحقا عن الإمام. 

- وذكرالفخر الرازي (٦٠٠ه)‏ حجج المتكلمين قي رد هذا المذهب وال في محملها 
تقتضي أن يكون القرآن مفهوما معلوماً كالآيات الى أمرت بتدبر القرآن أو البينة ُزوله 
بالعربية أو المبيئة لصفاته» والآيات والأحاديث الداعية إلى التمسك بكتاب الله وامتثاله 
وما احتجوا به من المعقول في أنه لو كان فيه ما لا سبيل إلى علمه لكانت المخاطبة به 
بحري جحرى خاطبة العربي بالأعجمية أو المخاطبة بالمهمل» ولأن مقصود الكلام الإفهام 
فلو م يكن لكانت المحاطبة به عبتا وسفهاء ولما صح التحدي ب"“. 

م ذكر ما يصلح ردا على الحكلمين وذلك ثل الوجوه الى ذكر تا في الاستدلال 

للرأي بأن المتشابه لا يعلمه إلا اله فى المبيحث السابى. 


.)٠١۳/١( الآلرسي» روح المعان»‎ )١( 

(۲) ابن حجر» فتح الباري؛ .)۷۸٤٥/۱۳(‏ 

(۳) ابن عطيةء الحرر الوحير» .)۸۲/١(‏ 

.)٠١٠-۲١۰/۱( انظر: قرل الفحر الرازي مفصلا التفسیر الکبی‎ )٤( 
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ورد عليهم بالعقول فقال: في أن الأفعال الي كلفنا الله با قسمان: منها ما نعرف وجه 
الحكمة فيه ومنها ما لا نعرفه» والطاعة في ما كان من القسم الثاني تدل على كمال الانقياد 
والتسليم لله؛ لأن الطاعة في ما كان من القسم الأول قد يتداحل معها الرغبة ثي حن مار الملصلحة 
منهاء فإن كان الأمر كذلك في الأفعال فلم لا يكرن كذلك ف الأقوال وكلام الله ليظهر كمال 
التسليم لله 

وفيه فائدة أحرى: وهي أن الإنسان إذا وقف على المع وأحاط به سقط وقعه من 
القلب» وإذا لم يقف على المقصود مع قطعه بأن المتكلم أحكم الحاكمين فإنه يبقى ملتفتا إليه 
آبدا متفکرا فیے(. 

قلت: ما احتج به من المعقول مردود؛ لأن قياس الأقوال على الأفعال ممع الففارق» 
فالتسليم لقول م يفهمه السلم إما لعجز وضعف فيه -لأن الأصل أن يكون مفهوماً- وإما 
لإلغاز متكلف في القول يتحاشى عن مثله البليغ وأما التسليم لامر بفعل م يقف الم أمور 
على حكمته والمصلحة منه فللئقة بالآمرء ولأن أوامره لا تصدر إلا عن حكمة» ولقوته تطلبا 
أوعده وتحاشيا لوعیده. 

وفيما قاله ابن العربي ٤١(‏ «ه) ونقله الفخر الرازي عن المخكلمين - وحصوصاً الأمر 
بتدبر عموم القرآن- وما ذكرناه قي المبحث السابق من مناقشة لوجوه وأدلة الرأي بأن 
التشابه لا يعلمه إلا الله الكفاية قي عد هذا المذهب مر جوحا. 
- وذكر الآلوسي (١۲۷٠ه)‏ ما نقله الفخر الرازي عن المتكلمين من حجج عقلية ق توهين 

هذا المذهب"» وقال ي مناقشة لإحداها: "وما ذكره المستدل سابقاً من أنه لو م تكن 

مفهمة کان النطاب ها كالخطاب بالهمل.. اح مهمل من القول وإن حل قائله؛ لأنه إن أراد 

إفهام جميع الناس فلا نسلم أنه موحود قي العلمية» وإن أراد إفهام المخاطب يا وهو هنا 

الرسول د فهو ما لا يشك فيه مومن» وإن أراد جملة من الناس فيا حيهلا إذ أرباب الذوق 

يعرفوخا وهم كثيرون قي الحمديين والحمد لله ... وجهل أمثالنا با مراد منها لا يض .."". 


.)۲١۲-۲۵۹/۱( انظر؛ قول الفخر الرازي فيما يصلح ردا على المخكلمين مفصلاً التفسیر الکبیرء‎ )١( 
.)٠٠۲/١( » انظر: الألوسي ؛ روح المعاني‎ )۲( 
.) ٠٤-١٠١۳ /أ١( المرجع السابق ء‎ )۳( 


o2۸ 


ألا تراه ناقض نفسه؟! فإن كان البي 4 يعلمها فلم تعد ما استأثر الله بعلمه» بل 
وحب على البي 5 تعلیمها لآمره له سبحانه بتبیین القرآن کله "بين لتاس ما رل إل" 
[النحل:٤٠]ء‏ وإن علم الحروف المقطعة جملة من الناس فمناقضة أشد» بل إنه نبذ قوله قي غور 
اط ويا ليته ۾ یرد عليهم. 

وأما ما قاله الفخر الرازي (١٠٠ه)‏ من فائدة عدم فهم المقصود باستمرار التفكر 
والتدبر فهو متحقق حن وإن فهم الراد لأنه لأن يستطيع أن يقطع به إلا إن قطع بتأويسل 
مأثور صح عن البي يك أو ما له حكم المرفو ع على الصحابة الكرام. 

امهب الثاي: يعلمها البشر .. واختلفوا في معناها. 

قال الإمام: "قال جمع كبير: بل سحب أن نتكلم فيهاء ونلتمس هما الفوائد الي تحتهاء 
والمعان الي تتخر ج عليها. واحتلفوا في ذلك على أقوال عديدة: 
أ) أا تولف .عجموعها اسم الله الأعظم: 

- روي عن ابن عباس وعلي أيضا: أن الحروف المقطعة في القرآن اسم الله الأعظم إلا 

انا لا نعرف تأليفغه مني( ٩‏ 

قلت: سنده منقطع» ولا أمارات تقويه إذا غضضنا النظر عن سنده. 
ب) قال الإمام: "قال جماعة: هي حروف دالة على أسماء أحذت منها وحذفت بقيتها. 
- كقول ابن عباس وغيره: الألف من اللهء واللام من جبريلء والميم من محمد كا4". 
- وقيل: الألف مفتاح امه الله واللام مفتاح امه لطيف» وليم مفتاح امه ججيد. 


)١(‏ رواه الطيري في تفسيره )١١٠/١(‏ من طريق مهدي عن شعبة عن السدي عن أبن عباس» ورواه ابن أي حاتم في 
تفصره رقم )٤٤(‏ من طريق آخر عن شعبة عن السدي قال: بلغي عن ابن عباس. 
أقول: واضح أن السدي لم يسمع هذا من ابن عباس كما في رواية ابن أي حاتم» ففي إسناده انقطاع ولكن ساقه 
ابن جرير الطبري من طريق أي النعمان محمد بن الفضل عن شعبة عن إسماعيل عن مرة الممدان عن ابن مسعود» 
وحمد بن الفضل تة متكلم فيه» وقد حالف ابن مهدي في الرواية عن شعبة» فأحشى أن يكون قد وهم في هذا 
الإسنادء فنر حع إلى الإسناد الأول المنقطع. 

(۲) انظر: التفسیر» )1١۹/۱(‏ مع تصرف في رتيب الأقرال. 

(۳) لم أجده بعد شحث. 


2۹ 


- وروی بو الضحى عن ابن عباس ل قوله: "ال" قال“ U‏ اله أعل» | 1 U‏ ا ری“ 
"المص"؟ آنا الله أفصل"“ قلت: الصواب ني الرواية "المر"ء ولاحظ أن ما روي ني 


معناها لم يشتمل عل الكلمة الي أحذت منها اليم وكذلك في معى "المْص" فانتبه رحمك 


% 


وقال الإمام: "احتار هذا القول الرحاج (إبراهيم بن السّري) (١۹١۳هے)»‏ وقال: أذهب 
بدل الكلمات ال الحروف منهاء كقوله": فقلت ها قفي فقالت قاف أراد: قالت وقفت. 
وقال ر شر ابن أي سلمي : 
بالخير حيرات وإن شرا فا ولا أريد الشر إلا إن تشا 
أراد: إن شرا فش وأراد: إلا أن تشاء. 


وقال آخے ٩‏ 


(1) آخرجه ابن جرير الطبري )١١۲/۱(‏ وعزاه السيوطي اي الدر المنثور (۳۳۹/۲) لو كيع وعبد ين ميد وابن أي 
حاتم وان اندر رالنحاس من طرق عن ابن عباس 

(۲) اخحرجه ابن حرير الطبري في تفسيره في فاتحة الرعد فالصواب "المر" »)١٠١/١١(‏ والبيهقي في الأمساء 
رالصفات رفم (۱۹۷) (١/۲۳۲)؛‏ وعزاه السيوطي في الدر النشور لابن المنذر وابن أي حاتم وأي الشيخ وابن 
النجار. 
والاثر يرويه عطاء بن السائب مرة يقول: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» ومرة أحرى يجعله عن أي الضحى 
عن ابن عباس» وعطاء بن السائب احتلط ولم أجد أحدا روى عنه هنا ممن مع منه قبل الاحتلاط حيث روى 
عنه هذا الأثر: هشيم وشرياك وهشيم مع منه بعد الاحتلاط» وشريك سيء الحفظ؛ انظر: ابن الكيال 
الكراكب اترات (١٠۷-ه٥۷),‏ 

(۳) احرج ابن حرير (۱۳۷/۸)ء والبيهقي لي الأسماء والصفات »)١١۷(‏ وعزاه السيوطي في الدر النثرر (4۱۲/۳) 
لابن المنذر ولابن أي حاتم وأي الشيخ وابن مردويه» والأثر برويه شريك عن عطاء بن أي الضحى عن ابن 
عیاس» وهو ضعیض كما بیناء. 

.)٠١١/١( » انظر: التفسير‎ )٤( 

() من رجز الوليد بن عثبةء انظر: الأغان .)١۸١/١(‏ 

() غزاه إليه ابن عطية» انظر: الحرر الرحيز »)۸۳/١(‏ وتي الکامل (۲۳۹) من رجز لقيم بن أوس. 

(۷( م أقف عليه بعد جحث » ولكن نقل ابن منظور عن الزجحاج ترجحيحه هذا القول و إنشاده هذا البيت انظر: لسان 
المرب باب تفسير الحخروف المقطعة. 


۰“ ت 


نادوهم ألا الحموما ألا تا قالوا جميعا كلهم إلا فا 


أراد ألا تر كبونء قالوا: ألا فار كبوا 

وق الحديث: "من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة" قال شقيق: هو أن يمول ف 
أقتل (اق)» كما قال عليه السلام: "كفى بالسيف شا" معناه: شافاً. 

قلت: لا يصلح استشهاده بالحديثين كما اتضح في تخرججهماء وأما شواهد الشعر فلا 
تصلح شاهدا لما نحن فيه وذلك لوجود قرينة لفظية أو بدلالة اقام على الكلمات الي 
أحذت منها تلك الحروف من هذه الأبيات» وهذا ما لا يتوفر في الحروف المقطعة فى أرائل 
السور. 

یقول بو حیان (٥٤۷ه):‏ "وفرق بین ما أنشد وبين هذه الحروف")» ولعله يقصد 
بالفرق ما قلت. 

ويقول ابن كثير (٤۷۷ه):‏ فأما دلالة الحرف الواحد على اسم مايمكن أن يدل 
على اسم آخر من غير أن يكون أحدها أولى من الآحر في التقدير أو الإضمار بوضع ولا 
بغيره» فهذا ما لا يفهم إلا بتوقيف» والمسألة حتلف فيها وليس فيها إجماع حي يحكم به 
وما أنشدوه من الشواهد على صحة إطلاق الحرف الواحد على بقية الكلمة فإن من السياق 
ما يدل على حذف لاف هز" . 

ويقول الشاطي (١۷۹ه):‏ وهذا إن صح قي النقل - يعي المروي عن ابن عباس وغرره 
ولقد رأيت ف التخحريج ضعفه - فمشكل لأن هذا النمط من التصرف ل يثبت في كلام العرب 
هکذا مطلقاء وإغا تى مثله إذا دل عليه الدليل اللفظي أو الحالي- وبعد أن ذكر أبيات الشعر 
قال- والقول في "الم" ليس هكذاء وأيضا فلا دليل من حارج اللفظ يدل عليه إذ لو كان دليل 


(1) رواه ابن ماجة» السئن )۲1۲١(‏ وأبو يعلى» المسند ٠)2۹ ١(‏ وابن الحوزي» الموضوعات رقم )۱٤۲١(‏ من حديث 
أي هرءرة قال ابن الحوزي: فيه يزيد بن زياد الشاميء قال اين المبارك: ارم بهء وقال النسائي: مثروك وقال أحمد بن 
حنبل: لیس بصحيح»؛ وقال ابن حبان: هلا حديث موضو ع لا أصل له من حديث الثقات» قال البوصيري لي مصباح 
الرجاحة: الي إسناده بريد بن أي زياد بالغوا ني قضعيفه حي قيل: كانه حديث موضوع. 
وذ کر له ابن الحوزي أسانید عن عمر بن الخطاب ويي سعيد وابن عباس وضعفها كلها وهو كما قال. 

(۲) راه عبد الرزاق في مصنفه )٤۳٤/۹(‏ رقم (۱۷۹۱۸) من طریق کثیر بن زياد عن الحسن مرسلا. 

(۳) آبو حيان» البحر المحيط .)٠١۸/١(‏ 

(+) ابن کثرء تفسرر القرآن العظیم» (۳۷/۱). 


لاقتضت العادة نقله؛ لأنه من المسائل الي تتوفر الدواعي على نقلهاء لو صح أنه تما يسر ويقصد 
تفهيم معناه» ولا م يثبت شيء من ذلك دل على أنه من قبيل المحشايمات» فإن ثبت له دليل يدل 
عليه صر إليه"'. 
وضعفه ابن عاشور من وجه أخر فقال: 'وييطله عدم الارتباط بين بعضها وبين ما 

بعده لان یکون حبرا أو نجوه عن اسم الله مثل "الم ري َلك الت" وقال: "وأا 
ما استشهدوا به من بيت زهير وغيره فهو من نوادر كلام العرب وما أحرج خر ج الألغاز 
والتلميح وذلك لا يناس مقام الكتاب المحيد"". 

وما أحالك بعد هذا إلا أنك تراه قولا مرجوحا. 
قال الإمام: قال زيد بن أسلم: هي أماء للسور "7 
وقال أیت(): "قال سعيد عن قتادة: 3" اسم السورة"'. 
قلت: 

وهذا احتيار الخليل بن أحمد الفراهيدي (١۷٠ه).‏ 
- واخحتیار سیبويه (أبو بشر عمرو بن عثمان) (١٠1۸هے)»‏ فيما نقله عنهما الفحر 
الرازي. 
وقال الزعخشري (۳۸٠ه):‏ وعليه إطباق الأكثر أا أسماء للسور". 
وقال الفخر الرازي (١٠٠ه):‏ وهو قول أكثر المتكلمين. 


کے 


)١(‏ الشاطيء الوافقات (۲۳۷-۲۳۵/۲)» و سبق أن بينت رأيه أا غا استاث الله بعلمه. 

(۲) ابن عاشور؛ التحریر والتنور > (۲۱۲-۲۱۱/۱۷). 

(۳) المرجع السابق» .)۲١١/١(‏ 

)٤(‏ أخحرجه ابن جحرير لي تفسيره» )۱١۱/(‏ من طريق عبد الر من بن زيد بن أسلم عن أبيه» وعبد الرحمن هذا 
ضعيضف كما لي تقريب التهذيب لابن حجر »)۳٠١(‏ ولم يعزه السيوطي في الدر النشور )٥۷/١(‏ إلا لابن حرير. 

(ه) المر حع السابقء )1۹٤/۸(‏ لم أقف على تخريجه. 

.)١١٠١رأ١( انظر: التغسيرء‎ )١( 

(۷) الفخر الرازي» التفسير الکبير» .)۲٠١١/١(‏ 

(۸) الرخشري» الکشاف» .)۳١/١(‏ 

(۹) الفحر الرازي » التفسرر الکبیر .)٠٠١٢/١(‏ 


aI 


- وقال ابو السعود (١١۹ه):‏ ولكن الذي عليه التعويل إما كوها أسماء للسور 
الملصدرة ها وعليه إجماع الأكثرء وإليه ذهب الخليل وسيبويه. ". 


- وقال محمد عبده(۳۲۳١ه):‏ "الم" هر وأمثاله أسماء للسور المبتدأة به» ولا يضر 
وضع الاسم الواحد كالم" لعدة سور؛ لأنه من المشترك الذي يعين معناه اتصاله 
مسماه» وحكمة التسمية والاحتلاف في "الم" و "المص" نفوض الأمر فيها إل 
اللسمي سبحانه وتعالى» ويسعنا ما وسع صحابة رسول الله ك وتابعيهم وليس من 
الدين في شيء أن يتنطع متنطع فيختر ع ما يشاء من العلل الي قلما يسلم مخترعها 

من الزللء قال هذا ملحص ما قاله شيخنا الأستاذ الإماء"". 
قلت: يقويه تسمية العرب لأشياء بالحروف » قال القفال : (عبدالله بن أحمد المروزي) 
(1۷٤ه)":‏ وقد سمت العرب يمذه الحروف أشياء فسموا بلام والد الحارثة بن لام 
الطائي» و كقوهم للنحاس: صادء وللنقد: عين» وللسحاب: غين وقالوا: جبل قاف» ووا 
الحوت نوا“ نقله عنه الفخر الرازي"» قلت: ومصداق الأخير قوله تصالى: "ودا آلون إذ 
ڏَهَبَ قبا [الاناء: ۸۷]ء مع قوله تعالى: "ولا تكن كصَا حب لوت" إالقلم: ۸٤ء‏ ولكن 
لو کان الأمر كما قالوا لكتبت وأعربت ما في الآية "ودا لون" لا على صورة الحرف 

ساكنة. 

وعضد ابن كثير (٤۷۷ه)‏ هذا القول بحديث أي هريرة ف قال: إن رسول الله جج كان 


يقرا فی صااة الصبح بوم اجحمعة: "ال" السجحدة» و "هل ای على لنشین" قلت : لیس ق هذا 


.)٠١/١( » أبو السعود» إرشاد العقل السليم‎ )١( 

(۲) رضاء حمد رشید المنارء .)۱۲۲/١(‏ 

(۳) اخحترت أن یکون هذا دون (حمد بن امد الشاشي) (۰۷ ده) ودون (محمد بن علي) (۵ ۳٣‏ ه) وکلهم عرفوا 
بالقغال» لأنه من شيوخ شيخ والده في الفقه. 

.)؟١٣إأ١( الفخر الرازي التفسر الكبير‎ )٤( 

)٩(‏ رواه مسلم» الصحیح (۸۸۰) وما بعد وأمهد المسند (1۹۹۳) )۲٤٥۷(‏ و (۲۷۹۹) و (۲۹۰1) و (۳۰۳۹) و 
(7 ۲۰۹ ر (۳۰۹۷) و )۳۱١۰(‏ و (۳۳۲۰) و (۳۳۲۹) وأبو داود ؛ السنن؛ )۱۰۷٤(‏ و .)٤۰۷۵(‏ والتر مذي 
السنن» (۰۲۰)» والنسائي» احتی» (۹) و »)۱٤۲۰(‏ وقي الکبری (۱۷۳۹/۱)» وابن رة »)٥۳۳(‏ والطران 
في الکبیر )١۲٣۷١(‏ و ONTETT) yg ATETT) Sg OTETY) 3 OMTTYY)‏ 


o 


الحديث دلالة لما نحن فيه فكأنه قال: كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الحمعة بالسورة الي أوها 
"الم" ولا كان ها مشاما لغيرها ميزها باسمها فقال (السجدة) والقرينة على ذلك قوله و "هَل 
أ عَلّى آلإتين" فذكر أوطما وفاتحتها وم يذكر اسمهاء ولفظ مسلم يوكد ما ذهب إليه وفيه "عن 
الي ي أنه كان يقرأ في الفجر يوم الجحمعة: "الم زيم تنزيل" و هلآ“ وف لفظ آحر من طریق 
آحر: أن البي ل كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة ب "الم ر تتريل" في ال ركعة الأولىء وقي 
الثانية "هل ائ على آلإنسن حون من آلدھر لم یکن سینا مذ ورا ي ". 


ET‏ سباق الاستدلال دا القول ذ كر الالوسي (. ١ه‏ المروي عن البي ج ا "یس 


قلب القرآن"- ة تلت: وهو ضعي وقوله ل: من قرأ ' حم " حفظ إل أن بص ب" 


( ın 


"أن الي و و مسجد في " 


)١(‏ لفظ الحديث "إن لكل شيء قلباء وقلب القرآن يس" ورد من حديث أنس وأي بكر وأي هريرة ومعقل بن 
يسار» رواه الترمذي (۲۸۸۷) والدارمي )٤٥۹/۲(‏ والقضاعي ا مسند الشهاب )٠١٠١(‏ من طريق هارون بن 
حمل عن مقاتل بن حيان عن قتاده عن أنس» وقال الترمذي: غريب وهارون جحهول. 
صوب آبو حاتم کما لي علل ابنه رقم )١٠١۲(‏ أن مقاتل لي هذا الإسناد هر ابن سليمان وليس ابن حيان. 
قال بو حاتم: مقاتل هذا هو ابن سليمان رأيت هذه الحديث ل أول كاب وضعه مقاتل ابن سلمان» وهو 
حديث باطل لا أصل له» وقي التتحب ق العلل للخلال )١١۷(‏ ستل أحمد عن هذا الحديث فقال: هذا كلام 
مو صر ع. 
وما حديث أي هريرة فرواه البزار كما لي الدر المنثور (۳۷/۷) وفيه حيد الكي مول آل علقمة وهر ضعيف. 
وأما حديث أي بكر فأحر جه الحكيم الرمذي في نرادر الأصرل كما لي الفتح السماوي )٠٥۳(‏ وأشار إليه 
الترمذي بعد حدیث آنس السابق وقال: ولا يصح من قبل إسناده ر .)١١١/‏ 
وأما حديث معقل ين يسار فار جه أحمد في مسنده »)۲١٠٠١٠١(‏ والنسائي قي عمل اليوم والليلة (١۷١٠)ء‏ 
والطيران لي الكبيرء )١1١/١١(‏ و »)١٤١(‏ والحديث معلول بالوقف والاضطراب ربجهالة حال أحد رراته 
ونقل أبو يكر العربي عن الدارقطن آنه قال: هتا الحديث ضعيف الإسناد هول المتنء رلا يصح في الباب 
حديث» كما في تلحیص ابر لابن حجر ( )١ ١٤/۲‏ 

(( م أده بعد بحث. 

(۳) رواه البخاري بلفظ خر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس (ص) من عرائم السجود» ورأيت التي ب 
یسجد فیها"؛ رقم )۳٤۲۲(‏ و )٤۷۰٦(‏ و )٤۸۰۷(‏ بلفظ آحرء ورواه باللفظ آعلاه النساني )٠١۹/۲(‏ 


والدارقطلی ))۰۷/١(‏ وابن حرية رقم )٠١١(‏ وإسناده صحيح. 


o£ 


قلت: والحديث في سورة (ص) وإن صح فهو ليس فيه دليل لا نحن فيه» وذلك لأن 
هذا اسم علم عليها عرفت به» بينما تلك السور الأحرى ها أسماء عرفت بها وأدعي أن 
الحروف المقطعة والمفتتحة مها أسماء ها أيضاً. 

٠‏ مناقشات في القول بأن الحروف القطعة أاء للسور المفححة ها: 

ذ كر الطبري (١٠۴۳ه)‏ إشكال تكرار بعض الفواتح لأكثر من سورة ما يعي أا لا 
تصلح اسما میزا ثم رده» حيث قال: وإن أشكل معئ ذلك على امرئ فقال: و كيف يجوز أن 
يكون ذلك كذلك ونظائر "الم ار" في القرآن جماعة من السور؟ وإغغفا تكون الأسساء 
أمارات» إذا كانت ميزة بين الأشخاص» قيل: إن الأسماء وإن كانت صارت لاشتراك كتير 
من الناس قي الواحد منها غير ميزة إلا ععان أحر معها من ضم نسبة المسمى جا إليها أو نعته 
أو صفته ما یفرق بینه وبين غیره من أُشکاها فاا وصفت ابتداء للتمييز لاشك م احتيج 
عند الاشتراك إل المعان المفرّقة بين المسمى هاء فكذلك ذلك ف أسماء السور..."". 

وأثار ذات الإشكال الباقلاي (۳٠٠ه)‏ ورد بنفس الرد وهذا ما ذكره الفحر 
الرازي (٠٠ه)‏ أيضاً وأضاف وجوهاً أحرى تشكل على هذا القول وردهاء ونقلها 
الالوسي )١۷١(‏ بتصرف وهي: 
- لو كانت هذه أسماء للسور لوحب أن يعلم ذلك بالتوات لأن هذه الأسماء ليست على 

قوانين أسماء العرب» والأمور العجيبة تتوفر الدواعي على نقلها... ورده فقال: إن تسسمية 

السورة بلفظة معينة ليست من الأمور العظام فجاز أن لا يبلغ حد التواتر» قلت: لا يسلم له 

هذاء وذلك لأن كل متعلقات القرآن اهتمت جا أحيال المسلمين لعظمة كلام الله. 
أن العرب تتجاوز ما سموا به جحموع اسمين نحو معد يكرب ولم يسم أحد منهم 

عمجمو ع تلائة أسماء وأربعة ومسةء فالقول أا أسماء للسور حروج عن لغة المرب 
ورده فقال: التسمية بثلاثة أسماء مثلا نما تمتنع عند العرب إن جعلت اسما واحدا فإن ۾ 

تركب ونثرت نثر أسماء الأعداد فجائزء» فان سیبویه (1۸۱1ه) نص على جواز ا 

لتسمية بالمجملة وببيت الشعر... ومن أمثلة التسمية بثلالة "سر من رأى". 


.)٠١ ٤/١ ( الطيريء حامع البيانء‎ )١( 
.)۷۸۳/۲( الباقلان» الانتصار»‎ )۲( 


0ت2 


- هذا الألفاظ داحلة فى السورة وجزء منها وحزء الشيء مقدم على الشيء بالرتبةء واسم 
الشىء متأحر عن الشيء بالرتبةء فلو جعلناها اسا للسورة لزم التقدم والتأحر معا وهو 
حال» ورد بأن الحزء مقدم من حيث ذاته مؤحر من حيث وصفه وهو الاسمية فلا 
حذور. 
- لو كان كذلك لوحب أن لا تخلو سورة من سور القرآن من اسم على هذا الوجهء 
وهذا غير حاصل» ورده بقوله: يفعل الله ما يشاء ولا يبعد أن تقتضي الحكمة وضع 
الاسم لبعض السور دون البعض ". 
وتعلل ابن عاشور (۳۹۲١ه)‏ بتضعيف هذا القول متابعة الطبري والباقلان فيما 
ذكراه» وتابعة الفخر الرازي في الوجهين الأحيري". 
والزرقاني تابع الطيري فيما قال من وجه يضعف فيه هذا القول ورده بمثل رده. 
قلت: أسماء السور الي وضعت ها أصلا لم تتكرر وهى مميزة ها عن بعضها البعض» 
وهذه الحروف الي أدعي أا أسماء ها هي الي جحعلتها مشتركة على العكس ماما من أسماء 
الناس الي إن اشتر كت ميزها أصحامما بالنسبة لبلد أو صنعة ... 
وليس من ضرورة تدعو إلى تسمية تلك السور بمذه الحروف» فإن قلت: ها مع كوها 
أسماء للسور فائدة أحرى» قلت: فلم لا نأحذ بالفائدة الأخحرى» وندع القول قي نما أسماء لا 
كما أنه كان بعكن تسميتها بالحروف دون وقوع الاشتراك وذلك عخالفة حرف منها 
بحرف آحرء أو بتقلم أو تأخير احرف أو بنقصان حرف أو زيادة آحر» وحال هذا الققول 
کالذين قبله ليس عليه من دليل يدعو لتمسك به. 
وبعد هذا الذي تقدم أعتذر من عموم أجلة العلماء الذي قالوا به مخالفتهم» فما أراه 


إلا مرجوحا. 


)١(‏ انظر هذه الوجحوه وردها عتد الفخر الرازي مغصلة» التفسير الكبر (١/١١۷-۲٠؟)‏ وأيضا الألوسي؛ روح 
المعانٍ؛ .)١١١۳/١(‏ 

(۲) أنظر هذا لي التحرير والتنویر .)۳١١/١(‏ 

(۳) الزرقاني» مناهل العرفان » (۲۲۸/۱). 


1 


د) قال الإمام: "قال قتادة في قوله "الم" اسم من أسماء القرآن( “" 

قلت: يضعفه ما تقله الإمام سابقا عن قتادة فى أنما أسماء للسورء وأيضاً ليس عليه 
دلیل» ورعا لا يستقيم المع حسب هذا القول قي بعض الفواتح حو قوله تعالی: ڪهيعص 
9 ذکَر رمت رَبك عَبفهہ ر ڪرياً ري" [مرعم: ١-۲]ء‏ فكأنه قال القرآن ذكر رحمت ربك عبده 
زکریا - فلا یخفی ضعف معناه- وجو قوله تعالی "طم »بلك ١ات‏ اکس الین رم" 
[الشعراء: ]۲-١‏ وغيرهماء واستبعده ابن كثير (٤۷۷ه)؛‏ لأنه عير متبادر إلى فهم السامع". 
ه) قال الإمام: قال الكلي: هي أقسام أقسم الله تعالى بها لشرفها وفضلها» وهي من 

اسمائه» وروي عن ابن عباس“. 

ورد هذا القول يعض العلماء: بأها لا تصح أن تکون قسما لأن القسم معقود على 
حروف مثل (إن وقد ولقد وما) ولم يوحد هاهنا حرف من هذه الحروف فلا يوز أن 
یکون مینا. 

والحواب أن يقال: موضم القسم قوله تعالى: "ل ريت في" فلو أن إنسانا حلف فقال: 
والله هذا الكتاب لا ريب فيهء لكان الكلام سديدا وتکون "لا" حواب القسې فثبت أن 
قول الكلي وما روي عن ابن عباس سدید صحيح. 

فإن قيل: ما الحكمة في القسم من الله تعالى» وكان القوم في ذلك الزمان على صنفين: 
مصدّق ومکذب» فالمصدق يصدق بغير قسم» والمكذب لا يصدق مع القسم ...؟ قيل له: 


)١(‏ أخرجه ابن حرهر )۱١۱/١(‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر عنه» وإسناده صحيح لقتادة. 

(۲) انظر: التفسر .)١١١/١(‏ 

(۲) ابن كشير» تفسبر القران العظيم» .)۳١/١(‏ 

)٤(‏ مم أجده بعد بحث. 

)١(‏ رواه ابن جرير الطري ر١أ١.‏ )ء والبيهقي لي الأسماء والصفات رقم »)١١۳١(‏ زاد السيوطى ف الدر المنشور 
)٠٦/۱(‏ نسبته لابن المنذر وابن آي حاتم رابن مردويه من طر بق عبد الله بن صالڂ عن معاوية ٻن صالڂ بن علي 
بن آي طلحة عن ابن عباس. 
قلت: الرواة ثقات فيهم بعض الكلام » ولكن علي بن أي طلحة قال فيه دحيم وأبو حاتم وابن حبان لم يمع 
من ابن عباس وذکروا أن حدیثه عن ابن عباس أخذه عن محاهد فإن كان كذلك فلا إشكال فمجاهد من 
الثقات. 


القرآن نزل بلغة العرب» والعرب إذا أراد بعضهم أن يؤكد كلامه أقسم على كلامه» وال 
تعالى أراد أن يوكد عليهم الحجة فأقسم أن القرآن من عنده". 
وفي موضع آخر نقله الإمام: عن الحسن" وعكرمة“. 
وقال الباقلاني (۳٠٤ه)‏ لي بيان وجه القسم بالحروف والحكمة منه: "ووجه القسم 
ما أمران: أحدها: تعظيم هذه الحروف وتفخيم شأماء وإغا عظمها بالقسم لأا مبمادئ 
كتبه المنزلة بالألسنة المختلفةء ومبادئ أسمائه الحسي وصفاته العلى» وأصول كلام الأمم الى 
4ا يتفا۳مون ويتخاطبون ویوحدون الله سبحانه ويسبحونه» وموقع الانتفاع ها عظيم خحطير» 
والجهل بها ضرر عظيم فكأنه أراد بمذا التأويل ب" حم ت عسق وي" أي وحروف المعحم 
هو الكتاب لا ريب فيه» وحروف المعجم فو كتاب أنرل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. 
والعرب تكني عن حميع الشيء بكلمة منه وتذكر بعضه فيقول القائل: قرأت البقرة 
والحمد وأئشدت قفا نبك» يريد بذلك جميع السور والقصيدة» كما يقول القائل: تعلمت 
(آ ب ت ٿث) يريد جميع المعجم لا هذه الأربعة أحرف فقيل ". 
- وفي مناقشة هذا القول بوجحوه - غير الذي ذكره الإمام ورده- قال بعض أهل العلم: 
- قال الراغب الأصفهاني (۲١٠ه):‏ "فإن قيل: لو كان قسما لكان فيه حرف القسم. 
قيل: إن حرف القسم بحتاج إليه إذا كان المقسم به بحروراء فأما إذا كان مرفوعا و 
"أم الله" أو منصوبا نحو "مين الله" فليس محتاج إلى ذللى"". 
- وقال الزرغخلشري (۳۸٥ه):‏ إن القرآن والقلم بعد هذه الفواتح علوف بمما فلو 
زعمت ذلك لحمعت بين قسمين على مقسم واحد وقد استكرهوا ذللى". 


(1) انظر: التفسير )١١١/١(‏ بتصرف. 

(۲) انظر: التفسم ٤/۸‏ ۱۹)۔ 

(۳) لم أجده بعد بحث. 

)٤(‏ أخرجه ابن حرير )٠١٠/١(‏ من طريق ابن عليه حدثنا خالد الحذاء عنه» وإسناده صحيح إلى عكرمة. 
(ه) الباقلانء الانتصارء .)۷۸٤/۲(‏ 

(1) الراغب الأصفهان» معدمة جامعة التشاسمرء .)١٤۷(‏ 

(۷) الزخشريء» الكشاف ر١أإه٣).‏ 


و) قال الإمام: قال محمد بن يزيد: هي تبیه" » ونقل عن قطرب (۲۰۹ه) قوله: 
كانوا يتفرون عند استماع القرآن فلما معوا "الم" و "المصر" استنكروا هذا اللفظ فلما 
أنصتوا له يو أقبل عليهم بالقرآن الموتلف ليثبته في أسعاعهم وآذامم ويقيم عليهم الحجة". 


و قال قوم: روي أن المشر کین ا أعر ضرا عن ماع القرآن .ععكة» وقالوا: "ا دَسْمَعُوآ هدا 
ألقَرَءَان وَالْعَر فيه" إفصلت: ١۲]ء‏ نزلت ليستغربوها فيقتحون هما أسماعهم فيسمعون القرآن 
بعد ها فتجب عليهم اہ" 


قلت: وهدا من مام کلام قطر ب (حمد بن المستنس) ( ١ ١‏ هش) تسه اليه الراغب 
الأصفهان"“ ۲(7 o‏ = و معتأة دات معن الذي لبه اليه امام 4 سيه اليه کذلك الفحر 


الرازي”“ ٣۰ ٦(‏ ه). 


ونسب ابن عطية ٤٩(‏ «ه) لأبي عبيدة (المعمر بن الثئ) ٠۹(‏ ۲ه) وللأحفش (سعيد 
عبد الحق رضي الله عنه: كما يقولون قي أول الإنشاد لشهير القصائد "بل" و "لا بل" نحا هذا 
النحو أبو عبيدة والأحفش"“ حيث يستدعى انتباه المحاطب. 


ويرى الفخر الرازي (٦٠٠ه)‏ أن الحكيم إذا حاطب غافل القلب أو مشغول البال 
يقدم على الكلام المقصود شيعا غيره ليلفت انتباهه ويقبل بقلبه عليه تم قال: "إذا ثبت هذا 
فنقول إن النبي 5 وإن كان يقظان الحنان لكنه إنسان يشغله شأن عن شأن فكان بحسن من 
الحكيم أن يقدم على الكلام المقصود حروفا هي كالنبهات ثم إن تلك الحروف إذا م تكن 
بحيث يفهم معناها تكون أت في إفادة اللقصود الذي هو التنبيه من تقلم الحروف الي ها 
معئ» لان تقلم الحروف إذا كان لإقبال السامع على المتكلم لسماع ما بعد ذلك فإذا كان 


.)۱۹٤/۸( انظر: التفسیر؛‎ )١( 

(۲) انظر: التفسیر .)٠١۹/۱(‏ 

(۳) الراغب الأصفهان» مقدمة حامع التفاسير؛ .)١٤۸(‏ 
(؟) الفخر الرازي» التفسير الکبير» .)٠٠۷/١(‏ 

.)۸۸/۷( ابن عطيةء انحرر الوحيز؛‎ )١( 


o۹ 


ذلك المقدم كلاما منظوما وقولا مفهوما فإذا معه السامع رعا يظن أنه كل المقصرد ولا 
كلام له بعد ذلك فيقطع الالنفات عنهء أما إذا ممع منه صوتاً بلا معن يقبل عليه ولا يقطم 
نظره عنه ما م يسمع غيره لحزمه بأن ما سمعه ليس هو المقصودء فإذن تقدم الحروف الى لإ 
معئ نها قي الوضع على الكلام المقصود فيه حكمة بالنة". 


قلت: هذا الذي قاله يصلح في حق غير البي ا3ء فزول الوحى عليه ل له من الأ ما 
لا عكن معه غفلة ولا أي انشغالء ثم إن الني ب لاشك أنه كان حاضر القلب لا بحتاج إل 
الفخحر الرازي» ولو قاله تي حق المسلمين أو بعضهم لكان بمكن قبوله. 

ویقول محمد رشید رضا ٤(‏ ١۱۴هم):‏ والمختار عندنا أن حكمة افتتاح هذه السورة 
الكلام هي تنبيه السامع إلى ما سيلقى إليه بعد هذا الصوت من الكلام حي لا يفرته م 
1 : ت “ 911 (TN 1y‏ 
شيء» فهي كأداة الافتتاح "ألا" وهاء اتبيه" 


وتابعه د. صبحي الصاح (۷١٤١ه)‏ حيث قال: ويبقى السيد رشيد رضا ف نظرنا 
خير من أوضح الخرض من افتتاح بعض السور القرآنية بمذه الحروف المقطعة ... وما تنفك 
هذه الفواتح من عوامل الاستغراب ولا خلق الاستغراب إلا الاهتمام ولا يثير الاهتمام إلا 
ال" 

قلت: لعله أوفق من الأقرال السابقة» وتبدو أهميته واضحة» ولكن يؤخذ عليه أن هذا 
اتبيه الثير إلى اهتمام المحاطب ويستدعيه إل “ماع المقصودء إفا يكون عند ماع تلك 
السورة المفتتحة بمذه الحروف لأول مرة» فإذا ما تکررت على مسمعه أو تکرر شل ما 
افتتحت به سور أحری يقل اثر التنبيه» بل يكاد يصبح عاديا. 


.)۲١-۲۳/۹( الغخر الرازي» التفسیر الکہیں»‎ )١( 

(۲) رضا؛ حمد رشید النار (۳۹/۸) ومع کونه ر رة الله عليه مسبو قا ما قال کما رأیت ل الأقوال السابقة لکنه 
زعم أن هذا ما فتح عليه به حیٹ قال: رهي الي فتح الله علينا ما لي درس التفسير الذي كنا نلقيه لي مدر 
دار الدعوة والإرشادء وقد فصاتاه أم تفصيز". 

(۳) الصال صبحيء مباحث يي علوم العرآنه )۲۲٦-۲ ٤ ٤(‏ بتصرف. 


د پا ت 


وضعف ابن كثير (٤۷۷ه)‏ هذا القول - بأن يكون تنبيها للمشر كين لا أعرضوا 
ليتفتوا إلى القر آن- حيث قال: وهو ضعيف أيضا؛ لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع 
السور لا يكون في بعضهاء بل غالبها ليس كذلك ولو كان كذلك أيضاً لا ينفى الابتداء 
يما في أوائل الكلام معهم سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك ثم إن هذه السورة واليّ 
تليها أعن البقرة وآل عمران مدنينان ليستا حطابا للمشر كين فانتقض ما قالوه ممذه 
الوجوه". 

قلت: أما ما نقله الإمام وغيره من أن المشر كين لما قالوا: "ا َشمَعُوآ هذا أَلْمُرَّءان وَألَْرا فيي" 
[فصلت: ]۲١‏ نزلت هذه الحروف ليستغربوهاء يضعفه افتتاح ذات السورة الي فيها هذه الآية بتلك 
الحروف» ويغلب على الظن آن سورة القلم متقدمة عليها ق التزول والله أعلم. 

ز) قال الإمام: قال قطرب (١٠٠۲ه)‏ والفراء (۷١۲ه)‏ وغيرها: هي إشارة إلى 
حروف المجاء» أعلم الله ما العرب حين تحداهم» أنه مؤتلف من حروف هى الى منها بناء 
كلامهم» ليكون عجزهم عنه أبلغ ني الحجة عليه إذ لم يخر ج عن كلامي"". 

قلت: نقله الراغب الأصفهان (۲١٥ه)‏ من قبل عنهما - قطرب (حمد بن المستنبى 
(۲۰۹ه)» الفراء (ى بن زياد( (۲۰۷ هم = ورجحه فقال: وهو الأظهر) ونقله ابن 
عطية”“ ٥ ٤٩(‏ ه) وأبو حیان ٤٥(‏ ۷ه) عن قطرب وغیره. 

ويرى الباقلان في كتابه إعجاز القرآن: أنه نبه بذ كرهاً على غيرها من الحروف» وبين 
إنغا أتاهم بكلام منظوم نما يتعارفون من الحروف. 

وبعد أن تحدث عن لطائفها قي اما حاءت على نصف أسامي حروف المعحي 
ومشتملة على أنصاف أحناس الحروف قال: "و كل ذلك يوجحب إثبات الحكمة فى ذكر 


.)۳۷/١( ابن كثرء تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) انظر: التفسر راأ/۹١٠).‏ 

(۳) الراغب الأصفهان» مقدمة جامع التفاسير ٠‏ (4۲١)؛‏ وقد رد القول بأ ما أقسام أو أا للتنبيه أو أا حروف دالة على 
آسماء أحذت منها وحذفت انظر: .)١ 4۸-١ ٤۷‏ 

(غ) ابن عطية» امحرر الوجيز .)۸۲/١(‏ 

.)٠١۷/١( آبو حيان » البحر الحیط‎ )٥( 

() آي نصف الحروف المهموسة ونصف اجهورة ... ام. 


o۷١ 


هذه الحروف على حد يتعلق به الإعجاز من وجه .. وقد يمكن أن تعاد فاتحة كل سورة 
لفائدة تخصها قي النظم ذا كانت حرو" . 

وتابعهم على ذلك الزخشري (۳۸٥ه):‏ أن يكون ورود هذه الأسماء هكذا مسرودة 
على نمط التعديد كالأيقاظ وقر ع العصا لمن تحدى بالقرآن وبغرابة نظمه»ء و كالتحريك للنظر 
في أن هذا المتلو عليهم وقد عجزوا عنه عن آخحرهم كلام منظوم من عين ما ينظمون منه 
كلامهم ليؤديهم النظر إلى أن يستيقظوا إن لم تتساقط مقدرتمم دونه ولم تظهر مَعْحَّزقم 
عن أن يأتوا عثله بعد المراحعات المتطاولة» وهم أمراء الكلام وزعماء الحوارء وهم الحراص 
على الساحل - أي التفاحر - في اقتضاب الخطب» والتهالكون على الافتتان ف القصيد 
والرجزء وم يبلغ من الحرالة وحسن النظم المبالغ الي بزت بلاغة كل ناطق» وشقت غبار 
كل سابقء ولم يتجاوز الح الخارج من قوى الفصحاءء ولم يقع وراء مطامح أعين البصراي 
إلا أنه ليس بكلام البشر وأنه كلام حالق القوى والقدر» وهذا القول من الققوة والخلاقة 
بالقبول .عثرل". 

م بين سر تكررها مع أن الالتفات ها إل الإعجاز والتحدي تم من أول ججموعة منها 
نزلت» حيث قال: 'فإن قلت: فهلا عددت بأجمعها في أول القرآن؟ وما لها حاءعت مفرقة على 
السور؟ قلت: لأن إعادة التنبيه على أن المتحدي به مولف متها لا غيرء وججديده في غير موضع 
واحد أوصل إلى الغرض وأقر له في الأسماع والقلوب من أن يغرد ذكره مرة» وكذلك ذهب 
كل تكرير حاء في القرآن فمطلوب به تمكين المكرر في التفوس وتقريره...". 

وتابع البيضاوي (141ه) الزعخشري إلا أنه رأى في النطق بأسماء الحروف مع أمية التي 
معن إعجازي يضاف إلى ما قاله السابقون عليه» حيث قال: "وليكون أول ما يقرع الأسمماع 
مستقلا بنوع من الإعجازء فإن النطق بأماء الحروف عتص بن حط ودرس» فأما مسن الأمي 
الذي نم يخالط الكتاب فمستيعد مستغرب حارق للعادة كالكتابة والتلارة ". 


)١(‏ الباقلانيء إعجاز القرآن » )4۸-4٥(‏ بتصرف. 

(۲) الرخشري الکشاف» )۳۸-۳۷/١(‏ ونقلته بطوله لنفاسته» ثم ذكر بعد هذا ما سبقه إليه الباقلان لطائف في 
تصنيف أجناس العروف. 

(۴) المرجع السابي» .)٤٠/١(‏ 

.)٣۳/١( البيضاوي» انوار التریل والتأویل»‎ )٤( 


oy 


وتحدث ابن كير (۷۷4ه) عن الذين نصروا هذا الرأي فقال: وقرره الزخشري ن 
کشافه ونصره آعم نصرء وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية ”(۷۲۸هے)- 
وشيخنا الحافظ الحتهد أبو العجاج المزي-(۲٤۷ه)‏ وحكاه لي عن ابن تيمية"'. 

وعد الشاطي (٠۷۹ه)‏ هذا القول - بأما أريد ها التحدي والالتفات إل الإاعجاز- 
أقرب من القول أنما ما هي إلا حروف دالة على أسماء أحذت منها وحذفت بقيتي. 

وأما آبو السعود (1١۹ه)‏ فعذه أحد وجهين عليهما التعريل حيث قال: ولكن الذي عليه 
التعويل إما كوا أسماء للسور المصدرة ما... وإما كوفا مسرودة على مط التعديد وإليه حتح 
أهل التحقيق» قالوا إنغا وردت هكذا ليكرن إيقاظ عن تحدى بالقرآن وتنبيها هم على أنه متتظم 
من عین ما ینظمون منه کلامهي..."". 

وبعد أن ذكر ابن عاشور (۳۹۲١ه)‏ بعض من ذهب إلى هذا القول من العلماي 
قال: وهو الذي نختاره وتظهر الناسبة لوقوعها لى فواتح السور أن كل سورة مقص دة 
بالإعجاز ..٠‏ ويعضد هذا الوجه تعقيب هاته الحروف قي غالب المواقع بذكر القرآن وتنزيله 
أو کتابته. ‏ ". 

رلا يسعنا إلا أن نرحح هذا القول فهو من القوة بعكانء ولا ميز به عن الأقوال 
السابقةء .عوافقته وتناسبه مع السياق القرآي» ولعدم ورود ما يضعفه أو يوخذ عليه. 

وأحيرا قال الإمام: "روي عن محمد بن علي الترمذي آنه قال: إن الله تعالى أودع جميع ما 
في تلك السورة من الأحكام والقصص ي الحروف الي ذكرها في أول السورة ولا يعرف ذلك 
الا ني أو وليء م بن ذلك في جميع السور ليفقه الناس"ء وقيل غير هذا من الأقرال والل أعل ٠٠‏ 

قلت لا جخفى ضعفه بل تساقطه فإن كان الله أودع فيها جميع ما في السورة» م فصله 
وبينه لعامة الناس ثي جميع آيات السورةء فما فائدة ذلك الإيداع؟! ثم ل يعد أمرها ححا 
على في أو ولي كما زعم. 


(1) ابن کثر؛ تفسير القرآن العظیې .)۳۸/١(‏ 

(۲) الشاطيء الرافقات )۲۴۷/٤(‏ مع أنه رحج قي فماية الأمر أا من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الل 
(۳) ایو السعودء إرشاد العقل السليم .)۴١/١(‏ 

() ابن عاشورء التحریر والتنویر (۲۱۳-۲۱۲/۱) بتصرف. 

(ه) انظر: التفسير» (إأ/ .)١١ ١‏ 


o 


من العلماء من م بمنع أن تكون دلالة هذه الحروف على معان كثيرة لا معيى واحد 
قلت: تمن ذهب إلى هذا من العلماء ممن وقفت على أقوالء: ۰ 
- الطبري (١٠۳ه)‏ حيث قال: والصواب في تأويل ذلك عندي أن كل حرف من 
بحوي ما قاله الربيع وما قاله سائر المفسرين غيره فيه» سوى ما ذكرت من القول عمسن 
ذ كرت عنه من أهل العربية أنه كان يوجه تأويل ذلك إل أنه حروف هجاء استغن بذ کر 
ما ذكر منه في مفاتح السور عن ذكر تتمة الثمانية والعشرون حرفا... 
فإن قال لنا قائل: و كيف يجوز أن يكون حرف واحد شاملا الدلالة على معان كث : 
مختلفة؟ قيل: كما جاز أن تكون كلمة واحدة تشتمل على معان كثرة ختلفة» كققوهم: 
للجماعة من الناس: أمة» وللحين من الزمان: أمة وللرجل الحعبد المطيع لله مء وللدين 
والملة: أمةء و كقوهم: للجزاء والقصاص: دين» وللسلطان والطاعة: دين» وللتذلل: دين 
وللحساب: دين» نى أشباه ذلك كثيرة يطول الكتاب بإحصاتها... لأن الله حل ثثاؤه لو 
أراد بذلك أو بشيء منه الدلالة على معي واحد ما لا محتمله ذلك دون سائر المعان غير 
لابان ذلك همم رسول الله 3 إبانة غير مشكلة... و تركه ل إبانة ذلك أنه مراد به وجو 
تأو يله البعض دون البعض أوضح الدليل على أنه مراد به جميع وجوهه الي هو ها 
حتمل... "'. 
- واحتار هدا ابن فارس (۲۹۰ه) فیما نقله عنه الزركشي» حیث قال: واحتار ابن 
فارس وغيره أن تحعل هذه التأويلات كلها تأويلاً واحد فیقال: إن الله حل وعلا افتتح 
السور يذه الحروف إرادة منه للدلالة بكل حرف منها على معان كثيرة» لا على معي 
واحد..." وهو ما رححه الطبري من قبل. 
- وأما الباقلاني (۴٠٤ه)‏ بينما تبن قي كتابه "الإعجاز" القول بأن المراد منها الالتفات 
إلى التحدي» وبيان العجز عن المعارضةء فتلكم الحروف الي منها تنظمون كلامكي ل 


)١(‏ الطبريء حامع البيان )١١۹-١١۸/١(‏ بتصرف. 
(۲) الز ركشي البرهات .)٠٦١-۲۹4/١(‏ 


oy 


بعنع في كتابه الانتصار أن يراد ها غير هذا من امعان الي قاها العلمايء حي حساب 
احمل إذا أطلع الله نبيه عليه أو بعض ملائكن. 
ولقد تصدى ابن کٹیر (٤۷۷ه)‏ للطبري فيما ذهب إليه فقال: فأماحمله على 
ل ا لت س ت خف فيا ي علا الأصرل لي هلا رشع لت في 
- والله أعلہ- م إن لفظة الامة تدل على كل من معانيها في سياق الكلام بدلالة الوضسع 
فأما دلالة الحرف الواحد على اسم بعكن أن یدل على | سم انحر غیر أن یکون أحدها ل 
من الآحر في التقدير أو الإضمار بوضع ولا بغيره» فهذا ما لا يفهم إلا بتوقيف» والمسألة 
ختلف فيها وليس فيها إجماع حى يحكم به" 
قلت: ويصلح هذا ردا على من تابع الطبري فيما ذهب إليب وأما استدلال الطبري بأنه 
لو کان المراد معن واحدا دون غیره لازم التي چ3 بیانه» فلا یسلم له به دلیلا على ما ذهب 
إليهء لأن عددا من الآيات تحتمل أ کثر من معیء واخحتلف فيها المفسرون من الصحابة ومن 
بعدهم» و م يبينها الڼي ي ومع ذلك لم يقل أحد بأن كل هذه المعان الحتملة مراده فى آن 
واحد م إن الصحابة لو أشكلت عليهم هذه الحروف لسألوا البي بل عنها ولا توانوا فى 
نقله - فقد نقلوا ما دون ذلك عنه- ولكنهم قهموا المراد منها حسبما وفقوا إليه. 
توقف ابن کتیر فی معناها: 
یری ابن کثیر (٤۷۷ه)‏ أن هذه الحروف معن - فهي ليس من المكتوم- إلا أنه 
توفف فيهء حيث قال: فتعين أن ها معن لي نفس الأمرء فإن صح لنا فيها عن العصرم 
شيء قلنا به ولا وقفنا حیث وقفنا وقلنا "اما پو کل من عند ربت" [آل عمران: ۷]» ول 
جمع العلماء فيها على شىء معينء وإعا احتلفوا فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه 
اتباعه وإلا فالوقوف حى يتبين هذا امقام" والله ول التوفيق. 


)١(‏ انظر هتاء الانتصار» (۷۸۳/۲-٦۷۸)ء‏ )| يقل مثل الطري أن بحمر ع امعان المحتلفة مراده ى آن واحد وله 
م يمنع أن تراد هذه الأقوال على العموم. 

(۲) اہن کثیر» تفسیر القرآن العظیم» .)۴۷/١(‏ 

(۳) ابن کثیر» تفسرر الفرآن العظیم»؛ .)۳۷/١(‏ 


د ا0 


المبحث الأول: النسخ: تحريله .. شروطه .. قواعده 
المبحة الثاني: النسخ بين المثبتين والمنكرين 


المبحد التالد: أقسام النسخ 


o 


المبحت الأول: النسخ: تحربكه .. شروطه .. قواعده 


تعدث الإمام عن أمية اللسخ وقيمته عند السلف فقال: 

"معرفة هذا الباب أكيدة وفائدته عظيمة» لا يستغىن عن معرفته العلماءء ولا ينكره إلا 
الجهلة الأغبيايء لا يترتب عليه من النوازل في الأحكام» ومعرفة الحلال من الحرام. 

روى البختري -(سعيد بن فيروز الطائي مولاهم)» من كبار التابعين- قال: دحل على 
رضي الله عنه المسجد فإذا برحل يخرف التاس؛ فقال: ما هذا؟ قالوا: رجحل يذكر الناس؛ فقال: 
لیس برحل یذ کر الناس! لكنه يقول أنا فلان بن فلان فاعرفوي» فأرسل إليه فقال: أتعرف الناسخ 
من المنسوخ؟ فقال: لاء قال: فاحر ج من مسجدنا ولا تذکر فيه. وف رواية آخحریى: أعلمت 
الناسخ والمنسوخ؟ قال: لاء قال: ملكت وأهلكى"" ومثله عن ابن عباس رضي الله 
O Mie‏ 


اللسخ في اللغة: 

قال الإمام: النسخ في كلام العرب على وجهين: 

أحدها: النقل: كنقل كتاب من آحرء وعلى هذا يكون القرآن كله منسوخاً أعن من 
اللوح الحفوظ وإنزاله إل بيت العزة ثي السماء الدنياء وهذا لا مدحل له قي هذه الآية = "ما سخ 
ِن ء21 أو ىيا" ۋالبقرة: ۰ -]١‏ ومنه قوله تعالی: "إا کا شخ ما كث يَعمَلون"[ابخاثبة: ۲۹| أي نامر 


بنسسخحه , ابات" ٤‏ 


)١(‏ عزاه السيوطي پې الدر المنثور )٠١۹/۱(‏ ابي جعفر التحاس ثي الناسخ والمنسسوخ» ورواه ابن أي شيبة لي مصنفه 
(/۲۹۰) واو حيشمة تي العلم )٠٠٠١(‏ وإسناده صحيح» والبيهقي في السئن الكيرى )١١۷/١ ١(‏ وقي المدخحل .)١۸٤(‏ 
ورواه أبو داود والنحاس کلاها لي الناسخ والمنسوخ» كما في الدر المنثور )۲١۹/۱(‏ من طريق آخحر عن على. 

(۲) أثر ابن عباس أخحرجه الطبران في المعجم الك )١١١١۳(‏ والبيهقي اي المدخل إلى السنن الكرى )٠۸١(‏ من 
طريق سلمة بن نبيط الأشجمي عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس. 
أقول: الضحاك بن مزاحم وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعةء وتکلم فيه نمی القطاتء وکان شعبة لا بعدث عنه» وهو 1 
ڀلق اہن عباس» قال آبو حيان: لقي جماعة من التابعين ولم يشافه أحدا من العصحابةء ومن زعم أنه لقى ابن عباس نقد 
وهم؛ ابن حجرء مذیب التهذیب .)۴۹۸/٤(‏ 

.]٠١٠١ في تفسرء لآية النسخ [البقرة:‎ »)4١/١( انظر: التفسمء‎ )١( 

.)١ ٠ ( عند تفسيره آية البقرة‎ »)٤١/١( انظر: التفسير؛‎ )٤( 
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قلت: هذا ما قرره من قبل النحاس (۳۳۸ه ) تي كتابه الناسخ والمنسوخ“ وأنكر 
عليه إحازته ذلك مكي بن أي طالب (حموش بن محمد) (۳۷٤ه)‏ - فيما نقلسه عنه 
الز ركشي - تجا بان الناسخ في القرآن لا يأي بلفظ المنسوخ وإنما يأ بلفظ آح ر" 
والحق أن إنكار مكي لي غير موضعه» فالنحاس يتحدث عن المعئ اللغوي للنسخ وأنه يصح 
أن يقال نسخ القرآن أي نقل من اللوح الحفوظ كما هو بلفظه» وحجة مكي في أن التاسخ 
لا يأتي بلفظ المنسوخ في ا لمعن الاصطلاحي. 

وهذا الذي قلت هو ما فهمه السعيدي (حمد بن بر کات) ( ٥۲۰‏ هم - وله مصنف ف 
الناسخ والمنسوخ- من كلام النحاس حيث قال - فيما نقله عنه الز ر كشي-: "يشهد لما قاله 
الفحاس قوله تعالی: نا کا تخ ما کشر تَعْمَلّون"[اائية: ۲۹| وقال: "إن ن أ الس دتا مذ 
كي" [الرحرف:٤]»‏ ومعلوم أن ما تزل من الوحي شوما جميعه في آم الكناب وهو اللوح 
الحفوظ» كما قال: فی کس مکنون و ل يمشه: إلا المطَهُرُون" [الراقعة: ۷۸ -۹ب|]"". 

أما الوجه الثاني: فقال فيه الإمام: 

الإبطال والإزالة: وهو المقصود هناء وهو منقسم في اللغة على ضربين: 

أحدها: إبطال الشيء وزواله وإقامة آخر مقامه: ومنه نسحت الشمس الظل إذا 
أُذهبته وحلت حله» وهو مع قوله تعال: ما تسح من ءابو أو تُدسها..."[البقرة:١٠١٠|»‏ وف 
صحيح مسلم ' لم تكن نبوة قط إلا تناسخحت"“: أي تحولت من حال إلى حال. 

قال ابن فارس: "النسخ: نسخ الكتاب والنسخ أن تزیل مرا کان من قبل يعمل به تم 
تنسخه بحادث غيره» كالآية تثرل بأمر ثم تنسخ بأحرى» و كل شىء حلف شيعا فقد 
انتسخه» یقال: انتتسخت الشمس الظل» والشيب الشباب» وتناسخ الورثة: أن تموت ورة 
بعد ورثة» وأصل الميراث قائم لم يقسم» وكذلك تناسخ الأزمنة والقرون”. 


.)١ ٠ النحاس» الناسخ والمنسوحخ» مؤسسة الثقافيةء ط١/۹ ١٠١١ء (ص‎ )١( 
.)٠١۹/۲( الز ركشي البرهان»‎ )۲( 

۳(7( امرحم السابق» ( ٥۹/۲‏ 1 

.)۳۹٩۹۷( رواه مسلم» الصحیح؛‎ )٤( 

.)١ ٠١( عند تفسيره آية البقرة‎ »)٤١/۲( انظر: التغسيرء»‎ )٠( 
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وفسر الإمام التبديل قي قوله تعالى: "ودا بَدلَآ ءايه مكار ١اية"[النحل:٠١٠|»‏ .معن 
مرادف همذا: "رفع الشيء مح وضع غيره مكانه"'. 

الثايي: 'إزالة الشيء دون أن يقوم آحر مقامه» كقوهم نسخحت ارح الأثر» ومن هذا 
قوله تعالی: "ينسح أله ما يلق الشيطن" [الحح: :٣ه]ء‏ أي يزيله ولا يت فق الملصحف 
بدله "7 
النسخ في اصطلاح العلماء وشروطه: 

قال الإمام: "اعلم أن الناسخ على الحقيقة هو الله تعالى» ويسمى الخطاب الشرعى 
ناسا تجوز إذ به يقع النسخ» كما قد يتجوز فيسمى الحكوم فيه ناسخا فيقال: صوم 
رمضان ناسخ لصوم عاشوراء» فالمنسوخ هو المزالء والمنسوخ عنه هو المتعبد بالعبادة 
المزالةء وهو المكلف. 

واحتلفت عبارات أئمتنا في حد الناسخ» فالذي عليه الحذاق من أهل السنة أنه: إزالة 
ما قد استقر من الحكم الشرعي بخطاب وارد متراخيا. 

هكذا حده القاضي أبو بكر (ابن العري) (۳٤٠ه)‏ - له مصنف في الناسسخ 
والمنسوخ- والقاضي عبد الوهاب» وزادا قيدا وهو "لولاه لكان السابق ثابتاً" فحافظا على 
معن النسخ اللغوي» إذ هو معن الرفع والإزالة وتحرزا من الحكم العقليء وقيد (الخطاب) 
ليعم وجوه الدلالة على النص والظاهر والمفهوم وغيره» وليخرج القياس والإ ماع إذ لا 
يتصور النسخ فيهما ولا يمماء وقيد الطاب (بالتراحي) لأنه لو اتصل به لكان بيان لغاية 
الحكم لا ناسنا أو يكون آخر الكلام يرفع أوله كقولك قم لا تق" . 

وبوصفهم الحكم المنسوخ بالثبات والاستقرار يخرج رفع الحكم المغيّا بزمن» فرفعه 
باتتهاء غايته لا يعد من النسخ في شي ء. 


.)١ ٠١ر عند تفسيره آية النحل»‎ »)١١١/۹( المرجع السابق»‎ )١( 
.)١ ٠إ المرجحع السابقء (۳/۲])» عند تفسيره آية البقرة‎ )۲( 
سياني أثناء الحديث عن أقسام النسخ تعليقا على هذا‎ )۳( 

.))٥-٤٤/۲( انظر: التفسي‎ )٤( 


رمثاله قوله تعالی: "وای يار القَجمة من ساپ ڪه فاشتنٻدوا عله ارب 
ي .. سّبيلا"[النساء: |٠١‏ حيث قال اللإمام في تفسيرها: "قوله تعالى: فاميىكوھرك فى 
ابوت" هذه أول عقوبات الزناقء وكان هذا قي ابتداء الإسلام قاله عبادة بن الصامت 
والحسن وجاهد حي نسخ بالأذى الذي بعده» ثم نسخ ذلك باآية "الور" وبالرجحم في الثيب. 

وقالت فرقة: بل كان الإيذاء هو الأول ثم نسخ بالإمساك ولكن التلاوة أحرت 
وقدمت» ذ كره ابن فورك (حمد بن الحسن) (٦٠٤ه).‏ 

وعلى احتلاف التأويلين ف أيهما قبل» فكلاحا ممدود إلى غاية» وهي قوله عليه السلام في 
حديث عبادة بن الصامت: خذوا أعي خذوا عن قد جعل الله هن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة والرحم" وهذا نحو قوله تعمال: "اموا آلصَيَامَ إل 
اليل "[البقر فإذا جاء اليل ارتفع حكم الصيام لانتهاء غايته لا لنسخه. 

وهذا قول المحققين المتأحرين من الأصوليينء فإن اللخ إنما يكون ف القولين 
المتعارضين من كل وجه اللذين لا يكن الحمع بينهماء والحمع ممكن بين الحبس والتعيير 
والحلد والرجم... وإطلاق المتقدمين النسخ على مثل هذا جحوزء والله أعلم... ". 

قلت: نص على هذا من قبل مكي بن أبي طالب (۳۷٤ه)‏ حيث قال: ذكر جماعة أن ما 
ورد من الخطاب مشعر بالتوقيت والغاية مثل قوله تعالى في البقرة: "قأعمُوا وأصفحوا حى أن ائ 


ارو '[الترة:۰۹٠]‏ محکم غير منسوخ؛ لأنه مؤجل باجل» والموحل بأحل لا تسخ في" 


۷۹۸) وأحمد سند (۲۲۷۲۹) و (۲۲۷۹۱) و (۲۷۷۸) و (۲۲۷۹۳) و‎ »)۱1۹١( رواه مسلم الصحيح‎ )١( 
.)٤٤٤۳( و‎ )4٤۲۷( و‎ )4۳٩( والتسائي. الکبری (۷۱4۲) و‎ )٤٤۱١( وأبو داود الستن؛ (۱۰) و‎ 

(۲) انظر: التفسيرء )٠۷-٠١/١(‏ بتصرف. 

(۳) فائدة: برى الزر كشي أن الحكم اليا لوقت معين برتفع بزوال علته» ثم بمكن الر جوع إليه إذا ما عادت عله 
ومثل لذلك بامثلة» وقال پان الشافعي آشار إلى هذا قي الرسالة في المسألة )٥٥۸(‏ يي حديث مي البي يل عن 
إمساك لحوم الأضاحي ٠ ٠.‏ انظر: البرهان (۷۳/۲١-١٤۱۷)ء‏ قلت: ونص الشافعى في المسألة ر١۷۲-۹۷)‏ 
على إعمال الحكمين الإمساك أو عدمه تبعا للحال» انظر: الرسالة» شرح و لحقيق امد شاکر؛ دار الکتب 
العلمية/ بیروت» ل تذکر الطبعة (صض‌۲۳۹). 

.)۷٠4/۲( السيوطي» الإتقانء‎ )٤( 


o A a 


واصطلح الز ركشي (٤۷۹ه)‏ تسمية رفع الحكم العا بوقت بالنسء حيث قال: 
رهذا ليس بنسخ في الحقيقة وإغا هو نسء""» وتابعه على هذا تماما السيوط . 

و کان ابن عاشور (۳۹۳١هب)‏ اختار زيادة قيد ي تعريف النسخ» قوله: (رفع الحكم 
الشرعي المعلوم دوامه بُخطاب يرفعه)» ليخحرج رفع الحكم الشرعي المغى بغاية عند انتتهاء 
غايته“ وبذلك يوافق ما نقله الإمام عن ابن العري ٤۳(‏ «ه) وصاحبه. 

والذي حكاه الاما عن المحققين المتأحرين من الأصوليين في اشتراط التعارض بين 
النصين تعارضا لا حكن معه الحمع ليّصار إلى النسخ أكده لي مناقشته لققول أبي حنيففة 
(النعمان بن تابت) (۰٣٠هے)‏ ق أن قوله تعال: 'واستَشودوا سيين ... ممن تَرَصَون من 
آلشىدآء"[الفر ناسخ لمواز شهادة الكفار على المسلمين المستفاد من قوله تسال: "ا 
الذي اموأ دة ببحم .. أو اران مِن ركم" [المائدة:٠. ]١‏ فقال: "وما ادعوه من النسخ لا يصح» 
فإن النسخ لا بد فيه من إثبات الناسخ على وجه يتناق اللحمع بينهما مع تراخحي التاسخ» فما 
ذکروه لا يصح أن یکون ناسخا فإنه لي قصة غير قصة الوصية لمكان الحاجة والضرورة ولا تنم 
احتلاف الحكم عند الضرورات"“. 

والتزم الإمام بهذا الذي قرره فى تفسرره فمل قوله تعال: "فاقوأ آله ما َسَملَدةٌ 
[التغابن:١١]‏ يراه جاء بيانا لا ناسخا لقوله تعاٰی: اتقو آل حو تقاتهے"[آل عمران:۰۲ ١‏ حیٹ قال : 
المحي: "فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم» وهذا أصوب لأن النسخ إنما يكون عند تعذر الجمي 
والحمع مكن فهو أولى" ومن نص على ذلك من المفسرين الطبري (۰٠٣ه)‏ حيث أشار إل 
کتاب له ماه الطيف القول في أحكام شرائع الإسلام"» قال فيه: المنسوخ ما نفى حكمه الناسخ» 
وما لا جوز احتماع الحکم به وناسنی". 


.)١۷۴/٣( الزركشيء البرهات‎ )١( 

(۲) السيوطي الإتقانء .)۷٠۳/۲(‏ 

.)1٥۷/١( ابن عاشور» التحرير والتنوير»‎ )١( 

.)٠١١( عند تفسيره لآية المائدة‎ )۲۲۹/١( انظر: التفسيرء‎ )٤( 

(ه) انظر: التفسيرء )١١۲/٤(‏ عند تفسيره لآية آل عمران .)١١۲(‏ 

.)۷( عند تفسرره لأية النحل‎ )١١١/١١( الطبريء جامع البيان»‎ )٦( 
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ومن الشروط الي ذكرها الإمام ما حكاه عن ابن العربي ١ ٤۳(‏ ه) قوله: فإن شروط 
النسخ أربعة: منها معرفة التاريخ بتحصيل المتقدم والمتأح . 
وبين الإمام موقف المعترلة من المنسوخ فقال: "المنسوخ عن أئمتنا أهل السنة هو الحكم 
الثابت نفسه لا مثله» كما تقوله المعتزلة بأنه ا لخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت فيما 
يستقبل بالنص المتقدم زائل» والذي قادهم إلى ذلك مذهبهم قي أن الأوامر مراده» وأن 
الحسن صفة نفسمية للحسن ومراد الله حسن» وهذا قد أبطله علماؤنا في كتبهم"“ وهم 
يقولون هذا تخلصا من الّداء لأن البداء (ترك ما عزم عليه) كما عرفه التحاس 
(۳۸ ھم . 
وذ كر هذا من قبل ابن عطية ٤٦(‏ «٠ه)‏ وعلى عليه بقوله: "وقد قامت الأدلة على أن 
الأوامر لا ترتبط بالإرادة - فلا يلزم من النسخ أن الإرادة قد تغيرت-» وعلى أن الحسن 
والقبح ي الأحكام إغا هو من جهة الشر ع لا بصفة نفسية". 
وذكر الإمام ججلة من القواعد في الناسخ والمنسوخ وهي: 
8 ما حکاه الباقلاي (۳٠٤ه)‏ قي أن الحكم إذا نسخ بعضه أو بعض أوصافه أو غير عدده 
فجائز أن يقال أنه نسخ؛ لأنه حينعذ ليس بالأول بل هو غير وذكر فى ذلك ححلدئ"“. 
٠‏ نقل عن الصاغاي (الحسن بن محمد) ( ٠٠٠١‏ ه) قوله: "العام لا ينسخ الخاص» وعلق عليه فقسال: 
"فاقتلوا المشركين َي ودنوه" [النوبة:] عام لا 


۴ م ل ا مد 
يصح نأسخا لقوله تعال: وللا تفلو تمعد المسجد ارام حى بقتلوكم فيه "[البقرة:١۹٠]".‏ 


وهذا من بديع الكلام"ء وبين أن قوله تعال: 


.)٤۹( عند تفسرره لآية المائدة‎ )1۳۸/١( انظر: التفسيرء‎ )١( 

(۲( المرحع السابق؛ (1/۲)» عند تفسیره لاية البقرة )١١٦(‏ » قال حمد بن على الطيب البصري المعترل (٣٣٤ه)‏ 
ي كتابه المعتمد في أصول الفقه: حد أصحابنا الطريق الناسخ بأنه ما دل على أن مثل الحكم الثابت بالتص غير ثابت 
عل وجه ولاه لکان ابتا مع قراحیه عنه» دار الکتب العلمية/بیروته ط۱ ۱۹۸۳م .)٤۲۸/۲(‏ 

(۳) انحاس الناسخ والنسرخ» ( ص۲ .)١‏ 

(4) ابن عطيةء امحرر والوجيز» )1۹١-١۹ ٠/١‏ عند تفسيره لآية البقرة .)١٠١(‏ 

(ه) انظر: التفسير (fA)‏ نف تفسير ۾ لآية الأنفال (71 7 

.)۹١( عند تفسره لآية البقرة‎ )۲۴١/۲( امرجم السابق»‎ )١( 
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وٹ تفسیر قوله تعال: "يلوك عن آلشّر الَحَرَام َالِ فيه "إالةرة: ۷]: "تقل 
اتفاق العلماء على ذلزى"'. 
# ما عليه الحذاق ف أنه: "من لم يبلغه الناسخ فهو متعبد بالحكم الأول"". 

واستدل على ذلك جادنة تحريل القبلةء حيث قال: 'وفيها دليل على أن من لم يبلغه التاسخ 
نه متعبد بالحكم الأول» خلافا لمن قال: إن الحكم الأول يرتفع بوجود الناسخ لا بالعلم به 
والأول أصح» لأن آهل قباء م يزالوا يصلون إلى بيت المقدس إلى أن أتاهم الآني فأخبرهم بالناسخ 
فمالوا نحو الكعبةء فالناسخ إذا حصل بي الوجود فهو رافع لا تحالة لكن بشرط العم بهء لأن 
الناسخ حطاب» ولا يكون حطابا في حق من ل يبلغه» وفائدة هذا الخلاف ف عبادات فعلت بعد 
النسخ وقبل البلاغ هل تعاد أم لا ..."". 

وقي ذلك ما رواه البخحاري بسنده عن البراء رضى الله عنه قال ي قصة تحويل القبلة: 
افخحرج رجحل ممن كان صلى مع الي ي فم على أهل مسجد وهم راكعون» فقال: أشهد 
بالل لقد صليت مع البي يو قبل مكة» فداروا كما هم قبل البيت". 
والحذاق: على جواز نسخ الحكم قبل فعله وهر موجود في قصة الذبيح» وفي فرض مسين 

صلاة قبل فعلها بخمس ". 

واستدل الإمام -أئناء التفسير- على ذلك بأمر الله لوسى عليه السلام بذبح بقرة أي 
بقرةء ثم نسخ ذلك بتحديد وصفهاء حيث قال: "قوله تعالى "قال إٍنهء يول إا يمره ا قارمز” 
ولا بك عَوَان بت ذلك "[ابقرة:1۸] دليل على جواز النسخ قبل وقت الفعل؛ لأنه لا أمر 
ببقرة اقتضى أي بقرة كانت فلما زاد في الصفة نسخ الحكم الأول بغيره"". 


.)۲١۷( عند تفسيره لآية البقرة‎ »)۳١/۳١( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع السابق »)٤1/۲(‏ عند تفسيره لآية البقرة .)١١١(‏ 

(۴) انظر: التفسير »)١٠١۳/۲(‏ عند تفسيره لآية البقرة .)١٤۲(‏ 

)٤(‏ البخحاري» الصحيح» )٠١(‏ رأطرافه هناك؛ ومسلم الصحيح»؛ )11۷١(‏ و )١١(‏ مختصرا. 

(ه) انظر: التفسيرء (411/۲)» عند تفسيره» لآية البقرة .)١١١(‏ 

)١(‏ اعلم أن الإمام يرحح رأي من يقرل بأن شرع من قبلنا شرع لناء انظر: التفسير »)۳٠۳/١(‏ عند تفسيره لآية 
البقرة .)۷٣(‏ 

(۷) افظر: التفسیر .)۳١٤/١(‏ 
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ولکن قد یعترض على هذا بأته أشبه ما يكون بقصر العام على بعض أفراده فلا يصح 
دلیلا على جواز نسخ الحكم قبل فعله. 
هل الأخبار يدخلها اللسخ؟ 

قال الإمام: "احتلف علماؤنا ف الأحبار هل يدخلها النسخ» فالجمهور على أن النسخ إغا 
هو ختص بالأوامر والنواهي» والخبر لا يدحله النسخ لاستحالة الكذب على الله تعالىء وقيل: إن 
ابر إذا تضمن حكما شرعيا جاز نسخه» كقوله تعالى: "ومن كَمَرّتِ اليل والأغتس َكَخِدُون 
مته سَكَر"[احل:۷٠]"‏ “. 

وف موضع أحر قال: والنسخ في الأحبار لا مجوزء لاستحالة تبدل الواجبات العقليةء 
ولاستحالة الكذب على الله تعالى» فأما الأحبار عن الأحكام الشرعية فيجوز نسخها على 
حلاف فيه على ما هو مذ كور في الأصول"'. 

والحق أن قوله تعال: "وين ثمَرّت ألكَخِيلٍ وآلأغئس تَكَخِدُونَ نة سَحَرً" لا يصح 
مثالا على النسخ» وإنما هو في دائرة التدرج بالأحكام الشرعية يئة للنفوس لقبول ا لحك 
الشرعي والعمل مقتضاه. 

والأية حاءت تذم المسكرء بدلالة التميز بينه وبين الرزق الحسن وتقبيحه حسب 
نظر الشار ع على حلاف داعي شهوة المخحاطبين آنذاك. 

والقول بأن هذه الآية منسوخة بآية التحرع في المائدة يقتضى أن الله أباح الخمر فيهاء 
وحاشاه سبحانه أن ييح الخبيث والمضرء ولقد لمح بعض الصحابة قصد الشار ع من ذمها 
كعمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


.)١ ٠١ر عند تفسيره لآية البقرة‎ )٠٥١/۲( انظر: التفسير‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع السابقء )١١/۹(‏ عند تفسيره لآية هود .)١١(‏ 

() تحدث عن دلالة التميز بين الخمر والرزق الحسن الفخر الرازي لي تفسيره لآية التحل (1۷) » التفسير الكبي 
(۲۳۶/۷)» قال ابن كسم لي تفسسم قرلسه تعال: "يوك عر ألْحَنْر وَالمَْيم وَل فوا إنم رم وفع 
للناس"[الغرۃ:۹٠۲]‏ هذه الآية مهدة لتحرم النمر على البتاتء و لم تكن مصرحة بل معرضة» وطلمذا قال عمر رضي الله 
عنه لما قرلت عليه: اللهم بين لنا في اللخمر بيانا شافيا"» تفسير القر أن العظي .)٠٠٠/۲(‏ 
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ويشبه هذا ذم الله الربا ق آية الروم» وحمل التفوس على تركهء لأن الله لا يربيهء وإنغا 

يضاعف ما كان سدا لحاجة اختاحین لا استغلالا هاء حیٹ قال: ت اتيم من ریا ربوا ف 
مول الاس فلا يبوا عِندَ EH‏ 4 وما ءاتيتم من ركو ق تثریڈورت وه ولتك هم اَلْمُضْعفُونَ 

وت [الروم:۹٣].‏ 

وبعد هذا أقول: الفرق بين التدرج والنسخ: في أن الأمور الي تدرح الله في تحربمها 
مراد حكم التحرم منها ابتداى والتدرج إغا لتهيئة النفوس بتضييق دائرة ذلك الأمر» وحملها 
على القبول والعمل .مقتضاه» وأما اللسخ فالحكم المنسوخ مراد عند الله لمصلحة ما اقتضته 
م نسخه لمصلحة أحرى أراد الله مراعاتما أو تحقيقها أو تكميلها. 

ونص بعض المفسرين على منع النسخ في الإحبار» منهم الطبري (١٠٣ه)‏ حيث 
قال: ولا يكون النسخ إلا قي الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحةء فأما الأحبار 
فلا یکون فیها ناسخ ولا منسو "'. 

وقرر هذا ابن عطية ٤١(‏ ١ه)‏ وناقش شبهة لمعترضين» حيث قال: والنسخ لا يجوز 
ني الأخبارء وإما هو مختص بالأوامر والنواهي» ورد بعض المعترضين الأمر حبرأ بان قال: 
أليس معناه: واحب عليكم أن تفعلوا كذا؟ فهذا حبر» والحواب أن يقال: إن في ضمن المعئ 
إلا أن أتنسخه عنكم وأرفعه» فكما تضمن لفظ الأمر ذلك الإخحبار» كذلك تضمن هذا 
الاستشناء". 
تقييد الأخبار ليس هن باب الدسخ 

قال اللإمام: "اعلم أنه قد يرد قي الشرع أحبار ظاهرها الإطلاق والاستغراق» ويرد 
تقييدها ي موضع آخر فيرتفع ذلك الإطلاق» كقوله تعال: "وذ سالك عِبّاوى عئى فإ قري 
اجيب دَغْوة الداع إا كعان“[لبقرة:۹ ۱۸| فهذا الحكم ظاهره حبر عن إحابة كل داع على کل 


حال» لکن قد جاء ما قیده في موضع آخحر» کقوله تعسال: "فی فَيَكشِف ما تَذَعون إلّيه إن 


.)١ ٠١ر عند تفسره لآية البقرة‎ )٥ ٤١/1( الطيري جامع البيان»‎ )١( 
{١ ( عند تفسيره لأية ابقر ة‎ »)۱۹1/١( ابن عطية» اخرر الوحيزء‎ (( 
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ها" [الاأنعام:١٤]»‏ فقد يظن من لا بصيرة عنده أن هذا من باب النسخ قي الأحبار وليس 
كذلك» بل هو من باب الإطلاق والتقييد"'. 

والتزم الإمام هذاء ففي تفسيره لقوله تعال: "من کان يريد آَلْحَيَوْة آلدتيا وَزيتََبَا وف 
ْم أعَمَلَهُم فا وهم فما ا بحسو حَسون خي إحود:٥٠|‏ رد قولا للضحاك عن ابن عباس قي أن 
هذه الآية منسوحة» حيث قال: "ذه اکر العلماء إلى أن هذه الآية مطلقة» و الأية 


ی 


سی 


ال في الشوری من کارت يريد حَرَتَ 
وتء ما" [الشرری:۲۰]» و كذلك اوت روات الت ئ نوبّە۔ متا [آل عمران: ]٠٤١‏ قیدها 
وفسرها الى في (سبحان) من کان بريد لاله عجلتا لَه فيا ما َء لمن نريد . .. محظور" 
[الإسراء: ۰-۱۸ ۲ء فأحير سبحانه أن العبد ينوي ويريد والله سبحانه بعکم ما یرید» وروی 
الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله "من كان يريد أَلْحَبَوة لديا" أا منسوحة 
بقوله "من كان ريد ناجل" والصحيح ما ذكرناه» وأنه من باب الإطلاق والتقييد"". 
6 المتقدمون يطلقون على التخصيص نسخا توسعا ومجازاً: 

قال الإمام: التخصيص من العموم يوهم أنه نسخ وليس به؛ لأن المحصص ل يتناوله 
العموم قط ولو ثبت تناول العموم لشيء ماء ثم أحرج ذلك الشىء عن العموم لكان نسخا 
لا تخصيصاء والتقدمون يطلقون على التخصيص نسخاً توسعاً و جىاز؟""). 


.)١١١( عند تفسيره لآية البقرة‎ »)٤/۲( انظر: التفسير»‎ )١( 

(۲) انظر: التفسیر» (۱۲/۹)» عند تفسيره لآية هود .)٠١(‏ 

(۳) المرحع السابق» )٠٥/۲(‏ عند تفسيره لآية البقرة .)٠١٠١(‏ 

)٤(‏ فائدة: قال الإمام: احتلف الناس لي تخصيص كتاب الله بالسنة» ومع احتلافهم لي ذلك اتفقوا على أنه لا جوز 
تذصیصه محديث ضحيف قاله ابن العربي" انظر: التفسير »)١٤1/۲(‏ عند تفسيره لآية البقرة .)١۷۳(‏ 
رعثل لذلك بحديث ابن أي أو قال: غزونا مع رسول الله و سبع غروات _ أو ستا- كنا نأكل الحراد معه" 
حيث خحصص قوله تعال: "إتمَا حرم عَم ألمَية"|البقرة:١۱۷|ء‏ رراه البحاري الصحيح؛ (4۹ه)» 


ومسلم» الصحيح؛ ( ۹0 ). 
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المبحة الثاني: النسخ بين المثبتين والمنكرين 
قال الإمام: 
ه "نكرت طرائف من المنتمين للإسلام المتأحرين جوازه وهم حجوحون يلماع" السلف - 
السابق- على وقرعه في الشريعة. 
وأنكرته أيضا طوائف من اليهرد» وهم حجرجون: 
- ما حاء لي تورامم بزعمهم أن الله قال لتوح عليه السلام عند حروجه من السفينة: "إن ققد 
حعلت كل دابة مأكلا لك ولذريتك وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب» ما خلا الدم فلا 
تأکلره» ثم حرم على موسی وعلى بي إسرائیل كثيرا من الحيوان. 
- وما كان آدم عليه السلام يزوج الأخ من الأحت» وقد حرم الله ذلك على موسى عليه 
السلام وعلى غيره. 
- وبأن إبراهيم اليل أمر بذبح ابنه ثم قال له: لا تذجه. 
- وبأن موسى أمر بي إسرائيل ن يقتلوا من عبد منهم العجل ثم أمرهم برفع السيف عنهم. 
- وبأن نبوته غير متعبد بها قبل بعثه» ثم تعبد بها بعد ذلك » إلى غير ذلك" وقد سبق 
الإمام تي تقرير الردين الأولين الفخر الرازي (٦٠٠هس.‏ 
ثم بين الإمام سبب إنكارهم النسخ فقال: 
"لقد جحعلت اليهود النسخ والبداء شيتا واحداء ولذلك لم زوه فضلواء وليس النسخ من 
باب البداء بل هو نقل العباد من عبادة إلى عبادة وحُكم إلى حكم لضرب من المصلحة إظهارا 
لحكمته و كمال ملكتهء ولا حلاف بين العقلاء أن شرائع الأنبياء صد بما مصالح الخلق الديني: 
والدنيوية» وإغا كان يلزم البداء لو لم يكن عالما بمآل الأمورء وأما العام بذلك فإغا تتبدل خطاباته 
بحسب تبدل المصام» كالطبيب المراعي أحوال العليلء فراعى ذلك فى خليقته .عشيئته وإرادته لا 
إله إلا هو فخطابه يتبدلء وعلمه وإرادته لا تتغير فإن ذلك عال فى حهة الله تعالى. 


)١(‏ قال الإمام ي تفسيره لآية تحويل القبلة [البقرة:١٤١]:‏ وتي تحويل القبلة دلبل واضح على أن لي أحكام اله 
و کتابه ناسخا ومنسوخا» رأجمعت عليه الأمة إلا من شذ» وأجمع العلماء على أن القبلة أول ما نسخ من 
القرآن"؛ انظر: التفسير .)١١٣۲/٣۲(‏ 

(۲) انظر: التفسير (۲/ »)٤‏ عند تفسمره لآبة البقرة .)١ ١١‏ 

.)١١١( عند تفسرره لآية البقرة‎ »)1۳۷/١( الفخحر الرازيء التفسير الكبيره‎ )١( 
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قال النحاس (۳۳۸ه): والفرق بين النسخ والبداء: تحويل العبادة من شيء إلى شىء 
قد کان حلالا فیحرم و کان حراما فیحلل» وأا البداء فهو ترك ماعزم عليه كقولك امض 
إلى فلان اليوم ثم تقل لا تمض إليه» فيبدو لك العدول عن القول الأولء وهذا يلحق البشر 
لنقصامم» و كذلك إن قلت ازر ع كذا يي هذه السنةء ثم قلت لا تفعل» فهو البداء". 

ونفى ابن عطية ٤٦(‏ ٤ه‏ البداء لعدم تعلق الأوامر بالإرادة» فتغيرها لا يعن تغيرها» 
حيث قال: "والنسخ جائز على الله عقلا؛ لأنه ليس يلزم عنه محال ولا تغيير صفة من صفاته 
تعالی» ولیست الأوامر متعلقة بالإرادة فيلزم من النسخ أن الإرادة تغيرت» ولا النسخ لعلرو علي 
بل الله تعالى يعلم إلى أي وقت يتتهي أمره بالحكم الأول ويعلم نسخه بالثان. 

والبداء لا جوز على الله تعالى لأنه لا يكون إلا لطرو علم أو لتغير إرادق وذلك محال في 
حهة الله تعال "". 

وعلل الز ركشي (٤۷۹ه)‏ بطلان قول اليهود بأن النسخ بداي فقال: هو باطل لأن 
النسخ بيان مدة الحكم ألا ترى الإحياء بعد الإماته وعكسهء والمرض بعد الصحة وعكسه 
والفقر بعد الغ وعكسه» وذلك لا يكون بدا فكذا الأمر والنهي"" وتابعه على هذا تماما 
السيوط *“ (۹۱۱ه). 

وييدو أن دافعهم في إنكار النسخ لا لأنه يستلزم البداء فحسب - فأمثلة النسخ مثبتة في 
تواراتهم- بل أيضا تخلصا من أن تكون شريعة سيدنا رسول الله ك ناسخة لشريعتهم» وهذا 
سيف الدين الأمدي (علي بن محمد) 1۳١(‏ هم ني كتابه غاية المرام في علم الكلام يتحدث عن 
بعض اليهود الذين أنكروا رسالة سيدتا رسول الله ل تعللاً بإحالة نسخ الشرائي فقال: "مهم 
من أحال ذلك عقلا كالشمعينةء ومنهم من أحاله معا كالعنانيةت ولم يوافق أهل الإسلام علسى 
كونه نبيا غبر العيسوية فم معترفون برسالته لكن إلى العرب خحاصة لا إلى الأمم كافة". 


.)١ ٠ ١( انظر: التفسير (1/۲)» عند تفسيره لآية البقرة‎ )١( 

(۲) أبن عطيةء امحرر الوجيز» )۱۹١/١(‏ عند تفسيره لآية البقرة .)٠١١(‏ 

(۳) الز ر كشي» اليرهان» .)١٦١/۳(‏ 

)۷٠٠/٣( السيرطي» الاتقان»‎ )٤( 

(ه) الآمديء غاية المرادم ي علم الكلام» (۲۹۲) وانظر نحوه عند الآلوسيء روح العا .)٠٠١٠/۱(‏ 
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أولا: أقسام النسخ من حيث طبيعة الناسخ والمنسوخ 
قال الإمام: "قال علماؤنا رحمهم الله تعالى: 
۾ "جائز نسخ الانقل إلى الأحف» کنسخ الثبوت لعشرة باشبوت لانين“ وذلك قوله 
تعالی: "تاا لی خض امیت على لقتال إن کن كم عِذْرُون صَبرون يعوا 
ماين ون يکن سَڪُم مَائة يغلُوا الها من اديت كَفرُوا بأد قوم لا بقرت ف 
التي حَفف اله عنم وَعَلَِ ا فيكم صما قن ين َعڪُم يانه صَارة يعوا ماعن إن 
کن نكم الفيغليرا الْفَبّن بإڏن انه وال مع الصبرين ود [الأنفال: ۹-۵[ 
8 "ويجوز نسخ الأحف إلى الأنقلء كنسخ يوم عاشوراء والأيام المعدودة برمضان". 
والحق أن صيام يوم عاشوراء ۾ یکن فرضا حي ينسخ بصيام برمضان» بدلالة قول 
البي :"هذا يوم عاشوراءء ولم يكتب الله عليكم صيامه" ومذا احتح الشافعية» وهو 
أشهر قولین عنده". 
وأما صيام ثلالة يام من كل شهر فروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قوله 
تعالى: "يها اين امَو گيب عَلْيُّْمْ آَلصَيَام ما گيب على ازيرت ين قَبلعڪُم لَعَلكم َون 
ويي“ كان ثلاثة أيام من كل شهرء ثم نسخ ذلك بالذي أنزل من صيام رمضان") وإستاده 
مسلسل بالضعفاء وروي عن معاذ رضي الله عنه: أن رسول الله يو قدم المدينة فصام يوم 
اا 
آذين اوا گيب علََُّم الام كما كيب على اليرت بن قلطم لمكم فون ()" حن 


1 
1 


عاشوراء وثلائة أيام من كل شهرء ثم أنزل الله عز وحل فرض شهر رمضان» فانزل الله 


1141 ۷( ومالك الموطاً ر111 وأمسد الملستكء‎ »)١۲۹( ومسلم الصحيح‎ ١ ٠۳( البخاري» الصحيح»‎ )١( 
)۷٤١ و‎ ۷٤۰/۱۹( ر (۲۸۵۵) و (۲۸۵۷)» والطراي فی الکبی‎ )۲۸۵٤( والنسائي» اتی (۲۳۷۰)» والکیری»‎ 
.)۲۰۸۰١( وابن حبان (۳۹۳۹) وابن حرمت الصحیح»‎ 

() النوويء شرحه لصحيح مسل .)4٠٠/٤(‏ 

(۲) أحرجه الطيريء جامع البيانء »)١١۷/۲(‏ مسلسل بالضعفاء فأخرجه عن حمد بن سعد فال: حدثي أي» قال: 
حدٿي عمي» قال: حدئی آي عن آبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 


eA 


بلغ "وَعَلى لیر يُطيفُوتةء ديه طعا بشن" فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم 
مسکیتاء ثم إن الله عز وحل أوحب الصيام على الصحيح المقيم وثبت الإطعام للكبير الذي لا 
يستطيع الصوم» فاتزل الله عز وجل "قن يڌ نكم لر َة ون سان ريصا أوعَلّ سم" 
إلى آحر الآية""» وقي السند انقطاع. 

قال الطيري (١٠٠٣ه)‏ قى تفسيره لقوله تعالى: 
الحجة بأن صوما فرض على أهل الإسلام غير صوم شهر رمضان» ثم نسخ بصوم شهر 
رمضان. ولان الله تعالى قد بين قي سياق الآية أن الصيام الذي أوجبه حل ثناؤه هو صيام 


31 ت افر اي 


اما مخدوڌ ت يأت حبر تقوم به 


شهر رمضان دون غيره من الأوقات بإبانته عن الأيام الي أخبر أنه كتب علينا صومها بقوله 
"رْرَمَصّان الى ازل فيه اهران" فمن ادعى أن صوما كان قد لزم المسلمين فرضه غر 
شهر رمضان الذين هم حمعون على وحوب فرض صومه ثم نسخ ذلك ستل البرهان على 
ذلك من خير تقوم به الحجةء إذ كان لا يعلم إلا بخبر يقطع العذرء وإذ كان الأمر ف ذلك 
على ما وصفنا للذي بيناء فتأويل الآية: كتب عليكم أيها المؤمنون الصيام كما كتب على 
الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات هى شهر رمضان"". 

وقال ابن العربي ٤۴(‏ ١ه):‏ قوله تعالى: "أيَامًا مُعَدُودَاس" يدل على أن المسراد به 
رمضان» لا يوم عاشوراء ومن قال: إته صوم نلائة أيام من كل شهر فقد أبعد؛ لأنه حديث 
لا أصل له من الصحة"". 


)١(‏ رواه الطبري» حامع البيان» »)٠١۹/۲١(‏ أبو داود» السنن »)٠١۷(‏ وابن خزعة» الصحيح» »)۳۸١(‏ وأحمسدى 
سند )۲٤۷-۲٤۹/۲(‏ والطحاوي» مشكل الآثارء (۲۷۸) رالطرايء المحم الکیمر» (١۲)ر »)۲۷١(‏ 
واحاكم» المستدرك )۲۷٤/۲(‏ والبيهقي؛ السنن الکبری» (۳۹۱/۱ ۰ )٤۲۱- ٤۲۰‏ و (۹7/۲) و )۲٠١/9‏ 
من طريق عمرو بن مرة. 
عن عبد الرحمن بن أي ليلي عن معاذ؛ وإسناده منقطم» فابن أبي ليلى ل يسمع من معاذ» كما قال ابن الملديي 
والترمذي وابن حرية» انظر: فمذيب التهذيب» (ابن حجر(١/۲۹۲)‏ وعلق البخاري في صحيحه في الصوم باب 
(وعلی الین يطیقونه فدیة) (۲۲۱/۲) فتح الباري» قبل حدیث )۱۹٤۹(‏ من طريق عمرو بن مرة لنا ابن أي 
لیلی حدنا أصحاب محمد ا ختصرا حدا وليس فيه موطن الشاهد» ووصله البيهقي ( ۲ 

(۲) الطيري»ء جامع البيانء .)١١۸/۲(‏ 

(۳) ابن العريي» آحکام القرآنء .)٠١١۹//١(‏ 


۵۹ 


وما يثبت أن المراد الأيام المعدودات شهر رمضان ما أخرجه البخاري عن سلمة بن 
الأكوع رضي الله عنه قال: طا ترلت هذه الآية "وعلی الریر بطیشو كه فدی" کان من اراد 
أن يفطر ويفتدي» حي نزلت الآية الي بعدها "فمن َد منم آلشټر لَص" فنسحتي)"(. 
وبعد هذا أقول: يصح المثال على نسخ الأحف بالأثقل بقولنا: نسخ صوم رمضان مع 
التحيير بالفدية بوجوب صومه من غير تخيير بالفدية إلا على أصحاب الأعذار. 
ويقول الالوسى (١۲۷١ه)‏ ق تفسيره للآية: 'واستشکل بان فرضیته إا ثبت عا ق 
هذه الأية» فإن كان قد عمل بذلك الحكم مدة مديدة = كما قيل به- فكيف يكون الناسخ 
متصلاء وإن لم يكن عمل به لا يصح النسخ إذ لا تسخ قبل العمل: أجيب: أما على اختيار 
الأول فبأن الاتصال ف التلاوة لا يدل على الاتصال في التزولء وأما على احتيار الثاني فبأن 
الأصح جواز النسخ قبل العمل فتدي "". 
# "وينسخ المثل عثله تقلا وحقة كالقبلة"» فروى البخاري عن البراء بن عازب رض الل 
عنه قال: کان رسول الله 5ل صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرل 
وكان رسول الله ل يحب أن وجه إلى الكعبةء فساترل الله "قد رى تَقَلبَ هك ف 
ألسمَاء "إابفرة:٤٤٠]»‏ نوه حو الكعبةء وقال السفهاء من الناس وهم البهود "ما وله 


س ت و شم .۰ تیر عم مچ شرت ا تر و“ صي ت م 1 

عن قبلتيم الى انوأ عَليها قل به اشرق وَالْمَغرب دى من ياء إل صراط مُسحَقيم "[البقرة: 
١‏ فصلى مع الي 3 رجحل ثم حرج بعد ما صلى» فم على قوم من الأنصار فى 
صلاة العصر يصلون نحو بيت المقدس» فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله ي وأنه 
توجه حو الكعبة» فتحرف القوم حي توجهوا نحو الكعة"". 


.)١١١١( ومسلي الصحيح»‎ »)٠٠١۷( البخاري» الصحيح؛‎ )١( 

(۲) الألوسيء روح امعان .))١4/١(‏ 

»)٠۲١( مع احتلاف في اللفظ ومسلمء الصحیح»‎ )١( وانظر أطرافه عند رقم‎ »)۳۹۹٩( البخاري» الصحیح)»‎ )٣( 
و‎ )٤۸۷( والترمذي» (۳۹۰) و (۲۹1۲)» والنسائي البحتى‎ »)۸071٤( و‎ )1۸١۲١۲( وأحمد المسند‎ 
والدارقطی»‎ )۱۷۱٩( و ر١ ۰ وابن ماحة؛ (۱۰۱۰)؛ واین حبانء؛‎ )١١۰۰۰( والکیری»؛‎ ؛)٤۸۸(‎ 


1 ¥۲( 
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# "وينسخ الشيء لا إلى بدلء كصدةة النجوى"» وذلك قوله تعسالى: "تاا لذن ءَامَنْوا إذّا 


ار ی ا Î‏ ¥ ا ص ی ر اسر ج کل ا رام : _ 8 ۴ م 


عغورجم 9 اقم أن توان َد جونگڌ صَدَفَ قإذ ل تعلو واب اة ع 
اموأ أَلصَلَوة واوا ألركوة وَأطِيعوآ له ومول وال يريما مرن رع" إضاد .].٣-٠٠‏ 
ومن الناس من منع حواز النسخ إلى غير بدل أو التسخ إل بدل أثقل» وذلك أعذاً بظاهر 
الآيةء فلا يتصور كون المأ به حيرا أو معلا إل قي بدل» ولأن الأثقل ليس خير من الأحف ولا 
مشلا له» ذكره الألوسي (۲۷۰١ه)‏ ورده بقوله: "الأحكام إا شرعت والآيات إا نزلت 
لصاح العباد وتكميل نفوسهم فضلاً منه تعالى ورحهمة» وذلك خختلف باحتلاف الأعصار 
والأشخاص كالدواء الذي تعالح به الأدواي فإن النافع في عصر قد يضر ق غيره» والمزيل علة 
شخص قد لا يزيل علة سراه» فإذن قد يكون عدم الحكم أو الأنقل أصلح ف انتظام المعاش وأنظم 
ثي إصلاح المعادء والله تعال لطيف سكي ". 
انيا" أقسام اللسخ من حیث مصدر الناسخ والمىسوخ: 
قال الإمام: "قال علماؤنا رحمهم الله تعالى: 
وينسخ القرآن بالقرآن» والسنة بالعبارة» وهذه العبارة يراد ما الخبر المتواتر القطعي» 
وينسخ حبر الواحد بخبر الواحد. 
# وحذاق الأئمة على أن القرآن ينسخ بالسنة» وذلك موحود ق قوله عليه السلام: (لا وصية 
لوارث) وهو ظاهر مسائل مالك (۷۳١ه»‏ وأبى ذلك الشافعي ۲١ ٤(‏ ه) وأبر الفر ج 


)١(‏ اتظر: التفسر ر٣/٥٤‏ -41)» حيث ذكر الإمام هله الأقسام. 

(۲) الالوسيء روح العاي» .)٠٠۲/١(‏ 

(۳) قال الإمام في تفسيره لآبة الوصية للوالدين في البقرة :)1۸٠(‏ "وحن وإن كان هذا اير بلغنا آحاداً لكن قد انضم إليه 
إجماع السلمن أنه لا وز وصية لوارث» وقال: لولاا هذا الحديث لاکن المع بين آية الوصية وآيات الميراث انظر: 
التفسيرء »)۷١/۲(‏ الحديث (لا وصية لوارث) رواه عن الني ك عشرة من أمثلها حديث أي أمامة أحرحه أمى 
المتسد» »)۲۹۷/١(‏ وأبو داود» السثن: (۲۶۱۰) ۰ و (۲۸۷۰) وابن ماح السننء »)۲۷١۳(‏ وسعيد بن منصورء 
السنن؛ .)٤۲۸(‏ والترمذي السنن )۲۹۲۲١(‏ ر )۲1۲١(‏ وعيد الرزاق. المصنف (¥۲۷۷) و »)۱1۳١۸(‏ وان أي 
شيبةء امصنف »)١٤۹/١١(‏ والدارقطيء السنن» »4١/٣(‏ والبيهقي» السنن الکیری» (۲۱۲/۱ و ۲٤٤‏ و »)۲٦٤‏ قال 
الترمذي: حسن صحيح» وانظر: باقي طرقه مفصلة في نصب الراية .)٤٠۳/١(‏ والتلحيص الحبير (4۲/۳)» وإرواء 
الغليل» (١أ۸۸).‏ 


o۲ 


الالكي» والأول أصح بدلیل أن الكل حکم اله تعالى ومن عنده وإن احتلفت ف الأسهاي 
وأيضا فإن الجلد ساقط في حد الزنا عن الثيب الذي يرحي ولا مسقط لذلك إلا السنة (فعل 
الي ت وهذا ب" . 
قلت: أشار الإمام إل استدلال الانعين بقوله تعصال: "تات سز بنا أز لها“ ويرد 
عليهم: بأن السنة وحي الله لقوله تعال: "ونا نطق عن هوی ي إن هو إل وخ بُو ري" 
[النحم:٣-؛]ء‏ فإن كان القرآن يفضل السنة بنظمه وإعجازه ولأن لفظه من اله فهما 
يستويان في أن معانيهما وحي من الله والمراد بالثلية أو الخيرية في الناسخ من حيث 
الضمون الذي يحقق مصلحة العبادء لا من حيث اللفظ والنظي وذلك لأن الققرآن كله 
کلام الله ¬ صفته- وهو سواء فبعضه لا يفضل بعضاء وهذا هو قهم السلف وأكثر العلماء 
للحيرية والمئلية المذكورة» فأحرج ابن أي حاتم من طريق علي بن أي طلحة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما ف قوله تعالل: "كات رمَا أو ثل" قال: أي المنفعة والرفق والرفىة"") 
لذلك فالراجح أن القرآن ينسخ بالسئة. 
قال ي ذلك آبو بکر الحصاص (۳۷۰ه): "وقد احتج بعض الناس ی امتناع جواز 
تسخ القرآن بالسنةء لأن السنة على أي حال کاتت لا تکون حيرا من القرآن. 
وهذا إغفال من قائله من وجوه أحدها: أنه غير جائز أن يكون المراد: "يخير منها ف 
التلاوة والتظم" لاستواء الناسخ والمنسوخ قي إعجاز النظم» والآحر: اتفاق السلف على أنه 
لم يرد النظي لأن قوهم فيه على أحد المعنيين إما التخفيف أو المصلحة» وذلك قد يكون 
بالسنة كما يكون بالقرآن» و لم يقل أحد منهم إنه أراد التلارة» فدلالة هذه الآية على حواز 
نسخ القرآن بالسنة أظهر من دلالتها على امتناع جحوازه بها ". 


.)٤١/۲( انظر: التفسيرء‎ )١( 

(۲) السنة إما وحي ابتداء وإما اتتهاء بإفرار الوحي لا احتهده التي بال 
(۳) سبق تخریجه. 

.)۷۲/١( الحخصاص, أحكام القرآن‎ )٤( 


وخحيرية الناسخ أو مثليته عند بعض المفسرين من حيث الثواب'» وعند بعضهم من 
حيث المصلحة وعند آحرين من حيث الثواب أو المصلسة“. 

وقال الفخر الرازي (١٠٠ه)‏ في الرد على المانعين: قوله تعالى: "تأت هتر باز قله" ليس 
فيه أن ذلك الخير يحب أن يكون ناسخاء يل لا يمتنع أن يكون ذلك الخير شيناً مغايرا للناسخ 
يحصل بعد حصول النسخ» والذي يدل على نحقيتق هذا الاحتمال أن هذه الآيية صرية فن أن 
لإتيان بذلك الخير مرتب على نسخ الآية الأولء فلو كان نسخ تلك الآية مرتباً على الإتيان بمذا 
احير لزم الدور وهو باطل"» وتابعه على هذا الآلوسي ٠۲۷۰(‏ هن“ 

ويرى الزر كشي (۷۹4ه) أن من نسب إلى الشافعي ١ ٤(‏ ۲ه) القول مع سخ 
قران بالسنة لم يفهم مراده» حيث قال: وأما ما نقل عن الشافعي فقد اشتهر ذلك لظاهر 

افظ ذ كره تي (الرسالة)ء وإنما مراد الشافعى إن الكتاب والسنة لا يوحدان ختلفين إلا ومع 
احدها مثله ناسخ له» وهذا تعظيم لقدر الوجهين وإبانة تعاضدهما وتوافقهماء وكل ممن 
تكلم في هذه المسألة لم يفهم مرادو". 

واستمع لقول الشافعي ثم احكم على فهم الز ركشي له: قال الشافعى رمه الله: وأبان 
الله هم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب وأن السنة لا ناسخة للكتاب» وإنما هي 
تبع للكتاب ثل ما تزل نصاء ومفسرة معنن ما أتزل الله منه محم" وقال تي موضح 
آخر: "فاح الله أن نسخ القرآن وتأحيرَ إتزاله لا یکون إلا بقرآن مغل" . 


)١(‏ منهم الرخشري» انظر: الكشاف )۷٥/۱(‏ وأبو حيان حيث عل الخيرية ى الثواب إذا كان الناسخ مسار 

المسرخ آر تقل منه» وأما إن كان أحق فالخيرية في سقوط أعباء اكليف انظر: البحر الحيطء .)٠١4/١(‏ 

(۲) منهم الفخر الرازي» انظر: التفسير اکم )۱٤۱/۱(‏ راین کی تفس القران العظيم .)٠١٠١/١(‏ 

(۳) ومنهم الآلوسي » انظر: روح امعان (١/١٠)ء‏ وقال بأنه رأي بعض الحقغين. 

.) ٤٠/١ر الفخر الرازي» التقسير الكبيء‎ )٤( 

.)٠٠۲/١( الالرسيء روح المعاي‎ )٠( 

(1) الز ركشي البرهان ر١/ر٣١١).‏ 

(۷) الشافعى» الرسالة, عقي أحمد شاكر» دار الكتب العلميةء ل تذكر الطبعة ولا تارجخهاء )١١١(‏ المسألة رقم .)۳١٤(‏ 

(۸) المرجحع السابق»؛ »)١١۸(‏ المسألة رقم (۳۲۲). 
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وفهم الز ركشي رحه الله إا هو لقول قاله الشافعي في نسخ السنة بالقرآن لا المكس» حيك 
قال: فان قال قائل: هل تنسخ السنة بالقرآن؟ قيل: لو نسحت السنة بالقر آن كانت للىي فيه سنة 
تبون أن سنته الأول منسوخحة بستته الآحرة حى تقوم الحجة على الاس بن الشيء ينسخ عثله". 
ولي تفسير الإمام لقرله تعال: "ي ن ما تور ل أن ملد ین تلقآې تقب إن أب إلا ما بُو 
0 'إیونس:٠٠]‏ قال : قد يستدل بالاية من بمنع نسخ الكتاب بالسنةء وهذا فيه بعد فإن الآية 
وردت في طلب المشر كين مثل القرآن نظماء وم يكن الرسول ل قادرا على ذلك ولم يسألوه 
تبديل الحكم دون اللفظ ولان الذي يقوله الرسول 3 إذا كان وحيا م يكن من تلقاء نفسه بل 
کان من عند الله تال "". 
وتي حديثه عن أقسام النسخ من حيث مصدر التاسخ والمنسوخ قال: "والحذاق أيضا على أن 
السنة تنسخ بالقرآن» وذلك موجود في القبلة"» فإن الصلاة إل الشام م تكن فى كاب الله 
تعال» وف قرله تعال: "ف زوه إلى انار ' [الممتحنة:. ]١‏ قال النحاس (۳۳۸ه: 
والحجة أن القرآن هو المبين نبوة سيدنا رسول الله والأمر لاع فكيف لا بيسح" وعد قوله 
تعالى: فن عَلمْتمُوهن مُوْيتسرفلد رَجعُوهن إلى الكفار"[المتحة:.  ]١‏ تسخ مافارق التي ة 
امشر كين عليه في الصلح ٠‏ وقال الز ركشي (۷۹4ه): "لا حلاف ي حواز نسخ ال نة 
بالکتاں"“. 
* م قال - اللامام-: اوالحذاق على ويز نسخ القرآن ب جخبر الواسحد عقا واخحتلفوا هلل وقح 
شرع فذهب أبو المعالي (إمام الحرمین) (۷۸٤ه)‏ وغيره إل وقوعه ف نازلة مسجد قباءِ .. 
وآی ذلك قر "۰. 


(1) المرحع السابقء ( ٠٠٠١‏ المسألة رفم .)۳٣١-۳۲۹(‏ 

(۲) انظر: التفسیر .)۲١٤/۸(‏ 

(۳) سبق د کر ررابة عن اليراء بن عازب هي ذلك» كما سيأ رراية عن ابن عمر أبضاًء رقال الإمام لي تفسيره؛ 
لآيات تحويل القبلة: "دلت - الآية- على جواز نسخ السنة بالقرآنء وذلك لأن الي ل صلى حر بيت المقدس 
ولیس لي ذلك قرآن» فلم یکن الیکہ إلا من حهة السنةء ثم نسخ ذلك بالقرآن". انظر: التفسي .)٠١۲/۲(‏ 

.)٤1/۲( المرجم السابق»‎ )٤( 

(ه) النحاسء الناسخ والمنسوخ»؛ (صة). 

(1) الزر كشي المرهاف .)١١۳/٣(‏ 

(۷) انظر: التفسير» .)٤١/۲(‏ 


© ٩ د‎ 


ونازلة مسجد قباء أحرجها البخاري ومسلم وغيرما عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ حاءهم آت فقال: إن رسول الله يي قد أتزل عليه 
الليلةء وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إل الشام فاستداروا إلى 
الک" 

قلت: الحق أن هذه الخحادثة لا تصح دليلاً على تحويز نسخ القرآن بخبر الواحد = لأن 
الواحد. 

وقي تفسيره لاية تحويل القبلة قال: "وفيها دليل على جواز القطع بخبر الواحد» وذلك 
أن استقبال بيت المقدس كان مقطوعا به من الشريعة عندهم ثم أن أهل قّباء لا أتاهم الآن 
وأحبرهم أن القبلة قد حولت إلى المسجد الحرام قبلوا قوله واستداروا نحو الكعبة فتركوا 
المتواتر جخبر الواحد وهو مظنون. 

و قل اخحتلف العلماء ق جوازه عت ووقوعه فقا آبو حاتم (حمد بن حبان) 
٣٠١ ١(‏ ه): والمختار جواز ذلك عقلاً لو تعبد الشرع به» ووقوعاً في زمن رول اله کل 
بدليل قصة قباءء وبدليل أنه كان عليه السلام بنذ آحاد الولاة إلى الأطراف وكانرا يبلغون 
الناسخ والمنسوخ جميعا. 

ولكن ذلك ممنوع بعد وفاته وء بدليل الإجماع من الصحابة على أن القرآن والمتواتر 
المعلوم لا يرفع بخبر الواحد» فلا ذاهب إلى جويزه من السلف والخلف. 

واحتج من منع ذلك بأته يفضي إلى الحال» وهو رفع المقطو ع بالمظنون» وأما قصة 
أهل قباء وولاة البي ل فمحمول على قرائن إفادة العلم إما نقلا وتحقيقا وإما احتال 


وتقدي !"". 


(1) رواه البخاري» الصصيح )4١۳( ١‏ » وأطرافه هناك ومسلم» الصحيح )٠۲١(‏ ومالك الموطاً روه ])» وأحد المسند 
(4۲ )و (4۷۹4) و )۸۳١(‏ و )٥۹٤۱(‏ والترمدي» السننء »)۳١١(‏ والسالي» المحتى )4١١(‏ و »)۷٤٤(‏ 
ولي الکیری ١١١١۲(‏ والدارمي؛ »)۱۲۳۲٤(‏ وابن حبانء (ه ١‏ ۱۷). 


(۲) انظر: التفسي» .)٠٠۲/٣(‏ 


ء۹٦‎ 


وخحتم حدیثه عن أقسام النسخ من حيث مصدر التاسخ والمنسوخ بقوله رهه الله "ول 
يصح نسخ نص بقياس» إذ من شروط القياس ألا بخالف نصاً... ولا ينسخ الإجماع ولا 
ینسخ به إذ انعقاده بعد انقطاع الوحيء فإذا وحدتا إجماعا خخالف نصا فيْعلم أن الماع 
استند إلى نص ناسخ لا نعلمه نحن» وأن ذلك النص المخالف متروك العمل بهء وأن 
مقتضاه تسخ وبقي سنة يقرأ ويروى» كما آية عدة السنة فى القرآن تتلى ~ قوله تعالى: 
الزن فوت مِنُم وَيدَُون زو جا وص أو جهم معا إل لحل ع 


إخراج [البقرة: [rt‏ فقأمل هذا فإنه فیس ". 


# 

1ا : - 1 ۍ 4 1 ت ۳٣‏ ۰ . 
ثالا: أقسام اللسخ من حيث كيفية رفع الحكم والتلاوة كليهما أو بعضهما: 

قال الامام: 

"ویکون اللسخ من باب نسح الحكم دول التلاوةء ومثله صدقة النجو ی» وذلك قوله 
اا ۴ م ب ص کے ص ا سے ا چا سے سے بے ا ك م ہے ر ص رم 
تعالى: يتاجا الس منوا إا جيم الرَسول فقَدٍموا بين يَدى جونكر صدقة ذلك يرل 
ا و ی رک ا که 
وَأطهر فإن لم تدوأ فإن الله عفور رجم لع) ۶اشفقح ان تقد موا بین یدی مجونکر صْدَّقنت فإٍذ 
نیو ر ل ار LITE ٠‏ ر ار ااا ر اق یات ج ۳ ل ہے ري ا م 
لم لوا وناب الله عَلْيْكم فَأَقيمُوا الصَاَوة وَءَاتوا آلركوة وَأطيعوا الله ورسولةء وآ حبر بمّا 
تَعْمَلُونَ رج" [احادلة: [r1۲‏ 

و د چ ى 1 اأ . 

وقد تنسخ التلاوة والحكم معا ومنه قرول الصديق رضى الله عنه: كنا نقر ا لاترغبوا عن 
آباء کم فإنه کفر"“ ومثله کم "7 


(1( امرحم السابقء (41/۲). 

(۲) تسب هذا القول لسيدنا أي بكر الصديق لي أكثر من تفسير؛ ونسبه إليه الز ركشي (٤۷۹هم»‏ تقلا عن 
الواحدي (1۸٤ه)‏ - انظر: البرهان -)1۷١/۲(‏ ومنهم ابن عطية (1٤٠ه)-‏ انظر: احسرر الوحيز 
(۱۹۱/۱)- ولكن هذا درن تحقيق وتدقيق؛ حي إن ابن عاشور في عصر تيسر فيه التحقيق يغفل عن هذا انظر: 
التحرير والتنوير .)1۹۳/١(‏ 
والصراب أنه من قول عمر رضي الله عنه ثبت هذا لي صحيح البخحاري )1۸٠١(‏ لي حديث طريل» انظر 
أطرافه ي الصحيح عند رقم »)۲٤١(‏ ورواه أيضا أحمد المسند )٤۷(‏ و )٠١(‏ > وابن أي شيبة» الصنف 
(۰ 1-۷/۱ و )01۷-1۳/۱٤(‏ وغیرهم. 

(۳) انظر: التفسير .)٤1/۲(‏ 


©۹ 


'وزعم ابو عبيد القاسم بن سلام (٤۲۲هم:‏ "أنه كان ينزل على البي ل السورة فترفع 
فلا تکتب ولا تتلی". 

قال النحاس(۲۳۸ه: "واحتج أبو عبيد بأحاديث صحيحة السند وخحولف أبو عبيد فيا 
قال» والذين خالفوه على قولين: منهم من قال لا يجوز ما قال ولا سلب البي ك شيعا من القرآن 
بعد ما أترل عليه» واحتحوا بقوله تعال: "ولون نتا ذهب بأأزرى اواك ل د كب 
عَليتا ويلا رت" [الإسراء: .]۸١‏ 

والقول الآحر أن أبا عبيد قد اء بأحاديفث إلا أنه غلط ف تأو يلها لأن تأويلها على النسيان 
لا على اللسخ". 

ومنه ما روي عن أي بن كعب وعائشة رضى الله عنهما أن سورة الأحزاب كانت تعدل 
سورة البقرة من الطوال"") وما یدل على هذا ما ذکره أبو بكر الأنباري (۴۳۲۸ هم قال: 
حدننا اي حدتنا نصر بن داود حدثنا بو عبيد حدثنا عبد الله بن صا عن الليث عن يونس 
وعقيل عن ابن شهاب قال: حدثي أبو أمامة بن سهل بن حنيف قي بمحلس سعيد بن الملسيب أن 
رحلا قام من الليل ليقرأ سورة من القرآن فلم يقدر على شيء منهاء وقام آخر فلم يقدر على 
شيء منهاء فغدوا على رسول الله چ فقال أحدهم: قمت الليلة يا رسول الله لأقرأ سورة من 
القرآن فلم أقدر على شيء منهاء فقام الآحر فقال: وأنا والله كذلك يا رسول الله فقال رسول 


.)١١-١٠٠١( التحاس» الناسخ والمنسرح‎ )١( 

(۲) وحدته عن آي بن کعب غفقط؛ رواه عنه امد الملسند (١/۳۲١)ء‏ والنسائي» السنن الكيرى (١٠١٠۷)ء‏ رابسن 
حبانء الصحيح (44۳۸) و (44۲۹ ).و والحاكم الملستدرك )4٠١/۲(‏ و »)۳١۹/4(‏ واليهقي» السنن 
الکیری (۲۱۱/۸) من طرق عن حماد بن زيد عن عاصم بن بمدلة عن زر بن بيش عن أي بن كعب» وهذا 
إسناده جسن لال عاصم بن هدلة؛ وعاصم من القراء الكبار فتغرده مئل هذا ا لخم المحعلى بالقرآن لا يضر. 
وأخحر ج ره الطبران قال: أخبرنا أبو سنبلل عبد الله بن عبد الرحمن بن واقد أحبرتا أي أحيرنا العباس بن الفضل 
عن سليمان بن أرقم عن الرهري عن سالم عن أبيه قال: قرا رحلان سورة أقرأهما رسرل الله ج فكانا يقر آن ها 
فقاما ذات ليلة يصليان فلم يقدرا منها على حرف قأصبحا غاديين على رسول الله يلج فد كرا ذلك له فقال 
رسول الله ك: إا ما فسخ وأنسى فالمو! عنها" أخر حه الطراي في الكبر )٧١١١١(‏ والأوسط »)41٣۷(‏ 
وقال ي الأوسط: لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا سليمان بن أرقم» تفرد به العباس» وقال الميثمي قي جحمع 
الزواند (۲۸/۷): فيه سليمان بن أرقم رهو متروك» وفال ابن کثیر لي تفسیره :)٠١۰۸۱(‏ سلیمان بن أرقم 


+ . 
الب اتال „ 
س 
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لله : "إا مما تسخ الله البارحة » ويي إحدى الروايات: وسعيد بن المسيّب يسمع ما يحدث به 
أبو أمامة فلا ینک "("", 

وما روي يي هذا الباب أيضا ما تفرد به مسلم عن أي الأسود قال: بعث أبو موسى الأشعري 
إلى قراء أهل البصرة فدحل عليه تلالمائة رحل قد قرؤوا القرآنء فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم 
فاتلوه» ولا یطرلن علیکم الأمد فتقسوا قلوبکم کما قست قلوب من کان قبلکم. 

رإنا كنا نقرأً سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتهاء غير أن قد حفظت 
منها: لو کان لاہن آدم وادیان من مال لابتغى واديا ثالث ولا ملا جوف ابن آدم إلا الراب و كنا 
نقرأً سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات» فأنسيتهاء غير أي حفظت منها: يا أيها الذين آمنوا 1 
تقولون ما تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة"". 

وما أحرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: دعا رسول الله ي على الذين قتلرا 
أصحاب بثر معرنة ثلائين صباحاء يدعو على رعل وذ کوان ولحيان وعصية عصت الله ورسوله» قال 


)١(‏ لم أده بعد بحث عن غير الإمام نقلا عن الأنباريء وسبق ذ كر حوه من رواية الطبراني يي الامش (۲) من 
الصفحة السابقة. 

(۲) انظر: التفسير .)))-٤١/۲(‏ 

(۲) تفرد به مسلم؛ الصحیح »)٠۰٥۰(‏ لکن ي سنده سويد بن سعید قال بر دارد: معت یی بن معین يقول: 
سويد مات منذ حین» وغال: هر حلال الدم» قال: وسمعت أحجد د کرء فقال: آرجحو أن پکون صدوقا أو قال: 
لا بأس بهء وقال يعقوب بن شيبة: صدوق مضطرب الحفظ ولا سيما بعدما عمي» وقال آبو حاتم: کان صدوق 
و کان بدلس ویکثر ذلك رال البخاري: كان قد عمي فتلقن ما ليس من حديثه» وقال النسائي: ليس بثقة ولإ 
مأمون» انظر: مذيب التهذیب ( ۲٤۲-۲٤۷/٤‏ قلت: لعل مسلم لم غفل عن حال سويد هذا وحال غیره ن 
السندء ولكن ذكره لعلة لاسيما أنه أررده بعد حديث عطاء قال: معت ابن عباس يقول: معت رسول الل عل 
يقول: لو أن لابن آدم ملء واد مالا لأحب أن يكون إليه مثله» ولا علا تفس ابن آدم إلا الترابء والله يوب 
على من تاب" قال ابن عباس: فلا أدري أمن القرآن هو أم لا"» حديث رقم »)١١٤۹(‏ وأخرجه البخاري عنه 
لي الصحيح رقم (14۳۷) ولفظه "لو كان لابن آدم مثل واد مالا لأحب أن له إليه مثله» ولا بلا عين ابن آدم إلا 
التراب» ويتوب الله على من تاب" قال ابن عباس: فلا أدري من القرآن هو أم لا" كما أن مسلم أخرج من 
طريق عن قتادة عن انس قال: قال رسول الله :"لو کان لاین آدم رادیان من مال لابنغی وادیاً ثالباً ولا لژ 
حوف ابن آدم إلا التراب ریتوب الله على من تاب"» حدیث رقم )۱۰٤۸(‏ ومن طریق آخر قال أنس: فلا 
أدري اشيء آنل آم شي کان يقرله"؛ وأحرح البخاري تي الصحيح رقم( )1٤٤ ٠١‏ عن نس عن أي قال: کا 
نری هذا من القرآن حن نزلت: رأها كم التكائر)» قلت هذا الاحتلاف في اللفظ والنظم مع تردد ابن عباس 


٥۹۹ 


آنس: أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا ببثر معونة قرآناً قرأناء حي نسخ بعد (أن بلغوا قومناء أن لقا 
ربناء فرضي عنا ورضينا عنه) ‏ والحق أن هذا وما ذكرناه من أمثلة سابقة ي لعن والحاشية هي من 
الأحبار لا من الأحكام التشريعية ال لا يكون فيها النسخ» ولولا حديث عائشة الآ لقلا لا يصح 
على هذا القسم من النسخ مثال» حيث أحرج مسلم عدها رضي الله عنها قالت: "كان فيما أنزل مسن 
القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن مس معلومات» فتولي رسول الله ل وه فيا 
يقرأ من القر آن"'. 

قال النووي (١۷٦ه):‏ قوغا: "فتوي رسول الله لال وهن فيما يقرأ": "معناه أن لتخ 
بخمس رضعات تأر إنزاله جدا حن أنه 5 توي وبعض الناس يقرأ مس رضعات وجعلها قرآنا 
متلوا لکونه م يبلغه النسخ لقرب عهده» فلما بلخهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأججمعوا 
على أن هذا لا يتل "”"» وقال الزر كشي (٤۷۹ه):‏ منهم من أحاب بأن المراد: قارب 
الرفاة"“. 

واعترض على هذا القسم لأن أمثلته أخبار آحادء يول الباقلان (۰۲ )عمسن ۾ 
يسمهم: أي الامة من يقول: لا أعلم أن في القرآن الزل ما قد نسخ رمه ورفعت تلارته» وأن 
جميع الأحبار قي ذلك أحبار أحاد لم تقم ها الحجةء ولا يجوز القطع على إنزال قرآن ونسخه 
بأخبار آحاد لا حجة فيها... ‏ وهو كذلك. 


)١(‏ البخاري» الصحيح (٤١۲۸)ء‏ وانظر أطراف عند رقم »)٠٠١١(‏ ومسلم» الصحيح (1۷۷)» وأحمد اللسند 
NIY J OMT) yg OATToOt) yT YY. °) sg (TPT)‏ وآبو داودء السنن )١ ٤٤ ٤(‏ و(۵ 6٤‏ 
والنسائي؛ احتی (۱۰۱۹) ر (۱۰۷۹) و (1۰۷۸)ء والكرى (1۷) وان ماجة» السستن (1۸4 و 
(۲ ۲ )) وان حبان (۱۹۷۳) و (1۹۸1) و ))1۹۸١(‏ وابن رة زه .)1١‏ 

(۲) رواه مسلمء الصحيح (۲١٠١)ء‏ ومالك المرطا (۹۳١۱)ء‏ وأبو داود »)۲١٠۹۲(‏ والترمذي .١٠١٠١(‏ 
رالنسائيء اتی (۳۳۰۷)» وی الکری (۸٤4٥)ء‏ وان ماحة ٤(‏ ۰)۱۹ وابن حبان (4۲۲۱)۔ 

(۳) النووي» شرحه لمسلم ( ٤/٥‏ ۳۷). 

.)٠۷ء/۲( الز ركشي البرهان‎ )٤( 

(ه) الباقلايء الاتتصار .)١١4-١١۳/١(‏ 


فال اامام: 
وقد تسخ التلاوة دون الحكم كَأية ارجم" . 

قلت: ذ كرت آية الرحم يي روايات عن بعض الصحابة: 
- المروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: 

وي ذلك ما روي عن كثير بن الصلت قال: كان سعيد بن العاص وزيد بن ثابت يكتبان 
الصاحف» فمروا على هذه الآيةء فقال زيد: معت رسول الله 5 يقول: "الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فار جموها ألبتة: 

فقال عمر: لما نزلت أتيت رسول الله ب فقلت: اكتبنيها» قال شعبة: فكانه كره ذلك 
فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا زن ولم حصن جلدء وأن الشاب إذا زن وقد أحصن ربح" 
وقي لفظ قال زيد: "أشهد ”معت رسول اله غ يقول: 'الشيخ والشيخة فار جموهما ألبعمة" 
ورجال السند كلهم ثقات. 

وف رواية عن ابن أحي كثير بن الصلت قال: كنا عند مروان» وفينا زيد بن ثابت فقال زيد 
فقال زيد: كنا نقرأً: "الشيخ والشيخة فار جموها ألبتة" فقال مروان: ألا تحعله فى المصحف, قال: 
فقال: ألا ترى أن الشاي الثييين ير جمان» ذکرنا ذلك وفینا عمر فقال: انا أشفیکي قلنا: و كيف 
ذلك؟ قال: أذهب إل رسول الله ل إن شاء اله فأذكر كذا وكذا فإذا ذكر آية الرحم فأقول 
يا رسول الله أكتبي آية الرحيى قال: فأتاهء فذكر ذلك له فذكر آية الرحم فقال: يا رسول الل 


اتب ية الر حم قال ع ا“ أستطيء". 


(1) انظر: التفسير (٣/ائ).‏ 

(۲) رواه أحمد ف مسنده «(Y1047) (tYTIT*)‏ والنسائي في الكرى {YY e)‏ والخحاكم (T14)‏ والطري 
ی شدذیب انار (AY. fT)‏ رقم (۳۷) من طريق شعبة عن فتادد عن یو لس بن جبیر عن کشر بن الصلثت ب44 
واللاسناد صصیح؛ رواته کلهم تقات. 

(۳( أخر جه الدارمي في سنه (۳/۲)» رابن قانع لي معحم الصحابة »)۲۲۹/١(‏ والحاكم ف المستدرك ۳۹٠ /٤(‏ 
والبيهقي في السنن )۲١/۸(‏ من طرق عن شعبة به مختصرا كما ذكرء والإسناد صحيح فر حاله ثقات. 

)٤(‏ روا النسائي لی الکیرى (۷۱۹۸) من طریتی خالد بن الحارث عن ابن عون عن محمد قال نيئت عن ابن أي 
شير بن الصلت. 
رهو لي ختارة الضياء )۲۲١١(‏ رقم )۱١۷(‏ من طريق أي يعلى عن الفواريري ثنا يزيد بن زريع عن ابن عون 
به وفیه: فال عمر: آنا أشفيكم في ذلك قال: فقلنا: فكيف» فقال: حاء رحل إلى الي ل قال: فذكر كذا 
و كذا فذكر الرحم فأتاه فذكر ذلك الرحل الرحم فقال يا رسول الل اكتبي آية الرجحم» فقال: لا أستطيم 
ان" وعدا إسناد ضعيف فيه راو مبهم. 


٠ 


- المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

- روى سعيد بن المسيب عن عمر في حطبة حطبهاء وفيها: "إياكم أن قملكرا عن آية 
الرحم» أن یقول قائل لا جحد حدین فی کتاب الله فقد رجحم رسول الله ورجمناء والذي نفسي 
بيده ولا أن يول الناس زاد عمر فى كتاب الله تعال لکتيتها: "الشبخ والشيخة فار جموها ألبتة" 
فإنا قد قراناس"'. 

- وعن ابن عباس قال: قال عمر: 'لقد حشيت أن يطول بالناس زمان حن يقول قائل ما 
أجد الرحم تي كتاب الله فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله ألا وإن الرحم حع إذا أحصن 
الرحل» وقامت البينة» أو كان حمل أو اعتراف وقد قرأقا 'الشيخ والشيخة إذا زنيا فار هموما 
١‏ ألبتة" ورحم ورجمنا بعده" وإسناده غاية فى الصحة. 
المروي عن أي بن كعب رضي الله عنه: 
روي عن آي بن كعب قال: كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة» و كان فيها: "الشيخ 
والشيخحة إذا زنيا فار وها ألبتة"". 


)١(‏ رواه مالك في الوطأ )۸۲١/١(‏ ومن طريقه الشافعي في المسند )1١۳/١(‏ والبيهقي في السنن الكرى 
)1/۸( عن ى بن سعي عن سعيد بن المسيب عن عمر بها ورواه ابن سعد في الطبقات الکبری ر٣/٣٤ )۴٣‏ 
من طريق أحر عن يى بن سعيد بهء وي “ماع سعيد بن المسيب من عمر نظر؛ فقد نفى “ماعه منه أحمد بسن 
حنبل وآبو حاتم وجیی القطان وغیرهم قال أحمد وأبو حام: لا يصح له سماع من عمر رآه رؤيا على انبر ينعى 
النعمان بن مقرف» ومنهم من ذكر أنه سمع منه حديثاء انظر: نمذيب التهذيب »)۷۷/٤(‏ وحامع اللحصيل 
للعلاتي ( ۸٥-۹۸٤‏ . 

(۲) رواه ابن آي شیبة ل مصنفه »)٥۳۹/٩(‏ وابن ماحة »)۲٠٥۲۳(‏ رالبیهقي فی الکری (۲۱۱/۸)» والنطیب لی 
تاریخ بغداد (۳۸۱/۲) من طريق سفيان بن عيينة ويونس بن يزيد ومالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الل 
عن ابن عباس به. 
وهذا إسناد غاية في الصحة»ء والحديث بنفس الإستاد في صحيح البخاري (14۲۹) و )1۸۳١(‏ ومسند أي 
عوانة )٦۲٥٤١( )۱۲۲/٤(‏ رومسند الشافعي (١/۳١۱)ء‏ ومسند الدارمي )۲۳٤/۲(‏ دون ذكر الشيخ والشيخة. 

(۳) آخرجه ابن حبان لی صحیحه (۲۷۳/۱) )۲٤۲۸(‏ والحاكم في المستدرك )۱٥/۲(‏ من طریق اد بن سلمة عن 
عاصم بن آي النجود عن زر بن حبيش عن أي بن عب به» ورواه أيضاً عن عاصم بلفظ حديث ماد مس 
أحرح حديثه الضياء لي المحتارة (۳۷/۲) )١٠١(‏ ووا منه شيبان» أحرج حديثه الطبري لي لمذيب الآثار 
(AVTITY)‏ رقم (1۲۲۷)؛ ورواته كلهم ثقات إلا عاصم ففيه كلام» وأئمة الحديث على تحسين حديثه. 


1۲ 


وق لفظ قال: "والذي يحلف به وأن كانت لتعدل سور ابقر ولد قرأنا فيها آية الرحم 
'الشيخ و الشيحة ادا ر نيا فار مو ها ألبتة YE:‏ ن الله و الله زیر کي ٩‏ 
النسخ"". 
_ المروي عن أبي أمامة عن خالته رضي الله عن أصحاب رسول الله لك: 

عن أبي أمامة قال: أحبرتئ حال قالت: لقد أقرأناها رسول الله آية الرحم: "الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فار جموها ألبتة عا قضيا من اللذة"» وإسناده ضعيف. 

هذا وإنك قد تبينت المروي في آية الرحم عن عمر وأ وزيد رضي الله عنهي وعلمت 
صحتها إلا المروي عن أي أمامة» ولقد ذكر النووي (١1۷ه)‏ آية الرحم مثالا على هذا القسم 
وكالشيخ والشيخة إذا زنيا فار جم هى". 

ولکن يناكده أن هذه الأخبار آحاد رآها بعضهم في أحسن حالما سنة» يقول النحاس (أبر 
حعفر محمد بن أحهمد) (۲۳۳۸همے: "وإسناد الحديث ~ يعن حديث عمر فى آية الرجم- صحيح» 
إلا أنه ليس حكمه حكم القرآن الذي نقله الحماعة عن الحماعة ولكنه سنة ثابتة. ". 


(۱) اخرحه ابن حبان ې صحیحه )۲۷٤/۱۰(‏ رقم )٤٤۲۹(‏ والنسائي ي الکیری )۷٠١۰(‏ وعبد الله بن أحمد فى 
زرائد على مسند آبیه )١۳ ٤/٣ ٥(‏ رفم )۲١۲٠١۷(‏ والضياء ف المختارة )1١١١(‏ والحاكم قي المستدرك 
)۳۰۹/٤(‏ والبیهقي (۲۱۱/۸) وعبد الرزاق لی مصنفه )٥۹۹۰(‏ و (۱۳۳۹۳) وغيرهم. 
روا عن عاصم جمع كير منهم منصرر بن المعتمر وحماد بن زيد والثوري بألغاظ متقاربةء ورواته ثقات إلك 
عاصم وأئمة الحديث على تحسين حديثه. 

(۲) انظر: التفسير ر4 .)۷١/١‏ 

(۲) رراه ابن آي عاصم لي الآحاد رالمئاي (۱۲۳/۱) )۳۳٣٤(‏ والنسائي في الکیری )۷۱٤٩(‏ و ٤۷(‏ ۷۱) والطیران 
في المعحم الکبیر )۳١۰/۲۹(‏ (۸1۷) و )٠٠١( )۱۸٥/۲١(‏ من طريق سعيد بن أي هلال عن روان بسن 
عثمان عن أب أمامة عن خالته به. 
وهذا إستاد ضعيف» مروان بن عشمان ضعفه أبو حاتم والنسائي كما قي ميزان الاعتدال للذهي .)4۲/٤(‏ 

(4) الثروي» شرحه لصحيح مسلم رہ٤ .)٣۷‏ 

(ه) النحاسء الناسخ والمنسرخ .)١١(‏ 


ولا يثبت ها القران » قال الباقلان (۳٠٤ه:‏ "لا جوز القطع على إنزال قرآن ونسخه 
بأخبار آحاد لا حجة في" . 

وعلل الزر كشي (٤۷۹ه)‏ عدم اعتبار عمر رضي الله عنه لقرأنيتها فقال: "لعله كان 
يعتقد آنه حبر وار" قلت: يرد عليه تعلیله هذاء لأن عمر رضي الله عنه إنما تلقى هذا مسن 
الني ك لقوله في حديث زيد - ساب الذكر - لما نرلت أتيت رسول الله ل فقلت: أكبنيها" 
قال السيوطي ۹١(‏ هب تعليقا على تعليل الز ركشي: وهذا مردود» فقد صح أنه تلقاها من البى 
کے" وأضاف الز ركشي فقال: "والقرآن لا یثبت به وإِن ثبت الحکم» ومن هنا آنکر ابن ظَفر 
(حمد بن أي محمد أبو عبدالل الصقلي) (۸٦١ه)‏ في كتابه الينبوع عد هذا تما تسخ تلاوته» 
قال: لأن حبر الآحاد لا يثبت القرآن› وإنغا هذا من المنسا لا النسخ» وهما يلتبسان". 

وقال النووي (1۷7ه): "واعترض أصحاب مالك على الشافعية بأن حديث عائشة - فى 
الرضعات ٠‏ لا يحتج به عندكم وعند عققي الأصوليين لأن القرآن لا يثبت بخبر الواحد وإذا ل¿ 
یثبت قرآنا م يثبت الواحد عن البي ل لأن حبر الواحد إذا توجه إليه قادح يوقف عن العمل 
به» وهذا إذا م ججيء إلا باحاد» مم أن العادة يئه متواتر! يوحب رببة والله أعل". 

إن كان جيئه آحاد مع آن العادة مثله ججيء متواترا ريبة» فيضعفها أيضاً عدم صدور رواة 
آية الرحم من الصحابة عن لفظ واحد. 

فیشکل على لمعن قوله 'الشيخ والشيخة" والفرآن يعبر بالحصن والحصنةء وهذا نما أثاره 
عمر رضي الله عنه اي قوله لزيد رضي الله عنه ني الحديث الم كور عنه "ألا ترى أن الشيخ إذا زق 
و م حصن جلد وأن الشاب إذا زن وقد أحصن رحم"» ولعل هذا سبب نسخ تلاوتما لكون 
العمل على غير الظاهر من عمومهاء قاله أبن حجر“ (۲٥۸ه.‏ 


.)١٤/أ١ر الباقلاي» الانتصار‎ )١( 

(۲) الزركشي» البرهان .)١١۷/۲(‏ 

(۳) السبوطي؛ الإنقان (۷۲۲/۲). 

.)١٦۷/۲( نقله عنه الز ركشي البرهان‎ )٤( 
.)۲۷۰/( النووي» شرحه لصحیح مسلم‎ )۵( 
.۸ ۳٤۹/۱٤ ابن حجر فسح الباری‎ )( 


وحاول ابن الحاحب (عثمان بن عمر الالكي) ٤١(‏ ٠ه‏ الإجابة عما أثاره عمر فقال: 
أإنه من البديع في المبالغة» وهو أن يعبر عن الحنس في باب الذم بالأنقص فالأنقص وقي باب المدح 
بالأكثر والأعلىء فيقال: لعن الله السارق يسرق ربع دينار فتقطع يده» والراد يسرق ربع دينار 
فصاعدا إلى أعلى ما يسرق» وقد بالغ فيه فیذ کر ما لا تقطع به» كما اء في الحديث "لعن الل 
السارق يسرق البيضة فتقطع يده" وقد علم أا لا تقطع في البيضةء وتأويل من تأوله بيضة 
الحرب» تأباه الفصاسة”"". 

وذ كر شيخنا فضل عباس أوجه افتراق بين نظم آية الرجم والنظم القرآي: 

ففي قوله تعالى "والزانية والزان" [النور: 1] بدا بالنساء وي آية الرحم المدعاة بدأ باله ي" 
والقرآن م تستعمل فيه كلمة الشيخة بينما استعمل كلمة عجوز كما في قوله تعال: "الد وأا عجو 

سا 
هدا بعل شا "[هرد: ۷۲]ء وكذلاك م تستعمل فيه كلمة (ألبتة)» والقرآن لا تستعمل فيه (إذا) 
في الأمور النادرة الوقوع بل تستعمل كلمة (إن) كما ني قوله تعالى: "قن فر فَرجَالاً أو تاا َد 
اين قاذ ڪروا َه كمَا عَم ما لم تكوئوا تَعلْمُو رج [ابقرة: ٣۹‏ ]". 

وما يشكل على المعن قول عمر رضي الله عنه: "والذي تفسي بيده لولا يقول الاس 
زاد عمر نی کتاب الله لکتبتها" قال الز ر کشی (٤۷۹ه)‏ ظاهر قوله هذا أن کتابتها 
حائزة» وإما منعه قول الناس 'وإذا كانت جائزة لزم أن تكون ثابتة لأن هذا شأن المكتوب» 


)١(‏ الحدیث رواه البخحاري» الصحيح (1۷۸۳) ومسلم» الصحيح (۱1۸۷)» وأحمد )۷٠٠١(‏ والنسائي لي امحتى 
)٤۸۸۸(‏ ری الکیری )۷۳۰۸/٤(‏ واین ماحة (۲۵۸۲۳) وابن حبان )٥۷٤۸(‏ والبغوي )۲٥۹۷(‏ و (۲۰۹۸) 
والبيهقي .)۲١۳/۸(‏ 

(۲) نقله عنه الزر كشي البرهان (۱۹۷/۲). 

(۴) البدء بذكر الشيخ قد جد له توجيها مناسباء وذلك أن المرأة وهي عجوز تضمر شهوتما وتصبح غير مرغوب اء 
وليس الحال كذلك في الشيخ» بينما قال (الزانية والزاني) لأنه يكثر أن يقع ممن هم دون سن العجز» والشيخو ىة 
ويغلب أن تكون المرأة ني مثل هذا هي الداعيةء فقدم ذكرهاء وإيثار لفظ الشيخ على الحصن فيه عتاب للمحصن 
الشيخ» إذا شذ وزن»ء فكأنه يعيب عليه هذا السلرك؛ وحقه الاتزانء وإن کان امحصن شاا فکأنه قول له 
بإحصانك ينبغي آن تکون مترئا» والعرب تقول: إته شاب شيخ للمتزن من الشباب أو لمن لديه خحيرة في الحياة 
وتقول: شيخ شاب إذا كان صاحب هة ونشاط. 

)٤(‏ عباس» فضل ٠‏ إتقان البرهان )1۹-٤۸/۲(‏ بتصرف. 


٦ء‎ 


رقد يقال: لو كانت التلاوة باقية لبادر عمر رضي الله عه ولم يعرج على مقال التاس» لأن 
مقال الناس لا يصلح مان" . 

لذلك قال ابن حجر (۲١۸ه):‏ سقط من رواية البخاري - ف حديث عر © 
رضي الله عنه - من قوله: "وقرأ" إلى قوله "ألبتة"» ولعل البخحاري هو الذي حذف ذلك 
î‏ 
وقال ابن عاشور (۱۳۹۲ هس" تأولوا قول عمر (كان فيما يتلى الشيخ ... اخ" أي 
تلی بین الناس تشهیرا لحکمه"“» لکن هذا تأویل مردود» فقول عمر یؤکد أنه یتلی من 
القرآن بدلالة قوله في حديث مسلم عنه "فكان ما أنزل عليه آية الرجحم قرأناها ووعيناهها 
وعقلناها“ وقوله: "يا رسول الله اكتبي آية الربي". 

وأخيرا أقول: نسخ التلاوة دون الحكم ليس قسما من أقسام اللخ" بالعنى 
الأاصطلاحي وإن كان كثير من الأجلة العلماء عدوه منهاء وذلك لاهم اتفقوا على أن النسخ رفع 
حكم لا رفع تلارة. 

لذلك يبدو أنه لا يندرج اعت قوله تعالی: "ما ننسخ من آي وإنما تحت قوله: "أو سا" 
وفسر أكثر المفسرين ننسها بنرفعها أو نتر كها"» وهذا باب أوسع من باب النسخ» فتدحل فيه 
الأحبارء ومن هنا بمكن أن تندر ج تحته الأمثلة الي ذكرت تحت القسم الثان. 


مدا 


.)١۹۷/٣( الز ركشي البرهان‎ )١( 

(۲) انظر حديث البخاري لي الصحيح عن عمر رضي الله عنه رقم (1۸۲۹). 

(۳) ابن حجر قتح الباري ٤٥/۱ ٤(‏ ۸۳). 

.)١١۳/١( ابن عاشور» النحرير والننور‎ )٤( 

.)۱۹۹۱( انر قول عمر رضي الله عنه لي حديث مسلم تي الصحيج عن (ابن عباس) رضي الله عنهء رقم‎ )٥( 

(1) سبق ذکر هذا الحديث عند النسائي وغرره من حديث زياد رضي الله عنه. 

(۷) قال ابن عاشور لي التحرير والتنوير :)11۳/١(‏ لا فائدة من فسخ التلاوة وبقاء الحكم" ولقد عرض الشيخ 
الزرقان لفائدته وحکمته انظر: مناهل العرفان (۲۱۹-۲۱۸/۲). 

(۸) قال الراغب الأصفهاني (۰۲ ٥ه(‏ تی مفردات ألفاظ القرآن ( ۰ ۸): قرله تعالی: ما تسخ من آية او فنسها" 
فإنساؤها حذف ذكرها عن القلوب بقوة إفية"» وقي قراءة ابن كثير وأي عمرو "ما تسخ مسن آبة أو 
تناها" توحرها إما يإنسائها وإما بإبطال حكمها: أ.هء وذكر الطيري (١٠۳٣هے‏ في تفسرره -٠٤4۸/1(‏ 
۹ ) أقوالا عن الصحابة والتابعين (ننسها نرفعها أو نتر كها) رانظر مثل هذا عند الز خشري (۲۸٥ه)»‏ 
الكشاف »)١۷١/١(‏ والفخر الرازي 1٠ ٦(‏ ه)» التفسير الكبر )٠٠١/١(‏ والآلرسي (١۲۷٠هس)»‏ روح 
امعان .)٣١۱/۱(‏ 


٦ 


ولست ق هذا بدعاء فهذا ابن ظفر تمد بن ابي محمد أبو عبدالله الصقلي) (۸٦٥ه)‏ 
یری أن هذا القسم (نسخ التلاوة مع بقاء الحكم) من المنسأً لا من النست""'. 
طرق معرفة الناسخ: 
قال اللإمام: المعرفة الناسخ طرق منها: 
- أن يكون ف اللفظ ما يدل عليه كقوله عليه السلام ركنت فيتكم عن زيسارة القبور 
فزوروهاء ويتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا لي كل وعاء غير ألا قشربوا 
مسإ" 7 
¬ ومنها أن يذ كر الراوي التاريخ» مثل أن يقول: “معت عام الخندق وكان المنسوخ 
معلوما قبله» او یقول: نسخ حکم کذا بکذا"". 
5 ومنها آن تحمع الأمة على حكم أنه منسوخ وأن ناسخه متقدم. 
وهذا ما قرره من قبل الحصار“ (علي بن حمد) (١١٦ه:‏ "إا يرحع قي النسخ 
إلى نقل صريح عن رسول الله ك أو عن صحاي يقول: آية كذا نسحة آية كذا. 
وقد يحكم به عند وجود التعارض المقطوع به من علم التاريخ ليعرف المتقدم والمتأحر. 
ولا يعتمد ي النسخ قول عوام المفسرينء بل ولا اجتهاد انجتهدين من غير نقل صريح» 
ولا معارضة بينة» لأن النسخ يتضمن رفع حكم وإثبات حكم تقرر ي عهده يك والمعتمد 
فيه النقل والتأريخ دون الرأي والاجتهاد". 
قال الإمام: "وهذا اباب مبسوط في أصول الفقه» نبهنا منه على ما فيه لمن اقتصسر 
الكفاية والله الموفق للهداية" والحمد لله رب العالين. 


(۱) سبق ذکر قوله» انظر: الز رکشي» البرهان (1۷/۲). 

(۲) رواه مسلمء الصحيح (۹۷۷). 

(۳) انظر: التفسير (41/۲). 

)٤(‏ قال السيوطي ل الإاتقان رابن الحصار) والصواب ما ذكرث. 
)٥(‏ نقله عنه السيرطي في الإتقان .)۷۱۷/٣۲(‏ 

,)٤١/۲( انظر: التفسير‎ )١( 


الخاتمه 
(وَمَا بكم من بيَعَمَوٍ قَمِنَ آلّه) [لندل ٠۲:‏ 

إن الدراسات القرانية تستمر وتتحدد بتجدد الزمان » فالعلم القرآ بحر لا ساحل له 
عميق لا قاع له » ي عمقه الجواهر الثمينة » لا تتكشف إلا لصاحب علم وحجة ومنطق 
وروية » حيث تسكن أمواجه فيغوصه مستخر جا » وتتلاطم لغيره فتلفظه بعيدا فإسا 
يستسلم للحق وإما يكابر بغير حق . 

وبعد أن انتهت رحلي _ بعد عام ونصف _ وأنا أتنقل قي رياض القرآن وعلومه » 
أستشرف آراء الإمام القرطي وترحيحاته قي تفسيره الجامع لأحكام القرآن » واستطلع أرآء 
أحلة المغسرين والمصنفين في علوم القرآن وشراح السنةء أقول : 
- لقد كان الإمام القرطي بحق متميزا فيما عرض من مادة علمية في مسائل وقضايا علوم 

القرآن » وفيماجمع ونقل من الآراء والأقوال فيها » إنه لا يدع القارئ حيرانا فيضع بين 

يديه من الأدلة ما يجعله بصيراً باحق . 

كيف لا وهو العالم الجهبذ الفذ الذي سطر سفره هذا بعد اطلاع واسسع » حيث 
الدراسة على كابر علماء الأندلس حاضرة المغرب ثم التقى علماء مصر الي لا زالت منبع 
العلم ومرتع العلماء. 

نعم تار القرطي بابن عطية الأندلسي ولكنه ترك أثرا واضحاً باي حيان الأندلسي 
كما أفاد منه الألوسي وابن عاشور وغيرهم من المفسرين » وكانت الأقوال الي ذكرها 
والمسائل الي تناما مرتكزا للز ركشي في برهانه والسيوطى في إتقانه اللذين يعد العلماء 
كتابيهما مصدرين لا ينفك عن دراستهما الباحث ني علوم القرآن . 

وإنك لتعظم جحهد الإمام القرطي إن علمت أنه حرص على ذكر الأدلة من الأحاديث 
والآثار حوإن كان أحيانا يستدل بالضعيف» ويب عليه الرأي» أو يذكر اسستدلال غيره 
بالضعيف ولا يتعقبه كما تبين في غير موضع من هذه الدراسة- كما نقل أقوال أئمة السلف 
كالزهري ومالك وأبي عبید وغیرهم» كما حفظ لنا حهد عام متقدم صف لي علوم القرآن 
إنه الأنباري» وعا لم فند طعون المفترين على القرآن إنه الباقلان, 


- ولقد كانت للإمام انغرادات يي مباحث عول عليه فيها من بعده » بل لم یراو حوا ما 
سطره » جو حدیثه عن كيفية تلاوة القرآن الكرم » ومسائل في جمع القرآن وتواتره 
وحدينه عن فواعد في النسخ وغیرها؛ ما نبهنا عليه ف مواضعه . 
> وما اتفرد به فكان ما سطره منطلقا لمن بعده ذلكم الإعجاز التشريعى . 
¬ كما ميز الإمام بالإلترام بالقواعد الي قررها قي مسائل علوم القرآن عملياً في أشاء 
التفسير» وإنك لتعد مخالفاته لا قرر» وقد نصصت عليها . 
- هذه الدراسة أوضحت الراحح في مسائل علوم القرآن لدى الإمام وأشهر العلماء مء 
الفسرين والمصنفين ي علوم القرآن وشراح السنة وأدلتهم . 
. قف القارئ في هذه الدراسة على تخريج الروايات والآثار الي استدل ها العلماء علي 
مسائل علوم القرآن . 
حيث تبون أن بعض المسائل قي علوم القرآن سطرت يي الكتب وتناوها المصنفون ثقة 
فيما بينهم وتعلمتها الأجيال » وهي تقوم على أحاديث وآثار ضعيفة أو أدلة عقلية لا تقوى 
أمام المناقشة . 
لذلك أدعر إلى متابعة الدراسة التفصيلية لقضايا ومسائل علوم القرآن والدرا: 
احديثية للمرويات لتخلص الدراسات القرآئية من كل سقيم . وأخيرا أقول : رب هذا م 
وفقتي إليه فإن أصيت فمن فضلك » وإن كان غير ذلك فمن تفسي وتقصيري» فيسر من 
يصوب الخطأً ويتم التقصير . 
أسألك وأنت الكرم أن تتقبلل جهدي هذا وأن عله ذخرا لي بين يدي لقائك 
وللإمام القرطي . 
واغغر لي ولوالدي ولأهل بيي ولمشايخي ومشايخهم جيعاً وأورثنا ميا بض ار“ 
الفردوس الأعلى في صحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسل 
وآنحر دعوانا أن الحمد لله رب العالين 


قاسمة المراجح 


رتایت تقسیم المراجع إلى قانمتين: مراجع عامة ومراجع أخرى خاصة بتخريج الأحاديث 


والحكم عليها وذلك تسهيلاولكثرة مراجع التخريج. 


القائمة الأولى: المراجع العامة: 
الالوسيء شهاب الدين محمودء روح المعانيء ضبط وتصحيح علي عبد الباري عطية. 
الكتب العلميةء بيروت» ط ٤١١‏ إه. 
الأمديء علي بن محمدء غاية المر ام في علم الكلام؛ تحقيق أحمد المزيديء الكتب العلميةء 
طا ٤۰۰٣م‏ 
ابن مير حاج؛ محمد بن محمد ين محمد» التقرير والتحبير في شرح التقريرء دار الكتب 
العلميةء لم تذكر الطبعة ولا تأريخها. 
الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب» الانتصار للقرآن؛ تَحقيق محمد عصام القضاة؛ دار اين 
حزم؛ بیروت» دار الفتح» عمان؛ ط(ا) » ٤۲۲‏ ١ه‏ . 
إعجاز القران »> شرح محمد خفاجي؛ دار الجيلء بیروت» ط۱؛ ۱۹۹۱م. 
ابقاعيء إيراهيم بن عمرء نظم الدررء الكتب العلميةء بيروت» طا ٤١٠١‏ ٠ه_.‏ 
البيضاويء عبد الله بن عمرء أنوار التتزيل وأسرار التأويلء إحياء التراث العربيء بيروتء 
طا ٤1۸‏ اھ 
التفتاز اني» شرح المقاصد؛ تحقَيق عبد الرحمن عميرة؛ عالم الكتب» طا ۱۹۸۹م. 
ابن تيميةء تقي الدين أحمد عبد الحليمء مقدمة في أصول التفسيرء تحقيق عسدنان زرزورء 
دار القرآن الكريمء الكويتء نسخة مصورة لم تذكر الطبعة ولا تاريخها. 
الجاحظ؛ كتاب الحيوانء تحقيق عبد السلام هارون؛ دار الجيلء بيروت» لم تذكر الطبعمة 


ولا تاریخها. 
الجرجانيء عبد القاهرء دلائل الإعجاز على عليه محمود شاكرء دار المدثي بجدة طب 
۲„. 


اين الجزري»ء محمد بن محمدء النشر في القراءات العشر؛ الكتب العلميةء طاء ۸م 
ابن جڙزيء الكلبيء محمد بن أحمدء التسهييل لعلوم التتزيلء دار الفكر لم تذكر الطبعة ولا 


تاریخها. 
الجصاص» أحمد بن علي الرازي أحكام القرآن› دار الكتب العلميةء الطبعة الأرلىء 
4م. 


3E 


الجوينيء الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء تحقيق محمد يوسف موسى وعلي 
عبد المنعمء مكتب الخانجي؛ القاهرة ط٣‏ م 

ابن حجر؛ أحمد بن علي العسقلائيء فتح الباريء شرح صحيح البخاري» المكتبة العصريةء 
طاءِ ٤٣٣۳‏ اھهے. 

»> نزهة النظر؛ تحقيق محمد غياث الصباغء مكتبة الغزالي» دمشق. 
ومؤسسة مناهل العرفانء بیروت طا ١۱١٤اه‏ ۱۹۹۰ءم. 

ابن حزم؛ علي بن أحمد المحلى؛ء تحقيقَ لجنة إحیاء التراٹ» دار الجیلء ط ٩1۹۸م.‏ 
الحكيم» محمد باقر ء علوم القرآن» دار التعارف» لبتانء ط٣ ٠۹۹٩‏ 

ألحمدء غانم قدوريء رسم المصحف» منشورات اللجنة الوطنيةء بغدادء طاء 1۹۸۲. 

بو حيان؛ محمد بن يوسف» البحر المحيط تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وآخرون» دار 
الكتب العلميةء بيروت»ء طاء ١٤١٣‏ 

الخادميء؛ محمدء بريقة محمودية شرح الطريقة المحموديةء دار إحياء التراثء لم تذكر 
الطبعة ولا تاريخها. 

الخالديء صلاح» البيان في إعجاز القرآنء دار عمار» ط1۹ 1۹4۰ 

الخطابي؛ آبي سليمان حمد بن محمد البيان في إعجاز القرآن» ضمن كتاب ثلاث رسائل 
في الإعجاز تحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول» دار المعارف» ط٤ء‏ لم يذكر تاريخها. 
الخطيب البغدادي أحمد بن علي» الفصل للوصل المدرج في النقلء تحقيق عبد السميع 
الأئيس» دار ابن الجوزيء طا ۸١٤١ه_.‏ 

الخفاجي ابن سنانء سر الفصاحةء الكتب العلميةء طا ٣ء٤‏ اي 

خليفة؛ إيراهيم منة المنان في علوم القرأن» مطبعة الفجر الجدیدء ط اء ٥۱۹۹م.‏ 

ء الإحسان في علوم القرآنء لم تذكر دار النشرء طا ٤١٣١‏ اي٠‏ 

دراز» محمد عبد اش النباً العظيم؛ دار القلم» لم تذكر الطبعة ولا تاريخها. 

ابن آبي داودء عبد الله بن سليمان» كتا المصاحف» تحقيق د. محيي الدين واعظ دار 
البشائر الإسلاميةء لبنانء طاء ٤١٠١‏ إه. 

ارازيء الفخرء محمد بن عمرء التفسير الكبيرء تحقيق وطباعة إحياء الشراث العريي » 
بیروت › طا ؛ ٥٤اه‏ , 

الرازيء الفخرء محمد بن عمر» التفسير الكبيرء تحقيق وطباعة إحياء التراث العربيء 
بیروت؛ طا ٤١۵‏ اه 

الرازي» محمد بن أبي بكرء» مختار الصحاح؛ تحقيق أحمد زهوة دار الكتاب العربسي» 
8م 
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الر أفعيء مصطفی صادق) إعجاز القرآن و البلاغة النبو ية دار الكتاب العربي»ء ط٣‏ 


۹ام. 
رضاء مخمدٽ ر شید تفسير القر أن الحكيم الشهير بالمنار »› دار المعر فة بدروت» ط٣‏ لح 
یدکر تاریخها. 


الر اغب الأصفهانيء الحسين بن محمدء مفردات ألفانز القرأن› تحفيق صفوان داوودي» دار 
العلم» طاء ٢ھ‏ 

.م۱۹۸٤ مقدمة جامع التفاسير» تحقيق أحمد فرحات» دار الدعوی طاء‎ ٠ 
دار المعارف» ط٤ لم يذكر تاريخها.‎ 

زررور عدنانء علوم القرآنء مدخل إلى تفسير القران وبيان إعجازه؛ المكتب الإسلامى,؛ 
ط٤‏ 1م 

لزرقانيء محمد عبد العظيمء مناهل العرفان في علوم القرآنء دار الفكرء ط ٤١۸‏ ١إه_.‏ 
واخرون» دار المعرفة بيروت» ط٣ „A2‏ 

ب البحر المحيط دار الكتبي» لم تذكر الطبعة ولا 
تاریخها. 

الزركلي؛ خير الين» الأعلامء دار العلم للملايين؛ بيروت ط١‏ 9م 

لتر ۽ ت طاء 2ه 

بو زهرة. المعجزة الكبرىء دار الفكر العربي» لم تذكر الطبعة. 

اسفارينيء محمد بن أحمدء لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثريةء شرح الىدرة 
المضيئة ڦي عقيدة الفرقة المرضيةء المكتب الإسلامى» ط٣‏ 4۹۹۹ أم. 

أبن سعد الطبقات؛ دار بیروت وصادر؛ ط ۸٥۱۹م,‏ 

أبو السعودء محمد بن محمد العمادي» إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» إحياء 
التراث العربيء بيروت طا ٤ ٤‏ اه 

طا ؛ م 

السمين. الحلبي أحمد بن يو سف الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» تحقيق الدكتور 
أحمد الخر اطء دار القلمء مسق طا » 7 م. 
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ابن کثر ودار العلوم الإانسانيةء لمشق؛ طا ٤٤اه‏ 
٠‏ طبقات المفسرين» الكتب العلميةء بيروت» لم تذكر 


الطبعة ولا تاريخها. 

ء لباب النقول في أسباب النزولء حققه خالد عبد الفتاح 
شبل»ء مؤسسة الكثب الثقافيةء ط١.‏ م 

> تدريب الراوي» دار الفكرء بيروت» تحقيق عبد 
الوهاب عبد اللطيف» لم تذكر الطبعة ولا تاريخها. 

الشاطبيء إبراهيم بن موسی» المواققات؛ خرّّج أحاديثه مشهور حسن» دار ابن عفان» ط١‏ 
۷م. 

الشافعي»ء محمد بن إدريس» الرسالةء تحقيق أحمد شاكر؛ الكتب العلميةء بيروت» لم تذكر 
الطبعة ولا تاريخها. 

شاكر» محمود؛ مداخل إعجاز القرآن؛ دار المدني بجد طا ٤١۳‏ ١ه.‏ 

بو شامةء شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيلء المرشد الوجيز إلى علوم الكتاب العزيزء 
تحقیق طيار التي قو لاج دار صادر؛ بیروت طا ١۱۳۹و‏ 

ابن أبي شريف» كمال الدين محمد بن محمد المسامرة شرح المسايرة في العقائد المنجية 
لابن الهمامء الكتب العلميةء ط١ ٠١١‏ ٣م.‏ 

الشهاب الخفاجي» أحمد بن محمدء حاشيته على تفسير البيضاوي» المطبعة الأميرية 


بولاق؛ مصرء ۲۸۳ ١ه.‏ 

أبو شهبةء محمد بن محمدء مدخل لدراسة القرآن الكريمء مكتبة السسنةء القاهرةء طا 
٤١‏ ھ. 

الشوکانيء محمد بن علي فتح القدیر تحقیق السید إبراهیم» دار الحدیثء طاء ۹۹۳١م.‏ 
الصالحء صبحي»؛ مباحث في علوم القرآنء دار العلم للملايين؛ بیروت» ط ٥۲ء‏ ۰۰۲ ۲م. 
الطباطبائيء محمد حسين» الميزان في تفسير القرآنء مؤسسة الأعلمي للمطبوعاتء لبنان؛ 
طاء ۹۷۳م 

الطبرسيء الفضل بن الحسين؛ مكتبة الحياةء لبنانء لم تذكر الطبعة. 

الطبري» أبر جعفر محمد بن جريرء جامع البيان؛ ضبط وتعليق محمود شاكر» إحياء 
التراث العربيء بيروت» طاء ٤١١‏ ١هے.‏ 

الطوسي؛ محمد بن حسن»› التبيانء مكتبة القصيرء النجف» ط ۰٦1۹م.‏ 
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ابن الطيب» أبو الحسين محمد بن علي البصري المعتزليء المعتمد في أصول الفقه» ضبطه 
الشيخ خليل الميس» الكتب العلميةء بيروت» طا ٤١۳‏ ١ه‏ 

ابن عابدينء رد المحتارء دار الكتب العلميةء لم تذكر الطبعة ولا تاريخها. 

ابن عاشورء محمد الطاهرء التحرير والتتويرء طبعة مصورةء لم تذكر دار النشر ولا رقم 
الطبعة ولا تاريخها. 

عباس ۽ قضل سر » اتقان البر هان»› دار الفرقان»› عمان› طا ۷¥ ام. 

» اعجاز القرآن الكريم؛ دار الفرقان» عمان» طهء؛ م 

> التفسير أساسياته واتجاهاته» مكتبة دنديس› عمان» ط ٤۲١‏ آھه. 


ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد اش الاستذكارء تحقيق حسان عبد المناف ومحمود 
القيسيةء مؤسسة النداءء أبو ظبيء ط٤ء ٤١۳‏ ١ه.‏ 

عبد الجبارء المغتى فقي آبو اب التو حيد والعدل؛ مطبعة دار الكتب, طي ۰ م. 

ابن العربيء یو یکر محمد بن عد اش أحكام القرآنء اعننی به محمد عبد القادر عطاء 
الكتب العلميةء بيروت» طا ٤١١‏ إه. 

العواصم من القواصم» تحقق محب الدين الخطيب» 


مكتبة أسامةء بیروت» ط۳۹۹١ه.‏ 

ابن عطيةء أبو محمد عبد الحق بن غالب» المحرر الوجيزء تحقيق عبد السلام عبد الشافيء 
الكتب العلميةء بيروت» طا ١١٤١ه.‏ 

ابن عقيلء شرحه على الفيه أبن مالك تحقيق محمد محيي الدين» دار اللغات ط٤١ء‏ لم 
يذكر التاريخ. 

علانء» علي عبد اله» رسالة ماجستير مودعة لدى الجامعة الأردنية بإشراف |. د. فضل 
شیاس»ء ٤١۹‏ آه. 

ابن العمادء عبد الحي أحمدء شذرات الذهب المكتب التجاري للطباعة والنشر؛ء لم تذكر 
الطبعة ولا تاريخها. 

الغرناطي» ابن الزبيرء البرهان في تتاسب سور القرأنء تحقيق سعيد الفلاح»ء جامعسة 
الزيتونةء ۹۸۸١م.‏ 

الغزالي» أو حامدء محمد بن محمد دار المعرفةء بيروت» لم تذكر الطبعة ولا تاريخها. 
غزلان» عبد الوهاب» البيان في مباحث من علوم القرآن مطبعة دار التأليف» القاهرة» لم 
تذكر الطبعة ولا تاريخها. 

ابن فارس؛ معجم مقاییس اللغةء تحقيق عبد السلام هارون؛ دار الفکرء ط 1۹۷۹م. 
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لقاريء ملا عليء شرح الشفاء تحقيق حسين مخلوف» مطبعة المدنيء» لم تذكر الطبعة ولا 


تاریخها. 
ابن القاصح؛ أبو القاسم علي ين عثمان سراج القارين» مكتبة مصطفى الحلبسي» ط٣‏ 
٤‏ . 


القاضي» عبد الفتاح» البدور الزاهرة دار الكتاب العربيء بدروت» طا ٤١١‏ اھ 
» القراءاأت الشادةء الكتاب العربيء بیروت»› طاء آ١٤‏ اه وطيع مع 


الكثاب السابق. 
ابن قَئيبةء مشکل القرآن» شرحه السيد أحمد صقر دار التراث, القاهر طاء ۹۳١۳٣١ه.‏ 
القرطبيء محمد بن أحمد؛ الجامع لأحكام القرآنء تحقيق سالم مصطفى البدريء» دار الكتب 
العلميةء طاء ١٠٠٠م.‏ 

قطب» سيد» في ظلال القر آن› دار إحياء التراث العربي» ط۷ء ١1۹۷م.‏ 

القليوبي» أحمد سلامه وأحمد عميرة» حاشية القليوبي وعميرة دار إحياء التراثء لم تذكر 
الطبعة ولا ثأريخها. 

القمي النيسابوري» نظام الدين الحسن بن محمدء غرائب القرآن ورغائب الفرقانء خرّج 
أحادیثه زکریا عميرات» الكتب العلميةء بیروت» طاء ٩۹۹١ءم.‏ 

ابن القيم» محمد بن بي بکرء ز اد المعادء دار الكتاب العربي»ء لبنانء لم تذكر الطبعمة و لا 
تاریخها. 

ابن كثير؛ أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشيء تفسير القرآن العظيم» دار المعرفة 
بیروت» ط۱۲۳۸۸ه . 

ابن کثیر» ابو الفداء إسماعيل بن كثير القرشيء فضائل القرآن» مطبوع في مقدمة تفسيره 
تحقيق سامي السلامةء دار طيبةء طا ٤١۸‏ ١ه‏ 

كحالةء عمر رضاء معجم المؤلفينء مطبعة الترقي» دمشق» ۷۸١١ه_.‏ 

الكيا الهر اسي؛ عماد الدين بن محمد الطبري» أحكام القرآن» لم يذكر الطبعةء ٠١١‏ ٣م.‏ 
مصطفىء عبد الغفور محمودء القرآن والقراءات» والأحرف السبعةء طبعة المؤلف الأرلىء» 
7ام. 

المقري» أحمد بن محمدء نفح الطيب»ء شرحه وضبطه د. مريم قاسم طويل وآخرونء الكتب 
العلميةء بيروت؛ طا ٥‏ م. 

النحاس» أبو جعفر محمد بن أحمدء الاخ والمنسوخ؛ مؤسسة الكتب القافية طي١‏ 


٤٤۹‏ اھ 


1 © 


أعراب القرآن تحقيق زهير زاهسرء عالم الكتب» ط٣‏ 


۸م. 
ابن النقيب؛ الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيانء حققه جماعة من العلماءء بإشر اف 
التاشر ؛ الكتّب العلميةء بیروت» ط؟» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

التووي» بو زکريا يحیى بن شرف» المنهاج شر ح صحيح مسلم بن الحجاج» اعتتى به محمد 
فاد وعبد الباقي» وحققه عرفان حسونةء إحياء التراث العربيء بيروت» طا ٤١١‏ ١ه_.‏ 
النووي» أبو زكريا يحيى بن شرف» التبيان في آداب حملة القرآنء طبعة اللجنة المركزية 
لرعاية شؤون المساجد» ۹۹٩‏ ١م.‏ 

النووي» أبو زكريا يحيى بن شرف؛ المجموع» تحقيق محمد نجيسب المطبعيء» دار إحياء 
التر اث العربي؛ ٥۹۹١م‏ , 

ابن هشام» أبو محمد عبد الملك بن هشامء السيرة النبويةء تحقيق محمد القطب ومحمد بلطلةء 
المكتبة العصريةء بيروت»؛ ط ١١٠؟م.‏ 

ابن هشام؛ عبد الله جمال الدين بن يوسف؛ أرضح المسالك إلى الفيه الإمام ابن مالك تحقيقق 
محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتية العصريةء ط ٤١٥١‏ ١ه.‏ 

الواحدي» علي بن أحمدء أسباب تزول القرآن؛ تحقيق كمال ز غلول» الكتب العلميةء بيروت» 
طاء ۱۹۸۹م. 

الو ادعيء مقبل بن هاديء الصحيح المسند في أسباب النزولء مكتبة المعارف» ط ۹۷۹١ءم.‏ 
الونشريسي» أبو العباس أحمد بن يحيىء المعيار المعرب» إشراف محمد حجي» منشورات 
وزارة الأو قاف المغرب» طا ١4۹۸١م.‏ 
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ابن الأثيرء عز الدين ابو الحسن علي بن محمد الجزريء سد الغابةء تحقيق خليل مأمون 
شیحاء لبنان -بیروت »دار المعرفة؛ ط۱۸٤۱١۱هے-۱۹۹۸م.‏ 

البخاريء محمد ین اسماعيل › الصحيح بهامش فتح الباريء بیروت لبتان» المكنبة 
العصر ية ۲۹ هھ ۰۰۱٣م‏ 

س التاريخ الكبيرء بیروت-لبنان؛ دار الفكر › (د.ت). 

البزار» أحمد بن عمرو بن عبدالخالق» البحر الزخارء تحقيق محفوظ عبدالرحمن؛ بيروت 
والمدينة المنورةء؛ هو سسة علوم القر آن› طا ٤۰۹‏ اھ 1۹۸۹٩‏ 

البزارء زوائده للهيثمي ( كشف الأستار عن زوائد البزار )» تحقيق حبيب الرحمن 
البوصيري» أحمد بن أبي بكر» مصباح الزجاجة في زواند ابن ماجهء دراسة وتقديم كمال 
الحوت» بیروت-لبنان؛ دار الجنانء ط اء ٥م‏ . 

البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن عليء السنن الكبرىء بيروت-لبنان» دار الفكر : 
(د۔ت). 

دلائل انيو ة؛ تحقيق د. عبد المعطي قلعجيء› دار الكتب العلميةء ط1 ٥‏ ام 
س شعب الإيمانء تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول» بيروت -لبنان» دار 
الكتب العلميةء ط ي ۰ھ -114م. 

س الإاسماء و الصىفات. تحقیی عبدای بن محمد الحاشدي. جذ ة المعو ديةء مكتبة 
السواديء طا ٢۲ھ‏ 1۹4۳م 

س معرفة السنن والاثارء تحقيق سيد كسروي حسن» بيروت-لبتانء دار الكتب 
العلميةء ط1۲٤‏ ۱1 ھ-۱۹۹1م. 

الترمذيء محمد بن عيسى بن سورة؛ الجامعء تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين» بيروت- 
لبنان› دار أحياء التراث العربيء ط٤‏ ٥م‏ : 

: الطل الكبير »جيروت-لبنان› عالم الكتب و مكتة اأنهضة العربية ط۱۹۸۹ء۱م. 

بیرونت -لبنانء دار الكتب العلميةء طإء ھAھx‏ - ۹4۳ 1م. 

س المو ضو عات ذر أسة وتحقق؛ د. محمود القبسية» آبو ظبي الإمارات العربية 
المتحدة مؤسسة النداءء ط٣ء ٤۲٣۳‏ يه ٣ءء‏ آم. 

ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد عل الحديث؛ ببروت ”ینان › دار المعرفةء ٥‏ م 

هة الجرح والتعديل؛ بیروت -لبنان› دار أحياء التراث العربيء (د.ت) . 
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س المراسيلء علق عليه أحمد عصام الكاتب جيروت-لبنان»ء دار الكتب العلمية 


الحاكمء أبو عبداش محمد بن عبداش النيسابوريء المستدرك بيروت-لبنان»ء دار المعرفة 
(د۔ت). 


ابن حبان»ء ابو حاتم محمد بن حبان البستي» الصحيح» ترتيب ابن بلبانء تحقيق الشيخ 

شعيب الارناروط بيروت-لبنان» مؤسسة الرسالة» ط۲ء ۱۹۹۳م . 

القات یروت لبنان› دار الفكر › (د.ت). 

> كتاب المجروحين» تحقيق محمود إبراهيم زايدء مكة المكرمة -السعودية دار 

البازء (د۔ت). 

أبن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» تهذيب التهسذيب» بيروتلبنان» دار الفكر › 
ءالكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف /حاشية على الكشاف ٬الكتب‏ العلمية / 


فتح الباري شرح صحيح اللخاري؛ بيسروت- لبنان؛ المطبعة 
العصربة ٤4۲‏ آھے-١‏ » آم 

م التلخيصس الحبيرء بیروت -لبنان› دار المعرفة (د.ت). 

الإصبابة ڦي تميیر الصحابة بیروت -لبتان» دار الكتاب الحربي (د۔ت). 

1 لسان الميز أن؛ بیروت ینان ؛ هو سسة الأعظميء؛ ط٣‏ 1 4A1—_a £٠‏ ام. 
الحرفانء دمشی وبیروت» طاء ٤١١‏ اچس ٩م‏ 

تعحيل المنقعةء بیرو ت -لبنان؛ دار اأحياء التر اث العربي»؛(د.ت). 

الحميدي»ء عبداش بن الزبيرء المسندء تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي» الرياض 
-السعو ديةء رئاسة ادار ات البحو ث العلمبةء (د.ت). 

أبن حنبل» أحمد بن محمدء المسندء دمشق-سورياء المكتب الإسلامي (د.ت) . 

ح اأهسند ء تحفيو: شعیب الأرناؤوط وأخرون› ببر وت سلیناز»؛ مو سسة الرسالةء 


س العلل ومعرفة الرجال؛ تحقيق وصي الله بن محمد عباس» بيروت لبنان» 
ابن خزيمةء أبو بكر محمد بن إسحاق› الصحيح» تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي» 


بیروت لبنان ؛ مو نة لر سالةء طا د۹۷ أح. 
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الخطيب» أبو بكر أحمد بن علي» الكفايةء تحقيق د. أحمد عمر هاشم؛ بيروت-لبنان» دار 

الكتاب العربيء ط ۲ء ٩۹۸١ىم.‏ 

تاریخ بغدادء تحقيق د. بشار عواد معروف» بيروت - لبضان» دار الغسرب 

الإسلامي» ط١١٠۲ء١٠م.‏ 

> تاریخ بغخدادء بيروت-لبنان» دار الكتاب العربي (د.ت). 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعء تحقيق د. محمود الطحان» الرياض 

-السعوديةء مكتبة المعارف» ٤٤۰۴‏ ١ه‏ -۱۹۸۳م. 

» تقييد العلي صدره وحققه يوسف العش» دار إحياء السنة التبويةء ط ۲ء ٤۹۷١ءم.‏ 
الدارقطني»ء علي بن عمرء السننء حققه شعيب الارنازوط وآخرون»؛ بيروت لينان» 

مؤمىسة الرسالةء طا ١٤۲٤هے‏ -٤١٠م.‏ 

ب العللء تحقيق وتخريج الدكتور محفوظ الله السلفيء» الرياض-السعوديةء دار 

طيبة: طا ٥۹۸ام,‏ 

ابو داودء سليمان بن الأشعث السجستاني» السنن» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء 

بيروت-لبنانء دار إحياء السنة النبوية (د.ت). 

> المراسيلء تحقيق شعيب الارناؤوط بيروت-لبنان»؛ مؤسسة الرسالةء طا 

۹44-۰۸ ۱م. 


الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان؛ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تحقّيق 
علي محمد البجاويء؛ بيروت-لبنانء دار المعرفةء ([د.ت) . 

س سیر اعلام النبلاء» تحقيق شعيب الأرتاؤوط وآخرونء بيروت -لبنان» مؤسسة 
الرسالةء تواريخ مختلفة للطباعة. 

تذكرة الحفاظ تحقيق عبدالرحمن المعلميء بيروت -لبنانء دار إحياء الراك 
العربي؛ (د.ت). 

أبن راهويهء إسحاقء المسندء تحقيق د. عبدالغفور عبدالحق البلوشي» المدينة المنورة 
-السعودية؛ مكثية الإيمان ط ١ء‏ ۰ ھهAھ—_‏ -4٩1۹4م.‏ 

ابن رجب الحنبليء عبد الرحمن بن أحمدء شرح علل الترمذي» تحقيق د. همام سسعيد» 
الزرقاء-الاردن» مکتبة المنار» ط۱ ۱۹۸۷م. 

اازرقيء عادل بن عبدالشكور؛ تاريخ البخاري» الرياض -السعوديةء دار طويق» طا 
هھ آم 

الزيلعيء محمد بن عبدالل بن يوسف؛ء نصب الراية لأحاديث الهدايةء مصر -القاهرة دار 
الحديث» (د.ت). 
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أبن سعد» محمد الطبقات الكبری؛ لبنان -بيروت»؛ دار صادرء 2٥ھ‏ -۸0 ۹ ام. 

ابن أبي شيبةء أبو بكر عبد الله بن محمدء المصتف» تحقيق وتعليق سعيد اللحام» بيروت- 
لبنانء دار الفكر» طإء ۹م . 

ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمنء المقدمة (علوم الحديث)ء تحقيق نور الدين عكر 
الصنعاني؛ عبد الرزاق بن همام» المصنفء حققه الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي. 
بيروت-لبنانء من منشورات المجلس العلمي . 

الطبراتيء سليمان بن أحمدء المعجم الكبيرء حققه وخرج أحاديثه حمدي السلفي» القاهرة- 
مصر؛ مكثبة أبن تيمية (د.ت). 

i‏ المعجم الاو سط تحفیی ك محمود طجان: الرياضصس --السعونية: مكندة المعارف» 
طا ٤١١‏ ھے -۱۹۸0م. 

> المعجم الصغيرء تحقيق محمد شكور امريرء بيروت وعمّان» المكتب الإسلامي 
ودار عمار , طا» A E EOD‏ م. 


»> الدعايء ذر أسة وتحقق وتخريح 3ء محمد سحيدذ البخار تيء بدر وت -اينان› دار 
البشائر الإسلاميةء طا ٤۰۷‏ ۱ه -1۹۸۷م. 

ن منك الشاميينء نحق حمدي عبد المجید السلفي؛ بيروت لبتان؛ موا عنس 
الرسالةء ۱٤۰٩‏ هھ -۹۸۹١م.‏ 


الأوائلء تحقيق وتخريج محمد شكور امريرء بيروت وعمان؛ مؤسسة الرسالة 
طا هه AT—‏ ». 

الطحاويء أحمد بن محمد بن سلامةء شرح معاني الآثارء حققه محمد زهدي النجارء 
ومحمد سيد جات الحق؛ بيروت لبنانء عالم الكتب ط٤‏ ۹۹١١م‏ . 

ء شرج مشكل الاثارء حققه شعيب الأرناؤوط بيروت-لبنان» مؤسسة الرسالة. 
الطيالسيء ايو داوږد سليمان قن أحمدء اأمسند ء ئر تیب أحمد البتاء بډروت بئان ۽ المكتة 
الإسلامية طاء ٤٠١‏ ١ه‏ ., 

ابن أيي عاصم الآحاد والمثانيء تحقيق د. باسم فيصل الجوابرةء الرياض -السعوديةء دار 
الرايةء ۱ء ۱ هAهھ_--۱۹۹1م.‏ 

ابن عبدالبرء أبو عمر يوسف بن عبدانكء التمهيد لما في الموطاً من المعساني والأسسانيدء 
تحفيق مجموعة من الباحثين»ء نشر وزارة الأوقاف -المغرب» ٤١١‏ ه. 

4 الاستيعاب؛ بهامش الإصابةء بيرهت لبنان › دار اأكتاب الحربي؛ (د.ت). 
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الاأستنكارء حققه وعلق عليه حسان عبدالمنان ود.محمود القيسيةء أبو ظبي» 
الإسارات العربية المتحدة مؤسسة النداء ط٤ء‏ ۲۲٤ھ‏ ۳٢٣م‏ 
عبيدء محمد عبدالكريم؛ تخريج الأحاديٹث المرفو عة المسندة في تاريخ الكبيرء الرياض- 
السعوديةء مكتبة الرشدء ط ۱ء ٤۲۲۰‏ ۱ه-٩۹۹١م.‏ 
العجلي»ء أحمد بن عبدالله بن صالحء تاريخ الثقات بترتيب الهيثمي» تحقيق د. عبدالمعطي 
القلعجيء بيروت -لبنان؛ دار الكئب العلميةءط ١‏ ھ-1۹۸4م. 
ابن عدي» آبو أحمد عبد اش بن عدي» الكامل في ضعفاء الرجال جيروت-لبنانء دار الفكرء 
۱۹۸٣م‏ . 
العراقي» عبدالرحيم بن الحسين» المخني عن حمل الأسفارء مطبوع بهامش إحياء علوم 
الدين؛ بيروت-لبنان» دار الندوة الجديدة. (د.ت). 
العراقيء ولي الدين أحمد بن عبدالرحيمء تحفة التحصيلء ضبط نصه وعلق عليه عبداش 
نوارة الرياض-السعوديةء مكتبة الرشدء ط۹١٤‏ 1ء ه-۱۹۹4م. 
ابن عساكرء علي بن الحسن بن هبة الله» تاريخ مدينة دمشقء تحقيق محب الدين أبى سعرد 
عمر بن غرامة العمريء بيروت-لبنان» دار الفكر» ..١۹۹١‏ 

العقيليء أبو جعفر محمد بن عمروء الضعفاء الكبير» تحقيق د.عبد المعطي قلعجي» 
بيروت -لبنانء دار الكتب العلمية طا ۱۹۸4م . 
العلائيء صلاح الدين بن خليلء جامع التحصيل في أحكام المراسيلء تحقيق حمدي السلفيء 
بیروت-لبنان» عالم الکتب» ط ۲ء ١۱۹۸م.‏ 
ابن قوركء محمد بن الحسن؛ مشكل الحديث وبيانهء حققه موسى محمد علي» بيروت- 
لبنان؛ عالم الکتب؛ ط٥ .۲١۹۸‏ 
ابن قانعء؛ أبو الحسين عبدالباقيء معجم الصحابةء تحقيق صلاح المصراتي» المدينة 
المنورة-السعوديةء مكتبة الغرباء الأثرية ط اء ۱٤1۸‏ ه-۱۹۹۷م. 
اين قتيبةء عبداش بن مسلم؛ تأويلل مختلف الحديث؛ بيروت-لبنانء دار الككاب 
العربي»(د.ءت). 
القضاعي» عبدالل بن سلامةء مسند الشهاب» حققه حمدي عبدالمجيد السلفيء بيروت-لبنانء 
مؤسسة الرسالة ط٥ ٤:‏ ۱)۱ هھ-۹۸5. 
ابن القطان» أبو الحسن علي بن محمدء بيان الوهم والإيهام» تحقيق د. الحسين آيت سعيدء 
الرياض -السعوديةء دار طيبةء ط ۱ء ۱۹۹۷م 
س تهذيب مختصر سنن أبي داودء مطبوع مع مختصر المنذري ومعالم السنن» تحقيق 
محمد حاأمد الفقي؛ وأحمد محمد شاكر› القاهرة-مصر ؛ مكتبة السنة المحمديةء (د.ت). 
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» عمل اليوم والليلةء تحقيق د. فاروق حمادةء بيروت-لبنانء مؤسسة الرسالة 
طا ٤١٦‏ ۱ھے-۱۹۸0م. 

يو نعيم؛ أحمد بن عبد الل الأصبهانيء حلية الأولياءء بيروت-لبنانء دار الفكر؛ ([د.ت). 
٠___‏ معرفة الصحابةء تحقيق عادل بن يوسف العهزازيء الرياض- السعوديةء دار 
الوطنء ط اء ۱٤۱۹‏ هھ-۱۹۹۸, 

النووي» يحيى بن شرف الدينء المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» حققه عرفان 
حسونة» بیروت لبنان »دار إحياء التراث العربيء طاء ٤٩١‏ ه- ٠٢۰‏ ام. 

الهيثميء نور الدين علي بن أبى بكر» مجمع الزوائدء بيروت-لبنان» دار الكتب العلميةء 
ط۳ ۱۹۸۲م. 

أبو يعلى» أحمد بن علي بن المثتى الموصليء المسندء حققه حسين سليم أسدء دمشق- 
سوریاء وبیروت-لبنان» دار المأمون للتراث» ط۱۹۹۲١٣م.‏ 
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Abstract 

Allan, Ali Abdulla, Holy Quran sciences, Al-Iman Al-GordobIi 
Interpretation (Al Jami’ “collector” of Quran Regulations), doctoral 
dissertation, Yarmouk University „, 2005 A.p (Supervised by: Prof. Dr. 
Faddel Abbas). 

Holy Quran sciences are issues and topics which facilitate better 
understanding of God speech in his book as he intend. Therefore 
scientists care of that was great. 

They made knowledge of it as necessary requirement for the 
interpreter. 

This study is to highlight the effort of genious (Imam) i.e: Al- 
Gordobi, Moh’d Ben Ahmad (671 Hijra) in Quran sciences Issues 
interpretation (Al-Jami’ of Quran regulations). 

Some important aspects hereby: it provides scholars and learners 
with opinions of Quran sciences. 

Scientists preceded: Al-Zarkashi (794 H) and his book (evidence in 
Quran sciences) as they are basic relevant references. 

Al-Gordobi had saved sayings of former scientists as Al-Anbari 
(328 H) and AL-Baqlani {403 H) in Quran sciences. 

This study has taken the opinion of Al Imam Al-Gordobi In the 
following issues: Holy Quran inspiration classified as {(Mekci and 
Madani) in Quran, the seven letters; (accents that Quran was inspired to 
facilitate speak it by Arab Tribes) and Quran reading and relevant 
benefits, collecting the Quran in (Moshaf) heriditally; ordering Quran 
verses and texts (Sowar & Ayaat); Quran non-imitant that testifies the 
honesty of the prophet Moh’d “peace upon him” and it is created by God; 
interpretation concept, benefits, types ranks of interpreters of the 
companions, Quran language {Arabian & strange); the stricted and the 
similar; (Al-Naskh: new verse cancels older one) ,its concept, conditions, 
basics and divisions. 

I compared it with opinion of the most well know interpreters and 
classifying in Quran sciences, and Al-Sunna: (prophet tradition_ 
explainers with discuss and favoring some opinions after studying the 
novels evident of these issues currently by showing the judgment of there 
reference (correct / week), therefore this study participated in 
fundementalization of the studied Issues. 

Iman AL Gordobi was signifed by Auditing and unique in 
studying issues that rarely studied. He had left clear impact to the 
followers by illustrating sayings of familiar interpreters as he was 
affected by those preceded him. 


